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الفصل الاول 


النْحوٌ وَعِلْم التقاني 

النْحْوٌ وَعِلْمٌ المَعَاني 
جامسو نه 
المبرد 
دبعي 
أحمد بن فارس 
طُغْيَانٌ النْْعَة المنطقيّة 
ب عبد القاهر الجرجاني 
- الزمخشري 

- السكاكي 
- ( لم المَغاني ) بين ( التّخو ) و ( البلاغة ) 


الفصل الثاني 


أُسْلُوبٌ الأر 

أسْلُوبٌ الأمر 
دلآلَةُ ( الآمر ) على ( الاستعلاء ) 
- دِلآلَةُ ( الآمر ) على ( الوُجُوب ) 
- دلآلةُ ( الأمر ) على ( الزّمَن ) 
دِلآلَة (الآئر) على ( المقتار) 

َم الأثر 

- الامرٌ بصيغة ( افْعَلُ ) 

عله الإنكان في فغل الآثر 
تصَمُنْ فعلي الآمر المُسْنَدَ اليه ( الفاعل ) 
إضمارٌ فعلٍ الأمر 
ا مر الواحد يلفظ. أمن الأثنين 


> - الأمرٌ بصيغة ليَفْعل ( 
عِلَةُ جم في صيفة ( لتفعل ) 
حَرَكةُ ) 2 ) الامر 
حَدْفٌ ) لآم ( الأمر 
الآمْرٌ يصيفة ة المَصَدَر 
الخْض. من استعمال المضتر في الأثر 
المَصَادِرٌ المُغْنَاة 
الآمة يما أثمَاةٌ النحاةٌ والبلاغيون ( أسماء الأفعال ) 
1 8 الأثر أَلمُرَكُبَة 
- (عَلْمْ ) 
0 
ب -مُتَعَلَقَاتُ فثل الآمر 
الأفْعَالٌ القديمّة الجامدة 
. صِيفةٌ عند فْعَال ) 
ه ‏ المَصَاورٌ المنضوبة 0 
الآمرُ يصيغة الخبّر 
الغْرَضُ من استعمال الآمر بصيغْة الخبر 
خُرُوجُ صيمّة الآمر عن معناها الأضلي 


الفصل الثالث 


أُسْلُوبٌُ النْدَاء 

النداء 
أدواتٌ الثتاء 

) (البمزة‎ ١ 

؟-(يا) 
٠-(أفْ)‏ 
؛-(أيَا) و( كيَا) 
ه_(وا) 
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الف" رذن 
ذف 
كرفا 
لشف 
ففف 
شف 
يفف 


كرض 


5-(1)و(ثآيْ) 
( المُناقى ) وَعَامِلُ التضب فيه 
- المُنادى المُضَاف الى ياء المتَكلم 
زيادة ( الام ) بينَ المُضَّاف والمُضّاف اليه 
المُنادى المُعَدَفٌ ب ( أل ) 
المعنى الذي يُفِيدُهُ استعمال ( با أيه )» 
- تكْريرٌ النُداء 
- تَخصيصٌ النْداء 
حَذْفَ أداة النداء 
حَذْفٌ المُنَاقَى 
2 التاخيم 
- اسْتِعْمَالٌَ النداء في غيْرٍ مَْناه الأضلى 


الفصل الرابع 
/ 
0 أشلو ب الاستفهام 
الاستفهام 
- الاستفيامٌ لَه الصّدَارَةُ في الكلام 
5 ا :لامي على الزمن 


ما 3 , تَختصٌ به ( همزة ) الاستفهام 

-١‏ استعاليا لطلب الْصار ديق 
بع وار حَذْفبَا 
م وار تقديم الاسم على الفملٍ بَعْدَها 
د - وُجُوبُ تقد يها على حرو فِ الغطف 
حب لتعيال اق تر مش الاستعواء 
و- استعمالها مع ( أم ) المْتصِلة 
ز- وُقُوعُها بدلا من أسماء الاستفهام 


الحف 
نارف 
حفن 
يدن 
مه" 
5564 
لكف 
وت 
نف 
نهف 
تكن 
58> 
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ات 


إن 


ح ‏ جْوَازْ كاي الكلام مَعَبَا 


0 ) التَوية 
- إفَادتها إِنْبَاتَ ما يُنْتَفَْمٌ عنه 
ك - دُخُولُها على جُملةٍ الشرط 
ل خولا عل لجل التؤقة ب ( إن ) 
م - استعمالها مَعَ حروف الاتكار 
ن - وُقُوتها عوضأ من ( واو ) القسَم 
؟-(كهَلْ) 
أَقْسَامٌ ( هل ) 
001 
استعمالها مَعَ الجُملة الاسمية 
استعمالها في معنى التوكيد 
5 
زيادة ( ( من ) (قل) 
»«_(هًا) 
انَضَالُ حرف الجر بها 
اقْتَرانُ ( مَا ) ب(ذا) 
؛-(عَنْ) 


إفااثا فعدى التفيخ 


ه_(أيّ) 


١‏ (كم) 


_(أنى ) 4 


مَهِيُمْ 4 
٠‏ مَهمَا 1 
د توك الاستتهاء كن أل معناء 3 
المَعَاني التى يَخْرّحٌ إليها الاستفهام 1 
الفصل الخامس 

أساليت الطلب الأخرى 1 سكم 

- ألو النّهي 57؛ ا خم؟ 
- التي 1 
دلآلتُه على ( الإشتئلاء ) 5-75 
دلآلتهُ على ( الوّجُوب ) 3 
دِلالنهُ على ( الزّمن ) 3 
دِلآلَنُهُ على ( المقدار) 37 
أدَاة النهي اه 
1 صل أداة الله تمتك 
صَيفَةٌ النهي يلفظ الخبّر 14 
اسْتغْمَال التي ) في غير نا الحقيقي. كت 

500 لْعَرْض والتخضيض 0 614 
العَرْض والتخضيض 1 
أذواتٌ العَرْضٍ والتخضيض 1 
١-لَؤلا‏ 3 
ا لَوْمَا : يات 
و كل .06 
530 أ .06 
62- أن فكت 
ا َوّ ان 
أل 0 
م أمَا و60 
:هَل 6 


عَمَلٌ أدوات العَرّض. والتشضيه 3 


أقوات التننئ 
١‏ لَيْتَ 


؟-لَوْ 
ع ألا 
؛- لْعَلَّ 
ه_ كَل 
؛ ‏ أَسلُوبٌ التَرَجي 
د التركن 
أدواتٌ التّرَجي 
أ لْعَلْ 
أَوْجُهُ اسْتغمالها 
ات عت 
أَوْجَةُ استعمالها 
“٠‏ خَرَى 
؛ - اخلؤلق 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 


5 مُلْخْص الكتاب باللغة الانكليزية 
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8ه 
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إن كتب النحو وإن كانت قد خلت من وجود أبواب مستقلة بدراسة أساليب 
الطلب . وذلك لخضوعها للمنهج المنطقي , واستنادها الى فكرة ( العامل ) التي 
كانت محور الدراسة فيها . إل أنها قد تضمّنت ‏ ولا سيّما كتبٌ النحاة الآوائل - 
علاعظاق. كثيرة :.. ولكنيا مكترفة:.- حفلق: «بطييية عله" الأساليب» <وادواتها : 
والمعنى الدقيق الذي تستعمل فيه كل أداة. والزمن الذي يمكن أن تدلّ عليه : 
والأوجه التى تستعمل فيها . وأسباب الحسن أو القبح فيها . والمعاني الاضافية التي 
تخرج اليها . 

وقد حاول بعض علماء العربية أن يفرد لهذه الأساليب أبوابا مستقلة . فنجد 
أبن فارسل :فى كتا به «الصاحين نق أفقه اللغة ومين العرب.ق. كلامها م يتحدث فى 
٠‏ باب معاني الكلام » عن أساليب « الاستخبار. و ١‏ الأمر» و «النهي ». و 
٠‏ الدعاء والطلب ». و «١‏ العرض والتحضيض » . و « للتمنى ». وقد حدد المعنى 
الاصطلاحي لهذه الأساليب . وتحدّث عن بعض سائلها وصيغها . وذكر المعاني 
المجازية التي تستعمل فيها . 

وحين استقلت ( البلاغة ) عن (النحو ) . وحُصرت مسائلها . وضّبطت أصولها 
وفصولها . وأدخل ( علمٌ المعاني ) فيها . استقلت أساليبٌ الطلب بأبواب خاصة في 
الكتب البلاغية . 

وتكمن قيمة هذا البحث في كونه دراسة لواقع أساليب الطلب عند النحويين 
والبلاغيين . للتعرّف على ماقرّره النحاة فيها . وما أضافه البلاغيون اليها . ولم يقف 
البحث عند دراسة واقع أساليب الطلب . وإِنّما تجاوز ذلك الى مناقشة آراء النحويين 
واللاخين:. ومحاولة الخروج. .بنتائي تشلهم فى أفهم أعق لاتزار هذه الآناليب» أو ق 
ميسير القواعد المتعقلة بها. وكان سبيلي الى ذلك هو الالتزام بتطبيق قاعدة كان 
قه قرّرها النحاة الأوائل. وهى أن العلامات الإعرابية ترتبط بالمعاني الوظيفية 
لأحراء المبارة . 


يقع البحث ف خمسة فصول . كان الفصل الأول ( النحو وعلم المعاني ) قراءة 
جديدة لتأريخ صلة النحو بالمعاني , استطاعت أن تتبيّن . وبرؤية واضحة . واقعَ 
هذه الصلة ٠‏ ومدى عمقها وقوتها . وما أضابها من ضعف ٠‏ وما شهدته من محاولات 
لتأكيدها وتمتينها . ثم الانفصام الذي أصابها . 

وفي الفصل الثاني ( أسلوب الآمر ) تناولنا معنى ١‏ الآمر) في أصل اللغة , 
ا في ع النحويين 00 ردقت ع الاستعلاء . والوجوب , 
بصيغة امل ). والأمر بصيغة 1 لاضن بعحة انسدق . والأمر بما 
أسماه النحاة والبلاغيون ( أسماء الأفعال ). والآمر بصيغة الخبر . ثم تعرّفنا على 
المعاني التي تخرج اليها صيغة الأمر. وعلى مَنْ سَبْقَ اليها من النحويين أو 
البلاغيين . 


وخُصّص الفصل الثالث ( أسلوب النداء ) لدراسة معنى ( النداء ) في أصل اللغة , 
وتعريفه في اصطلاح النحاة والبلاغيين . وأدواته . وما تختص به كل واحدة منها . 
والمنادى وعامل النصب فيه . والمنادى المضاف الى ياء المتكلم . والمنادى المعرّف 
بأل وحدق أداة البداء ‏ وحذف المتادف . والترخيم ,ثم .وقفنا على المعاني' الت 
يخرج اليها النداء . وعلى من سبق“ اليها . 

وجعلنا الفصل الرابع ( أسلوب الاستفهام ) دراسة للاستفهام في أصل اللغة وفي 
اصطلاح النحويين والبلاغيين . وتعرّفنا على الزمن الذي يدل عليه . والمستفهم عنه 
في الكلام , وأدوات الاستفهام وما تختص به كل وحدة منها . والمعاني التي يخرج 
اليها الاستفهام ومَنْ سبق اليها . 

وفي الفصل الخامس ( أساليب الطلب الأخرى ) تناولنا أساليب ( النهي ) 
(الفرض والتحضيض )و ( القن :) و (الترحن) ١‏ نا سايق آمل ل . ' 
وحدودها في اصطلاح النحاة والبلاغيين . وأدواتها وما يتصل بها من المسائل . 
المعاني التي تخرج اليها ومن سبق اليها . 

وجعلنا للبحث خاتمة سَجُلتٌ فيها أهم النتائج التي توضلت اليها . 

ويمكنني تقسيم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها هذه الدراسة وتقويمها 
على النحو الآتى ؛ 


: مصادر النحو ومراجعه‎ ١ 
كان أمرا طبيعيا أن يعتمد هذا البحث على أمهات كتب النحو في دراسة‎ 
الموضوع . وكان طبيعيا أيضا أن اندها عييا داكن احائية .وسيل ان اعيط‎ 
يموقف النحاة من مسائل هذا البحث . وكنت أتحرى في ذلك مواقف البصريين‎ 
والكوفيين . ومواقف الاجماع والشدوذ . وسوف تجد عند كل موقف سجلته للنحاة‎ 
. رصيداً ضخما من المصادر يدعم حقيقة ذلك الموقف‎ 
ويأنى في مقدمة هذه المصادر كتاب سيبويه , الذي يطالعك رأى مؤلفه في كل‎ 
زاوية من زوايا البحث.. وذلك لأنه كتاب النحو. حيث لم يغادر صغيرة من قضايا‎ 
النحو ولا كبيرة الآ أحصاها . ولآنه كان يمثل منهجا رائعا للبحث النحوي . حيث‎ 
العناية بأساليب الكلام . والعناية بالمعنى قدر العناية باللفظ . وكان عيب النحاة‎ 
بعده أَنّْهِم وقفوا أمامّه وقوفهم أُمامَ قمةٍ لا يمكن قهرها. فتملكهم شعور بالعجز.‎ 
وظلوا دائما على رهبة واستحياء منه. فلم يستطع أكثرهُم أن يجاوزوه الى شيء‎ 
جديد . وهم فوق ذلك قد انحرفوا شيئا فشيئا عن منهجه , فتمسكوا بدراسة الألفاظ‎ 
وتخلوا عن دورهم وواجبهم في دراسة المعانيى وما يتعلق بها من نظم الكلام‎ 
. وأساليب القول‎ 
وقد استفدت من كتاب « الخصائص » ما أدركه ابن جني من خصائص العربية‎ 
. وأسرارها‎ 
وكان ل « شرح الكافية » دوره المتميز في هذا البحث . وذلك لآنْ الاسترا بادي‎ 
. كان متميّزا بين النحاة في تحليل مسائل النحو واتخاذ المواقف منها‎ 
واحتلّت مصادر النحو التى اختضت بأدوات المعاني مكانةٌ خاصة في هذه‎ 
الدراسة . ومنها . « كتاب اللامات » للزجاجي , و « معاني الحروف » للرماني » و‎ 
» الأزهية في علم الحروف » للهروي . و « رصف المبانى في شرح حروف المعاني‎ . 
» الجنى. الداني في حروف المعانيى « للمرادي . و« مغني اللبيب‎ «١ للمالقي . و‎ 
. لابن عشام‎ 
واعتمدتٌ كذلك على المؤلّفات التى خصّصها أصحابها لدراسة شواهد الكتب‎ 
اللحوية وما يتعلق بها. وتأتى في مقدمتها « خزانة الأدب » للبغدادي , واسم‎ 
. الكتاب يُفْصحٌ عن مادته الغنيّة وقيمته الجليلة‎ 
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مأ المراحم الحديثة فقد اعتمدت على الكتب الى حرص مؤلفوها على تيسير 
النحو. ومنها ؛ « احياء النحو» للاستاذ أبراهيم, مصطفى . و ٠‏ نحو التيسير» و 
« نحو الفعل » و « نحو القرآن » للأستاذ الدكتور أحمد عبدالستار الجواري . و ١‏ في 
النحو العريي ‏ نقد وتوجيه » للاستاذ الدكتور مهدي المخزومي . 


" - مصادر البلاغة ومراجعها : 

نّ المصادر البلاغية التي تناولت بالدراسة أساليب الطلب هي . « مفتاح 
العلوم » للسكاكي . و «الايضاح » للقزويني. و « شروح التلخيص » وهي . 
« عروس الأفراح » للسبكي , و «همواهب الفتاح » للمغربي , و « مختصر 
التفتازاني » . و « حاشية الدسوقي » . وقد اعتمدتها جميعا مصادر أساسية . فى سبيل 
تكوين موقف بلاغي من مسائل هذا البحث . 

أما المراجم الملائنة الحديثة فإن كتاب « البلاغة عند السكاكى » للاستاذ 
الدكتور أحمد مطلوب. يشكل مرجعا أساسيا في كتابة (الفصل الأول ) من 
الرسالة . وذلك لآنه أكثر الكتب الحديثة دقة وانصافا وإحاطة بدراسة أثر النحويين 
في البحث البلاغي . وفي تقييم خطوة السكاكي في فصل ( المعاني ) عن ( النحو ) , 
وتوضيح أثرها في الإساءة الى الدرس النحوي . وقد وجدت أثر هذا الكتاب في 
البحوث التى تناولت فيما بعد أثرٌ النحاة في البحث البلاغي . أو التى سجلت تطوة 
البلاغة وتأريخها . واضحا كل الوضوح . يكاد يُلمِنٌ لمس اليد . 


* - مصادر الدراسات القرآنية ومراجعها : 

لما كان القرآن الكريم كتاب العربية الآأول. والمثل الأعلى في الفصاحة 
والبلاغة , لا يأتيه الباطلٌُ من بين يديه ولا من خلفه . ولا تحكم آياته ما تحكم 
شواهد الشعر من الضرورات والمسوّغات . واختلاف الروايات . والتحريف . فقد 
جعلت الشاهد القرآني في المقام الأول من حيث الاستخدام في هذه الدراسة . 

وكانت الدراسات القرآنية التي اعتمدت عليها في هذا البحث متعددة ومتنوعة . 
واستطيع تصنيفها على الوجه الآتى : 
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أل كتب القراءات : 
ويأنى في مقدمتها « المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها » 


لابن جني , وهذا كتاب لا حدود لمقداره. ويعلم ذلك مَنْ يلازمه ويعايشه , 
-وتكمن قيمته في كونه قد وُظفَ للكشف عن المعاني البلاغية التي تقف وراء 


ب - كتب التفسير : 

وقد اعتمدت على العديد منها . وتأتى في مقدمتها أربعة . ( الأول ) ؛ « مجاز 
القرآن ؛ لأ بي عبيدة . وهو كتاب قد تكلْمَ في معاني القرآن . وفْسْرٌ غريبّه . وتغرض 
لإعرابه:. وشرخ أساليب: تعبيرة . .وكان أبو عبيدة في ذلك كله -مدركا لآسَاليب 
للفراء . وقد أفادنيى كثيرا في الوقوف على آراء الكوفيين في بعض مسائل البحث . 
(الثالث ) ؛ «١‏ الكشاف » للزمخشري »2 وقد خالط بحث قدر مخالطتي له . وذلك 
لآنه من أهم مصادر التفسير عناية بدراسة النظم القرآني وأساليب الكلام فيه . 
( الرابع ): « البحر المحيط » وقد أحاط فيه أبو حيان بأسرار الاعجاز القرآني , 
كما أحاط بآراء المفسرين والنحاة في تفسير الايات واعرا بها . 


وفي طليعتها « البرهان في علوم القرآن » للزركشي . و « الاتقان في علوم 


د كتب إعراب القرآن : 

ومنبا ؛ « إعراب القرآن «غ للنحاس . و« مشكل اعراب القرآن » للقيسي . 

وقد اعتمدت على مراجع كثيرة في الدراسات القرأنية . وكان أكثرها احاطة 
وقيمة .كتاب « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » للاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة , 
وقد أفادني كثيرا في دراسته لبعض أساليب الطلب . 
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4- مصادر ومراجع أخرى : 


وتشمل ١‏ علم الحديث . وأصول الفقه , والطبقات والتراجم . والملل والنحل , 
والاصطلاحات . وشروح المعلقات . ودواوين الشعر . والمعاجم . 

ولا بد هنا من التنويه بذكر « معجم شواهد العربية » لعبد السلام محمد 
هارون . و« المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقى . فقد 
استفدت منهما كثيرأ . فالأول يدلْكُ على المواضع التى وردت فيها الشواهد في 
مصادر دراسة العربية والثاني يعينك على عمل احصائيات لاستعمال الصيغ في القرآن 
الكويم 

لن يعرف قيمة هذه الدراسة إل مَنْ يقفٌ عليها من ذوي الاختصاص . لأنى في 
دراستى لأساليب الطلب قد الزمتٌ فسن أن "أفلى مصادرٌ البحث ومراجِعَة عبارةٌ 
عبارة . بل كلمةٌ كلمة . من أجل أ أخبط ينا لو كوطط به أحدّ قبلي في دراسة 
هذه الأساليب . ثم إن السنوات التي أعقبَتُ حصولي على شهادة الدكتوراه . “كانت 
فرصتي للبحث والتنقيب في العديد من المصادر والمراجع التى لم يسمح الوقت 
المْرْر للدراسة بالوقوف عليها. فذهبتٌ أَْنْضُ فيها عن كُلّ مال علاقة بهذه 
الأساليب . أدرسّة وأثبتة في موضعه من هذا الكتاب الذي أردتٌ له أن يكون موسوعةٌ 
في موضوعه , حتى إن القارىء له ليعجز أن يُصيبّ في غيره ما يجدُه فيه . 

واذا كان لي أن أفخر بانجازي هذا البحث . فنا أفخر أولا بالمشرفة عليه 
الأستاذة الدكتورة خديجة الحديثي . فقد أُنفقَتُ على هذا البحث من علمها ووقتها 
بغير حساب , وخَطَؤْت كل خطوة فيه على عَيْن منها . ومن عظيم ما لمسته فيها 
أها قد تركت لي المجال رحبا لآن أتحرك في هذا البحث . وأستطلع . وأرى . 
وكنت كلما رجعت اليها وجدتها تشاورني في الأمور نا يُعزر في انفسي القدرة عل 
أن أنجز أكثر وأعمق . 

وقد كان من حسن الطالع لي ولهذه الرسالة أن يكون أستاذى الدكتور أحمد 
مطلوب مُشرفا مُشاركا, فقد قام بدور رئيس في الإشراف على الجانب البلاغى 
للبحث . فأغناه بملاحظاته الدقيقة . والتي واكبيت مسيرة البحث منذ مراحل 
دي الم وجمع المادة . وحتى كتابة الفصول والانتهاء من الرسالة . وقد 
وجدته دوماً حفيًا بطلابه , يحسن رعايتهم . ولايَمَلٌ زيارتهم , وكذلك هى صفة 


2 


علمائنا من السلف الصالح . ولا عَجْبَ أن يكون أستاذى على صفتهم . فقد اجتمعت 
فيه أصالةٌ الُروبة وروحٌ هذا الدّين . 


| وبعد .. فَحَسْبِى أجرأ على ما بذلئه فى هذه الدراسة مق وقت .وجهة أنه ارق 
7 إسهاما في خدمة لغةٍ القرآن الكريم . 


وَمَا توفيقى إلا بالله عليه تَوَكُلْتٌ وإليه أنيب » 
بغداد م شعبان ١4١‏ ه 


الأول من حزيران 1585 م 


قيس اسماعيل الأوسي 


لف 


5" 


"4 


النحو وعلم المَعاني 
10 

نش علم النحو وهو على صلة وثيقة بالمعانى , فكانت للنحاة الآوائل عنايتهم 
الفائقة بدراسة الكلام العربي » والوقوف على أساليب التعبير به والبحث فيما 


يعرض لها من تعريف وتنكير. وتقديم وتأخير » واضمار واظهار. وفق ما تقتضيه 


“. معاني الكلام وظروف القول ومناسباته . 


كان ذلك كله يقع ضمن اختصاص الدرس النحوي , لآن ( الخو ) في أصله إنما 
يراد به القصد نحو كلام العرب . والوقوف على أساليب التعبير به. في سبيل 
الاقتدار على فهمها والافهام بها . جاء في « كتاب العين (٠١‏ التّحؤٌ ) ؛ القَضْدُ نحو 
|الغَّىء . ( نَحَوتُ نحؤه ) أي ٠‏ قُصذت نقزة: ويلقنا أن |با الأسود وضع ووه 
العرييّة . فقال للناس ؛ « آنحوا نَحْوَ هذا » «فْسُمْيَ نحوا »('). 


فموضوع دراسة ( علم النحو ) إنما هو الكلام العربي . والوقوف على أساليب 
نظمه وتركيبه . ولذلك عَده ابن السراج بقوله . « ( النحو )» إِنّما أريد به أن 
ينحوّ المتكلمٌ اذا تعلّمه كلام العرب . وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء 
كلام العرب . حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة . 
فباستقراء كلام العرب فَاعْلمْ . أن الفاعل رفع . والمفعول به نصبٌ .. »!"2. وخدذه 
ابِنٌ جني بأنّه . « انتحاءٌ سَنْتِ كلام العَرب . في تصرّفه من إعراب وغيره , 
كالتثنية . والجمع , والتحقير . والتكسير . والإضافة . والنسب , والتركيب ٠‏ وغير 
ذلك . ليلحق مَنّ ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة . فينطق بها وإن 
لم يكن منهم . وإن شد بعضهم عنها رد به إليها »!"1. ١‏ 


)١(‏ كتاب المين . لابيى عبد الرحسن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت6١١1ه)؛‏ تحقيق ؛ 
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرالي . بغداد 1941 ؛ ( نحو ), وينظر ؛ 
لسان العرب , لابي الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور . بيروت 1506 ؛ ( نحو ) . 

(؟») الاسول في النحو , لابي بكر محمد بن سهل بن السراج (ت 11*ه )؛ تحنيق ؛ الدكتور 
عبد الحسين الفتلي ؛ النجف +190 , ج ١‏ ص 507 , 

(>) الخصائص,لأبي الفتح عثمان بن جني (ت45+ه). تحقيق: محمد علي النجار. الطبعة 
الشانية ‏ بيروت , ج ١‏ ص 6؟, وينظر ؛ التمريفات , لعلي بن محمد الشريف الجرجاني 
وت امه ), بيروت 4+4, ص 4ه .50 , وكشاف اصطلاحات الفئون ؛ لمحمد علي 
الفاروقي التهانوي » تحقيق : الدكتور لطفي عبد البديع . القاهرة ؟143. جا ص ؟" 


اده 07 


وكانت وسيلة النحاة الى ادراك أسرار تركيب الكلام تتلخص في استقراء المأثور 
من كلام العرب. وتحليله. وقياس بعضه على بعض, واستخلاص الضوا بط منه. وكان الفرض 
من استخلاص هذه الضوا بط هو الاستعانة بها على فهم كلام العرب 4 واحتذاء سلتهم 
في تركيب الكلام وتأليفه على أنماط أو أشكال خاصة وفق ما تقتضيه المعاني التى 
يراد الافصاح عنها“) . 

لذلك نجد للنحويين - منذ ظهورهم مع أواخر القرن الأول وحتى نهاية القرن 
الثالث الهجري - عناية بالغة بدراسة النصوص من آيات القرآن الكريم وأبيات 
الشعر والأمثلة المأثورة , وتبيين خصائصها التعبيرية والاسلوبية . وكانت لهم في 
ذلك نظرات فاحصة دقيقة١").‏ 

كان ( النحو) عندهم . كما نراه في كتاب سيبويه , وكما يؤخذ من مجالس 
القدماء ومناظراتهم . دراسةٌ للغة وأساليب التعبير المختلفة , قوامُها النصوص من 
القرآن والشعر والكلام , يستشهدون بها. ويقيسون عليها. ويستنبطون منها 
الأحكام0*) . 


وهكذا حوت كتبهم الى جانب القواعد النحوية التتى وضعت حفاظا على اللغة 
العربية وسلامتها. احساسا دقيقا بفقه اللغة . وتحليلا رائعا لأسرار أسالييها 
وتراكيبها . واستنباطا لخواصها ومعانيها . فلقد كانوا نحاة باحثين ناقدين١".‏ 


ونستطيع القول . إِنْ كتب النحاة الأوائل , مثل كتاب سيبويه . كانت تمثل 
صورة من الموسوعة العربية التى تضم الكثير من موضوعات اللغة. والنحو, 
والأدب . والأصوات , والقراءات (*2, لآنهم كانوا يرون في الوقوف على ذلك كله 
أنتحاء لسَمْتَ كلام العرب او علاجا للحن في شتى صورة20. 


(؟) انكر ؛ ابيان العربي ؛ للدكتور بدوي طبانة , الطبعة الخامسة ٠‏ بيروت +49 , سس 1 , 

)0 ينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ . للدكتور شوقي ضيف القاهرة 4.0 , ص م ه / بأ 

)١(‏ ينظر: سيبويه امام النحاة , لعلي النجدي ناصف , مكتبة نهضة مصر_ القامرة, 
امفدة 

(107) ينظر : اثر النحاة في البحث البلاغي ؛ للدكتور عبد القادر حسين , دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر. القاهرة . ١5+‏ . ص به , 

(4) ينظر ؛ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه . للدكتورة خديجة الحديثي , مطبوعات 
جامعة الكويت. 576ا. ص 5١‏ , وأعلام في النحو العربي . للدكتور مهدي المخزومي . 
وزارة الثقافة والاعلام ‏ يقداد , .ىذا ص 1 0. 

(؟) ينظر ؛ البيان العربي ,. س», , 

55 


ولما كان النحو على صلة وثيقة محكمة باللفة والأدب. لم يكن يُفصل بين 
النحويين واللغويين . أو بين النحويين والأدباء , في واقع الحياة الفكرية , كما لم 
يُفصل بينهم في كتب الطبقات والتراجم!" . 

ولأجل أن ندرك حقيقة الصلة يبن النحو والمعانى . لا بد لنا من أن نقف عند 
بعض النحاة . لنتتعرف على واقع هذه الصلة , ومدق عمقها وقوتها + وما أصابها من 
ضعف . وما شهدته من محاولات لتأكيدها وتمّينها . ثم على الانفصام الذي أصابها . 


أسيبويه زات ١18ه‏ ) 


انّ سيبويه في « الكتاب » لايعلم قواعة العربية فحسب. بل بعلم أساليبها 
وطرقها في التعبير أيضأً . فبو يحرص على الاحاطة بالخصائص البيانية أو البلاغية 
للاساليب العربية قدرٌ حرضه على الاحاطة بخصائصها اللغوية والنحوية . لذلك 
جده وهر يدرين اسالنث الكلام :ىق الامثلة والنصوص لايقفُ عند الصحة أو الخطأ 
فيها . بل يتجاوز ذلك الى البحث عن أسباب الحسن أو القبح . والقوة. أو الضعف 
فيها . مثال ذلك قوله في « باب مالا يجوز أن يُندب ٠»‏ « وذلك قوله ‏ ( ورجلا ) 
و( يارَجُلاه ). وزعم الخليلرحمهالله ويونس أنه قبيح . وأنّه لايُقال . وقال الخليل 
رحمه الله ؛ انما قبح لأنك أبِهَمْث » ألا ترى أنّك لو قلت ٠‏ ( واهذاه ) كان قبيحاً . 
لأنْك اذا نُدَيْتٌ فائما ينبغي لك أن تفْجع بأعرف الأسماء. وأن تخص ولاتبهم . 
لآنّ الندبةً على البيان . ولو جار هذا لجاز ( يا رجلا ظريفاً) فكنت نادبا نكرة , 
وانّما كرهوا ذلك أنه تَفاحشّ عندهم أن يكتلطوا(") وأن يتفشغوا علق 
غير مصروف , كتذتك تكاعق عدف وى النك لأبهاية: لأينك 
اذا ندبت تُخْبر أن قد وقعتّ في عظيم . وأصابك جسيمٌ من الأمر . فلا ينبغي لك 
أن تُبَهم . وكذلك . ( وا مَنْ في الداراه ) في القبح . وزعم أنه لايُستقبح ( وامَنْ حَفْرَ 
بئرَّ زُمزْماك ) لآنّ هنا معروف بعينه "٠١‏ وكأن التبيين في الندبة عذْرٌ للتفجع . 
فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب »(" . 


. ١6 ينظر ؛ سيبويه امام الئحاة ؛ ص 58 - 54 . والبيان المربي , ص‎ ) ٠١( 

. الاحتلاط ؛ الضجر والفضب‎ )1١( 
5 ٠) معروف لانه عبد المطلب جد النبي ( ص‎ )٠؟(‎ 
٠ 554 - 500 الكتاب . تحقيق ؛ عبد السلام محمد هارون , دار القلم  19957 ج "ا ص‎ )٠؟(‎ 


اللنى 


لطت لك ين 


١ 


ويقول في ٠‏ باب الأفمال التي تعمل وتُلفى . ٠١ ٠‏ وهي 0 
( حَسِيْتٌ ) و (خَلْتٌ ) و( رأيتٌ ) و( زعمتٌ ) وما يتص؛ف من 
ال الس 
على الأول في الخبر والاستفهام وفي كل شيء . وذلك قولك 1 ظَنْ 0 0 
( أظنْ عمرأ ذاهباً ) ) ف( ذيدا أطن أخاك: اى (عمرا وعيث باك ) ... فان 
٠: 3‏ ( عبدالله اظنْ ذاهبٌ ) و( هذا إخال أخوك ) و ( فيها أرّىْ أبوك ) . وكلما 
أردث الالغاء فالتأخير أقوى .9" وكلّ عرب جيّد .. وانّما كان التأخيرٌ اقوى لآنه 
0 بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين هد قا دف اه وهو ريد 
اليقين ثم يُدركه الشكُ ٠‏ كما تقول ؛ ؛ (عبدٌ الله صاحبٌ_ذاكَ بَلمْني ) ٠‏ وكما قال : 
( من يقول ذاك ندري ؟ ). فأَخْرَ مالم يُعمل في أُوَلِ كلامه . وانما جعل ذلك فيما 
اسم م . وفيما يدري . فإذا ابتدأ كلامه على مافي نيّته 

الشك أعملٌ الفعل قَدُم أو أَخْرّ. كما قال ( زيدأ رأيتُ ) و( رأيت زيدأ ) . 
وكأما طاك الكلاة شت تخي اذا أعملتٌ . وذلك قولك . ( زيدأ أخاك اظنٌ ) 

فهذا ضعيفٌ كما يَضْعمُفُ ؛ ( زيدأ قائمأ ضربتٌ ) . لآنّ الحدٌ أن 0 
اذا 0 .0 


مواضع كثيرة 5 من « الكتاب » نجد سيبويه لايُعنى بالاعراب فى الكلمة قد 
0 بصوغ العبارات وتأليف ١‏ الجمل وفق ما تقتضيه معاني الكلام . مثال ذلك 
قوله في « باب (أم ) اذا كان الكلام بها بمنزلة (أيها ) ) د ( أيهم )». ١‏ وذلك 
قولك , ' (أزيد عندك أم عمرو ؟ ) و (أزيدا انيت أ, بشرأ؟) فانت الآن مقع أو 
عنده احدهما , لآنكَ اذا قلت , ( أيبما عندك ؟) ) و(أيهما لقيت ؟ ) فانت مدع أَنّ 


السئول قد لقى أحدهما أو أنّ عنده أحدهما . إلا أن علمك قد | استوى فيهما لاتدري 
أيُهما هو. ا 


واعلم أنك اذا أردت هذا المعنى فتقديم الا سم أحسن ٠‏ لأنك لاتسأله عن 
٠‏ وائما تسأله 0 أحد الاين 0 هما هو هو. فبدأت بالاسم لانك تقصد 
00 عديلاً للأول . 


4 ) أن ١‏ أن الالفاء مم تأخير هذه الأفعال أقوى منه حين تتوسط . 


.7١ الكتاب, جا اص مال‎ )٠6( 
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فصار الذي لاتسأل عنه بينهما.ولو قلت ؛ ١‏ ألقيت زيدأ أُمْ عمرأ؟) كان جائزا 
30 . أو قلت االشو مر 0 


بالألفاظ ودر كك ا ٠‏ ومن ن ذلك قوله في « باب يختا يُختا ل 


“قولك. (له عَلَمَ عِلْمَ الفقهاء) و(له رأيٌ رأيّ الأصّلاء). وانّما كان ( الرفع ) في هذا 


الوجة لأنْ هذه خصالٌ تذكرّها في الرجل ٠‏ كالحلم والعقل والفضلٍ :وم تزه أن تُخيوا 
بأنك مررت برجل في حال تعلّم ولا تفهُم . ولكنّك أردت ان تُذكرٌ الرجل بفضل 
فيه. وان تجعل ذلك حَضْلةُ قد 0 كقولك ؛. (له حَسَّبٌ حَسْتٌ 
الطالحين ) . لآنّ هذه الاشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلاماتٍ . وعلى 
هنا الوجه رفع الصوث . 


اوان شئتَ نصبت فقلت ٠‏ ( له عَم علمَ الفقباء ) . كأَنّكُ مرت به في حالٍ تعلو 
وتفقة ٠و‏ نه لم يستكمل أن يقال له (عالم )»(") 

ونقول فى «ذيات: م1 ينتضبا امن التصادن لآثه جا “ضار فيه المذكون»/ 
٠‏ وتقولٌ . ( أما العلمٌ فعالمٌ بالعلم ) و ( أما العلْمَ فعالمٌ بالعلم ) . ف ( النصبٌ ) على 
نك لم تجعل العلم الثاني العلمَ الأول الذي لفظت به قبله . كأنك قلت ؛ ( أما العلم 
فعالم بالاشياء ) . وأما ( الرفعٌ ) فعلى أنه جعل العلمّ الآخرّ هو العلمَ الأول . فصار 
كقولك ٠‏ ( أمَا العلمٌ فأنا عالمٌ به ) و ( أما العلمٌ فما أعلمنيى به ) »(*) 

ويقول في « باب ما ينتصبٌ من الأسماء التى ليست بصفةٍ ولا مصادرٌ لأنّه حال 
يقع فيه الأمرٌ ُينتصب لآنه مفعول فيه ٠»‏ « وذلك قولك , ( كلمتة فاهُ الى فيْ) و 
( بايَعْتْهُ يدأ يبد ) . كأئه قال ٠‏ بِائَمّْه نقد أ. وكلْمْتُه مشافهةٌ , أي ٠‏ كلّمئه في هذه 
الحال . 

وبعض العرب يقول ؛ ( كلْمنّه قُوهُ الى فيْ) . كأنّه يقول ١‏ كلْمْتَة وفوه الى فِيْ , 
اي ؛ كلْمنّه وهذه حاله. ف ( الرفع ) على قوله . كلْئبُه وهذه حاله ٠‏ و(النصيٌ) 
على قوله : كلمته في هذه الحال . فانتصب لأنّه حال وقع فيه الفعل . 


)١5(‏ الكتاب, ج ؟, ص هذا .ا. 
(7 ) الكتاب, جا اص 58١‏ 50ى,. 
)١8(‏ الكتاب, جاص مم؟>. 
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وأما ( بايعته يدأ بيد ) فليس فيه ال ( النصب ). لأنه لايحنٌ أن تقول . 
بايعته ويدٌ بيد . ولم يرد أن يخبر أنّه بايعه ويده في يده . ولكنه أراد أن يقول , 
بايفته بالتعجيل , ولا يبالي أقريباً كانَ أم بعيدأ . واذا قال ( كلْمّْه قُوهُ الى في ) 
فانما يريد أن يخبر عن قُربه منه , وأنّه شافبة ولم يكن بينهما أحدّ 7") 

وإذا كُنَا نعرف أنَّ ( الحذف ) من خصائص أساليب الكلام العربي . فقد حرص 
سيبويه على أن يبيّن لنا انّ الحذف انّما يجوز في مواضع . ولا يجوز في غيرها . 
استمغ اليه وهو يقول؛ « وممًا ينتصب لأنّه حال وقع فيه الفعل قولك . ( يعت 
الشاء شاة ودرهما ) و ( قامرئه درهما في درهم ) و ( بعتّه داري ذراعاً بدرهم ) و 
( بعت البْرٌ قفيزئْن بدرهم ) و ( أخذتٌ زكاة ماله درهماأ لكل اربعين درهما ) و 
( بِيْنتٌ له حسابّه بابأ باب ) و( تَصدقتٌ بمالي درهماً درهماً ) . 

... ولا يجوز ان تقول ؛ ( بعت داري ذراعاً ) . وأنت تريد . ( بدرهم ) . فِيْرَى 
لمخاطب أن الدار كلها ذراع . ولا يجوز ان تقول . ( بعت شائى شاةٌ شاةً ) . وانت 
تريد ؛ ( بدرهم ) , فيْرى المخاطب أنْك بعتّها الأوَلَ فالأول على الولاء . ولا يجوز 
ان تقول( بِيّنتَ له حسابة باب بابأ). فيرى المخاطب انك انما جعلت له حسابه 
بابأ واحدأ غير مفسّر. ولا يجوز ( تصدقت بمالي درهما ) . فيْرَى المخاطب انك 
تصدّقت بدرهم واحد . وكذلك هذا وما اشبهه . 


وأما قول الناس ٠‏ ( كان البُرُ قفيرَيْن) و ( كانّ اسمن مَنْوَيْنِ ) . فانّما استغنوا 
هاهنا عن ذكر ( الدرهم ) لما في صدورهم من علمه . ولآن ( الدرهم ) هو الذي 
يُسَعْرُ عليه . فكانهم انما يُسألون عن ثمن ( الدرهم ) في هذا الموضع .. وكذلك هذا 
وما أشبهه فأجره كما أجرتة العربُ 0 

ونستطيع القول ‏ إِنْ ( النحو ) عند سيبويه كان يعني الوقوف على نظم الكلام 
وتأليفه , وبسبب هذا الفهم كانت عنايته في ٠‏ الكتاب » بدراسة اساليب الكلام 
العربي والتعرف على الخصائص الاسلوبية له . من مثل التقديم والتأخير . والتعريف 
والتنكير, والحذف . والمعاني المختلفة للآدوات والحروف , وانابة بعضها عن 
بعض , وأثر ذلك كله في صحة النظم أو فساده . ويكفي في ذلك أن نشير الى أنه قد 
عقد في أول كتابه فصلاً خاصاً بنظم الكلام سمّاه ٠«‏ باب الاستقامة من الكلام 
ب مر 
(5١ا)الكتاب,‏ جاص ."»9١‏ 
(١؟)‏ الكتاب, جر اص ؟و؟_ ؟وم, 
0« 


والاحالة » قسّم فيه الكلام الى : « مستقيم حسن , ومحال . ومستقيم كذب . ومستقيم 

كما النستقيم الخسن افتولك 1( تبتك أمسن )و وساتيك عدا ).واكا المحال 
فأن تَنْقْضَ أوْلَ كلامك بآخره فتقول . ( أتيتك غدأ ) و ( سآتيك أمس ) . 

وأما المستقيم الكذن فقولك + (خملتث الحبل )و عرقت ماء البجر) وتحوه:. 

وأمّا المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه. نحو قولك . ( قد زيدا 
رأيت) و( كى زيدأ يأتيك ) وأشباه هذا . 

,أوأما المحال الكذب فأن تقول . ( سوف أشرب ماء البحر أمس)»١"!‏ فالكلام عند 
سيلو ي#اقائة. عل أنان"من تاليف العبارة وَصدق المعدى :فل قد استقامة السازة 
ف تأليفها والمعنى في صدقه تكون قيمة الكلام وحسنه .0") 
التعبير وفصاحته . وذلك من خلال دقته في دراسة اساليب التعبير. وتحليلها . 
والموازنة بينها . وهو في ذلك كله لايبعد عن المراد ب ( النظم ) في أدق معناه وان 
لم ننه “ييه 0890 

وسيبويه حين تحدث عن هذه المباحث . لم يكن يحشْها أو يراها الآ على انها 
مادة النحو أو داخلة في صميم معناه . وحين جاء عبد القاهر الجرجاني بعده بزمن 
طويل . كان مدفوعاً يبذا الاحساس نفسه أو بهذه الرؤية نفسها . ولذلك اقتبس من 
سيبويه هذه المباحث في أماكن من كتابيه «أسرار البلاغة» و «دلائل 
الاعجاز ».20 بل إنه اقتبس ها وراءها من العناية بالنظم وتأليف الكلام . في 
محاولة هنه لتأكيد حقيقة ( النحو ) ومعناه وتطويرهما . إلا أَنّه قد جاء منْ بعده 
من رأي في هذه المباحث رأيا آخر. اذ عدها من موضوعات البلاغة . فسلخها من 
النحو. وادخلها في علم البلاغة . وقد عز على كثير من الباحثين المحدثين ان يروا 
؟)الكتاب, جا داص 09-5060؟. 
(؟؟") ينظر : سيبويه امام النحاة . ص 18١١ب‏ ؟5١١.‏ 
(؟>) ينظر ؛ اثر النحاة في البحث البلاغي : ص 55١‏ 5050 . 
( 6 ) للوفوف على اماكن الاقتباس هذه ينظر : عبد القاهر الجرجاني وجبوده في البلاغة 

العربية . للدكتور احمد احمد بدوي , مكتبة مصر ‏ القاهرة. ص 29٠١  .5‏ وسيبويه 


امام النحاة , ص كدا ‏ ا5ا. واثر النحاة في البحث البلاغي , ص إلاء, دلا ما 45, 
ك4 كللء 


بف 


هذه المباحث التي قرّرها سيبويه. يستأثر بها غير النحويين. وهذا ما دفع 
بعضهم . مثل الاستاذ علي النجدي ناصف ‏ في رد فعل غير صحيح ‏ الى القول , 
« إِنّ سيبويه بما عرض له في الكتاب من البلاغة , وما أكثر فيه من التحليل 
والموازنة . واستخراج الأحكام . وتصحيحبا بالقياس , وما جمع فيه من القضايا 
والمسائل التى يَعتمدٌ عليها اصول الفقه . والنقد الادبي , والتجويد , يُعَدُ واضع هذه 
العلوم الأربعة . أو يُعَدُ في الآقل واضع البلاغة "١.٠‏ وهذا القول كما يزى 
الدكتور أحمد مطلوب - قول متطرّف ., لأنْ سيبويه عندما بحث في كتابه هذه 
المسائل . لم يكن يقصد الى علم غير النحو. ولم ير علما خاصاً هو علم البلاغة أو 
أحد فنونبا الثلائة (5) 


فينبغي أن نعلم بن لم يطف بذهن سيبويه . أو بأذهان المعاصرين له. أن 
يفصلوا بين هنذا الفن وذاك من فنون العربية. وانما كانت هذه الفنون وقتئذ 
متداخلة , يصبُ بعضّها في بعض , ويُثري بعضّها بعضا . فاللغة والنحو والأدب 
والبلاغة كانت روافد متعددة تصبُ في مجرى واحد هو اثراء اللغة . والمحافظة على 
سلامتها . وابراز جمالها , مما يحقق معنى ( النحو ) عندهم .!") 

وهكذا كان سيبويه مدركأ تمام الادراك ارتباط النحو بالمعاني , أمّا حرصه على 
دراسة اساليب العرب في كلامبم . وطرائقهم في التعبير, والمفاضلة بينها . وبيان 
مواطن الحسن والقبح فيها. فلم يكن جهداً خارجاً على نطاق الدرس النحوي 
ودائرته ديه , لأنَّ ( النحو ) لم يكن عنده ‏ الآ دراسة لنظم الكلام . وكشفاً عن 
اسرار تأليف العبارة . وبياناً لما يعرض لها من ظروف القول. وهكذا توضل 
سيبويه . على علم منه وبصيرة , الى ربط النحو بالمعاني , مما جعل ( النحو ) مادة 
خيةاترفد النتحدتين والمندكين:: 


(ه؟) سيبويه امام النحاة . ص ؟9١ا.‏ 

(5") البلاغة عند السكاكي , للدكتور احمد مطلوب , مكتبة النهضة ‏ بغداد . الطبعة الاوى 
أكؤلل ص 8٠‏ . 

(؟) ينظر ؛ اثر النحاة في البحث البلاغي . ص ١57‏ - 158 . 


اذه 


الصبرد زات 580اه ): 


ين ها ادكرها السيرة :في كقاية'« المقتطب > افن. ساكل تعلق ينظم الكلاه 
وقوحة لبالمسةاء: يكاد. وكوق” فقرازا لما عرطه مير هق اكتاية وله كن وكوننا 
اعده :الا مها ملاحظة .له اتدلنا! يوشوت عل عدى: ازقياة النحو بالنماتي جوعل 
“مقدار عناية النحاة بنظم الكلام ومراعاة معانيه . فقد أورة الجرجاني أنه ٠‏ روي عن 

بت الأباري أنه قال ركته الكتدق التطليف ال أبى العيانن ؤقال لها إلى لأبهد 
في كلام العرب حشوأ . فقال له أبو العباس ف أ موضع وجدت ذلك : ٠‏ فقال . 
جد العرب يقولون , (لوذاشف قان )د قن كرون 3 إن عيذ ابش كال ) ثم 
بعرلوق أ إن عبتالله لَقَائم م ) ٠‏ فالألفاظ متكررة والمعنى واحد 
| فقال أبو العباس ٠‏ بل المعانى مختلفة لاختلاف الألفاظ . فقولهم ( عبثالله 
20 إخبارٌ عن قيامه . وقولهم (إِنّ عبتالله قائمَ ): جوابٌ عن سؤال سائل , 
ل ( إن عبدالله لَقَائهُ 4. جوابٌ عن إنكار منكر قياه . فقد تكرّرت الالفاظ 
لمكزز لبان قال فم لجان المتقا تن يوا انيم 


وهكذا' نيحد الميرة قن لاحظ أن "بيه الشاراك فووا حفن تديليا العاة وكثيرٌ 
من الخاظة:: وها كان 0 يدرك هذه الدقائق أو'الفزوق لول أنه قد استقرف :ولع 

مواقغ إن ) في الكلا . وألطفٌ النظرّ وأكثرٌ التدبر فيها . ثم انتهى الى أَنّْ نظم 
الكلام د ل اختلاف المعاني وتنوعها . 

وقد عقد البلاغيون لهذه الاجابة فصلا في علم المعانى سمّوه ( أضرب الخبر ) 
وسمّوا الخبرَ الأول في سؤال الكندي واجابة المبرد: ابتدائيا . والثانى : طلبيا : 
والثالفة اتكاريا (9) 

وهكذا نجد أن الخشق أباليث الكلام وصون التسيين ودرائنة انهانيها اننا خوى 
أسسه من موضوعات الدرس النحوي . 


١ 


(+؟) دلائل الاعجاز. للامام عبدالقاهر الجرجاني , تعليق وشرح ١‏ محمد عبدالمئعم 
خفاجي , مكتبة القاهرة , الطبعة الاولى 1959, ص ؟.” , 


+ ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص ١+8‏ ؟؟١.‏ والبلاغة تطور وتأريخ. ص 2,35١ -5١‏ 
الل 5م1ء. وائر النهاة في البحث البلاغي , ص 522" . 


م + > أساليب الطلب عند النهويين د 


ابن جني (ت 5و ه ) 
لت 

يع ابن جني فى كتانة «الخضائض» أزوغ مورة لعناية التحاة: ينل الكلام 
وتأكيدقم ارتباط التحو بالمعائن.. ويكفى: ق ذلك أن تير الى الفصل الذى -عثذه 
بعنوان : « باب في الرد على من ادْعى على العرب عنايتّها بالألفاظ واغفالها 
المعاني ». فقد أكُد فيه أَنّْ العرب إِنّما تعنى بنظم ألفاظها وترتيبها لآ ذلك هو 
طريقها الى اظهار أغراضها ومعانيها . يقول ٠‏ « فأَوَلُ ذلك عنايتها بألفاظها , فإنها 
لما كانت عَنوانَ معانيها . وطريقا الى اظهار أغراضها ومراميها . أصلحوها ورتبوها : 
وبالغوا في تحبيرها وتحسينها, ليكون ذلك أوقعَ لها في السمع . وأذهبٌ بها في 
الدلالة على القصد .0" وقد جعل ابن جني من دراسة نصوص الشعر وتحليلها 
وسيلته الى تقرير ذلك واثباته . ومن ذلك قوله في هذين البيتين : 


وما قشَينا من مِنى كل حاجة ١‏ ومئح بالأركان من هو مايخ 
أعذاه ‏ باطزاف الأحاديت تنا وسالّت بأعناق المطئ الأ باطخ57) 


ه وأمًا البيت الثاني فإِنَّ فيه « أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا » وفي هذا ما أذكره 
لتراه فتعجبٌ ممّن عجب منه وَوَضّعَ من معتاه. وذلك أنه لو قال ؛ ( اخذنا في 
أحاد يثنا ) ونحو ذلك , لكان فيه معن يكبره أهلُ النسيب , وتعنوا له ميعة الماضي 
الصليب . وذلك أنهم قد شاع عنهم وانّسع في محاوراتهم علوٌّ قدر الحديث بين 
الأليقين . والفكاهة بجمع شَّمْلٍ المتواصلين . ألا ترى الى قول الآخر .(") 

فإذا كان قدر الحديث_مُرْسَلاً عندهم هذا على ماترى. فكيف بهإذا قَيّتَهُ بقوله: « باطراف 


.+ الخصائص ‏ جا اص 5*0 515 . 

(0>) هنسب هذان البيتان الى : يزيد بن الطشرية , أو كثير عزة , أو المضمرب ابن كمب بن 
زهير . وهما من البحر الطويل , وقد وردا كذلك في : أمالي القالي . ج > ص ١15‏ , دلائل 
الاعجاز. ص ,1١4 41١5‏ اسرار البلاغة . ص .” 6" , والمثل السائر. جه " ص .5١6‏ 
( معجم شواهد العربية. لعبد السلام محمد هارون, مكتبة الخانجي بمصر , الطبعة 
الاولى , كلاحل جا اص 1م ). 

(»* ) البيت للعباس بن الاحنف , وهو من البحر الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ زهر الاداب , 
ص 1٠7"‏ , ديوائه . ص 58 . 
( معجم شواهد العربية . ج ١‏ ص ٠١‏ ). 


نا 


ا تولك أن اقول أطراق الأحاد يق ع وغ) خط .ورا علرا .لا 
ترق أنه يرية بأطزانها نا رعقاظاء المحتوق د ويله وق دوق الضماية المتتمون مد 
التعرريض والتلويج توالا مانندون: التضر يع -وذلك أخل: وأدميف: وأغرل واسيب 

من أنه يكون “مقافية .وكقفا + ومصارضة وجهرا واذا كان كذلكة فتن هدايم 
ل أعلى عندهم. وأَشدُ تقدّما في نفوسهم . من لفظهما وإن عَذُبِ موقعه. وأنق له 

تق دوق قؤلةا» الت ,داق انل الاناكلم من «النساندة بالاتع ات ييه 
ولآمر في هذا أشير وأعرف وأشهر . 
ا فكأنّ العرب إِنّما تُحَلَي ألفاظها وتديجها وتشيها وتزخرفها . مكار #الجفائن 
كن ؤراتها +.رتوضلا بها ال الذراك مسطابها +0 

وقد “رقف عبد القاهن الخرميا ل هذا الناك + بوعتة دين المبعيق واعفاد 
من تحليل | بن جني لهما . فَأكُد أن الحسن فيهما لايرجع الى اللفظ . ولا الى المعنى , 
ونكن الى سلامة النظم أو تركيب الكلام . الذي ترتبط به سلامة المعنى .7") 

وعقد اق جتن فلا يوان ف باب افجاعة العزيية ,3" "فداه خين افد 
عق غداية اللحاة: بدراية تل «الكلهم» وأسالبيه + وقة يطرأ “عل الجملة من 
أحنذف . والزيادة . والتقديم . والتأخير. والحمل على المعنى . وعلاقة ذلك 
نمدا سبات القول وظروفه . 

وفي كتابه « المحتسب » نجده قد عَقَدَ يده على أسرار اللغة العربية . فهو يوظفُ 
معرفته بدقائق العربية , واحاطنّه بأسرارها . للكشف عن المعانى البلاغية الرائعة 
أحى تقف وراء اختلاف القراءات القرآنية . حيتٌُ تُحَرُكُ الالفاظ وتتلعُبُ بها . ومن 
اا 0 م به 
من أجل صحة المعنى وتقويته وتوكيده . يقول في قراءة الأعرج ومسلم بن جُنْدب 


؟” ) الخصائص , ج ١‏ ص 555ل 52١‏ . 

و6*) ينظر : أسرار البلاغة . لعبدالقاهر الجرجاني 2 تحقيق : ه. ريتر. معلبعة وزارة 
المعارف , استانبول 4ه#ؤا. ص "١.‏ 6" , ودلائل الاعجاز, ص ١1س‏ 1ااء. 

و **) الخصائص 2 جا" ص .56>-195. 


كن 


وأبي الزناد « يَاحَسْرَهُ على العبّاد »10 بالهاء ساكنةٌ ‏ . ٠‏ .. واذا كان جميع ما 
0 ويه هذا العطلناة فحذفناه يدل أَنَّ الأصوات تابعة للمعاني . فمتى قويت 
قويت , ومتى ضعفت ضعفت , ويكفيك من ذلك قولهم ؛ ٠‏ ( فطع ) )و (تَطْمَ)و 

( كسَرٌ) ( كسّرَ). زادوا في الصوت لزيادة المعنى . واقتصدوا فيه ا 
فيه ل قرافة امن قرا 1 يَاحَسْرَهُ على العباد » - بالهاء ساكنةٌ ‏ إِنْما هو 
لتقوية المعنى في النفس . وذلك أنه في موضع وَعْظ وتنبيه . وإيقاظ وتحذير . فطال 
الوقوف على « الهاء » كما يفعله المستعظم للامر التعيية عن الدال تعلق أله يد 

وتنك عله" للم خا و عا دول اناد "لشي تفيل العوادتيم 

عاذراً نفتّه في الوقوف على 0 دوق :صلتنية "ليت كتان افيه 
ودالاً للسامع على أنه إنما تجشم ذلك على حاجة الموصول الى صلته وضعف 
الأعدوان وتحفيرة عل ستملتة - ليفيد السامعٌ منه ذهات الصورة بالناطق . 


ا ل ا 50 0 
اللغتين- وهي | ا ا مررت 
بزيد ‏ . (مَنْ زَئْدِ ؟) . فالجر حكايةٌ لجرّ المسكول عنه . فهذا مما احثّمل فيه 
إضعاف الإعراب لتقوية المعنى . ألا ترى أَنّه لو رَكُبَ اللغةٌ التميمية طلبأ لإصابة 
الإعراب فقال : ( مَنْ زيد؟) لم يَضِْحْ من ظاهر اللفظ اميك اكه 
هذا المذكور آنفاً . ولم يؤمن أَنْ يظن به أنه إنما ارتجل سؤالا عن زيد آخر 
مستأنفا ؟ . 


ومن الحمل على اللفظ للمعنى قوله ٠‏ . 0 
فتجشُّم الفصلٌ دن التفاف. ,المضاف لله 210 ) لما يعقبه من وكيني معني 
الإضافة . فهذا ونظائره يؤكد أن المعاني تَتَلمْبِ بالالفاظ ار كن واخرزق, كدان 


51 )سورة يس ؛ الاية .>« ياخسْرَةٌ على الْعِبَادٍ ». 

07> ) صدره ؛ + قالث بنُو عامر خالا بني أسّد » والبيت للنابغة الذبياني . وهو من البسيط , 
وقد ورد كذلك في ؛ الكتاب. ج١‏ ص 765 , المقتضب ؛ ج1١‏ ص 500 . الجس . لنزجاجي ' 
ص م1 , الخصائص , ج + ص ٠.١‏ , امالي ابن الشجري . ج؟ ص .اه . ؟ه . ديوانه ص 1١‏ . 
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زم) 


وفيةبيان لما مضي ؟ 

ويقول في قوله تعالى « ثم نخرجكم طفلاً 0" . ١‏ أى . أطفالا 0 
الواحد هنا 0 تصغير لشأن الانسان 0 ٠‏ فلاق بيه ذكر الوا 
لذلك , لقلته عن الجماعة . ولأنّ معناه أيضا : نخرج كل واحد منكم طفلا.. وهذ 
هما إذ سكل الناسُ عنه قالوا . وضع الواحد موضع الجماعة 0 
حفظ المعنى ومقابلة اللفظ به. لتقوى دلالته عليه. وتنضم بالشبه إليه ,(*) 
ويقول: في قراءة ١‏ وَيُخْرِيٌ أطفائكف 1" ان 00 ل القطع , 
عار 0 إن وها فيفك تخلوا » ََ تم الكلام هنا َ ثم استأنف فقال . 
وهو « يُخْرِيٌ أَضْغَانَكُمْ » على كل” حال اق هذا مما يصح منه 00 تم 
هنه عليكم ؛ فهو راج بالمعنى الى معنى الجزمىوهذا كقولك ٠‏ ( اذا زرتني فأنا رممّن 
بحسن إليك ).. أ فخرق بي أن أحين إليكا ولو جاء 0 
فقال: (اذا زرتنى أحسنت اليك ) لم يكن في لفظه ذكر عادته. فى يمام 

من الإحسان إلى زائره . وجاز يغ ن يُظنْ يه عجز عله .4 ون وفتور دونه . 

فاذا ذكر أن ذلك عادته ٠‏ وَمظنة منه ب كانت النفس الى وقوعه أسكن “ونه وتو 
فاعرف هذه المعاريض في القول + ولاترنا تصرفا واتساعا في اللغة ٠‏ مجردة من 
الأغراض المرادة فيها فيها ٠‏ والمعاتي المحمولة عليها »!ا , 


وابن جنى لا يقنع بالمعانى اقيقر الدها"الجياة توت انر علي وإِنْما هو فيهم 
طليعة رائدة . هَمّهُ أن يستطلع اللغةٌ ويستكشف فيها أ عرارها الجديدة , تومه ذلك 


(8>) الْمَحْتَسَبٌ في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , لآبي الفتح عثمان بن جني . 
تحقيق : علي النجدي ناصف , والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح 
اسماعيل شلبي . القاهرة 56م؟*اه, ج" ص 5٠١‏ 

( > ) سورة السج ؛ الآية ه. 

٠0 (‏ ) المحعتسب . ج» ص 507" . وينظر : ص >> : 

(١1)سورة‏ محمد :الآية ه. 

5/4 المحتسب . ج؟ ص‎ )١"( 


يفف 


أن النحاة, قد تعارفوا على أنّ حذفٌ بعض الاسم المنادى إِنّما يكون للترخيم . فلما 
سمع نعط السلف قراءَةروَنَادَوًا يا مَال » 2)"١-‏ بحذف ( الكاف ١‏ من ( مالك ) - 
أنكرها فقال : .ما أشفل أهل الثار عن الترخيم :21 وذلك لآنْ (الترخيم )ت 
وهو تخفيفٌ الكلام وتلييئُه - إِنْما يستعمله القادرُعلى التصرف في منطقه . وأهلُ النار 
في حال لايملكون متها القدرة على ذلك . وقد كشف ابن جني سرّأ جديدأ للحنف 
حين قال في هذه القراءة : « : المذهب المألوف في الترخيم . إلا أن فيه في هنا 
الموضع دنا جديدا د وفلف الفيك لفط عاهيا علب فقت قراف «ودلت 
أُنفسُهم . وصغر كلامُّهم . فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه . ووقوفا دون 
تجاوزه الى ما يستعمله المالكُ لقوله . القادرٌ على التصرف في منطقه ». () 

وهكذا يمكننا القول إِنّ ابن جني قد أكد ارتباط النحو بالمعاني وإنّ على يديه 
قد تظورت.: دزابسة تاليف الكلام. وأساليب التسس تظورا كبيرا» ولايشك: فى أنه 
بذلك قد أَثْر أكبر الآثر في الجرجاني وفي تطور فهمه لوظيفة الدرس النحوي .50) 

ولهذا فإن ابن جني يستحق منا وقفةٌ خاسة قد تطول . وذلك لفهمه حقيقة 
( الإعراب ). وربطه الواعي الدقيق بين العلامات الإعرابية والمعاني الوظيفية 
لأجزاء السياق وعناصره . إن ادراك حقيقة هذا الارتباط يمثل القيمة الحقيقية 
لإغراك : لاثنا باذزاك له الملافة شطب فيه الكلكم الترى, وتساكن من حيط 
قواغنة :وادرالك هذه العقيفة كان الغارة امن ودود( الأعرات: ) :وعلاماه :وق اسع 
التناة الأوائل ال تقريرها وتاكيدها , .ولكن غفلة المعاخر ين اعتها هى التى أسليت 
( الإعراب ) الى أن يكون صناعة منطقية استغرقت تفكيرٌالنحاة وجهدهم ونشاطهم 


(>؛4) سورة الزخرف ؛ الآية /7. وهى قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود ويحيى 
والأعيش رضي الله عنهم . 
( ينظر : المحتسب , ج ”» ص 07> وتأويل مشكل القرآن . ص 56.؟) 

(14) البرهان في علوم القرآن,. لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت إذلاه ), 
تحقيق ؛ محمد ابي الفضل ابراهيم . الطبعة الاولى . دار احياء الكتب العربية , اهؤاء 
جك "ا ص 0338 

14) المحتسب , جه " ص 0ه" 2, وينظر ؛ الكشاف , ج ؟ ص 55 , والصاحبي , ص 559 . 


(141) ينظر : البلاغة تطور وتاريخ . ص 167 , وأثر النحاة في البحث البلاغي , ص 515 557 , 


م" 


ا ( الإعراب ) عندهم هو (علْم النحو) كله. يقول التهانوى : «٠‏ علَْمٌ 
النحو”» ويُسمّى ( عِلْمْ الإعراب ) أيضا .. » (*) 
0 يكن ( الإعراب ) عند ابن جني يعني اختلافآخرالكلمة باختلاف العوامل 
لفظا وتقديرا كما يعرّفه النحاة المتأخرون . حيث يقولون ٠١‏ ( الإعراب ٠)‏ هو 
اختلاف أآخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا وتقديرا » 00 يقولون : « ماجيىء 
به لزان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف » (#) وإِنّْما 
( الإعزاب ) لديه هو. ١‏ الإبانة عن المماني بالألفاظ , ألآ ترى أنك اذا سمعت 
(أكرم سعيدٌ أباه ) “و (اشكز سيدا ابوه 1 علمت برفع أحدهما ونصب الآخر 
الفاعل من المفعول . ولو كان الكلام شَّرْجا؛ "1 واحدأ لآستبهم أحدّهما من صاحبه .. 
وأمًا لفظه فإنّه مصدر ( أَعْرَبْتٌ عن الشيء ده ٠‏ و(فلان مُعْربٌ عَنا 
في نفسه ) أي ٠‏ مبين له وموضح عنه ... وأصلُ هذا كله قولهم . ( العرب ). وذلك 
لما يعزى اليها من الفصاحة , والإعراب , والبيان ..(*) 
فابن جني لم ينظر الى ( الإعراب ) على أنه تغيّر أواخر الكلم لتغيّر العوامل . وانّْما 
هو دليل المعاني . يُستعان به على ادراكها. يقول : « موضوع ( الإعراب ) على 
مخالفة بعضه بعضا. من حيث كان إِنْما جيية به دالا على اختلاف المعاني .507) 
وهكذا نجده قد فهم وظيفة ( الإعراب ) فهما عميقاأ واعيا . فهو عنده الدليل على 
اختلاف المعنى الوظيفي لأجزاء العبارة وعناصرها . 
ومما هو جدير بالملاحظة أنَّ القول بأنّ العلامات الاعرابية قد وضعت للدلالة 
على اختلاف المعاني إنما هوقول النحاة الأوائل جميعاً يقول| بن قتيبة (ت0؟ه)ق 
« باب ذكر العَرب وما خصُهم الله به » . « ولها ( الاعرابٌُ ) الذي جعله الله وَعْا 
لكلامها. وحِلْيةٌ لنظامها. وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين 


(07؛ ) كشاف اصطلاحات الفئون, ج ١‏ ا ص ؟؟", 

(14) التمريفات . ص . 

(49 ) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك . تحقيق ؛ محمد محيي الدين عبدالحميد . مكتبة 
النهضة المعصصرية . الطبعة الاولى . 6#ةا. جه اص .١9‏ 

(* ) أي ١‏ نوعا 

(.ه) الخصائص . جا اص 2؟*-58؟. 

.ا١# المصدر نفسه. جه اص‎ ) 0١( 
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وَالمَعْنْيَيْنِ المختلفين . كالفاعل والمفعول لا يُفرقٌ بينهما إذا تساوت حالاهما في 
إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما الأبالاعراب . 

ولو أن" كاقل قال هذا قادل أحن نت بالسوين مه وقانآخر» بسنا قائل 
أخى )له 7الاضافة بن لدل :السوين عل أثه له يقفلة بكردل حداف القوين نطق أنه 
قد قتله . 


يعاو قف فالتر ريزول" انه فتن الله اجا وامله يجن لا بعل رزو را يفاك 
اليوم ». فمن رواه جَزْما أوْجَبَ ظاهرٌ الكلام للقرشي ألا يقتل إن ارتد . ولا يَُنَصَ 
منه إن قُثَلَ . ومن رواه رفعا انصرف التأويلٌ إلى الخَبَرٍ عن قريش ؛ أنه لا يرتدٌ منها 
أحد عن الاسلام فِيَسْتَحقَ القتل. أَفُما ثَرَى (الإعْرَات ) كيف فرق بين هذين 
الفعنيين +151 ويفول الرحاجى زات 8ه ) ف.«ريات القول ,فى الإعرايه ).له 
دخل في الكلام ٠»‏ «فإن قلت فقذ.ذكرت أن الإغرات داخل في الكلام + فما الذي 
دعا اليه واحتج اليه من أجله ؟ 

الجواب أن يقال. إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني . فتكون فاعلةٌ , 
ومفعولةٌ .. ومضافاً اليه . ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت 
مشتركة , جُعلّت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني , فقالوا: ( صَرَبَ 
زَيدَ عمرأ ) . فذلوا برفع ( زيد ) على أَنْ الفمل له . وبنصب ( زيد ) على أن الفمل 
واقعٌّ به. وقالوا: ( ضُرِب زيدٌ ). فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع ( زيد ) على أن 
الفعل مَالَمْ يُسَمٌ فاعله وأنّ المفعول قد ناب منابه . وقالوا : ( هذا غلامٌ زيد ) . فدلوا 
بخفض ( زيد ) على إضافة الغلام إليه . وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات 
دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم . ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند 
العاحة اال ديس بوتكونالحركاك دالة طل المعانى) ونا اقول فيه تسوس جار 


( 5 ) تأويل مشكل القرآن. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . شرحه ونشره : السيد 
أحمد صقر . الطبعة الثانية . القاهرة +190. ص 16 ,٠6‏ وينظر ؛ الأشباه والنظائر 
جاص لاس *از/ حا * صن 516 . 
( *0 ) الايضاح في علل النحو هلأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي , تحقيق ؛ مازن 
المبارك, القاهرة ؤه4١,‏ ص 14 ,7١‏ وينظر:؛ الجمل. للزجاجي., تحقيق؛ ابن أبي شنب, 
الطبعة الثانية , باريس اه9١,‏ ص.7>- 35*, ومسائل خلافية في النهو . لأبي البقاء 
عبد الله المكبرى ( ت 71١‏ ه ) ؛ تحقيق ؛ محيد الحلوائي . ص140- 55 . 


ارق هن التركات: ار الداضات الاعرقية شد متشي وني عون لابخ إرافنا 
الذي يرفع وينصب ويخفض ويجزم هو المتكلم نفسّه. اذ هو بذلك يبين عن المعاني 
التي يرزيدها بالألفاظ , ففي قوله : ( أكرم سعيدٌ أباه ) تعرف برفع أحدهما ونصب 
الآخن. الذاعل. مق العتعول: .يتوق بياب قر مقا يفين 'اللمة 0< :افا وال 
النحويونا؛ ( عامل لفظ ) و ( عامل معنوي,) لِيْرُوكَ أن بعض العمل يأتي مُسَِئا 
عن لفظا يصحبه ك ( مررت بزيد ) و( ليت عمرأ قائم ) . وبعضه يائن عازنيا من 
مصاججبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء. ورفع الفعل لوقوعه موقعٌ الاسم. هذا 
ظاهر الامر. وعليه صفحة القول. فأمافي الحقيقة ومحصول الحد يث. فالعمل من الرفع 
والنصب والجرّ والجزم إنمًا هو للمتكلم نفسه لآ لشّىء غيره . وإنمًا قالوا ( لفظي ) و 
( معنوي ) لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ , أو باشتمال المعنى 
عل اللفظ .وهنا راط ه10 


وهو يرى أَنْ المتكلم حين يرفع أو ينصب أو يجرء إِنْما يتأمل مواقع الكلام , 
ويعطيه في كل موضع حقّه وحصته من الاعراب . على بصيرة منه . وليس استرسالا 
ولآاترعيها ١‏ .نقول +وسالت يونا أبا عد الله محعة. .بن الاق التقيلن الحوتين 
التميمي فقلت له0: كيف تقول (ضربتٌ أخوك ) ؟. فقال: أقول ( ضربتٌ 
أخاك ) . فأدرته على الرفع فأبى وقال . لا أقول ( أخوك ) أبدأ . قلت . فكيف تقول 
(شريتى آأخرك )8: فرفع.. فقلت :“ألت زعيت أنك لاتقول: (أخوك) أبدأ 8 
فقال. أيش هذا ! اختلفت جهتا الكلام . فهل هذا إلآ أدلٌ شيء على تأملهم مواقع 
الكلام . وإعطائهم ياه في كلّ موضع حَقَّه وحصّته من الإعراب . عن ميزة . وعلى 
بصيرة . وأنه ليس استرسالا ولا ترجيما. ولو كان كما توهمه هذا السائل لكثر 
اختلافه . وانتشرت جهاته . ولم تَنْقَدْ مقابيسه ,(“) 

وذهب ابن جني الى أن ( الرفع ) في حقيقته عَم ( الإسناد ) . ودليلٌ على أنَّ 
الكلمة يُرادُ أن يسند اليها ويُتحدث عنها. وأنّ ( النصب ) عَلْمّ على أنّ الكلمة 
( فضلةٌ ) قد جاءت بعد ركني الاسناد. يقول في « باب الرد على مَنْ اعتقد فساد 
علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة ٠  »‏ اعْلَمْ أنّ هذا الموضع هو الذي 
يتعلف بأكثر مَنْ ترى. وذلك أنه لايعرف أغراض القوم . فيرى لذلك أنّْ ما 


(4ه ) الخصائص . ج١‏ ص 1٠١ ٠١١‏ , 
( 20 ) الخصائص . جا ص 7١‏ با 
بق 


أوردوه من العلّة ضعيفٌ واءٍ ساقط غيرٌ متعالٍ . وهنا كقولهم : ٠‏ يقول النحويون إن 
الفاءل زفة .و المفمرل ايه تشكا وقدكقرف الام يطة ‏ لكري أ رادة فول + 
( ضُرِب زيدٌ ) فنرفعه وإن كان مفعولاً به , ونقول ٠‏ ( إن زيدأ قام ) فننصبه ون 
كان فاعلآً . ونقول : ( عجبت من قيام زيد ) فنجرّه وإن كان فاعلا2”7. 


ومثل هذا م الطائفة . لاييّما اذا كان السائل عنه مَنْ يلزم الصبرٌ 
ظيدة ولو ا الأحن يإنكاء الأسن مقط هده هذا : اهرس ,وذ اللذو 
ألا ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلا في 
المعنى .2 ٠‏ وأَنّ الفاعل عندهم إِنّما هو كل اسم ذكرته يعد الفعل , ومنت يت 
ذلك الفعل إلى ذلك - , :وأن الفعل: الواجين وطيل الواحتية.ق: ذلك :سواء لقع 
صداعٌ هذا المضعوف السؤال 
وكذلك القول على المفعول إِنْه إِنّما يُنصبٌ إذا أسْند الفعل الى الفاعل فجاء هو 
فضلةٌ »("). 
ويذهب ابن جني إلى أنّ المتكلمينَ قد يتجاوزون بالكلمة حدُ كونها فضلة , 
موا حر حار مر ا 0 يقول. 
إن أصك وضع المفعول أن يكون فضلةٌ وبعد الفاعل. ك ( ضرب زيدٌ عمرأ ) . 
فإذا عناهم ذكرٌ المفعول قتموه على الفاعلٍ , فقالوا. : ( ضرب عمرأ زيدٌ ). فإن 
ضرب زيد ). فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رَبُ الجملة . وتجاوزوا 
به حدُ كونه فضلة . فقالوا: ( عمرّو ضربَةُ زيدّ ). فجاءًوا به مجيئا ينافي كونه 
فضلة . ثُمْ زادوه على هذه الرتبة فقالوا : ( عمرُو ضْربَ زيدٌ ) . فحذفوا ضميره ونَوْوه 
ولم ينصبوه على ظاهر أمره . رغبةٌ به عن صورة الفضلة . وتحامياً لنصبه الدال على 
كون غتره ضحت الحكلة 3 إنهم لم درطو لددميةه البتولة حدن ماغوا القع لف 
وبنوه على أنه مخصوص به . وألَعُوا ذكرّ الفاعل مُظهْرأ أو مضمرأ . فقالوا : ( صرب 


(5ه ) يعني ( زيد ) فاعل القيام المجرور به. 
(60) الخصائص . ج١‏ ص 186‏ 186. وينظر ؛ كتاب المقصد في شرح الايضاح , للجرجاني »2 
جا صس/7؟” . 


عمرو ) . فاطرح ذكرٌ الفاعل البثّة . نعم . وأسندوا بعض الأفعال الى المفعول دون 
الفاعل ألبتة. وهو قولهم ٠‏ ( أولعتٌ بالشيء ). ولا يقولون : ( أولغني به كنا ) 
وقالواء ( تلج فؤادُ الرجلي ). ولم يقولوا . ( تُلْجَهُ كذا ). وقالوا : ( امتقع لونه ) 
ولم يقولوا. ( امتقعه كذا ). ولهذا نظائر. فرفض الفاعل "هنا ألبتة واعتماد 
المفعول به ألبتة دليل على ماقلناء 7 ا 

فقوا ىن سه أن بالقرن ا إن ١‏ لضت بق رويد امسن فرك ريت 
0 يكفي . وأنّ تسميتها ب ( المفعول به) 
زيادة لاضرورة بك اليهاإلاً لتمييزهاعن غيرها من الفضلات. يقول في « باب في الزيادة في 
صِفَة العلّة لضرب من الاحتياط »: «ومن ذلك قولكفي جواب من سألك عن علّة انتصاب 
(زيد) من قولك (ضربتٌ زيدأ : إِنه نما انتصب لانه (فَضْلة) و (مفعول يه). 
فالجواب قد استقلٌ بقولك ١‏ (لأنّه فضلة ). وقولّك من بعد . ( ومفعول به) 
تامسن وتا هد الأشرورة يله إلنه ألا ترى أَنْكَ تقول في نصب ( ذة فسن ) من تولك 
( طَيْتَ به نفساً ) . إِنْما انتتصب لأنّْه فضلة , وإن كانت ( النفس ) هنا فاعلةٌ في 
الفمتى: ,«فقد لنت ذلك ان تولك (وتنهزل به ) زيادة على العلة تَطَوعْتَ بها 

غير أنه في ذكرك كونه ( مفعولا ) معنى ما وإن كان صغيرأ . وذلك أنه قد ثبت 
وشاع في الكلام أنَّ الفاعل رَفْعٌّ ٠‏ والمفعول به نَضْبٌ . وكأنك أنمتٌ بذلك شيئا . 
وأيضا فإن فيه ضرا من الشرح . وذلك أن كون الشيء فطل لايذل عل أنه ارد 

ف أن يكون مفعولا به . ألا ترى أَنَّ الفضلات كثيرة . كالمفعول به , والظرف , 
والمفعول له . والمفعول معه , والمصدر . والحال . والتمييز . والاستشناء . فليًا قلت ؛ 
( ومفعول به ) ) مَيْزْتَ أي الفضلات هو. فأغرف ذلك وقشه 1" . 


لقد جاء بعد ابن جني بعض النحاة الذين كانت لهم عناية بدراسة علاقة 


العلامات الاعرابية بالمعانيى الوظيفية لأجزاء الكلام. منهم . ابن فارس!*) 


(48 ) المعتسب . ج١‏ ص 5050. وينظر , ص ,2١/9‏ 55> , ج" ص 1م؟ . 
ذه ) الخصائص . #ا ص 56ؤ9ا ل لاوا . 
30 ) ينظر ؛ الصاحبي ,؛ ص كل لالا, ٠قاس‏ أكلء 
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والجرجاني 7" الزمخشري”" /, وابن يعيش1”! والسيوطيى2"7. ولكن الاسترا بادي 
كان أكثر هؤلاء النحاة جهدأ في توضيح هذه العلاقة وتفسيرها . 


يرى الظرايادة د ( الرفعَ ) عَلِمٌ كون الاسم عمدة الكلام و ( النصبّ ) عَلْمُ 
كون الاسم فضلة . و ( الجر ) عَم كون الاسم مضافاً إليه . يقول . « ( الرفعٌ ) : عَلَمْ 
كون لسع عمدة الكلام ٠‏ ولا يكون في غير العمد. و(التصبٌ ): 
عَلَْمٌ الفضليّة في الأصل, ثم يدخل في العمد تشبيهاً بالفضلات .. وأا 
( الحم ٠‏ َعَم الإضافة اق“ كوق الابتم مضافا إليه معنئ أو لفظأ كما في (غلامٌ 
زيد ) و (عَسَنْ الوجه )»("). وهو يرى أن عُمَد الكلام هي الفاعل والمبتدأ 
والعستر افيا و ع الما يد ا لل 
يقول . « ( المرفوع ) عمدةٌ الكلام ك ( الفاعل ) و ( المبتدأ ) و ( الخبر ) . والبواقيى 
محمولة عليها. و ( المنصوب ) في الأصل فضلة. لكن يشبّه بها بعضٌ العمد 
كن اه إن و( خبر كان ) واخواتها و( خير ما وَلآ )ع1"0. 

و (الرقع )“عنده أصل .جنيع السف." يقول 0" (الفرفوغاك )نا امل 
غل؛ غلم العمدة . لِآنَّ الرقع فى [ المبتدا ) و (الشبر:) وظرهما من العمه ليشن 
بمحمول عل رفع ( الفاعل ) كما بينا. بل هو أصل في جميع العمد على ماتقرر 

ارقي 

وفي رأ الاسترا باديأنَ ( الرفع ) قد جُعل في العمد لأنّه أقوى الحركات . وأنَّ 
(التصي ) وير أخنيها قد جل النخلات لأنها أضيف من العمة وأككر متها + رفول + 


.5"94 51١ ينظر ؛ كتاب المقتصد لي شرح الأايضاح . #ا ص لاكل ا‎ )3١( 

(؟5) ينظر: المفصل في علم العربية . لأبي القاسم محمود بن عمر الرمخشرى ,الطبعة . 
الثانية : دار الجيل ‏ بيروت , ص .١18‏ 

(+5) ينظر؛ شرح المفصمل. لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش , مكتية المتنبي - 
القاهرة . جا ص 1 1/ا. 

(16) ينظر : همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية , لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي , دار المعرفة ‏ بيروت . ج١‏ ص ؟5. 

00 ) شرح الكافية في النحو . لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي . دار الكتب العلمية - 
بيروتث 2 ج١‏ ص ١؟.‏ 

( كد ) شرح الكافية, ج٠١‏ ص ١لا.‏ 

(/07 ) المعبدر نفسه . الموضم نفسه . 
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.. وجُعل ( الرفع ) الذي هو أقوى الحركات للعمد .. وجُعلَ ( النصب ) للفضلات‎ ١ 
وا هن للفضلات ( النصب ) الذي هو أضعفٌ الحركات وأخفها لكون النضلات‎ 
ا نا‎ 
وهو يرى مايراه ابن جنى من كون المتكلم هو المّحْدتُْ للمعاني الاعرا بية‎ 
ولعلاماتها . ولكنّ النحاة نسبوا إِحداثٌ هذه العلامات الى اللفظ الذي بواسطته قامت‎ 
, هذه المعانى بالاسم .فسموةٌ عامل لكونه كالسبب للغلامة كما انه كالسبب للمعنى‎ 
يقول . « أعله أَنَّ مُحدثٌ هذه المعاني في كل أسم هو المتكلم . وكذا محدث‎ 
علاماتها . لكنّه تسب احداتثٌ هذه العلامات الى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه‎ 
المعاني بالاسم . فسمّى عاملآا لكونه كالسبب للعلامة كما انّه كالسبب للمعنى‎ 
3 الثقام. فقيل + العام 4 الفاعل هو الفعل الآك يه ضار لخد نوق الكلام‎ 
إِنّ معنى (الفاعلية )و ( المفعولية ) و ( الاضافة )0 كون‎ ١ ويقول فى ذلك أيضاء‎ 
الكلمة عمدةٌ. أو فضلةٌ, أو مضافاً إليها . وهي >الأعراض القائمة بالعمدة‎ 
والفضلة والمضاف اليه بسبب توسط العامل , فالمُوجِدٌ كما ذكرنا لهذه المعاني هو‎ 
المتكلم . والآلة العامل ومحلها الاسم . وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو‎ 
المتكلم . لكنّ النحاة جعلوا الآلة كأنّها هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها كما تقدم‎ 
.1"(» فلهذا سميت الالات عوامل‎ 
إن الداعين الى تيسير النحو وتذليل صعوباته , قديمهم وحديثهم . قد استندوا الى‎ 
رأف ابن فى ف حقيقة الاعراب والعلامات الاعرا بية . فمن القدماء نجد ابن مضاء‎ 
القرطبي يستند الى رأي ابن جني في دعوته الى الغاء نظرية العامل , ولكنه بحكم‎ 
مذهبه الظاهري يرى أَنَّ الاعراب والعلامات الاعرابية إنما هي من عمل الله تعالى‎ 
لا المتكلم . يقول . « قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو مايستغني النحويٌ‎ 
عنه . وأنته على ما أجمعوا على الخطأ فيه. فمن ذلك ادعاؤهم أن ( اانصب ) و‎ 
الخفض ) و ( الجزم ) لايكون الآ بعامل لفظي . وأنَّ ( الرفع ) منها يكون بعامل‎ ( 
) لفظى وبعامل معنوي , وَعَبْرُوا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا ( ضَرَبَ زيدُ عمرأ‎ 
أنَّ الرفع الذي في ( زيد ) والنصب الذي في ( عمرو ) إِنّما أحدثه ( صرب ) .. فظاهر‎ 
هذا أن العامل أحيث الاعراب :وذلك: بِيّن الفناد.-‎ 
. 606 زمه ) المصدر نفسه , ج١ ص .* , وينظر ؛ الخصائص , ج١ ص 18 , ودلائل الاعجاز. ص‎ 
."١ رذد) شرح الكافية, جا ص‎ 
. 16 شرح الكافية , ج١ ص 0" . وينظر ؛ ص‎ ) 7١ ( 
1 


وقد صرّح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره . قال أبو الفتح في 
« خصائصه » بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية ؛ «٠‏ وأمًا في الحقيقة 
ومحطول' الخد يلك فالفول مق الرقم: والتضب :والخن والجوم. إلما عر للمتكلم نيه 
لا لشيىء غيره ». فَأكُدَ ( المتكلمَ » ب « ئفسه » ليرفع الاحتمال : ثم زآد تأكيدأ 
بقوله ولا لشيىء غيره 2 وهذأ قولٌ المعتزلة . وأما مذهبٌ أهل الحق فَإن هذه 
الآصوات إنما هي من فعل اللّه تعالى . وانما تنسب الى الانسان كما ينسب اليه سائر 
أفعاله الاختيارية »(15). 


وعن ا الاحنيو المحدلين انهه الآمقاذ ابراقع. مسطيي ضاعب الحتادرة. الأول 
لاصلاح النحو وتيسيره في العصر الحديث . يُديرٌ كتابه « إحياء النحو » على فكرة 
ابن جني في ارتباط العلامات الاعرابية بالمعاني الوظيفية لأجزاء الكلام . يقول , 
« لقد أطلتٌ تتئع الكلام . أبحث عن معان لبذه العلامات الاعرابية . ولقد هداني 
اللقروله خالض الآخيات والشكر - الى شيء آراه ريا واضحا . وأبادر البك الآن 


َه 


. إن ( الرفع ) عَلَمٌ الإسناد ودليل أن الكلمة يتحدث عنها‎ ١ 
خ ان"( اللعن نهل الاضافة بواء أكاضت يحرف ام مقو عرق:‎ 
إن ( الفتحة ) ليست بعلم على إعراب . ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة التي‎ -* 
٠ )"7. يحب العرب أن يختموا بها كلماتهم‎ 

وقد وهم بعض الباحثين حين ظنوا أَنْ الاستاذ ابراهيم مصطفى قد ابتكر 
نظرية في النحو حين قال بأنْ الذي يرفع ويجر وينصب هو المتكلم لاغير ون 
الحركات الاعرابية تدل على معان وظيفية لأجزاء الكلام . ومن هؤلاء الدكتور طه 
عبد الحميد الذي يقول في الاستاذ ا براهيم مصطفى ٠‏ « إِنّه ابتكر نظرية تقعيدية 
أخرى . حيث رأى أنَّ ( الضمةٌ ) عَلمٌ الإسناده. و (الكسرة ) عَلَمْ الاضافة. و 
( الفتحة ) حركةٌ لاتدل على شيء . وانّما هي الراحة في النطق » "١.‏ . 


)7١(‏ الرد على النحاة, تحقيق : الدكتور شوقي ضيف ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة . الطبعة الاولى , /اغذا,ء ص 27-46 . 

(75) احياء النحو , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والئشر ‏ القاهرة . 9هو١ا.‏ مقدمة الكتاب 
ص (وسز)ء وينظرا ص 5١؟ه-.ه.‏ 

(؟ ) دراسات في النحو . للدكتور طه عبد الحميد , مكتبة سعيد رأفت ‏ القاهرة, الاوا, 
مقدمة الكتاب ص ( ط )؛ وينظر: ص /0ة. 
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فلقد وقفنا على هذه النظرة لحقيقة الاعراب والعلامات الاعرابية عند ابن جني 
وعند النحاة الآخرين من بعده. وكلٌ الجديد الذي جاء به الأستاذ | براهيم 
مصطفى هو قوله بأنَّ ( الفتحة ) ليست بعلم على إعراب ولكنها الحركة الخفيفة 
المستحّة التى يحبُ العربُ أن يختموا بها كلماتهم . وأرى أَنَّ قول ابن جني بأن 
(القتحة ) في الكلمة عَلَمّ على كونها فضلةٌ . أي : ليست مسندأً ولا مضافاً اليه. هو 
رأى أقرب إلى الفهم والقبول من رأى الاستاذ | براهيى مصطفى فيها . 


أحمد بن فارس (ت 55؟ ه ) 

لّفَ ابن فارس كتابه « الصحابي » في فقه اللفة العربية وسئن العرب في 
كلامبا. تحدث فيه عن موضوعات كثيرة . كالمجاز. والاستعارة » والحذف , 
والزيادة . والاضمار. والتعويض. والتقديم . والتأخيرء والكناية . وحروف 
الفعانق : وكان فصل « معاني الكلام » أهم موضوعات هذا الكتاب . إذ بحث فيه 
أساليب, الخبر. والاستفبام . والأمر والنبي . والدعاء ٠‏ والطلب , والعرض , 
والتحضيض , والتمنى . والتعجب . وقد حَدُدَ فيه المعنى الاصطلاحي لكل أسلوب , 
وذكر المعاني المجازية التى يستعمل فيها .'") . 

وإِنْ كان هناك نحاة آخرون قد سبقوا ابن فارس الى تقسيم الكلام الى مثل هذه 
المعانى١"‏ فإِنّ « الصاحبي » يبقى من أهمّ المصادر التي اعتمد عليها البلاغيون 
المتأخرون في بحث ( علم المعاني ) , ولاسيما « باب معاني الكلام ».!") 


ويرجّح الدكتور أحمد مطلوب أن يكون السكاكي قد اطلع على هذا الكتاب , 
واستفاد من هذا الفصل . وكان عمدة ما كتب في ( علم المعاني ) وإِنْ لم يشر اليه . 
ومما جعله يرجح ذلك . أنه ليس في المتقدمين مَنْ بحث هذه الموضوعات 
تاك 
(74) ينظر : الصّاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها. لأحمد بن فارس., المكتبة 

السلفية ‏ القاهرة , ١٠وا,‏ ص 140ل 366ا. 
زه ) كأبي الحسن الأخفش (ت 3٠6‏ ه ) وابن قتيبة ات 071 ه ), وقد أشار ابن فارس نفسه 
الى ذلك بقوله :+« باب معاني الكلام »: وهيى عند بعض أهل العلم عشرة ». ينظر في 
ذلك ؛ أثر النحاة في البحث البلاغي , ص 5100 . 
(76) ينظر ؛ البيان العربي , ص 8؟1- 5؟1, ؟؟1 , والبلاغة عند السكاكي . ص 251 5:8 . 
وق 


بالتفصيل كابن فارس , وأنّ كتاب « الصاحبي » كان من الكتب الذائعة المنتشرة 
ف اييئة السكا كي .تن أن اي ا 0 
ترتيب ابن فارس في بحث 0 0 . فكان ابن ف فارس قد 2 


ولم يقتم السكاكي ( التمنى ) على أنواع الطلب الأخرى إلا ل نه حصر موضوعات 
الطلب حصرأ منطقيا فلسفيا . تر تمي ) لأنّه عنته لايستدعي في مطلويه 
إمكانّ الحصول , وَرتْبَ بقية موضوعات الطلب ترتيب ايبن فارس لانها تستدعي عنده 
امكان الحصول .27 يقول السكاكي في ذلك ؛ ٠‏ الطب )ا تأملتٌ نوعان ٠‏ نوع 
لايستدعي في مطلوبه إمكان الحصول . وقولنا : ( لايستدعي أن يمكن ) أعمّ من 
قولنا : ( يستدعي أن لايمكن ) . 

ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول . والمطلوب بالنظر الى أن لا واسطة بين 
الثبوت والانتفاء يستلزم انحصاره في قسمين . حصول ثبوت متصوّر . وحصول اثتفاء 

وبالنظر الى كون الحصول ذهنياً وخارجياً يستلزم اتقساما .الى أربعة أقسام : 
حصولين في الذهن . وحصولين في الخارج . ثم إذ لم يزد الحصول في الذهن على 
التصور والتصديق لم يتجاوز أقسام المطلوب ستة ؛ حصول تصور أو تصديق في 
الذهن ٠‏ وحصول انتفاء تصور أو تصديق فيه . وحصول ثبوت تصور أو انتفائه في 
الخارج . 

وطلب حصول التصور في الذهن لايرجع إلا الى تفصيل مجمل . أو تفصيل مفصل 
بالنسبة . ووجه ذلك أنّ الانسان اذا صح منه الطلب بأن أدرك بالاجمال لشيء ما 
أو بالتفصيل بالنسبة الى شيء ما ثم طلب حصولاً لذلك في الذهن وامتنع طلب 
الحاصل توجه الى غير حاصل وهو تفصيل المجمل أو تفصيل المفصل بالنسبة . 


أها التوع الأوليعن الطلية هبو ( التمتق إذء' اوقا عرض كتف فقول > ليت ينا 
-. م ل ل ل بامتناعه . أو 


تقول . ليت الشباب يعود ) فتطلب عود الشباب مع جزمك بأنه لا يعود , أو 


(77) البلاغة عند السكاكي . ص ؟.؟-_ +.5, +0" . 
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كيف تقول . ( ليت زيدأ يأنيني ) أو ( ليتك تحدثني ) فتطلب أتيانَ زيد أو 
حديث صاحبك في حال لاتتوقعهما ؛وَلآ لَك طماعية في وقوعبما . إذ لو توقعت أو 
طمعت لاستعملت ( لَعَلَّ ) أو( عسى ). 


وأما ( الاستفهام ) و (الآمر) و( النبي ) و ( النداء ) فمن النوع الثاني ٠‏ .0*) 
الطلب ودراستها السنب في تعقيدها وتنفير الدارسين منها ١".‏ 


طغيان النزعة المنطقية : 
ودح لاح عدا المح مف 


إن أثر المنطق في ( النحو ) وأصوله واضح كل الوضوح . نكاد نلمس أثر التوجيه 
المنطقي فيه منذ عصوره الاولى . فالنحو قد بني مستندأ الى نظرية منطقية عي 
نظرية العامل .(*) 

إن كثيرأ من الباحثين يرون أَنَّ نحاة البصرة كانوا أسبق الى الانتفاع بالمنطق , 
وأنّ عقولهم كانت أكثر خضو واذعانا لسلطانه ومناهجه. وهم يرون أن سبق البصريين 
إلى الانتفاع بالمنطق لم يكن محض اتفاق . وإِنْما يعود الى صلة البصرة المبكرة 
بالدراسات المنطقية والفلسفية . ولذلك ظهر تأثير المذاهب المنطقية والفلسفية في 
البصرة قبل ظبوره في غيرها. كما كان بين نحاة البصرة كثير من المتكلمين 
والمعتزلة9") الذين حرصوا على الاحاطة بعلوم الفلسفة والمنطق . والتعمق فيها , 


(78) مفتاح العلوم . لأبى يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكأكي ( ت 100 ه ), مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر . الطبعة الاولى . 90؟5ا, ص16١1-‏ 155 . 

(74) ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص 158- :17. 

(0ه) ينظر : المدارس النحوية , للدكتور شوقي ضيف ., الطبعة الرابعة . القاهرة ةلاؤاء ص58" , 
والدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشري , للدكتور فاشل صالح السامرائي . بقداد 
الاق ص1ه» >5. 

(48) ( المعتزلة ) : من الفرق الاسلامية . ويُسمون ( اصحاب العدل والتوحيد ). ويلقبون ب 
( القدرية ) ؛ رأسهم واصل بن عطلاء الغزال (ت 1١‏ ه )., كان تلميذ الحسن البصري » 
يقرأ عليه العلوم والأخبار, ثم خالفه في حكم الفاسق . فاعتزل مجلسه , وسّمْي اتباغه 
ممثرلة . 
( ينظر ؛ الملل والنحل , لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي زت 154 ه )؛ 
تحفيق ؛ الدكتور ألبير نصري نادر . بيروت .بو , ص +م ‏ والملل والنحل , لأبي الفتح 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 2إه ه ) القاهرة ."لها ص .)5١-414‏ 

ليق 


م / ؛ أساليب الطلب عند النحويين 


والتسلح بها لدفع الشبهات عن القرآن . ثم أفسحوا السبيل بعد ذلك لبذه العلوم لكي 
تؤثر في دراستهم للنحو. وكان نتيجة خصوع نحاة البصرة لسلطان المنطق ومناهجه 
أن كوا ): أهل'المنطق + تميرا يزعن تجاه الكرقة دا 

والذي يظهر بوضوح أن تأثير المنطق في العصر الأول لوضع النحو كان تأثيرأ 
ضعيفاً خافت الصدى , وكان من أوضح آثاره استخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها 
في وضع القواعد النحوية 1*٠.‏ وقد أجمعت كتب تراجم النحويين وطبقاتهم على أن 
عبدالله بن أبي اسحاق الحضرميى (ت 7١‏ ه ) يُعَدُ أعلمَ البصريين . لأنْه أول من 
فُرْعٌ النحو. واشتق قواعده . وطرد القياس فيها. وعلّلها تعليلا يُمكَنْ لها في ذهن 


)**( ١ الدارسين‎ 


وقد تظل الدريق التحوى نيعافظ) فل أمالعة لوال جندة :السدلة : ميظهن! 2/4 
بوضوح في محافظة النحاة والدراسات النحوية على الغرض أو الغاية التى وضع النحو 
عق أعلها هوهي ب اناه بسك كلام العرت. فى "تصرفة . فبقن! النحو “دراي 
للاساليب التعبيرية الى جانب عنايته بالاعراب والبناء . وقد وجدنا لهذه الروحج 
الأصيلة امتدادأ في المرحلة التالية . 


(85) ينظر : تاريخ الفلسفة في الاسلام , للاستاذ ت. ج. دي بور. تررجمة ؛ الدكتور محمد 
عبد الهادئي أبو ريده , الطبعة الرابعة . القاهرة /اه4١1.‏ ص 0ه 018 , والمدارس النحوية , 
ص 177, ومذهب الكسائي في النحو , لجعفر هادي الكريم , رسالة ماجستير مخطوطة ‏ 
مكتبة الدراسات العليا / كلية الآداب ‏ جامعة بغداد / تحت رقم ؟.” , ص 9و , 


(>8) ينظر ؛ ضحى الاسلام . لاحمد امين . الطبعة الخامسة , القاهرة 19056, جه » ص ؟وو, 
وتقويم الفكر النحوي . للدكتور علي ابو المكارم , الطبعة الاولى . بيروت 2900 ص 
١ك‏ *4ء والحياة الأدبية في البصرة الى نباية القرن الثاني البجري . للدكتور أحمد 
كمال زكي . القاهرة الاؤا. ص اثالس لال1. 

(44) ينظر ؛ طبقات فحول الشعراء . لمحمد بن سلام الجمحي (ت 5*١‏ ه )/ قرأه وشرحه ؛ 
محمود محيد شاكر . مطبعة المدني بالقاهرة. ج ١‏ ص 2164 1١2‏ 2177, ومراتب النحويين , 
لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت 280 ه ). تحقيق ١‏ محيد ابو الفضل 
ابراهيم . مطبعة نهضة مصر بالقاهرة . ص ٠١‏ . وأخبار النحويين البصرهين . لأبي سعيد 
الحسن بن عبدالله السيرالي (ت 518 ه ). تحقيق ؛ طه محيد الزيني ومحمد عبد المنعم 
خفاجي . الطبعة الاولى . القاهرة .١454‏ ص .”, وطبقات النحويين واللفويين . لأبي 
بكر محيد بن الحسن الزبيدي (ت 4/+ ه ). تحقيق ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم. 
القاهرة *!19, ص  >١‏ ؟* , والشاهد واصول النحو في كتاب سيبويه. ص 50 5536", 
والمدارس النحوية . ص +505 . 


وفي المرحلة آلثاية ...ولا كما ى القرن الرايع . انفتح المجتمع الاسلامئ: أكثر 
على ثقافات العالم . وتوسع في نقل العلوم ولا سيّما علوم المنطق والفلسفة . وقد أنبهر 
علماءٌ هذه المرحلة ‏ ومنهم النحاة- بهذه الثقافات المختلفة في مصادرها. 
والمتنوعة في فنونها . وقد حرصوا على الالمام بها . بل أجهدوا أنفسهم في استيعابها 
وتكلها ,سي أصتخ مدي موسوفة لثقافات عصره .(**) 

إنَّ النحاة في هذه المرحلة قد أخضعوا الدرس الشحوي في منهجه وتفاصيله لمناهج هذه 
الثقافات التى أحاطوا بها. جعلوه ‏ كما جُعلت بقية العلوم العربية ‏ ميدانا 
لتطبيق مناهج هذه الثقافات . هما جعله يفقد سماته الأصيلة . بل يفقد سبيله 
وغايته . ويكاد يكون صناعة معقدة يصعب على الدارسين تناولها وهضمها .1 *) 


ولكن لما كان مقدار أخذ النحاة من هذه الثقافات ليس متساويا. حيث كان 
فيهم المسرف وفيهم المقتصد . فقد كان أثر هذه الثقافات في الدرس النحوي وتعقيده 
لديهم متباينا . وهذا ما نجده واضحا كُلّ الوضوح عند وقوفتنا على مادة الدرس 
النحوي لدى نحاة هذه المرحلة . بل كان تلاميدُّهم أَوّل مِنْ لمس ذلك . فقد أوردت 
كتب الطبقات . « قال بعضٌ أهل الأدب. كنا نحضر عند ثلاثة مشايخ من 
النحويين ؛ فمنهم مَنْ لا نفهم من كلامه شيئا . ومنهم مَنْ نفهم بعضٌ كلامه دون 
البعض . .ولنهم .من نفهم اجميع كلانه. قأنا من لا تقهم :من كلام نشيكا فأبو الحين 
الرماني . وأما مَنْ نفهم بعض كلامه دون البعض فأبو علي . وأمّا مَنْ نفهم جميع 
كلامه فأبو سعيد السيرافي )“ا 


(هه) ينظر : الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ؛ للدكتور مازن المبارك . بيروت 
غ4لأقاء ص 555 . 

(86) ينظر : ضشحى الاسلام , جد > ص +54 , وتقويم الفكر النحوي . ص *ه 55 : والدراسات 
النحوية واللفوية عند الزمخشري . ص 4,, وأعلام في النحو العربي . ص 6 - 5 . واللفة 
والنحو بين القديم والحديث . لعباس حسن . الطبعة الثانية . مصر الاقاء ص 55ا 
بيده 

(م) نزهة الآلباء في طبقات الأدباء . لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن 
الأنباري (ت باه ه ). تحقيق ؛ الدكتور ابراهيم السامرائي . بقداد ومؤاء ص 2518 
وينظر ؛ معجم الأدباء , لأبي عبدالله ياقوت الحموي ((ت 556 ه )/ مكتبة عيسيى 
البابي الحلبي بمصر . ج ١1‏ ص 7/6 . 


لفن 


إن تاريخ الدرس النحوي قد سَجُل لنا محاولات بعض نحاة هذه المرحلة 
الحفاظ على أصالة الدرس النحوي . والوقوفٌ في وجه هذه الثقافات لكلا تعصف 
بالنحو, أو تأخذه بعيداً عن طبيعة منهجه . ومن هؤلاء أبو القاسم الزجاجي (ت 
“0 ه ) الذي أنكر على النحاة أَخُذّْهم في النحو بحدود المنطقيين. ودعا الى أن 
تكون لهم حدودهم الخاصة المستنبطة من أوضاع النحو نفسه . وحاول أن يبيّن لهم 
أن ( النحو) يختلف عن ( المنطق ) في المغزى والغرض , يقول في حَد (الاسم), 
«(الاسم) في كلام العرب. ما كان فاعلا. أو مفمولاً . أو واقعأ في حيز 


الفاعل والتفعول يذه غينا الحة ولحل ف لقا بسن النجو وأوضافة: :ولس ترج عله 
انما الخد ولا ند كل فيه ها اليس يانه ».ونا لقا .وق كلق العزب »+ الانا له 
تقصد . وعليه نتكلم , ولأ المنطقيين وبعض النحويين قد حتوه حدًا خارجا عن 
أوضاع النحو . فقالوا : « ( الاسم ) . صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون 
يزمان +100 ولسن هذا امن الفاظ «التحوييق ولا اوضاعهم + وإنما ودين كلام 
المنطقيين وإِنْ كان قد تعلق به جماعة من النحويين . وهو صحيح على أوضاع 
المنطقيين ومذهبهم لان غرضهم غير غرضنا . ومغزاهم غير مغزانا . وهو عندنا على 

أوضاع النحو غير صحيح .. »6) 

لآية لبا أن .تقف: عند( الرزماتى ) لآنه- أفضل :مكل لعلماء هذه الفترة. القارق 
التقث: فق قانات عصرى:: ولاثه أكدر تعاة هذة المريلة كائرا .يهن الثقافات , 
وأكترهم تاثيرا ف الذرين التحوي: وانياءةة اله 

كان أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت 586 ه ) متفننا في علوم كثيرة . 
منها : النحو. واللغة . والعروض . والفقه . والمنطق . والنجوم . والكلام على مذهب 

المعتزلة١"‏ . وقد ظهر أَثْرٌ هذه الثقافات الواسعة في مؤلفاته التي تجاوزت ( المئة ) 

(هه) إن الرماني ‏ وهو من النحاة المشتفلين بالمنطق والآخذين به في حدود موضشوعات 
النحو ‏ قد حدّ ( الاسم ) حدًا قريبا من هذا. وذلك قوله : «(الاسم) ؛ كلمة تدل على 
معنى من غير اختصاص بزمان ذلالة البيان ». 

( الحدود في النحو , لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني . تحقيق : الدكتور مصطفى جواد 

ويوسف يعقوب مسكوني . ضمن ( رسائل في النحو واللفة ) . بقداد 1556 , ص 8؟ ). 

( ذه ) الايضاح في علل النحو . ص 68 . وينظر ؛ الرماني النحوي . ص 5+2 5١0‏ 11. 

(0.ه) ينظر ؛ نزهة الآلباء . ص 5١86‏ , ومعجم الآدياء . ج ١١‏ ص 4, , والامتاع والمؤانسة , لأبي 
حيان التوحيدي (ات 415 ه ) , تحقيق ؛ احمد امين واحمد الزين , منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت , جا اص ؟؟١.‏ 

يهن 


حيث تناولت موضوعات : النحو. واللغة . والقرآن . والفلسفة . والكلام. ومن 
الكتب التى وضعها في الكلام والاعتزال : « مقالة المعتزلة » و « الرد على الدهرية » 
و قاف الانقدلان و أطولنه ا سد تا وار امن العدلد عو ارا الوكائل 3 
الكلام » و « جوامع العلم في التوحيد ». وكان من عنايته بهذه العلوم الكثيرة , 
ووضعه فيها الكثير من الكتب. أن أصبح معروفا ب « الجامع» و « صاحب 
التصانيف المشهورة في كل فن .(*2. 

لقد كان من مزج الرماني لثقافات عصره . وخلطه لها . أن تداخلت عنده ألوانُ 
الملؤم التى. بحت فيها, -حتى عدت مسوخةٌ مشوهة : فأتكرها أصحاب الاختضاص 
فيها على أيّامه. يقول أبو حيان التوحيدي (ت 44 ه ) فيه؛ ..١‏ وأصحاينا 
يأبونَ طريقته . وكان البديهي!") يقولٌ فيهء ما رأيثٌ على سن وتجوالي 
وعدن اتضافي: لين هيت يده والآينن + أجنا اعرف ين الفضائل كلها .ولا آحة 
أقعاء الها من ضاحب « العدود 1*1 راجنث الغلماء فى أمره .فقا المتكلمون: 
لين تاى: اكلم تعاب ؤتال: السويون .الس ناف فق التحون عانا؛ :ودال 
المنطقيون . ليس ما يزعمٌ أنّه منطق منطقاً عندنا. وقد خفي مع ذلك أُمْرهُ على 
عامّة مَن ترى "(١‏ ) 

واذا أردنا التحدث عن الرماني النحوي . فهو تلميذ ابن السراج (ت 717 ه ) 
الذق انتيت :اله رياية التسن البصرى بيش الهاج 2*1 وزيعة ابن السراج من أوائل 
نحاة هذه المرحلة . الذين أفادوا من الثقافات الجديدة . وأفسحوا لها السبيل لكي 
تؤثر في الدرس النحوي تأثيرأ واضحا وفاعلا("2. وكان من انبهاره بهذه الثقافات 


(١ة)‏ ينظر ؛ الرماني النحوي , ص "5062م ا كم >1 ا9»؟"- 108". 
(؟و) هو أبو الحسن علي بن محيد (ت .2؟ ه ) من شعراء « يتيمة الدهر ». 
( ينظر ؛ يتيمة الدهر في محاسن أهل المصر . لأبى منصور عبدالملك بن متعمد بن اسماعيل 

الثعالبي (وت 4؟ؤه ). تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد , الطبحة الثانية . القاهرة 

اذا بهي »ا ص *1"- 5160 ). 

(؟5 ) يريد : كتاب « الحدود » للرماني في النحو . 

( 56 ) البصائر والذخائر . لأبى حيان التوحيدي , تحقيق : الدكتور ابراهيم الكيلاني ؛ مطبعة 
الانشاء 19454.ء ج ١ا‏ ص ,2١7‏ وينظر ؛ الامتاع والمؤانسة. جم ١‏ ص ١‏ . والرماني 
النحوي . ص )5 - 18؟. 

( ** )'ينظر ؛ طبقات النحويين واللفويين . ص 1١5‏ ١؟1.‏ ومعجم الأدياء . ج 11. ص )/. 

(51) ينظر ؛ أعلام في النحو العربي . ص 5. , وتقويم الفكر النحوي . ص ؟5. 


يهن 


أنه ترك الاشتغال بالنحو. لانّه ‏ كما تحدث هو قد شغل عنه بالمنطق 
والموسيقى . ولمّا عاود الاشتغال به صَنْفَ كتابه « الآصول في النحو»2"7, ومادة 
هذا الكتاب متشوية بون كداق نويف لو نضت النها أبن الندراك فك ينوف أنه 
قسْمها وصفها وشكلها وفق منهج منطقى . وقد أورد القفطي قول أبى عبيدالله 
المرزباني (ت 586 ه ) في ذلك : « ضف يعني ابن السراج ‏ كتابا في النحو 
سَمّاهِ « الأصول » انتزعه من أبواب « كتاب سيبويه » وجَمَلَ أصنافه بالتقاسيم على 
لفظ المنطقيين . فُأعجب بهذا اللفظ الفلسفيون . وإنّما أدّخل فيه لفظ التقاسيم . فأما 
المعنى فهو كله من « كتاب سيبويه » على ما قسّمه ورثيه .. 102 . 

وقد سار الرمانى ‏ ولا سيّما في شرحه لكتاب سيبويه ‏ على خطى استاذه , 
فأخذ مادة الكتاب , لم يضف اليها شيئا سوى أنه قئمها وصنّفها وشكلها وفق منهج 
منطقي2"0. وكان من اغراقه في هنا المنهج أن أصبح النحو على يديه مادةغزيبة 
قوافها الخدوة المنطقية . والتعلئلات الفلسفية :: فأكرها التتحاة ولا يما المعاصرون 
له . يقول أبو على (ت 8# ه ) ؛ « إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني 
فليس معنا منه شيء . وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء "١2‏ , 
وقد علق أأبو >حيان التوحيدي (ت 45 ه) على ذلك بقوله . « النحو ما 
يقوله أبو على . ومتى عهد الناس أَنّ النحو يمزج بالمنطق , وهذه مؤلفات الخليل 
وسيبويه . ومعاصريهما . ومن بعدهما بدهر. لم يعهد فيه شيء من ذلك 0(" . 

إن من يقف على « شرح كتاب سيبويه » للرماني لا يسعه إلا أن يتكر أن 
يكون هنا الشرح: مادة نحوية: إذ يج تفته أمام مادة ليست مشحونة . بالفاظ 


( 47 ) ينظر : إثبا الرّواة على أنباه النحاة . لجمال الدين أبى الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت ١ؤده‏ ). تحقيق ؛ محمد ابو الفضل ابراهيم , مكتبة دار الكتب المصرية . ,١50+‏ 
ج ؟ ص غاا- كؤا. 

(هة) إنباء الرواة, ج > ص 59و١ا.‏ 

(55) ينظر , الرماني النحوي . ص 14»". 

)٠١(‏ ترهة الألباء. ص 2508 وينظر ؛ معجم الأدباء . ج ١4‏ ص 74 78 , والبُلفة في تاريخ 
أئمة اللغة : لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 17م ه ). تحقيق ؛ محمد المصري , 
دمشق الاذا ١5١ ١06‏ . 

)10١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة. لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
رت ١ه‏ ). تحقيق + محمد ابو الفضل ابراهيم. الطبعة الاولى2. مصر 
مكؤقزرر سج ؟ ص اذاء. 


4ه 


المنطقيين وتراكيبهم وحدودهم فحسب . بل هي مؤسسة وقائمة على منهج البحث 
المنطقي من حيث البناء والتقسيم والتعليل2"7. مثال ذلك قوله فى « باب الاستثناء 
من موجب ». «.. ولا يجوز في الاستثناء من موجب البدل , لآنه لو جاز البدل 
جاز تفريغ العامل لما بعد إلا . وليس يجوز ذلك في الايجاب . لآنه يضمن الكلام 
بمدلول لا يدل عليه . وليس كذلك النفي لْأنّْه يدل إذا أطلق على أعمّ العام . وليس 
يعارض هذا أن الإيجاب إذا أطلق يدل على أخص الخاص , لِآنّ أخص الخاصٌ لا 
يطعي معد كي يكوا ريد وغمرو رمه أن أحص العاف ينقسم قسمة تبطل دلالة 
0 يكون مستغنى عنه «“وليسن. كذلك أذ لان القمل السفئ إذا 
أطلق في الاستثناء دل عليه دلالة توجب أنه مستغنى عن ذكره . وليس فى الإيجاب 
مثل هذا 00" , 

لقد أصح مق أَهم :لماك الدرين التسوي) ق هذه المرخلة الإسراف: ف الافتراض 
والتعليل . والحرصٌ على الحدود والاصطلاحات . والاغراقٌ في تنيع أثر العامل في 
الألفاظ الى الحد الذي جعل الدرس النحوي يتخ عن مبمته في قراط" أسالينبي 
الكلام :والتكين «ريقها . امهنا نقد فيه ماكنا بتجذة ى كتاته سييويه من عناية 
بدراسة الجوانب الفنية في أساليب التعبير؛ وأصبح ( النحو ) عندهم باختصار ( عِلْمَ 
الإعراب ). ولم يعد وسيلةٌ لتتبّع أساليب العرب في الكلام وطرائقهم في التأليف 
والتعبير. في سبيل الاقتدار على فهمبا والتعبير بمثلها.. ولم يعد ( الإعراب ) نفسّه 
وسيلةٌ المتكلم للإبانة عن المعاني بالعلامات الاعرابية . وإِنّما أصبح ‏ كما عَرّفه 
الرهاني, تقوله :.» تغبير آخو الاسم بعامل 223 أو كما غزفه ابدن عقا ١‏ أثئة 
ظاهرٌ أو مُقَدْر يَجلَبُهِ الغامل في آخر الاسم المتمككّن والفعل المضارع )0١.,‏ 


(>0) ينظر ؛ الرمائي النحوي , ص 507 - 46 . 
(؟) شرح كتاب سيبويه, لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت 86؟ه )/, نسخة 
مصورة في مجمم اللفة العربية بالقاهرة تحت رقم ؟18 / نحو. ج "ا ص 50 

نقلا عن كتاب ؛ الرماني النحوي ؛ الملحق ( نماذج محققة من شرح الرماني على كتاب 
سيبوية ). ص 2140١‏ ويلظر :ا ص 7؟؟ ل 5178". 

)٠١4(‏ الحدود في النحو ‏ رسائل في النحو واللفة . ص م>. 

(00) شرح شذور الذهب في معرفة كلام المرب , لعبدالله جمال الدين بن هشام , تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد . دار الفكر, ص > . 


نات 


وهكذا سلك النحو سبيلا غير سبيله . خرجت به عن الغاية التي وْضِع لها وهي 
حفظ كلام العرب من اللحن , وصيانئّه عن التغيّر. وأصبح صناعةٌ منطقية وعرة 
المسالك . وَلْعَلُ أروع مَنْ صَوْرَ انحراف الدرس النحوي عن غايته . ابن مضاء 
القرطبي حين قال . « وإِنّى رأيت النحويين ‏ رحمة الله عليهم ‏ قد وضعوا صناعة 
النحو لحفظ كلام العرب من اللحن . وصيانته عن التغير , فبلغوا من ذلك الى الغاية 
التى أَمُوا . وانتهوا الى المطلوب الذي | بتغوا . إلا أنْهم التزموا ما لا يلزمهم . وتجاوزوا 
فيها القدر الكافي فيما أرادوا منها . فتوغرت مسالكها . ووقنث مبانيها . وانحططت 
عن رُثْبَة الإقناع حُججها » .7) 

وكان من 3 حضوع العا للمتيج المتطفى :+ والعنادفم الى فكرة ( العامل ) 
وحفك حور راق : أفيم أغقلرا: درابة اليك الكلقه: ,نير أميلا قد مَرُوا 
بأساليب الكلام من غير درس إل. ما كان منبها مَاسَأ بالأعراب أو متصلا 
بأحكامه1" , ٠‏ وهم في ذلك أيضأ قد مّقوا دراسة الأسلوب الواحد . فالنفي مثلآا 
كثير الدوران في الكلام . مختلف الاساليب. متعدد الأدوات. إلآ أ بدلا من أن 
يدرسوه منفردأ للتعرف على خصائص أدواته وعلى المعنى الدقيق الذي تختص به 
وتستعمل فيه كل واحدة منبا. درسوا أدواته مفرقةٌ في أبواب مختلفة . ووجٌّبت 
العيابة كلبا الى بيان ما تُحدئة من أثر .فى الآعراب: : وأغفل ف ال در 
معانيها ٠‏ فأدوات لنفس , تُدرس في النحو على أنها ِمّا عوامل تؤثر في الاسم فيكون 
موضعها مع الجمل الاسمية 0 ا 0 وليس 
في منباج النحو باب يجمعها ليقف الدارس على خصائصها واستعمالاتها المختلفة 
وأغراضها المتنوعة .(*") 

وكان من مظاهر قصور النحو في دراسة أساليب الكلام , نيجة الاستناد الى فكرة 
(العامل )> أن “خلطوا أذوات من أباليب مختلقة ١‏ موه فق ديات واحد+» وإن 
اختلفت في الدلالة والوظيفة . وكان يكفي عندهم لجمعبا مالاحظوه من اشتراكها في 
العمل . فجمعوا (إِنَّ ) التتى تفيد التوكيد وأا ا تيد المل لبك ) 
التي تفيد التمنى . و ( لعل ) التى تفيد الترجي . و ( كأن ) التى تفيد التشبيه . و 


.م١ الره على النحاة. ص‎ )1٠١١( 

(10) ينظر؛ احياء النحو, ص؟. 

(14) ينظر ؛ المرجع نفسه , ص 7. , ونحو التيسير . للدكتور احمد عبدالستار الجواري , 
جمعية نشر العلوم والثقافة ‏ بغداد , »5وا, اال وا 


إن 


(لكنّ ) التى تفيد الاستدراك , وذلك لمجرد أنها تتماثل في العمل وإِنْ تباعد 
مابينها في المعنى والغرض .(*") 
.0 

وكان طبيعياً أن يترتب على ابتعاد الدرس النحوي عن وظيفته في دراسة 
الأساليب, أن يصبح هنذا الدرس قاصرأ عن خلق القدرة في دراسيه على الفبم الدقيق 
والتذوق السليم لأساليب العربية . أو التعبير الصحيح المصيب عن الأآفكار والمشاعر 
على النحو الذي نحاه العرب والقصد الذي قصدوا اليه .0" 

وقد تنئه ابن خلدون في ذكاء ووعي مفرطين إلى أنَّ كتب النحاة المتأخرين لم 
تعجز عن تُعَليم دارسيها مَلْكةٌ اللسان العربي إلآ لكونها خرجت على منهج كتاب 
سيبويه . فاقتصرت على قوانين الإعراب فقط . فأحكمت صناعة العربية علما . 
ولكنّها خلت من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم وما يتصل بتعليم هذه 
النلكة عملا . . وبذلك قطعت نَظرَ دارسيها عن التفقه في تراكيب كلام العرب , 
وكان من نتائج ذلك أن « أصبحت صناعةٌ العربيّة كأنها من جملة قوانينٍ المنطتي 
العقليّة أو الجدل . وبَمُدت عن مناحي اللسان وَتلكته .. وما ذلك إلآ لمُدولبم عن 
البحث فى شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه . وَعَفْلتِمْ عن المرانٍ في ذلك 
5 فهو أحسنما تَفيدهُ الملكةٌ في اللننان.. وقلك< التوائيى إنما هون وسائل 
للتعليم . لكنهم أَجْرَوها على غير ماقُصِد بها. وأصاروها علمأ بحتأ. وبعدوا عن 
ثمرتها . »7") 

ومما هو جدير بالملاحظة أنّ المدرسة الكوفية لم تكن تختلف عن المدرسة 
البصرية فى الأصول العامة للنحو . فالكوفيون قد دوا تعرس عل ها أحكية البضرة 
من تلك الأصول . وذلك لنَ أئمة النحو الكوفي قد أخذوا النحو من مدرسة البصرة . 
فالكسائي قد تتلمذ على الخليل بن أحمد . وقرأ كتاب سيبويه علىالأخفش. والفراء 


(4.ا) ينظر :؛ احيام النحو. ص 6- ١‏ . وفي النحو العربي . نقد وتوجيه ؛ للدكتور مهدي 
المخزومي ؛ منشورات المكتبة المصرية ‏ بيروث . الطبعة الاولى. 219454 ص  "5»"‏ 
هف 

)1٠١(‏ ينظر؛ نحو الفعل , للدكتور احمد عبد الستار الجواري2 مطبعة المجيع العلمي 
العراقى . 04!وا. ص 15 ؟1١‏ , 


(10) ,كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام المرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر , لعبد الرحمن بن خلدون المغربي . الطبعة الثالثة . بيروت 
دوا , المجلد الأول ( مقدّمة ابن خلدون ). ص 41١١ب .3٠84‏ 


ىم 


قد رحل الى البصرة وتتلمذ على يونس بن حبيب , وأكبٌ على كتاب سيبويه يقرؤه 
ويدرسه , كما أكبٌ عليه جميع أئمة الكوفة من بعده . وكلٌ خلافهم مع البصريين 

وهكذا نستطيع القول إن الكوفيين لم يكونوا يُسْكُلُونَ مدرسة نحوية تتميز 
بأسلوبها الخاص ومنهجها الناتي , وذلك لأنهولم يخرجوا على منبج المدرسة 
البصرية في دراسة النحو. فالبصريون والكوفيون يتحركون في إطارات متشابهة 
ويطبقون أصولا واحدة . وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الجزئيات فإنه اختلافٌ 
لاينفي عنهم وحدة المنهج واتفاق الأصول 9) 

ومن وص ل كتاب « الانصاف في مسائل الخلاف » يجد أنَّ عامة المسائل 
التي خالف فيها الكوفيون البصريين لايمكن أن تجعل من الكوفيين نحاة من نمط 
جديد . أو تجعل أراتهم التتى جاءوا بها تؤلف مدرسة نحوية متميّزة . وبهذا يصبح 

0 5 : 5 : 5 : 
كل ما قيل في عصرنا هذا من كلام صيغ في الثناء على الكوفيين لتميئزهم في العمل 
النحوي أمرأ مبالغاأ فيه )84١‏ 

وليس صحيحاً مأ ذكره بعض الباحثين المعاصرين من أَنَّ الكوفيين كانوا أَقلُ 
من البصريين انتفاءعاً بعلوم المنطق والفلسفة واستعانة بها في ضبط أصول النحو 
وقواعده .(*"2. فالكوفيون لم يختلفوا عن متأخري البصريين في مقدار الأخذ أو 
الاستفادة من المنطق والفلسفة . يقول الاستاذ أحمد امين ؛ « وكان للفراء أثر واسع 
في التفسير وفي اللغة وفي النحو . وقد طلب اليه المأمون أن يجمع أصول النحو. وأن 
يجمع ها سمع من العرب .. فعكف على ذلك ولف الكتب , وضبط النحو وَقَلْمَنَه . 
فَألّفَ فيه كتاب « الحدود 4 وأسم الكتاب يدل على تأثرة بالمنطق , فهو يريد ب 
( الحدود ): التعاريف. كى ( حدّ المعرفة .والنكرة ) و (حد النداء ) و (حدٌ 


(؟6١1)‏ ينظر ؛ المدارس النهوية , ص 168 ؤم اال 4ؤذا, 

(؟١1)‏ ينظر ؛ تقويم الفكر النحوي, ص ؟6"- 2»114. وخطى مُتَمَثْرة على طريق تجديد 
النعو المربي ( الاخفش ‏ الكوفيون ), للدكتور عفيف دمشقية . دار الملم للملايين - 
بيروت . الطبعة الاولى , .54 , ص ؟30. 

(114) ينظر ؛ النحو العربي - نقد وبناء . للدكتور ابراهيم السامرائي . دار الصادق_- 
بمروت . ص 68ل آإم. 

(0ى) ينظر ؛ تاريخ الفلسفة في الاسلام , ص 0 . ومذهب الكسالي في النحو, ص :ب . 
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الترخيم ) .. الخ . وهذه أمور لم يعن بها سيبويه في كتابه كثيرأ .. وهي أثر من آثار 
الفلسفة والمنطق » :0”) 

فالنحاة الكوفيون ومتأخرو البصريين كانوا سواء في اهتمامهم بالمنطق , فقد 
سلكوا سبل المنبج الكلامي نفسها , هذا المنبج الذي يقوم على المحاكمة المنطقية . 
أما ماكُنًا نأخذه على الأقدمين من تمسّكبم بالعامل. فهو منصّبٌ على البصريين 
والكوفيين على السواء . فقد قال الكوفيون بالعامل وتمسكوا به كما فعل البصريون 
تماما . فالطرفان لم يختلفا في جذور نظرية العامل. وربما اختلفا في ضبط هذا 
العائل وتعيينة فق المبائل التي اختلفا فيها )""١.‏ كاختلافهم في رافع خبر المبتدأ , 
فذهب الكوفيون الى أن المبتدأ. يرفع الخبر , والخبر يرفع المبتدأ . فهما مترافعان . 
وذهب البصريون الى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء . وأمًا الخبر فاختلفوا فيه . فذهب 
قوم الى أَنّه يرتفع بالابتداء وحده , وذهب آخرون الى أُنّه يرتفع بالابتداء والمبتداً 
معأ . وذهب آخرون الى أُنّه يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع بالا بتداء .0*") 


.. وبعد فإنّ الضرر الذي لحق بالدرس النحوي على أيدي النحاة المتأخرين , 
نتيجة اعتمادهم المنبج المنطقي وتمكينه من أصول النحو وقواعده . إنما يتمثل في 
اقتصار النحو على دراسة الاعراب والبناء فيالألفاظ وتبيّن أثر العامل فيها . وانصرافه 
عق العناية بالمعنى وأساليب الكلام والموازنة بينها . مما أدى الى انقطاعه عن 
مباحث البيان والبلاغة . وما كنت أَظَنْ أحدأ من الباحثين المعاصرين يرضى بهذا 
الانقطاع , الى أن وجدت الدكتور شوقيى شيف يرضاة ويباركه :بقوله + :« والحق أن 
اللغويين بعد القرن الثالث أخذوا يتوسعون في المباحث اللغوية الخالصة . منحازين 
عن مباحث البيان والبلاغة . وكأئهم رأوا- محقّين- أنّها ميدان آخر غير 
ميدانهم » .0" فلقد رأينا أنّ اهنم الساحت كانت صناتيم:. .وكانا أول الفرسان 
(115) ضحي الاسلام , ج ؟ صن 08". 

1) ينظر ؛ النحو العربي - نقد وبناء . ص 05 - 07 , وخطى متمثرة , ص +16 , والمدارس 
النهرية ‏ ص 158 - 55ا. 

زعد) للوقوف على نماذج من هذه المسائل التى لم يختلف فيها الطرفان على جذور نظرية 
(العامل ), وانما الخلاف في ضبط هذا العامل وتعيينه . ينظر ؛ الانصاف في مسائل 
الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين , لأبي البركات الانباري . تحقيق ؛ محمد 
مجيي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة ‏ مصر . الطبعة الرابعة 191١.‏ , المسألة ٠‏ *, 
لمعو وو كل ل فو ا وا نكا ل الأ كلا كلق 

١١4‏ ) البلاغة قطور وتاريخ . ص ؟7. 
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فيبا . وكيف أنْها قد خالطت فكرهم وكتاباتهم » وكانت السبب في جعل النحو 
عندهم دراسة حَيّةُ وهم يتتبعون أساليب العرب في كلامهم وطرائقهم في التعبير في 
سبيل الاقتدار على فهمبا والتعبير بمثلها . علما بأنَّ الدكتور شوقيى ضيف نفسه يرى 
أن انفراد كتاب سيبويه بالقدرة على تعليم قارئه دِقّة الحس اللفوي وتلقينه سليقة 
العربية والحم بها حسّأ دقيقاً مرهفاً . والشعور بها شعوراً رقيقاً حاةأ . إِنْما كان 
بسبب كونه لايقف عند الإحاطة بالخصائص اللغوية والنحوية . بل يمتد أيضا الى 
الاحاطة بالخصائص البيانيةوالآد بية.١)‏ 


عبد القاهر الجرجاني (ت لكأو ااه ) : 


كان عبد القاهر الجرجاني من أكابر النحويين في القرن الخامس للبجرة .5) 
وكان من عنايته بالنحو. وجهوده فيه . وشبرته بذلك , أنْ عرفته كتب التراجم 
تحزياً . وكادت تغفل منزلتّه البلاغية والأدبية ("2. وكان لاحاطته بحقيقة علم 
النحو وفهمه للغاية من وضعه . أَنْ أدرك سوء الحالة التى آل اليها هذا العله ف 
عصره , ومقدار الضرر الذي أصاب مفبومّه في أذهان المشتغلين به وغيرهم على حدّ 
سواء . حيث كانت دراستّه بعيدة عن واقع اللغة وعن ادراك فن القول . وكانت 
عنايته مقتصرة على ملاحظة أواخر الكلمات وما يطرأ عليها من تغير حركات 
الإعراب . وكان ( النحو) بهذا الواقع وبهنا الفهم لايؤدّي الى هدف يخدمٌ اللغة 
والأدب ويُظبرٌ إعجاز كتاب الله . وبكلمة موجزة وجد الجرجاني ( النحو) 
زمانه يكاد يحتضر "١.‏ , 

وجد الجرجاني ( النحوّ ) على عبده صناعةٌ منطقية 3 قد أنكر النايُ كتبر ا ميق 
هدائله العويضة المتكلفة : يقول د « قن قالوا. إنَا لم نأب صحة هذا العلم . ولم 
ننكر مكانَ الحاجة اليه في معرفة كتاب الله تعالى. وإنّما أنكرنا أشياة كتّرتموه 


. ١5؟ ينظر ؛ المدارس النحوية . ص‎ ) 1٠١( 

(١؟١1)‏ ينظر ؛ نزهة الالباء . ص 68؟ . وبفية الوعاة, ج » ص ١.6١‏ . 

(؟1) ينظر ؛ عبد القاهر الجرجاني ‏ بلاغته ونقده , للدكتور احمد مطلوب , بيروت *؛ه؛ , 
الطبعة الاولى . ص 6١ا.‏ 

(؟؟>١1)‏ ينظر ؛ المرجع نفسه . ص 560*. 
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بها . وفضولٌ قول تكلفتموها . ومسائل عويصةٌ تجشمتم الفكر فيها. ثم لم تحصلوا 
على شىء أكثر من أن تُغْربوا على السامعين. وتُعَايُوابها الحاضرين "7.٠‏ 

ووَجد الناس قدساءً اعتقادهم بالنحو. فهو لايرون له فضلاً إلآفي معرفة الرفع 
والنصب . وأنّ ما زاد منه على ذلك فهو فضل لا يجدى نفعا. يقول؛ « وأماً 
( النحو) فظننتٌه ضربا من التكلف , وبابا من التعسف , وثيئا لا يستند الى أصل , 
ولا يُعتمد فيه على عقل , وأنَّ ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب . وما يتصل 
بذلك مما تجده في المبادىء . فهو فضل لا يجدى نفعا . ولا تحصل منه على فائدة . 
وضربوا له امثل بالملح ‏ كما عرفت7*- الى أشباه لهذه الظنون في القبيلين وآراء 
لو علموا مغئتها وما تقود اليه لتعوذوا بالله منها ٠‏ وَلآنقُوا لآنفسهم من الرضا 
بها . وذاك لأنهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم . في معنى الصا عن سبيل الله 
والمبتغي إطفاء نور الله تعالى »0 . 

ووجد الجرجاني النحاةً لا يعنون بتأليف الكلام ونظمه . ولا ينظرون فيما 
يتعلق به من الحذف والتكرار , والاظهار والاضمار . والفصل والوصل . فذهب بهم 
ذلك عن معرفة بلاغة القول. ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها. يقول. «.. وكذلك 
صنعوا في سائر الأّبواب .. فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار. والإظهار 
والإضمار . والفصل والوصل . ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه . إل نظرَكَ فيما 
غيرُه أهذ لك . بل فيما إِنْ لم تعلمه لم يضرُك . لا جْرّمْ أن ذلك قد ذهب بهم عن 
معرفة البلاغة . ومنعهم أن بعرفوا مقاديرها : وضة أؤخهق غن الجهة التى هى فيها . 
والكّق الذي يحويها 0" . 

ولمًا انتهى واقع النحو بالناس الى الزهد فيه . والاحتقار له . ذهب الجرجاني 
يدافع عنه . ويوضح لهم حقيقته الأصيلة التي وُضِع من أجلها . والتى وقف هو عليها 
وأمن بها . وراح يدعوهم الى تجاوز ما يجدونه من ( نحو ) قد اعتكرت مادته وصدأ 
معدنه . والرجوع ثانية الى كتب النحاة الأوائل. لأخذ ( النحو) من أصل مصبّه 
ومعدنه , يقول , « وأمّا زهدّهم في النحو. واحتقارّهم له . واصغارهم أمره , وتهاونهم 


154) ولائل الاعجاز, ص مل/ا. 
(0؟1) أي : كما غرفت من قولهم ؛ « النحو في الكلام كالملح في الطعام ». 
5١(‏ ) دلائل الاعجاز؛ ص 5ه لاه. 
(1"7 ) المصدر ئفسه. ص 9؟١ا.‏ 
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به. فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تَقَدمَ . وأشبه بأن يكون صتأ عن 
كتاب الله . وعن معرفة معانيه. وذلك لآنهم لا يجدون بنا من أن يعترفوا 
بالحاجة اليه فيه . إذ كان قد عُلمّ أن الالفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون 
( الإعراب ) هو الذي يفتحها . وأنّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج 
لها. وأنه المعيار الذي لا يُنبِيْنْ تثقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه , 
والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع اليه .ولا ينكر ذلك إلامن 
يُنكر حْه . وإلا مَنْ غالط في الحقائق نفسه . واذا كان الآمرٌ كذلك فليت شعري ما 
عذر من تهاون به. وزهد فيه. ولم ير أن يستسقيه من مصبّه . ويأخذه من 


معدنه »(9"), 


إن حرص الجرجاني على انقاذ ( النحو ) من الحال التي انتهى اليها . دفعه الى 
أن يبتكر نظريته في ( النظم ). وذلك بعد أن استوعب منهج النحاة الأوائل في 
الدرس النحوي . في محاولة منه لا لمجرد إحياء ذلك المنهج بل لدفعه الى مراحلٌ 
متقدمة ومتطورة . وذلك بالتأكيد على العناية بنظم الكلام . 


ولفظ ( النظم ) ومفهومّه في . ( رد حسن الكلام أو قبحه الى طريقة تركيب 
الكلام وائتلاف بعضه مع بعض ) كانا واضحين ومعروفين وشائعين على ألسنة النحاة 
منذ عهد سيبويه , أولئك النحاة الذين أدركوا أن ( النحو ) ليس مقصورا على معرفة 
الاعراب والبناء . بل يتعدى ذلك الى تأليف الكلمات وارتباط الجمل . وكانت لهم 
اسهامات رائعة في دراسة الجملة وتحليلها والبحث فيما يعرض لها من تعريف 
وتنكير, وتقديم وتأخير. واضمار واظهار. وفق ما تقتضيه معاني الكلام وظروف 
القول ومناسباته!""2. وقد أشار الجرجاني نفسّه الى ذلك بقوله : « وقد عَلفَتَ 
إطباقٌ العلماء على تعظيم شأن ( النظم ) وتفخيم قدره , والتنويه بذكره . واجمائهم 
أن لا فضل مع عدمه . ولا قدر لكلام اذا هو لم يستقم له . ولو بلغ في غرابة معناه 
ما بلغ . وَبَنْهُمِ الحكم بأَنّه الذي لا تمام دونه . وَلآ قوام إلا به . وأنّه القطب الذي 
عليه المدار. والعمود الذي به الاستقلال. وما كان بهذا المحل من الشرف . وفي 
هلد الدولة من الفضل ١‏ .وموطوعا هذا الموضع فق المز قةه. ورالقا هذا السبلح .من 


(2؟١)‏ دلائل الاعجاز. ص 70ا. 
(9؟١)‏ ينظر : اثر النحاة في البحث البلاغي , ص 59١‏ 5506 . 
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الفضيلة . كان حَرّى بأن توقظ له الهمم , وتوكل به النفوس , وتحرك له الافكار, 
وتستخدم فيه الخواطر »(”) 

ولكنٌ عند القاعي الجرجاني لم ركنت جره الإلماء. بتاهمات النحاة الأوائل 
لبيان قيمة ( النظم ). وإِنّْما استوعب هو ( نفسه ) هذه المساهمات وخلق منها 
نظرية قائمة ,واشحة المعال: ايركز عليهاءق فيه الآسالنب والإقهام: يها :اكد 
عليها باعتبارها روخ النحو. أو الغايةٌ التى وْضع من أجلها. وراح يطبقها على 
الكثير من الأساليب .2"7. وعلى هذا فليس صحيحا ما حاوله بعض الباحثين من 
نسبة نظرية ( النظم ) الى النحاة الأوائل وربطها بهم , لْأنّنا بذلك نسلب الجرجاني 
الاصالة والتجديد .(') 

إن نظرية ( النظم ) عند عبدالقاهر الجرجاني تقوم على توخي معاني ( النحو) 
ق: الكلام : :وه النظب: الذق أدان عليه كقانه دلاكل الإعجاز » يقول » تواغلة أن 
ليس ( النظم ) إل أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه ( علم النحو) . وتعمل على 
قوانينه وأصوله . وتعرف مناهجه التى نُهِجَتْ فلا تزيغ عنها . وتحفظ الرسوم التي 
رمت لك فلا تخل .بشئء هنها : وذلك آذا لا تعلم شينا ينتغيه الناظم “بنظمه غير 
أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه . فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في 
قولك : زيد منطلق . وزيد ينطلق . وينطلق زيد . ومنطلق زيد . وزيد المنطلق , 
والمنطلق زيد . وزيد هو المنطلق , وزيد هو منطلق . 

وفي الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك . إِنْ تخرجٌ أخرجٌ . وإن 
خرجت حرجت . وإن تخرج فأنا خارج , وأنا خارج إِنْ خرجث . وأنا إنْ خرجت 
خارج . 

وفي الحال الى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعاء وجاءني يسرع 
وجاءني وهو مسرع أو هو يسرع . وجاءني قد أسرع , وجاءني وقد أسرع . فيعرف 
لكل من ذلك موضعه . ويجيء به من حيث ينبغي له . 


.ا١97 دلائل الاعجاز. ص6‎ ) ١( 

(١؟1)‏ ينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ . ص 117 , 184 , واثر النحاة في البحث البلاغي . ص 586١‏ 
مده , ؟*؟ ‏ ملا , وعبدالقاهر الجرجاني . للدكتور أحمد يدوي ص 5ه" 555 50 , 

(؟؟ ) ينظر : عبدالقاهر الجرجاني , للدكتور احمد مطلوب , ص 29. 
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وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في 
ذلك المعنى . فيضع كلا من ذلك في خاص معناه . نحو أن يجيء ب ( ما ) في نفي 
الحال . وب (لا ) إذا أراد نفي الاستقبال. و ب (إنْ ) فيما يترجح بين أن يكون 
وأن لا يكون . و ب ( إذا ) فيما علم أنه كائن . 

وينظر في الجمل التي تسرد . فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل . ثم 
يعرف فيما حقه الوصل ؛ موضع ( الواو ) من موضع ( الفاء ) . وموضع ( الفاء ) من 
موضع ( ثم ) . وموضع ( أو ) من موضع ( أَمْ ) . وموضع ( لكن ) من موضع ( بل ) . 

ويتصرف في التعريف والتنكير . والتقديم والتأخير. في الكلام كله . وفي الحذف 
والتكرار. والإضمار والإظهار. فيضع كلا من ذلك مكانه . ويستعمله على الصحة 
وعلى ها ينبغي له . 

هذا هو السبيل. فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن 
كان خطأ الى ( النظم ) ويدخل تحت هنذا الاسم . إلا وهو معنى من معانى 
(النحو) قد أصيب به موضعه ووضع في حقه. أو عومل بخلاف هذه المعاملة , 
فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغى له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة 
نظم أوفساده. أو وصف بمزية وفضل فيه. إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك 
الفساد وتلك المزية وذلك الفضل الى معاني النحو وأحكامه . ووجدته يدخل في 
أصل من أصوله . ويتصل يباب من أ بوا به . 

هذه جملة لا تزداد فيها نظرا إلا ازددت لها تصورا وازدادت عندك صحة وازددت 
يهالثقة . ولمن من أحد تخركة لان يقول :فى أمر النظم غيكا إل وجدتة قد اعرف 
لك بها أو ببعضها ووافق فيها . درى ذلك أو لم يدر. ويكفيك أَنّهمٍ قد كشفوا عن 
وه اما أردناة . حبك ذكروا :ساد النظم ,فلس من أحد ايخالفق. تجو قول 
الفرزدق2") , 


وان اله ان إل تملك أبو أيه حي أبُوه 'يقارِيّه 


(؟+1) البيت من البحر الطويل . وقد ورد كذلك في : الخصيائص , ج ١‏ ص ١95‏ , 04>, جر > 
ص ؟ه؟ , اسرار البلاغة . ص 28١:56‏ , ديوانه ص 308. وقد نص جامعه على أنه لم يرد 
في أصول الديوان . 
( معجم شواهد العربية. يى اص 95). 
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, وق نظائر ذلك نينا وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف‎ ٠ 
الفساد والخلل كانا منْ أَنْ سا يرم‎ 
ار 3 د رار او ملت عدا رجن كلا كي بين له اد‎ 


واذا ثبت أَنّ سبب فساد النظم واختلاله أن لاوعطل *يقزانتق نذا الشان ‏ ثيك 
أن مما فحت أن عل فيا ل" اذااكيك أن متتساظ سحت واد من هذا 
لمم . ثبت أن الحكم كذلك في مزيته والنيلة التى تعرض في وذ كدق حسة 
دلق فت أن لسن فوحقها غير توعى يعات هذا العلم وأحكانه فيْما “بين 
الكلم »10 , 

وهكذا وجدنا من خلال صور التعبير المختلفة التي عرضها الجرجاني . كيف 
يترتب على اختلاف النظم أو صورة التركيب اختلاف المعنى النحوي , ورأينا كيف 
برهن من خلال ذلك كله على أَنّ نظريته في ( النظم ) تقوم على توخي معاني 
النحو. 

وإذا ثبت أنّ ( النظم ) ليس شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين 
الكلم . ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن لا يطلبه إلا في معاني 
النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه . ٠‏ فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس 
النظم شيئا غير توخي معان النحو وأحكامه فيما , بين معاني الكلم . ثبت من ذلك 
أنّ طالب دليل الاعجاز من نظم القرآن إذا هو لم بطلية في معاني النحو وأحكامه 
ووجوهه وفروقه . ولم يعلم أنها معدنه ومعانه . وموضعه ومكانه . وأنه لا مستنبط له 
سواها . وأن لاوجه لطلبه فيما عداها . غار نفسه بالكاذب من الطمع . ومسلم لها إلى 
الخدع . وأنه إن أبى أز يكون فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجزأ بنظمه . 
ولزمه أن يثبت شيئا آخر يكون معجزأ به. وأن يلحق بأصحاب الصرفة فيدفع 
الإعجاز من أصله. وهذا تقرير لايدفعه إلا معاند بعد الرجوع عن باطل قد اعتقده 

عدر والعباظ علي مو بعل ة اروم اللححة كلد ,تومن وضع تفي ف هله المولة 

2 باعدها من الإنسانية »( ""), 


(؛؟١)‏ دلائل الاعجاز. ص .3٠١ ١7‏ 
(»؟١)‏ دلائل الاعجاز, ص 108 140. 


م 7ه اساليب الطلب عند النحويين 16 


ولآثة مق أن :غرف" أن "عله النظرية ال تتفل عند عبد لاهن عن؛ اللصوص:. 
وائما كان يمتقدورنها انرا رائها :من خلال صوص كتيرة عن الشتريل .والشعر 
والنثر. وهي نصوص قد حللها تحليلا ذوقيا رائعا على هدي من النظرية . وبذلك 
اكتمل عنده ( النظم ) نظرية وتطبيقا9" .. 


إن كتاب «١‏ دلائل الاعجاز» يكاد ينفرد بدراسة الموضوعات النحوية من 
الوجهة البلاغية . ويختلف منهج الجرجاني في فهمها وتفسيرها وبحثها عن منهج 
النحاة المتأخرين اختلافا كبيرا . فقد أعطى هذه الموضوعات حياةًٌ كانت قد فقدتها 
على يد الذين نظروا الى النحو نظرة ضيقة تنحصر في الاعراب والبناء . ومن خلال 
النماذج الأد بية التى عرضها وَحَلْلَهَا في هذا الكتاب كلها نجد قواعد النحو قد صارت 
عل :يديه وسيلة تمن ودائل التضويناوعتيان! ليقدى امد ال العوؤة اناو دلق تقل 
علم النحو من الاهتمام بأواخر الكلمات الى جو رحب يفيض حركة وحياة!""21. 
وقد أراد عبدالقاهر بذلك أن يريت معنى ( النحو ) وملتّه الترتيبَ الصحيح في 
أذهان المشتغلين به وغيرهم على حد سواء . وأن يضعه على الطريق الصحيح الذي 
كن حل عفد الجداف الارائل << زهبال فق وقمة آل مراع قدي ف التطون من 
خلال “ونيم أققةه 'واغناء.مادقه . والتاكيد عل أن وظييقة .هق ذرانية التر كيب 
اللفوي في الأساليب المتنوعة للتعبير عن المعاني . وفي ذلك يقول الدكتور أحمد 
مظلري :قز التطير ] عليه لبس الا ووحى :مات ؟ النتدون واج كانه رين الكل 
وهو لا يقصد ب ( النحو ) معناه الضيق الذي فهمه المتأخرون . وإِنْما يريد المعاني 
الإضافية التي يصوّرها النحو. وبذلك رسم في كتابه « دلائل الإعجاز» طريقاً 
جديدأ للبحث النحوي تجاوز أواخر الكلمة وعلامات الاعراب . وَبيّنَ أنّ للكلام 
نظها .يون مزهانة بهذا 'النظم واقياء قوائيقه من اليل الى اللادانة ,والافهان... 
وكان عبد القاهر سَبّاقَاً الى نظرية النظم . ومن أوائل الذين حَْلوا الكلام تحليلاً 


(5؟1) ينظر ؛ البيان العربي . ص 2158 159, 18 198, والبلاغة عند السكاكي . ص "٠١‏ , 
والبلاغة تطور وتاريخ . ص 27 . 

(7؟1) ينظر : عبدالقاهر الجرجاني . للدكتور أحمد مطلوب. ص 50 2586 58+ - 50> , واثر 
النهاة في البحث البلاغي . ص ؟58*. 

55 


بعتمد على نظرية النظم . ومنهجه منهج النقد اللفوي . لأنّه اهتمٌ ب (النحو) 
سباك الوابيم 1051 


وتجدر الاشارة هنا الى أن عبدالقاهر . شأنه شأن من سبقوه وعاصروه . لم يحاول 
نقسيم البلاغة الى علومها الثلاثة المعاني . البيان, والبد يع. فهولم يكن بلاغياأ ينج منوج 
البلاغيين المتأخرين في التماس الحدّ الجامع المانع لكل فْن من فنونها. والعناية باستخراج 
الأفسام واستيفائها . وطلب الشواهة لكل فن من فنونها ولكل قسم من أقسامها 9" 
وقد -جانيه الدكتور عبد الغريق عتيق: الصوات: يق عه .عي" القاهن الجرجاني 
المؤئس لنظرية ( علم المعاني ) والواضع لقواعدها فى كتابه ١‏ دلائل الإعجاز» 
والمؤسشس لنظرية ) علم البيان ( والواضعٍ لقواعدها ف كتابه 0 أسزان البلاغة ا 
فعيد القاضر الجراجاني وإن تناول موضوعات البلاغة في هذين الكتابين . إلا أنه لم 
يفرّق بينها . ولم يحصر موضوعات كل علم كما حصرها المتأخرون . لم يقل هذه 
موضوعات علم المعاني . وهذه مباحث علم البيان . وهذه من فنون البديع . وإنما 
بحث مسائلها وموضوعاتها بلا تمييز بينها . إذ لم يكن يعنيه من أمرها ‏ أو هي لم 
نكن تعنى عنده ‏ سوى كونها أدأة .يستعين بها على دراسة ( نظم ) الكلام 
وأساليبه , ومعرفة الكلام البليغ من الرديء.. والجميل من القبيح . والوقوف على 
أسباب الجمال والقبح . يقول الدكتور أحمد مطلوب ٠‏ « فعبد القاهر الجرجاني . 
وهو قمّة البلاغة العربية . بحث البلاغة على أنْها موضوع واحد يرمي الى معرفة 
الكلام البليخ من الرديء . والجميل من القبيح .. وبذلك جاء كتاباه بما يغذّي 
العقل. ويريّى الملكة الأدبية . ويهدّب الذوقٌ الفنيى الذي يميز الكلام 
والأساليب ,2"١٠‏ وهو بذلك قد أكُد نهج النحاة الأوائل وطوّره . وكان جهده في 


(م؟١)‏ البلاغة عند السكاكي , ص 25٠١‏ ويلظر ؛ عبد القاهر الجرجاني . للدكتور أحمد 
مطلوب. ص +5 55., واحياء النحو. ص .”.٠ 1١١‏ وفي اللحو المربيى - نقد 
وتوجيه. صم>-4؟. واللغة العربية. معناها ومبناهاء للدكتور تمام حسانء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , ؟ل/اوا, ص6»؟ . 

(ه؟١)‏ ينظر ؛ البيان العربي . ص 155 *2015 1954 . 

(-14) ينظر ؛ علم المعاني . للدكتور عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية - بيروت » 
الأول ص 50 55 50. 

. 11١5 وينظر ا ص‎ 2٠٠١-1549 البلاغة عند السكاكي . ص‎ )١1١( 
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ذلك أكبر الجهود التى بذلت في سبيل توضيح ارتباط النحو بدراسة نظم الكلام 
وتأليفه وتأكيد هذا الارتباط . ولهذا استحق الألقاب التى أطلقها عليه مؤرخوه كلها . 
من مثل . « إمام النحاة » و « من أكابر النحويين » و « من كبار أئمة العربية 
والبيان ». 


الرمخشري (ت8؟ه ه ) 

كن الرمع دوي ملعن للخرك اتن نقد توس" آراق ميا القأهر: 3 بواذلاقل 
امعان .و »أسزار البلاقة + وتخلها تيقلا منقطع النظيرء حتى استحالت: يده 
أداة للإحاطة يخواص العبارات والتراكيب . وللكشف عن دلالات الأساليب7". 


ففى تفسيره « الكشاف » اعتمد الزمخشرى على نظرية الجرجاني في ( النظم ) , 
واتخذعا أنانا اتفسير كاب الله وليل آياتة + فكان.. بذلك: أول :من يطبق 
نطوية ] النظل )تميقا علبا عل انطاق وابين7") فكانت عنايثه فى هذا التفسير 
تنصبٌ أكثر ماتنصب على بيان نسق ( النظم ) أو الأسلوب في القرآن . وبيان تعلق 
الآيات بعضها ببعض , تعلق عباراتها وألفاظها تعلقا يكشف في ثناياه عن جميع 
وجوده النظع + أو بيضارة أخرى: ركعت عن' علاقة التي بالفتتي 1821 يقال :ذلك 
قوله في تفسير الآية « وإِنْ يقاتأوكم يولوكُم الأد باز ثم لأَينْصَرُون 2"*02/ « فإن 
قلت , هلا جُرِمَ المعطوف في قوله « ثم لايُنْصَون » ؟. قلت . عُدِلٌ به عن حكم 
الغزاء لبذي الالكيان اقداء كاندعيل :م احبركد أيه لا هرون 

فإن قلت فَأَقُ فرق بين رفعه وجزمه في العنى ؟, قلتُلو جُرِمَ لكان نفِي 
النصر مقيّدأ بمقاتلتهم كتولية الأدبار. وحين رُفْعَ كان نفيْ النصر وعدأ مطلقاً كأنّه 


(؟1١1)‏ ينظر : البلاغة تطور وتاريخ . ص ؟؛؟. 

(؟+14) ينظر ؛ البلاغة علد السكاكي ,. ص 0؟", وعبد القاهر الجرجاني . للدكتور احمد 
مطلوب . ص ٠6‏ , ومع البلاغة العربية في تاريخها , للدكتور محمد علي السلطاني . دار 
المأمون للتراث ‏ دمشق ؛ الطبعة الاولى , ثالاذا. ص 8ؤا. 

)1١44(‏ ينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ . ص 4؟؟ ‏ +54 , 571 , والدراسات النحوية واللفوية 
عند الزمخشري . ص 2؟؟ - م؟؟. 

)1١0(‏ سورة آل عمبران . الاية الاء 
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فلم شأئهم وقسّهم التى أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنقم مخذولون 


ويقول في قوله تعالى « وإنَّ الارَ الآخرّة لهي الحَيّوانُ لو كانوا يعلمون »7""" , 
قي بناء « الحيّوان » زيادة معنى ليس في بناء ( الحياة ). وهي ما في بناء 
زفملان ) من معنى الحركة والاضطراب . ك ( النزوان ) و ( النفضان ) و 
اللهبان ) وما أشبه ذلك , والحياة حركة كما أنَّ الموت سكون , فمجيئه على بناء 
دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة. ولذلك اختيرت على ( الحيأة ) في 
هذا الموضع المقتضي للمبالغة ١40»‏ 

ويقول في قوله تعالى « صَيْفَةَ الله وَمَنْ أحنْ مِنْ الله صِبِعْةُ ونخن له 
عابثونَ 0 :در صبغةً الله . مصدر مؤكد منتصب عن قوله « آمنا بالله ». . 
وقوله « وحن له عابدون » : عطف على « امنا بالله ». وهذا العطف يَرْدُ قول من 
زعم أن « صبغة الله » بدل من « مله ابراهيم ». أو تصب على الإغراء بمعنى 
(عليكم صبغة الله ). لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التآمه واتساقه . 
وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه . والقول ما قالت خنام »(*") 

ويقول : « فإِنْ قُلْت ‏ أَيُ فرق بين قوله « اجْمَلُ هذا بلدأ آمنا »7 وبين قوله 
. الْمَلْ هذا البلد آمنا »20 ؟, قلت . قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد 
التى يَامَنّ أهلها وَلآيَخَاقُونَ . وفي الثاني أن يُخْرِجه من صفَةٍ كان عليها من 
الخوف الى ضذها من الأمن . كأنّه قال : هو بلد مخوف فَاجْعلَةُ آمنا "٠‏ . 


| +4) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , لأبي القاسم جارالله 


محمود بن عمر الزمخشري ؛ دار الفكر ‏ بيروت » جا ص 106 ' 

(1907) سورة المنكبوت ١الاية‏ 54. 

رموا) الكهاف.جه؟ ص>5". 

(هؤا) سورة البقرة ؛ الاية م١١‏ , 

(.ه؛) الكشاف.+١‏ ص .*40١ +٠6١‏ وينظر ؛ الكتاب , ١+‏ ص.م؟ ‏ 44> . ومجاز القرآن . ؟ 
ص؟ في تفسير الوله تعالى « فطرة الله التي قطن الناءن عليها » ( سورة الروم ؛ الاية. 
ا 

50 )اه١(‎ 

(؟6) سورة ابراهيم ؛ الآية *". 

(؟6) الكشاف.ج” ص 9/ا؟. 
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ترد بوه ساي ات ا ةواسق 
«فإن قلت . هلا قيل : ( مُخلف رُسْلهِ وَعْدَهُ ) ؟. ولم قَدُمَ المفعول الثاني على 
الأول ؟. قلت ؛ ذنم الود ا 01لا سلف مامد . كقوله . « إِنْ الله لا 
يخلف امعان “ان ثم قال وكئلة» ليؤذن أنه اذا لم وخلك وعذها أحدا »ولس 
لذ روي ل ا ل ل 


ويقول في قوله تعالى « واذا قيل لهم . مَاذًا أُنَزل رَبُكُمَ ؟ قالواة ابا 
الأوّلين .. وقيل لأذين اتْقَوا : ماذا أَبْرْلُ رَبُكُْ » قالوا عور و و اي 0 
ا ا 1 شيعا برك الآول 4 قلث فصلا بين جواب. المقد 
وَحَوات الجاحد . يعني أن عؤلاء لما سكلوا لم وتلفثموا .. وأطيقوا | الجوات على السؤال 
يَيَأْ مكشوفاً مفعولاً للانزال فقالوا. « خيرأ» أي ؛ أنزلٌ خيرأ . وأولئك عدلوا 
بالجواب عن السؤال فقالوا ٠‏ « أساطيرٌ الْأوَلِينَ ». وليس من الانزال في شىء ,7" , 

ويقول في قوله تعالى ١‏ وِلْقَدْ مَنَنَا عَلَيِكَ مه أخرى . إِذْ أَوْحَيْنًا الى أنْكَ 
ا ٠‏ أن اقذفيه في التّا بوت فاقذفيه في اليم فَلْيْلْقه الي بالسّاحلٍ يَأَخُذْهُ عَدُوُ لي 
وَعَدَوُ له "80٠‏ ؛ ٠‏ الضمائر كلها راجعة الى ( موسى ) . ورجرعٌ بعضها اليه وبعضها 
الى ( التابوت ) فيه هجنة لما يؤدي اليه من تنافر | النظم . فإنْ قلت ٠‏ المقذوف فى 
البحر هو التابوت وكذلك المُلقَى الى الساحل . قلت . ماضّرُكٌ لو قلت . المقذوف 
وَالمُلقَى هو ( موسى ) في جوف ( التابوت ) ؟. حتى لاتفرق الضمائر فيتنافر عليك 
( النظم ) الذي هو 1 إعجاز القرآن . والقانون الذي وقع عليه التحدي . ومراعاته أَهمّ 
ما يجب على الَْثر)0, 


( 64 ) سورة ابراهيم ؛ الآية ا1. 

(6٠)سورةال‏ عمران ؛ الآية ؤ. وسورة الرعد ؛ الآية .»١‏ 
( ذه ) الكهاف , ج" ص إام>. 

٠007 (‏ ) سورة النحل ؛ الآية الح0 

.10 الكشاف . ج؟» ص‎ )٠68( 

(05 ) سورة طه ١.‏ الاية و». 

( دا ) الكشاف , ج ص 0م . 


.و 


ويقرل فى تقزله تعالى « ألم ثْرَ أن الله أَنْزْلَ مِنْ السّناء ماء قَتْصْبحٌ الأرض 
د :1ه« الوزن لك 0 ) كلم صرف الى لفظ المضارع ؟. 
لالم اتكفدة فبحة وى إقماذةة يعدم أن الظسير زنمائيا تمد 
رفناق:. كفا تفسول* : ( نهم علي فلان عام كذا كوه 01 
ككرا. لدان ولو قنك درو لوكت وغوت انيم ذلك الوفي. قن ملت 
فد «َاله زقة ول إتطك خوا7 الانسنياء:4 فلت لو فيك لاعطي عاهو عكين 
العرض . لآنْ معناه إثبات الاخضرار . فينقلب بالنصب الى نفي الاخضرار . مثاله أن 
نفول لصاحبك ؛ (أَلَمْ ثْرَ أنى أنعمت عليك فتشكر ) . إِنّْ نصبته فأنت ناف لشكره 
داك تفريطه فيه. وإِنْ رفعته فأنت مُتْبتٌ للشكر. وهنا وأمثاله مما يجبٌُ أن 
برغب له من اتسم بالعلم في علم الاعراب وتوقير أهله ,1""). 


ويقول في قوله تعالى ٠‏ وَظَنُوا أنه مانمتهم خُصُونْهُمْ مِنْ الله 212 : « فإن 
راد فرق بين قولك ( وظئوا أن حصونهم تمنعهم , أو مانعتهم ) وبين النظم 
لذي جاءت عليه ؟. قلت : في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على قرط وثوقهم 
حماتتها وينعها زياف وقتصيير صتيره الما ك: أن وإيقاة الجملة اليه دليل 
على اعتقادهم في أنفسهم أَنْهم في عزة ومنعة لاثبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع 

في مغازتهم . وليس ذلك في قولك ( وظنوا أن حصونهم تمنعهم ) "1٠‏ . 

وفى كتابه ١‏ المُفْصُّل » كانت عنايته بالنظر في علاقة النحو بالمعنى واضحة ؛ . 
مثال ذلك ما ذكره فى معنى رفع الفعل المضارع بعد الحروف الناصبة له : « وليس 
بحتم أن يُنصبَ الفعلُ في هذه المواضع. بل للعدول به الى غير ذلك من معنى 
وحم ةانق الأعراك مشاه قله ند 1 حص ) لقان موق إخداعنا مستفيل وى 

كالمل منتهب دوق الحو طال رو في حكم الحال فَيُرفْع . وذلك قولك ؛ 

( سرت حتى أدخلها . وحتى أدخلها ) . تنصبٌ إذا كان دحُولّك مترقبأ لما يوجد . 

(؟5ا) الكشاف. ج#_اص »5. 

(؟3ا ) سورة الحشر ١‏ الاية ». 

)١١4(‏ الكشاف. ج؛ ص .م. وينظر ؛ ج+ ص .٠‏ في تفسير وله تعالى « وَإِنْ تَدْءْ مُقْقْلةٌ الى 
حمّلهَاا لايحمّلٌ منهُ شيء ولو كان ذا قربى » ( سورة فاطر ؛ الاية م)., وص واه 
٠ه‏ في نفسير قوله تعالى ٠‏ قل لم تؤمنوا ولكن افولوا أسلمنا » ( سورة الحجرات ؛ الاية 
14). 


ف ىئ 


كنك قلت. سرت كى املا ومنه قولهم : (أَسْلَيْتُ حتى أدخلٌ الجنة ) و 
( كُلَمْه حتى يَأْمْرَ لي بشيء ). أو كان متقمّيا إل أنْه في حكم المستقبل من 
حيث انه في وقت وجود السير المفعول من أجله كان مُترقياً . وترفع إذا كان 
الدخول يوجد في الحال. كُأنْكُ قلت ؛ ( حتى أنا أدخلها الآن ). ومنه قولبم : 
( مرض حتى لا يرجونه ) و ( شربّت الإبل حتى يجيء البعيرٌ يجرٌُ بطنّه ). أو 
تَقَضّى إلا انك تحكي الحال الماضية . وقرىء قوله تعالى «٠‏ وَرُلْزلُوا حتى يقول 
الرسول»*٠‏ منصوباً ومرفوعاً 20502 . 


وكان الزمخشري يملك إدراكاً رائعالأسرارأساليب التعبير في العربية . حتى انه 
حاول أن يخلصٌ بعضّها من تقديرات النحويين التي كانت تخلّ بمعانيها "١,‏ من 
ذلك أن النحاة يقولون في صيغة التعجب ( أَمْعلُ به ) . إن ( أُفْملُ ) فعل ماض جاء 
على صورةالأمر. أصلْة ؛ ( أَفْمَلُ ) أي . صارَ ذا كذا. ك ( أُعَدْ البعِيرُ ) أَيْ . صار ذا 
عُدَةٍ , فير اللفظ , وَزِيدت ١‏ الباء ) في الفاعل لاصلاح اللفظ لْأنّهُم استقبحوا اسناد 
صورةالآمرالى الاسم الظاهر . فزادوا ( الباء ) ليكون على صورة الفضلة . ثم لَزِمَتْ في 
هذا الموضع .7 وقد أدرك الزمخشري ما في هذا التقدير من التعسف فقال , ؛ وأمًا 
( أكرمْ بزيد ) فقيل . أصله ؛ ( أكرَمَ زيدّ ) أي . صارٌ ذا كرم . ك ( أَغدُ البعيئ ) 
أي . صار ذا عد . إل أنّه أخرج على لفظ الأمر ما معناه الخبر.كما أخرج على لفظ 
الخبر ما معناه الدُعاء في قولهم ٠‏ ( رَحمَهُ الله ) . و ( الباء ) مثلها في (كُفى بالله ) . 
وفي هذا ضَربٌ من التعسف , وعندي أن أسبل منه مَأخنأ أن يقال ؛ إِنّه أمرّ لكل 
أحب بأن يجعل زيدأ كريماً , أَيْ ٠‏ بأن يصفه بالكرم . و ( الباء ) . مزيدة مثلها 
في قوله تعالى « وَلآثُلقوا بأيديكم الى التهلكة ١0‏ للتأكيد والاختصاص » .(*) 


)١66(‏ سورة البقرة ١:‏ الاية 5١6‏ , وينظر الكشاف . جه اص 5م؟>. 

رك5ا) المفصل . ص 5135 5067 , وينظر ؛ الكتاب , ج > ص 15 57 , والمقتضب , جم ؟ ص 
؟14- *1؛ ومغلي اللبيب . ج ١‏ ص ؟١1.‏ وكتاب المقتصد في شرح الايضاح, ج ؟ ص 
كلاد لقنا 

(50ا) ينظر ؛ الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري . ص 0؛؟. 

(1148) ينظر ؛ شرح اقطر الندى وبل الصدى , لعبدالله جمال الدين بن هشام . تحقيق ؛ محمد 
محبي الدين عبد الحميد , مطبعة السعادة بمصر , الطبعة الحادية عشرة. +55ا, ص 
١‏ 

(59ا) سورة البقرة ؛ الاية موا. 

. "7/6 المفصل . ص‎ ) 17١ 


نف 


السكاكي (ت 555 ه ) 

كان السكاكي متأثرأ تأثرأ واضحاً وكبيرأ بعبد القاهر الجرجاني , وَلأمَيُمَا 
بكتابيه « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز» ونستطيع القول إِنّْه كان تلميذا في 
مدرسة الجرجانى أو كان امتدادأ لبا. ولكنّه امتداد منحرف . إذ انحرف بالبلاغة 
عن منهج الجرجاني , وذلك بتحكيمه الفلسفة والمنطق فيها. وفصلها عن روح 
الت ليل والنقدالاد بى. (") 

وكان حرصه على تبويب مسائل البلاغة وحصرها وضبط علومها وأصولها 
وفصولما . السببَ الذي جعل كتب ليلذ عند عند المتأخرين لاتعنى : بتقرير القواعد 
وخدمة ف البلاغة . ٠‏ لاخدمة البلاغة 06 وخدمة 8 ومن ثم كك 
السببت ف ازهاق روح البلاغة حين فصلبا عن دائرة الأدب (8) 

كان السكاكي أُول من بَوْبَ البلاغة وَقسْمها الى اقسامها الثلاثة : المعاني , 
والبيان . والبديع . وهو أول من أدخل ( علم المعاني ) في البلاغة على الوجه الذي 
نراه فى « مفتاح العلوم ». و (علم المعاني ) في أصله هو مباحث (النظم ) أو 
( توخي معاني النحو) الي تتناول التقديم والتأخير . والحذف والذكر. والفصل 
والوصل , وغيرها. فقد سبق القول إن نظرية ( النظم ) عند الجرجاني تقوم على 
(اتوكي ايعان 0 . وقد أبى السكاكي إلا أن يفصل ( النظم ) أو ( توخي 
معاني النحو) عن ( النحو ). بَدْرَ غبارة ( معاني النخو) قفأصيحت عنده (علم 
المغائى )+ وَعَدَه 0 أقسام البلاغة "١,‏ يقول الاستاذ | براهيم مصطفى , 
٠‏ كان أبو بكر يُبدي ويعيد في أَنْها ( معاني النحو ) . فسمُوا علمهم ( المعاني ) 
وبتروا الاسم هذا ليشن الضلل: :40 


.58 7 هنظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص +55 , ؟؟”؟ , وعلم المعاني , ص‎ ))176١( 

(؟17) ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص “2187. ؟ه”, والبلاغة تطور وتاريخ, ص »7 
لحيدة 

(+17) البلاغة عند السكاكيىي, ص 508 2085 27.4 ويلظر : البلاغة تطور وتاريخ. ص 
هال ؤلرء 594 10١‏ , وعبد القاهر الجرجاني ؛ للدكتور احمد مطلوب , ص ؟5. 

1174 ) احياء النحو. ص .1١5‏ 


نهنا 


وعلى الرغم من أن السكاكي هو الذي فصل ( علم المعاني ) عن ( علم النحو) , 
الآ أنّنا نجد فهمه للعلمين متداخلا . فلم. بستطع أن يُحكم الفصل بينهما بأن يضع 
َدَأْ فاصلا بين الاثنين. يقول في تعريف (علم المعاني ) : ( الم أنّ (علم 
المعاني ) هو تتبئّع خواص تركيب الكلام في الافادة وما يتصل ببا من الاستحسان 
وغيره . ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال 
ذكره ٠»‏ *"! وهذا التعريف لايختلف في شيء عن تعريفه ل ( علم النحو ) . « اعْلَمْ 
أن ( علم النحو) هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل 
المعنى مطلقاً . بمقاييس مستنيطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها . 
ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية . وأعنى ب ( كيفية 
التركيب ) : تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من البيئات اذَّاك +1""ا 
فموضوع العلمين عنده واحد وهو معرفة كيفية تركيب الكلام . وهكذا نجد أنَّ الصلة 
بين (النحو) والمعاني) كانت وثيقةٌ وقوية عند السكاكي. كما أَنّها كذلك في واقع 
الأمر. حتى اننا نجده عاجزأ عن وضع حدٌ فاصل بين الموضوعين يمنع اشتباكهما 

. وتداخلهما . فجاء تعريفه لهما متداخلا في مفهومه ومعناه . 

وليس أَدَلْ على الصلة الوثيقة بين الموضوعين. من نص السكاكي على أَنّهِ لم يورد 
( علم المعاني ) في كتابه «مفتاح العلوم» إلآ لأنّه تتمّة ل (علم النحو). يقول. 
«:وأوزدث [ غلم التو )'يشمامة . وتمامة بعلمى المعاتى والنيان +3**), 

ومن أدلة ذلك أيضا أن معالجته لموضوعات ( علم المعاني ) لم تختلف عن 
معالجة النحاة لبا. يقول الدكتور أحمد مطلوب . ٠‏ إِنّهِ عالج موضوعات ( علم 
المعاني ) كما عالج موضوعات ( النحو ) أو كما عالجها غيره من النحاة .. وبذلك لم 
يخرج بحثه في هذا الموضوع عن دائرة ؟' بحث النحوي . ولم يقدم شيكاً ذا أهمية 
كبيرة .. وبذلك يتضح لنا كيف تكلف السكاكي في فصل هذه المباحث عن علم 
النحو ووضعها في علم جديد . فأزهق روخ النحو بهذا الفصل . وجَعلُ من ( النحو) 
و (علم المعاني ) قواعد جامدة وأصولا جافة لاتفيد كثيرأ في تنمية الملكةالآد بية 
وتفي الأسالبب المتلفة وأعراضتا ودرامييا »0 ١‏ 


(176) مفتاح العلوم. س /7. 

(176) مفتاح الملوم . ص 0*. 

(177 ) مفتاح العلوم . ص * ؛ وينظر ؛ البيان العربي . ص 09" . 
(078) البلاغة عند السكاكي . ص 588- 828>. 

كف 


ل وق كله و لسر راع كام فيه فى 
علم المعاني . ولو أنه لم يفعل ذلك وآثر السيرٌ على نبج الجرجاني في ربط النحو 
بمعانيه . لكان قد ترك نظرية ( النظم ) ثواس مدر ها وتقاميا وتطورنها + 'وتؤدق 
ذورها وغابتا و لاصحت ‏ كنا أراد لها الجرجاني - طريقاً رائعأ للبحث النحوي . 


فصل السكاكي انوضوقات' عله المعاتى ) 'عن:( النحو)اقن أذى :من التاحية 
8 الى ازهاق روح نظرية ( النظم )2 ومن ثم فم له الى الدرس النحوي إساءة 
يالقة + تقول الانيكاة ابواعم مقطين ,© تواحعرون فنيب لخدو الأقلة ال شري 
عبدالقاهر بيانا لرأيه وتأييدا لمذهبه . وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة سمّوه 
(علم المعاني ). وفصلوه عن (النحو) فصلا أزهق روح الفكرة وذهب 
بنورها "6١‏ , وذلك لأنّه من حيث يدري أو لا يدري . قد قاد النحاة الى الارتداد 
عن الطريق الذي رسمّه عبدالقاهر للبحث النحوي . والذي كان على النحاة أن 
سلكره لكى. يصلوا الى معرفة أسران' تركب" الكلام. يعن أن :طال ,وقوفهم: عند 
الألفاظ فزقيون ينا سرض للقن «الاعراب أو المقاي.. تقول الدكتور أحىد مطاون + 
وتؤقة- كان “لها قام يه النكاكى: من فصل «بيق ( الحو )بو( السعاني: )على هذا 
الوجه . أثر سَيَىء في ذزائنة التحو “ققد ننظر التكاف اميل فوحدوه فك التحن الى 
يسنروة ميفى_ الأول عليه لعل التحوم كنا تنا المتقديون_واضطاضوا عله : 
وَسمّى الثاني ( علم المعانيى ) كما فهم من معنى ( النظم ) أو ( توخي معاني 
النحو ) عند عبدالقاهر 9 قصروا بحوثهم النحوية على أواخر الكلمات . وَضَيْمُوا 
كثيراأ مق أحكام النظم:وأسران تاليف العيازة ٠‏ 0#1, 


وهكذا كُتب لمؤلفات الجرجاني والزمخشري أن تكون في آن واحد قمة النحو 
واغْر عهده «الحناة .. خينك فخت أمافة أفانا رحبة للعناية بخواص نظم الكلام 
والوقوف على أسرار أساليب الكلام . وتتبّع ذلك واستقرائه في النصوص الأد بية 
الراقية .. فلقد. أجهض السكاكى هذا كله :وعاذ النتحوسيرتة الآوكى. من الاقتضار على 
الغتاية ٠‏ بالإعراب- والبدا + "والخلضات: الإعزابية ٠‏ والفامل .. والاكلة الممعطيفة 
والفقطية بن تراقه الاستمكال اللفوع دوالتي” ل درفي ادرف :وا اتسدل ارين 


(ة7 ) احياء التحعو. ص .١6‏ 
(180) البلاغة عند السكاكي . صن ١4؟",‏ 


تقو 1[ الخو الى أن تناف انا ف" لتنا :3 القع )ب عاك رامل 
يعرف به أحوال أواخر الكلم اعرايا وبناء ولداار 


( علم المعاني ) بين ( النحو ) و( البلاغة ) 

إذا علمنا أن موضوع الدرس النحوي هو معرفة كيفية تركيب الكلام ._تَأَكُدَ لنا 
أن ( علم المعاني ) إنما هو موضوع أو مادة نحوية . بل هو روح النحوء لْآنْ دراسة 
تركية لكلا مكند اله وتمقفي: عليه وقن أذي: الضل «مداعقة عن (الندو) الل 
تجريد النحو عن روحه . فَأُصبح قواعد جاقَّةٌ قاصرة عن خلق القدرة في دارسيها على 
الفهم اللافيق والقدوق التلي الأساليب العرنية أو التعبير الفحيي النضبي عن الأذكار 
والمشاعر على النحو الذي نحاه العرب والقصد الذي قصدوا اليه . وهذه حقيقة يكاد 
يُجمع عليها الباحثون المعاصرون . وفيما يأتي استعراض لآراء بعضهم في ذلك : 


يقوله الأنعاة" | براعيم -مضظقن + واخرون كتهب 'أجذوا الامثلة الكن .ونيا 
عبدالقاهر بيانأ لرأيه وتأييدأ لمذهبه . وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة'سَمُوه 
( علم المعاني ) . وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة وذهب بنورها . وقد 
كان بو يكن زيذى :ويعيد في أنّها: (سماني: الضيو ):فسكوا علمهم: ( المعانى ), 
وبثروا الاسم هذا البثر الضلل 480 

ويقول الدكتور أحمد مطلوب . «٠‏ وبذلك يتضح لنا كيف تكلف البكاكي في 
فصل هذه المباحث عن علم النحو. ووضعها في علم جديد . فأزهق روح النحو بهذا 
الفصل . وجعل من ( النحو ) و ( علم المعاني ) قواعد جامدة وأصولا جافة لا تفيد 
كثيرا:ق:تنمئة الطلكة الآدريية وتفقم الأسالبب المختلفة وأغراضها ومرافيها 017 


(181) شرح الازهرية في علم العربية . للشيخ خالد بن عبدالله بن ابي بكر الازهري , مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيى ‏ مصر ؛ الطبعة الثائية «مؤاء ص 8. 


(؟8ا) احياء النحو , ص .١9١‏ 
(؟18) البلاغة عند السكاكي . ص 88؟. 


إلى 


ويقول الدكتور مصطفى جواد : ٠‏ والمفهوم من كلام كثير من قدماء النحاة أن 
ما يسمّى ( علم المعاني ) إِنْما كان من ( النحو ) . وقد اختل النحو اختلالا فاحشا 
تقضلة عئه , لآنّ متطق تركيت الكلام فبعتد اليه ومعتمد عليةي 800 , 

ويقول الاستاذ على النجدي ناصف . ١‏ هذا وإِنْ للبلاغة ولا سيّما ( المعاني ) 
صلة وثيقة بالنحو كما لا يخفى .. حتى أَيْصحٌ أن يسمّى ب ( البلاغة النحوية ) أو 
رايع بلاق ور 

ويقول الذكتور مهلاق المشزومى» «اوكان لأعال التواة .عبذه. الجلاحظة 


( ملاحظة المناسبات القولية . والعلاقة بين المتكلمين والمخاطبين )أثر في فصل. 
دراسة النحو عن عن دراسة المعاني . وفي ذهاب كل فريق من الدارسين بشطر من 
شطري الدراسة الواحدة . وفي ظهور تعبيرات ومصطلحات مصطنعة لتقسيم دراسة 
والووة ليا اموكيوة وني الجلة 81 

ويقول الدكتور تَمّام حَسّان : « والواقع أن هذه الدراسة للمعنى - وهي دراسة 
معان وظيفية في صميمها ‏ تبدو أكثر صلة بالنحو منها بالنقد الآدبى الذي أريد 
بها خطأ أن تكونه . ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على الخواطر منذ زمن 
طويل . أن الحنو العري الحو عا يكون :ال أن تاعي افيه هذا القسم: من أقيام 
البلاغة الذي يُستَى ( علم المعاني ) . حتى إِنْهِ أيحسن في رَأيى أن يكون ( علم 
المعانى ) قَمةٌ الدراسة النحوية أو فلسفتّها إن صَحٌ هذا التعبير »7" . 

ويقول الدكتور أحمد عبدالستار الجواري ؛ ٠‏ وَلْعَلُ أهم وأخطر ما يمكن أن 
و كن عد النزائةء سقطة كاله يوااعيق واحد هق الداحقة يموي أن بعال امعان 
النحو ) عن ( النحو) مساءة به بالغة . وجنوح به عن السبيل السوى أي جنوح . 
وتجريد للنحو من روحه حتى يصير جسماً بلا روح وإهابا بلا محتوى 1١‏ "1. 


(4ها) المباحث اللفوية في العراق ومشكلة العربية العصرية , مطبعة العاني - بغداد , الطبعة 
الثانية . 6كؤاء ص هب ٠١‏ . 

لني سيبويه امام النحاة . ص 1825 . 

(5م) في النحو العربي - نقد وتوجيه . ص 555 , وينظر : ص 57,558 . 

)180 ) اللفة الصربية . ص 1١86‏ 215 وينظر : ص 5586 . 

(مىا) نحو القرآن , للدكتور احمد عبدالستار الجواري. مطبعة المجمع العلمي المراقي » 
الاؤلاء ص 16 15ء وينظر : ص >*1- 11 0601 . 

باوبا 


وعد هذا نان مم لكاذي الدكتون أحمك يلوق الوقوق: تولسد دعر يض 
الباحثين الى الغاء ( علم المعاني ) من الدرس البلاغي إلغاد اما .ودس قاخة 
باللدو«الذى ليق أن التطعت قدا ,وذلك. لآن: النلظة الكن: ريده تيجا 


لللقد الأو لمكن أن ققدي عن الكت بول قرول الوا لله بون ا 
جانب آخر لايمكننا قبول هذا الانفصام الذي حصل بين ( النحو ) و ( المعاني ) في 
العصور المتأخرة والتسليم به . حين قسّموا دراسة الموضوع الواحد . فجعلوا وظيفة 
(النحى): عند البحث :فى : ( أدوات: الأمتدياء ) مدل مقتضرة: عل ادراك. الجائب 
اللفظي فيها. وجعلوا وظيفة ( علم المعاني ) أن يدرك معانيها الخفيّة وأسرارها 
البلاغية . يقول الشبكي . ١‏ إن النحوي ينظر في ( الترجي ) و ( التمني ) الى 
اللفظ > واليتاتي يفطن أل المع ا 
أقول لايمكننا قبول هذا الانفصام والتسليم به ,لآنه يتناقض كل التناقض مع 
الغلية” التق موقم رن جلها" السو وف "الكداء ديف “كلد العرين والوقوت عل 
أساليب التغبين به وطرقه ‏ ويتعارض؛ مع عا تزيده للتحق من أن يكون منيجا النقد 
اللغوي . ومن ثم فلا يمكن الفصل بين اختصاص النحويين واختصاص أهل المعاني 
لاننالاايمكن في واقع الاستعمال اللغوي أن نفصل بين صحة الكلام وفصاحته .نه إن 
قصرّ عمل ( النحو ) على ادراك الجانب اللفظي للموضوعات . وقصر عمل ( علم 
المغاني ) على بيان معانيها الخفيّة وأسرارها البلاغية ا ل 
فسوف نقدم للدارس في كتب النحو موضوعاتٍ ناقصةٌ . لن يجد بقيّتها وتتمتها إلآ 
فيا كنت البلاقة وقد ببق الأبعاذ الدكتون احيه عطاوي أن" ادك عنم الحقيقة 
عَدٌ كثرة عبارات السكاكي في « مفتاح العلوم » التي يُحيل فيها دارس 
50 ( النحو) على موضوعات ( علم المعاني ) دليلاً على الصلة الوثيقة بين 


الفعاي: والتجوه: يقول 25 ويشين المكاكن ينك البداية “الى الضلة. الوقيقة ريت 

المعانى. والضو »«قبى ثرا ما يذكن أن: سو ا ل 
بحيث على المعاني: وكثيرا ها يكز مثل هذه العبارات وهو يبحث في النحو: 
« وسيطلعك على أمثال هذه المعاني علم المعاني » أو « وَبَمْطْ الكلام في معانى هذه 


(465ا) ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص 5/86 .55 , 
( 50 ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج » ص 40». 
,1 


الأسماء موضعه علم المعانيى ». وغيرها من العبارات التي يحيل فيها القارىء الى 
قل العساني كذ 

إنّ السكاكى ليحن بالصلة الوثيقة بين النحو والمعاني . وأنّ كلا منهما 
مرتبط بالآخر ارتباطاً قويأ . ولكن لماذا فصل المعاني عن النحو ما دام يشعر بهذا 
الارقياط : وها دام داف التخوافيما لاا يختاف عَم نريده الوم 603 

وافة ذذا “كله أفول 1 لل يفتدانا ولا الغرية أن. سناع التاحنون: في الدوس 
النحوي ( علمَ المعانى ) مع الباحثين في الدرس البلاغي . إذ ليس بمستطاع الدرس 
النحوي ولا الدرس البلاغي الاستغناء عن مباحثه . لآ أقول هذا قَضّا لنزاع اع أو اتوضية 
عدي 3 إقزارا لقف رن البلاغة التي وها تمتها لله الأفيى د 
لساحث علم المعانى من أَنْ تُمَكلَ واحداة من أهمْ أدواته المستخدمة في دراسة 
النصوص الأد بية . وتحليلها . وتذوقها . والحكم عليها . أنَا فيما يخص ( النحو ) فلا 
هك في أنَّ موضوع الدرس النحوي هو الجملة والكلام . وَلْمّا كان منطق تركيب 
الكلام يستند الى مباحث علم المعاني ويعتمد عليها . فلا بْدَ إذن لبذه المباحث من 
أن قعود ثائية ب وكما أراد لبا الجرجاني - لتمازج منبج الدرس النحوي . حتى 
تكون روحه , وذوقه . وعينّه الفاحصة . وذلك إذا أردنا للنحو أن يخرج من ضيق 
معناة “دق “المع خريت الى سعة شعداه. لدي :الاوائل ..:والذى ‏ زاده الجرجاتئ سعة , 
فنتجاوز بالنحو هجرد العناية بأواخر الكلمات وعلامات الإعراب . الى العناية 
بالنظم. ليعود ثانية منبجاً للنقد اللغوي زاخرأ بالحياة : « ولقد أنْ لمذهب 
عبدالقاه. أن يشا وأن يكون هو سبيل البحث النحوي ٠‏ إن من العقول ما أفاق 
لخظه ع الفوكو بو اكور بون النطق اللقرى اعد انمتن ووتدوق الاباليتة 
ويزنها بقدرتها على رسم المعاني والتأثير بها . من بعد ما عاف الصناعات اللفظية 


وسكلم زخارفها باكقاام 


وأخيرأ يجب أن تَطْمِئْنَّ الى أنّ دعوة الدرس البلاغي والدرس النحوي كليهما 
للامتفادة من مباحث علم المعاني . لن تعني أنّ هناك موضوعات بعينها سوف 
يتكوّر بحثّها فى الدرسين . وذلك لأنَ استفادة البلاغة من هذه المباحث تبقى في 


.31 2235 25 ينظر:مفتاح الملوم. ص > *1, م1 مم‎ )15١( 
. 561 (؟وا) البلاغة عند السكاكي . ص‎ 
.١5 (؟وا) احياء النهو. ص‎ 


174و 


حدود كون البلاغة منبجأ للنقد الآد بي . وتبقى استفادة النحو في حدود كونه منبجاً 
للنقد اللغوي . 


١ اناه‎ 


م / > أساليب الطلب عند النحويين 
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ع4 


أسلوب الأمر : 


معئى ( الأمر ) في أصل اللغة معروف . وهو تقيض النهى :00 لِآنّْ الأمر طلب 
لإيقاع الفعل . والنهي طلب لترك إيقاعه "١.‏ أُمّا التعريف الاصطلاحي له فهو: 
« طلبُ ايجاد الفعل '١»‏ أو « قول القائل لمن دونه : افْعَلُ »!"2. ويعرّفه العَلوي 
بن الملاشيق يقولد» + الام + ونمو ضيكة معدي القعل ‏ أو.'قول .يتين عن 
العدعاد الفعل. من حدية القن عل حية الاتحيلا #"فقولنا . /رصيغة تحدعى ٠»‏ أوتقول 
ينبىء ». ولم نقل . ( افْمَلْ ) و ( لِنَفْمَلُ ) كما يقول المتكلمون والأصوليون, 
لتدخل جميع الأقوال الدالّة على استدعاء الفعل , نحو قولنا : ( نَزْالٍ ) و ( ضَه) 
فإِنُّهما دالأن على الاستدعاء من غير صيغة ( افْعَلْ ) 0(*). 
ريده اذا رسيينا إل كشب الحو لكا خرة فاخ عد هنا سقفلا بأملرب الام 
يجمعٌ صِيَفْه وتراكيئه . ويبحث في طبيعته . وأصل معناه . والمعانيى الاضافية التي 
يمكن أن ستل فيها. وإنّمَا تجد النساة قد تداولوا/مباحقة في. أبواب: متفرقة ؛ 
فتناولوا صيغة أمر المخاطب ( افْمَلْ ) ضمن موضوع ( المعرب والمبني ) . وتناولوا 
صيغة أمر غير المخاطب ( لِيَفْعَلُ ) ضمن موضوع ( عوامل الجزم ) . وتناولوا صيغة 
الأمر بالمصدر ضمن موضوع ( إعمال المصدر ) , وتناولوا الألفاظ الأخرى الدالّة على 
الآمر- والتى أطلق النحاة عليها اسم ( أسماء الأفعال)- ضمن موضوع خاص 
بها (0) 
ولكنّنا اذا رجعنا الى كتاب سيبويه , نجده قد أفرد بابا خاصا للآمر والنهي 
يعنوان : 0 باب الأمر والنهي ان أحاط فيه ادق الأمور المتعلقة بأسلوت 
)١(‏ هينظر ؛ لسان العرب ؛ ( أمر ). 
(؟) ينظر ؛ المرتجل , لأبي محمد عبدالله بن احمد الخشاب زات 577ه ), تحقيق ؛ علي 
حيدر. دمشق الاذاء ص "١6‏ ,. 
(؟) البحر المعيط , جا صض١181.‏ 
(؛) التعريفات , ص م؟". 
(0) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز. ليحجيىبن حمزة العلوي , 
القاهرة 4١اؤا.‏ ج > ص 5481١‏ 585 , 
(+) ينظر؛ شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك , لبهاء الدين عبدالله بن عقيل الهمداني 
المصري (ت 7/54 ه ) . تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . الطبعة الثالقة عشرة , 
القاهرة *5وا, ج اص +" ج " ص 4لا 5*7 , 041 . 
(7) الكتاب, ج اص /؟١ا-‏ 14١ا.‏ 


45 


7 ا لا يكون إلا نقا' . وذكر فيه صيَّعْهُ 
( افقل ):.و:( ليَقغل :)+ واتتعمال الخبر يمعئى الآمر 0 

0 المختلفة . وَبَيّن المستقيم وغير المستقيم منها . وتجاوز ذلك الى بيان الجيد 
والحسن فيها . وكان حريصا على بيان أسباب الاستقامة أو الجودة وتوضيحها . وهو 
في ذلك كله يستقرىء الشواهد من آيات القرآن الكريم وكلام العرب الفصيح . 
وتَحَدّث فيه أيضا عن خروج الأمر عن أصل معناه الى معان أخرى . 

أكا.البلاغيون فقد كانت لهم غناية خاضة فى بحث دلالة الآمر عل الانتملاة:, 
والوجوب ٠‏ والزمن . والمقدار. والبحث في دلالة الأمر على هذه المسائل يعود في 
أصلة الل متهي أصول الفقه . وإِنّما تناوله البلاغيون في علم المعاني لأنَّ بعضهم . مثل 
السكاكي . كانت له مشاركته الهامّة في أصول الفقه.!*! والى هذا السبب يعود 
التداخل الذي حصل بين علمي أصول الفقه والمعاني . يقول السبكي . ٠‏ واغْلَم أن 
علمي أصول الفقه والمعانى فى غاية 0 ٠‏ فإنّ الخبر والانشاء اللذين يتكلم 
فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول + وأن: كل ما .يتكلم عليه الأضولى من كون 
الأمر للوجوب . والنهي للتحريم . ومسائل الإخبار . والعموم والخصوص . والإطلاق 
والتقييد. والإجمال والتفصيل2, والتراجيح. كلها ترجع الى موضوع علم 
المعانى 3 

وَأوقة دليل على التداخل الحاصل بين هذين العلمين . أَنَّ اختلاف البلاغيين في 
فك مدائل: الوب الأو “كان يكوه يكل انان اختلاف الأصوليين فيها . وكان 
البلاغيون اذا اختدم خلافهم وطال حجاجهم في بعض هذه المسائل ٠‏ يُحيلون القاريء 
على أصول الفقه وكتبه . مثال ذلك قول السبكي . « وأمًا القول بأنَّ ( الآمر ) على 
(التراخي) بمعنى ٠‏ أنه يجب تأخيره . فقال إمام الحرمين في « البرهان » وفي 
و التلخص 6ب اند ليس تعتقد أعد ». قلث.» ورأيث :3 ١‏ الندة فى" الأصول » 
لبن ألصبّاغ . أن طائفة من ( الواقفية ١)‏ قالوا . « لايجوز فعله على الفور » . وهذا 
(4) هنظر ؛ البلاغة عند السكاكي , للدكتور احمد مطلوب. ص اه 04 , والبحث النحوي 

عند الاصوليين , للدكتور مصطفى جمال الدين ؛ بقداد .مةا. ص .1٠6‏ 

)5 عروس الافراج شروح التلخيص . جاص ؟ه. 
٠١(‏ ) الواقفية ؛ مَنْ يتوقفون في الآيات المتشابهات لدم يجرونها على ظواهرها ولا هم 


يتأؤلونها . وذلك صدورا عن موقف مؤداه. منع إعمال العقل في مثل هذه المسائل 
المقيدية . 


( ينظر ؛ دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية , للدكتور عرفان عبدالحميد , الطبعة 
الاولى . بقداد لاكؤا, ص 4.؟ ‏ 506 ). 


4م 


يخدش في قول الإمام ٠‏ إن ليس معتقد أحد » . لكن قال عنهم إنهم خحُرقوا الاجماع . 
وقبل بالوقف بمعتى ٠‏ (للآ أدرى ) . وقيل بالوقوف بمعتى . ( أنه مشترك ). 
ومحل الحجاج على هذه المسألة أصول الفقه .. ولم يتعرّض المصنف لكون (الآمر) 
للتكرار أو المرّة , ولا لغيره من مسائل الآمر . لأنّه أُحَالُ على كتب الأصول » .(0) 


دلالة ( الأمر ) على ( الاستعلاء ) 


ذهب كثير من الآصوليين الى اشتراط ( الاستعلاء ) في ( الأمر) . احترازا عن 
( الدعاء ) و ( الالتماس ). يقول الآمدي في حَدّ ( الأمر ) . ٠‏ والأقربُ في ذلك إِنّما 
هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب . وهو أن يقال . ( الآمرٌ: طلبٌ الفعل على 
جهة الاستعلاء ). فقولنا ( طلب الفعل ) احترازٌ عن ( النهى ) وغيره من أقسام 
الكلام . وقولنا ( على جهة الاستعلاء ) احترازٌ عن الطّلب بجهة (الدعاه ) و 
(الالتماس ) "١.٠‏ فالاستعلاء شرط في الآمر عند أكثر المشايخ 


( الماتريدية ) 1"٠١‏ والآمدي من ( الأشعرية ) :27 وصَحْحه فخر الدين الرازي من 
الأشمرية .أيضًاء وهو رأف أين الحسين من المعترلة , ودلبلمم عل ذلك أن المقلاد 
يدّمون الأدنى إذا أمر الأعلى فقال له . ( أمرتك بكذا ). فلو لم يكن ( الاستعلاء ) 
معتبرا لما توه الذمٌ اليه . وعند أكثر المعتزلة يجب ( العلوؤْ ) في ( الأمر ) وإلآ كان 
(اغان) نأو (التعانيا 0< وقولون ق حودوت: مر الامو هي فول" القائل. لمن كوئة 
( افْعَلْ ) أو ها يقومٌ مقامَهُ في الدلالة على مدلوله » "١.‏ وهو فاسد عند الآمدي , لأآنّ 


١ عروس الافراح ب شروح التلخيص , ج" ص ؟»»  1؟>, وينظر ؛ الايضاحح, جه‎ )1١( 
00؟*.‎ 0-٠١ ومواهب الفتاح  شروح التلخيص . جه > ص‎ , ١١0 ص‎ 
.5.20 0.4 الإحكام في أصول الأحكام, ج ؟ ص‎ )١1؟(‎ 
(؟1) الماتريدية ؛ مدرسة كلامية توفيقية منسوبة الى الامام أبي منصور الماتريدي الحنفي‎ 
. المتوفى سنة *؟؟ ها‎ 
.) 195 , 194 , ١1١ 128 ينظر ؛ دراسات في الفرق والمقائد الاسلامية . ص‎ ( 
الأشعرية ؛ مدرسة كلامية منسوبة الى مؤسسها الامام على بن اسماعيل الأشمري المتوفى‎ )16 ( 
. سنة 51”اه الذي نصر السنة على مذهب الاعترال‎ 
ودراسات في الفرق والعقائد‎ ,١١8 ص‎ ١ ينظر ؛ الملل والنحل . للشهرستاني . ج‎ ( 
ودائرة معارف القرن العشرين. لمحمد فريد وجدي.‎ ١110 1> .2١١5 الاسلامية , ص‎ 
.) 101 ب‎ 1٠١ لبنان الاقد, هج م صن‎ 
الإحكام في أصول الأحكام. ج » ص كال 4ؤا.‎ )٠6( 


يله 


ذلك قد يُوجَد فيما ليس بأمر بالاتفاق. كالتهديد في قوله تعالى . « اعملوا ما 
نت ».107 والإباحة في قوله . « وإذا عَلَلْتّم فآصطادوا ."2 والامتنان كقوله : 
« كُلوا ممًا رزْقكُم الله 1٠.‏ والإكرام كقوله « ادخلوها بسلام آمنين "7.٠‏ إلى غير 
ذلكمن التحامل»:“ق آنه قد يرة مثل هذه الضيفة من الاعل. تعيو الاوتى ولا يكون 
أمرأ . بأن يكونَ ذلك على سبيل التضرع والخضوع. وقد يَرِدُ من الأدنى نحو الأعلى 
ؤيكون أمرأ , إذا كانت عل سيل الامتعلاء : لا على سبيل الخضوع والتذلل:, ولذلك 
يُوضفٌ قائلها بالجهل والحُمق بأمره لمن هو أعلى رتبةٌ منه .7”) 

وأكثرٌ الأشعرية لايشترطون ( العلؤٌ ) ولا ( الاستعلاء ) في ( الأمر). يقولون في 
خَدْه ٠ ٠‏ الآمرٌّء هو القول المقتضى طاعة المأمور يفعل المأمور به *" ,. وه قال 
أكثر ( الشافعية 1١)‏ مستدلين بقوله تعاقن حكايةٌ عن فرعون؛ «١‏ قال للْمْلٍ 
خولة ٠‏ إنْ 'عنا لاحو علية: يريد أن يُخرجكم عن أزضكة. يسشره: هُماذا 
تَأمْرُونَ ؟».1"" ولم يكن للقوم ( عُلَوَ) عنده ولا ( استعلاء ) لأنّه كان يدعي 
الألوفية . ولآنهم كانوا مق ستناقتهم يظكوئهاركا . ومن اعترط (الايشملاه ) فى الآمر 
من الأصوليين قالوا في هذا الحدّء « هو باطلٌ لما فيه من تعريف (الأمر) ب 
( الدامون )و( الامو يه )وهنا مكطان من (الآمن ) .والمكتق من الدىء أحقئ 
من ذلك الشيء. وتعريفٌ الشىء بما لا يُعرفٌ إلا بعد معرقة ذلك الشيء 
محال "7.٠‏ وقالوا , لآحُجةٌ في « ماذا تَأُمْرِوْنَ ؟» إِمَا أن فرعون إِذْ ذاكَ كان 


)1١5(‏ سورة فصلت ؛الآية .؛1. 

0) سورة المائدة ؛ الآية »؟. 

(8) سورة الأنعام ,الآية 42١ا.‏ 

(196) سورة الحجر دالآية 5؛1. 

(0 ) ينظر ؛ الإحكام في أصول الأحكام . ج ؟ ص كفا ..5. 

20") الإحكام في أصول الأحكام, ج ؟ ص +.؟. 

(؟؟) الشافعية ؛ مذهب فقهي ينسب الى الامام محمد بن ادريس الشافعي المتوفى سنة 4.اه . 
( ينظر؛ء مقدمة ابن خلدون2, ص .45. ودائرة معارف القرن العشرين. جاده 

ص ؟1اد أن ). 
( *" ) سورة الشعراء ؛ الآية 4؛ »4‏ م؟. 
( ؛؟) الإحكام في أصول الأحكام . جه » ص 4.» . 


ىم 


مُستعليا لهم لظنّه إِيّاهم علماء وَظَنْهِم أنفتهم كذلك . وللعلم درنجة . وإمّا لكونه 
مشتقًا من ( المؤامرة ) أَيْ : ( المشاورة ) .(*) 


والإمّام :الغزالن من الأصوليين الذين: لم يشترطوا (الاستفلاة ) فى الآمن. لآثه 
يرى أن لا حاجة الى الاحتراز بذلك عن اطلاق تسمية ( الآمر ) على ( الدعاء ) و 
( الالتماس ), لأنْه لايمتنع في تصوّره أمرٌ العبد سيّدهُ والولدٍ والدهُ . وإن لم تجب 
علبيها الطناعةا, يفول :ةر الآمر 1( أنه القول المقتقى: طاعة العامون. يتغل 
القأمور به ) .. وقيل في حَدَ ( الآمر ) . ( إِنّه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه 
المسألة وَممّن هو دون الآمر في الدرجة ) احترازا عن قوله ١ل(‏ اللهُمٌ اغفز لي ) . وعن 
سؤال العبد من سيده . والولد من والده . ولا حاجة الى هذا الاحتراز. بل يُتَصَوٌرُ 
من العبد والولد أمر السَيّد والوالد . وإنْ لم تجب عليهما الطاعة . فليس من ضرورة 
كل .أن أن .يكؤن وات الطاعة, يل الطاعة لاتبحب إلا لله معان والغريتة قد 
تقول . ( فلان أمرَ أباه ) و ( العبدُ أمرَ سَيْدَه ). ومن يعلم أن طلب الطاعة لايحسن 
نقد فتروق: ذلك أبرأ وان لم اياوه و كدالك اقوله :« اعد ل )اقلا يستحيل أن 
يقوم. .بناثة أقتضاء الطاعة .من الله تعالى أو :من غيره: فيكوت. آمرا ويكون غاضيا 
ناح 83 

أن البلاغتونة نقد اعترطوا (الانعتلاة) سريت للاضءاولنا كان الأصوليون 
لم يقطعوا بأنّ صيغة الآمر موضوعةٌ لتستعمل على سبيل ( الاستعلاء ). ذهب 
البلاغيون الى أنَّالاظهرفيها أنْها موضوعة لذلك . يقولالسكاكي: ٠‏ و (الأمر) في لغة 
المريا عبار ةن العمانا - في المقفيال نهو اليترل )انين او نوكو 
(هة)ت غل سيل '( الانعملاة) .:وآنا أن هذه الصون:والتى فئ من قنيلا هل ع 
موضوعة لتستعمل على سيل[ الاستعلاء ع أء لا » فالاظهر أنها:مؤضوغة لذلك +:0*) 
(0؟ ) ينظر ؛ فواتح الرحموت . لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري . مطبوع مع كتاب 

« المستصفى » للغزالي . الطبعة الاولى . مصر 4"؟؟*١‏ ه/ ج ١‏ ص 59 - ١/؟".‏ 

ويقول الرمخشري في تفسير قوله تعالى على لسان فرعون «ماذا تأمرون ؟»:؛ 
« « تأمرون » ؛ من ( المؤامرة ) وهي المشاورة ؛ أو من ( الأمر ) الذي هو ضد النهي . جعل 
المبيد آمرين وربّهم مأمورأ لما استولى عليه من فرط الدهش والحيرة » 
( الكقاف, جد ص0 2١١‏ وينظر؛: جا" ص١٠‏ في تفسير قوله تعالى « فماذا 

تأمرون 4» ( سورة الأعراف , الآية ٠١‏ ). 
(5؟) المستصفى من علم الاصول , الطبعة الاولى . مر 1؟؟١‏ ه , جه اص .1١5 1١١‏ 
(”7” ) مفتاح العلوم . ص ٠6"‏ ., وينظر ؛ الايضاح. جه ١‏ ص .١1*‏ 
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وَفسّر البلاغيون عبارة « موضوعة لطلب الفعل استعلاة» بأئّها موضوعة على 
سبيل طلب الآمر العلؤ. بأن يعدُ نفسّه أعلى من المخاطب . وأرفع منه شأناً . وذلك 
باظهار حالة التعايي . لكون كلامه على جبة الغلظة والقوة . لا على جبة التواضع 
والانخفاض . سم عُرفأ ميله في كلامه الى العلوّ طلباأ له . سواء أكانّ عالياً في نفسه 
حقيقةٌ أُمْ ل2"9.1 ولذلك قالوا أن من كان أدنئبرتبة إذا: قال لمن. هو أعلى 5-7 
( فل ) على سبيل الأمر. لا على سبيل التضرّع أو الدعاء . يُعَدُ آمرأ له . فلو قال 
العبد لسيّده على سبيل الفُلظة ١ ١‏ أَغْتقني ) كان آمرأ له . ولذلك يُعَدَالدْمنَ من العبد 
عندهم سو أدب الآنّ الأمر لا يكون إلا مع ( استعلاء ) .(5) 

وخلاصة القول عند البلاغيين ٠‏ « أن مناط (الآمرية) في الطلب هو الاستعلاء ولو 
من الأدنى ومناط ( الدعاء ) فيه التضرّع والخضوع ولو من الأعلى. كالسيّد مع عبده , 
ولايكاد يتصور على حقيقته . ومناط ( الالتماس ) فيه التساوي مع نفى التضرّع 
والاستعلاء » (*) 

ولذلك كان قولك لمن هو أعلى رتبةُ ؛ (افْمَلُ ) على سبيل ( التضرّع ) أو 
( التعاء ). أو لمن هو مساو في الرتبة على سبيل ( الالتماس ) . يخرج عندهم من 
اصطلاح (الأمر). لِأنّه ليس على سبيل (الأمر) و( الاستعلاء ) 15٠.‏ وهم قد قطعوا 
بن « الطلت عل شبيل التضرّع. أو التساوي. لايُسمى (أمرأ) لا لغدٌ ولا 
اصطلاحا )5١.‏ وإنما كانوا يسمّونه ( ذُعاءً ). أو ( التماساً ). ويعدون صيغة 
افْعل ) مستعملةٌ فيهما حقيقة . فلا يصحٌ عندهم أن يُعَدَا مما خرجت فيه صيغة 
الأمرعن حقيقته. يقول السبكي , ٠‏ قلت . و ( الدعاء ) و ( الالتملى ) استعمال 
افْعَلُ) لهما حقيقة. فلا ينبغي أن يقدا ممًا خرجت فيه صيغة الأمر عن 
حقيقته )"١.‏ 


(24) ينظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخيص . جه " ص 5059-0 , ومواهب الفتاح - 
شروح التلخيص . ج " ص 6١.؟ .50١‏ 

(5ة:) ينظر ؛ مواهب الفتاح - شروح التلخيص , ج » ص . ؟". 

(0 ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص , ج »" ص 50 . 

() ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج » ص 0>. 

(؟؟) كشاف اصطلاحات الفنئون . ج ١‏ ص 1٠١‏ . 

(؟؟) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج " ص ١‏ . 
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وكذلك فعل بعض المفسرين . حين عدوا صيغة الآمر المستعملة في ( الآمر) و 
( الدعاء ) و ( الالتماس ) مستعملةٌ في معناها الحقيقي , تقول الامخهرى ق تسر 
قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم 0" , م وصيغة ( الآمر ) و ( الدعاء ) وأحدة , 
لأنّ كلّ واحد منبما طلب . وإنّما يتفاوتان في الرتبة ».17 ويقول السيد الشريف 
الجرجاني في شرحه لقول الزمخشري . + قوله , لأآنّ كل واحد منهما طلب وإنْما 
يتفاوتان في الرتبة » إشارة إلى أن تلك الصيغة موضوعة لطلب الفعل مطلقا . لكنه 
من الأعلى أمر . ومن الآدنى دعاء . ومن المساوي إلتماس . واللفظ في الأحوال كلها 
مستعمل في معناه الحقيقي . واعتبر أبو الحسين في (الآمر) الاستعلاء . وفي ( الدعاء ) 
التضرّع . وفي ( الالتماس ) عدمبما . وهو أولى لكا 

وهم أيضأً يشترطون ( الاستعلاء ) في ( الأمر ). يقول الزمخشري في قوله تعال 
« ما للظالمين من خميم وَلاشّفيع يُطَاعْ :)"٠١‏ + ( المطاع ) مجاز في ( المشفع ) , 
لأ حقيقة ( الطاعة ) نحو حقيقة ( الآمر ) في أنها لاتكون إل لمن فوقك ."ا 

أنا النحاة فإنهم فُرُقوا بين استعمال الصيغة في ( الأمر) وبين استعمالها في 
(الدعاء ). يقول سيبويه؛ « واعلمٌ أن ( الدعاة ) بمنزلة ( الآمر) و ( النبي ). 
وإنّما قيل . ( دعاء ) لأنّه استّفظمَ أن يقال (أمرٌ) أو ( نْب ) "٠.‏ ويقول 
أيضاً ؛ , واعلم أَنّ هذه ( الام ) و (لا) في (الدعاء ) بمنزلتهما في (الآمر) 
و(النبى ) . وذلك قولك . ( لايقطع الله يمينك ) و (ليَخزك الله خيرأ ) !*”.٠‏ 
ويقول المبرد : « و ( الدعاء ) يجري مجرى ( الآمر ) و ( النبي ), وإنْما سم هذا 
(أمرأ ) و ( نبي ) وقيل للآخر ( طلبٌ ) للمعنى , فأما اللفظ فواحد . وذلك قولك 
في الطلب . ( اللممْ اغفر لي ) و ( لايقطع الله يد زيد ) و ( ليَغْفِرْ لخالد ) . فإنما 
تقول . ( سألتٌ الله ) ولا تقل . ( أمرت الله ) . وكذلك لو قلت للخليفة ‏ ( انظَرُ في 


(4؟ ) سورة الفاتحة ؛ الآية 5. 

(ه؟ ) الكشاف , جاا ص0" . 

() حاشية السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني . مطبوعة مع كتاب « الكشاف ». ج١‏ 
ص7" , 

( )؟) سورة غافر ؛ الآية 18 . 

(م؟) الكشاف , جى؟ ص١5‏ . 

رةع) الكتاب, ج ١اص؟١١.‏ 

٠-0 (‏ ) المصدر ثفسه. جا" صن م. 


/ 


أمري , أنصفتي ) لقلت. (سالته ) ولم تقل . ( أمرته 1*١.)‏ ويقول كذلك , 
« واعلم أن ( الدعاء ) بمنزلة ( الآمر ) و ( النبي ) في الجزم والحذف عند المخاطبة. 
وإنْما قبل ( دعاءً ) و( طلبٌ ) للمعنى , لآنك تأمرُ من هو دوئك . وتطلب إلى مت 
أنت دونه . وذلك قولك . ( ليغفر الله لزيد ) . وتقول. ( الليمٌ اغفز لى ) كما 
تقول ٠‏ ( اضرب عمرأ ) "٠.6‏ ويقول أيضاأ. « كما تقول ؛ ( زيد لاتغفز له ) فبذا 
( الدعاء ) يَنْجَمٌ با يَنجزمٌ به (الأمر) و (النبي ) كما تقول ( زيد لَه ) 
و١‏ زيد لا مَبْرحْ .٠"'»)‏ ولكنْ أكثرهم لم يشترطوا ( الاستعلاء ) لجل تسمية 
الصيغة أمرأ . ف (الأمة) في اصطلاح النحاة يسمُون به كل مَايصٌ أن يُطلب به 
الفعل من الفاعل المخاطب , سَوَاهِ طُلب به الفعل على سبيل ( الاستعلاء ) . وهو 
المسئى ( أمرأ ) عند الأصوليين والبلاغبين . أو طلب به الفعل على وجه الخضوع . 
وهو (الثعاء ). أو لم يُطلب به الفمل. بل كان إمًا على (الإباحة) أو 
(التبدي )ا عردولك من المعاني التي تخرج اليباصيغة الآمر. وإنّما سَنّى النحاةً 
في اصطلاحهم جميع ذلك أمرأ من باب التغليب. يقول الاسترا بادي . « قوله ؛ 
( مثالٌ الأمر صيغة يُطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف 
المضارعة ) .. لو قال ( صيغة يصع أن يُطلب بها الفعل ) لكان أصرح في عمومه 
لَكُلْ ما يسمي النحاة أمرأ . وذلك أَنَّهمِ يسئون به كل ما يصحٌ أن يُطلب به الفعل 
من الفاعل المُخاطب بحذف حرف المُضارعة . سَواء طلب به الفعل على سبيل 
الاستعلاء . وهو المْسَمَى أمرأ عند الأصوليين . نحو قولك . ( اطْرِتِ ) على وجه 
الاستعلاء . أوطلبٌ به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى. وهو الدُعاء . نحو. 
( الهم اَم ). أو من غيره وهو الشّفاعة . أو لم يُطلب به الفمل بل كان إما عق 
1 جاجة تعوو ل كلا وأقريوا 1171٠‏ أو للدود يوبن اخطلرا مكلت ج1٠‏ أو 
ذلك من محامل هذه الصيغة . وإِنّما سَبّى النحاةً جميع ذلك أهرأ ,لان ايتمال هده 
الصيغة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء . وهوالأمرحقيقة . أغلب وأكثر . وذلك 
كما سوا نحو ( المائت ) و ( الضائق ) اسم الفاعل .لآنَّاستعمال هذه الصيفة فيما هو 
سد حي ع م م 

)4١(‏ المقتضب , جم »ص 6)و. 

("١؟)‏ المصدر نفسه, ج »اص »2 , 

(؟؟) الكامل , بي ١ص‏ .© , 

(؟؟) سورة البقرة ؛ الاية .5 

(08؟) سورة فصلت ؛ الاية .و. 
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فاعل حقيقة ك ( الضارب ) و ( القاتل ) أكثر. وكذا الكلام في الذّبي . فإِنْ قولك 
(لاتؤاخذّني ). في نحو ( اللْمٌ لاتُؤاخذني بما فُعَلْتُ ), نبي في اصطلاح النحاة 
وإنْ كان دعاءً في الحقيقة »2150 . 


ولكدّنا نجد من النحاة ولاسيّما المتأخرين مَنْ أخذّ بما قال به الأصوليون 
والبلاغيون . فابن يعيش ( ت 15 ه ) يشترط ( الاستعلاء )لأجلأن يُسميَ الصيغةٌ 
ادا وهو ل لطر تنقيا ( أمرأ ) مع عدم ( الاستعلاء ) . وعلى هذا الأساس قَسْمَ 
تسميةٌ صيغة (افْعَن ) الى ( أمر ) و ( طلب ) و (دعاء ). قال « الم أن (الأمر) 
معناه . طلبٌ الفعل بصيغة مخصوصة , وله ولصيغته أسماء بحسب إضافاته , فإّن 
كان من الأعلىالى مَنْ دونه قيل له ؛ ( أمر ). وإن كان من النظير الى النظير قيل 
له . ( طلب ) . وإن كان من الآدنى الىالأعلى قيل له . ( دعاء ) . وأمّا قول عمرو بن 
العاضن لمعاورية » 


5 أمَرْيكَ أمرأ جَازماً 7 3 “11# ) 


فيحتمل أن يكون عمرو يرى نفته فوق معاوية من جبة الرأي والإصابة في 
المشورة . مع أَنّْ الشعر موضع ضرورة . فجاز أن يستعير فيه لفظ الآمر في موضع 
الطلب والدعاء » )61١‏ 


وهنا ما فمله أيضأً ابن هشام (ت 00 ه ). الذي مم تسمية صيغة ( لِيفْمَل 
الى . ( أمر ) و ( دعاء ) و ( التماس ) , وَعَدْ الصيغةٌ مستعملة في هذه المعانيع الثلاثة 
حقيقة . فقال : ولا فرق في اقتضاء ( اللام ) الطلبية للجزم بين كون الطلب( 
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# 


مرأ) 


(+؛) شرح الكافية, ج * ص 5007, وينظر ؛ كشاف اصطلاحات الفئون؛ جا ص؟ةة. ورصف 
المباني في شرح حروف المعاني , لاحمد بن عبد النور المالقي ؛ تحقيق ؛ أحيد محمد 
الخراط ؛ دمشق #لاؤاء ص 99" - 59١‏ , 
ومثل العبارة قوله تعالى ( قال ؛ لانُوء جني بما نسيث » الكبف 1 76. 
(07؟) هذا صدر بيت من البحر الطويل ؛ عجزه ؛ ( فأصبحتٌ مسلوب الإمارة نادما », ينسب 
الى عمرو بن العاص , أو حصين بن المئذر ؛ ورد في ؛ شرح المفصل . ج" ص 50 , جم" 
صمه . وفواتح الرحموت » جه١‏ ص./؟ . وواقعة صفَين . لنصر بن مزاحم . ص؟ةا؟. 
( معجم شواهد الصربية . جه١‏ ص55 , جه ؟ صنا07 ) ٠‏ 
(44) شرح المفصل , ج 7 ص 08, وينظر ؛ فواتح الرحبوت . ج ١‏ ص 57 . 


45١ 


0 


نحو ٠‏ لينفق ذو سعة80.2) أو ( دعاء ) نحو. ٠‏ لِيَْضِ علينا رَبك ,180, أو 
١‏ التماسا) كقولك لِمَنْ يساويك . ١‏ ليَنْمَلُ فلات كذا ) اذا لم ترد الاستعلاء عليه , 
وكذا لو خرجت عن الطلب الى غيره . كالتى يراد بها وبمصحوبها ( الخبر ) نحو 


١‏ من كأن في الضّلالة فَلِيْئه له الرحْمن هداء'"1. 2"06. وكذلك فمل 
السيوطبى )”١.‏ 


وَلاشْكُ أن تقسيم بعض الأصوليين والبلاغيين والنحويين, لصيغة الطلب الى 
الواع متعتدة . كالمَر. والذّعاء . والالتماس , وغيرها . لامعنى له سوى الحرص على 
التتويع في الاصطلاح . وإلا فإنّ (الأمر) في حقيقته صيغة واحدة . سواء أكان من 
الأعلى الىالأدنى. أم من المثل الى المثل . أم من الأدني الى الأعلى. فليس صحيحا أن 
تقول بأن ( الذعاء ) و (الالتماس ) تستعمل لبما صيغة ١‏ امل ) أو ( لِيَذْتلُ) 
حقيقة . وإنما الصحيح أن يعدا مما خرجت فيه صيفةالأمرعن حقيقته . 

وهذأ ما ذهب اليه بعض الأصوليين . يقول الآمدي , « وقد اتفقوا ( الأصوليون ) 
لاصيا الأب انتيار قبا موك والطلب ) و (الديديد )يرا 0 
غير أنه اختلفوا. فمنهم مَنْ قال , إنّها مشتركة , كاشتراك لفظ ( القرء ). بين 
( الطلب ) للفعل . وبين ( التبديد ) الستدعي لترك الفعل . وبين ( الإباحة ) 
المخيرة بين الفعل والترك . ومنهم من قال ٠‏ إنها حقيقةٌ في ( الإباحة ) . مجاء ذيما 
سواها. ومنهم من قال , إنها حقيقةٌ في ( الطلب ) . ومجارٌ فيما سواه . وهذا هو 
الآصَمٌ . وذلك لان إذا سمعنا أن أحدأ قال لغيره: ( إفملٌ كذا ). وتجرّة ذلك عن جميع 
القرائن , وترضناه كذلك , فإنّه يسبق الى الأفهام منه ( طلبٌ الفعل ) واقتضَاؤُهُ من 
غير توقنب على أمر خارج , دون ( التهديد ) المستدعيى لترك الفعل . و ( الاباحة ) 
المخيّرة بين الفعل والترك . ولو كان مشتركا أو ظاهرأ في ( الاباحة ) لما كان 
| سمي 
(*؟) سورة الطلاق ؛ الاية ا, 
(:*) سورة الزخرف . الاية بم 
(06) صورة مريم ١‏ الاية هلا. 
(45) مغني اللبيب , جا اص >». 
0*١‏ ) ينظر ؛ الاثقان في علوم القرآن . الطبعة الثالثة . مصر ١م5و,‏ جا ص ,2١7‏ ومعمترك 

الالران في اعجاز القرآن . تحقيق ؛ على محمد البجاوي , دار الفكر المربي .40, ب > 
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كذلك . واذا كان ( الطلبٌ ) هو السابق الى الفهم عند عدم القرائن مُطلقاً . وَل ذنيك 
على كون صيغة ( افْمَلُ ) ظاهرة فيه »0 ") 


دلالةالأمر على الوجوب : 
الل اجيم لأساف الس اك 


صيغة الأمرنّستعمل في معان كثيرة . لذلك اختلف الأصوليون في حقيقة المعنى 
الذي وضعت له صيغةٌ الأمراختلافا كثيرأ . فقيل ؛ وضعت للوجوب!"! فقط . وهو 
مذهب الجمهور. وقيل , للنُدب2"0 فقط ., وقيل. هيى مشتركة بين الوجوب 
والنّدب . بأن وضعت لكل منهما استقلالا. وقيل ؛ للقدر المشترك بينهما . وهو 
مجرد الطلب على وجه الاستعلاء . وقيل . للإاباحة فقط١”).‏ وقيل , هي مشتركة 
بين الوجوب والندب والإباحة . وقيل ؛ للقدر المشترك بين الثلاثة . وهو مجرد 
الإذن في الفعل . وَتُوقُفَ فيها جماعة من الأصوليين 27١‏ فقالوا ٠‏ لأندري هي لاي من 
هذه المعاني بخصوصه , فلم يعيّنوها لشيء مما ذُكر,لآنّه لامفهوم لها إل بفرينة 
مخصّصة لبا بإحدى جبات الاحتمال .(5) 


4ه ) الإحكام في أصول الأحكام . ج ؟ ص 58" - 5:5 . 
)م2 قال الغزالي في تمريف ( الواجب ) ؛ « قيل في حد ( الواجب ) ؛ ( ما يُستخق العقاب عنفى 
تركه ) .. وقيل ؛ ( ماورد الوعيد على تركه ) .. فوجب تحديده ب ( ماوره اللوم على تركه ' 
أو بما يعصي تاركه ) ؛ فإنْ المصيان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه ». 
المنخول من تعليقات الأصول , لأبي حامد محيد الفزالي , تحقيق ؛ محيد حسن 
هيتو . ص١؟١‏ - 147 . وينظر ؛ الاحكام في أصول الآحكام , ص/؟1- 159 ) . 
41 ) قال الغزالي في تعريف ( المندوب ) ٠:‏ وأما ( المندوب ) ؛ فكل مأمور لا لوم على تركه .٠‏ 
( المنخول , ص 1١+‏ ).وينظر ؛ الاحكام في أصول الأحكام . جه ١‏ ص 17١‏ 3076ا) 
( 07 ) قال الغزالي في تعريف (الإباحة ) ؛ «٠‏ وأما ( الإباحة )؛ فتخيير بين فعلين لايتميز 
احدهما عن الآخر بندب ولا كراهية ». 
( المنخول . ص 1١7+‏ )»وينظظر ؛ الاحكام في أصول الأحكام . جه ١‏ ص 198 1095) 
(48) يقول الآمدي في تعريف ( الواقف )؛ ٠‏ أن ( الواقفٌ ) غيرٌ حاكم. بل هو ساكتٌ عن 
الحكم ». 
( الإحكام في أصول الأحكام , ج » ص 505 ) 
(ذه) ينظر ؛ المنهول. ص ,2٠07 1١14‏ والمستصفى. ج ١‏ ص +1 والإحكام في أصول 
الأحكام. جه ١ص‏ 40> 06*, ج ” ص 4.؟ ‏ 50 , وفواتح الرحموث ؛ ج ١‏ ص ؟77- 
, ومواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص ؛ ج " ص .*1١١ >٠١‏ 
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ولنسن: أدل: عل اكير لاجو ليد واضطرا بهم في تحديد المعنى الذي وْضعت له 
صيغة الأمر. من تناقض أقوال بعضهم فيها. فقد روى عن الشافمى قوله بأنّها 
للوجوب فقط . وروى عنه أيضأ بأنّها للندب فقط . وروى عنه كذلك بأنها مشتركة 
بِينْهما اشتراكاً لفظيا .(*) ومن الذين تناقضت أقوالهم فيها أيضا الغزالي . الذي 
ذهب في كتابه « المُستصفى من علم الأصول ' الى التوقف في مقتضى صيغةالآمر: 
فقال. « وقد ذهب ذاهيون الى أنّ وضعه للوجوب . وقال قوم , هو للندب , وقال 
قوم ؛ يتوقف فيه . ثم منهم من قال ٠‏ هو مُشترك كلفظ ( العين ) . ومنهم من قال , 
لأندري أيضا أنه مُنترك . أو وضع لأحدهماواستعمل في الثاني مجازأ . والمُختار أنه 
تكركت فيه »2"7. وكان من رأيه أُنّه لايتعين للوجوب إلا بدلالة القرائن القاطعة 
بذلك . ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
بالقرائن القاطعة لا بمجردالآمر: ٠‏ فلذلك قطعوا به. لا بمجرد الأمرالذي منتهاه أن 
يكون ظاهرأ فيتطرق اليه الاحتمال »!"2. ولكنّه ذهب في كتابه + المنخول من 
تعليقات الأصول ؛» الى أنّ مُقتضى صيغة الأمرطلبٌ جازم . إلآ أنه تمئك أيضا بأنّ 
الوجوب لايتعينفيها إلا بدلالة القرائن فقال . ٠‏ واذا أبطلنا المذاهب . فالمخثار . 
أن مقتضى صيغةالآمر في اللسان طلبٌ جازم . إلا أن تغيّره قرينة . وقد فبمنا ذلك 
على الضرورة من فرق العرب بين قولهم ( افْعَل ) وَ (لا تَفْمَلْ ) . وتسميتهم أحدهما 
أمرا والآخر نهيا . وإنكارٌ ذلك خلاف لما عليه أهل اللفة قاطبة . ولكنّ الوجوت 
يَُلقَى من قرينة 'أخرى . إذ لايتقرٌر معناه مالم يُخف العقابٌ على تركه. ومجرة 
الصيغة لا يُمْعر يعقابا والشافعي حَمَلُ أوامر الشرع على الوجوب وقد أصاب إذ 
بت لنا بالقرائن أن مَنْ خالا أمرّ رسول الله ( ص ) عَضَى وَتَعرْضٍ للعقاب .7*) 
وذهب في موضع أخر من كتابه هذا الى القول بأنّ « ظاهرالأمرالوجوب . وماعتاه 
فالصيغةٌ مُستعارة فيه »("). 


( 0 ) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام . ج » ص ١٠؟‏ , وفواتح الرحموت جا اص /0. 
(١1)المستصفى.‏ جم اص ؟*15. 


(؟1) المستصفى . جه اص 0؟١.‏ 
( ؟5 ) المنخول . ص١٠‏ - 8١ا.‏ 


(55) المصدر ثفسه , ص)؟١‏ . 


54 


وجمهور الأصوليين الذين قالوا بن صيغة الأمر ( افْمَلُ ) . المطلقة العارية عن 
القرائن . موضوعة أصلاآً للوجوب , استدلوا على ذلك بدلائل شرعية . ولغوية , 
وعقلية . 


أمَا (الشرعيّة ) فمنها ما يرجع الى ( الكتاب ) . ومنها ما يرجع الى ( السّنْةِ ) . ومنها 
ما يرجع الى ( الإجماع ) . 

وممًا استدلوا به من (الكتاب ) قوله تعالى, ١‏ أطيمُوا الله وأطيعوا 
الرسول » ,29 ثم هدّد عليه بقوله . ٠‏ فإِنّْ تَوَلُوَا فإنّما عليه ما حُمّلْ وعليكم ما 
حَمَأنُ » .2*0 والتهديدٌ على المخالفة دليلُ الوجوب . وأيضا قوله تعالى : «فليحذر 
الدذيق تكالفون بع ابره أن تُصيهُم فتنةٌ أو يُصيبَهم عذابٌ أليم ».177 ووجة 
الاستدال به ماسبق في الآية التى قبلها . وأيضاً قوله تعالى ؛ « وإذا قيل لبُم أركمُوا 
لاي ركمون »,17 ذَمّهم على المخالفة . وهو دليلُ الوجوب . وأيضا قوله تعالى : 
« وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسولة أمرأ أن تكون لهم الخِيرَة من 
أمرهة 26 , وَمَا لاخيَرَةٌ فيه من المأمورات لايكونُ إل واجبأ . وأيضأ قوله تعالى : 
أَفْعَضَيْتَ أمُري ؟»7") وقوله , ٠‏ لاتعصونْ الله ما أَمرّهم »1*7 وقوله , ٠‏ لا أغصيى 
لك أمرأ» "٠.‏ وَصَفْ مُخالفٌ الآمر بالعصيان. وهو اسمٌ دم . وذلك لايكون في 
غير الوجوب . | 

ومَمًا استدلوا به من ( السّئّة ) قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لبريرة وقد عَتقت 
تحت عبد وكرهته , « لو راجعته . فقالت ؛ بأمرك يارسول الله . فقال . لا . إِنْما 
أنا شافع .فقالت؛ لاحاجةٌ لي فيه». فقد عقلثُ أنّه لو كان أمرأ لكان واجبا . وأيضاً _ 
قوله . , لولا أن أَمْقْ على أمْتى . لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة ». وهو دليل 
الوجوب . وإلآ فلو كان الآمرُ للندب . فالسواكُ مندوبٌ . 


( 60 ) سورة النور : الآية 04م. 

56 ) سورة النور ؛ الاية 55, 

(30 ) سورة المرسلات ؛ الآية .١8‏ 
(28) سورة الأحراب ١١9ية‏ ؟؟. 
( 55 ) سورة طه ١‏ الآية >ه. 

.5 سورة التحريم ؛ الآية‎ ) ٠١( 

(78 ) سورة الكبف ؛الآية 59. 
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وأمًا ( الإجماغٌ ) فهو أن الأمهُ في كل عصر لم تزلٌ راجعةٌ في ا يجاب العبادات الى 
الأوامر من قوله تعالى . ٠‏ أَقِيمُوا الضَلاة . وآنُوا الزكاة "٠2‏ إلى غير ذلك . من غير 
توققب. وما كانوا يعدلونَ إلى غير الوجوب إل لمعارض.. وأيضاً فإنّ أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ استدلٌ على وجوب الزكاة على أهل الردّة بقوله تعالى . ٠‏ وآتوا 
الزكاة ». ولم يُنكِز عليه أحدّ من الصحابة . فكان ذلك إجماعا . 


وأمًا من جبة ( اللغة ) فمن وجوه. منها. وصف أهل اللغة من خالف الأمد 
بكونه عاصياً. ومنه قولهم ٠‏ ( أمرّك, فعصيئّنى ). وقوله تعالى . ٠‏ أفصيتٌ 
أمرق :104 وقول القامي 


*# مريّكُ أمرأ حازماً فعصيتنى * 


و ( العصيانٌ ) اسم ذمر. وذلك في غير الوجوب ممتنع . وأيضاً فإنّ السيّد إذا أمرَ 
عبدة بام فخالفة . حسن الحكم من أهل اللغة بذيّه واستحقاقه للعقاب . ولولا أنّ 
الأمرَ للوجوب لما كان كذلك . 


وأمَا من جبة ( العقل ) فمن وجوه , منها ؛ أن الايجاب من المهمات في مخاطبة 
أهل اللفة ]: قلق لم يكن الآمن للوسوب لكلا الوجوت عن لت يدل عليه وعل 
مُمتنعٌ مع دعوة الحاجة اليه . وأيضاً فإن (الأمرّ) موضوع لإفادة معنى . وهو, 
( إيجاد الفعلٍ ). فكان مانعأ من نقيضه كالخبر. وأيضا فإنَ (الأمرّ) مَقَابلٌ 
للحي و (النبيئ ) يقتضي ترك الفعل والامتناع من الفعل جزماً . ف ( لمر ) 
يجب أن يكون مقتضياً للفعلٍ ومانعا من الترك جزم١”2.‏ 


لاه عسو م ا 1ك 


("7 ) سورة البقرة : الآية عو. 
(؟؟) ينظر ؛ الإحكام في أصول الأحكام . > ص55 - 520 . 
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أمأ البلاغيون فقد ذهب السكاكي منبم الى أَنَّ صيغة الأمر حقيقة في الآمر 
وكوي اعد عل ذلك بشادر معتق الآثر اق الذعن عند الشماع ‏ تحؤ ( قم ) 
و( لَيقَهْ ). وتوف ما سواه على اعتبار القرائن . واستدلٌ على ذلك أيضا بإطباق أمُة 
اللغة على اضافتهم نحو ( كُمْ ) و( لَْيَقُمْ ) الى الآمر. بقولهم ٠‏ صيغةٌ الأمر. وَلآمْ 
الأمر . دون أن يقولوا . صيغةٌ الإباحة . وَلآمْ الإباحة . واستدلٌ كذلك بأَنْ الطلب 
على سبيل ( الاستعلاء ). وَلآسِيمَا_ممْن هو أعلى رتبةٌ من التأمور. يُورثْ وجوب 
الإتيان به على المطلوب منه . يقول متحةنا عنصب الأمن:وضوره»: « وهى حقيقة 
فيه" لتبادر الفبم عند استماع نحو ( قُمْ ) و ( لَيقّمْ زيد ) الى جانب الآمرء وتوف 
ما سواه من الدعاء والالتماس والندب والإباحة والتهديد على اعتبار القرائن . وإطباق 
أئئّة اللغة على اضافتهم نحو ( كُمْ ) و ( لْيَقُمْ ) الى ( الآمر) بقولهم : صيغة الآمر. 
وَمِكَالُ الأمر . وَلآم الأمر. دون أن يقولوا : صيغةٌ الإباحة . وَلآم الإباحة , مثلا يم 
ذلك لك .. ولا شببة في أن طلب المتصور على سبيل ( الاستعلاء ) يورث ايجاب 
الاتيان به على المطلوب منه ؛ ثم اذا كان الاستعلاء ممّن هو أعلى رتبةٌ من المأمور 
استتبع ايجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة . وإلا لم يستتبعه . فاذا صادفت 
هذه أصل الاستعمال بالشرط المذكور أفادت الوجوب . وال لم تفد غير الطلب . ثم 
انْا حينئذ تولّد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام . إن استعملت على سبيل 
التضرّع كقولنا : ( اللَبَمٌ اغفز وارحمْ ) ولّدت الدُعاء .. ».7") 


والخطيب القزويني لم يجزم بشيء في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر 
حقيقة . ولكنّه أشار الى ما هو الأظبر عنده لقوّة إمارته . فقال أن الأظبر في صيغته 
5 موضوعة لطلب الفعل ( استعلاءً ). وقال عن استدلال السكاكي على دلالة 
الصيفة على الآمر حقيقةٌ بإطباق أمة اللغة على اضافة صيفته الى الأمر. بأنْهِ فيه 
نظر , « والأظهر أن صيغته .. موضوعة لطلب الفعل استعلاءً . لتبائر الذهن عند 


كط<نال 4 


و ) أي : أن صيغة الأمر حقيقة في الأمر. 
(7) مفتاح العلوم. ص 2165 وينظر : ص )17١(‏ من طبعة المطبعة الادبية بمصر ؛ الطبعة 
الاولى , 19؟! فى . 
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سماعبا الى ذلك , وتوف ماسواه على القري ينة . قال السكاكي ؛ ولإطباق أكة الأذة 
على إضافتها الى الآمر بقولهم . صيغةٌ الآمر. وَمِكَالٌ الآمر. وَلِآمُ الآأمر. وفيه نظر لا 
يَخفى عل التائل 1" .وهنا ادق الستظيرة القرو رديع. منظاللك اليد هده مود 
الأفولبين: كما تقذم من إنيا حقيقة ف الوتعوي 101 

ها التفتازانى فقد أشار الى أن الدلائل ليست مفيدة للقطع بشىء مما قاله 
الأصوليون في حقيقة المعنى الذي وُضعت له صيغة الأبزلة ان وكان من راق 


المغردي: ن. صينة ادر أن «الر عع اانا تن أبرا عقف وام كاف ديا 
استغملت فيه للوجوب أوالغيزه +50).. 


وجمهور المفسرين يرون أن ( الآمر) للوجوب في أصله . إلآ أن يدل دليل على 
خلاف الوجوب. يقول الطبري ؛ «فإنْ قال قائلٌ, فإنّ أُيْرَ الله ونَهْيّهُ على 
( الإيجاب والإلزام ) حتى تقوم حجّة بأنَ ذلك على ( التأديب ) و ( الإرشاد ) و 
( الإعلام ) . وقد قال تعالى ذكره . « فانكحوا ماطات لكم من النناء ».2*0 وذلك 
أمر . فهل من دليل على أنه من الآمر الذي هو على غير وجه الإلزام والايجاب ؟. 
قيل . نعم . والدليل على ذلك قوله . « فإِنْ حَفْتُمْ أل تعدلوا فَوَاحِدةٌ .2#0٠‏ فكان 
معلوماً بذلك أن قوله « فانكحوا ماطاب لكم من النساء » وإن كان مخرجُه مخرج 
الأمر. فإِنّه بمعنى الدلالة على النبى عن نكاح ماخاف الناكحٌ الجورٌ فيه من عدد 
الدناف” لا يبعت الآمن بالتكاع ‏ فإن. المعنيئ. .يه توإن حك ألا 06 ذ 
اليتامى فتحرّجتم فيبنْ . فكذلك فتحرّجوا في النساء . فلا تنكحوا إلآ ما أ منتم الجور 
ل ا ا ا 
العرب تخرج الكلام بلفظ ( الآمر) ومعناها فيه ( النبي ) أو ( التهبديد والوعيد ) . 
كما قال جَلّ ثناؤه ؛ « فَمَنْ شاءً فَلْيُؤْمِنْ . وَمَنْ شاء فَلْيَكْهُدْ»7”). وكما قال . 


(7) الايضاح. ج ١‏ ص ؟2164, وينظر : مختصر التفتازائي - شروح التلخيص 2 ج " ص 
لفك الف 

(77) ينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج ؟ ص ؟58. 

(78) ينظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . ج " ص 5٠‏ . 

(؟؛ ) مواهب الفتاح ‏ شروحخ التلخيص , ج "اص )»". 

(.ه ) سورة النساء ؛ الآية ». 

(41 ) سورة الكبف ١‏ الآية 5». 
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٠‏ ليَكُْروا بمًا آنيناهم فَتَمَنعُوا فُسَوْفَ تَمْلمُونَ ٠‏ "2. فخرج ذلك مخرج الأمر. 
والمقصود به التهديد والوعيد والزجر والنبي .. .”1 ويقول الزمخشري ٠‏ 
(الآمر) للوجوب في أصله . إلآ أن يدلٌ دليل على خلاف الوجوب . كما دل في 
قوله : 0 فاصطادوا » الككاى فانتشروا 3 (") ونحو ذلك 60) 


أئا النحاة فقد أشار سيبونه منبم الى أَنّ الاستفهام سياق فعلي . وذلك لآنه 
يُشارك الأمر في أنه غير واجب ٠‏ عي أنه يجوز أن يقع وأن لا يقع : « وحروف 
الاستفهام كذلك لا يليها إلآ الفعل . إلا أنْهم قد توسّعوا فيها فابتدوا عنقا ل ا 
والأصلُ غيرُ ذلك . آلآ ترى أنه يقولون؛ ( هل زيد منطلق ؟) و ( هل زيد في 
الدار » ) و ( كيف زيد آحِدٌ ؟) . فإن قلت ؛ ( هل زيدأ رأيت ؟ ) و ( هل زيد 
ذهب ؟) قبح ولم يجز إلا في الشعر , لأنّه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على 
الأصل .. وإِنْما فعلوا ذلك بالاستفهام لأنّْه كالآمر في أنه غير واجب . وأنّهِ يريد به 
التخاطيع أمرا له متم عند السائل 27٠‏ وقد أشار سيبويه الى ذلك أيضاً في 
٠‏ باب حروف أجريثٌ مُجرى حروف الاستفهام وحروف الآمر والنهيي »: ٠‏ وهي 
حروف النّفى . شكهوها بحروف الاستفهام حيث قُدْم الاسم قبل الفعل . لأنْبنَ غير 
واجبات . كما أنّ الألف وحروف الجزاء غير واجبة . وكما أن الأمر والنبي غير 
وَاجِبِيْنِ )140 , 
وتابعه في ذلك المبرد حيث قال في « باب النونين الثقيلة والخفيفة ٠ ٠»‏ إعلم 
أنبما لا تدخلان من الأفعال إلأعلى ما لم يجب , ولا يكون من ذلك إلآ في الفعل 
الذي يُؤكُّد ليقع . وذلك ما لم يكن خبرأ فيما ضارع القسم . .. فمن مواضعبما ؛ 
(46) سورة النصل ؛ الآية 20ه. 
(؟م) جامع البيان , ج ؛ ص 2" . 
( 4م ) سورة المائدة ؛ الآية ». 
رمم ) سورة الأحزاب ؛ الآية +4 , وسورة الجمعة : الآية ٠١‏ . 
(حه) الكشاف, ج ١‏ ص +6 44؟2. وينظر ١‏ ص 4.5 في تفسير قوله تعالى ؛ « ياأيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه » ( سورة البقرة ؛ الآية م ), وص 05م 
في تفسير اقوله تعالى ؛ ٠‏ وإذا حطير القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه » ( سورة النساء دالاية 4). 
ره ) الكتاب. جا اص 4ه كدء وينظر ١‏ ص 1١0‏ 154 :111 . 
(48) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 1104, وينظر ؛ ج ؟* ص 215 . 
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( الآمرٌ) و (النهي ) لأنْهما غير واجبين .. ومن مواضعهما ( الاستفهام ) لآنه غير 


واجب 0كه) 3 


ووافقه في ذلك الجرجاني الذي ا ل 
يصحٌ إل فيما يُستقبل . والمستقبل مما لم يَنْبْتَ ٠‏ يقول : «٠‏ والثايثٌُ لا يَفْتْقِرُ إلى 
لتأكيد كما يفتقرٌ إليه ما لم ل . ولبذا دخل في (الآمر) و 
( النبيى ). نحو؛ (لا يَخْرْجَنْ زيدٌ ) و( اضربَن عمرأ ). لأنّ ذلك مما لم يَنْبْت , 
إذ [الآمن) تر الي لا تصعان إلا عدا كتين من حي إن الحاصن لا 
"مدا 
نا ابن فارس فكان يرى أَنَّ صيغة الأمر تدلٌ على الوجوب . فقال في تعريفه 
للآمر. «(الآمر) : وهو عتد العرب ما إذا لم يقعله المأمور به سمي عاصيا (*2, 
واستدلٌ على ذلك بان العادة جارية بأنّ مَنْ أمرَ حَادِمَه بفعل معيّن قلم يفعل . فإنَّ 
خادمّه عاص وإنّ الآمر معصي ؛ ٠‏ فإن قال قائل , فما حال الآمر في وجوبه وغير 
وجوبه ؟. قيل له ؛ أًا العرب فليس يُحفظ عنبم في ذلك شيء. غير أن العادة 
جازية .يان من أمن خادقة ربشيهدماء فلم يتعل + فإنّ "خادمه غاض- وإن لآم 
معصي . وكذلك إذا نْهَى خادِمّه عن الكلام فتكلم , لآ فرق عندهم في ذلك بين الآمر 
والفيي ا 
نا السيوطي فقد نْصُ على أَنَّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب . وأنَّ استعمالها 
لمعان أخرى إِنّما هو من المجاز فقال: (١‏ الأمر) . وهو طلب فعل غير كف . 
وصيغته (فْعْلّ) و( لتَفملُ). وهيى حقيقة في الإيجاب. نحو « أَقيمُوا 
الصلامٌ ,1*0, ل 1404 ,وترد' مجانا لمان أخن. «منيا » (النْدي) 


(465) المقتضب . ج ؟ ص ١ال‏ ؟١.‏ 
0 ) كتاب المقتصد في شرح الإيضاح , ج » ص 9؟1اب .3215١‏ 
)98١(‏ الصاحبي . ص .١64‏ 

(؟5) الصاحبي . ص ١607‏ . 

( ؟ة ) سورة البقرة ؛ الاية ؟؛١.‏ 

4ه ) سورة النساء , الاية ٠١١‏ . 


1. 


نحو « واذا قُرىئة القرآنُ فَاسْتّمعُوا لَه وأُنْصنُوا »(*. و (الإباحة) نحو 
( فُكَاتِبُوهم »1*7 نْصٌ الشافعي على أن الامر فيه للاباحة »2*1 . 


والذي أراه أن القول بأَنّ صيغة الأمر موضوعة حقيقة للوجوب . وأنّ استعمالها في 
معاني ( الدب ) و( الإباحة ) ويه انما هو ميك خرسة 0 00 عن 
حتيقتها ٠‏ هو الصحيح 00 يقود 3 المحافظة على وحدة تسمية . وعلى 
المكس من ذلك القول بان الصيغة مشتركة بين الوجوب والثدب ا اقانة 
يقود الى تجزئة الصيغة الى تسميات متعددة . 


دلالة الأمر على الزمن 


وَضَعْ الأصوليون أمِنَاءَ الزمن الثلاثة أسانا لتقسيم القعله [الفمل ): ها.قل على 
حدث مقترن بزمان محصّل.. و (الزمانُ المحصّل ): الماضي .2 والحأل . 
والمستقبل. وهو(“! منقسم بحسب الزمان: ف (الماضي ) منه ك (قام) و 
( قعد ). و ( الحاضر ) و( المستقبل ) في اللفظ واحدٌ . ويسمّى ( المضارع ) . وهو 
000 إحدى الزواد الأربع .. وتخليصٌ ( المستقبل ) عن ( الحاضر ) بدخول 
( السين ) أو ( سوف ) عليه. كقولك ؛ ( سيقوم ) و ( سوف يقوم ). وأمَا ( فعل 
الأمر). اي المضارعة لا غيرٌ. كقولك في ( يقوم )١(كُمْ‏ ), 


ركةا), 


ونحوه 0 
وقد اختلف الأصوليون في الزمن الذي تقتضيه صيغة الأمر المطلقة . فقال 
بعضهم ؛ 0 للحي ف اواك 0 الأب لوعي أن تجويز 


0 ) سورة الاعراف ؛ الاية 4.؟. 

( 45 ) سورة النور ١:‏ الاية »؟؟. 

(اة) الاتقان. جه " ص 8 , وينظر ؛ معترك الاقران. جه اص .11١١‏ 

مه ) أي ؛ الفمل . 

( ده ) الإحكام في أصول الأحكام . جد ا ص ؟41-48. 

)1٠0(‏ الفور «مصدر من ( فارت القدرٌ) إذا غلت , فاستعير للسرعة ؛ ثم سُمْيت به 
الحالة التي لا ريث فيبا ولا تعريج على شيء من صاحببها . فقيل ؛ ( خرج 
من فوره) كما تقول؛ (من ساعته ١)‏ لم يلبث » (الكشاف. ج ١‏ 
ص ؟15ا). 


1 


الآمر للتكرار. لأنْهم يُوجبون استغراق الأوقات بعد وَرُود الأمر. لذلك تجب 
المبادرة عندهم . وقال آخرون تقتضي التراخى. ومنهم مَنْ قال بالتوف في 
التراخي . لْأنَ المبادر مُنتَئِل قطعا . لكنّ المُؤْخْر لآ يُعْلَمٌ هل هو ممتثل أَمْ لا ؟. 
ومنهم من قال بالتوقف مُطلقا في الفور والتراخي . لاحتمال وجوب التّراخي . فَلملّه 
يَنُمُ إن بادر 200 , 

واختار الغزالي أن الآمر لا يقتضي إلا الامتثال . فيستوي فيه البدار والتأخير 
فقال ؛ ٠‏ والمُختار أنّه لا يقتضي إلا الامتثال . ويستوي فيه البدار والتأخير "9٠‏ . 
واختار الأنصاري أَنّه لا يَدلُ إل على الطلب في المستقبل مطلقاً فقال: ٠‏ لا يدل إل 
على الطلب في المستقبل في أي جُزء كان منه 0" . 

لقد فرق الأنصاري بين زمان الطلب في صيغة الأمر وزمان المطلوب ‏ « الحاضر 
فى الآمرزمان الطلب . فإنْ الطلب فيه في الحال . ولا يقتضي ذلك أن يكون زمانٌ 
المطلوب حاضرأ ."٠»‏ وَلْمّا كان البحث في زمن الآمر يعني عندة البحث في زمن 
المطلوب . أو في زمن الامتثال للآمر. فقد مَنَعَ الدلالة على الحال في الأمر. لأنّ 
الحاصل لآ يُطلب . وقال في رَدْه على القائلين بالفور. أنه لا يمكن فى الآمر إل 
الاستقبال . إِمّا قُورأ ( عند من قال بالفور ) . أو بعده ( عند من قال بالتراخي ) , 
أو مطلقاأ كما قال هو. ٠‏ إِنَّ الحال في الآمر ممتنع . فإنّ الحاصل لآ يُطلب .. فلا 
يمكن فيه إلا الاستقبال. إِمّا ( قُورأ ) كما عندكم. أو ( بعده ) كما قيل. أو 
( مطلقاأ ) كما نقول ,2"*7. 

'وواضح أن أكثر الأصوليين لم يكونوا يبحثون في زمن صيغة الأمر نفسها . وإنما 
كانوا يبحثون في زمن امتثال المخاطب لها . وكان اختلافهم قائما على هذا الآساس , 
« قال الشافعي : وجوب البدار الى المأمور به لايفهم من مطلق الآمر. خلافا لأبى 
حنيفة رحمه الله وجماعة من الآصوليين .. وتمسك الشافعي رضي الله عنه بان 


(11) ينظر : المستصفى , > " ص ., والاحكام في أصول الأحكام, ١‏ 
ص 1415 2٠60/‏ ج " ص 515 , وفواتح الرحموت, ج ١‏ ص ام لم . 

(05) المستصفى. جا" ص ه. 

(؟9) فواتح الرحموت , جم ١‏ ص هم؟». 

04 ) المصدر نفسه . الموشع نفسه . 

. المصدر نفسه . الموضع نفسه‎ )٠٠6( 


يذ 


الامتثال مفهوم . وليس فيه تعرّض للوقت , ولا يختصٌ بزمن 176. ولذلك فنحن 
نجد من الأصوليين مَنْ لم يلمح في الآمر سوى دلالته على طلب الامتثال . ولم يلمح 
ق.ضيقته ذاتها هرا للوقت ولا اختضاضًا .يرمق برقو الاندى:. +« والمختار أنه 
مما فل وقدها و مشخرا بد كان متعدلة لاضن ؛ ولا نم عليه بالتأخير. والدليلٌ 
عل ذلك أن الآمرحقيقة فى (طلب الفعل ) لاغين + 'فمهما أتى. بالقمل في أي زمان 
كان . مقدّماً أو مؤخرأ . كان اتيأ بمدلول الأمر. فيكون ممتثلا للامر. ولا إِثمَ عليه 
بالتأخير . لكونه اتا بما أمرّ به على الوجه الذي أمر به . وبيان أن مدلول الأمر 
( طلبٌ الفعل ) لاغير. وجهان : 


( الأول ). أنّه دليلٌ على طلب الفعل بالاجماع . والأصلُّ عدمٌ دلالته على أمرر 
خارج . والزمانٌ ‏ وإنْ كان لابّدُ منه من ضرورة وقوع الفعل المأمور به لايلزمٌ 
أن يكون داخلا في مدلول لامر ٠‏ فإنَ اللازة من العيء أعا "مق 'الذاحل 4 منناه.: 
ولا أن يكون متعينا . كما لا تتعيّنْ الالهُ في الضرب . ولا الشخصٌ المضروب . وإن 
كان ذلك من ضرورات امتثال الأمر بالضرب . 


( الوجه الثاني ) ؛ أنة يجوزُ ورودٌ الأمر بالفعل على الفور وعلى التراخي ٠‏ ويصح 
مع ذلك أن يقال بوجود الأمر في الصورتين . والأصل في الاطلاق الحقيقيةٌ . ولا 
مشتركٌ ك بين الصورتينٍ سوى ( ( طلب الفعل ) ' لآنَ الأصل عدم ماسواة . فيجبٌ قحي أن 
7 هو مدلولٌ الأمر في الصورتينٍ . دون مابه الاقترانُ من الزمانٍ وغيره . نفياً 
للتجوّز والاشتراك عن اللفظ "٠‏ . ويقول العاملي ؛ « إن المتبادر من الآمر طلب 
ايجاد حقيقة الفعل. والمرّة والتكرار خارجان عن حقيقته . كالزمان والمكان 
وتخوهما د فكمًا: أن قزل القائل . طبري )بين مقتاول: لفكان ب ولارهان رول ال 
يقع بها الضرب . كذلك غير متناول للعدد في كثرة ولا قلة "80٠‏ . 


(10) المنضحول. ص ,2١١5 1١‏ ويئظر ؛ الاحكام في أصول الاحكام جاص 49)؟- .م», 
والبهر المحيط جد ١‏ ص ١٠6١©‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام. جم" ص")"- 251 وينظر ؛ ص >ة؟- 200 جا 
صض"مه ام 

(8٠1ا)‏ معالم الدين . لحسن بن زيد الدين العاملي (ت١101ه‏ ), مطبعة الاداب في النجف. ص 
نقلا عن ؛ البحث النهوي عند الاصوليين . ص 1٠61‏ . 


وكما اختلف الأصوليون في الزمن الذي تقتضيه صيغة الآمر المطلقة , اختلف فيه 
البلاغيون أيط) :ققد ذهب السكاكن منهم الى أن الآمر حقه الفور. + :بفعنى أنه اذا 
قيل ( افْمَلْ ) فمعناه . افْمَلُ فورأ . ولا يدل على التراخي إلا بقرينة . ومتى انتفت 
انضرف للفوز. . والتعدل عل ذلك :يان القوى هو الظاهر. عن “الطلب : لآن مقتضئ 
الطبع في كون الشيء مطلوبا . أنه لا يطلب حتى يحتاج لوقوعه في الحين . وهذا 
شأن الطلب في الجملة عند الانصاف. وكل ما يعرض من غير هذا فليس من 
مقتضى الطلب . وقد قاس الأمرَّ في ذلك على الاستفهام والنداء . فإنه لاخفاء أنهما 
يقتضيان الفور . فَالأُول يقتضي فوريةٌ الجواب عن المستفهم عنه . والثاني يقتضيى 
قووية اقتال البيادى'. واتعيل. كذلكة عاض اللي عنة الآمر يقي عه الآخر 
بغلافة الى تقيين الآمن الأول : دون الجنيع. وإرادة التراخي:+ يقول + « والآهن والنبى 
حقّهما الفور. والتراخي يوقف على قرائنٍ الأحوال. لكونهما للطلب. ولكون 
الطلب في استدعاء تعجيل المطلوب أظبر منه في عدم الاستدعاء له عند الانصاف , 
والنظو الال التطلوته بأخوهنها وهنا الأنعياء. والتداء شعة دعل ذلك سبالم :: 
وممًا يُنبّه على ذلك تبادر الفهم إذا أمرّ المولى عبده بالقيام . ثم أمرّه قبل أن يقوم 
بأن يضطجع وينام حتى المساء . إلى أَنْ المولى غْيْرَ الأمر دون تقدير الجمع بينهما 
في الآمر وإرادة التراخي للقيام , وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبدة بالقيام 
أو القعود أو عفد فيه كان إذا لا شاد آل ذلك ه51 

والخصيب القزويني لم يسلّم بما قاله السكاكي من كون الآمر للفور . وذلك لما 
َبَيّن خلائه في أصول الفقه . قال ؛ « ثم ( الآمر ) قال السكاكي ؛ حقة الفور. لآنه 
الظاهرٌ من الطلب . ولتبائر الفهم عند الآمر بشيىء بعد الآمر بخلافه . الى تغيير 
الآمر الأول دون الجمع. .وإزاذة التراخى .. والحق : خلاقه + “لما ثيين : فى أصول 
الفقه )3١»‏ 


٠.4 (‏ ) مفتاح العلوم. ص ؟6١.‏ 
١٠١(‏ ) الايضاح , جداص .١160‏ 


0033 


وَلَآمَكُ أنَّ البلاغيينَ كانوا كالاصوليين يبحثون في زمن أمتغال الخاطب للامر: 
لا في الزمن الذي يمكن أن تدلّ عليه صيفة فعل الأمر ذاتهاء 
قو الشكى + اختلف الناس في صيغة الأمر عند تجرّدها عن القرائن. هل 
تقتطي الامنثال على الفور ؟ أَمْ على التراخي ؟ أم لاتدلٌ على أحدهما بل على 
العم ؟2"70. ويقول ابن يعقوب المغربي ٠‏ الع ا بيه ذا 
استعملت في شيء فاختّلف في المطلوب بها .. فقيل : حَقْه مطلقا كونه مطلوبا 
فيصئل بالفور أو بالتراخي . ولا يَنَعيّنَ أحدهما في مدلولها إل بقرينة . وقال 
السكاكي .حَقَه القور ,7" . ولوثاتاف مضي ال أن افذلول صبدة الام :عوطلت 
ماهيّة الفمل مطلقا من غير قيد الزمن . أمأ الامتثال للامر فإنّ المأمور يكون ممتثلا 
للامر بالاتيان بالفعل المأمور به على سبيل الفور أو التراخي . ولآ يتين أحدهما 
في مدلوله إلا بقريئة فقال ؛ « إِنَّ صيغة الأمر مدلولها طلب ماهية الفعل مُطلقا . 
لا بقيد المرّة أو التكرار . ولا بقيد الفورية أو التراخي . فيكون المامور بضغلا لامر 
بالاتيان بالفعل المأمور به على سبيل الور أو التراخي . ولا يَتعيّن أحدهما في 
“0 17 ذا 


أما النحاة فُهِم أيضا قد وضعوا أقسام الزمن الثلاثة أساسا لتقسيم الفعل , يقول 
فننواية ::وأنًا الفعل فأمثلةٌ أخذثُ من لفظ أحداث الأسماء . وبنيث لما مضى , 
ولما يكون ولم يقع . ولما هو كائن لم ينقطع . فأما بناءٌ مامضى ف ( ذَهَبَّ ) و 
( سمع ) و( مَكتٌ ) و (حمد ). وأما بناءٌ مآلم يقع فإنه قولك آمرأ : ( اذكب ) و 
َاقثّلُ ) و اضرب ). ومخبرا ؛ ( يقل ) و( يذهب ) و ( يرب ) و( بُقتلُ ) و 
( يُضْرَبٌ ). وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت "2١١‏ . فالفعل عندهم 
ثلاثة أقام . أن أقسام الزمن ثلاثة . فُرَبطوا كل قسم من أقسام الفعل ا 
أقسام انس إن قال "قال الج كانت ١‏ الأففال “ثلانة و باض. .د وخاضر . 
فيل لأنَّ الأزمنة ثلاثة . وَلْمأ كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال 
20000 
(1) عروس الأفراح ‏ شروح التلخيص .>" ص 6" ٠‏ 
(؟ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص .ج؟ ص "52 ٠‏ 
١‏ +1 ) حاشية الدسوقي على شرح السعد - شروح التلخيص . ج؟ ص "" ٠‏ 
١١4‏ ) الكتاب. جا ص" . 


ل 


ثلاثة . ماض. وحاضر. ومستقبل »("1. وهكذا خصصوا الفعل الماضي بالزمن 
الماضي. وخصصُوا فعل الأمر بالزمن المستقبل . وجعلوا المضارع صالحا للحال والاستقبال؛ 
« وتنقسم وضماً الى ه ماض بوضعه ك ( فمّل ). ومستقبل بوضعه ك (افمَل), 
ومبهم بين الحال والاستقبال وهو ما في 4“ سدع الزواندر الأوانم , يجممها . 
أَنْيْتٌ ٠‏ 10 وهم قد خَطْضُوا قعل الآأمر بالزمن- اللتقيل: تطلقا :+ والامز 
تستقبل أبنا :الأنه مطلوت ية يعضون غال” حضل أو ذواة ها خضل كر 


عل أننا نجد من التسافعين لم يلمج ف الآمن بتوى دلالتة خل الآمن: .ول يلمح 
فيه ادلالة على الزمن.: فالجرجائي. ديرق الفعل ثلاثة أقنام ‏ فيض عل أنّ الفعل 
الماضي يكون للزمن الماضيى خاصة . والمضارع يصلح للحال والاستقبال . أما الأمر 
فقد اكتفى فيه بالقول بأنه . « يكون أمرأ للمخاطب .7" . فهو لايشير الى أية 
دلآلة لعل الزمن .بل تجذة فى .موضع ادر .ينصن على أن .فمل الآمر .يقيد الدلالة 
على الطلب فقط ولايفيد الدلالة على الزمن . فيقول . «ألآ ترى أنك إذا قلت , 
( ارت لد يكن قضصه أله .ينمل هذا اليعل ييا ينتيل .وإنما يقد أيه 
تطلبه فقط )(") , 


وذلك لأنّ ( الزمن ) لايتعلق ب ( صيغة الآمر ) وانما هو يتعلق ب( المأمور به). 
يقول الزمخشري في قوله تعالى ٠‏ انّما قؤلنا لشَءِ اذا أَرَدْنَاهُ أن تقول له : كُنْ 
فْيَكُونُ 2 "), « ١‏ كُنْ فيكون ». من ( كان ) التامّة مّة التي بمعنى ( الحدوث ) و 
(الفكوكة]: أقد اذا ارقا وجوه قىء فلس الآ أن تقوك له .راتحت )فور مدق 


.١ وشرح المفصل .جما ص‎ .١© وينظر : المرتجل . ص‎ , ٠6 أسرار العربية . ص‎ ) 1٠2 

(117) الفصول الخمسون؛ لأبي الحسين يحيى بن عبد المعطي المغربيى (ت 526 ه). 
تحقيق : محمود محمد الطناحي ؛ القاهرة باةا, ص .20.١‏ 

(117) همع الهوامم شرح جمم الجوامع في علم العربية . للسيوطي . دار المعرفة - بيروت . 
جا ص" . , ويلظر ؛ شرح المفصل . > ,لاص 4ه. 

)1١14(‏ الجمل . للجرجاني . تحقيق ؛ علي حيدر . دمشق "197. ص ١.0‏ وينظر ؛ المرتجل . ص 
لكك 

(116) شرح التكيلة ( مخطوط ). المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 04> ص 907"»" ل نقلا عن ؛, 
منهج البحث النحوي عند الجرجاني ( رسالة ماجستير مخطوطة ١)‏ لمحمد كاظم 
البكاء , مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الاداب / جامعة بغداد . برقم 1؟؟؟١‏ , ص 115ا. 

(10) سورة النحل ؛ الاية .1. 


1 


عقيت ذلك لايتوقف . وهذا مَكْلْ لأنّ مرادأ لايمتنع عليه . وأن وجوده عند إرادته 
فاق لد شويف كوجود ( المأمور به ) عند أمر الآمر المطاع اذا وَرَدَ على المأمور 
النطيم المي 151 

وذلك لآنّ التلفظ بصيغة الأمر أو النهي واقع لحنة : ما الأحداث الواقعة أمرأ أو 
نهياً . أي ( المأمور بها ) أو ( المنهي عنها ). فإنها تَقيّد بالظروف . وقد نقل 
البغدادي قول السهيلي في بيت لبيد بن ربيعة .7" 


الى الخول مُمْ اسم السلام عَلَيِكُمَا وَمَنْ ينك خؤلاآً كاملا فقد اعتَذْر 
ولم يرد الشاعر إيقاع التسليم عليه لحينه. وإنّما 
أراده بعد الحول , فلو قال ؛ ( ثم السلام عليكما ) لكان مسلمأ في وقته الذي نطق 
به في البيت . فلذا ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ . أي إنما لفظ بالتسليم بعد 
الحول . وذلك السلامٌ دعاءً . فلا يتقيك بالزمان المستقبل . وإنما هو لحينه . فلا 
يقال.(بعد الجمعة اللهم ارحمْ زيدأ ). وإِنْما يقال. ( اغفرُ لى بعد الموت ). و 
( بعد ) ظرف للمغفرة . والدعاء واقع لحينه . فإن أردت أن تجعل الوقت ظرفاً 
للدعاء ضحت بلفظ الفعل فقلتَ : ( بعد الجمعة أدعو بكذا وألفظه ) :وتحوة + لآن 
الظروف إنما تَقيّدُ بها الأحداتٌ الواقعةٌ خبرأ أو أمرأ أو نهيا . وأما غيرها من المعاني 
كالعقود والقسم والدعاء والتمني والاستفهام , فإنها واقعة لحين النطق بها. فإذا 
قال . ( بعد الحول والله لأخرجِنّ ) فقد انعقد اليمين حين نطق به . ولا ينفعه أن 
تقول أردت: أن لآ أوقم اليمين إل بعد الحول . فإنّه لو أراد ذلك قال : ( بعد 
الحول أحلفٌ أو ألفظ باليمين ) . فاما ( الآمرٌ) و (النهي ) و ( الخبرٌ 4 فإنما 
تقئدت بالظروف لأنّ الظروف في الحقيقة إِنّما يقع فيها ( الفعلُ المأمور به ) أو 


لك 


(؟1) الكشاف. ج”»ص 214٠١‏ وينظر: ص 4 في تفسير قوله تعالى ؛ « اذا قضى أمرأ فائما 
يقول له ؛ كُنْ فيكُونُ » ( سورة ال عمران : الانهة 40). وج> ص 55 في تفسير قوله 
تعالى « إنما أمرَه اذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيَكُوْنْ » ( سورة يس ١‏ الاية 45) 
(؟) البيت من الطويل , وقد ورد كذلك في ؛ أمالي الزجاجي , ص ؟5 , والخصائص . ج؟ ص 
و , والمئتصف . ج+؟ ص 0؟١.‏ وشرح المفصل , ج؟ ص 64١؛‏ والمقرب. ص 140, وهمع 
الهوامع , ج؟ ص 9 , 168 , وديوانه . ص 526 . 
( معجم شواهد العربية . ج١‏ ص ؟" ) 


(الختن عنه): حون ؛(الأمن :و (الغير فأنهنا واقعان. لحين النطق :زيما ب كاذ قت 
(اضربٌ زيدأ يوم الجمعة ) ف ( الضرب ) واقع في اليوم وأنت اليوم آمره . فلو أن 
لبيدأ قال ؛ ( الى الحول 0110100000007ا11100 
بالتسليم والوّداع إل بعد الحول . ولذا ذكر الاسم . الذي هو اللفظ . ليكون بعد 
الحول ظرفاً  )”1١‏ 


ويرى ابن هشام هو الآخر أن صيغة الآمر ( افْمَلْ ) إِنْما هي لطلب القيام 
بالفعل ليس غير . وليس فيها إشارة للزمن المستقبل . فمدلول الصيغة . وهو الطلب 
الصادر عن المتكلم , حاصلٌ عند التلقُظ بها. لا يتأخر عنها. وإِنَّما يَتَأخْرٌ عنها 
ويدلٌ على الاستقبال الامتثال والاستجابةٌ للطلب من قل لاطي و 0 
عدلول «أضيقة” الأمر»: يقول». :إن “الطلية ين اشام الأنكات بوإن دلول ( 
حَاصلٌ غندا التلئظ ابد ل تتاخر عنه + .واثما فاخر كف ابعل ا 
مدلول اللفظ .2"0. فابن هشام 0 أفعال: الإنشاء مجردة عن الزمن . وكون 
فم [الأمر من أفعال الإنشاء يقود عنده الى الاشكال في فعليته لأنّه يعنى تجرّده عن الزمن , 
والفعل لا يكون فعلا إلا بالزمن . لآنْ الزمن عنصر أساس في الفعل . ولكنٌ المُنقدٌ 
لفعل الأمر من أن تشكل فعلئته.: فى ارأى اين عشام . هو أن ذأخد بقول الكوفسيق 
ين فل الآمر : افمل ) أصله معرب" مجروم + ( لتفقل )تموضة داك يكون. الذان 
على الإنشاء في الأمر هو ( اللآم ) لا ( الفعل ). يقول : ٠‏ إن الفعل إِنّما وْضِع لتقييد 
الحدث بالزمان المحصّل . وكونه أمرأ أو 0 خارة عن متضوده :. إن المُحعقين 
على أن أفعال الانشاء مجردة عن الزمان . ك ( يقت ) و( أُقْمَبْتٌ ) و( قَيِلْت ). 


(؟؟١‏ ) خرانه الأدب.ج؛ ص 2 >١5‏ 

(4؟) شرح شذور الذهب, ص ؟». 
وهذا المعنى هو ما يذهب اليه أيضأ الدكتور الجواري في قوله «١‏ أما الإنشاء . ولا سيّما 
الطلب المحض . فليس فيه أثارة من معنى الزمن بحال . فاذا قلت لمخاطب ؛ ( ادخلْ ) 
فإنك تطلب منه فعل الدخول . أي انك تطلب منه القيام بالفعل ليس غير . فاذا 
استجاب فإنه يقوم بفمل مستقل عن فمل الطلب . دالا على معنى الاستقبال. تقول 
له ؛ ( اذخُل ). فيدخل . فالفعل الذي دل على معنى الاستقبال هو الفعل الذي اجيب به 
الطلب . لا فمل الطلب نفسه » . ( نحو الفمل . ص 5ه - 50١‏ ), 
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وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالاً بأنّ تجرذها عارض لبا عند نقلها عن الخبر. ولا 
يمكن إدّعاء ذلك في نحو ( قُمْ ) لَآنّه ليس له حالة غير هذه . وحينئذ فتشكل 
فعليْتهُ . فاذا أذعيَ أنّ أصله . ١‏ لتَقُهْ ). كان الثال على الإنشاء ( الام ) لآ 
( الفعل)١"0‏ . 

فواضح من كلام ابن هشام أن فمل الأمر. باعتباره فعلا انشائياً . مجرّد عن 
الزمن . وهو لذلك تشكل فعليّته . ولكنّ القول بما قاله الكوفيون بان الآمر 
(افْغل ) في أصله مضارع مجزوم ٠‏ (لتَفْمَلُ ). يجعل الفعل الا على الزمن باعتباره 
تملا مشارعا معزوما باللار .ويجمل الدلالة عل الآمر :اوهو البعدن الانقائي فى 
فعل الآمر . من نصيب ( لام الآمر ) أو اختصاصها لآ من نصيب ( الفعل ) . واذا ما 
تَأكُنَ لدينا أنّ الأمر مُستقلٌ بصيغته . وليس مُقتطعاً من المضارع7""". فَإِنّه عندئذ 
يسقط هذا التوجيه الذي ذكره ابن هشام . ولا يبقى في الآمر إل أن يكون مجرّدأ 
عن الزمن . وعندئذ تشكل فعليته عقا . وهذا هو الصحيح . فَالامرٌ في حقيقته ليس 
فعلا . لأنّه لا يدل على زمن يتلبّس فيه الفاعل بالفعل كما لو قلنا (١‏ قَامَ زيد) 
و( يقومٌ سعيد ) , فقولنا ( كُمْ ) مُجَرُدُ صيغة يُطلب بها الفعل من المُخاطب . وهنا 
ما يذهب اليه ياحثون معاصرون . فالاستاذ ابراهيم مصطفى يرى أنّ صيغ الأفعال 
التو تدلّ على الزمن في العربية إِنّما هي : الماضي والمضارع فقط . واستثنى الآمر 
لآنه امن الواشع أن لآم طلي , فلن هنا مبين نيه أرماق الخبر 00 


وفي َأ الدكتور الجواري أنَّ الآمر « ليس فعلآ واقعا في الماضي , ولا الحاضر . 
ولا المستقبل . ونا هو فعل يطلب وقوعه بهذا الأسلوب »*"1, وهو يرى أَنَّ 
صيغة الأمر لا تدلّ على معنى زمني . ونا تدلٌ على طلب حصول الفعل فقط . ومن 
َه « فبي إذن لا تشتمل على معنى الفعل تَامًا بشطريه : الحَدَث والزمن »0 . 
وذهب الدكتور مهدي المخزومي الى أن « أكبر الظنّ أن بناء ( افْعَل ) ليس بفعل . 


(6؟1) مغني اللبيب , ج ١‏ ص 5907, وينظر ؛ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ؛ لمصطفى 
محمد عرفة الدسوقي . القاهرة 5م"اه2, جا اص ؟9»"". 

(لكد) سيأتي تأكيد ذلك عند البحث في أصل صيغة ( الْقَل ) . 

./ -5 احياء النحو , ص‎ )١27( 

(8؟1 ) نحو التيسير . ص 2,1١١‏ 

(4؟ ) نهو الفعل , ص 56 , وينظر : ص 555١-5‏ . 


كما يُفهم من هذه الكلمة . لِأنّ الفعل يتميز بشيكين: ( أولهما ): أَنّه مقترن 
بالدلالة على الزمان . ( وثانيهما ) ٠‏ أَنّه يُبنى على المُسند اليه ويُحمل عليه . ويناء 
( افْعَل ) خلوٌ من هاتين الميزتين_ كل دلالك لداعل الزمان. بصيعه دولا اناق فية: 
نا كونه خلوا من الزمن فَلَّنَ المدلول عليه بالفعل هو الزمن الذي يتليّس فيه 
الفاعل بالفمل, وَل دلالهٌ له على شيء من هذا. إِنّْ الذي يدل عليه هو طلب الفمل 
حسب . فليس هناك من فعل . ولا زمان يتلبّس فيه الفاعل بالفعل ١»‏ "2 . 


دلالة الأمر على المقدار: 
كُمَا 0 ضبعة الآئن فى ثبيبا حَرؤه دين الحو بوالئمي ٠‏ وكما أنْها بالإضافة 
الى الْرهن-ث تَترُدٌد بين الفور والتراخي . ٠‏ فبيى بالإضافة الى المقدار تَترَدّد بين المَرّة 


الواحدة واعقراق الشمن: 
وكما اختلف الأصوليون في دلالة الأمر على الوجوب . وفي دلالته على الزمن , 
اختلفوا أيضاً في حقيقة المقدار الذي وْضْعَت له صيغة الآمر المطلقة . وهي قول 


القائل : ( افْعَلُ ) . نتوقف الواقفيةٌ فيه . وزعم غيرٌهم أنه يختص بفعلة واحدة , 
والمامور ' بالقيام َرأ ذكثه من -وجوثة الآمز. عليه :يتوم :واعدة. .وإلنه ضار 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثْرٌ الفقباء . وقال قوم : هو للمّرة وَيُحتمل التكرار . 
وقَال أبو انبحق الاسفراينن ١‏ إن لا يك امن قيام مشتدام .ينبعق أن 'يَمم كل زمان.: 
فبو .عنده للتكران المستوعب: لزان العم وكزاعتد المعتزلة: وغلد أدبي ختيفقة ع 


رضي الله تا 061 


والصحيح ما اختاره الغزابي من 3 لذ 8 الواتيدة أ القفلة“الواحدة معلرنية 
وعفبومة: 'قطعا ...وما عدا لمتوقت فيه 0 بيان دليل , قرل 1 التحدان» أن 
الفُعلة الواحدة مفبومة قطعاً . وما عداه مُتَرَدْدٌ فيه . مُتوقف الى بيان قرينة , ودليلٌ 
ذلك بطلان ما عداه من المذاهب ل) . وذلك لآنّ اللفظ بوضعه ليس فيه دلالة 


(1+0) في النحو العربي - نقد وتوجيه . ص 7٠١‏ . 

00) ينظر ؛ المنخول . ص ,11١ 1٠08‏ والمستصفى , ج » ص 5- 1, والإحكام في أصول 
الأحكام . جه ” ص 550 . 

(؟؟١‏ ) المتخهول . ص .1١١‏ 
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على نفى الزيادة ولآ على اثباتها . فبو خال من التعرّض لكمّية المَأمور به. لكن 
يُحتمل الإتمام يبيان الكميّة . فيتحصل من هذا أنه تُبرأ ذمّة المأمور بالمرّة الواحدة 
لأنّ وجوبها معلوم . والزيادة لا دليل على وجوبها إذا لم يتعرْض اللفظ لها . هذا 
هو الظاهر من مُطلق اللفظ المجرّد من الكميّة . ويعتضد هذا باليمين ‏ فإنْه لو قال 
( والله لأْصُومْنٌ ) َبَدْ بيوم واحد . ولو قال ( لله علي صَومٌ ) لبرت ذمْنّه من عهدة 
النذر تيوه واحقا,'لآنّ الزائة لم 'يتموض 010 ., 

وهذا ما اختاره الآمدي أيضاً . يقول : « والمُختارٌ أن المرّةَ الواحدة لا بدٌ منها 
في الامتثال. وهو معلومٌ قطعا . والتكرارٌ محتملّ . فإن اقترنت به قرينةٌ أشعرت 
بإرادة المتكلم التكرارٌ حُمل ع . وإلاآً كان الاقتصارٌ على المرّة الواحدة كافيا . 
والدليل على ذلك أنه إذا قال له. (صَلٌ) أم (صُمْ) فقد أُمرَهُ بإيقاع فعلٍ 
( الصلاة ) و ( الصوم ) وهو مصدرٌ ( افْمَلْ ) . والمصدرٌ محتملٌ للإستغراق والعدد . 
ولبذا يصحٌ تفسيّرهُ به ... فإذا قال. ( صَلُّ ) فقد أُمرّهُ بإيقاع المصدر. وهو 
(الصلاة ) . والمصدرٌ محتملٌ للعدد . فإن اقترنت به قرينة مُشعرة بإرادة العدد 
حُمل عليه . وإلآ فالمرّة الواحدةٌ تكونُ كافية . ولبذا فإنّه لو أمرّ عبدة أن يتصئق 
صدقةٌ . أو يشتري خبزأ أو لحمأ . فإنه يُكتفى منه بصدقة واحدة وشراء واحدٍ . ولو 
زاذ على ذلك فإنّه يستحق اللومَ والتوبيحٌ لعدم القرينة الصارفة إليه . وإن كان 
اللفظ محتملاً له . وإِنّما كان كذلك لآنّ حال ( الآمر ) مُتَرَدَهٌ بين إرادة العدد وعدم 
إراذقةار! وإنّما حك العدة مع لبور الإرادة. +1 , 


والزمخشري - من النحويين والمفسرين - قد ألْمَحَ إلى أن صيغة الآمر قد تفيد 
معنى الاستمرار والثبات إذا طّلب بها من المخاطب أن يثبت على حالهِ التى هو 
عليها . يقول فى قوله تعالى . « قُلْ . يا قوم اعملوا على مَكانيكُمْ إِنْى عَامِلُ فسوف 
تَعلِمُونَ مَنْ تكونٌ لَهُ عَاقبَةُ الدار 2*٠‏ . « قوله « اعملوا على مكانتكم » يحتمل ؛ 
اعملوا على تمكتكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم . أو ؛ اعملوا على جبتكم 
وحالكم التى أنتم عليها . يقال لرجل إذا مر أن يثبت على حاله : ( على مكانتك يا 
ُلانّ ) أي . اثبثْ على ما أنتَ عليه لا تنحرف عنه . « إن عامل » أي : عامل على 
؟) ينظر ؛ المستصفى . ج " صل .١‏ 
(؛؟١‏ ) الإحكام في أصول الأحكام , ج ” ص 520 558 . 


(0؟) سورة الأنمام ؛ الآية م؟١ا.‏ 
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مكانتي التي أنا عليها . والمعنى ٠‏ اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي فإني ثابت على 
الاسلام وعلى مصابرتكم .. وطريقةٌ هذا الأمر طريقةٌ قوله « اعملُوا ها شئتم .0" 
وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتى منه إلآ الشرٌ . فكأنّه مأمورٌ يه. 
وهو واجبٌ عليه حتمٌ ليس له أن يَتَفْضَّى عنه ويعمل بخلافه 2""7. ويقول في قوله 
تعالق ٠‏ وعل الله فَلْيَتوَكُلٍ الْمْوَكُلونَ +21 «معناه ٠‏ فليقيت المتوكلون .على ما 
استحدثوا من توكلم »7". ويقول في قوله تعالى « وإذ قال ابراهيمٌ : رَبٌ الْعَل 
فيا اللنة آنا وآجنُتني وبين أن نقد الأصناعَ 7" ,«ه وأجنبني » 
السى . نَيْْنَا وأدِنْنا على اجتناب عبّادتها »2"1. ويقول في قوله 
تال دين أن اللي الى الله .7 , « واظث عل" ما أنتَ عليه من التقوى . واثبتٌ 
عليه , وازدة منه, وذلك لأنّ التقوى باب لا يبلغ آخره 922" , 


ما البلاغيون فقد تناول السكاكيى من بينهم هذا الموضوع . وهو يرى أن الأشبه 
ف الآشن أن 0 راجعا الى قطع الواقع . كقولك في الأمر 
للياكن (تخذك اموأ الأقنه ٠ق‏ الامن أن يكوق: للاسمران إن كان الطلنية نيه 
زاجعا إلى اتضال ال ا لكا (زك 0 يفن و اردوأنا 
الكل و أن الاس أضل ف اليزة أذ فق الامكيران :أن التين املق الاتشمزان اماق 
المرّة . كما هو مذهب البعض . فالوجه هو أن يُنظر إِنْ كان الطلبُ بهما راجعأ الى 
قطع الواقع . كقولك في الأمر للساكن . ( تَحَرُكُ ). وفي النبيى للمتحرّك ؛ ( 


(5؟1) سورة فصلت : الآية .1. 

(»؟د) الكشاف. جا" ص ؟05ه. 

(8؟) سورة ابراهيم : الآية ؟١١.‏ 

رو؟ذ) الكشاف جا ؟ ص .0؟. 

(140) سورة ابراهيم ؛ الاية م>». 

(١؟١)‏ الكشاف. جه > ص ل؟. 

(؟14) سورة الأحزاب :الآية .١‏ 

(؟*؟١)‏ الكشاف, جا ١‏ ص 25688 وينظر: ج > ص 495 في تفسير قوله تعالى ؛ « وَسَبْحُ بِحَمْد 
رَبَِكَ بِالْعَشيّ والابكار» ( سورة غافر : الآية ده). وص ههه في تفسير قوله تعالى : 
« واسْتَفْفزُ لذَنْبكَ » (سورة محمد : الآية .)1١9‏ وج ا ص 1٠7‏ في تفسير قوله تعالى : 
« واذكرٌ اسم رَبِْكَ » ( سورة المزمّل ؛ الآية 8 ). وص ..* في تفسير فوله تعالى ؛ « واذكز 
اسم رَبَكَ بكرةٌ وأصيلاً » ( سورة الانسان ؛ الآية 0" ). 


حذ 


تَتَحَدُكُ ) . فالأشيه المرّة . وإِنْ كان الطلب بهما راجعاً الى اتصال الواقع . كقولك في 
الآمر للمتحرّك , ( تَحَرْكُ ) . ولا تَطْن هذا طلبا للحاصل , فإِنّ الطلب حال وقوعه 
يتوه الى الاستقبال كما نُبِْت عليه في صدرالقانون. ولا وجود في الاستقبال قبل 
صيرورته حالاً . وقولك في النّهِى للمتحرك ؛ ( لا تسكن ) . فالآشبه الاستمرار ,(*"1. 
صِيغ الأمر ؛ 

إن الصيغ التى تؤدّي معنى الآمر في العربية هي : 
١‏ الآمر بصيغة (انْمَلّ). #9 
؟- الآمر بصيغة ( لِيَفْمَلُ ) . 
*ب الامر يصيغة المضدر. 
؛ ‏ الأمر بما أسماه النحاة والبلاغييون ( أسماء الأفمال ) . 
ه الآمر بصيغة الخبر. 


: ) الأمر بصيغة ( افْمَل‎ ١ 


5 النحاة صيغة ( افْمَلُ ). فعلٌ الأمر. وعلامنّه التى يُعرف بها علدهم 
مركبة من مجموع أشياء . وه . دلالنّه على الطلب . وقبوله ياء المخاطبة ونون 
التوكيد . فلو لم تدلٌ الكلمةٌ على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو ( تقومين ٠)‏ أو 
دَنْت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو ( نَرَالِ يا هند). 
فليست بفعل أمر .(") 

وقد اختلف النحاة في أصل فعل الأمر. فذهب الكوفيون الى أنه مُقتطع من 
النضارع . وذهب البصريون الى أنه أصل. برأسه: « ذهب الكوفيون الى أن أصول 
الفعل . الماضي والمضارع فقط , وأَنَّ الأمر مُقتطع من المضارع . إذ أصل ( افْعَلْ ) : 
( لتفمل ) . والبصريون على أنه أصل برأسه للد 


(4؛؛ ) مفتاح العلوم . ص ؟6١1.‏ 

(40ذ) ينظر : شرح قطر الندى . ص ,*٠‏ وشرح شذور الذهب . ص ؟؟ , وهمع الهوامع . ج ١‏ 
عن 07. 

18١ والاشباه والنظائر . جب " ص‎ ,.٠6١ ص ه. وينظر: ص‎ ١ همع الهوامم. ج‎ )1١43( 
كما‎ 


م 47 اساليب الطلب عند النعويين بدن 


وتَريّتَ على خلافهم في أصل فعل الأمر , خلاتهم فيه ؛ أَمُغرَبَ هو أم مبني ؟ 
فذهبت الكوفيون الى أنه مُعرب مُجزوم , ٠‏ لان أصل ( افْعَلُ ) عندهم . ٠‏ (لتَفملٌ). 
كقولهم في الآمر للغائب ٠‏ ( لِيَفْمَلُ ) اناما كان أمر ا يد 
أمر الغائب . استثقلوا مجيءً ( اللام ) فيه . فحذفوها حذفا مستمرًا مع حرف 
المضارعة . طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال , وكذلك لدلالة الخطاب على المعنى 
الثراد . ويؤيد ذلك عندهم أن الحذف طلبا للتخفيف كثير في كلام العرب . ومن 
ذلك قولهم « أيش » والأصل فيه ( أي شيْء ) . وقولهم , «عِمْ صباحاً » والأصلّ فيه : 
( آنْعنْ صباحاً ) : وقولهم '( وَيُلْمْه) والاصل: فيه لل الى إلا أنهي خدهوا بق 
هده العواضم لكثرة الاستفمال . وكذلك في ( لت8 ) حذفوا ( اللام ) فيها مع حرف 
المضارءة طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال . ولكنْ ذلك عندهم لايكون مُزيلا لهذه 
اليد عن أضلها .ولا مبطلا لعمل اللام لآنَّ مَاحُذف للتخفيف فهو في حكم 
الملفوظ به . فكان فعل الآمر ( افْمَلُ ) مُعرباً مجزوماً بذلك الحرف المُقَدْر 0*"' 


حذفٌ ( (اللام) فى الشعر. وبقاءً عملها (الجزم ) في الفعل المضارع . في شواهد 
أكثبرة 1" كقول الشاعر 0) 


على ذل أضعاب البغوقة فالخيشي لك الول عد الوه أؤيك من كى 


أراه : ( ليَئك ) . فحذف ( لآم ) الأمر . وأبقى عَمَلَهَا ( الجزم ) في الفعل . فقالوا . 
إذا جاز أن يعمل حرف الجزم مع الحذف في هذا الموضع رن 
الآمر ( افْعَلُ ) مع الحذف لكثرة الاستعمال .() 
لك 
(1907) ينظر ؛ الانصاف . جم » ص 4ه - 008 / وهمع الهوامع . جم ١‏ ص 5 . وشرح ابن عقيل 
اج اص 6*. 
(44ذ) ينظر ؛ كتاب اللامات . ص او , شرح المفصل , ج /اا ص 5١‏ . 
فد) سوف نناقش هذه الشواهد عند البحث في صيفة الأمر ( لِيَفْعَلُ ). 
(60) البيت لمتمم بن نويرة ‏ وهو من الطويل . ورد في كتاب : سيبويه 2 جد١‏ صض 21.6 
والمقتضب 2: ج »" ص ٠ ١١‏ وشرح اليفصل . جه /ا ص 0.", »35 . والانصاف 6ق 
ص 2655 ومغني اللبيب » ا ص 5520. 
( معجم شواهد العربية . ج ١‏ ص ؟"هة- .)1"١٠‏ 
رذها) ينظر : الانصاف , ج ” ص .؟ه ‏ 6؟ه , واللامات , ص 5ه 514 . 


14 


ومما يُؤْيْد كذلك كون صيغة ( افْمَلْ ) أصلها ( لنَفْعَلُ ) عند الكوفيين . أنه قد 
جا أمن المخاطب. بضيغة ( لتفمل) في شواهد كثيرة سليمة وموثوقة من أحاديث 
النبي (ص ) وأبيات الشعر. ومن ذلك قوله ( ص ٠ ١)‏ لتَأَخُدُوا مَصَافَكمْ ‏ .() 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر .") 


َم أَنْتَ يا ابْنَ خَيْرٍ مُرَئْش 2 هُلِتَقْضي غهوائج المشلمينا 
وقول عمر بن ابي ربيعة .0 ") 00 
زا اخوة عنم "اليل فلناكك ولددن َ 
© خُطَاكَ حنافا إِنَّ عُرَاسَنَا أشدا 
فقال: الكوفوق. ين 'المرت قد تطقك. فى حمده القواحة. ذلك الأضل النتروكا” 
فجاءت صيغة ( لنَفْملُ ) فيها على الأصل في أمر المخاطب .7" وقد عَدْ النحاة 
البصريون هذه الشواهد نادرةٌ . محفوظة. لآيُقاس عليها. يقول أبو حيان: 
«انعيال :الى التخاطية عاج الخطيان هن حو القلة سنت قفي أن لفان 
عليه , فالفصيح المُستعمل ؛ ( اضْرِب)..1"0 كما وَصَمُوا هذه الشواهد بالشذوذ ."ا 


(؟6٠‏ )مصادر النحو تستشهد بهذا الحديث بهذا النفظ نفسه . وفي مصادر الحديث جاء حديث 
بلفظ آخر فيه الشاهد نفسه , وهو قوله ( ص ) ؛ ٠‏ لتأخذوا مناسككم ». 
(صحيح ملم , للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت 568 ه)ء 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي , القاهرة 6هوا.ء ج 5" ص 4ه , والجامم الصفير في 
أحاديث البشير النذير . لجلال الدين السيوطي ( ت 40١‏ ه ), الطبعة الرابعة , القاهرة 
ومؤلء جه " ص 152 ). ١‏ 
٠6+ (‏ )البيت لايمرف قائله , وهو من الخفيف , وقد ورد في ؛ الانصاف. ج » ص 550 , ومغني 
اللبيب ؛ ج ١‏ ص 500 / ج * ص 2006 
( معجم شواهد العربية . جه ١‏ ص 550٠‏ ). 
٠66 (‏ )البيث من الطويل . وقد ورد في : خزانة الأدب. ج » ص 1544, ومغني اللبيب : ج ١‏ 
ص با+, وشرح شواهد المفئيى . ج ١‏ ص 5؟١,‏ وهمع الهوامع. ج ١‏ ص إ؟١.,‏ وليس في 
ديواته . 
( معجم شواهد العربية . ج ١‏ ص ؟56) 
(66٠)ينظر‏ ؛ الانصاف , ج » ص 4؟ه ‏ 58ه , وشرح الكافية . جه » ص 05؟". 
165 )البحر المحيط , لأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف . الطبعة الأولى . مصر 68؟1ه, 
جة م ص 7 . وينظر ؛ رصف المباني , ص /7؟؟ - 558 . 
٠6/(‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل , ج ؛ ص 5١‏ ؛ والبحر المحيط , جه ص 7. 


116 


وقد جاءت صيغة ‏ لتَفْعَلُ ) كذلك في قراءة قوله تعالى « فْبِذْلِكُ فُلْيَفْرَحُوا هُوَ 
خَيْرٌ ممًا تَحْمَعُونَ » "2 ب (تاء المخاطب ) بدل (ياء الغائب ) . وهذه 
القراءة بالخطاب قراءة عشرية قد رُويت عن رسول اللّه في حديث حسن 1١.‏ وقد 
عَدْ الفَدَاء هذه القراءةً على الأصل فى بناء فعل الآمر للمُخاطب فقال ؛ « ذكر عن زيد 
بن ثابت أنه قرأ « فبذلك فلتفرحوا» أيْ . يا أصحاب محمد بالتاء ‏ .. وَقَوَى 
قول زيد أَنّها فى قراءة أَبِيَ « فبذلك قافرحوا ». وهو البناء الذي خُلقَ للآمر اذا 
واجَهْتَ به أَؤْ لم تواجه . إل أنَّ العرب حذفت ( اللام ) من فعل المأمور المُواجَه 

ثرة الآمر خاصّة في كلامهم . فحذفوا ( اللام ) كما حذفوا ( التاء ) من الفعل .. 
وكان الكسائي يعيب قولهم ‏ فَلْتَفْرَحُوا » لأنّه#جده قليلا فجعله عيبا . وهو الأصل . 
ولقد سمعت عن النبي ( ص ) أنه قال في بعض المشاهد . ٠‏ لتَاَخُدُوا مصافكم» يُريد 
به دوا مَصَافُكم »1 فالاصلٌ عند الفراء في فعل الأمر للمخاطب أن يكون 
بصيغة المضارع المسبوق بلام الآمر. ولذلك أجاز القراءة - بالتاء ‏ وأجاز الحديث 
النبوي أيضاً "(١‏ ولكنْ لْمّا كان أُمْرٌ المُخاطب حيث وقع في القرآن الكريم 
عع بير الل :1060 فقد. ريدقت اضر يون اقرامة + فاتتركوا وبالقااوة 120© 
وَأوْعرُوا في تخريجها . يقول الزركشي . «٠‏ ووجهه أنّه من باب حمل المخاطب على 
الغائب الى الخطاب . فَكأنّه لا غائب ولا حاضر. وذلك لأنّْ قوله تعالى : «٠‏ قل 
بِمَضْلِ الله ويِرَحْمَته فَبذْلِكَ فَلَفْرَحُوا » فيه خطاب للنبي ( ص ) مع المؤمنين , 
وخطابٌ الله تعالى مع النبي للمؤمنين كخطاب الله تعالى لهم . مُكانْهما انحا في 
الحُكم ووجود الاستماع والاتباع . فصار المؤمنون كَأنْهم مُخاطبون في المعنى, 


)٠١8(‏ سورة يونس ١الاية‏ مه. 

)1٠64(‏ ينظر : البحر المحيط. جه ه ص 2١7‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم. لمحمد 
عبدالخالق عضيمة . الطبعة الاولى. مصر >اوا. ج » ص 7ه , 25.4, وأثر القراءات 
القرآنية في الدراسات النحوية . للدكتور عبدالعال سالم مكرم . الكويثت 1978, ص 50 
اك 

(158) معاني القرآن , لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّام (ت +1؟ ه ) . تحقيق ؛: أحمد يوسف 

ْ نجاتي ومحمد علي النجار , الطبعة الاولى , القاهرة ١500‏ , ج ١‏ ص 159ب .10 . 

(111) ينظر : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف , للدكتورة خديجة الحديثي , 
بغداد احول 45- كم 

(؟١1)‏ ينظر ؛ البرهان في علوم القرآن , ج ؟ ص #04 578 . 

./ ينظر ؛ شرح الكافية. ج " ص 5058 , والبحر المحيط . ج + ص‎ )1١+( 


كلا 


فأنى ب (اللام ) كه يَأمر قوم غيباً. وب (التاء) للخطاب كأنه يأمر 
ضور م 

وخلاصة القول . إِنّ الذي حمل الكوفيين على القول بان فعل الآمر معرب 
مجزوم . والجازم مقدّر , هو قياس أمر المُخاطب على أمر الغائب . ومجيئه باللام في 
شواهد من القرآن والحديث والشعر. ومعاملة آخره معاملة المجزوم . والحمل على 
(لآ ) النهى فإنها تعمل في المخاطب كما تعمل في الغائب .7" 

ما البصريون فقد منعوا ما قاله الكوفيون في أصل فعل الأمر. وقالوا أن فمل 
الأمر أصلٌ برأسه . ونه باق على أصله في البناء : « إن فعلّ الأمر صيغة مُرْتَجَلَة 
قائئة ينقها درياقية و البناء عل أصليا 9 


يقول الزجاجي في ذلك , ٠‏ وأجمع البصريون على أنّ هذا الفعل ( فمل الآمر ) 
إذا كان بغير اللام فهو غيرٌ مُعرَب . قولك ؛ ( اذهب يا زيدٌ. واركب . وانطلق ) 
وما أشبة ذلك . ودليلهم على انه غيرٌ مُعرَبِ أنه لاب للمُعرّبِ من عامل يَدخلٌ عليه 
فغرنف لآل القىء لايعربٌُ نفْسَهُ . فكما أنّه لايجوز أن يكون مرفوعٌ ولا منصوبٌ 
ولا مخفوض بغير رافع ولا ناصب ولا خافض . فكذلك لايكون مجزومٌ بغير جازم . 
وليس فى قولك , ( اذهب ) و ( اركب ) وما أشبه ذلك جازمٌ يَجْزمُُ . وفي قولك : 
( ليذقبٍ زيدّ وَليركبٍ ) جازمٌ وهو الَلامُ . 

قالوا . وأمًا ما ذهب اليه الكوفيونَ من إضمار اللام فَخْط) . وذلك أن إعرات 
الأفمال محمولٌ على إعراب الآسماء . وعواملٌ الأفعال . باتفاق من الجميع . أضفٌ 
من عوامل الأسماء. وأضعفٌ إعرابٍ الأسماء الخفضٌ , لآنه لا يتصرّفٌ 
المخفوضٌ تصرفٌ المرفوع والمنصوب . لآنّ الخافض لايفارِقٌ مخفوضه كما يُفارق 


(54ا) البرهان . جم > ص 6/+ - 500 وينظر ؛ شرح الكافية , جه ؟ ص 05" , وهمع الهوامع ' 
اح ؟ ص 08 . 

(هذا) ينظر؛ الانصاف. ج > ص 4به ب 4+مه, وأسرار العربية. ص00 08*, وشرح 
الكافية , ج " ص 505 . 

زحخددم الانصاف, جا ؟» ص 4ه ده , وينظر : همع الهوامع. جا ١‏ ص 9/ ١ه٠١,‏ والاشباء 
والنظائر, ج * ص ادا - >ماء, 6.*/ واللامات , ص 4١‏ - 4ه , وكتاب المقتصد في 
شرح الايضاح, جا اص؟؟ا, جا" ص .١١910‏ 


دن 


الرافعٌ والناصبٌ المرفوع والمنصوب . وكذلك أجمعوا على أنه لايجوز إضمارٌ الخافضٍ 
لضّحْفِه . والجزمٌ في الأفمال . باتفاق من الجميع . نظيرٌ الخفض في الأسماء . فهو 
شعت مق الخقض على الأصول المُتّفْقَ عليها . فُلمَا كان إضمارٌ الخافض في الآسماء 
غير جائز, كان إضمار الجازم في الأفعالٍ الذي هو أضعفٌ من الخافض أشْدٌ امتناعاً. 
قالوا ٠‏ فلذلك لم يَجِرْ إضمارٌ لام الأمر على ما أذعى الكوفيون . 


قالوا ‏ ومن الدليل القاطع على أنْ الام غيرٌ مُصْمَرةٍ . وأنّه ليس كما ذهبوا إليه . 
أن الام لو كانت مُصْمَرةٌ لَمَا تَغْيّرَ بناءُ الفعل . لأنّ اضمارٌ العوامل لا يُوجِبُ تغْيْرَ 
بناء المعمولٍ فيه . لأنّ إضمارَة بمنزلة إظهاره .. فليس إضمارٌ العوامل بموجب 
تغييرٌ بناء المعمول فيه . فلو كان تقديرٌ ( اذهب يا زيد. واركث )؛ ( لتذهب 
ولتركبٌ ) . كان سبيلة إذا أضمرّت الْلامٌ أن يبقى الفعل على بنائه فيقال ؛ ( تَذهبْ 
يا زيدٌ ) و( تركب ياعمرو ). وهذا لازم لهم لا زيادة عليه . ومن الدُليلٍ على 
ركع أن الغاهر ند نط إل نك الللم ابن فغل العامون النعاطب# بق لقة من 
يقولٌ . ( يا زيدٌ لشَدْعَبْ ) . فِيَحَذْفُها ويُضْمرُها ويّتركُ الفعل على بنائه . وعلى ذلك 
قولٌ الشاعر , أنشدَهُ سيبويه وغيرّه : ش 


ُحئدُ تَقْدِ نفك كل نفس إذا ما حَِخْتَ من أمر ثبلا 
ا ل وثّركَ الفعل على بنائه كما يوجبّه القياسٌ ».("") 


وقد مَنَعَ بعضُ البصريين إضمارٌ لام الآمر وإبقاء عَمَلها حتى في ضرورة الشعر . 
يقول المبرد . ٠‏ والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطرٌ. 
ويستشهدون على ذلك .. قَلا أرى ذلك على ما قالوا . لآنّ عوامل الأفعال لا تَصْمَرٌ . 
وأضعفُها الجازمةٌ . لآنّ الجزم فى الأفعال نظيرٌ الخفض في الآسماء » . (*") 

ومنعوا كذلك أن تعطف المضارع مجزوماً لقصد الأمر على فعل الأمر. يقول 
الجرجاني . ٠‏ إنَّ المبني لا يُعْطَفٌ عليه المَْرَبُ . ألآ تراك لا تقول ؛ ( اذهب وتعط 
زيدأ ) ولا (أكرم وتَّحْسِنْ إلى أخيك ) . مُتجزم الثاني لقصد الآمر. لاجلٍ أن السكون 


(59د) كتاب اللامات , ص ١4ك-‏ 1ذة. 
(18) المقتضب. جا" ص١1‏ +12, وينظر ؛ الأشباء والنظائر. جا" ص 9؟1- 2110 


كخالى كخما. 


١كم‎ 


في الآمر ليس بعامل : وإنّما هو بمنزلة السكون في ( قذ ) و ( بل ). فلا يجوز أن 
تغطت. عليه كتويا وتتمل' لفظة كلنظه مق غير عامل +41 


ود كلام كثير من البصريين أن فعل الآمر ( (افعَلْ ) أصله 
عندهم أيقا +( دس ١افْغلّ)‏ . يقول سيبويه , 
0 ا عن ( لتَضْربْ 1*٠»‏ ويقول المبرد ٠ ١‏ ( الام ) في 
لأس للغائب . ولكل من كان غبر مخاطب د 
الأصل . وإن كان في ذلك أكثر لاستغنائهم بقولهم ( أفْعَلْ ) عن ( لَِفْمَلْ ) "٠.٠‏ 
وقال المبرد في قراءة. « فلتفرحوا» بأنّها جاءت على 0 الأمر للحاضر 
المخاطب )"١١‏ ويقوء افن حن ف هله القرارة أبطاء عرحم عل أصليا: 
وذلك أن أصل انوا أن يكون بحرف الأمر. وهو ( اللام ) . فأصل ( اضربٌ ) : 
لتضربُ . وأصلٌُ ( كه ) . لتقم . كما تقول للغائب ؛ (ليقمٌ زيدٌ ) و ( لْتَضْربٌ هند ) , 
م الخاخر. نحو (مُمْ) و (أقعذ) و (ادخل) و(اخرجج )و 
( دع ) ) . حذفوا حرف المضارعة تخفيفا ديقي بايعدة . ودلّ حاضٌ الحال 

57 حال كر امسن الجخ ايت . فلمًا حُذف حرف المضارعة 0 

أكثر الآمر ساكتاً , فاحتيج الى همزة الوصل ليقع الا بتدا بها . فقيل ؛ ( اضرب ) 
( اذهب ) ونحو ذلك . فإن قيل : ولمَ نأ لاض أثر حتى دعت الع إن 
تخفيفه لكثرته ؟. قيل , لأنّ الغائبٌ بعيدَ عنك :اذا روت أن عازه المت إلى أن 


تأمر الحاضرٌ لتؤدي إليه أنك تأمره . فقلت.. ( يا يد كُلْ لعمروء قُمْ ) . فلا صل 
إلى أمر الغائب إلآ بعد أن تأمر الحاضر أن يدي إليه أَمرَكَ إياه . والحاضرٌ لا يحتاج 
الى ذلك . لأنّ خطاتبك إِيَاه قد أغنى عن تكليفك غيره أن يتحمل إليه أمرّك له . 
ويدلك على تمكن أمر الحاضر أنك لا تأمرُ الغائت بالآسماء المُسَمّى بها الفعل في 
الأمر. نحوء (ضَذ) و (مَة) و (حَيّفَلُ) و ل دون )نو (عتدكا ‏ وتعو ذلك . 
لاتقول ٠‏ ( دونه يدا ) ولا رغلته جعفرأ ) كقولك . ( دونك زيدأ ) و (عليك 


(119) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج " ص ٠١6‏ . 

.1ا) الكتاب, ج#» صلا9ا. 

(9ا) المقتضب . جه" صكاب 210ا؟ا. 

(؟ا) المصدر نفسه . جم ص١١‏ , وينظر : المحتسب . جا ص؟"؟ . 


115 


سعدا ) .. فهذا كُلّهُ يريك استغناةهم ب ( كُمْ ) عن ( لتقم ) ونحوه "7٠‏ : ويقول 
الزمخشري فيها : « وقرىءً « فلتفرحوا » - بالتاء وهو الأصلٌ والقياسٌ . وهي 
قراءةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . و « لتأخذوا مضاجعّكم » قالها في بعض 
الفزوات . وفي قراءة أبيٌ. « فافرحوا » هو راجع إلى ذلك ١.»‏ فالنحاة البصريون 
اعتبروا الأصل في أمر المخاطب أن يكون بحرف الأآمر ( اللام ) أيضا كالغائب . 
فاذا قلت . ( اضْرثٍ ) فأصله . ( لِتَضْربْ ) . لكن لما كثر استعماله حذف ( اللام ) 
وحرف المضارعة , تخفيفا ولدلالة الحال عليه ""*١.‏ وبّنِيَ أو عاد الى أصله من البناء 
لزوال مشابهة الاسم بزوال حرف النفارعة :01 وهكذا عد أن البصريين متفرن 
مع الكوفيين في أصل فعل الآمر. وكلٌ خلافهم معهم ‏ أُمُعربٌ هو أم مبني ؟ 


وحاول الجرجاني أن يمنع البصريين من الوقوع في الوهم الذي وقع فيه 
الكوفيون . يقول . « وأمَا ( اللامٌ ) فتختصٌ بالغائب في الأكثر نحو ( ليضرث 
زِيد ) و ( ليمتثل أمري ). وقد تكون للمخاطب نحو قراءة مَن قرأ ٠‏ فبذلك 
فلتفرحوا ». وهذا موضْمٌ لَيْس , وذلك أن شاحب الكتاب . تعن أن الأضل أمر 
المخاطب باللام . نحو ( لتضرث يا زيدٌ ).. وأقول؛ لاينبغي أن يُنَوَهُم أن 
صاحبّ الكتاب أشاز إلى ما يُحكى عن الفراء من أنْ الآصل . ( لتَضْربْ ) ثم حذف 
( اللام ) و( التاء ) وأدخل ( همزةٌ الوصلٍ ) على الكلمة ليتوضّل إلى اللفظ بالساكن , 
لأجلٍ أنه قد نْص على أنّ مثال الآأمر مبني بمنزلة ( هل ) و ( قَدْ ). ولو كانت 
( الام ) مُضمرة لم يكن مبنيا » ."ا 

لقد انتصر ابن هشام لرأي الكوفيين في أصل فعل الأمر. وضْمْ صوتّه الى صوتهم 
في أنه معرب مجزوم فقال . « وزعم الكوفيون . وأبو الحسن . أن ( لام ) الطلب 
حُذفت حذفا مستمرا في نحو ( كُمّ ) و ( أفْمُد ). وأنَ الأصل؛ ( لنَقُمْ ) و ( لَتَقَعَد ) . 
ُحذقت (اللام ) للتخفيف . وتبعها حرف المضارعة . وبقولهم أقول . لأ الأمر 


(+129) المحتسب ؛ ١+‏ ص؟1؟ - 14*. وينظر ؛ ج> ص١١٠‏ في قراءة « ولتَغفوا ولتضفحوا »- 
بالتاء . و ج؟ ص'ه في تفسير قوله تعالى « وألقيث عليكُ محبةٌ مني ولتصنع على 
عيني ». 

(6ا) الكقاف. ج" ص؟1". 

(176) هنظر ؛ شرح المفصل . هما صض١".‏ 

وح ينظر . شرح الكافية. جه" ص"7". 

و« )لتاب المشخصه في شرح الايضاح . ج؟ ص؟١١٠ا ‏ كاذنا . 


1 


معلى عَّهِ أَنْ يُؤْدَى بالحرف , ولنّه أخو النهي ولم يُدَلُ عليه إل بالحرف .. 
َأئد تقول دافن اولخ ووزات او راضرها) و (اضْرِيُوا) و [اضوي) 
تقول في الجزم . ولآنْ البناء لم يُمْهد كونه بالحذف ».!*”! 


واه بن هشام في هذا قد قال بحقيقة من حقائق اللغة العربية . وهي أن المعاني 
فيها د تؤدّ يها الحروف . وقد سبقه الى تقرير ذلك نحاة متقدمون . منهم أأبو علي فقد 
نقل الجرجاني قوله: 3 الأصل أن يكون الأمرٌ بحرف كما كان 
النهسئ كذلك»'“"". ويقول ابن يعيش في ذلك. «الأصل في 
الأمر أن تدخل عليه (اللآم ) وتلزمه لإفادة معنى الأمر. اذ ارون 

هي الموضوعةٌ لافادة المعاني .2"“*٠١‏ وقد قال بها. بعد ذلك نحاة آخرون , 
0 الذي يقول , ٠‏ الآصلُّ أن يكون الأمر كله باللام دمر تغيية كان معد 
من المعاني , والمعاني إنما الموضوع لها الحروف . فجاء الأمر ماعدا المخاطب لازم 
(اللام ) ) على الأصل “واستغتي في فعل المخاطب عنها. فحُذفت هي وحروف 
المضارعة لدلالة الخطاب على المعنى المُراد . وقد يؤتى بها على الأصل كقوله تعالى 
فذلك فلتؤخوا 11 


ولكن الذي فات الكوفيين وابنَ ن هشام هو أن تضمّن صيغة ( أفْمَلْ ) لمعنى 
(لام ) الآمر . كان يوجبٌ بناءها لا أعرا بها . فكما يقول الأنبارى ف معرض رده 
على الكوفيين + لوزن أن الل فيه ماصرتم إليه إل أنه قد َئن ممنى لام 


وت 0 


وب ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح ؛ ج" ص 414" ٠‏ 

(128) مغفني اللبيب . جا ص 507" . 

( .ما ) شرح المفصل , +/ا ص وه. 

250 الاشباه والنظائر في النحو . تحقيق ؛: طه عبد الرؤف سم . القاهرة #لاوا. #ااص‎ )14١( 
.*. 558 وينظر ؛ شرح ابن عقيل جاص‎ 

(؟١١)‏ الانصاف , جع ص (6ؤم. 


لفن 


وذلك لأنّ الإعراب قد وجد في الكلام من أجل أن تُمْربَ أو تكشفٌ علاماتة عن 
المذاني: وشتوعها (.:وفدل الانن. يتعتيدة طن لخر[ لام الام )نقد ده ياذاء 
معنى وظيفي معين فبَعُدَ بذلك عن موجب الإعراب . واستحق ( البناء ) الذي هو 
دليل الثبات وعدم التغير في الدلالة . ولعلّ هذا يفِسّرٌ قول سيبويه ؛ «٠‏ و ( الوقف ). 
قولهم ( اضْرِبْ ) في الأمر. لم يُحركوها لأنها لايوصف بها. ولا تقع موقع 
المضارعة . فيعدت. عن المضارعة يقد ( 86 ) و (إذ ) :من المسمكة , وكذلك: كل 
بناء من الفعل كان معناه : ( اقْمَلُ ) ,0" . 


وقد 1 بهذا الرا أي باحثون معاصرون . ننه الذكتور الجوارئ: الذي : يقول ؛ 
لواقم أن قعل لاسر أب صبغ الأشيال مض موسي الأعرا وأقربها الى معنى 
لحرت . براعقيا: باليتاتين انه وؤققه معت زهاني تحنها أن نودي 
بالحرف 472" . والدكتور المخزومي لا يؤيد الكوفيين في كع بيه ال أن نفدل الامد 
مدرت قوفي ادنس اوه العمن "قراب كارا الأنوار ا ان وايرق أت قد 
كان مقالة التصوسن. ببداء التعل: الما وفد ع ب لاعن يطعن اسان جه خف 
ولع الطبيعة الفندل ولإياء: الفول. من رك خيئكة ودلالقة أن يَتَحَمُل معنى من 
لعي الأعراشة كنا مله الا 087 


وفى رأب أنَّ محاولةٌ الكوفيين والبصريين الكشف عن أصل فعل الأمر . وخلاتهم 
الذي تَرَيّتَ على ذلك , لم تكن له ثمرة إلا الابتعاد عن منهج البحث اللغوي السليم , 
هذا الخلاف لم يفد الدرس النحوي سوى شحنه بالمزيد من الخلافات التي خرجت 
والنجوا عن غايته . وبالتالي كانت السبب في تعقيده وتنفير الداربون منه. وكان 
الأجدى لهذا الدرس ونا . لو أنهم تركوا البحثٌ والخلافٌ في الأصل الذي افترضوه 
لفعل الآمر . واكتفوا بدراسة الفعل في حدود واقعه اللغوى . والتسليم اهيلي 
لتوشيتة معدن قرم : 


(؟م ١‏ ) الكتاب , جداص 9١ا.‏ 

( 184 ) نحو الفعل . ص 6ه . وينظر ؛ نحو التيسير . ص 5454 
(1846) ينظر : في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه . ص ١١‏ . 
(1486) المرجم نفسه. ص ؛؟١‏ - 2؟١.‏ 


فذ 


أقول إن خلاف المدرستين في أصل فعل الآمر, لم يكن قائما على أساس من 
الت اللقوى: الللنى الآثة كان ينكد ال وجوه كواهد كتير "م الجعر» 
والأحاديث . والقرآن . تشهد على استعمال صيغة ( لتَفْعَلُ ) في أمر المُخاطب . قالوا 
بأنها تُنثلُ الآصل المجور أو 00 لصيغة(إفَْلُ ) وروكان: جيه أن تشمل عه 
الكواهد الطرقى عل السليم. يان ( 0 مقروكا لضييفة (( افقل 1 
ل لي تقفن :إلى "خجانت "ضيغة (اففل ) ا 
مَاحَمَلَ فعلا طائفةٌ من النحاة على التسليم بذلك . يقول ابن السراج ( ت55 ه ) ؛ 
«وأمًا (لام الأمر) فنحو قولك ٠‏ (لِيقُمْ زيد ) و ( لْيَقَمْد عمرو). و ( لتَقَمْ يا 
فلان ). تأمر بها المُخاطب كما تأمر الغائب. وقال عَرْ وَجَلّه « فبذلك 
فلتفرحوا » . 27.٠‏ وأورد السيوطي قول « الشلوبين في « شرح الجزولية » : الفاعل 
إذا كان مُخاطبا . في أمره وجهان : 

( أحدهما ١)‏ أن يُبنى فعل الفاعل بناءً مخصوصا بالآمر. وهو بناء ( افْمَلْ ) 
وما هو بمعناه . نحو . قُمْ . وَاقْعَدُ . 

( الثاني )؛ أن يدخل (لام ) الطلب على فعله المضارع . فيقال ؛ ( لنَقُمْ ). و 
١‏ لْتَقْمّدُ )»2"*7. وهنا ماقال به أنضًا الرجاجي 351 وابو حيان 0 :والمرادي 13) 


ركوذ) 


وابن عصفور . 


(147) الاصول في النحو. ج” ص>؟١١٠.‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح, جم" 
صض؟5غا د كقنا , 

(هما) الاشباه والنظائر . جب ١‏ ص ؟*؟". 

(164) ينظر ١‏ اللامات. ص كد. 

(.ة1) ينظر ؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب , لاثير الدين محمد بن يوسف بن حيان , 
تحتبيق : مصطفى النحاس . رسالة دكتوراه مخطوطة . مكتبة جامعة القاهرة . تحت رقم 
اقزر بج" ص مولا ١‏ 

)16١(‏ ينظر ١‏ الجنى الداني في حروف المعاني. للحسن بن قاسم بن عبدالله المرادي, 
تحقيق : الدكتور فضر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل . الطبعة الاولى . حلب *اؤا, 
ص .3١1١‏ 

(؟14) ينظر ؛ المقرب, لعليى بن مؤمن المعروف ب (ابن عصفور )؛ تحقيق ؛ احمد عبد 

3 الستار الجواري وعبدالله الجبوري . بغداد ١97ا,‏ جه ١‏ ص 5071 , 


يفن 


وقد وصف بعض النحاة صيغة ( لِتَفْمَلُ ) في أمر المُخاطب بِأَنْها لغة رديئة0") 
قليلة ,“2 ووصفبا البعضٌ الآخر بأنّها جيدة١*"2.‏ ومبما تكن صفتها عندهم , 
فلاشّكُ عندي في أَنّْ ( لنَفْمَلُْ ) صيغة ثانية في أمر المخاطب . ولاشّكُ في أنها تختلف 
عن صيفة ( افْمَلُ ). ولكنّ هذا الاختلاف لايعود ‏ كما تصورٌ بعض النحاة ‏ الى 
الاختصار , اذ تصوروا صيغة ( افْمَلُ ) مُختصرةٌ من صيغة. ( لِتَفْعَلُ ١)‏ . وإِنّما هذا 
الاختلاف يعود الى الدقة فى الاستعمال . والزيادة في الدلالة على المعنى , فأنت تأمر 


(عود) جاء في ٠‏ لسان العرب »؛ « قال الأخفش ؛ إدخال ( اللام ) في أمر المُخاطب لفة رديئة ؛ 
لان هذه ( اللام ) نما تدخلٌ في الموضع الذي لايْْدَرُ فيه على ( الْعَلْ ). تقول ٠١‏ لِيَُمْ 
زيد ) لأنك لاتقدر على ( اْمَلْ ) , واذا خاطبت اقلت ؛ ( كُمْ ) لآنك الد استفنيت عنها ». 
(لسان المرب ؛ تا ) 

(4ةذ) يقول أبو حيان ؛ « استعمال أمر المخاطب بتاء الخطاب هو من القلة بحيث ينبغي أن 
لايقاس عليه فالفصيح المستصمل؛ (اشْرثٍ). وقيل ؛ ١‏ لِتَضْرثْ). بل فص 
النحويون على أنها لغة رديئة . قليلة , إذ لاتكاد تحفظ إلا قراءة شاذة ؛ « فبذلك 
فلتفرحوا »- بالتاء للخطاب ‏ , وما أثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
« لتاخذوا مصافكم » مع احتمال أن الراوي روى بالمعنى , وقول الشاعر ٠‏ 

لتقم أنت ياابن خير قريش فتقضي حوائج الملمينا 

وزعم الزجاج أنها لفة جيدة , وذلك خلاف مازعم النحويون » . 

(البحر المحيط ,أج + ص 7: وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح ب ؟ ص +4 44ءا 

والمفصل, ص 00>. والمرتجل., ص 6٠؟,‏ ومعائي الحروف ,لأبي الحسن علي بن عيسى 

الرماني » تحقيق ؛ الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي , القاهرة *0وا. ص 20 ومغلي 

اللبيب , ج ١‏ ص 5644 ؛ وهمم البوامع . جه ؟ ص ٠0‏ , والاشباه والنظائر . ج ١‏ ص 54 ). 

(هة1) يقول الزجاجي ؛ «الأمر من المخاطب مبني على الوقف .. واذا كان الآمر للمخاطب 
باللام كان مجزوما بها كقولك ؛ ( لتَخْرْجٌ يازيد ) و : ( لتركبٍ ياعمرو), وهي لغة 
جيدة . وروى أن رسول الله ( ص ) قرأ ؛ « فبذلك فلتفرحوا »- بالتاء ‏ ؛ وقال عليه 
السلام في بعض المفازي ٠:‏ لِتأَخْدُوا مصافكم .».٠‏ 
(الجمل. ص ,5١١‏ وينظر : ارتشاف الضرب. ج » ص 788, والجنى الدائي . ص 
اكل)ء 

(945ا1) ينظر ١,‏ الاشباء والنظائر , ج ١‏ ص ؟". 


امف 


المخاطب فتقول له . ( افْمَلْ ) . فاذا أردتٌ تأكيدالأمرقّلت له ؛ ( لتَفْمَلْ ) . ومعنى 
التوكيد واضح في هذه الصيغة ,لأنْكَ ١‏ اذا أمرث مُخَاطْباً فإِنْكُ غير محتاج الى 
(اللام ) كقولك . ( اذهب يازيد ) و؛ ( اركب ) و ( انطلق ) وكذلك ما أشبهه . 
وربما أدخلت ( اللآمُ ) في هذا الفعل أيضا توكيدا فقيل ؛ ( لتَذْهبْ يازيد ) وَ: 
( لْتَدِكت ) وء ( لنَنْطْلقْ ). وعلى هنا قُرِىْ « فلك فَلْتَفْرحُوا » على الخطاب .. 
وروي أنَّ النبى (ص ) قال في بعض مَفَازيه لبعض أصحابه . ٠‏ لتَأخنُوا مضافكم » 
فأدخلّ ( اللامَ ) في فعل المخاطب 02" . , 


وقدة هاه أبن ,تطلين على أن (التاء ) في قراءة «فْبذلك فُلْتَفْرَحُواء تفيدٌ تقوية 
الخطاب وتأكيذ الأمر, يقول . « وَكأنَ الذي حَسّنَ ( التا ) هنا أنه أرٌ ليم بالفرح . 
فخرطنوا ب(التاء) لنْها أذهبُ في قوّة الخطاب . قاعرفة . وَلآتَفْلُ قياس على ذلك , 
( فبذلك فَلْتَحْرْنوا ) .لأنّْ الزن لاتقبله النفس قبولٌ الفرح . إلا أن تُريد إصغارهم 
وإرغامهم. فتوكد ذلك ب ( التاء ) على ما مضى 0.("") 

وهذا خلاف لما ذهب اليه الأستاذ الدكتور الجواري . الذي يرى أن صيغة فعل 
الأمر المألوفة ( افْمَلْ ) تغني عن صيغة ( لِتَفَْلْ ) .لآنّها أوجز منها لفظأ . وأدلٌ على 
معنى الآمر» وأقوى , وأخكي ف حين أن 'صيغة ( لتفمل ) ليست بالكثيرة » ولا 
المألوفة . وفيها شيء من اللين والتلطيف يكادُ يقرّبها من الرجاء والالتماس وبذل 
النصيحة "١.‏ وخلاضة الرأي عنده . « أن صيغة ( افْمَلْ ) في الأمرصيغة مستقلة 
بالمخاطب . شائعة فيه . لايُعْدَلُ عنبها الى ( لِتَفْملُ ) إلا اذا أريد معنى التَلطفٍ , 
وبَذْل النصيحة . ونحو ذلك من المعاني "7.٠‏ 


واذا كانت صيغةالأمر ( لِنْفْمَلُ ) ليست بالكثيرة . وَلآ المألوفة في استخدامنا 
اللفوق بك كما يرى الدكتور الجواري فإِنْما كان ذلك بسبب جناية خلاف 
النحويين عليها. فقد كان استعمالها هن الآأسس التي استند اليها الكوفيون في 


(باوذ) اللامات, لبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الرزجاجي (ت /5 ه ). تحقيق : 
الدكتور مازن المبارك ؛ دمشق 1955 , ص 28- 235 , 

(54ا) المحتسب . جه اص ١1١؟".‏ ْ 

(155) ينظر ؛ نحو الفمل . ص /اه ‏ 08 . 

"٠0(‏ ) المرجع نفسه. ص 9ه. 


1١. 


خلافه, مع البصريين , حيث استندوا الى الشواهد التى استّعملت فيها هذه الصيغة , 

من الشعر والحديث والقرآن . في قولهم بأنْها الْأصِلُ المتروك لفعل الآمر المُعرب 
المجزوم ( افْملْ ) . وهذا ما حمل بعض البصريين ل 
يضيوا كل "القواهد الثى الستمئلية فيه :.وعى -شواحد كثيرة بأنها نادزة». .بل 
عادة : وحكموا علنبا بأنّا محنوظة لاتقاس عليبا :.وكان لذلك كله أثرة. في ,تراجع 
هذه الصيفة . وانزوائها في شواهدها المحفوظة في كتب النحو . والتي حُرّم على الناس 
أن يقيسوا عليها . وأرجو أن يكون قد أن لبذه الصيغة أن اطاق هرانها في 
استعمالنا اللفوي . اذا ما تكد لنا فصاحتها وخصوصيتها في أسلوب الآمر. 

ا البلاغيون فلم أقف لهم على مشاركة في البحث عن أصل صيغةالأمر( افْمَلْ ) 
وكأنّهم يدك قن حمتوا تعن «مشاركة" الكو ريق فق اقترا حاتري التقلة فى ييف هذه 
المسألة , هذه الافتراضات التى دفعتهم الى الحرص على التأويل والتقدير عند شرحهم 
التصوص: .عدا كان يذهب بقيمة الكلام وحلاوته , مثال ذلك ما يقوله أبو بكر 
الأنباري ( ت 58 ه ) , وهو من الكوفيين7"! في شرح قول امرىء القيس :7" 

قذَا بنك مِنْ ذكرى حبيب وَمَنْزِلٍ بسقط اللوى بين الدُحُولٍ وَحَوْمَلٍ 
:وفوش «قفاء, جزم بلام ساقطة. والتقدير, لِلنقفَا), فسقطت (اللآم) و(التاء) 

ة الاستعمال .والأصل فيه بعد ذلك 1 أزننا سميج أن “شفط ( الوا امن 
الأمربناء على سقوطها من المستقبل . فاذا سقطت ( الواو ) سقطت (الألنى) التبى من 
أجل سكونها دخلت. فتصير. (قفا). وعلامة الجزم في (قفا). سقوط 
التونس 0 
عِلّة الإسكان في فعل الأمر : 

افد وحة: ( الأغراف ) أصلة من أجل أن َكُشفٌ علامائه عن تنوع دلالات الألفاظ 
في الكلام . من خلال تنؤعها هي في أواخر الألفاظ . وعكسه ( البناء ) الذي جعلوه 


(01>) ينظر ؛ طبقات النحويين واللفويين , لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي » تحقيق ؛ 

محيد أبو الفضل ابراهيم , مغير *ا9ا, ص 65١ب‏ 161. 

(؟.؟ ) ديوان امرىء القيس . تحقيق ؛: محمد أبو الفضل ابراهيم , دار المعارف بيصر 21975 ص 

5 

(+.؟) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , لابي بكر محمد بن القاسم الانباري , تحقيق : 
عبدالسلام محيد فارون . مصر فكذقاء ص ١8‏ . 


5ا 


دلِيلٌ الثبات وعدم التغيّر في الدلالة . فبو يعني انعدامٌ علامة الإعراب والتجرّد منها : 

« وعلى مذهب مَن قال . ( الإعراب ) . الاختلاف . قال:( الرفع ) : انتقال الآخر 
الى علامة العٌّمدة .9( النصب ) . انتقاله الى علامة الفضلة . و ( الجر ) : انتقاله الى 
علامة الاضافة . والظاهر في اصطلاحبم أَنَّ ( الإعراب ) هو. الاختلاف . ألآ ترى أن 
(البناء ) ضده وهو.ء عدم الاختلاف . قلا ولا يُطلق (البناء ) على 
الحركات 543 ارا أعلمُ أن ( الجا )”شبح ( الإعر اب للآن بتحفيظلة أن فت 
آخرٌ الكلمةعلى صورة واحدة ‏ فلا يتغيّرٌُ بدخول' العوامل المختلفة !"21 . 

وعد البصريون البناة أصلا فى الفعل لأنْ « الأصل في الأفعال أن تكون 
مبنية ,27٠6‏ وذلك لِآنَّ سبب الإعراب . وهو التصرّف في المعاني والدلالات . لآ 
وجوة له فيه , ولذلك قالوا . « وأمًا إعرابٌ الفعل فليس بأصل فيه ولا حقيقيئ كما 
كان الاسم . آنه عار من المعاني التي أوجبت, الإعرات للاسم . وهيى الفاعليّةُ . 
والمفعوليّةٌ . والإضافة . وَلَانه باختلاف صيغه فل على الزمان . وبحروفه 1 على 
ماايتضمله امن الحدخ, فلم ينتقر الى إعراين يكف عن معانيه . فإعرابه على هذا 
عر ستيج ررضتي عن حتفن اندلا ما وما يستحقه 
بشبهه بالإسم . وإنما كان كذلك لِْنّ المعانى الموجبة للإعراب لا تُوجَد فيه . ألا 
ترى أنه لا يكون فاعلاً. ولا مفعولاً. ولا مُضافاً اليه على حَدَ الإضافة الى 
الأهاء 40 


(4.؟) شرح الكافية, ج ١‏ ص 4؟ . وينظر ؛ الأشباه والنظائر . جه ١‏ ص 68؟. 
( .؟ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج ١ا‏ ص 56١ا.‏ 
(1.>) الانصاف. ج ” ص 6؟ه . وينظر ؛ شرح الكافية . جه ١‏ ص 15, وشرح ابن عقيل , > ١‏ 


ص 4*. 
(+.» ) المرتجل ص +75 554 , وينظر ؛ الايضاح في علل النحو ص ب/ا, وكتاب المقتصد 


في شرح الايضاح , ج ١‏ ص 2٠08 1١‏ . *1, والأشباء والنظائر , جب ١‏ ص 585", مه»". 

وهذا ما يذهب اليه باحثون معاصرون , يقول الدكتور المهزومي ؛ ٠‏ كانت مقالة 
البصريين ببناء الفعل الماضي وفعل الأمرء مبنية على أساس من فهم واع لطبيعة 
الفعل , ولإباء الفعمل من حيث هيئته ودلالته أن يتحمل معنى من المعاني الاعرابية 
كما يتحيله الاسم ». 
( في النحو العربي - نقد وتوجيه . ص 4؟١‏ - ١‏ ) . 

ويقول الدكتور الجواري :« أما الأفمال فيكثر فيبا البناء ويغلب عليبها حتى يكاد 
يكون هو الأصل فيبا, لأن معنى الفمل بوجه عام أدنى ما يكون الى الثبوت, 
والاستقرار, وأبعد ما يكون في الغالب عن التصرف والتغير . بل انه يتصرف في ذاته 
تصرفا يفنيه عن الاعراب ». ( نحو التيسير , ص او ). 

يفن 


وعلى هذا فإنَ فعل الآمر قد استحق البناة عند البصريين . لآنْ استعماله في معنى 
الآير تحديد لمفناء , فلا بعوة: فابلا للتصرف في المعاني والدلالات» و (الوقف ) 
قولهم : ( اضربٌ ) في الآمر. لم يُحَرْكوها لآنها لا يُوضف بها. ولا تقع موقم 
المُضارعة . فبعدت عن المضارعة بُعْدَ ( كُمْ ) و( إِذْ ) من المتمكنة . وكذلك كُل 
بناء من الفعل كان معناه : افْمَلْ »(*"). 


وكان بناؤه على السكون ‏ عندهم - للدلالة على عدم الشمكن: دوأنا المشي 
على الفتخ من الفعل فجميمٌ أمثلة الماضي . وكانَ الأصلّ السكون على ما ذكرنا إلآ 
نهم بنوا هذا القبيل على الحركة للدلالة على التمكُن . وذاك أن مثال الماضي قد 
حصل له تمكُن ليس لمثال الأمر. لأنك تقول . ( مررتثٌ برجل ضَربَ زيدأ ) فيقع 
موقع الاسم .:وثقول : (إِنّْ قَعَلت مُعْلتُ) قيقع موقغ المضارع , لآن المعتى + إن 
تفمل أفمل . ألآ ترى أَنّكَ تقول . ( إِنْ فعلتَ غدأ فعلتٌ ) كما تقول . ( إِنْ تفعل 

غدأ). وفعلٌ الآمر ليس له هذا التمكنُ. لأنّه لا يُوصفٌ به. ألا ترى أنك لا 
تقول . ( مررتُ برجل اضربُ زيدأ ). ولا تقول, ٠‏ (اطْرِبْ أَصْربْ ) بمعنى ٠‏ إِنْ 
هرب أرب . فلا عضل لمثال الماضي تديُنّ ليس لمث المر بن على أفوى 
٠ 00‏ وهب ( الحركةٌ ) ) إذ هى أقوى من(السكون ) .. وجُعلت الحركةٌ دليلاً على 

ته . فمثال الآمر نحو, ( اضرب ) بمنزلة ( كُمْ ) و( مَنْ ) في أن بُنبى على أصل 
د ( الشكون :: لتتزيه تين السمكن 11 


فالبصريون قالوا ببناء فعل الأمر على السكون . لآنّْ الأصل في البناء عندهم أن 
يكو عل السكون» + إنها 7 نه مبنى على السكون . لآنّْ الأصل في الآفعال أن 
تكون مبنيّة . والأصل في البناء أن يكون على السكون"2. وقد عَلّْلوا كون السكون 
أضل: البناء.. يانه “تقيظن الحركةا ووافل القافا النكوق ؟ لآل إذا كان: تقيض 
الإعراب وجب أن يكون بنقيض الحركة التى باختلافها يحصلُ الإعرابٌ 2902, 


(4.؟) الكتاب .جه ص .1١‏ وينظر : مسائل خلافية في النحو . ص ١64‏ - *؟١.‏ 

(ؤ.») كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جه ١‏ ص 1+3 , وينظر : المحتسب ؛ ج ١‏ ص 54 . 
(؟) الانصاف , ج ؟ ص 0*4 , وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , ج ١‏ ص "© , 
(0؟ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا ص10 155ا. 


١م‎ 


كما عَلْلُوا كون السكون أَصل البناء بأنّه أخفٌ من الحركة . « والأصلُ في البناء أن 
يكون على السكون . لآنْه أخفٌ من الحركة 9" . 
وأرى قولمم إن السكونَ أخف من الحركة ». لا يليق بالسكون ولا يصلح أن 

يكون عِلَةُ لالتزامه في الأمر. وإِنّما يليق به ويصلح له القول به قد الوم في الأمر 
علامةٌ للتشديد والبتّ في الطلب . وهذا ما يذهب اليه الاستاذ ا براهيم مصطفى 
حبك يقول» :وقد جعلوا ( الإسكان ) علافة التهد يد والبت .فى الطلتب ‏ كما ترى 
التزامه في الأمر. وفي ( لتَفْمَلُ ) و(لآ تَفْعل ). وأَنْتَ تعلم ما يستدعيه الأمر في 
أغلب حاله من البَت . والتشدد . والجزم . وَرُيْما أَنَوا بالنكون في غير الآمر دلالهً 
على التأكيد وتقوية الكلام . كما ترى في قول امرىء القيس١"‏ , 


. 5 0 5-08 ج#مقيعه 5 2 اط راث 1 5 
فليو أَشْرَنِ غَيِرَ مُسْتَحْقبِ ١‏ إثمامين الله ولا وإفل 


ويل إن آنا عير نين الدلكه د نمق القاء النمنعة :وم أئكة التضاف ع قرا تدان 
الله مز كه أن :اند يكوا بوقرة 1 ب ركان الراء'ققدايدا: لزي 0 وقول 
أنضا والان وده تسق عل السكون. ,وقد تفلم الإغارة اق أن هذا لقا ف لامر 
من مغنى القؤة + والنث, والتفكه فى الطلب::.وذلك أليق بالتكون وما فيه من هذة 
الُطق 199,2 , 


(؟؟) شرح ابن عقيل. ج ١‏ ص ”", ويلظر : همم الهوامح . ج ١‏ ص ©" 25١‏ وينظر : 
كتاب المقتصد في شرح الايضاح , ج ١‏ ص 178, والأشباه والنظائر , ج ؟ ص ©. 
(؟7>) البيت في ديوائه. ص 2,١5‏ وهو من السريع؛ وهذه روايته في نسخة السكري وابن 
النحاس وأبي سبل ؛, أما رانك 3 نهد اح قي للدي نكاد . حول ذلك 
ينظر ؛ الديوان2. ص "20 . 

(14؟) سورة البقرة ؛ الآية 51. 

(0؟) احياء النحو. ص 85 0م . وهذا خلاف ما يراه ابن جني في الآية الكريمة ولي اقول 
امرىء القيس وفيما جرى مجراهما. حيث يرى (التسكين ) فيها «علته توالي 
الحركات مع الضمًات , فيثقل ذلك عليهم فيُخْفْفُونَْ بإسكانٍ حركة الإعراب » ( ينظر : 
المسعتسب : ج ١‏ ص شنا الوم *كالس *كز لكك لأوكا, #لاكا جا" صن 598 5أك, 
وخزانة الأدب. ج ؟* ص ١5+‏ ). 

(51؟) المرجع نفسه, ص ا. 


1 
م / ؛ أساليب الطلب عند النحويين 


تضَمّن فعل الأمر المسئد اليه ( الفاعلٌ ) : 


إن من أصول النحويين ن . أن كُلْ فعل لا بدْ له من فاعل . ولذلك هم يُقَدرون 
لبناء الأمر ( افْمَلُ ) فاعلا ضميرا مستترأ وجوباً . لا يجوز ابرازه لأنه لا يحل مَحَلَه 
الامو .ذلك إذا كان حناء الآمن الواعد المقائلك + فإن كان الآمن لواحدهة» أو 
لأقين : أر العباطة ,وزو التموي بدو( (اضْربي ). و (اضْرِيَا ), و(اضصْرِبُوا ). 
و (اضْرِيْنَ )"2. 

يقول الجرجاني في ذلك , « إن في ( اذهب ) ضميرأ مستكدًاً للمأمور. وكذلك 
( لا نَضْربْ ) فيه ضمير للمنبيّ . ويدلٌ على تقدير ذلك أنْك تأتي بالضمير المنفصل 
تأكيدا له فقول :ل( اذحت أنت. :ووية) 'كقوله تتعالى: «ذاسكن أنث: :وزوجك 
لل ا 
فى أَنْكَ أستدث: الفعل الى الاسم +80 

واه أرق كوه اسرن اا اعنة ا 
ولس دخان أن يكون فيها إسناد. لانها مُجَرْد صيغة لطلب الفعل من 
0 . علما بان بعض النحاة قد نص على أن ( ياء المُخاطبة ) 07 

ثنين ) و( واو الجماعة ) و ( نون النسوة ) التى تتصل بالفعل ليست ضمائر 
بارزة . ا 0 أو عدده. ك (التاء ) في 
( ذُهبَتَ هند ).2 و(الآلف) في (ضار بان ) و( الواو) في (حَسَئُونَ ) : « وقيل : 
( الأربعة ): لون )و( لالت )ب( (الواو) و ل علامات ك ( تاء ) 
بك فق ( قامت ) لا ضمائر . والفاعل ضمير مستكن في الفعل . وعليه المازني 
0 في (الياء ). وشبهة المازني ؛ أن التتممر لما استكن في (فَمَل ) 
و (فْعَلت لي والجمع . وجيء بالعلامات للفرق كما جيء ب 
(التاء ) في ار لا 


531 ) ينظر ؛ شرح ابن عقيل 2 جه اص 88. 

(68؟) سورة البقرة ؛ الآية ه؟. 

. 716 ص 282 , وينظر ؛ ج > ص‎ ١ كتاب المقتصد في شرح الايضاح. ج‎ ) >١4 

")2 هيم الهوامم. جا ص0ث, وينظر ؛ الكقال ,2 جي»” صذه), وشرح المفصل 2 جه 
صهه . وشرح الكافية . +" صه . والمقتصد في شرح الايضاح , جا ص17 . 


يرع الآستاة برجكتراسر أن .غبية ( فل )السك بحملة ».ولا قترامن جتطلة : 
وعن مع ذلك كلام وتديه :الجملة فى أنها مستقلة بننسيا, ولاتحتاج الى غيرها 
نظيرا كان أو تدرا فالاي.يعقة حاذة الفعل. يعر طني عق قارب ا لاد 
النحويون ب ( الأصوات ) التي يُفِيدُ كثيرٌ منها الأمر نحو ( مه ) للزجر والمنع عن 
الشىء . والتى يُكتفى بها في الاستعمال. بل إِنَّ الأمر كان منها في الأصل . غير 
أنه أذخل: نظام الفعل جمئولة اواسن عق أمكال التقاطي هم أنه للا بوحد فيه 
طني التخاطتي م11 


ويرى الدكتور الجواري أن صيغة الأمر ( افْعَلْ ) لآ إسناد فيها. فبي تأبى 
إظهارٌ الفاعل أو تقديره , لَأنْها ليست فعلاً كباقي الأفعال. وإنّما هي مجرّد صيغة 
طلبية الفعل مق التواعه"بالطلب أىالآمن ,ون حلاقة الآمن يفن يطلب عن القيام 
به . ليست علاقة إسناد أو فاعلية على أي حال . وإنّ مَنْ يُطلب منه القيام بالفعل 
لا ايمكن. أن .يذكن عم الأمر على الإطلاق2. لسبب واضح وهو أنه هو 
المُخاطب١")‏ , 

أنا الدكتور المخزومي قيرق أيضا أن صيغة الآمر (أافْمْلُ ) لآ إسناة فيها الى اها 
أسموه بالضمائر البارزة . لأنّ ( ياء المُخاطبة ) و ( ألف الاثنين ) وَ ( واو الجماعة ) 
وَ( نون النسوة ) ليست ضمائر كما يزعم النحاة . بل هي كنايات أو اشارات تشير 
الى جسن التخاطت أو عدكه اولان البحاة كافرا قد ضرعو فق أكثن من موضهة 
بحرفيّة ( الواو) في مثل قوله تعالى . « وَأْسَوُوا النّجْوَى الذينَ ظَلْمُوا »2""7. وفي 
مكل فول القزيةة : أكلوتى البزاقيق هد إذ أعزيوا: الانبم: الموصول» د الديق :ىق 
الآنة. و الترافيكف» ف المثال فاعلين + كنا أثىم -يؤكذون حرفية ( آلف) الاثتين 
و( وأو ) الجماعة في ( المثنى ) و ( جمع المذكر السالم )(""1 . 


)">١(‏ ينظر ؛ التطور النحوي للغة العربية . لبرجشتراسر ( استاذ اللغات السامية بجامعة 
ميونخ ). القاهرة 9؟ؤا, صم - 45 . 

(؟»>؟) ينظر : نحو التيسير . ص١6٠١1‏ .ب 115ا. 

>؟) سورة الانبياء ؛ الآية », 

(4"؟) ينظر ؛ في النحو العربيى - نقد وتوجيه2 ص.>- ,15١‏ وفي النحو العمربيى ‏ قواعد 
وتطبيق على المنهج العلمي الحديث , للدكتور مهدي المخزومي ؛ الطبعة الاولى, 


القاهرة 1955, ص" . 


ضف 


إضمار فعل الأمر : 


يرى البصريون أَنّ من الأحكام المُختطة بأسلوب الآمر. أنه يُستغنى فيه عن 
ذكر ألفاظ أفعاله . فُيُترك إظبارّها . وذلك لكثرة استعمالهم إياه في الكلام . ويكون 
الحذف عند علم المُخاطب أنّْ الكلام محمول على الأمر . فَيُحذف لفظ الفعل استغناءً 
بشواهد الحال . وذلك عندما يكون سياقٌ الكلام سياقٌ طلب . يقول ابن الخشاب : 
, الاختصار يقتضي حذفاً. والحذف يكون مع قوّة العلم بالمحذوف . وهذا حكم 
مختص بالأمر. لأنَّ الأمر يُستغنى فيه . في كثير من الأمر. عن ذكر ألفاظ أفعاله . 
بشواهد الحال. كقولك لِمَنْ رأينّه قد أشرع رمحا , أو سَكة سهما. أو أشال سَوطاء أو 
شَبَرَ سيفاء (زيدا). أو (عمراً ). وتستغني بشاهد الحال عن أن تقول ؛ 
اطْعَنْ ). أو ( اضصْربْ ) . ويكفي من ذلك الإشارة . أو غيرها مما ليس بلفظ بل 
يقوه مقائه:..و (الخين) ليس كذ (الآمر) ف ذلك +1" 


وعلى هذا الآساس , أَحْسنّ البصريون - وعلى رأسهم الخليل وسيبويه ‏ مُعالجة 
طائفة من الألفاظ الملازمة للنصب في العربية . حينٌ عَدُوها منصوبةٌ على إضمار فعل 
الأمر. يقول سيبويه في « هذا باب يُحْدفُ منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار 
بمنزلة المكل » . ٠‏ وَمِمّا ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهارّه ؛ 
٠‏ انْتَبُوا خَيرأ لَكُمْ +20. و ( وَرَاءَكَ أَوْسَعْ لك ) . و ( حَسْبُكَ خيرأ لك ) , إذا كنت 
ْو .. وما نَصَيْتَ ( خيرأ لك ) و( أُوْسَعَ لك ) لأنْك حين قلت ؛ ( الْنّهِ ) فأنت 
تُريد أن تَخْرِجَه من أمر وتّدخله في آخرٌ. 

وقال الخليل , كأَنْكَ تحمئّه على ذلك المعنى . كُأَنْكَ قلت ؛ ( الْنّهِ وَادْخُلُ فيما 
هو خَيْدٌ لك ) . فنصبتّه لأنّك قد عرفت أنّك اذا قُلتَ له ؛ ( انْنْهِ ) أنْكَ تحمله على 
أمر آخرٌ. فلذلك أَنْنَصَبَ . وحدّفوا الفمل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام . ولعلم 
التخاطب أله محيول عل أمنخين قال له ؛ ( اثْنّهِ ). فْصَارَ بدلا من قوله ( انْتِ 
خيرأ لَك ) و ( ادْخُلْ فيما هو خيرٌ لَك ) 7" . 


( >> ) المرتجل . ص.ه؟ . وينظر ؛ الكتاب , جه١ا‏ ص!6ؤا. 

(6؟؟) سورة النساء ؛ الآية 9ا1. 

59) الكتاب. جا ص85 2584 وينظر. مجاز القرآن, ج١‏ ص7 , والمقتضب ,2 جم" 
صو , +5 , 007 , وشرح المفصل . ج»" ص57 - 78. ش 


ضف 


يقول الزمخشري في قوله تعالى « يا أُيْبَا آلنّاسُ قد جَاءَكُمْ آلرْمُولُ بِالْحق من 
1 فأمنوا خَيْرأ لَكُمْ 80" )جد قأمئوا خَيْراً لكم » وكذلك « انْتَُوا 000 
اهما نه يتطي , :وذلك أنه لقا بعتي حل الإنيان وعلالاتقياء من التغلينةة غلم أنه 
يحملهم على أمر فقال؛ « خيرأ لكم » أَيْ : اقصدوا أو اثتوا أمرأ خيرأ لكم مما أنتم 
فيه من الكفر والتثليث وهو الإيمان والتوحيد "(٠‏ . 


وهذه الألفاظ الملازمة للنصب لا تُستعمل إلآ في سياق أمرء لآنَّ الآمرّ إِنْما 
يسوقٌ المأمورٌ إلى أمر يُحَيِئّه , فل قوةٌ الإضمار . وحُكمٌ ليس لغيره . لذلك لا يجوز 
أن تستعمل في سياق خبر, أو النتفهام ٠‏ يقول سيبويه : « ولا يجوز أن تقول : 
يكين خدرا .له ) ولا ( أأنتبي خيرأ لي ؟) لأنْك إذا نبيت فأنت ترجيه إلى أمر . 
وإذا أخبرت أو استفيمت فأنتَ لست تريدٌ شيئأ من ذلك ونه عل كيرا آنا كه 
مُخبرأ .. و ( ( الخيرٌ) أو ( الشرٌ) لا يكون محمولاً على ( ينتبي ) وشببه2 لا 
تستطيمٌ أن تقول ؛ ( انتبيتٌ خيرأ ) كما تقول ؛ ( قد أَصبْتٌ خيرأ ) »1 . 


ول تين الكوفيون معالجة هذه الألفاظ المنصوبة . ويكفي لمعرفة ذلك أن 
نقف على مقدار حيرتهم في نصب « خَيْرأ » في قوله تعالى « الْتَهُوا خَيْرأً لكم ». فقد 
يَكلْهُوا في تفسير الناصب ما َكُلُْوا من تقديرات وتأويلات . فحمله الفراء على أنه 
مية لضيدن ..متدوقاء7أنا< اغيوا اجياة خيا كن وحمل 'الكباتى. على 
0 ) . أَيْ : يكن الانتهاءً خيرأ لكم . وحمله بعضبم على أنه حال" . 
عن الزر تخي الردٌ على تقديرات الكوفيين وتأو يلاتهم حين قال ٠ ١‏ وود 
0 الكسائيى بقوله تعالى « ولا تَقُولُوا ثلاثةُ آنتَبُوا خَيْرأً لَكُمْ ». لو 


(ه؟؟) سورة النساء ؛ الآية 3. 

و) الكفاف , جا ص0244, وينظر ؛ ج> ص؟59> في اتفسير قوله تعالى « فاقم وجبك للدين 
حنيفاأ فطرَة الله » (سورة الروم ؛ الآية .») . واج؛ ص5١١١‏ في تفسير قوله تعاليى 
« فاتقوا الله ما استطعتم واسَمُوا وأطيمُوا وأنفقوا خيرأ لأنفسكم » ( سورة التفابن ٠‏ 
الآية 15). 

.؟ ) الكتاب . جا ص 86؟ . 

(مى) ينظر ؛ معاني القرآن . جا صءههة؟ ‏ 41 , ومجاز القرآن. جا ص؟؟١‏ , ومشكل اعراب 
القرآن , جا ص؟١» ‏ 5061 , والبرهان , ج؟ ص"»5 . 

(+؟) أي ؛ مذهب القرام . 


يفنا 


حُمِلَ على ما قالا لايكون خيرأ , لِأنْ من انتهى عن التثليث وكان مُمْطِلاً لايكون 
خيرأ له . وقول سيبويه ؛ ٠‏ وانْتَ برا كن اما بالتوحيد الذي هو خير . فَلِلَهِ 
هر الخليل سوه نا أطلفيا غل التعاتي 10 ان 

سما ينتصبٌ على إضمار تفل لأف لأسا المنصوبة في ( باب التحذير 
والإغراء ) . وقد صقرت الأفعال معبا لكثرة دورانها في الكلام ؛ واستغناة بما يَرَْنَ 

من الحال. أو بما جرى من الذكر. يقول سيبويه في « باب ما ججرى من الآمر 
والنبي على إضمار الفعل المُسعمَلٍ إظبارٌه اذا عَلِمْتَ أن الرجل مُسْتَمْنَ عن لَفْظِكُ 
بالقمل + روذلك قولك ‏ :لزيد )وى (غيرا): و (زأنه) . وذلك: أنك 
رأيتَ رجلا بعري أو قش أو مدل . فاكتفيت د ا تلفظ له 
بعمله فقلت ؛ ( زيدأ ) أَيْ : أوقغ عَمَلَكُ بزيد أو رأيتَ رجلا يقول ار 
الناس ) فقلتَ؛ (زيدأ). أو رأيتٌ رجلا يُحَدْتُ حديثاً فَقَطْعَهُ فقلت 
ل ل ا 
أنه تيز .فل هذا يجوز هذا وما أهبيه 


وأكا التبى افانه ( التحدى )+ كقويك (٠‏ الأسد الأسد). ٠و٠(‏ الجدارَ الجدارٌ ) . 

المين الصبيك )1 وإئما نبيته أن. يقرت الجداز المخوق العائل , أو يقرت 
الآمه :أن يوطئء المي :3ك 

والنحاة قد عالجوا هذه الاسماء المنصوبة على أَنّبا قد جُعلت بدلاً من اللفظ 
تفغل :لاهن يقول سيبويه ؛ « وَمِمّا ُهل يدلا من اللفظ بالفعل قولهم ١‏ ( الحَذْرَ 
الحَذْرَ ) و ( النْجاء النّجاة ) و( صَّدبا ضَرْبا ) ٠‏ فإنما اتتضب هنا على . ( الْرْم 
الحَدّرَ ) و( عليك النجاء ). ولكنّهم حذفوا لأنّه صار بمنزلة ( افْعَلْ ) . ودخولٌ 
( الزمْ ) و( عليك ) على (افْعَل ) مُخَال..١"")‏ 


( ++ ) البرهان, ج+ ص>.9". وينظر ؛ ابن الشجري ومنهجه في النحو . لمبد المئعم أحيد 
التكريتي ؛ بقداد #لاؤا, صصة؟١ا.‏ 

(4؟” ) الكتاب , جا ص0 , وينظر : مقدمة في النحو . لخاف بن حيان الاحمر البصري ((ت 
١ه‏ ). تحقيق ؛ عز الدين التنوخي؛: دمشق ١5ؤاء‏ ص41 85 , والمقتضب 2 ج" 
ص9٠"‏ - .5١١6‏ /5380". والخصائص جها ص1؟؟", 1خ" ب 80"/, جه" صس2”02 وشرح 
المفصل , ج» صه؟ . 5" . ومغني اللبيب . جه" ص>.5. 

(*؟؟) الكتاب . جا ص00" 0/6" , وينظر ؛: ص5©0 , مولا ؟40 , 10؟ , >> , وشرح الكافية , 
جا ص *218, وشرح شذور الذهب , ص؟»», وهيح البوامع . جما ض3796-156. 

١4 


وفعلُ الأمرالذي تُضْمرَة إنْما يكون للمُخاطب #فلاجووان لتقمل العا 
وذلك كراهيةٌ الالتباس . يقول سيبويه ٠‏ « واعلم اللا وو رن و 
وأنتَ و أن تقول : ( لِيُطْرَبْ يت ) أو ( ( ليَضْرِبْ زيدّ ) إذا كان فاعلاً , 
(زيدا ) :ونث تريد : ( لِيَضْرِبْ عمرّو زيدأ ) ولا يجوز ا 
لانُخاطبٌ زيدأ ؛ إذا أردتٌ : ( لِيَطْرثْ زيدٌ عمرأ ) وأنت اط :افانما نري أن 
أيْلقَهُ أنا عنك أَنّكُ قد أمريّةُ أن يَضْربَ عمرأ . وزيدٌ وعمرٌو غائبانٍ افلا يكون أن 
تُغّمرَ فل الغائب . وكذلك لايجوز . (زيدا ) وأنت تريد أن أَيْلفه أنا عنك أن 
يشر يدا ؛ لأنّك إذا أضمرتٌ فعلّ الغائب طن السام الشاهد إذا قُلتَ ؛ ( زينأ ) 
أنك تَأمُرهُ هو بزيد . فكرهوا الالتبان هنا ككراهيتهم فيما لم الوخد من 'الففل + 
تح قولك 18( غليك )+ أن بيقولوا '( علي زيدأ ) . لكلا يُعَّه 0 
الفمل بالفعل. وكرهوا هذا في الألفنان وكقف: حك ل تقاطي العامون, كنا 
كرة وَضَمْفٌ أن يُقْبّة ( عليك ) و ( رُوَيْدَ ) بالفعل ."1 ويقول أيضا ء « وإنْما 
ضرت الفمل هاهنا وأنت تُخايلبٌ لأنّ المخاطب التخز لست تجمل له فعلا حر 
0 . وأنث في الآمر للغائب وا عملت اله فل 21د عسل كانك 

٠‏ (قُلْ له لِيَضربْ زيدا )او ذل له اطرت ويا ).أو :1 مزه أن متطري 

ا من اللبس في أمر واحدٍ أن يُضْمَرَ فيه فغلانٍ 
لشيكئين )""١.»‏ 

وجمهور النحاة يُجمعون على وجوب إضمار الفعل إذا كان ( التحذير) 
ب ياك ) كقولهم ؛ ( إِياكَ والأسد ) . أو اذا كان ( المٌحَدَّرُ منه ) أو ( المُفْرَى به ) 
مُكرّرأ أو معطوفا عليه كقولهم. (الأسد الأسد)و. (أغلكَ والليل). يقول سيبويه في 
٠‏ باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظبارّه استغناءً عنه » . « هذا باب ما 
جرى منه على 0 و(التحذير). وذلك قولك اذا كنت تَحَدّْرٌ , (إِباكَ ). 
كأنْك قُلتَ ؛ (إِيِاكَ تَي) .. إل أن هذا لايجوز فيه إظبَارٌ ما أَصْمَرْتَ . ولكنْ ذكرثه 
لأمَثْلَ لك مالا 0" وختفزا الفغل من( زاك ) لكثره انتناليم إثاه في 
الكلام . فصار بتلاً من الفعل .. 


سحا ل م 
(5؟؟ ) الكتاب , جا صاه؟ ‏ 6060؟". 
(507"؟ ) المصدر نفسه , ١‏ ص08؟ . 


يرن 


ومثل ذلك.: (أَهُْلَك والليل). كأنْه قال. بادِرْأَهْلَكَ قبل الليل.. وإنْما حذفوا الفعلٌ في 
هذه الأشياء حين ثَنُواا'"!! لكثرتها في كلامهم . واستغناة بما يَرَوْنَ من الحال , 
وبما جرى من الذكر . وصار المفعولٌ الأول بَدَلاُ من اللفظ بالفعل حين صار عندهم 
مثلّ (إِيَاكَ ). ولم يكن مثل ( إِيْاك ) لو أفردتّه , لأنْه لم يكثّز في كلامم كثْرَة 
( [ِياك ). فُشْبِبثْ ب ( إِياك ) حيث طال الكلامٌ وكان كثيرأ في الكلام . 

فلو مُلتٌ ٠‏ ( نفسَكَ ). أوء ( رأْسَكَ ). أو. ( الجدارَ). كان إظهارٌ الفعل 
جائزأ . نحو قولك ٠‏ ( اتق رَأْسَكُ ) . و ( احفظ نفسَك ). وء ( اق الجدارٌ ) . فَلمًا 
تَنْيِتَ صار بمنزلة (إِيَاكُ ). و (إِيَاكُ ) بدلّ من اللفظ بالفعل. كما كانت 
المصادرٌ كذلك نحو, ( الحَثّرَ الحَذّرَ ).30 


ولكن أكثرّهم لم يُقَدْمُوا ُناتعليلاً مقنعاً لتكرار (المُحذّر منه ) وَلوجوب إضمار:الفعل 
معه . وذلكلآنٌّ فكرة العامل كانت تملك عليهم تفكيرّهم الى الحدّ الذي غطلت فيبم 
القّدرةَ على إدراك أسرار العبارة في هذه اللغة . يقول أبو البركاتالأنباري: ٠‏ إِنْ قال 
قائل . ما وجه ( التكرير ) اذا أرادوا ( التحذير ) في نحو قولهم ؛ ( الأسد الأسد ) ؟. 
قيل . لِأنْم أرادوا أن يجعلوا أحد الاسمين قائماً مقام الفعل الذي هو ( احْدَرْ ), 
ولبذا اذا كررُوا لم يجز إظهار الفعل . واذا حخذفوا أحد الاسمين جاز إظهار الفعل . 
دل على أن أحد الاسمين قائم مقام الفعل . فإن قيل ٠‏ فَأيٌ الإسمين أولى يأن يقوم 
مقامَ الفعل ؟. قيل ٠‏ أولى الإسمين بأن يقوم مقام الفعل هو الأول . لآنّْ الفعل يجب 
أن يكونٌ مُقدْماً على الإسم الثانملآ نّه مفعول . فكذلك الاسم الذي يقوم مقامَ الفعل 
بعد أن كوو لا 240 


)أ يعني : ذكروا بعدها شيئا ثانيا . 
(؟ )أ الكتاب. ج» ص50 500, وينظر : صركة؟ ا الاوك جا سكا *0ا إمك, 
5 5907" , والمقتضب . ج” ص"529", "505-51١6‏ , وتسهيل الفوائد . ص”وا _ ؟19ا, 
وشرح الكافية . ج١‏ ص؟18, ؟18, والبحر المحيط . جه ص2180, وشرح الاشموني , 
جه" ص.18ا - 2148١‏ وشرح شذور الذهب . ص؟»؟ , وشرح ابن عقيل ) جه»" ص0؟5- 
0" , وهمع البوامع . جا ص >١5‏ , وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" ص)4م/ا. 
(8>؟) أسرار العربية. ص 178. وينظر ؛ الكتاب. ج ١‏ ص 506 , وشرح المفصل . جم" صة؟, 
وهمع البوامع . جا صة؟١,‏ وشرح شواهد المغني . جه" ص200 . والأشباه واللظائر. 
جا ص5 ,. 


هن 


وانفرد بعضّهم بتقديم تعليل صحيح ومُقْنع لبذه المسألة . وعلى رأس هؤلاء 
الاسترابادي الذي يقول؛ ٠‏ إِنْ كُلْ معمول مُكرّر مُوجِبٌ لحذف عامله. وحكمةٌ 
اختصاص وجوب الحذف بِلمُحَذّر منه المُكرّر: كونٌ تكريره ذال على مُقاربة 
المُحَذْر منه لِلمُحَذّر بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المَحَدّر منه على أبلغ ما يمكن 
وذلك بتكريره . ولايتسع لذكر العامل مع هذا المُكرّر. واذا لم يُكُرر الاسم جاز 
إظهار العامل اتفاقاً .. 


نما وجب الحذف لآنَّ القصد ‏ كما قلنا في النداء ‏ أن يَفْرَعٌ المُتكام سريعاً من 
لفظ التحذير حتى يأخذ المُخاطّبٌ عَذَرَهُ من ذلك المحذوف١"2.‏ وذلكلأنة 
لايستعمل هذه الالفاظ إلا اذا شارف المكروه أن بدو"؟ ددا 


وما ذكره الاسترا يادق تيلا لوجوب.حذق الفعل مع 'المكدن منة المكرر :قد 
فحية كاه أخزوة عل ( ناث التسدير والاغراك )فين + نتناة كو الشيوطى أن من 
أسباب ( إيجاز الحذف ٠  )‏ التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف , 
وأن الأعتيال ‏ .بذكرة بينشئ الى قنويت الس .وهدة هن هائدة (ابات: التعدين 
والاغراء ) .!"' ' ونقل السيوطيى قول الرماني في سبب لزوم إضمار الفعل في ( ياب 
التحذير ) : «لان( التحذير ) مما يُخاف منه وقوع المخوف . فهو موضع إعجال 
الايجقيل تطويل الككلام اكلا يفم النخوف ,بالنخاطي اقل شام الات 1م 


ومع أَنّ هذه الألفاظ قد جاءت في الاستعمال منصوبةٌ على التحذير والاغراء . 
وليسّ فى اللفظ فعلٌ ينصّبها. إلآ أَنّْ النحاة يوجبونَ عليكَ تقديرّة ٠‏ يقول 
الجرجاني في معرض حديثه عن خبر ( كاد )؛ ٠‏ ولو كان امتنائُهم من استعمالٍ 
الاسم هنا يمنمٌ من تقديره . لَوَجْبَ أن يُقال في قولك ( إِيَاكَ أن تفعل كذا ) : إن 
(إِيَاكَ ) منصوبٌ يغير فعل البَنّهَ لانْهُ لايُتعملُ في اللفظ فعل ينضّبة . وذلك 


(ه؟؟ ) كذا هي في الأصل , والصحيح ؛ ( المحذور ) . 

(0؟) أي ١‏ يففى . 

(١9؟‏ ) شرح الكافية . جه١ا‏ ص125١.‏ 

("4؟) الاتقان. جم» ص/امه. وينظر ؛: معترك الأقران. جما صه.* 18.>. والبرهان. جج؟ 
صض؟6٠١٠‏ . 5 

(؟؛؟) الاشباه والنظائر , جا ص58"؟. 


يفن 


لا يقوله انوا 39 لفحت لان لذ عق قال +'فاذا رأية اكلام هرا غل. أن 
يكونَ لهُ عامل باحو قرللك (إرايت زيدا) ثم وَجَدْتَهُ في موضع من غير عامل 
000 . وَجََبَ عليك تقديره . نحو أن تقول , ( إِيَاكَ بعد ) أو ( إِيَاكَ 
نح ) كما تقول . ( نفسك باعذ ) . ولو لم يكن فيه هذا الفعل لم يقولوا (٠‏ إِيْاك أن 
وزيدٌ ) كما تقول . ( باعذ أنت وزيدٌ ) كبيت الكتاب ؛:(“"! 


اناك أنت وعكة الس سيم أن ويا قثلة: ١‏ التتجوب2*") 


وغل الرقه سو عدم ماع ا 0 فقن عاذ ب 
ظبورَ الفعل مع هذا القسم , فَأجازوا أن تقول ؛ ( احْذْر الأسد الأسد).وحجّتهم في 
ذلك:: ٠‏ أن تكرير المعمول للتأكيد لآيُوجِبٌ حذف العامل . كقوله تعالى « ذَكْتِ 
الأرض دك 055 "2 وقد فات هؤلاء أن يُدركوا الفرق بين ( التحذير) و 

( التأكيد ) . وأنّ ما يوجبه ( التحذير ) من حذف الفعل . غير ما يوجبه ( التأكيد ) 
9 من ذكره. 
والكوفيون يُجَوْزون في الاسماء المنصوبة على الأمر في ( باب التحذير والإغراء ) . 
ولاسيّما المكرّرة منها أن تانن مرفوعةٌ على إضمار زاقع ٠‏ كما عرد ها أن تأتي 
منصوبةٌ على إضمار ناصب , يقول الفراء في قوله تعالى « فقال لَُم رسول الله ناقة 
الله وَسُّقياها » :"2 « نصبت « الناقة » على التحدير . حَذَّرهم إيَّاها, وكل تحذير, 
السللاسسشششششة 
(44") البيت يُنسب الى جرير. وهو من المتقارب ؛ وقد ورد كذلك في ؛ كناب سيبويه » ج١‏ 
ص.9١‏ , والمقتضب » >" ص2"5, وليس في ديوانه . ( معجم شواهد العربية . جه١ا‏ 
ص١١‏ ) 

(40؟) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه؟ ص40١٠‏ . 

(41») سورة الفجر .الآية ١5؟.‏ 

47> ) شرح الكافية . جه١‏ صاما ‏ 2185, وينظر ؛ شرح الاشموئي. جه" ص١ 14‏ "21/8 وشمع 
البوامع . جا ص6١1.‏ 

(4؛») سورة الفشمس ؛ الآية ؟١.‏ 
علما بأنْ قراءة النصب هي قراءة الجمبور. يقول أبو حيان : « قرأ الجمهور « ناقة 
الله » بنصب « التاء 2 . وهو منصوب على التحذير مما يجب امار عامله , ٠‏ لآنه قد 
عطف عليه قصار حكيه بالعطف حكم المكرر . كقنولك ( الأسد الأسد ). أي ؛ احذروا 
ناقة الله وسقيّاها فلا تفملوا ذلك ». 

( البحر المحيط , جه ص8١168‏ , وينظر ؛ الكشاف , ج؛ ص0660؟ ) . 
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فهو نَصْبٌ , ولو رفع على ضمير: ( هذه ناقةٌ الله ) فإنّ العرب قد ترفعه وفيه معنى 
التحذير. الآترى أَنّ العرب تقول ( هذا العدوٌ هذا العدٌ فاهربوا ) وفيه التحذير 
وه (هنذا الليلُ فارتحلوا ). فلو قرأ قارىء بالرفع كان مُصيباً . أَنْشَدَني 


ر : 0؟) 
إن قؤمأ مِنْهُم عُمَيْرٌ وأفبَا 5َعُمَيْرومِنْهُمَالسْقَح 
َجَِدِيِرُونَ بالْوفاء إِدا قا ل أحُو النجدة. السلا الملاحُ 


فرفع وفيه الأمر بلياس السلاح ,0" ., 
وهم يُجَوّزون فيه اماه يكون ( خبرأ ) فيه معنى ( الأمر ). يقول 
الفراء في قوله تعالى « غفرانك نْكَ ْنَا ١*1»‏ « مصدر وقع في موضع أمر قَنْصِبٍ , 
ومثله ؛ ( الصلاة الصلاة ) . وجميع الأسماء من المصادر وغيرها اذا وتيت الأمرّ 
تصنت ذأما الأنيناة فقولك:: 
( الله اللهياقوم ) . ولو رفع على قولك ؛ ( هو اللّهُ) فيكون خبرأ وفيه تأويل 
الام لجار الطدي مدي 


إن قومأ منهم غُميرٌ وأشبا 2 5 تمصسير نهم السُفَحُ 
ل لمجَديْرونَ بالوفاء إذا قا ل أخو التجدة. الثلاخ الملاحُ 


(65؟) البيتان لا يعرف قائلهما . وهما من الخفيف . وقد وردا في ؛ معاني القرآن2. ج١‏ 
ص6ما. ج؟> صةا" , والخصائص , جم ص؟.٠,‏ وشرح شواهد شروح الألفية. جم) 
ص7.؟ . وهمع الهوامع ٠‏ جا ص.17, والدرر اللوامع ٠‏ جا ص كال وشرح الأشموني » 
جه؟ ص؟9ا . 
( معجم شواهد العربية . جم١‏ صلم ). 

(00>) معاني القرآن. جه ص28 555, وينظر ؛ توجيه إعراب أبيات ملفزة الاعراب, 
لعلي بن عيسى الرماني , تحقيق : سعيد الاففاني . دمشق 448ا. صه- .م, وشرح 
الاشموني » جه" صه18. والدرر اللوامع على همع الهوامم , لأحمد بن الامين 
الشنقيطي , الطبعة الاولى . مصر 128 ه ؛ ص15 . 

(41>*) سورة البقرة ١‏ الاية مم؟. 


لخن 


ومثله أن تقول . ( ياهؤلاء الليلُ فَبادرُوا ) أنت تريد, هنا الليلُ 
فبادروا . ومَنْ نْصَبَ ( الليل ) أَعْمَلَ فيه فعلا مُضمرا قبله. ولو قيل ؛ 
( غفرائك رَيْنَا ) أجَار»”"2. 

وت بمهم بعضُ متأخري البصريين فأجازوا في المُكُرْر في ( باب التحذير 
والإغراء ) أن يُرفع . ولكنّ عباراتهم تُشهِرٌ بأَنْ ذلك قليل. يقول ابن 
مالك , « وَريْما رفع المّكوْرٌ .2"”٠‏ ويقول الأشموني ؛ « قد يُرفِعٌ المُكُرْرُ 
في الإغراء والتحذير ""1. ويقول السيوطي ؛ « وقد يُرفع المُكرْرٌ "١.‏ . 


وأرى أنَّ نصب الأسماء على ( التحذ ير والإغراء ) هو الأصَحٌ لأنْه أل على معنى 
( الأمر) فيها . وذلك أن ( باب التحذير والاغراء ) إِنّما هو من الأمر. والآمرٌ في 
أصله سياق فعلي لا يكون إلا بفعل . « إعلم أن ( الآمر) و ( النهي ) يكونان 
بالفمل , فينبغي أن يقع الابتدآٌ به فيهما . نحوء ( اضرب زيدأ ) و ( لا تضربٌ 
عمرأ ) و ( زيداأ اضرية ) و (عمراً لا يُكرئة ) . لأنّك إذا نصبت أضمرت الفعل على 
شريطة التفسير. حتى كأنّكَ قلت ؛ ( اضرب زيدأ اضربة ) و(لا تضربُ زيدأ لا 
تضرية ). وإذا رفعتٌ فلت . ( زيدّ أضربة ) و ( عمرّو لا تكرنة ) لم يكن هنا 
اضمارٌ وكان مرفوع) بالابتداء . وليس هذا بالمستحسن . لِمَا ذكرنا من أن الأمر 
والنهى يجب أن يكون الابتداء بهما بالفمل دون الاسم . ليحضّل التجانسٌ بين 
المعنى واللفظ , .1*0 قَنْضْتُ هذه الأسماء على إضمار فعل أمر ناصب أَضْحٌ وأدل 
على معنى الآمر من رفعها على أنْها بَقيْةُ جملةٍ خبرية فيها معنى الآمر. وإلى هذا 
أشار سيبويه بقوله ؛ « وحِميعٌ ما يكونُ بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكونْ إلآ على 
فعل قد عمل في الاسم . نك لا تُلفظ بالفعلٍ فارغا . كن ثم لم يكن فيه الرفع في 


(09؟) معاني القرآن, جا صهمه١ا.‏ وينظر : ص.56, ومجاز القرآن. جما ص0١1- ١١‏ في 
تفسير قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما » ( سورة المائدة ؛ الآية 8؟), 
وجامع البيان. ج؟ ص؟١٠‏ في تفسير قوله تمالى « غفرائك زَبئا » ( سورة البقرة ١‏ 
الية مم؟). 

(+0») تسهيل الفوائد. ص؟؟١.‏ 

(غه») شرح الاشموني .2 جه" ص؟186. 

(مه» ) همم الهوامع . ١+‏ ص ١17+.‏ , وينظر ؛ الدرر اللوامم ؛ جا صكة١‏ , 

(١5ه»)‏ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص05", وينظر : ص 518 . 


0 يَعملُ فيه ما هو بمنزلة اللفظ به . إلا أنّه صر كأنه فعل قد لفط 
فأؤلى ما عَمِل فيه ما هو بمنزلة اللفظ ب 


مر الواحدٍ بلفظرأمر الاثنين 


قوله تعالى « أَلِْيًا في جَهَنْمَ كُلْ كُفار عنيد ”*". وشواهد كثيرة من الشعر. كقول 
امرىء القيس١""1,‏ 


قفا نبك مِنْ ذكْرَى عبيب وَمَنْزِلٍ يسقط اللُوى بِينَ الدخُولٍ وَحَوْمَلٍ 
فقال الكوفيون: إن من ” تن العف كلام أن يَأَمرُوا الواحد بلفظ أمر الاثنين 
فيقولون للرجل ؛ ( قفا ) . و١‏ ( اركبا ) على التثنية . وَعلهُ هذا عندهم أن أ الرفقة 

عر كلذ الركل عل ماهد الشين ن خطابه لصاحبيه . ودليلهم على ذلك 
أن الما أكثن الداى قولا +"( باصاعيي ) بو( ياخلياق'): .يقول الفراء فى اقول 
تعالى « ألْقيَا في جنم كل كار عنيد » . العرث َأمُرٌ الواحد والقوم يما يُؤْمَرُ به 
الاثنان . فيقولون للرجل ٠‏ ( قُوما عَنْا ), وسمعت بعصهم : «ويحك!. ارحلاها 


وازجراها «( وانقدي بعضهم ١"!‏ , 1 


تلك عاشي الا« اشنا ٠‏ ستل املعو واسدز يها 


(0ه» ) الكتاب. جا ص”؟؟ , وينظر : ص؟؟؟ , 

(غ2ه؟) سورة قءالآية )؟. 

( ؤه؟ ) البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوائه . ص2م. 

(00؟) البيت لمضرس بن ربعي الفقعسي , أو يزيد بن الطثرية . وهو من الوافر وقد ورد 
كذلك في : اسرار البلاغة. ص54, وشرح المفصل, ج.ا ص14, والمقرب. ص١‏ 
وروايته : «لا تحبسنًا ». وشرح القصائد السبم. ص"١.‏ وشرح الاشمونيي2. جا 
ل امف 
( معجم شواهد العربية . جا ص" ) . 

لكل 


5 وأنقدتئ أبو ثروان("')2؛ 


وإِنْ تَرْجُراني يابن عَثَانَ أَنْزِْز 2 وإنْ تتعانى أخم عَرْضا مُمنماأ 


ونرى أن ذلك منهم أَنَّ الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان . وكذلك الرّفقة 
أذثى ما يكونون 'قلاثة . -فجرى كلام الواحن: علق صاخبية ألا ترق الشغراء أكدر 
شىء قيلا : ( ياصاحبي ). ( ياخليلي ) . فقال امرؤ القيس١"",‏ 


1 سس 


5 ِو 0 ف 
ثم قال( كاتا 
ألم تَرَائي كلما حجنت طَارقًا 2 وجدثُ بها طيبا وَإنْ لم تطيُب 
0 أل 0 «( فرجع إلى الواحد 1 وول كلامه اثنان 1734 


وقد أنكر البصريون هذا, لانه اذا حُوطب الواحد مخاطباٍ الاثنين وَقعَ 
الإشكال١*"2.‏ وقال المبرد منهم : إِنّ قوله تعالى « ألقيا في جَهَنْمَ ٠٠‏ خطاب 


(500) البيت لسويد بن كراع. وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ شرح القصائد السبع , 
ص١١‏ , والاغاني , ج١اا‏ ص؟؟ ١1‏ . 
( معجم شواهد العربية . جا ص96" ) . 

(") البيت من الطويل , وقد ورد كذلك في ؛ شرح القصائد السبم . ص6١‏ , وديوافه . ص 2١‏ . 

القئفة البيت من الطويل , وقد ورد كذلك في : شرح القصائد السبم . ص5١‏ ., وديوانه . ص١‏ , 
وروايته في نسخة الأعلم الشنتمري : ٠‏ ألم ترَياني », ولي نسخ الطوسي والسكري وابن 
النحاس ؛ « ألح تُرَأَنَي ». 

(54؟) مماني القرآن . جم ص 74. وينظر ؛ جامع البيان. جة» ص1566- 155/ وشرح 
القصائد السبع , ص١١‏ , وشرح القصائد التسع المشهورات , لأبي جعفر أحمد بن محمد 
النحاس , تحقيق : أحمد خطاب , بخداد +ا9ا. جا ص12 14 , والصاحبي , ص166, 
+؟؟ , والانصاف . ١‏ ص./ , والمزهر في علوم اللفة وانواعها . لجلال الدين السيوطي » 
تحقيق : محيد أحمد جاد المولى , وعلي محيد البجاوري , ومحيد أبو الفضل ابراهيم , 
دار احياء الكتب العربية بالقاهرة . جا ص1؟” ب 7؟", 

( 66> ) ينظر ؛ شرح القصائد التسع , جما صهة, وشرح الاشعار الستة الجاهلية ؛ لأبي بكر 
عاصم بن أيوب البطليوسي » تحقيق : ناصيف سليمان عواد. بفداد 4لاوا2 جه١ا‏ 
صمه ‏ كد , وخرانة الأدب ؛ جه" ص14 - 


ذل 


لواف + ؤقفلية" الفامل فيه كلت مزل "يه العمل لانادهنا .كاله فيل( الق 
لقي ) للتأكيد والمبالغة . وكذا قول امرىء القيس ١‏ قفَاء يؤدي معنى ؛ ( قف 
قف ) , فإلحاقٌ ( الألف ) إمارة دالّة على أن المراد تكرير اللفظ للتأكيد١2,‏ يؤيد 
ذلك قول أبيى عثمان المازنى في قوله تعالى « قال رَتْ أَرْجِعُونِ +13 : إن المُراد 
منه : ( أرجعنى ارعس أرجعني ) . فجُعلت « الواو» علمأ مُشعرأ بان المُراد تكرير 
اللفظ مرارا(*"2. يقول الاستزبادي في ذلك «وأما نحو قوله تعالى « رَبْ 
أرجِمُونِ » على تأويل : أرجعنى أَرَحَعَنِ معي وقول الحجاج : « ياحرسي 
اكرها: عقه» أن اضوكا اضرث 2 فلن الأول جع ب والقائق يعدية ,زد الشية» 
ضْمُ مفرد إلى مثله في اللفظ غيره في المعنى , والجمع . ضم مفرد إلى مثليه أو أكثر في 
اللفظ غيره في المعنى . و « أرجعوني » و «اضربا » بمعنى التكرير كما ذكرنا . 
والتكرير. ضمٌُ الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه إيّاه في المعنى للتأكيد والتقرير . 
والغالب فيما يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعدأ . لكنهم اختصروا في بعض 
المواضع :واجزائه' تترق. النشي والمتسبوع لنقا بوه لهذا عق بحييث: أن الداكيد 
اللفظى أيضا. ضْمٌ الشيء إلى مثله في اللفظ وإن كان إِيّاه في المعنى أيضاً . فقوله 
« اضربا عنقه » مثل ( لَبْيِْكَ ) و ( سَعْدَيْكُ ) وقوله تعالى « ارجع البصر كرتين » في 
كون اللفظ في صورة المثنى وليس به »(""). 

وقال آخرون في « ألْقيَا ٠»‏ إن المُراد ء ( أَلقيأ ) بالنون الخفيفة ‏ تأجرق 
الوصلُ فيه مجرى الوقف١"2.‏ ويؤيدٌ قولهم قراءةٌ مَنْ قَرَأ ٠‏ « ألقيأ في جَهَنْمَ »- 
زالثون الخفيقة ب يقول اين جني فى :هذه القراءة» 6 هذا .يؤكة قول أضحاينا في 


(55>) ينظر ؛ شرح القصائد السبم . ص7١,‏ وشرح القصائد التسم, جا صهه. والكشاف , 
ج؛ ص . والبحر المحيط ,. جه ص5؟١.‏ وخزانة الأدب , جب ص9 . 

(50»") سورة المؤمئون؛١اآية‏ ذة. 

(08>) ينظر ؛ مشكل اعراب القرآن, ج؟ ص1 114 , وشرح المعلقات السبم ؛ لأبي عبدالله 
الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني . القاهرة ١0واء‏ ص . وتأويل مشكل القرآن , 
ص؟؟؟ . علما بأنَ الزمخشري اند قال في تفسيره ؛ « خطاب الله بلفظ الجمم للتعظيم » 
( الكقاف, جه ص؟؟). 

[الطفف شرح الكافية , جا ص6٠١.‏ 

(7») ينظر ؛ شرح القصائد السبم . ص1 , والمحتسب ؛ ج؟ ص86؟؛ وشرح المفصل . جه 
ص هم - ١ه‏ . وخزانة الأدب , جا ص9؟؟ - .51 , جالا ص59 . 


بدن 


ألْقيَا» . إِنّهِ أراة ( ألقيا ) . وأجرى الوصل فيه مجرى الوقف , كقوله : « ياخرّسِئ 
اضربًا عُنْقَهُ 27٠‏ . 


وقد أنكر جمهور البصريين هذا أيضا . وقالوا . إن قوله تعالى « ألقيا » : مُخَاطْبَة 
للملكين , السائق والشهيد. وكذا قول امرىء القيس « قفًا »؛ إِنّما يخاطب 


٠. نينت‎ 000 


ولْعَلّ أصدقٌ ما يصوّر حيرة النحاة والمفسرين في هذه الصيغة , هو مجموعة 
آرائهم التى عرضها أبو حيان في تفسير قوله تعالى « ألْقيّا في جهنم ». حيث يقول . 
« الخطاب من الله للملكين السائق والشهيد . وقيل . للملكين من ملائكة العذاب . 
فل هذا ( الآلك )+ ضمير الاثنين : 

وقال مُجاهد وجماعة , هو قول إمَا للسائق , وما للذي هو من الزبانية . وعلى 

وقال القدرة )مكتاة ( الق أل )فنتى.. 

وقال العراة ؟ هو من خطاب الواحد بخطاب الاثنين . 

وقيل . ( الآلف ) بدل من ( النون ) الخفيفة . أجُري الوصل مجرى الوقف . 

وهذه أقوال مرغوب عنها . ولا ضرورة تدعو الى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول 
مجاهد . 

وقرأ الحسن ٠‏ « الْقيْنُ »- بنون التوكيد الخفيفة ‏ . وهي شاذة مخالفة “لنقل 
التواتر بالآلف »1*0 . 

وقد “أضاف بعصي إلى هذه الآراء . القول بان الخطاب في الآية لخزنة النار 
والزبانية ٠‏ فيكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنين!"2. يقول ابن قتيبة في « باب 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه »؛ « ومته أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق أُمِرَكَ 
الاثنين . فتقول ؛ آفملا ). قال الله تعالى . « ألقيا في جَهَنْمَ كل كفار عنيدٍ ». 
الخطابٌ لخزنة جهنم أو زبانيتها ١»‏ "2 . 
2غ 
(57 ) المحتسب 2 جه" صاخ؟. : 
(7) ينظر ؛ شرح القصاله التسم » جا صؤو, وشرح الاشعار الستة. جها ص58 23556 

وخخحزانة الأدب , جه ص9١‏ . 
( +7 ) البحر المحيط , جه ص١؟١2‏ وينظر : شرح القصائد السبع2. ص15 2,١١‏ ومشكل 
اعراب القرآن . جم» ص؟١1--‏ 111 .؟*  551١‏ , والكقاف . جا ص١‏ ا- 8. 
(504 ) ينظر : الاتقان , جىم” ص؟؟ , وممترك الأقران , جا ص4؟؟. 


14 
0 70 ) تأويل مفكل القرآن . ص!9؟ , وينظر : ص؟ 9 , 


وقد التزم السيوطي رأقٍ أبى حيان في عدم الخروج عن ظاهر اللفظ في الآية. 
فرأى أن الخطاب للملكين. السائق والكهيد . وَمَمًا يؤيد عنده كون الخطاب على 
الأصل للاثنين . قوله تعالى « 77 ف العذانية «القكيي "ان وهو يرف ا مترق 
ذلك من الآراء تَكَلْفاً بعيدا!""1. 


ولكنْه ارتد عن موقفه هذا في شرحه لشواهد المغني . فقال في بيت لبيد بن 
ربيعة : 
الالعتظالان الع اذا يخاو 


0م سالان ال خطاب للاثنين ارا أذ به الواحد ٠‏ لآنّ من عادة العرب أن 
يخاطيوا الواحد يضيفة الاثدين + كنا في « ألقيا في حون ا أوكاتهم يدون بها 
التكرار للتاكد : فكان النعنى ؛ الاتسال 151٠‏ ويقول فى قول امزى» الفيس ٠‏ 
قفا نبك من ذكرى حَبيبٍ وَعِرْفان اد 

سحب حك انيد دان أرمان 

ل قوله دقفا », خطابٌ لإثنين ٠‏ والمراد واحد , ومن عادتهم أنهم يُخاطبٌ 
الواحدٌ بصيغة الاثنين اماق قوله تال» ٠‏ ألقيا وو سوم +2 ويراة به التكرير, 
كأنه قال الا . ويُقال ٠‏ ( الأآلف ) فيه ليست للثتنية . وإثما 
هي مبدلة من ( نون التوكيد ) . وأصله لضا 

ا يي لا غيرها من الشواهد . على 
الأصل فى خطان: الاثنين ‏ لآن القول يأنها مستعملة فى خطات المفرة يقوه إلى 
الإشكال . وذلك لآنّْ لخروج عن ظاهر اللنظ ف الكلا. ٠‏ يقود الى انفلات الضوابط ‏ 
والقوانين في استخدام الصيغ كنا أنه يقوة: ال عفان الظق؟ والشاويل لجل نه 


ر دع ) سورة ق ؛الآية 51. 

(777” ) ينظر ؛ معترك الاقران . جا صخا . 

(08؟) شرح شواهد المغني . جا ص١4١.‏ 

(504) المصدر نفسه . جا ص70*, وينظر ؛ ص456 , والأشباه والنظائر. ج” صة؟. 
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المعنى الباطن الذي استُخدمت فيه الصيغة . واذا كان لنا أن تُسَلُم بأنّ هذه الصيغة 
مستعملة في خطاب المفرد في هذه الشواهد . فإِنْ اختلافٌ النجويين والمفسرين 
وحيرتهم فيها .2 يدلآنٍ دلالهُ قاطعة على أنّها لم تكن صيغةٌ معروفة أو شائعة في 
امتعنانيع اللنزى: أ انها كانساصينة ميكورة. 


؟ - الآمر بصيغة ( لِيَفْعَلَ ) : 
ل ا 0 0 

ويكون باستخدام أداة الأمر ( اللام ) التي تدخل على الفعل لتؤذن أنه مطلوب 
للمتكلم : 0 لام الآمر: وهو لام يُطلب به الفعل () 

والأصل في هذه ( اللام ) أن تُستعمل في الأمر عند انتفاء الخطاب , لأنْ أَمْرَ غير 
المخاطب لايكون إلا بادخال ( اللام ) . ٠‏ ف ( اللام ) في الأمر للغائب ولكل مَنْ 
كان غير مُخَاطْبٍ ».2*1 وصيغة ( لِيَفْعَلُ ) في أمر غير المُخاطب بمنزلة ( افْعَلْ ) 
في أمر المُخاطب ؛ « ومنه ٠‏ ( زيدً لِيَصْرِبَهُ عمرّو ) . ( شر لِيَقثْلُ أباه بَكرٌ ) . لأنه 
أمرٌ للغائب بمنزلة ( افْمَلْ ) للمخاطب ٠‏ .١؟)‏ 

والنحاة يُجمعون على أن دخول هذه ( اللام ) يكثر ويطرد في فعل الغائب ‏ ون 
دخولها على فعل المتكلم قليل . نحو قول القائل ؛ ( قُمْ وَلهُمْ مَعَكَ ) . وأنّ الأقَل منه 
دخولها على فعل المخاطب ١١‏ ) 

وَمَا أجمع عليه النحاة صحيح , فقد وردت ( لام ) الآمر في ثمانين موضعا من 
القرآن الكريم . دخلت على فعل المتكلم في آية واحدة ؛ ( وَلْنَحْملُ خطاياكم )"*(٠‏ 
وفي قراءة شاذة في آية أخرى . حيث قرأ أبى بن كعب قوله تعالى « فاذا جاءً وَعْدُ 


(.ه؟ ) التعريفات , ص-؟. 
(41>؟) المقتضب. ج؟ ص1ا. 
(2م؟) الكتاب , ها صم؟١.‏ 
(>8>) ينظر ؛ المرتجل , ص١٠”‏ , وشرح الكافية , جم" ص08 , ومفني اللبيب , جا ص6" , 
وهمم الهوامع. جم" ص4ه . والاثقان. جما ص17. ومعترك الأقران2 جه" ص١4"‏ - 
ذنةس 
(46؟) سورة العلكبوث ؛الاية ؟١.‏ 


5 


الآخرّة لِيَسَوْوًا وُجُوهَكُمْ ٠ ""*٠:٠‏ لنَسُوْنْ ». ودخلت على فعل المخاطب في قراءة 
عشرية في قوله تعالى « 7 يا "٠‏ بالتاء ‏ وفي قراءة شاذة في آية 
أخرى . حيث قرأ قوله تعالى « وَلْيَعْقُوا وَلْيَضْفْحوا »17 بالتاء ‏ . وكان دخولها 
في جميع المواضع الباقية على فعل الغائب .(*") 


علّة الجزم في صيغة ( لِيَفْعلَ ) : 

(لام ) الآمر من الآدوات العاملة الجازمة للفعل عند النحاة . يقول سيبويه في 
« باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها باودد ولد او لا و اللام ) التي 
في الأمر. وذلك قولك . ( لِيَفْمَلُ ) . و (لآ ) في النهي . وذلك قولك . ( لَآتَفْمَلُ ) . 
قُإِنْما هي بمنزلة (لَمْ ) .(0"") 0 

وهم يعدُون ( الجزمٌ ) حالة إعرابية يختصٌّ بها الفعل المضارع , يقول سيبويه : 
واعلَمْ أن حروف الجزم لاتجزم إلا الأفعال. ولايكون الجزم إل في هذه الأفعال 
المضارعة للاسماء , كما أَنّ الجرٌ لايكون إلا في الأسماء »() 

وَهُم يرون (الجزم ) تخفيفاً . لذلك هو يليق بالأفعال لثقلها. ولا يليق 
بالأسماء لخقتها . « ولما كان الجزمٌ حذفاً . والحذفٌ تخفيفاً . والتخفيفٌ لايليق 
بالخفيف وإنّما يليقٌ بالثقيل . لذلك جُزمت الأفعال ولم تُجِرْم الأسماء .(") 


و ( الجزم ) في أصل اللغة بمعنى . القطع . وهو في الإعراب كالسكون في البناء , 
وذلك لأنْه يقطعٌ الحركة أو الإعراب عن آخر الفعل المضارع . وهذا يقود الى 
سكونه .!"") ومن هنا كان ( الجزم ) و (السكون ) بمعنى واحد؛ «الجَزم 


رءه؟) سورة الاسراء .الآية 0ا. 

(46») سورة يونس ,الآية مه. 

(407؟) سورة النور ؛ الاية "5" , 

(4؟) ينظر ؛ المحتسب ,2 جم» ص١٠‏ , ٠.١‏ , والكفاف ,2 جه" ص19 , والبحر المحيط 2 جه" 
ص١‏ . ودراسات لأسلوب القرآن الكريم , جى» صلامه ‏ 4مه . 

(ذدخ؟) الكتاب. جيم ص١‏ . 

(١ة؟)‏ الكتاب , جي+ صة. 

(؟و؟ )الأشباه والنظائر . جا ص١؟1.‏ 

(5ة؟"( ينظر ؛ لسان العرب , ج؟١‏ ص/اد, والكتاب . جما ص؟ , وكتتاب الأفمال . جا ص/0١١‏ , 
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( بمعنى ؛ القطع ) والوقف والسكون بمعنى واحد . والحرف الجازم كالشيء القاطع 
للحركة كة أو الحرف ٠‏ قُسْمّى ( الإعرابٌ ) جزما . 3 اللناة )دوقن وسكرياج ا 


والجزم في صيغة ( لِيَفْمَلْ ) ليس حال اعرابية يسيّبها العامل - مة رش 
النحاة - نما هو قد الثم فيها علامةٌ على الآمر. . فُجُعملت صيغة ( ليَفْمَلُ ) مثل 
صيغة ( افْعَلُْ ) ساكنة الآخر . وذلك لَأنها تلتقي معها في الدلالة على الأمر . . وهنا ما 
ألم اليه بعضّهم ؛ « ذهب أبو سعيد السيرافي الى أَنَّ ( لام لانو نما رسك لان 
الأمر للمخاطب موقوف الآخر. . نحو . ( اذب ) . فجُعل لفظ المعرب كلفظ المبني 
أنه مثله في الممنى » , .1 وعلى هذا نستطيع القول . إن العرب قد التزمت الجزم 
أو الإسكان في ( لتَفْمَلُ ). كما التزمت الإسكان في ١‏ افْقل )+ غلامة عل الآمر 
والتشديد والبتّ في الطلب ٠ ٠‏ وقد جعلوا ( الإسكان ) علامٍ التشدّد والبت في 
الطلب . كما ترى التزامه في الآمر. وفي ( لنَفْملُ ). و ( لأنَفْملْ ). وأنت تعلم 
ا ل . والتشتد , والجزم ».("") 


حركةٌ ( لام ) الأمر : 
د 


نّ (لام ) الآمر مكسورة إذا ابتدأتَ بها . فإذا كان قبلها ( واوٌ ) العطف أو 
00 جاز كسرٌ ( اللام ) على الأصلٍ ..وإنكائها يتفيف , .وهو الأكثرٌ على الآلمن ٠‏ 
فإذا كان قبلها (تُمُ ) فَإِن الوجة كسٌ اللام . يقول الزجاجي في ذلك ؛ « وإذا كان 
قبل (لام) الأمر وا اوْ) المطف أو (فاوٌه ). جا كسرٌ (اللام ) على الأصل . 
واسكائّها تخفيفاً . لآنّ ( الفاة ‏ و ( الواو ) يتصلان بالكلمة كأنّهما منها 0 
الوقوفٌ على واحد منهما . وذلك قولك ٠١‏ فُلَيَنْطَلقَ زَيد ). ( وَلْيَنطلق ١)‏ ! 
كسرتٌ (اللام). وإنْ شت أسكنتها. وكذلك_قرأت القَرَاه«وَلَيَعْفُوا ليشفكواء”3 
بالوجهين - , 00 1 أكثرٌُ فى الكلام. فإذا كان قبلها (ثُمْ ) فإن 
الوجة كسب ( الام ) . لأنَ ( تم ) حرفٌ يقومٌ بنفسه , ويُمكنّ الوقوف عليه والا بتداء 


(؟5:) شرح الكافية . جا ص" , وينظر ؛ الايضاح في علل النحو باضه كق. 
(وو؟) الأشباه والنظائر , جا ص١19.‏ 


هة؟) احياء النحو . ص 86 , وينظر : ص2٠‏ . 
(41؟) سورة النور ؛ الآية ؟؟. 
1 84 


١4 


بما بعده . و ( الواوٌ ) و ( الفاءً ) لايُمكنْ ذلك فيهما. وذلك قولكَ . ( تُمْ لِيَخْرْجْ 
( زيد ),,ثُمْ لِيَرْكبْ عمرّو ) , والوجة كسرٌ ( اللام ). بل لايُجِيرُ البصريون 
غير . وقد أجاز بعض النحويين اسكائها مع ( ثُمْ ) أيضأ. خملا على ( الواو) و 
( الفاء ) . وعلى ذلك قرأ بعض القَرَاء ٠‏ « ثُمْ ليَقَضُوا تَفْنَّهُم ,"20 بالإسكان ‏ , 
والكسرٌ أجودٌ لمَا ذكرتٌ لك من العلة ».(*") 

وقد اققط الميثة فلكن 'قرادة التسكين .وأا قزاءة .من قرا + كم ليَقْطغ 


فليِنْظْرْ "٠‏ فإنَ الإسكانَ في لام « فلينظر» جيّد . وفي لام « ليقطع » أَخْنْ . لآنَ 
ته ) منفصلةً من الكلمة ."1 وقال البغدادي في قراءة التسكين ؛ ٠‏ إِنْ أصحابنا 
أنكروا على الكسائي وغيره في قراءته ؛ « ثم ليتقطغ »- بسكون اللام ‏ . وكذلك ؛ 
٠‏ كُمُ لْيَقْضُوا تَفَمَهْم » : لآنْ ( هم ) قائمة بنفسها, لآنها على أكثر' من حرف واحد. 
وليست كواو العطف وفائه . لآنّ تينك ضعيفتان متصلتان بما بعدهما . فلطفتا عن 
نيّة فصلهما وقيامهما بأنفسهما .90) 


ولح 'ياكن: ابن عدن عله القراءة .- . ولع تنكرها ."جيه ' قال.- .إن هذا 
الإسكان إِنْما كثر عنهم في لام الآمر. نحو قوله تعالى : «٠‏ كُمْ ليقْضُوا تََتّهُم وَلْيُوهُوا 
َدُورَهُم وَلْيَطْوْهُوا ». وإنما أسكنت تخفيفاً لثقل الكسرة فيها . وفرقوا بينها وبين لام 
( كي ) بأن لم يسكنوها .. وأيضاً فإنْ الأمر موضع إيجاز واستغناء .(") 

وفي القرآن الكريم جاءت ( لام ) الآمر من غير عاطف في ثلاثة مواضع . وسبقتها 
( الفاء ) في ( 55 ) موضعاً . وسبقتها ( الواو) في ١(‏ ) موضعاً. وسبقتها ( ثم ) في 
موضعين , وفي هذين الموضعين قريء في السبع بتسكينها وكسرها )"*١.‏ 


(90) سورة الج ,الآية 5؟. 

(2ة؟) كتاب اللامات. صهم  ٠.‏ . وينظر ؛ شرح الكافية , جم> ص4؟؟ , 
ومغني اللبيب ؛ جا ص5460 2 565 . 

(ذه؟) سورة الحج ‏ الآية .٠6‏ 

(--؟ ) المقتضب , ج؟" ص!؛؟١.‏ 

(.؟) خزانة الأدب , جلا ص..؟. 

(05؟ ) المحتسب ,. جا ص7؟؟ -55980, وينظر اص دم؟ . 

(؟.؟) ينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم . ج؟ ص0.ه ‏ 015 . 
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حذف (لام ) الأمر: 


للم 


جمبور البصريين يُجيزون في ضرورة القن أن تحذف ( لام ) الآمن وبين 
58 . وقد استندوا في اجازة ذلك الى شواهد كثيرة جاء فيها المضارع داراو 
ساكن الحركة, قال سييويه , مواعلة |2 هذه ( اللام ) قد يجوز حذفها ف في الشمر 
وتعمل مَغْمَرَةٌ. كأئهم شبّبوها ب (أُنْ ) إذا أعملوها مضمرة .. قال مُنَمُمّ بن 


)"4( 


ور : 
ل كال أضتحات الترافة حلفي فز الو 2 الرقد اوتنك كن سكن 
أراد ليك 50 ٠.‏ 


ومُنْعَ المبردٌ منهم حذف ( اللام ) وإبقاة عملها حتى في ضرورة الشعر, لآنه 
يمنع إضمارٌ عوامل الأفعال فقال ؛ « والنحويون يجيزون إضمار هذه اللآم للشاعر اذا 
اضطرٌ ويستشهدون على ذلك .. فلا أرى ذلك على ما قالوا . لَآنْ عوامل الأفعال لا 
َضْمَر, وأَطْعَفُها الجازمةٌ , لنّْ الجزم في الأفعال نظيرٌ الخفض في الأسماء ». وقد 
فُنُدَ بعضٌ الشواهد التى امعد اليا غيؤة من النحاة :فى ' اجازة ذلك كما أنكرٌ 
بعضّها2**0. من أن المضارع المجزوم من غير وجود ( اللام ) كثير في أشعار 
العرب2"”7. ولم يوافقه الأنباري في التشكيك بصحتها!*" . 


(4.؟) ينظر .ص١١‏ من هذا الفصل . 

زللقة الكتاب, ج؟ صلم 4., وينظر ؛ الانصاف . جم> ص00ه , وأسرار العربية . ص١؟؟",‏ 
واللامات. ص؟ة ‏ 2464 وشرح ابيات سيبويه . لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد 
السيرافي . تحقيق ؛ الدكتور محمد علي الريح هاشم . القاهرة 4اوا2ء ج»" ص١٠‏ , 
والمفصل . ص007؟ , والصاحبي . ص!١١:‏ وشرح المفصل , جة ص" - *؟ . والمقرب , 
جا ص 571‏ 575 , ومغني اللبيب . ج” ص١14‏ . وهذا خلاف رأي السيوطي الذي زعم 
أن البصريين يمنعون ذلك مطلقأ . يقول ؛ « هل يجوز اضمار ( لام ) الجزم وابقاء 
عمله ؛ فمذهب البصريين : لا. وأنه لا يجوز حذف شيء من الجوازم أصلاً وإبقاء 
عمله . ومذهب الكوفيين ؛ نعم » . ( الاشباه والنظائر . > ص1 ) . 


(( 05> ) المقتضب ؛ جه" ص»؟١‏ - ١5+‏ . 
(.؟) ينظر ؛ الانصاف , ج؟ صن.؟ه ‏ >> 
(هب؟) ينظر ‏ الانصاف , ج " صااه. 
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وأجاز الزمخشري حذق ( لام ) الآمر حتى في غير الشعر. يقول في قوله تعالى 
٠‏ قل أَدلَكُمْ على تِجَارَة تنجيكم من عذاب أليم . تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسولهِ وتَجاهِدُونَ في 
سبيل اللّه 4" , د فإنْ قُلْتّ ؛ فُمَا وَجْهُ قراءة زيد بن على - رضي الله عنهما ‏ ؛ 
« تؤمنوا .. وتجاهدوا » ؟. قلت . وجهها أن تكون على إضمار ( لام ) الأمر. كقوله . 


محمد تفد نفسَك كل نفس دا 


نا الكوفيون . فهم الى جانب تجويزهم حذف لام الآمر في الشعر!"2. قد 
أجازوا حذفها في النثر. لكن بشرط تقكم (كُلْ ) نحوء ( قُلْ لَهُ يَفْمَلْ ) . وجعلوا 
منه قوله تعالى ؛ « قُلْ لعبادي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصلاة »0 أَيْ ؛ ليقيموها". 
وقد وافقهم في ذلك بعض متأخري البصريين . ومن هؤلاء الأشموني الذي يرى أن 
حذف ( لام ) الآمر وبقاء عملها كثير مُطّرد بعد أمر بقول2":7. 
لقد اختلف البصريون في جازم نحو « يقيموا » في قوله تعالى « قُلْ لعبّادي الّذِينَ 
آمَنُوا يُقِيمُوا الصلاة ». فوافق ابن مالك رأيٍّ الكوفيين على أن الجزم ب (لام) 
محذوفة . والجمهور على أَنّْ الجزم في جواب شرط مقدر. مثله في قولك . ( انتنى 
أكْرِنْكَ ) . وقال المبرد . هو جواب لآمر محذوف تقديرة ٠‏ ( قُلْ لهم أقيموا الصلامً 
يُقِيمُوا ) . ووافقه في هذا الزمخشري الذي يقول . « المقول محذوف لأنّ جوات 
( الأمر) قد يدل عليه . وتقديرة ؛ ( قُلْ لعبادي الذين آمنوا : أقيموا الصلاة وأنفقوا . 
يقيموا الصلاة وينفقوا ). وجوّزوا أن يكون ( يقيموا) و( ينفقوا) بمعنى 
( ليقيموا ) و ( لينفقوا ) . ويكون هذا هو المقول . قالوا : وإنما جاز حذف ( اللام ) 


(5.؟ ) سورة الصّف ١.‏ الآية 1١‏ 232. 

(68>) الكشاف , جه ص١٠ا.‏ 

)50١(‏ ينظر؛: الانصاف .ج»؟ ص0؟*م- 9م كؤه. 

("1؟) صورة ابراهيم ؛ الآية ١؟.‏ 

(؟١>)‏ ينظر ؛ معاني القرآن. ج »* ص787. وشرح الكافية . ج؟ ص2ه؟ . وارتشاف الضرب, 
ج» صيلاةنا 7 798 , والجنلى الدائي , ض١41- .1١4‏ وفيبع الهوامم. بج" ص20*, 
وظاهرة الشذوذ في النحو المربي . لفتحي عبدالفتاح التجني . الطبعة الأولى . الكويت 
الاق صلا . 

(14؟) ينظر ؛ شرح الاشموني . جم" صإلاه ‏ ولاه . 


ليل 


لآنّ الأمر- الذي هو ( دُلْ )- عوضٌ منه . ولو قيل . ( يقيموا الصلاة وينفقوا ) 
ابتداء ‏ بحذف اللام ‏ لم يجز»” *"). وقال الأخفش : هو جواب الأمر (كُلّْ). 
وقد تنازعوا هذه الآراءَ . ولم د يستقرُوا على شيء منها0 "1 . 
و بو حيان قد عرض هذه الآراة جميعاً . وذكر في آخرها الرأيّ الآتى «٠ ١‏ وقيل : 

هو مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الآمر. والمعنى : ( أقيموا ) . قاله أبو علي 
وفرقة . ورد أنه لو كان هضارعا بلفظ الخبر ومعناه الآأمر. لبقي على اعرابه 
بالنون . كقوله « هل أَدلكُم على بتجارة ."!٠‏ ثم قال « تؤمنون ٠١‏ *" والمعنى : 
( موا ) . واعتل أبو على لذلك باندالكا كان دي لهل انتن رن صن عل 
حذف ( النون ) . لْأنٌّ المراد ٠‏ أقيموا 20*0٠‏ . وذكر ابن هشام هذا الرأي أيضأ فقال ؛ 
ل ل يد بقوله « وليس 
بشيء 02" . 

وأرى أن ري أ بي علي. الذي ذكره أبو عياق, والذئ لم يرتشة:ابن .هشام: هو 
المفتاح لبذه القضية . نستطيعٌ به أَنْ نُفْسَرَ كُلْ هذه الشواهد التي جاء فيها المضارع 
مبنيأ أو ساكن الحركة, ونتخلص بذلك من تقديرات النحويين وتأويلاتهم 
وخلافاتهم قبا . فنقول , إِنَّ السكون أو البناء قد الثرِمَ في هذه الافعال المضارعة 
أنها مستعملةٌ بمعنى الأمر. وهو قد المَزم فيها كما الثَرِمَ في صيغة الآمر ( افْعَلُ ) 

و( لْتَفْمَلُ ). لآنها تلتقى جميعا في الدلالة على الطلب . 


أمّا البلاغيون فقد 7 أمرٌ المضارع الذي يقع مجزوماً في جواب الطلب 

( الواقع في جوابٍ الامن: أذ المي . أو الاستفبام . أو التمئّى ) . فقالوا بان أساليب 
الطلب هذه تُعِينُ على تقدير الشرط بعدها هن السكاكى ؛ » وال أن ,هذه الآيوات 
الأريفةت» التطي , والاستقرام بو الامرم والنبي ‏ تشترك في الاعانة على تقدير الشرط 
بعدها . كقولك في التمنى : ٠‏ (ليت لي مالا أنفقة ) ) على معنى ٠‏ (إنْ أزْرْقَهُ أنفقةُ ) . 


(6٠؟)‏ الكشاف, ج؟ ص6ا؟. 

(11>) هينظر ؛ مغني اللبيب » , جما ص0 797 , ومشكل عراب القرآن . لمكي بن أبي طالب 
القيسي . تحافيق : ياسين محيد السواس ., دمشق إلاذا., جا ص00 . 

(1007») سورة الصف ,١الآية .٠١‏ 

(00*) سورة الصف ١.‏ الآية .١١‏ 

(9١؟)‏ البحر المحيط , جه ص6" . 

(0>) مغفئي اللبيب , جا ص/9"؟ . 
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وقولك في الاستفهام ١ ٠‏ أَيْنَ بيئك أرْدكَ؟)على معنى ٠‏ ( إن تُعَرَقْنيهِ أو إن أعرفة 
أزِدك ) .. وقولك فيالآمر: ( أكرمنى أكْرِْك ) .. قال تعالى . « قُلْ لعبادي الذين 
آمنوا: يقتموا الصلاة ويُنْفقُوا ممًا رَرْقناهُم .. ». ومنهم من يُضمر ( لام )الأمرمع 
« يُقيموا » . إلا أَنَّ إضمارٌ الجازم نظير إضمار الجار فانظر »2""7 . 
وعلى هذا يكون الفعل المضارع الواقع بعد الطلب . مجزوماً عند البلاغيين في 
جواب شرط مقدُر بعد الطلب. وجازمه (إن) الشرطية المضمّرة ٠.‏ يقول 
000 « وهذه الأربعة . يعني ؛ التمني 0 00 0 يجوز 
ير الشرط بعدها . وإيراد الجزاء عقيبها مجزوماً ب ) المضمّر مع 
0 م 
وكان النحاة قد اختلفوا في جازم المضارع الواقع بعد أساليب الطلب . يقول أبو 
حيان في قوله تعالى « اموا خيدق أوفتار بعبدكم 1150 ها انتحرام ‏ المضارع ١:‏ بعة 
الآمر . نحوء ( اضرب زيدأ يغضبْ ). يدل على معنى شرط سابق , وإلآ فنفس 
0 لايقتضي شيئاً آخر. ولذلك يجوز الاقتصار عليه 
فتقول . ( اضرب زيدأ ) . فلا ا را ٠‏ لكن إذا 
اوحط من لاع را ع 0 
52 يديم ال إن سمل الام شتات مدني الشرط قاذ قلت د راسو زكداً 
يفضب ) مُّمّن ( اضرب ) معنى (إِنْ تضربٌ ) ) . والى هذا ذهب الاستاذ أبو الحسن 
إبن خروف. وذهب بعضبم الى أن جملة الأمر نابت مناب الشرط,. ومعنى 
لقاب ) العاوان ادير ؛ (اضرثٌ زيدأ إِنْ تضربُ زيدأ يفضت ). ثم حُذفت 
جملة لي وأثنبات: جثلة ‏ الآمرا انها .ول القول: الأول لشن" ثم جهلة 
7 عل الجداة الأولى الجزم لتضمّن الشرط.. كما عملت (مَن) 
ا الجزمَ لتضمنها معنى ( إِنْ ). وعلى القول الثاني عملت الجزمٌ لنيابتها 
ينات الخملة الفوطية :وق الحقيقة العمل الما هو للقرط النقكن.:.وهو اختبار أن 
على والسيرافي ٠‏ وهو الذي نص عليه سيبويه عن الخليل ‏ والترجيح بين القولين 
يذكر في ( علم النحو ) 2.(“") 
1ك 


58 ) مفتاح العلوم . ص؟١,‏ وينظر : الايضاح » ج١‏ ص48١1-‏ 

(؟+) مختصر التفتازاني - شروح التلخيص . ج.؟ ص77 758 , وينظر ؛ مواهب الفتاح - 
شروح التلخيص ؛. جه" ص90" . 

(+؟؟) سورة البقرة ؛ الاية ٠1١‏ 


(6؟) البجر المحيط ؛ جا ص6١ ٠‏ 5 


وكان أبو على قد قال في ذلك . « قد يُحذفٌ الشرط من مواضع . فلا يؤتى به 
لدلالة" ها “ذكر عليسن. بوتلك» المواضع ١»‏ الآمرا. والتيي .والامعفيام 1 والعمدي: 
والعرضٌ . تقول ؛ ( أكرئني أكرمك ) والتأويل: ( أكرئني فإنك إِنْ تُكرمني 
أكرَكك ] :.والتبي ٠‏ (الاتفعل. يكن خيرا لك : والأستنيام:: ( أبن بيتك زرك ) .. 
فمعنى ذلك كُله ؛ إِنْ تَفعلْ أفعل )5"١.‏ 

لقان كان ساقم الفضاره “الواقع... ميد - لهاليئنه الله عوط خلاق» نين 
النحويين . فقد,عرض السبكي أقوال النحويين في ذلك فقال . « وفي جازمه أقوال . 


(إن تسلم ). ركذن اكلم ان (إن تسلمٌ ). ونسب هذا للخليل وسيبويه . 
واختاره أبن مالك . 


( الثاني ) : أن جملة الشرط حُذفت , ونابت هذه الأشياء عنها في العمل . وهذا 
تذهب أب على والفيراق »«وفحعة بن عصفون 


(الغالك ): أن الجرم ب لام ) مقدرة . 


( الرابع ) : أنْها مجزومة بشرط مُقدْر قبلها . واختاره شيخنا أبو حيان . أي : قبل 
المجزوم . وبعد هذه الأمور . وهذا هو الذي قاله المصنّف ),50). 

وأرى أن قول النحويين بأنَ الفعل المضارع الواقع بعد الطلب مجزوم بعامل 
محذوف أو مضمر . وهو ما أخذ به البلاغيون , إِنْما كان بسبب ا بتعادهم عن المنبج 
السليم في البحث اللغوي . وحرصهم على التأويل والتقدير. ولو أنه كانوا قد أخذوا 
بمنبج الخليل بن أحمد لكانوا كفوا أنفسهم.وكفوا دراسة النحو مشقّة التأويل والتقدير 
والخلاف في بحث هذه المسألة. فالخليل يرى أنَّ الفعل المضارع الواقع بعد 
الطلب . يُجِزْم بالطلب نفسه اذا كان جوابا وجزاءً له . كما يُجِزّْم جوابٌ الشرط 


( >> ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جد" ص؟5١1‏ , وينظر ؛ الأشباه والنظائر , جا ص١٠.‏ 
(56؟) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه" ص28؟؟. 


١6+ 


بالشرط نفسه . وذلك لأنْهم يريدون بالفعل الواقع بغد الطلب الجزاءً , فجعلوه جواباأً 
مُعلّقا بالطلب الذي قبله . غير مستغن عنه. كما أن قولك . (إِنْ تَأتني ) غير 
مستغنيه عن ( آنِكَّ ) في الشرط . يقول سنيبويه في « هذا باب من الجزاء ينجزم فيه 
القمل :)فا كان جواءا ل مزاو نبي أو الشفياء :إو تعرر از عرضيه بز فنا عا اتخرم 
بالأمر فقولك . ( اتتني آتِكٌ ) . وأمًا ما انجزم بالنبي فقولك ؛ ( لاتفعل يكن خيراً 
لك ) .. وإنّما انجزم هذا الجوابُ كما انجزم جواب (إِنْ تأتني ) ب (إِنْ تأتني ) . 
نهم جعلوه مُعَلّقا الأول غير مُستغن عنه إذا أرادوا الجزاء . كما أن ( إِنْ يني ) غير 
مستغنيه عن ( آتك ) . وزعم الخليل ‏ أن هذه الآوائلكلّبا فيها معنى (إِنْ ) . فلذلك 
انطوم الجواي 15974 

لقد كان رأى الخليل واضحاً لا نبين<فيه لدى النحاة . فالاسترا بادي يقول ؛ 
« وانجزام الجزاء بهذه أشياء لا ب ٍْإنْ ) مُقدرة ظاهر مذهب الخليل ”لان قال ٠:‏ إن 
هذه الأوائل كلها فيها معنئ (إِنْ ) فلذلك انجزم الجواب ». ومذهب غيره أن ( إن 
مع الشرط ) مُقدرة بعدها. وهي ذالّة على ذلك المُقئر »2"*7. وابن هشام يقول 
أيضأ . «.. والجمهور على أَنَّ الجزم في الآية مثله في قولك ( اتني أكرئك ) . وقد 
اختُلف في ذلك على ثلاثة أقوال ٠‏ 


( أحدها)للخليل وسيبويه , أنه بنفس الطلب. لما تضمّنه من معنى (إن) 
الغرطية , كما أن أسماء الغرط إنما جزمت لذلكة: 

( والثاني ) للسيرافى وأبي علي ٠‏ أنه بالطلب لنيابته مَنَابَ الجازم الذي هو 
الشرط المُقدر. كما أَنّْ النصب ب (َرْباً ) في قولك . ( ضربا زيدأ ) لنيابته عن 
(اطْرب ). لآ لتضمّنه معناه . 

( والثالث ) للجمهور : أنه بشرط مُقدْر بعد الطلب0"! » . 


ولكنّ حرص أكثر النحاة على التأويل والتقدير هو الذي حملهم على عدم الأخذ 
برأي الخليل. حتى أنَّ ابن هشام قد جعل من الأمور التى يجب الحذر منها ؛ 
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( > ) الكتاب , جد ص؟ة - 414 . وينظر ؛ مجاز القرآن , جه" س١ ٠‏ 

(م»؟ ) شرح الكافية . ج؟ ص90؟ . 

(5؟؟) مغني اللبيب , جه١‏ ص70 . وينظر ؛: شرح شواهد المفني . جا ص6١‏ . 


مما 


« قولهم في نحو ( انْتنى أكْرمْكُ ). إِنّ الفعل مجزوم في جواب الأمر. والصحيح أنه 
جواب لشرط مقذر. وقد يكون إثما أراذوا قوت النسافة عل المتعلمية +11 

كما انْ الجرجاني قد تعسًف في السبب الذي منع من أجله أن يقال: (إنَّ الفعلٌ 
مجزومٌ بنفس الطلب ). يقول في ذلك ؛ « اعلم أن 0 يُضْمَرُ بعد هذه 
الأشياء الخمسة لدليلها عليه. فالآول ‏ (الأمر). كقولك . (إِيُتنى أكرِمْكَ ) 
والتقديرٌ . إبُتني فإنك إِنْ تأتني أكرمكَ 0 0 رن 6 
0 أن الآمر بالإثيان. لايكون هوجيا الاكرام . وإذما يُوجِبٌ ذلك الإتيان . ولو 
كان جزمٌ ( أكرنك ) ) بنْفْس ( ائتني ). على ما ينه من لاخبرة له بيذا العلم. 
لَوَجَبَ أن يُقال. إِنّْ المعنى في قولك ( ائتنى أكرْمك )؛ إِنْ آمُرْكُ بالإتيان 
الا ل ار بك خيرا تك ) القدين» لاتفدل 
فانك إِنْ لاتفعل يكن خيرأ لك . ولو كان الجزِمٌ بالنّبي لَُوَجَبَ أن يكون المعنى : 
إن أَنْبِكَ يكن خيرأ لك ."1 . 

وكانت: طائفة من النحاة كد أحذت . يراق الخليل. ومن هؤلاء المبرد الذي 
يقول : « واعلم أن جوات الآمر والنهى ‏ ينجزم. بالآمر والتهن + كما .يتجزم واب 
النجزاة بالجراف وذلك لان حتواك. الام ءوالنين «نرخع :ال أن كوو عراء متعيعاة 
وذلك قولك ( انْتني أكرنك ) ٠‏ لآنّ لعن (فإنْكَ إن تأتني أكرئك:): الاترق 
أنُ الإكرام إبيتا للندى بوالاتياق 371ارنبو كاك أ بودعفي السائن فى حرس 
لقول أمرىء القيس١"'‏ , 

* قفا نَبْكِ منْ ذكرى حَبِيبٍ ومَنْزل * 

قد اكتفى بالقؤل . « قوله « نَبْكِ » مجزوم لأنه كرات الأموع 080 يوكديك 

قعل أ يود وك الأتبار ف[ **ا والكرياني: فق بوولائل الاعينا 0501 


(.+) مفني اللبيب . ج" ص05 . 
7+0 ) كتاب المقتصد في شرح الانصاح . ج > ص!"١! ٠‏ 

(5+*) المقتضب ؛ ج» صه؟ ., وينظر ؛ صم , والكامل , جا ص26؟ . 
(؟؟؟) ديوائه . صهم. 

(4؟> ) شرح القصائد التسع. جااص؟9ة. 

(»؟") شرح القصائد السبيم. ص؟6٠١.‏ 

(؟؟؟) دلائل الاعجاز, صءة؟ , .597 541 107. 


كم 


وكذا ستطم حش هذا الموضوع وتيسيره , وذلك بالاكتفاء بالقول ١‏ ( إن 
المضارع الواقع بعد الطلب . يُجزم بالطلب نفسه اذا كان جواباً وجزاءً له ) . ولا 
نحتاج بعد ذلك الى تأويلات النحوبين وتعليلاتهم . التي أخذ بها البلاغيون. من مثل قولهم: 
٠‏ قولهم ( ردني أزْرْكُ ) حقيقته ؛ ( زُرْنِي فإنْكَ إِنْ تَرْْنِي أَزْرْكَ ) . فُخذفت 
جملة الشرط . وَجعل الأمر عوضاً منها .1""0. فهل يحتمل الكلام العربى عا مثل 
هذه الحقيقة المحذوفة ؟ !. 


وكا عت سلديتن بالذكين أن الطلي قت اجات والفناء + كنبا 
يُجاب بالفعل المجزوم . كما هو الحال في الجملة الشرطية , وما ذلك إلا لتضمن 
الطلب معنى الشرط . ومن ذلك قوله تعالى « اهْبطوا مضرأ فإن لكم فيها ما 
سَالتُهْ +2"*0, يقول أبو حيان في تفسير الآية : « هذه الجملة جواب للآمر. كما 
يجاب بالفعل المجزوم . ويجري فيه الخلاف : هل ضُمَن + اهبطوا» معنى ٠‏ إن 
تهبطوا . أو أَضْمرَ الشرط وفعله بعد فعل الآمر ؟ 6(" . 


> الأمر بصيغة المصدر 

يُستعمل المصدر منصوبا .على الآمر. كقوله تعالى ‏ « فاذا ليثم الْذين كُفْرُوا 
ُضْرْبَ الرَقَابٍ »240 , فَيومَقْ بالمصدر نكرةٌ . ومعرّفاً ب ( أل ). ومُعرّفاً بالاضافة . 
كل ذلك مُطْردٌ فيه(""). 

ففى موضع الأمر. يُجمل المصدرٌ بدلا من اللفظ بالفعل. ومستعملا في 
موضعه . « لَك أن تقول . ( ضرباً زيدأ ) . لآ على أن تجعل ( ضربأ ) توكيدا للفعل 


الناصب ل (زيد). بل على أن تَبْدله منه. قَتْقِيمَهُ مقامه. فتنصب به 


(7؟> ) الاشباهء والنظائر , جا صم؟١‏ . 

رم ) سورة البقرة ؛ الآية .51١‏ 

(4؟؟ ) البحر المحيط , جا صه؟> , وينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؛ جا ص؟5؛- 
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(.*) سورة محمد ؛ الآية 1. 

(41؟) ينظر ؛ المقتضب » ج" ص١؟‏ , وخزانة الأدب, جه" ص4148. 


١6ها/‎ 


اه ٠‏ فيجرى مجرى القمل اتدل عل :ما يدل عليه . ويؤدّي مأ يؤدّيه 
5000 يقول سيبوية ؛ « وممًا حرق محرق الفعل من المصادر قولٌ 
الشاعر ,0؟) 


على حين لْهَى النان 0 أموره 
فُندلا زرَيْقَ المال نَدْلٌ الثّعالب 


كانه قال , (آندل) ولخقكا, يقول ابن جني :« فهذا ونحوه لم يُرفض ناصه لثقله 
بل لآن أما دان عله جان عندهم مجرأه . ومؤدٌّ تأديته "(٠‏ , 


وإئما جاز في هذا التوضة . أن نحم المضلدة درلا من اللفظ بالفعل . لآنّ 
السياق يدل عليه ؛ فالأمر سياق فعلبي .لا يكون إلا بفعل :., .. إلا أنْ يكون موضْمٌ. 
أمر, لتحيل وتضكن ٠‏ الممصدق” يدلا بالط انيل . وإنْما يكون ذلك في 
الآمر:والنهن خغاضة . لانونا لاكردان اله مل 10 


ةا 


0 


00 بدلا من اللفظ بالفعل 5*0 , وقد وافقه في هذا ع اا مثل ال 
الذي يقول في قول امرىء القيس ٠‏ 


أفاطمٌ مهلا بعض هنا التدلُلٍ وإنْ كنت قد أَزمَعْتِ صَرْمِي فأجملي 


)») الخصائص , جا ص8884 ؛ وينظر ؛ مجاز القرآن . ج١‏ ص+.؟, وكتاب المقتصد في شرح 
الايضاح جا اص.ثه. 

(؟4>) البيت ينسب الى جرير . وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ الخصائص , جا ص١"‏ , 
والانصاف . ص+؟؟ , شرح الأشموني . ج؟ ص١1‏ . وملحقات ديوائه . صكة؟ . 
( معجم شواهد العربية . جا ص0ه ) 

(4ؤ؟) الكتاب . جه١ا‏ ص١١١1- ,21١5١‏ وينظر : شرح ابن عقيل , ج ١‏ ص“١18.‏ 

(46؟ ) المصدر نقسه , جما ص6"؟. 7 

((45؟ ) المقتضب . جم" ص" , وينظر ؛: ص958؟ . 

(؟147> ) ينظر ؛ الكتاب , جا صهااك 15ل. 

(448؟) ينظر :؛ الكتاب , ١‏ صءه0؟, ؟١5",‏ 


مها 


واوأميلا 6 أفضدر ( أمهل ) :وأصلة» (انهالاً )حدق زائيه »وغل "يدلا من 
التلفظ بالفعل ك ( ضربأ زيدأ ) ».220 ولكنّ نحاة آخرين2 قفالوا بان المصادر 
المستعملة في الأمر.إئما هى منصوبة يفغل مقر 'محذدوف ٠‏ وأّيست هي مقامّه , 
يقول الصره نوإنها يقي الاسماة و يطوق عوفع الأقيي أن الامر لايكون إلا 
عل : تحر تولك هويا ويد  )‏ إليا: أرذفء (اضوث هويا د وكذلك م 
(صَدْبَ زيد ). نصبت ( الضرب ) ب ( اضصْرِبْ ). ثم اضفتّه الى ( زيد ) لما حذفت 
التنوين )""١.»‏ ويقول المبرد أيضأ في قول الشاعر : 


نبلل تفلن وو ١‏ الى )برها بل لاسي قل هونا 
زيدأ ) و ( كتما عبتالله ) . لآنَّ الأمر لا يكون إلا بفعل , فكان الفعلُ فيه أقوى , 
فلذلك أضمرته. ودلٌ المصدر على الفعل المضمر. ولو كان خبرأ لم يجز فيه 
الإضمارٌ ٠‏ لآنّ الخبر يكون بالفعل وغيره . والأمرُ لا يكون إلآ بالفمل , قال الله 
عتوجل". « فإذا لْقِيثُمٌ الذين كُفْرُوا فَضَرْبَ الرّقاب »("2. فكان في موضع 
(آضريوا). حتى كأنّ القائل قال. ( فاضربُوا ). أل ترى أنّه ذكر بعده الفمل 
ححا و قله ٠‏ حل إن توه لتقا ارداق بان .ولو لون مَنَوْن في اغين 
القرآن لَنْصَب « الرقاب » ,- وكذلك كل موضع هو بالفمل أولى 2""9. ويقول ابن 
عقيل . « واحتررٌ بقوله « بلا تأنه عمًا ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل . نحو 
(ضرباً زيدأ ) فإنّه نائبٌ مناب ( اضرب . وليس بمبني , لتأثره بالعامل , فإنه 
منصوب بالفعل المحذوف ١»‏ "1 . 

وترتب على هذا الاختلاف اختلافهم في العامل في الآسماء المنصوبة الواقعة بعد 
هذه المصادر . يقول ابن عقيل . « اختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل . هل يعمل 


((45؟ )شرح شواهد المغنيى , ج4١‏ ص٠"‏ . 

(.ه؟ ) المقتضب . ج+ ص55 , وينظر ؛: ص588 , والخصائص , جا ص6؟""؟ . 

(١ه*)‏ سورة محمد ءالآية1. 

(؟ه؟) الكامل. جما ص86ا- 4 وينظر ؛ الكقاف2, جم؟ ص.؟ه لي تفسير « فَضرْتَ 
الرقاب ». وشرح ابن عقيل . جا ص4/! . 

(+6>) شرح ابن عقيل . جا ص" . 
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أؤلا. والصحيح أنه يعمل. ف (زيدأ) في قولك (ضرباً زيدأ) منصوب ب 
( ضربا ) على الأصح . وقيل : إِنّه منصوب بالفعل المحذوف , وهو ( اضْربٌ ) . فعلى 
القول الأول ناب (ضُرباً) عن ( اضرب ) في الدلالة على معناه وفي العمل . وعلى القول 
الثاني :ذات عته في الدلالة على الممتى دون العمل 3»:] 


فمن النحاة مْن حَكمَ بوجوب تقدير الفعل وكأئه في حكم المذكور, يقول 
الجرجاني ٠ ٠‏ إِنَا تقول في نحو قوله عزُوجل « فضرب الرّقاب » : إِنّ المصدر بمعنى 
لآم كقولت (فاشري الزقاك )لم ولآاممين .ذلك أن لفط (الضرب ) طبع 
فصد أن تمل علدا الام كنا مضد ذلك ق :[ ارت مثلا + ولكنا تعتى أن وك 
المصدر منصوباً يدل على تقدير الفعل وثباته في نيّة المتكلم , فاذا قال « فضرب 
الرّقاب » فهم منه أَنّه قد كر ( اضرب ) كما وإِنْ لم يبرز الى اللفظ . وإذا فُهم يذكر” 
( اضرث ) فُهِمَ الآمر . فإذن يدل على المقصود بواسطة "١١‏ . 

والبلاغيون قالوا بما قال به النحاة من تقدير فعل ناصب للمصدر. قال ابن 
الأقي وارمو معنف لفطل + رانتا سكي زازقامة المعسون حقاء ١‏ القل اد اقول 
تعالى ٠‏ « فإذا لْقيتُم الذين ها صرت لقاب ». قوله »ف الرقاب . أشكه . 
فار وا الذقات ضري مخدف لمن مواقت المعو اام 0 


والصحيح في هذه المصادر . القول بأنْها منصوبة على الأمر . وأنها قد صارت أمرأ 
بمادتها ومعناها . فدلالتها على الآمر مُتحقّقة بنفس صيغتها . وليست بحاجة الى ما 
زعمه النحاة والبلاغيون من تقدير فعل ناصب لها. وهذا ما يذهب اليه الدكتور 
المخزومي . الذي يرى أن قول سيبويه بأنْ هذه المصادر منصوبة على إضمار الفعل 
المتروك اظهارة :كان أصدق من قول النحاة الاخرين: والملافييق انها متصواية 
على حذف الفعل , لأنْ الفعل لم يُذكر أصلاً . ولذلك لم يقل بحذفه , لأنّْ القول 


(064؟) المصدر نفسه. جما ص21086, وينظر: شرح شواهد المغني . جما ص.؟ . والأشباء 
والنظائر . جا ص0.*. 
(*0؟) كتاب المقتصد في شرح الايضاح ج؟ ص6١ءاب‏ 5لدا. 


(07؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق الدكتور أحيد الحوفي والدكتور بدوي 
طبانة , الطبعة الاولى . القاهرة .2195 ج؟ ص0 , والجامع الكبير في مبناعة المنظوم 
من الكلام والمنثور. تحقيق ؛ الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد ؛ بغداد 
كمؤا, ص2؟١ا.‏ 

ول 


بحذفه يُشعر بسبق ذكره . وهذا مالم يكن . فقولك ( ضرباً زيدأ ) ليس فيه ما 
فين أل .ماكان: .علية: الأصل الذي افترضوه »ولا إل :قمل كنسب اليه النضية : 
فالقول بحذف الفعل حملهم على افتراض سبق ذكره . وهذا ما جعلهم يُقدرونه في 
الكلام . وهو لم يكن فيه أصلا . وإنمَا كان من صُنع خيالهم )""١.‏ 

وعذة المتادز: إزنا لتيل فى الآمر نم النشاطق ولا تعمل عم العا 
يقول ابن عقيل ؛ « المنقول أنّ المصدرَ لاينوبٌ مُنْابَ فعل الأمر للغائب . وإِنّما 
ينوبٌ مَنَاتَ فعل الآمر للمخاطب . نحو ( ضَرباً زيدأ ) أي : اضرب زيدأ ».(5) 

وتستعمل: هذه المُصَادَرٌ للمؤنث والمذكنء المقرة والمثتى والججمع على السواف: 
( أمْهلُ ) . وقد فعلوا هذا في غير مصدر أمروا به» ‏ ("9) 

والمصدرٌ الواقعٌ بَدلاً من فثله هو مَقيسٌ في الأمر والنهى . نحو ( قياماً لا 
قَمُودأ ) أي ؛ قُمْ قياماً وَل تقعذ قُعُودأ ‏ (:*) 

وقد يَرِدُ المصدرٌ المُستعمل في معنى الأمر مرفوعاً . ولكنّه دون ( النصب ) في 
الكثرة والجودة . بقول توي مويل الخدقوك لقاعم 
يشكو إلى جَمَلي طُولَ السْرَى صَيْرٌ ميل فكلانا مُبتلى 
والنصبٌ أكثد وأحوذة لآنه نامر 0) ويقول الجرجاني : 0 وأمًا قوله تعالى 
ول عل جز انافيه ين لان هذا يُستعمل بمعنى الأمر. كقوله : 
يشكو إِلِيْ جَمَلي طول السرى ضَيْرٌ ميل فكلانا مُبتلى 
ويُلتزمٌ حذفٌ البتدأ في هذا الموضع . وتكون الجُملةُ من المبتدأ والخبر بمعنى 
الأمر. كأنّه إذا قيل . ( أمري صبرّ جميلٌ ) فقد قيل : ( اصبرٌ ). كما أن قولهم ٠‏ 
عي 
(07>*) ينظر ؛ في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص١٠",‏ 2504 >55,. وفي النحو العربي - 

قواعد وتطبيق . ص156- 158 . 

(48؟ ) شرح ابن عقيل . جا ص١18‏ . 
( 5ه؟ ) مجاز القرآن. ججم» ص؛١".‏ 
(.5* ) شرح ابن عقيل , جا ص72 1 . 
('اة5؟ ) الكتاب , جا ص١"‏ . 
(؟5؟) سورة يوسف ,الآية 6م1. 


م ١7‏ اساليب الطلب عند النحويين ذا 


(رحمةٌ الله عليه ) بمعنى : ( رَحمَهُ الله*). و (الدعاءً ) بمنزلة (الآمر) و 
(النهى ). إلآ أنه استُعظم أن يُقال. (أمرّ) و ١‏ نَهِيَ ). فلا يُستعملُ في هذا 
مري ) 


0 
الموطم :( اموي لاني ا 

وكأنّ رفع المصدر المنصوب في موضع الآمر لزيادة المبالغة في الدوام والدلالة 
على الثّبات العم) 


وقول النثاء فى قوله تماق «اغدزانك: كنا 1*3 وعصدر وعغ ف :موضم أمن 
فُنُصب . ومثله : (الصلاةًالصلاةً ) . وجميعْ الآسماء من المصادر وغيرها إذا نويت 
الأمر نصبت , فأمَا الأسماءً فقولُك ٠‏ الله الله ياقوم ) . ولو رفع على قولك : ( هو 
الله”) فيكون خبرأ وفيه تأويل الآمر لجاز .. ولو قيل: (غفرانك رَيْنا ) 
لجار "يفل 

ار 

ويقول الطبري في تفسير الآية . « فإنَ قال لنا قائل: فُمَا الذي نصبّ قوله 
« غفرائكَ » ؟ قيل له ؛ وقوغه ‏ وهو مصدر ل موقع الآمن: وكذلك تفعل العربٌ 
بالمصادر والأسماء إذا خَلْثْ محل الأمر وأدذت عن معنى الآمر نصبتها . فيقولون : 
( شكرأ لتر يا قُلانُ وحمدأ له ) بمعنى , ٠‏ اشكر الله والحمدة :وو الضلاة الصلاة ) 
يد صَلُوا . ويقولون في الآسماء : ( الله الله بكوم ) © ولو رقة بمعنى ( هو 
الله ) أو ( هذا الله ) ووّجّْة إلى الخبر وفيه تأويلٌ الآمر كان جائزأ .. ولو كان قولة 
« عُفْرائْكَ رَئْنَا » جاءً زنها بق القرافة لبن مكو خط : بل كان صاب على 
000 ليد 


ويرىق أنو عبيدة أن المصدرٌ إذا كان وحذة يُنْصبٌ ويؤدي معنى الأمر . وإذا 
كان موصوقاً يُرفعٌ م ولايؤدي معنى الآمر , يقول في قوله تعالى 0 فَصَبْرٌ “مدل 
»0 مُرفوعان لآنْ «خمل + شفة للضين . ولو كان ( الصبرٌ ) ) وحذة لنصبوه 00 


( 8 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جما ص..> - 
(08؟) ينظر ؛ خزانة الأدب . ج؟ ص»و>- 

(66؟ ) سورة البقرة ؛ الآية م؟. 

30 ) معاني القرآن . جا صكمهم؛ . 

39 ) جامم البيان , جم؟ ص؟16 . 


بذ 


( صَبرأ ) لأنّه في موضع ( اضَْبرٌ ) . وإذا وصفوه رفعوه واستغنوا عن مء<. ( أضْيرٌ ) ٠‏ 
قال الراجز , 
يشكو إِلِيْ جلي طول السْرَى 

عل أبو القع الاقرو سف مقن لنقة بن امظرا فل :5 أراف اكناء 
( ياجُميل)» .!*") 


الفرض من استعمال المصدر في الأمر : 

أكثر النحاة لايرون في استعمال المصدر في الآمر. سوى كونه بَدَلاً من الفعل , 
تنتعملا ق. موظعة ..ويمزلته: 5لا على ما يدل عليه 0 وابن. فارس. يرف فى 
إقامة المصدر مقامَ الأمر. دلالهٌ على الأمر والاغراء بالفعل ؛ « ومن سنن العرب : 
( التعويض ). وهو؛ إقامة الكلمة مقا الكلمة .. ومن ذلك إقَامَةٌ المصدر معام 
الأمر. كقوله جل 1 « فُمْبِحانَ الله حينْ تُمسونْ وحينَ تُصبحونَ  )9"١..‏ 
فتأويل الآية ٠‏ سَبحُوا لله خل ثاؤه + قصار فق معتى الم والاغراء » كقوله: جل 
ثناوه 0 فُضْدْبَ 0 

وذهيه الدتشدوف إل أن إنابةٌ المصدر منابَ الفعل فيه اختصارٌ مع إعطاء معنى 
التوكيد . يقول في قوله تعالى ٠‏ فَضْرْبَ الرّقاب ٠‏ «أصلُّه : ( فاضربوا 0 
ضُرباً ). فَحُذْف الفعلُ. وَقَدُمَ اللحدة نايت ماه ينانا آل المفعول . 
( اختصارٌ ) مع اعطاء معنى ( التوكيد ). لآنك تذكة المضداز وتدل على 0 
هالنصبة التى قيه » .80 ) 


(54؟ ) مجاز القرآن, جا ص.> - 901 , 

جه+) ينظر ؛ المقتضب2 ج؟ ص0830؟. جه ص0ها. والخصائصض. جما ص6"", 
والبرهان . ج؟ ص307 . 

و ) سورة الروم ؛ الآية 1اء 

رهد ) الصاحبي , ص؟؟ا. 

رودم ) الكقال , ج؟ ص050 . 


مهىك 


»لا 


ومن التحاة المتاخرين ابن النآظم الذي دهعي إل أن الفصدز فى تحو ضرا 
يدا 0 تفيل تأكده لامر .وقد الود عليه لون قد . بعولة د إن هري ونا ) 
اسمن التاكيد تق دقع مل هو أمز ال من الذا كيد «ويدا بف ((اضرت وكما 1 
أنه واقع. موقته:, فكما أن [ اضرت: زيذا ) لا تأكيد فيد كذلك (اضربا زينا ): 
وكذلك حصيع الأعلة الى اذكرها لنت ميات التاكيد :فى شو ١‏ لآن البصدر 
فكناءناقت: شاف ادامل وال عل ءردل عليه وقد أعوض به . ويدلٌ على ذلك 
عَدَمٌ جواز الجمع بينهما. ولا شيء منالمؤكداتيمتنعٌ الجمعٌ بينها وبين 
المؤكد .)"*١)‏ 

أها البلاعيوق + فيرف ابن الأثثر متي :فى اتتتعمال المصدر خربا ين الأكهان: 
والمبالغة . والتوكيد»فهو يقول : « ومن حذف الفعل باب يُسمَى ( إقامة المصدر 
مقامّ الفعل ). وهو باب لطيف الماخذ . وإِنّما يُفمقل ذلك لضرب من المبالغة . 
والتوكيد. كقوله تعالى « فإذا لقيتم الذين كَفْرُوا فضرت 0 ذ فضرب 
القاب + أشلة م 'فاضريوا الاق كرا كدف القعل انب البصدة مقاقه” 
ذلك اختصار , مع إعطاء معنى التوكيد المصدري ان 


ا الباسون المعاصرون . فالدكتور المخزومي١"!‏ والجواري0") منهم لآ 
تلمحان فيه أكثر من الدلالة على الآمر . فهو مُستعمل في معنى الفعل , 

أنا الدكتور ثَمُام حَسّان فيرى أن المصدر (ضر بأزيدأ ) يُنَابهُ الفعل ( اضصْرْبْ 
زيدأ ) في المادة الاشتقاقية . ولكن يختلف عنه ولا يساويه من حيث الثلالة . 
فالفعل للطلب المحض . وهذا المصدر يُفيد الى جانب الطلب معنّْى آخر افصاحياً 
اتفعاليا . فيه من الْحَتٌ والحض غل الفعل اما لآ يُوجد فى صيغة الأمن المجؤدة10. 

وَلَعَلْ ما راه ابن فارس من معنى الإغراء بالفعل . وهو ما يرآه الدكتور تَمّام 
حَسّان من معنى الحتّ والحض على الفعل . هو الصحيح في استعمال العرب صيغة 
الآمن والتصد نودرك الى ابت دلالعيا عل الام كالفعل , 


(70> ) شرح ابن عقيل , جا ص//اة- 14ا5. 

. "©. .*.١ضص الجامم الكبير. ص8١ , وينظر ؛ المثل السائر , ججي»؟‎ ) »0١( 
ينظر ؛ في النحو العربيى  نقد وتوجيه . ص؛1؟".‎ )>07( 

(>7> ) ينظر ؛ نحو التيسير . ص115- 1191 . 

(06 ) ينظر ؛ اللفة العربية . ص4ه؟5- 86م؟. 


ار 


المصَادرٌ الْمكْنّاة : 

قد سُمِعَ استعمالٌ بعض المصادر مُثّنَاةَ في الأمر. ومن ذلك تثنية ( حَنَائَيِكَ ) 
و( حَذَارَيْكَ ). وكأنْ هذه التثنية توكيدٌ لمعنى الأمر فيبا. يقول سيبويه في 
ديات كايح 3 عن السساون كلا حميا عل اهماو الففل التغروك إلواره بان 
تتوذلك' قولك + و ختايك  )‏ كانه قال[ تهنا عد تحن كاله ونترعية 
ليرحمه . ولكنّهم حذفوا الفعل لآنه صارٌ بَدَلاً منه . 

ولا يكونُ هذا مثنّى إل في حال إضافة . كما لم يكن ( سْبِحانَ الله ) و ( مَعَادَ 
الله ) إلآ مضافين . ف ( حَنَانِيكَ ) لا يتصَرْفٌ . كما لم يتصرّف ( سُبحان الله ) وما 
أشبة ذلك . قال الشاعر . وهو طرفة بن العبد : 


أنا مُنذِر أقَْيْتَ فانشق بَعْطْنَا حَتَالَيِكُ بَعض الغْرْ أَهْوَنْ من بَعْضٍ 


وزْعَمْ الخليلُ ‏ رحمه الله أن معنى التثنية أنه أراذ : تَحَنْدَا بعد تحدن . كأنّه 
قال. كلما كنت في رحمةٍ وخير منك فلآ يَنْقَطِعَنْ وَلْيَكْنْ موصولاً بآخر من 
رحبتك . 

٠‏ وسعهنا ما الغرب من يقول + «اشخان الله وخانيس» ,. كانه قال + سبحان 
الله واسترتياما , كنا قال شبجان الله ون قائة» يوية: وامخرزافذة, 

:“ومثل ذلك ( عَدَارَئِك ): كانه قال «رليكن مك خذر يمد خذر, كما أنه 
أراة _تقوله ( لبيك ومنة 4ك ااه :بع إجابة» كاله قال :“كلما جيك :فى أمر 
آنا لآم الآعن ححينة .كان هلوا الي اع در كيدا مان 

ف ( حَنَانِيكَ ) ونحوها لفظبا لفظ التثنية . ومعناها طلب التكرير والاستمرار في 
الفعل . و بهذا فَسْرَها الخليل. حيث يقول سيبويه . ٠‏ وَزّعُمَ الخليلُ ‏ رحمه الله - 
أن معدن "العطيية أنه أراد + تخشا يعد تخدن .كانه فآ كلما كنت ق رعس وخير: 
منك فلا يَنْقَطِعْنْ وَلْيَكْنْ موصولاً بآخر من رحمتِكَ »1507. وهذا ما أكذه ابن جني 


(06؟ ) الكتاب. جهم١ا‏ صم)؟ ‏ .4>. وينظر: ص.>*, ومجاز القرآن. جيم" ص»" ب *, 
والكقاف. جه" ص..ه . 
(0؟) الكتاب . جا صم1؟ ‏ 44؟. وينظر ؛ خزانة الأدب , جم؟ ص؟ . 


وكا 


بقوله . ٠‏ إِنّ قراءة العامة . التى هي « فَأَصْلِحُوا بِينَ أَحْوَيْكُم 2"96. لفظبا لفظ 
التثنية . ومعناها الجماعة . أيْ . كل اثنين فصاعداً من المسلمين اقتتلا فأصلحوا 
بينهما . ألا ترى أنّ هذا حُكمٌّ عام في الجماعة. وليس يختصل به منهم اثنانٍ 
مقصودان ؟. ففيه إذن شيئان. (أحدهما ): لفظ التثنية يراد به الجماعة . 
(والآخر). لفظ الاضافة لمعنى الجنس . وكلاهما قد جاء منه قولبم : ( لَبْيْكَ ) 
و( تدك )خلس الفزاد عدا 0 لاسا كن فحن )ولا (إسادين النين )1 ألا 
ترف أن الخليق: كوه هقال +« معنا كلما كنت فى مر فوعوتتن له أجيتك: اليه 
وساعدتّكٌ عليه ». فقوله « كلما » يؤْكِدُ ما نحن عليه . ومنه قول العجاج : 


* ضري هَذَّاذْ نك وطعنا وخضا * 


أي , هذا بعد هذ . لا هَدينِ اثنين ليس غير . ونظائرة كثيرة »!2 . 

قبذه: التصان ل تكون. | منطوبة : ولا كون إل عصافة : واخثلنه في 
( الكاف ) التى تلحق هذه المصادر الواقعة موقع الطلب . فذهب أبو حيان إلى أنّها 
في موضع الفاعل. وذهب الآعلم إلى أنْها حرف خطاب . فلا موضع لها من 


لدي 


الاعراب 
وذهب ابن فارس إلى أنَّ « من الاثنين الذي لا واحد لبما لفظأ قولبم ١‏ ( لَبِيْكُ ) 
و سَعْدَيْكَ ) و( حَنَانِيكَ ) . وقد قيل إِنّ واحد ( حَنَانِيكَ ) . ( حَنَان ) . ويُنشد : 
فقالث. عَنَانَْ ما أتى بك ها هنا 
دو نسب 3 أنتٌ بلحي عَارِفُ ؟9 ا" 
وعلى هذا لا يلزم في ( حَنَانِيكَ ) أن يكون للتكرير. بل قد يكون له وقد لا 
يكون . بل قد استعمل مفردأ كما في هذا البيت197. 


(77> ) سورة الحجرات ؛ الأية ٠١‏ . 

(78؟ ) المحتسب . جه" ص6 505 . وينظر ؛ خزانة الأدب , جع ص1 42ا. 
( 04> ) ينظر ؛ خزانة الأدب , جع ص؟ةد حو. 1 

( 80> ) العباحبي . ص6ه؟". 086؟. 

(481>) ينظر ؛ خزانة الأدب. ج» ص؟١ا.‏ 

5 


غ_ الأمر بما أسماه النحاة والبلاغيون ( أسماء الأفعال ) 
: : 


التعريف الاصطلاحي ل ( أسماء أفعال ) . « ألفاظ تقوم مقامَ الأفعال في الدلالة 
7 معناها . وفى عملها »5*0). والذي حمل النحاة على القول بان هذه الكلمات 
وأمثالبا ليست يافعال صريحة 1 تأدديتها معان الأقمال وعمليا أمرٌ لفظى واف أن 
صيغها مخالفة لصيغ الأفعال. وأنها لاتتصرّف تصرفها١””2.‏ فبي تخالف الأفعال في 
كونها لاتتصل بها نون التوكيد١""2.‏ وتكون على لفظ واحد, مع المفرد والمثنى 
والجمع والمؤنث والمذكر . فلا تتصل بها الضمائر البارزة ١*7.‏ ولاايجوز فيها تقديم 
معمولاتها عليها١‏ 5 ولاتستممل إلا مع التخاطب1*.. يضاف الى. ذلك كون 
بعضها ظرفاً . وبعضها جارأ ومجروراً . (*5) 

ومن ناحية أخرى فانَّهم لم يعثوا هذه ألفاظ أفعالاً . مع تأديتها معانيّ الأفعال 
وعملها ‏ لآنهم وجدوها تقبل بعض علامات الأسماء وخواصّها . وقد ذكر منها ابن 
جني ١‏ قبولها التنوين الذي هو عَلْمّ التنكير كما في قولهم ( صهٍ ) . والتثنية التي 
يُراد بها تكرير المعنى وتوكيده كما في قوليم ( دُعْدْرينِ ) أي : بطل بُطْلاً بعد 
بطل . والجمع كما في ( هيهات ) . والتأنيث كما في (أقْى) ("2. والإضافة كما في 
( دُونَك ). ولام التعريف كما في ( النجاءكٌ ) فهو اسم ( أنجٌ ) . والتصغير كما في 


(85> ) شرح ابن عقيل . جه" ص/57” , وينظر ؛ الكتاب , جا ص7 . 

(85؟ ) ينظر : كشاف اسطلاحات الفنون . ج؛ ص؟7 , وشرح الكافية . ج» صثة. 

46> ) ينظر ؛ الكتاب . جم> ص؟»ه . والمقتضب . ج> ص0" , وشرح ابن عقيل . جا ص)؛؟" - 

0 

( هم؟ )الكتاب , جم صوءه . 

(86؟ ) المصدر نفسه . جما ص" "0‏ 505 . وينظر : همع اليوامم . جي؟ ص١6١٠١.‏ 

87> ) المصدر نفسه . جا ص42؟ ‏ 0.8؟. 509 , 2,506 وينظر ؛ المقتضب , ج؟ ص؟.؟ . 

(244؟ ) ينظر : شرح الكافية . ج» ص56" . 

(4م؟) في (أف ) ثماني لغات ؛ الفتح والتنوين (٠ ٠‏ أف ) و(أفا ), والكسر والتنوين (١‏ أَفيه) 
ورأقي) ؛ والضم والتنوين ؛ ( أف ) و( أف ) . و( أَقُما ), و( أَفْ ) خفيفة ساكنة . 
( ينظر : الحجة في القراءات السبع , لأبي عبدالله العسين بن احمد بن خالويه (ت 
.> ه ) , تحقيق ؛ الدكتور عبد العال سالم مكرم , الطبعة الثانية , بوروت /الاةا.ء ص 
١‏ , والمحتسب . ج؟ ص186. وشرح المفصل . ج؛ صم /. والكشاف. جم" ص6ؤ؟, 
ةي؟ ص"25 ) ,١‏ 


/اكا 


( رُوَيْدكَ )2"*0. وهي عندهم غير متصرّفة . لاتصرّف الأفعالإذ لاتختلف أبنيتها 
لاختلاف الزمان . ولاتصرّف الأسماء إذ لايُسند اليها فتكون مبتدأة وفاعلة . ولا يُخبر 
عنها فتكون مفعولاً بها و مجرورة .(7") 

والدليل غتده غل أن عدو الكل أسماة :. ولست سروف ٠‏ أن كل واد من 
هذه الأسماء يستقلٌ به الكلامٌ . فإذا قلت . ( ضَه ) كان كلاماً تامأ . ولو كان خرفاً 
لم يكن كذلك . لأنّ الحرف لايستقلٌ به الكلامٌ . فقد عِلِمْتٌ أنه اسم للفعل . وإذا 
كانَ اسمأ للفعل كان لذلك الفعل فَاعلُ . فتحصلٌ الجملةٌ .1""١»‏ 

أها"علة اكنال هذه الأ ننه ف موضه الأقمال الى دل غلبا . فيموه عتداى الى , 
الأتتناع. ىق" اللدق. أوالى اماق عن الاسباء مق 'الخبالقة بق المفتى » والاختصارا ف 
الكلام . أمَا المبالغة لان قولك ( هيهات ) اسمٌ للفظ ( بَعُدَ ) . وفيه مع ذلك زيادة 
عليه هئ" السالفة ق السيقى الأنه يدل عل هك انمد الف إلى حك المليين من 
أما. الاحتصار. فلاح اسم الفعل. «يلفظ اواححق. للمقرفا .والدتى: والجمع. والمؤنك 
والمذكر .١*؟)‏ 


قال اناد ران هده الأسماء حك اننا ق حكن الكل مم1 إى افونا 
م.1201 الامو راف اترق اندز سه )+ يفدى :لتكت 1 وان اقل 


م ه. 


3 الكت لتتكث )ج افلذا مقت عه الأنشساء معنى الام الآمن. شابيت 
العروق: فنجفب:*20 أو لآنيا اعبت لحف فق" التبابة عن: الفمل :وعدم التاترن 
بالعامل . فقد ذكرٌ ابن عقيل من ( وجوه شبه الاسم بالحرف ): « شببة له في 
النياية عن الفغل . وهدم: التأثر. بالعامل.: .ولك كأسماء الافعال + نتحق»» ( :دراك 


(60؟) ينظر : الخصائص . ج> ص4؛  ٠0‏ , والأشباه والنظائر . جه > ص/1. 

. ١١ص ينظر : همم البوامع . جم‎ )>9١( 

(95؟ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص؟/7ه ‏ 01م . 

(>5؟) ينظر ؛ الخصائص . جم> ص66 27 . والمرتجل . صم »4‏ 44؟ , وشرح الكافية . جم" 
ص78 . والاشباه والنظائر. جا ص4", وكتاب المقتصد في شرح الايضاح. ج١‏ 
صؤةه ‏ .لاه , وخزانة الدب , جه" ص586؟. 

(4ه؟ ) ينظر : المقتضب . ج> صه!! . والأشباه والنظائر . ج؟ ص)*. 

(66؟ ) الخصائص . ج؟ ص؛؛ . وينظر : ج» ص..؟ . وشرح المفصل . جا ص.٠‏ . 
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زيدأ )2 ف (ذرَا ): مبنيٌ لشببه بالحرف في كونه يعمل ل + ولا تعمل فنة,غيرة: 
كما أنَّ الحرفٌ 0 واجكزد منقولة ,كلذ :عاتن معدا تان معن الفدل وعو تتا 
والطائل» انحو هويا نذا )تدان #الترماك فريك اتولمين لض د التائرم 
بالعامل . فإنّه منصوب بالفعل المحذوف . بخلاف ( ذَرَاكِ ) فإنّه وإن كان نائياً عن 
(أذرك ) فليس معائرا «القامل . وعاضل ماذكره المضلف» أن المصدن المؤضوغ 
مَوْضعَ الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مَنَابَ الفعل . لكنْ المصدر متأثر 

بالعامل 200 لعدم مشابهته الحرف . وأسماءٌ الأفعال غير متأثرة بالعامل , 

فَبّنيَتْ لمشابهتها الحرف في أنّها نائبة عن الفعل وغيرٌ متأثرة به »1*7 ويرى 
الاسترابادي أَنّْ عِلَهَ بنائها كوثها أسماء لِمَا أصله البناء وهو مطلق الفعل""). 


ونا الأسماء المُسَئى بها الفعل في الخبر تو أنه *) و( كَيْبَاتٌ ). فقالوا إنْها 
مبدية خيلا علق الأسطاء النستى ييا ف الأعزن. 


وقد قَسْم النحاة أسماء الأفعال الى متعدية وَلآزمَة2"1. كما قُسْمُوها من حيث 
الدلالة على الزمن الى : 

سم الفغل الماضيى + تحتو ٠:‏ دان . وقيبات . 

سم الفعل المضارع . نحو ؛ وَيْ نه 

دوقعل الام . وهو الكثير فيبا نحو. حَيبَل . وهَلَمُ . وَضَة . ومَذ . وَإِلِيك , 


٠ 0‏ ونزال ٠‏ وَرُوَ مام هم ن("*ا, 

وقال النحاة إن 53 الأقال باثها الأمر» لآن الأمر بنياق فلي “لا يكون إلا 
بفعل . فَلمًا قويت الدلالةٌ فيه على الفعل . حَسْنَ حذفٌ الفعل وإقامةٌ غيره 
مُقامَه1"*0, كما أنه موضعٌ يُستغنى فيه بالإشارة في أكثر الأحوال عن النُطق بلفظ 


(440 ) شرح ابن عقيل , جا ص 5. 

(47>) ينظر ؛ شرح الكافية , جي" ص56 55. 

(448>) ينظر ؛ شرح المفصل . ج؛ ص.ه , والاشباه والنظائر . جا ص١1‏ 1015. 

(هة> ) ينظر ؛ الكتاب, جا ص00» - 545" 18> 914 , والأشباه والنظائر , ج” صغةا. 
( -4) ينظر ؛ شرح ابن عقيل . > ص/50- 90> 

(1-1) ينظر ؛ الخصائص . جم؟ ص/؟ . 
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الفعل . وهذا يُناسب ما في هذه الأسماء من الاختصارا”")2. يقول الجرجانيى في 
ذلك ؛ ؛ أككذ هآ تمل هذه" الأسماة في الآمن والنبي “أن الاهق والتيين “قد 
يُستغنى بدلالة الأحوال فيهما عن الأفعال ألا تر :انك تقول لفن أخال' بوط أو 
عَبَرَ سيفا . ( زيدأ ). وتستغني عن أن تقول . ( اضرب ) . لدلالة الحَالٍ عليه , 
فكذلكٌ استُّغنيَ عن الأفعال بألفاظ هذه الأسماء التي سمْيتَ بها. وذلك نحو 
قولك . : (رويذد زيدأ ) تريد 7 أو قدا “(*) لذلك كانت عندهم « التسمية 
للفعل في يبأب الخبر ليست في قَوّة تسميته ف بياب الأمر(*), وببذا يفسّرون 
كون أسماء الأفعال الُستعملة في الخبر قليلة قياسا الى المستعملة في الأمر** . 


والتافعظ أن نا بطفرن عليه زان فل الام يض انيه يعتلية: ل تحن 
النحاة تصنيفها ودراستها انما رونا 6 التسمية لمجرد اشتراكها 
في الدلالة على الآمر. ولا يكفي في ذلك ما حاولوه من تصنيفها . لأنّه تصنيف لا 
يخرج على نطاق هذه التسمية ٠‏ قال ابن الخشاب . ٠‏ وفي هذه الكلم المُسَمَى بها 
الأفعال . أحكام كثيرة من أحكام الأفعال 06 قيبا؟ التوضوع ٠‏ والمنقول : 
والفقتق: كنا ق الأفمال: + فالموض +2( . ومّةُ ). والمنقول ك ( عَلَْيِْكُ 
وإليك , وَدُونَكَ ) . والمُشتق ك ( تَرَاك , 5" لاا 

أما البلاغيون . فقد تابعوا النحويين في اطلاق تسمية ( أسماء الأفعال ) على هذه 
الآ بنية المختلفة والمتنوعة كلبا!"*1. 


ووجدت من خلال دراستي لموضوع ( أسماء الأفمال ) في كتب النحو. قديمها 
وديا . أنّ هذه التسمية لا تنطبق حقيقة على ما تحتها من مواد وأبنية 3 
أغك. هله الأابية لا تخرج ق حقيقتها والتغمالها عن الاسام املا 
وما كانت أكثر هذه الأبنية مُستعملة في أسلوب الأمر ارق ان ل 0 
الأفعال ) في دراستنا المعاصرة للنحوء ون تُصنْفٌ مَادُنْه ل الأمر 
وعلى الصورة الآتية : 
(4؛) ينظر ؛ المرتجل . س4غ؟ ‏ .؟ . وشرح الكافية . جه؟ ص16 . 
(>:؛) كتاب المقتصد في شرح الايضباح . جا ص15 . 
( 4.؛ ) الخصائص . ج؟ ص0/0؟ . 
)1٠-*(‏ ينظر : المرتجل , ص:0» . 
(5.؛) المرتجل . صا1ه"- 5م 
(20) ينظر : مفتاح الملوم . ص8؟ , وشروح التلخيص ؛ ج؟ صهى؟ 5303١‏ . 
./1 


أفعال الأمر المُرَكَيّة : 


والمفبوم من كلام البحاء أنّها يركنت أو امتزجت مع ألفاظ تلازمت معبا في 
الاستعمال ٠‏ ومن هذه الافعال : 


١-رهلُم):‏ 0 
عسي ا 9 6ه 3 

رق الحا م ) أو ( تُعال )1 وقد كالوا «تتركتهة 
وأصله عند البصريين ) العنبية : لحنت قمل الامو"( لَه )أي له .ينا ,: فكثر. 


استعمالهما . وخُلطت ا ا ال ل 00 ثم 
حُذفت ألف (ها ) تخفيفاً . فصارت ( كلم ) .يقول سيبويه . ٠‏ وأمًا ( لم | فرع 
لا حكاة في لسن سا .كاتا 419 ) ادخلت عليبا ( اليا )م كما أدييلت 
(ها) على (ذا). لني لم د ولاتاها رلاهها عرسم 
موضع الفعل . وليس من الفعل . وقول بنى تميم ( عَلْمُئْنَ ) يُقَوَي ذا. كأنّك 
ف الس بانع الك الودن نوين يُؤْيد عندهم صحةٌ تركيبها من 
زها ) و( لم ). أن العرب نطقوا به فقالوا . ( كالم )(215. 
وأصله عنة: الكرقيين قل ) التى للحت والاستعجال ٠‏ أَضخِلت على (أم) 
نقد . كأنها كانت ( كل أم ) أي ٠‏ اغجل وأَقُصذ . فألزمت ( الهمزة ) في 
٠ 0‏ فقيل , (علم) ). يقول الفرّاء ٠‏ « نرى أن قول العرب ٠‏ ( عَلْمْ 
إلينا ) .. إنّما كانت . ( هل ) فَهّمْ إليها (أمْ ) فتُركت على نصبها 72 . ويقول أبو 
بكر الأنباري ؛ « معنى ( كَلْمّ ) ): قبل . وأصله 1 يارجلٌ ) أي : أقصذ . فَضَمُوا 
( هل ) الى ( أَمْ ) وجعلوهما حرفا واحدا ٠‏ وأزالوا ( أ ) عن التصرف ؛. وحَُلوا ضْمّة 


(4.؛) الكتاب. ج> ص>++ ‏ +++ , وينظر ؛ الخصائص . ج١‏ صم ؟ . وتأويل مشكل القرآن , 
صلامه , والأشباه والنظائر : جما ص.؟>, ج؟ ص56 , 

(5.؛1) ينظر ؛ همم البوامع . جه؟" صث١١‏ . 

(10) معاني القرآن. جا ص>.؟ . وينظر ؛ الخصائص . جا ص77/8 , ج+ صه؟ , والانصاف , 
جا ص١4‏ 546 , والصاحبي . ص45١‏ . وشرح الكافية . جه" صا - ؟7 , 


لفن 


همرة (أمّ) الى اللام. وأسقطوا الهمزة . فاتصلت الميم باللام . هذا مذهب 
الفراء "٠‏ . وكذلك هي عند البغداديين مركُبةٌ من قل )ورا 0 


فالنحاة البصريون والكوفيون متفقون على تركيب ( هَلمٌ ) . وإِنّما اختلفوا فيما 
ركيت منه . والذي حمل النحويين على القول بالتركيب . وإن كان يجوز أن تكون 
كلعة ابرأسها ؛ ألهم إرأوا :بت تنيم يصرقوتها تصوّق الأفقال فدكون ثملا . ولا تكون 
فعلا إل إذا قيل إِنْها مركبة . والتركيب عندهم مألوف .0) 


وقد :3 كن التعاة أن (َعَلم )فق لغة أهل الخجاز تقم موقم أسناء الأففال.. وتُعامل 
معاملتها . فلا تدخلها نون التوكيد. وتلزم حالة واحدة مع المفرد . والمثنى . 
والجمع . ومع المذكر. والمؤنث . في حين أَنّها في لغة بنى تميم تدخلها نون 
التوكيد . لْآنْها تُعامل معاملة الفعل . وذلك نظرأ الى أصلها . فُيُجْرُونَها مُجْرَى (لْمْ ) 
ورا )4 شترونا بقدر المخاطب . ولذلك تتصل بها الضمائر. يقول سيبويه في 
باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة »: « وذلك الحروف التي للامر والنبي 
وليست بفعل . وذلك نحو: ( إيه ) و ( ضة ) و (مَه ) وأشباهها. و( هلم ) في لغة 
أهل الحجاز كذلك . ألآ تراهم جعلوها للواحد, والاثنين . والجميع . والذكر. 
والأنثى . سَوَاء . وزعم أَنْها ( لم ) ألحقتها ( هاء ) للتنبيه في اللفتين . 


وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في ( عَم ) في لغة بنى تميم لأنّها عندهم بمنزلة ؛ 
(رُ5ُ) و( رُدًا ) و( ردك ) و (ارْدَدْنَ). كما تقول . ( هَل ) و ( هَلْمًا ) و (ملْمي ) 

و( كَلْمُئْنَ ) . و(الباء ): فضل . إنما هي (ها ) التى للتنبيه ار 
( الآلف ) لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم 2"9. واتقول 3.4 واغلة “أن “تابنا “م 
العرب يجعلونَ ( فلم ) بمنزلة الأمثلة التتى أَجْدّت من الفعل ٠‏ يقولون ا 
( هَلْمّى ) و ( هَلْمًا ) و( هَلَمُوا )1"72. 


)11١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس . لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري , بقداد واوا , ج> 
ص5660, ويلظر : تأويل مشكل القرآن . صلامه . 

(415 ) ينظر : خرانة الأدب , ج؟ صلاة. 

(؟١1)‏ ينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص١2؟١.‏ 

)1١6(‏ الكتاب. ج؟ صة؟ه, وينظر: جما ص505", ومجاز القرآن. جا صم.>. ومشكل 
اعراب القرآن جه" صإاذا ب دذاء والكشاف , جر ص20". جه»؟ صيوه . 

)1١*8(‏ الكتاب , ج١‏ ص؟5” , وينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . صل/ده . وكتاب المقتصد في شرح 
الايضاح . جا ص50" . 


ا 


ويرى النحاة أن لغة بنى تميم تَمَلْبُ في ( هلم ) جانب الفعل فيه" , أو أنّها 
تراعي الأصل فيه . ولا تلتفت الى الزيادة . يقول أبو بكر الأنباري : « ويجوز أن 
يقال للرجلين : ( هَلَّمّا ) . وللرجال . ( خَلَمُوا ) . وللمرأة ؛ ( كَلْمّى ) , وللمرأتين 
( هلما ) . وللنساء ١‏ ( خَلَمْنْ ) و ( عَلْمُمْنَ ). وحكى أبو عمرو عن العرب ٠‏ ( فَلْمينَ 
تنوه )ند "وا لحقة لامعاب ذلها للق أن أصل عل التشرف 5 
متك او اانا 0 يلتفتوا الى 0 
الرجل للرجل؛ (َلَهٌ ). فأراد أن يقول؛ (لآ أفمل). (لا أفلَمٌ ) 
ولا أهله :1 . وعللوا عدم تضاف آهل الحدان فنه 1 1 التصرّف , 
بثقل التركيب«*"2. علما بن استعمالها في القرآن الكريم قد جاء بلغة أهل 
الحجاز!""2), ومن ذلك قوله تعالى : « والقائلينَ رلإخوانهم هلم إلينا »'2. ولهذا 
عَدُ النحاة اللغةٌ الحجازية هي الأعلى والأفصح في ذلك2557. 


وَلآنّ ( هَلَهُ ) قد اختلف استعمالها في اللفتين الحجازية والتميمية . اختلف 
النحاة في حقيقتها . فقال بعضهم . إنها في لغة أهل الحجاز اسم فعل , وف الف اتن 
فيد “قف شخي متصيف: . تتصل به الضمائر بمنزلة سائر الأفعال .20 وقال 
آخرون . إن بنى تميم وإن كانوا يجرونها مجرى الفعل. لشدة شبهها بالفعل 
وإفادتها فائدة الفمل . فهى عندهم أيضا اسم للفعل, وليست مُبقَاة هَ على أصلها من 


العغلة قل التركيب .90 


)41١(‏ ينظر : شرح المفصل , جا ص»"4؛. 

(11) الزاهر. ج؟ ص 55؟", 

(416) ينظر ؛ شرح الكافية, ج»" ص ؟/ا. 

(ذا4) ينظر : الاتفان, ج١‏ ص م8/ا. 

(0-*؟) سورة الاحزاب ١‏ الاية 16. 

(١؟1)‏ ينظر : الخصائص , ج؟ ص 5؟ , وشرح الكافية , ج» ص »لال ؟/7ا. 

(؟">1) ينظر : المقتضيب . <؟ ص ه2"”5, ؟.5": وشرح قطر الندى . ص *١‏ , وهمع الهوامع , ججم>؟ 
ص ٠١‏ , والاشباه والنظائر . ج١‏ ص 1848 , 35 , لالاا, ومجاز القرآن . ا ص م0؟. 

(+*15؛1) ينظر : الخصائص , ج >ص 5+ 7 , وشرح المفصل . 4 ص 5 , والأشباه والنظائرء 
عن فده 


نهنا 


والعطيج والزاضة فق وغلة ) العمل أشن شركت :يدل عل اتدل عليه اببائرز 
أففال الأقر من .طلن إعداف القع ويف اللاكتون التخرومئ أ[ هل ) فالمة 
أهل الحجاز. هي ( كَلَمُ ) في لغة بنيى تميم بناء ودلالة . فهي فعل مُركُب في 
اللغتين . وأن ما تمسك به النحاة . فى القول بفعليتها في لغة بني تميم وحدها . من 
اتصبال الماك البارزة يات لايققم دللا عل الفرق يتنهم الآن هذه الت أسموها 
طمائن بارؤة ٠‏ لست إلآ علانات: تدل غل نوع المخاطب وغدده . وهيى كنا تتضل 
بالأفعال تتصل بالأسماء أيضا . وبالتالي فإنَّ فعليتها إنما تثبت بما تدل عليه من 
طلب إحداث فعل . وهذا المعنى مستفاد منها في الحالتين وفي اللغتين جميعا(""٠.‏ 


أن الذكتور مصطني عراة فيرف أن ( قله )امن الآففال القنايية الكايدة .نوائه 
قلغ ابنى تميق “دور التظور من الجمود الى التضوّت الابتدائي 00 

واكاء عراشل ادر قل مسن 
-١‏ ( تعأل ) فتكون قاصرةً . كقوله تعالى ٠‏ هلم إلينا » أي ٠‏ تعالوًا الينا . 
؟ - ( أحضْرٌ ) فتكون متعديةٌ . كقوله تعالى ‏ كلم شهداءكم » أي : أحضروهم7"" . 


وإجماعٌ النحويين منعقد على أَنّْ ل ( هَلَْمٌ ) معنيين ٠‏ 
-١‏ ( تَعَالَ ) فتكون قاصرةٌ , كقوله تعالى « هَلْمْ إلينا » أي ٠‏ تَعالُوا إلينا . 
؟- (أحضرٌ ) فتكون متعديةٌ , كقوله تعالى + هلم شهداءكم » أيْ ؛ أحضروهم .") 
وقد تجيئُ ( لَك ) بعد (حهَلْم) في قولك. (هَلُمٌ لَك ). فتفيد (الكاف ) 
المجرورة باللام تبِيينَ المخاطب وتخصيضة . وذلك إذا خفث التباسَهُ بغيره . 
وتُحذف ( لَك ) من الكلام إذا كان المُخاطبٌُ مُقبلآً عليكُ مُنصتا لَكَ . فتقول له : 
( هلم ). وتترك ( لَك ) استغناء بإقباله عليكُ. وعلمه أَنْكُ لاتعنيى غيره . وقد 
لاتتركها فى هذا الموضع أيضاً . فتقول لمن هو مُقبلُ عليك . مُنصتٌ لَك . لاتخاف 
أن يلتبس بسواه ‏ ( كَلْمْ لك ) توكيدأ للتنبيه .0"*) 


(154) ينظر : في النحو المربي - نقد وتوجيه . ص 5-١‏ 5.5 . 

(50) ينظر ؛ المباحث اللفوية في المراق . ص 7 . 

(5>؛) ينظر ؛ الأشباه والنظائر , > ص 09١‏ . 

15ة) ينظر ؛ الكتاب , ١+‏ ص 4غ" 15" . ومجاز القران . جاص 0.+ , وتأويل مشكل 
القران . ص 04047 . والمحتسب , ١‏ ص 8؟؟ . والكشاف , ج؟ ص 5٠‏ . 


كفن 


ا 

ذهب النحاة الى نَ ( خييل ) أسم فعل ف ٠‏ ومنها قول العرب : ( حَيّهَلُ 
الثريد ) . وزعم أبو الخطاب 3 بعض العرب يقول : ( حَيّهَلُ الصلاة ) . فهذا اسم 
( انتِ الصلاةً ) . أيْ : ( اثتوا الثريد ) و ( أَنّوا الصلادٌ ) )١1١‏ 


وقالوا .بأنه اسم فعل مركب . وقد استدلوا على تركيبه بقولهم ( حي على 
الغلا ٠ ١‏ مقول نمويه ونا ل ختيل )"القن للابرا مين عبيناودلف قل 
ذلك . ( حيٌ على الصلاة ). وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يقول: ( حَيْ هَل 
الصلاءٌ ) 10. كما يستدل على ذلك بتركيب ( حي ) مع ( على ) في ( خَيّْعَلَ ) . 
يقول الخليل بن أحمد في ( حَيْمَلٌ ) ) ٠.‏ إن (العيْن ) لا تَأتلف مع ( الحاء ) في كلمة 
واعدة المي محر عيهكا الا يسن مه من جمع بين كلمتين مثل ( حي على ) 
كقول الشاعر !”1 ؛ 


ألا رْبٌ طيف بأتْ مثك مُعانقى إلى أنْ دعا داعي الفلاح مَحَيْمَلا 


يريد . قال . ( حَيْ على الفلاح ) . أو كما قال الاخرل"'2: 
فبات خيالٌ طَيْفك لى عنيقاً إلى أنْ حَيْمَلَ التاعي الفلاخا 


أو كما قال الثالث!""2: 

أقُولُ لها وَدَمْمَ القين جار ألم يُخرنك حَيْمَلهُ المُنادي 
فهذه كلمة جُمِعت من (حَِنْ ) ومن (على )2 وتقول منه. (حَيْمَل), 

( يُحَيْعلُ ). ( حَيْعَلَةُ ). و (قد أَكتْرْتَ من الحيعلة ) أَيّ؛ من قولك . ( حي 

على ). وهذا يشبه قولهم +( تتشم الوجل ) و( تَعَيْفَسٌَ ) ) و( رجل عَبْشْمَِ ) ٠‏ اذا 

ا 0 + اغدرا امن كلنعين متعافيفين: كلية ؛ 

شتقوا فعلا .. فهذا من النخت . فهذا من الحُجّة في قولهم تقل )(اجيهلة )1 

ا (خيْ غلى )2( . 

م؟؛) الكتاب , ج١‏ ص "51١‏ . 

((155 ) المصدر نفسه , > ص "١05‏ 

( .+1 ) لم اعرف بعد البحث - قائلي هذه الآبيات . 

( 440 ) كتاب المين :( حيعل ). ١+‏ ص .5 - ,15١‏ وينظر ؛ الصاحبي . ص 50١‏ . 


من 


و[ خيقل) تركب عنام مق ابتنين عن السام الأفوال 01 وهم وخ )دو 
( َل ) . ومعناهما : الحثٌ والاستعجال . فَجُمع بينهما وُسمّى بهما للمبالغة في افادة 


هذا الء: ,(1), 


وهذا المركب مم بين (أضيغ) ان ىر لشم 
أو بمعنى (!؛ نت ): «وقد ل اب 
أسع والبتعئل > فيكوق المركنه فتن واف ) يماك يدي إقا فزق انحو 
( خيّل الى الثريد ) . وإما ب ( الباء ) نحو ( حَيْهلا بعمر) أي ؛ اسرغ بذكره . و 
( الباء ) للتعدية ك ( ذهب به ). أو بمعنى ( أقْبل) . فيتعتى ب ( على ) نحو 
حتفل عل ريد ٠)‏ أو بق :الت )2 فيصدفا يفيه انحو الاعئيل 
الثريد )("19», 

وف هذا الركب لغات , فمن العرب: كن يُعْبتٌ هاه الكت ) فيه إذا وفف , 
فيقول ١‏ ( حَيْهلَه ). لانّه متحرّك ليست حركته إعرابية . لذلك يجوز الوقف عليه 
بالهاء!"1. ومنهم من ينبت ( الألف ) فيه إذا وق . فيقول؛ ( خيلا )- بلا 
حوين 51 ابس الحدملوا: | الآلفن) ركان زاهد الوكة ).لمعا بيعي ااا 
( هاء السكت ) هي الأصل :| الألق ) انا بك مها وهنا الارسورر كاه عرض 
عنها(*" فاذا وصل أسقط الآلفٌ فقال؛ (حَيّهلا بِعُمَرَ ) - بالتنوين -,0*") و 
( حَيْقَلَ يِعْمَرَ)- بفتح اللام -2"1. ومنهم من يثبت ( الألف ) في الوصل . 


(؟>1) ينظر : المقتضب . ج> ص 0.؟ , والأشباء والنظائر . ج» ص ؟١.‏ 

(؟؟؛) ينظر : شرح المفصل , 1 ص 40؛, اى, وخزائة الأدب, ج؟+ ص © , جد ص م52 
وك ١‏ 

(4؟1؟) شرح الكافية. #" ص ©7, وينظر : شرح المفصل . جه ص 10 15. وخرانة الأدب, 
جت ص كل وككل جا ووس 

(1>0؛) ينظر : المفصل . ص 5؟؟ . والأشباء والنظائر . جاص .15١ 15١‏ 

(6>؛) ينظر : الكتاب , ج» ص ١.؟.‏ 

(67؟1) ينظر : شرح الكافية , > ص ٠048‏ ,. 

(8؟؟) ينظر ؛ الأشباء والنظائر . جا ص 15١‏ ١اؤا.‏ 

(5؟1) ينظر: كتاب المقتصد لي شرح الايضاح, ١‏ ص "/اه, والزاهر. ج٠١‏ ص.؟٠2.‏ وشرح 
المفصل +4 ص 40 

(140) ينظر ؛ الكتاب . + ص ١.؟‏ . والزاهر . ١‏ ص ١؟١ا.‏ 


هن 


فيقول ؛ ( حَيّهَلا بعُمَرَ ) - بلا تنوين ‏ . و ( الألف ) أصلها أن تلحق في الوقف , ثم 
يبقى حكم الوقف في الوصل!"'2. وهذه لغة وصفها ابن يعيش والاستربادي بأنْها 
« لغة رديئة » خاضّة بالشعر١""),‏ ولم يصفها آخرون بذلك7"). ومنهم من 
يُثبت ( الألف ) في الوقف والوصل!“"2. فيقول . ( حَيْمَلَ ) و ( حَيْهَلٌ بِعُمَرَ) - 
ببناء عي ) ) و ([هَلّ) على الفتح ك ( خمسة عَشْرَ .)"١)‏ ومنهم مَن يقول , 
(خُبْهْلْ ) و (حَيْقل بِمُمَرَ) -. بتسكين: (اللام ) على أصل,البناء 191 وذهب 
ا الى أنه لايجوز تسكين ( اللام ) في غير الوقف١""2,‏ وقال البغدادي , 
« إن تسكين (اللام ) لغةّ سواء كان في الوقف أم في الدرْج »7“"). كما قالوا : 
( حَيْهْلٌ ) - بسكون ( الهاء ) وفتح ( اللام ) - . و ( حَيْهْلا )- بسكون ( الهاء ) مع 
الألف )-_. وإنّما أسكنوا ( الهاء ) في هاتين اللغتين لإنّ ( خَيْهل ) لمأ ركبت 
وصارت كلمة واحدة استثقلوا اجتماع المتحرّكات . فُسَكُنُوا ( الهاء ) فيها كما سكنوا 
( الشين ) ) في ( احدى عَشْرَةَ ) ونظائره لاجتماع المتحركات0" . 
وقالوا : ( حَيْهل ) بكسر اللام وتنوينه "2 ويرى النحاة أنّ التنوين قد دخل 
هذه اللغةٌ للتنكير . كما دخل في ( صَهِ ) ونحوها .(") وقد تلحقٌ كافٌ الخطاب هذا 
0 ا 


. ٠6 ص "اه ؛ وشرح المفصل , ج٠؟ ص‎ ١# . ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح‎ )44١( 

(؟14) ينظر ء شرح المفصل . 4 ص 140. وشرح الكافية , #» ص *7, وخخزانه الأدب . جه 
ص 08؟. 

(؟4؛) ينظر . خزانة الأدب, جه ص 00 ؟09. 

(44؛) ينظر ؛ الكتاب, ج؟ ص .>.١‏ 

(440) ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , ج١‏ ص "اه , وشرح المفصل . ٠‏ ص 18. 

(445) ينظر : شرح المفصل , ج؛ ص ٠60‏ , والزاهر , ١‏ ص ١؟١.‏ 

(؟1؛1) ينظر : شرح الكافية , ج» ص ؟لا. 

(4؛؛) خزانة الأدب, جا ص08" . 

(4495) ينظر ؛ الزاهر , جم١‏ ص .؟١,‏ وشرح المفصل . جا ص10 . 

(.ه؛) يهنظر : شرح الكافية . جه " صالا. 

(١ه10و)‏ ينظر ؛ شرح المفصل , ج؛ ص40 , وخزانة الأدب . جا ص6.؟. 

) ينظر ؛ شرح الكافية , جه ص/, وخزانة الأدب , جا ص١58‏ , 505 . 


م "١7‏ أساليب الطلب عند النحويين يكنا 


والضحيع اق (اخكيل) أنه فيل امن توكس يدل .عل ماقدل غلنة أفمال: الأمز 
من طلل إعداك القمل + وهو تركب من افعلية مق أفعال الطلت القديمة الجامعة: 
هما حي ) و(هل)!"). 

ويك الد كور المشروقى أن :اخلي ل اسل تركب أخكل أنزه قل الساة 
فجعلوه فى أسماء الأفعال, لأنّه يدل على الحدث . فهو فعل في المعنى . ولكنه 
لايقبل إحدى علاماته ,10 , 


ب متعلقات فعل الأمر 

لقذ -جعل. التحاة .من" أمنياء الآفمال > طائفة: من :(الظروقة) و :(الجار 
والمجرور ) . قالوا بأنّها متقولة الى باب ( أسماء الأفعال )"1 . ومنها . ( ليك ) و 
( عليكَ ) و ( دونك ). وهي لا تكون إلآ منصوبة المواضع ملازمةٌ للاضافة1"7. 
وما كان منها مستعملاً في معنى الآمر. يقع المضارعٌ مجزوماً في جوابه كما يقع في 
جواب فعل الأمر. يقول البغدادي في قول الفرزدق , 


و 
يا أيها النابخ العاوي لشقوته إليك أخبزك عَمَا تجهلٌ الخبرا 


٠٠‏ إليك ». اسم فعل. .و ١‏ أخبرْك .٠‏ جزم في جوابه .2"*7١‏ وقالوا بأنْها 
لاتتتعمل إلا قمر المخاط يب وها حاء عن النتعمالوا'ق أن الفتكلم أو العائت: فى 
شواهد معدودة . فقد منعوا القياس عليه(" يقول سيبويه ؛ « وَحَدّتْنا أبو الخطاب 
أنه سمع من العرب من يُقال له. (إِليِكُ ). فيقول. (إِلِْ ). كأنّه قيل له, 


(+0؟) سوف يأتي بحث ( الافعال القديمة الجامدة ) في هذا الفصل . 

(4ه؛) في النحو العربيى ‏ نقد وتوجيه . ص 59ا. 

(14455) ينظر : المرتجل . ص "#١‏ 5م". 

(101) ينظر ؛ خزانة الأدب, جم" ص؛ه. 

00 ) خرانة الأدب , جا ص١؟.‏ 

(1068) ينظر : الكتاب, جا ص44" .0*, 506 , وأسرار المربية. ص15 ١١+‏ . والاشباه 
والنظائر . ج» ص6.؟. 


لدينا 


( تَنْحْ ) فقال. ( أْتَنَخَى ). ولا يُقال إذا قيل لأحدهم ( دونْك )؛ ( دوني ) ولا 
( عَلِيَ ). هنا النحو إِنّْما سمعناه في هذا الحرف وحده. وليس لها قوّة الفعل 
فتقاس .. ولا يجوز أن تقول ؛ ( رُويِدَهٌ زيدأ) و (دونَهُ عمرأ) واشت ترد غير 
الأمخاطب . لآنه ليس بفعل ولا يتصرّف تصرّفة ..وخة كلق من اسمغة أن يَعْضهم 
قال . « عليه رجلا لَيْسَنِي » ». وهذا قليلٌ شبّهُوه بالفعل 2"02, ويقول . «٠‏ واعلمٌ أنه 
لا يجوز لك أن تقول . ( عَلَيْهِ زيدأ ). تريد به الأمرَ كما أردتَ ذلك في الفعل 
حين قلت . ( ليضرب زيدأ ). لأنْ ( عَلَيْهِ ) ليس من الفعل . و ( دُونَكَ ) لم يُوْحْذ 
من فعل . ولا ( عِنْدَكَ ) . فإنّما تنتهى فيها حيثٌ انتهت العربٌُ 2*1. ويقول ابن 
جني . « إِنَكَ لا تأمرٌ الغائبَ بالأسماء المسمّى بها الفعل في الآمر.. لاتقول, 
( دونه زيدأ ) ولا ( عليه جعفرأ ) كقولك ؛ ( دونَكَ زيدأ ) ولا ( عليكَ سعدأ ) . وقد 
شُ حرفٌ من ذلك فقالوا: (علَيْه رجلا لَيْمَنى ) “1). ويرى أبن عصفور أن وضع 
( الظرف ) أو ( المجرور ) موضع فعل الآمر لا يجوز إل فيما سُمع عن العرب , 
نحو. ( عليك ) و( دونك ) و ( مكائك ) و ( وراءك ) و ( أمامَكٌ ) و( إليك ). 
فم القياين: عليها+“ بور قول من أجاز وضع سائر الظروف والمجرورات موضع فعل 
الأمرا9). 

وقد قكمها 'التحاة آل متعددية ولاومة : « فقا ا ' يتعدق: الماموة إلى «مامور به 
فهو قولك . ( عليك زيدأ ). و( دُونَكُ زيدأ ). و( عِنْدَكَ زيدأ ). مره به.. 
وأمًا ما لا يتعدى المأموز ولا المنهّ فقولك ؛ ( مَكَانْكَ ) . و ( بَعْدَكَ ) . اذا قلت ؛ 
ردنا نأو عزاتة كنا لني 5 

وقد منع البصريون تقديم معمولها عليها . لَانْها فرع على الفعل في العمل . 
فينبغي ألا تتصرف تضرفه . يقول سيبويه ٠‏ واعلة أنه يقح ( زيدأ عليك ) و 
[:زندا حدرك: ) لآنه اليس “مق أمقلة "الفعل : 0 ن الأمثلة 
مجراها : !9 أن تقول ( زيدا ) فتنصته بإضمارك. الفعل . فم تكو ( عليك ]به 


(5ه) الكتاب . جا ص9)؟ ‏ 500 . 

(1060) المصدر نفسه . جا ص9م؟. 

)15١(‏ المحتسب . جا صةا؟. 

(؟5) ينظر ؛ الأشباء والنظائر . جا ص55 . 
35 (؟+5؛) الكتاب , سداص؟9!؟". 


1/4 


ذلك . فليس يَقْوَى هذا فَوَةَ الفملٍ , لأنّه ليس بفعل . ولا يتصرّفٌ تصرّفٌ الفاعل 
الذي في معنى يَفْمَلُ »“2. وأجاز الكوفيون ذلك . واستدلوا عليه بقوله تعالى 
د كتات الله ليك (*2, فقالوا. نصب «١‏ كتات الله » ب « عليكم ». ورد 
البصريون عليهم بأنّه ليس منصوبا ب « عليكم ». وإِنّْما هو منصوب على المصدر 
بفعل مُقدُر”'). يقول سيبويهفي « باب ما تكون [الصدز فيه توكيدا انيه نضا ,لقال 
عقت غلك اناك 1*0 جعي انقضى" الكلام .غلم «المخاطبون: أن اهنا 
مكتوبٌ عليهم . مثبّت عليهم . وقال ؛ «١‏ كتاب الله » توكيداً.. وقد زعم بعضّهم أَنّ. 
« كتاب الله » نصب على قوله . عليكم كتاب الله . 


+ واعلة أن تصي هنا لباب المؤكد به العام منه روما وكد.به شه .. ينض 
على إضمار فعل غير كلامك الأؤل . لأنه ليس في معنى ( كيف ؟)0") و 
ول عنس . كأنّه مَالَ . ( كتب الله تباركَ وتعالى كتابّة ) . ولكن لا ا 
لأنّه صار بدلاً منه بمنزلة ( سقيا ) ("') . ويقول أبو على ؛ « ولا يجوز أن يتقدم 
شيء من مفعول هذه الكلم عليها ٠‏ لأنْها ليست كالأفعال في قّتها . وقوله تعالى 
« كتاب الله عليكم » ليس ينتصبٌُ على ( عليكم كتاب الله ). ولكن « كتابٍ » 
مصدرٌ دلّ على الفعل الناصب له ما تقدمَ . وذلك أنْ قوله تعالى « حُرّمت عليكم 
أمهائكم » فيه دلالة عا, أنّ ذلك مكتوبٌ عليهم . فاتتصب ٠‏ كتاب الله » بهذا الفمل 
الذي دل عليه ما تقدمه من الكلام ,200 . 


وممًا يؤيدٌ رأي البصريين في أنَّ « عليكم » فى الأية متعلقة ب « كتاب », 
ولسد اها نين به الفعل قاد من قرام كنك الله علك م يقول ابن عدن 


(134) الكتاب , جا ص05" *+0» . وينظر ؛ الأشباه والنظائر , بى» >" . 
(مكى سورة النساء ؛ الآية 1؟. 


(5دو) ينظر : أسرار العربية . ص١1‏ 116 , وشرح الكافية . جه ص38 , وخزانة الأدب جه" 
ص ه؟" - >.؟ , والأشباء والنظائر , جا ص6٠*.‏ 

(50و) سورة النساء ؛ الآية ؟؟. 

(8هه) يعني ؛ ليس بحال ؛ لأنَ ( الال ) جواب ( كيف ؛) 

(439) يعني : ليس بمفعول له , لأنْ ( المفمول له ) جواب ( لم ؟). 

.0 ) الكتاب , جا ص 58١.‏ - 1م" . 

00 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا صهلاه ‏ 406 . 


1١ 


في هذه القراءة ٠ ٠‏ في هذه القراءة دلِيلٌ على أن قوله « عليكم » من قوله « كتاب الله 
عليكم » في قراءة الجماعة مُعَلّقة بشن :كان كنا عملت فى يذكنت الله 
عليكم » بنفس « كُتّبَ ». وأنّه ليس « عليكم » من « كتابٍ الله عليكم » اسمأ سي 
به الفعل . كقولهم . ( عليك زيداً ) إذا أردت ؛ خُذْ زيداأ. وذلك أن ( عليك ) و 
( دوك ) و (عنتك ) إذا جُعِلْنَ أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع . ولامُن 
متعلقات بالفعل مُظهَرأً ولا مُضْمْرأ . ولا الفتحةٌ في نحو؛ ( دونك زيدأ ) فتحة 
إعراب كفتحة الظرف في نحو قولك . ( جلست دونّكَ ) . بل هي فتحة بناء , لآنْ 
الاسم الذي هو (عندكَ زيدأ ) بمنزلة ( ضَة) و( مَذ) لا إعراب فيه. كما لا 
إعراب في (ضذة) و(مة) و (خَيْيسَلْ). غير أنّه يُنبي على 
الحركة التي كانت له في حال الظرفية ... وكذلك قول الله تعالى : 
« مكائكم أنتم وشركاؤكم » . الفتحة في نون « مكانكم » فتحة بناء . لأنّه اسم 
لقولك . اثيّتوا . وليست كفتحة النون من قولك ٠‏ ( الزموا مكاتكم ) . هذه إعراب . 
وتلك في الآية بناء .. وكذلك قوله تعالى . ؛ كنب الله عليكم » و ١‏ كِنَابٍ الله 
عليكم ». ١‏ عليكم » في الموضعين جميعاً منصوبة الموضع بنفس ١‏ كتّب » و 
« كِتَاتَ ». ولو قلت ؛ ( عليكم كتاب الله ) لَمَا كان لقولك ( عليكم ) موضع من 
الإعراب أصلا . ولا كانت متعلقةٌ بشيء ظاهر ولا محذوف ولا مضمر على ما 
تقد .2*٠»‏ ويقول الزمخشري في قوله تعالى ٠‏ كتاب الله عليكم وأخل لكم 
ما وراة ذلك ». « مصدر مؤكد . أي , كتبّ الله ذلك عليكم كتاباً وفرضّه فرضاً . 
وهو تحريمٌ ما حَرّمَ . فإنْ قُلت ؛ عَلَامَ عطف قوله « عل لكيه 4 فلت عل 
الفمل المُضمر الذي نَصْبٍ « كتاب الله ,. أي ؛ كنب الله عليكم تحريمَ ذلك وأخَلّ 
لكم ما وراء ذلكم. ويدلُ عليه قراءة اليماني ؛ « كُنْبَ الله عليكم وأخل 
لكم ع 0(""ا. 

والواضح من كلام الفراء أنه قد تاع رأي البصريين في كون « كتابٍ الله » في 
الآية متصوب عل الفصدن النؤكد لما قلف ووصت خذا الزأي .يانه ٠.أشبه‏ 
بالصواب » . وأشار أيضا إلى الرأي المقابل الذي يقول , إِنْ ٠‏ كتاب الله » منصوب 


( 075 ) المحتسب ؛ جا ص86١-‏ 185. 
( 9 ) الكشاف . جا ص8 ١ه‏ , وينظر ؛ مجاز القرآن , جا ص52 ؟>2١ا,.‏ 


لذيكا 


و اعلك : ' يتن أن اركوق بعلك الم فيل أمرع “عل تعدين» (عليكم 
كتاب الله ) وَوَصَفَ هذا الاستعمال , الذي يتقدم فيه معمول أسماء الأفعال عليها . 
بأنه قليل فى كلام العرب . ومَعَ أنه قد أجازه إلآ أن الاسم المتقدم في هذا الاستعمال 
منصوب عنده . كما كان منصوبا عند سيبويه . بفعل مُضْمَّر قبِلَهُ ٠‏ يقول الفراء ؛ 
« وقوله « كتاب الله عليكم » كقولك . كتابا من الله عليكم . وقد قال بعض أهل 
الحو مسا طلكى كات الله بوالزول 8 بالصواب . وقلّما تقول العرب ؛ 
( زيدأ عليك ) أو ( زيدأ دونَكَ ) . وهو جائرٌ. كأنه منصوبٌ بشيء مُضْمَر قبله . 
وقال الشاعر ؛ 


يا" اليا الماك “ذلوى:. “دوكها إنى رأيتٌ النان يَحْمئونكا 


« الدلو» رفع . كقولك . ( زيد فاضربوه ) . والعرب تقول ٠‏ ( الليلُ فبادروا ) و 
( اليل فبادروا ) . وتنصب « الدلو» بمضمر في الخلْفَةا""2. كأَنْكُ قلت ؛ ( دوتك 
دلوي دوئك )2(""). 

وقد وَهمَ البغدادي في ظنّْه أن الفَرّاه قد صَرّْحَ في هذا النص بجواز عمل اسم 
الفاعل مؤخرأ ومحذوفاً/"). 

والصحيح في هذه المواد من( الظروف ) و ( الجار والمجرور ). أنّها ليست 
( أفغالاً ) ولا( أسماء أففال ) “رما هي فى الأنصل ين متعلقات أفعال الأمر. حيث 
00 جمل طلبية . ولكنّ ظروف القول ومناسباته دعت 
الى حذف الفعل فيها اختصارأ للكلام . وذلك لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة 
الممكنة. لبيادر المأمور الى الامتثال قبل فوات الفرصة. وهنا ها فطن اليه 
الاسترابادي فقال أن ( الظرف ) و ( الجار والمجرور ) ؛. فلن نحو ( أمامك , 
وكوك زيدأ ) بنصب زر بد ) . كان في الاصل (١‏ أمامك زيد . ودونكَ زيد فَحُدْهُ 

ققد أنكنَكَ ) ٠‏ فَاخْتْصرَ هذا الكلامٌ الطويل:: لفرش حضول القراغ: منه بالسرعة , 
لبنادر الماموو أل الامتكال قبل أن: بيساعد عنه ريد وكذا كان أصل. (عَليك 
ينا )وجب عليك أذ ريد )+ و ( إليك على ) أن( ضه رشلك. وتعلاك 


(94؛ ) الخلفة ‏ بالكسر ‏ : الذي يخلفٌ صاحبة , يذهب هذا ويجيء هذا . 
(06ة) معاني القرآن , جا ص.6”؟ , وينظر ؛ الكتاب . جا ص25" *ه»" 
(06) ينظر ؛ خزانة الدب , جا ص51 - 502 . 


م 


اليك واذْعبْ عَنّى ). و (وراءك ) أي ؛ ( تَأَخْر ). فجرى في كُلْها الاختصارٌ 
لغرض التأكيد »1""7 . 

وهذا ما ألمخ إليه أيضاً بعض علماء العربية . يقول ابن فارس في قوله تعالى 
« مَكاتَكم أن وشركاؤكم .2"*٠٠‏ « كأنّه قيل لهم . انتظروا مكانكم حتى يُفصَل 
'بينكم!""2, ويقول الزمخشري ٠‏ « ونظيره في حذف متعلق الجارٌ قوله عزُوجِلٌ ؛ 
« في تشع آياتٍ إلى فرعونَ وقومه »17 أي . اذهب في تسع آياتٍ »2""7. ويقول 
البغدادي في قول الشاعر : 


فقلثٌ. إلى الطعام . فقال منهُم زعيمٌ. نحسد الإنسّ الطعاما 
«قوله «الى الطعام » متعلق بفمل محذوف. أي هلمُوا إليه. وأُورَدهُ الزمخشري في أول 
« الكشاف » على أنه حذفٌ متعلق الجار من « بسم اللّه الرحمن الرحيم ٠‏ كما حُذِفٌ 
متعلّق « إلى الطعام ». وهذا المحذوف في حكم الموجود .. وقال ابن خروف ٠‏ يجوز 
أن تكون « إلى » اسمّ فعل . وجَرْمَ اللخمي بأنْ « إلى » هنا إغراء »2580 . 

وقد يُصَرْحَ بلفظ فعل الأمر مع هذه المتعلقات . ومن ذلك التصريحٌ بلفظ 
الفعل « ارجعوا » مع متعلقة « وراء كم » ؤ. نوله تعالى : « ارجِعُوا وَرَاءَكُم فَالْتَممُوا 
دورا ل" 

وقد نبّه الاسترا بادى الى أن هذه المتعلقات . لَمّا كثر استعمالها وحذها . صارت 
تستعمل بمعنى الافمال. التى كانت مُتملْقة بها. وتؤدي عملها . فاستغني بها 
قله درف هدك أن واو كوك كيو الدقفن عق ولخد والأفيل > (تعندك 
زيدٌ فَخُذْهِ ). وكذا (لديك زيد). و (دونك زيد). يُرفع ما بعدها على 
الابتداء . فاقنّصر من الجملة الاسمية والفعلية بعدها على الظرف , فكثّر استعماله 
حتى صار د بمعتى ( خذ ) .فعمل عملة 48076 ) 
(»؟) شرح الكافية, ج؟ ص2ا. 
(4070 ) سورة يونس ١‏ الآية م؟. 
(05؛ ) الصاحبي . ص 551 . 
(1997 ) سورة النمل ؛ الآية ؟1. 
(108 ) الكقاف , جا ص0(" . 
( واه ) خزانة الأدب , ج 5 ص١1‏ 175 , وينظر : الكشاف , جا ص١5‏ - 58 . 
(0ه؛ ) سورة الحديد ؛ الآية ؟1. 
(١4؛‏ ) شرح الكافية , جه" ص0». 


لديا 


وهذا ها يذهب اليه باحثون معاصرون . هنهم الدكتور مصطفى جواد . حيث 
يقول ؛ « وهذه أسماء الآفعال المنقولة التى لايحتمل الفكر الثاقب نقلها .. وما هي 
في الحقيقة إلا جمل ذوات أفعال محذوفة لكثرة الاستعمال هي وتوابعها . فالأصل في 
( عليك حَقَكَ )؛ ( أَنْيكُ عليك حَمَكُ ). كقوله تعالى في سورة الأحزاب ؛ ٠‏ وإذ 
تقول لذي آعم الله عليه ومنت عليه. أنبك عَليِك زوجك. وائي 
الله ع (بمد)ى رسم) 


وهذا ها يراه الدكتور المخزومي أيضا. يقول ؛ « وهذه الظروف من متعلقات 
الأفعال . ولكن كثر استعمالها وحدها . لتؤدي الأغراض التى تُؤْدَى بالأفعال في أقصر 
لفظ . وأسرع دلالة . فكأنها تحمّلت معاني الأفعال التي تَعلّقت بها . وليست عي 
الأفعال . ولا يأسماء الأفعال . ولكنّها ظروف استّعملت حيث تُستعمل الأفعال التي 
لم يُصَرّحَ بها بدلالة قرائن القول ومناسباته. كما تقول لمن .تراه يُسَدهُ سَهما ؛ 
( القرطان ) . وكأنك تقول له . ارْم القرطاس . ولاتجد فرصةٌ أن تقول ١‏ ( أارْم ) . 
لأنّ السهم يوشك أن ينطلق من قوله . ولاتجد فرصة تسمح لك بالتصريح بلفظ 
الفعل . ولاتجد لزاما عليك أن تُصرّح بالفعل. لآنّ ملابسات القول تُشعر به. 
وتشير اليه . فكذلك إذا قلت له . ( مكائَك ) مثلا . وكأن تقدير الكلام ؛ ( اثبثُ 
مكانك ). ولكنك لم تجد فرصة للتصريح بلفظ الفمل . فقد يقع المخاطب في 
خطر قبل أن تنتههي من اللفظ بالفعل . أَوْ لم تجد ما يلزمك بالتصريح به . لآ 
ملابسات القول . وتهيُؤ المخاطب بالتحرّك مما يَدْلَ على الفعل . ويُشير اليه . فلا 
حاجة بك الى إظهاره اعد 


ويرى الدكتور ابراهيم السامرائي كذلك أنه . « لايمكن أن يكون ( إليك ) اسم 
فعل بمعنى ٠‏ ( تَنْحْ ) . ولا ( عليك ) و ( دونك ) . غير أنّ هذه المواد استُخدمت في 
جمل طلبية . فقالوا. ( عليك نفسك ) أي ؛ (الرّْمْهَا ). و ( إليك عنى ) أيْ . 
( تَنْحْ ). و( دُونك الكتات ) أيْ ؛ ( خُذْه ) . وحقيقة الأمر في هذه الجملة الطلبية 
أن فعل الآمر الذي يُدَلُ به على الطلب قد استّغنى عنه لشيوع هذه الألفاظ . وهى 
( الجار والمجرور ) و ( الظرف ) . ووقوعها في حيّزه . فاستُغني بها عنه )١.»‏ 
1449 ) سورة الاحزاب ؛ الآية “و؟. 


( ؟*18) المباحث اللفوية في العراق . ص7 . 
( 1444 ) في النحو العربي - نقد وتوجيه , ص04”:, وينظر : ص5.4 , 508 , ولي النحو العربي - 
قواعد وتطبيق . ص؟؛١.‏ 


( 4846 ) النحو العربي ‏ نقد وبئاء . ص م122. 
184 


وإذا تأكد لَنا أن ( مكانك ) و ( دونك ) و (عندك ). وغيرها من الظروف 
البح م 1ن لحت اغا العام 0 
ا ا ل 


الأفعال القديمة الجامدة : 


جعل النحاة البصريون من ( أسماء الأفعال ) ألفاظا عَدُوها مرتجلة أو موضوعة 
أصلا أسماء أفعال 0 و سر ويد . الى ماضية . ومضارعة . 
وأمر والأمر هو الكثير فيها بن ل ره ٠‏ اسكت ٠و‏ (مة ) يمعنى , 
انُكفف 2١.‏ وقالوا بان هذه الاسماء تتذ 2000 مُضمرأ 1*0 لانها كالفمل 
المَأمور به 2١.‏ ويرى ابن ا 2 عذه الاسناك وق كان فيها خمير تستفل 
به. فليس ذلك على حَدَه في الفعل . ألا ترى الفعل يصير بما فيه من الضمير 
جملةٌ . وليست هذه الأسماء كذلك , بل هي مع ما فيها من الضمير أسماء مُفردة . 
على حده في اسم الفاعل , واسم المفعول . والظرف ».(*1) 


وهيى عندهم مبنيّة انها بمعنى (أفْمَلْ ).2 أو لتضمّنها معنى لام 
الأمر.!*"2 وجعلوا التنوين الذي يلحقها فرقا بين المعرفة والتكرة 
فيها.!*') وأسموه (تنوين التنكير) . وَعَرّفوه بقولهم. 
« تنوين يلحق الاسم المبنيئّ فرقا بين المعرفة والتكرة . كقولك: ( ضة . وصَهِ ). و 


( مَه. ومَه ). فهذا الاسم وما جرى مجراءه . اذا لم تنوّنه كان معرفةٌ . واذا نُوُنْنَة 


(14) ينظر :؛ المرتجل , صض١ه؟" ‏ 05” , وشرح المفصل . ج14 ص؟ة؟. 

(1407) ينظر ؛ همم الهوامع . جيه" ص6١‏ - 66 . ْ 

رهحد؛) ينظر ؛ الكتاب , جا ص95؟ , 6ؤوكل /ؤ؟ . 

(144) ينظر ؛ المقتضب . ج؟ صة؟١.‏ 

(1490) شرح المفصل . جا ص*". 

(١14ا)‏ ينظر : المقتضب ؛ ج؟ ص؟9! ١‏ . 

(؟*44) ينلظر ؛ الخصائص . ج؟ صة؛ ., والاشباه والنظائر . جا ص6٠ال‏ 6ال. 

(؟؛؛) ينظر ؛ الكتاب. جم؟ صض١.؟ ‏ 5.” , والمقتضب ؛ ج؟ صولا ‏ .18 2/ والخصائص . ج؟* 
ص؛؛ , وشرح قشذور الذهب , ص.. , والأشباه والنظائر , ج؟ ص/1ا - 118 . 


ها 


كان نكرة . فاذا قلت . ( صَهُ ) كان كأنك قلت . ( افْمل السكوتٌ ) . واذا قلت ٠‏ 
(ضَهِ) كان كأنك قلت . (افْعَلْ سُكوتا 2١.»‏ والتنكير فيه كأنه للإبهام 
والتفخيم ...كان معن [ضذا)» اكت سكرنا وأق: نكوت:. أي سكوتاً ببليذا : 
أي . اسكثٌ عن كل كلام )'"١.‏ وتابعهم في ذلك البلاغيون .(*) 


وَلَمّا كانت هذه الالفاظ مستعملةٌ في حشى الأفياك . تدلُ على ما تدلٌ عليه سائر 
ا ا ا 
0 إذ قرو أن هده الوط اال ميا أفعال . فَإنّ مدلولها لفظ الفعل لآ 
يقي لاأتدل عق معش الدل: مق الحدث والرمنه ادل عدل عل 12 يدل عل 
0 والزمن وهو لفظ الفعل . فالدلالة على الحدث ا ئفاد من دلول 
هذه الألفاظ لا منها . « فَإِنْ قيل. هذه تعمل عمل الأفعال . وتُفِيدٌ فائدة الأفعال 
من الأمر والنهى والزمان الخاص . ألا تراك اذا قلت ؛ ( هيهات ) . فهمتٌ ؛ البُعد في 
زمان ماض . وهذه دلالة الفعل . فْهَلٌ قُلتٌ . إنها أفعال . وتكون من قبيل الألفاظ 
المُترادفة . ف (صَهُ) و (الْكث ) بمنزلة ( ذَعَبَ ) و (مَضى ). و(فَعَدَ) و 
(جَلْسَ ). قيل. قد تقئمت الدلالةٌ على اسمية هذه الكل يما افيه قنع آنا 
إعمالها عمل الأفعال فللشبه الواقع بينها وبين الأفعال . وأمًا دلالتها على ما تدلّ عليه 
الأفعال من الأمر والنهى والزمان الخاص . فإنما استّفيد من مدلولها لا منها نفسها , 
فاذا قلت ا 0 دوا لمن كلورع مه 0 
الذي هو ( اسكث ). و ( هيهات ) اسم . ومُسَمّاه لفظ آخر وهو ( بَعُدَ ) . فالزمان 
ب 


(444) المرتجل . ص , وينظر : مغني اللبيب . ج» ص.؟ , والاشباه والنظائر . جه" صكااء 
ج» ص0>, وشرح الكافية . جم ص4. وخزانة الأدب, جا ص8" 4.". يجدر 
بالملاحظة أن للجوهري وابن السكيت رأيا آخر في هذا التنوين الذي يلحق هذه 
الألفاظ . وهو أنْ دخوله فيما يدخل عليه منها , دليل كونه موصولا بما بعده » وحذفه 
دليلٌ الوقف عليه . تقول ؛ ( صْهِ يا زيد ) بالتنوين دليلا على كونه موصولا بيا بعده 
غير موقوف عليه , وتقول ؛ ( ذه ) بسكون (الهاء ) دليلا على كونه موقوفا عليه . 
( ينظر : شرح الكافية , ج" صصركذة ). 

(56؛1) ينظر : شرح الكافية . جم" ص59 ,. 

(1945) ينظر ؛ مفتاح العلوم. ص"ه. 

(490) شرح المفصل, ج؛ ص58 55. وينظر : المرتجل . صْمّ4. وهمم الهوامم . ج» 
صن ٠١6‏ . 
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وذعت آخرون هنهم الى أن هذه الألفاظ. تقد الخدث والزمن , فهن: عتدهم اسة 
لمعنى الفعل لا للفظه , وقيل هو ظاهر كلام سيبويه والجمهور.١*')‏ ومن الذين 
قالوا بذلك الاسترابادي . الذي أحسنّ الردٌ على الرأي السابق بقوله : « وليس ما 
قال بعضهم أَنّ ( ضة ) مثلا اسم للفظ ( اسككث ) الذي هو ذال على معنى الفمل . فهو 
غَلد لفقل الففل لا المتداد»:. مشى واد إذا "الفووي" القخ: .رثن بيقول 00 )مع أنه 
لايخطر بباله لفظ (اسكث ). وربما لم يسمعه أصلا. ولو قلت إنّه اسم 
ل (اصمثُ) أو (امتنغ) أو (كُف عن الكلام) أو غير ذلك مما يودي هذا المعنى, 
صم . فَمَلمْنَا أنَّ المقصود منه المعنى لا اللفظ ».27 ولما كانت هذه الألفاظ تُفيد 
العدث والزمن قال: يفيض النصر بين »الها أفعال اتتفيلت استعمال الاسام 4 31:*) 

ولاشك أن النحاة البصريين كانوا يدركون مقدارٌ مَاهُمْ فيه من حَرَج باطلاتهم 
تسمية ( الأسماء ) على هذه الألفاظ التى تفيدُ ها تفيده الأفعال من معنى وعَمّل , 
وندلا من أن . يتراجموا .عن هذه الثشمية التى أشكلت. عل «دارسي" اللفة ...راجا 
يفون لها عن حل . ومن هؤلاء الجرجاني الذي يقول ؛ « فإنْ قلت : فقد أجمعتّم 
على تسمية ( رويد ) و (صَذ) و( مَه) أسماء . وعَدَدْمُوها في قبيل الأآسماء التى 
تعمل عمل الفعل . وليس في شيء منها ما اعْتيرَت من المعاني في هذا الحَد ء وكيث 
يُتَصَوْرٌ أن يكون متضْمُنا معاني هي من خضائص الاسم وه تَفِيدَ ها تفيدُه الأفعال 
من المعنى . ف (ضَه ) يدلُ على مايدلٌ عليه (اسكث ). و ( رُوَيْدَ ) على مايدل 
عليه ( أمْهلٌ ) . و ( هيهاتٌ ) على مايدلٌ عليه ( بَعَد ) . و ( شَّتَانَ ) على مايدلٌ عليه 
( افترق ). فإِذْنْ جميمّها دالَهٌ على اقترانٍ حَدَثِ بزمان . وول ما اشترطت في حَدٌ 
الأسم . التعرّي من التلالة على الزمان . 
اواك اهنا مون تصغ أننة إل نكل #انزريرة نه نوه اندم لف صلم 4 
أخرجٌ منها إلى حَلّ هذه الشُبْقَة »...27 ولم يستطع الجرجاني . ولا البصريون 
كلهم . حَلُّ هذه الشبهة .(5*) 


(19446) ينظر ؛ همم الهوامم . جه" ص»6١٠ا.‏ 
(ة4؛) شرح الكافية. جي»" ص/اا. 
(..ه) شرح الاشموني 2 جم" صام؟. 
(01) كتاب المقتصد في شرح الايضباح , جما ص©62١.‏ 
(5.) ينظر ؛ المصدر نفسه . جا ص165 16 . للوقوف على محاولة الجرجاني لايجاد حل 
لهذه المسألة . 
م١‏ 


ما النحاة الكوفيون فلم يجعلوا هذه الألفاظ قسماً قائما بذاته , وإِنّما عدُوها 
أفعالا حقيقية . وذلك لدلالتها على ماتدلٌ عليه سائرٌ الأفعال من الحَدّث والزمن , قال 
52-06 3 م الكوفيّةٌ أفعالاً لدلالتها على الحدث والزمان » .0*) 


والصحيح في (أسماء الافعال) هذه. التي أسموها 5 ( الموضوعة ) و 
( المرتجلة ) . أَنّها أفعال . وذلك لنْها تُستخدمٌ استخدامَ الأفعال. وتدلُّ على ماتدل 
ا ا جمدت على 
حال واحدة . ولم تتصرّف تصرّف الأفعال . وهذا ما يذهب اليه باحثون معاصرون , 
كل الدكتور:مصطفى خواد اق كوله + «تؤهذه < أسماء الأفغال الفرتجلة فاع إلا 
( أفعال قديمة جامدة ). ومنها ماهو في دور التطور من الجمود الى التصرف 
الابتدائي. مثل (هَلْمٌ).. فلماذا لاتُضاف أسماءٌ الأفمال الى (الأفعال 


الجامدة ) ؟6»١(“*)‏ 
والذكتور التخروس " تسئيها (الاقفال. النتخلية + ويرى . أن عه الكلنات 
الشادّة أفعال حقيقية , كما قال الكوفئون . ولكنّها تَخْلّفت عن سائر الأفعال , فلم 


تسلك سبيل الأفمال في تصرّفها. ولا في صياغتها. ولافي اتصالها بالأواحق. من 
ضمير وتاء تأنيث » )*٠.‏ والدليل عنده على فعلية هذه الألفاظ . أَنّها تملك بعض 
أحكام الأفعال المتطوّرةا. ومن ذلك أنها تُسند الى الفاعل اسنا الأفمال المتطوّرة 
إليه : « وأكبرٌ الظنْ أن الكوفيين كانوا على حَقّ في عَدُها أفعالاً حقيقية . لآنها أفعال 
في دلالاتها واستعمالاتها . فقد يليها الفاعل فيرتفع . أي ١‏ أنْها تُسنّد الفاعل اسناة 
الأفعال اليه . وذلك نحو قول الشاعر ,50*) 


فهيهات هيهاتٌ العقيق ومَنْ' به وهيهات خَلّ بالعقيقي تُواصلّة 
ف «دهيهات »: فعل ماض . و « العقيق » : فاعله . 


(+.ه) همم الهوامع. ج؟ ص١٠٠.‏ وينظر ؛ شرح الأشموني . جه" ص84 ؛ ومدرسة الكوفة , 
ف ايف 

(4.ه ) المباحث اللغوية في المراق ص7. 

( 0.ه ) في النحو العمربي ‏ قواعد وتطبيق ص 1140 2141/ وينظر ؛ ١٠0‏ , 151 . 

(1.ه) البيت لجرير. وهو من الطويل . وقد ورد في : النقائض , لأبي عبيدة. ص2؟5, 
والخصائص . ج+ ص؟! , وشرح المفصل . ج؛ صه؟ ., والمقرب. ص56 , وشرح شذور 
الذهب , ص”0٠‏ , وهمع الهوامع . جه" ص١١‏ , وديوانه . ص05 . 
( معجم شواهد المربية . جه١ا‏ ص6م؟ ). 


3184 


.. وكل ماجعل النحاة يختلفون فيها, هو أنّها وصلت إليهم على هيئات ليس في 
هيئات الأفعال مايشبهها . يضاف الى ذلك أنهم رأوا بَعضّها مما يدخله التنوين . وما 
هي في واقع أمرها ‏ في أغلب الظنّ ‏ إلا أفعال جامدة . تَخَلْفت عن سائر الأفمال . 
فلم تتخذ لها صيغها , ولم تتصرف تصرفها .٠”*ا‏ 


وهذه الأأفعال القديمة الجامدة . يقرب أكثْرُها في حقيقته من الأصوات . وكثير 
منها يُفيد الأمر أو الطلب . نحو ( مه ) الصوت المُستعمل في الزجر والمنع عن 
الشىء. و (ضّه ) الصوت المُستعمل في طلب ,السكوت .!**1 وبعضها يُستعمل 
للإفصاح الذاتي عَمّا تجيش به النفس , نحو ( أَفٌ ) و (أوه ) و (وَيٍ ٠)‏ وهي 
لانساوي مطلقا معاني الأفمال التي قالوا بأنّْها قد استُعملت في مواضعها . ففرق كبير 
بين قولك ؛ ( أوه ) وهو صوت للإفصاح عن احساسك دَلم مفاجيء . وبين قولك ٠‏ 
( أَنْوَجُمٌ ) الذي هو إخبار. (4*) 

وَلَمُا كانت أكثر هذه الأفعال القديمة الجامدة تقرب في حقيقتها من الأصوات , 
فقد كان رأي الدكتور ابراهيم السامرائي فيها أنْها « من الأصوات الانسانية الأولى , 
ومازالت كل لغة تحتفظ بشيء من ذلك , مما يمكن أن نستدلٌ به على قدم هذه 
المواد , وأنّ كثيرأ من المعاني الانسانيةٌ وَلَاسِيُما ما اختصٌ منها بالغرائز يُدرك 
بهذه الأصوات . غير أَنَّ المربية حين احتفظت بهذه المواد أدخلتها في استعمالها , 
والاستعمال أكسبها شيئا من الطواعية فصارت ألفاظا . وبما أنّها من ( مواد المعنى ) 
استُخدمت استخدامَ الأفعال. وليس من فائدة في اطلاق مُصطلح « اسم الفمل» 
عليها » .(") 

والذي يُقَوّي كون هذه الألفاظ مواد لغوية قديمة ‏ كما يرى الدكتور | براهيم 
السامرائي - هو ئها أصوات ثُنَائيّة تُغْرب عن هذه المعاني الانسانية الأولى . مثل 
ووَيْ ) و (أَفّ) و (ضة) و (مَه). غير أن العربية أخضعتها للاستعمال, 
واخضاعها للاستعمال كان السبب في جعل البعض منها ثلائياً . وما بقي منها على 


ممم 0 


( 0 ) في النحو العربي - نقد وتوجيه , ص0" - +505 . 

رحاه) ينظر ؛ التطور النحوي . ضام - 5م . 

زوه ) ينظر : اللفة العربية . ص هه هذ , ؟١1‏ - 318. ١‏ 

(١ه)‏ النحو المربي - نقد وبناء . ص118, وينظر ؛ الفعل زمانه وأبنيته , للدكتور ابراهيم 
السامرائي . بقداد 1455 , ص١5١‏ / 3151 


تُنَائِيّبهِ أَضْيف التنوين اليه. حتى يصير على ثلاثة أحرف , وذلك ليستقيم مع 
نظائره من الكلمات العربية , لآنْ مواد العربية ثلاثية , والثلاثية صفة فيها كما هى 
صفة في الكلمات الساميّة بوجه عام . فالثلاثي في الكلمات العربية أسهل في الدرج 
والوضل فق القاتئ .. "بل ريها كانه خله الكدايات:ق أضلها: صونا "واجدا » :وهو 
الصاد في ( ضَة ) . والميم في ( مَه ) . أنًا ( الهاء ) فهو حرف آخر يحسن السكوتٌ 
عليه . وهو يُساعد أيضا على أن تنتقل الكلمة به من صوت بسيط الى مُرَكْبِ فتكون 
كلمة ..ومما يؤتد ذلك غنده أن غامَئة أهل العزاق عازالت تستعسمل صوت (الضاد ) 
أو ( السين ) لطلب السكوت . وَرُيْما تَحَول هذا الصوت البسيط لدى العَوَام الى تُنْائِي 
هو ( أض ) أو ( أن ) يهَئز أُوْلِهِ . أؤ ( هْصْ ) ب ( هاء ) قبل ( الضَاد ) .50) 


د صيفغة الأمر ( فْعَالٍ ) : 

عل النساة التضويوت من[ انال الاقمال ).ها كان عل ووق ( قعالم والا تعلق 
لآم قال بسضويهه ماعل أنك اذا فلت راقعل )4د وات تامر امراة» أوترعل أو 
أكثر من ذلك . أنه على لفظك اذا كنت تأمر رجلا واحدأ . ولا يكون ما بعته الآ 
نصبا , لِآنّ معناه ؛ ( افْمَلْ ). كما أنّ ما بعد ( افْمَلُ ) لا يكون إلا نصبا . وإنّما 
متفنيم. أن 'تَطتوروا! :3 /[ اعال 1 الاققين . والسمية "والفراء» له لبن يقل 
وإذنا هوااسع فى معني الفعل +2563 


وهو مبنيَ عددهم لوقوعه موقع فمل الآمر. أو لتضمّنه معنى ( لام ) الآمر . لنْ 
3 نرَال ) يممتى:..( اثرل ): وأضلٌ ( انل ١١)‏ لتدزل + فلكا تشكن معن (لام) 
الآمى خابه الخزف: :فت » .وقالوا: إن »عله أنه يكون ساكن'الآخن كه ) 
و( مه ). إلا أنه التقى في آخره ساكتان . ( الآلف ) الزائدة و( لام ) الكلمة. 
فوجب تحريك ( اللام ) لالتقاء الساكنين . وكان الكسر أولى لوجهين . ( أحدهما ) : 
أنّ ( نرْالِ ) بابّه مُؤَدْت . والكسر من عَلم التأنيث . فُحُرُك بأشكل الحركات به . 
(وكانببما ): أنه كين عل حة مايوجية النقاة اللماكيج 1*1 


2١1". , ينظر : النحو العربي - نقد وبناء . صا 118, .9١ا, وفقه اللفة المقارن‎ )61١( 
. وفي النحو العربي  نقد وتوجيه . ص>.؟‎ 

(؟ذه) الكتاب, جه ص١م؟.‏ 

(؟زه) ينظر ؛ شرح المفصل . ج؛ ص.ه , والكتاب , ج؟» ص86" . 


15. 


ومذهب أكثر البصريين أن ( فَعَالٍ ) في الآمر معدول عن لفظ فعل الأمر 
( افمل ). « فَالحَدُ في جميع هذا ؛ ( افْعَلْ ). ولكنّه مَمْدُول عن حَدَه »"1. وهم 
يرون أَنَّ صيغة ( فَعَالٍ ) مَعْدُولة عن صيغة الأمر الفعلي ( افْعَلْ ) للمُبالغةٍ في الأمر. 
ك ( فَعَال ) و( فَعُول ) مُبَالّغة ( فاعل )21"0. 

وقد أنكر الانتزايافي» أن يكرت ات الفمل ٠‏ قفال )1 متدولا” عن ين 
(افْعَلْ ). لآنّه لو كان كذلك لَمَا خَرَجَ من الفعليّة الى الإسميّة  :‏ إِنَّ مذهب النحاة 
أنْ ( فَعَالٍ ) هذه معدولة عن الآمر الفعلي للمبالغة .. والذي أرى أَنَّ كون أسماء 
الأقعال مغدولة: عن لقا الفعل هله لا "دلبل ليع عليه الأصل فى كل حنقول عن 
عقء أن لأ ترج عن توغ المقدول نذا أحذا من انقزرا كلامب ١‏ كيف حر 
الفعل بالعدل من الفعليّة الى الاسميّة 15835 

ويرى سيبويه أن الأصل في صيغة ( فَعَال) في الأمر أن تكون على صيغة 
[ أففن ) ولكنيا صينة معدولة: عن "اعليا ...عاك كلما لآثها لا ايكون ارد 
( الآلف ) ساكن . وخُرّكُ بالكسر لآنْ الكسر ممًا يُوْنْثْ به . وعلى هذا تكون صيغة 
( فْعَالٍ ) مؤنثة عنده. وعبارثه توحي أنّها صيغة مأخوذة من الفعل المؤنث 
( افعلي ). وإذا كانت ( الياء ) في ( افعلي ) ضميرأ للمؤنث . فإنّ ( الكسرة ) في 
( فال ) من ( الياء ) . فبي الأخرى علامة تأنيث . يقول سيبويه في « باب ما جاءً 
فنتولا عن كدو من الفؤنك 6 اما واسحاء انما 'للفعل. وار “مهد لغه فقول 
الشاعر : 


مَنَاِعَهَا من إبل متاعبا ال قرفن اموت لذق- ‏ أوباعنا 
كشال» ( تزال) اق 'انزلنقالحة ق حت هذا( افعن )1 ولكته عدون 
عن جد : وخوك: أجزة لآنه لا ركون مهد (الآلت ياك وعدك -والكس لان 
الكسر ممًا يؤنّث به . تقول: ( إِنَكٍ ذاهبةً ) و( أنتٍ ذاهبةٌ ) . وتقول ؛ ( هاتي 
هذا ) للجارية . وتقول : ( هذي أمة الله ) و ( اضربي ) إذا أردت المؤنث . وإنّما 
( الكسرة ) من ( الياء ) »(""1. 


(5١ه)‏ الكتاب. جم؟* ص27" . 

(06) ينظر ؛ شرح الكافية , جيم" ص5 , وشرح المفصل . جه ص.ه , 5م. 

(65١ه)‏ شرح الكافية. جه" ص؟ثلا. 

( لاله ) الكتاب. ج» صء "7‏ "50" , وينظر ١‏ ص0/1؟ , 7/0" , وشرح المفصل . جه ص0٠‏ . 


للح 


وما يدل على أنَّ صيغة ( فال ) مؤنثة عنده . أنه إذا أسند إليها فل . لحقثْ 
عل التاين الفعل الممتة إلنياء رثول تننوية معلقا عل قول زهين: 


ولنفة”. خذو الترع' أنث. ..إذا دعيت- انزال.. ولك اق الذغر 
٠‏ وممًا يدلّكَ على أنّ ( فَعَالٍ ) مؤثثة . قوله ؛ « دُعِيْثْ نَرَالِ ». ولم يقل , 
( ذُعيَ نَزال ) ,(**) َ 


واستند أبو علي والجرجاني إلى رأي سيبويه في قولبما: إن صيغة ( فْمَالٍ ) 
معدولة أو ماخوذة ين طيغة ذل أب نؤدك ١‏ العلي ) . ون التأنيث فيها يفيد 
تكرير لفظ الفعل. ومن ثَمُ يدي معنى التأكيد والمبالغة . يقول الجرجاني ؛ 
«اعله أن ( تَزَالِ ) مبنئ على الكسر . وهو اسم للفعل . و ( فْعَالٍ ) لا يدل إلا عن 
مؤنث , نحو: و إعذام ) الآنة تمنول عن لخادم ٠‏ . و( قَطام ) عن ( فَاطِمّة ). 
وليس في الظاهر شيءٌ مِوْنْتٌ يُقال إن ( نَزَالٍ ) مَعْدُولٌ عنه م 


ولأنت أُشْجَعٌ من أسامة إذا دُعِيَثْ َرَالِ ولي في الذغر 


قال شيخنا ‏ رحمه الله . فالتقديرٌ فيه أَنّهُ عْدِلَ عن ( انزلي ) . وأَنْتَ الفاعلٌ 
لقصد تأنيث الفعل . وذلك أن الفاعل كالجزء من الفعل . فيدخُلُ أحدهما ما يدخلٌ 
الآخرٌ. فكما قيل لط و لت ات ليا . كذلك 
قالواء ( انزلي ) فأْنُوا وإن لم يكن الخطابٌ إلى مؤنث لقصدهم تأنيثٌ الفعلٍ. 
وغَبْبَةُ شيحُنا ‏ رَحمَهُ الله بقول أب بى عثمان فى قوله تعالى « ألا في جهنم ٠»‏ إن 
المعنى ( ألق ألتي ) . فَْيَ الفاعلُ والقصد الدلالةٌ على تكرير لفظ الفعل . ومثْلّة ما 
يُحكى عن الحجّاج من قوله ؛ « يَا حَرَسِيّ اضْربا عُنْقَهُ » المعنى ؛ اضرب اضرب , 
وعلى ذا حَمَلَ أبو العباس ما يجيءْ في الشعر من نحو قوله , 


* قفا نَبِكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ * 


ا ا 000 


زاه) الكتاب , ج+ ص5 , وينظر ؛: شرح المفصل 2 جا ص٠٠‏ , ؟ه, وخزانة الأدب, جه 
ص1 د ما" ٠‏ 
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عنه ( نَرَالٍ ) . الذي هو ( انزلي ) , يدل ( الياهُ ) فيه على قصد تأنيث الفملٍ . وإن 
كان ( الياءً ) موضوعا للدلالة على فاعل مؤيْثِ 2(" . 


أن الميزة قيرف أنه معدو عن تضكر كدت بول عل الآموة.» انها كان.فى 
معنى الآمر ( فََال) , فإنّما كان حقّه أن يكون موقوفا . لأنّه معدول عن مصدر 
فعْ ل موقوف موضوع في موضعه فإنّما مجازه مجارٌالمصادر, إل أنّهااللصادرالتى : يوم 
بيا حو (صَرياً زيدا )- إلا أن المطذر مقر مُؤْئقا غلم لبذا المعدى +200 
ويقول في ذلك أيضاً . ٠‏ فُميًا لا ا ا ا 
( تَرَالِ يا قتى ) ومعناه ٠‏ ( انْزِلُ ) . وكذلك ؛ ( ثَرَاكِ زيدأ ) أيْ ؛ ( اتركة ). فهما 
معدولان عن ( الْمتَارَكة ) و ( الْمنَازْلَةِ ) وهما مؤنثان معرفتان »2""0. ٠‏ 
وتابعه في ذلك نحاة آخرون . منبم ابن يعيش الذي يرى أن ( فَعَالٍ ) إِنْما 
كانت صيفةٌ مؤنثة لأنها بمعنى المصدر المؤنّث ( المفاعلة ). يقول (٠١‏ نْرَالٍ ) 
بمعنى ٠‏ ( المنازلة ) . ولذلك كان مؤنثاً في قوله : 


وَلْنفم حَشْوٌ الترْع أنتٌ إذا مُعِيَثُْ نَزَالِ وَلْجّ في الدغر 7" 
ويرى بعضٌ النحاة أنّ القول بتأنيث صيغة ( فَعَالٍ ) ليس على وجه التحقيق بل 
على وجه التقدير. لذلك فهم مترددون في كونها مؤنثة . لأنّه لم يقم دليلُ قاطع على 
6ن ش 

وازاتفال )ق" الأمراعه اسوية ا قل قامن: تطزة فى حم الأفتال 
الثلاثية . وذلك لكثرة م ؛ فُلَمًا كثر ذلك في كلامهم جَعَله أصلا وَقَاسَ 
عليه . يقول . « وأعلُمْ أن ( فُعَالٍ ) جائزة من كل ما كان على بناء ( فَمَلُ ) أو 
لي ل 


داه ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح, جم”» ص5١ 2٠١5١‏ وينظر : خزانة الأدب. جه 
ص؟9ؤذ؟ل .5 

00 ) المقتضب . جب" ص6ة؟ - 51" ,. 

(١.ه)‏ الكامل في اللفة والأدب والنحو والتصريف , تحقيق ؛ مازن المبارك . مصر 9507ا, ج" 
ص١1‏ . 

(؟5ه) شرح المفصل . ج4؛ ص.5 ١‏ وينلظر : ص05 . 

ممه ) ينظر : شرح الكافية اج صلم بإلاء وخزانة الأوب , جه ص52 07 


م / ؟ أساليب الطلب عند النحويين نا 


إلأ أن تسمع شيكأ فتجيرّه فيما سمعتٌ ولا تُجَاورَة . فمن ذلك : (فَرْقَارٍ) 
و(عَرْعَار .2""٠»)‏ وقال. « واعْلَمْ أَنَّ ( فْعَالٍ ) ليس يمُطّرد في الصفات نحو, 
( خَلاقٍ ). ولا في مصدر نحوء ( فَجَارٍ ). وإِنّْما يَطْرِد هذا الباب في النداء وفي 
الأمرع(""1. 


ما المبرد فقال بان ( فُعَالِ ) في الآمر من الثلاثي مسموع . فوقف عند ما جاءً 
عن العرب منه . ومَنْعَ أن يُقاس عليه . فلا يُقال في (كُمْ ) و (اقْمَدْ )؛ (قَوَام) ' 
و( قَعَادٍ ). لآنَّ (فَعَالِ ) اسم وضعته العرب موضع ( افْمَلُْ ). وليس لأحد أن 
يبتدع اسما لم يتكلم به العرب7””). ووافقه في ذلك أبو حيان. وهو يتأوّل 
ما قاله سيبويه بأنّه أراد ب ( الاطراد ) . الكثرة . فكأنة قياس لكثرته("*1. 


ما الكوفيون فقد نقل أبو بكر الأنباري (ت 58 ه ) عن الفراء قولّه بان 
صيغة ( فَمَال ) مصروفة عن المصدر الى الآمر؛ « قال الفراء . كان الأصل في هذه 
الأغياء مصدرأ ٠‏ فصّرفت عق المصدر الى الآقر ءا قنخ اولي اشرق .بين الأامن 
والمصدر , وكسر آخرها لان المجزوم اذا خُرَك خُرْك الى الخفض 7ل 


والواضح أَنَّ الكوفيين لم يخالفوا البصريين في حقيقة كون ( فْعَالٍ) اسم فعل 
|أمر. وإنّما خالفوهم فى علة: بنائه . فقد نقل أبو البركات الأنباري قولم ؛ ٠‏ إِنَا. ' 
تقول . إنّما يني ١‏ نَرَالِ ) لتضمنّه معنى (لام ) الآمر. ألا ترى أن ( نَرَّالِ ) اسم 
(انزل ) :«وأصله + (الكترل )13 

وينسب الدكتور المخزومي الى الكوفيين اعتبارهم هذه الصيغة فعلا حقيقياً 
فيقول . « أنًا بناء ( كُمَالِ ) فعند البصريين : اسم فعل . وعند الكوفيين : فعل 


فق 1"“(2, 


حميعي 


((4كه) الكتاب , ج» ص.م؟ , وينظر : المفصّل , ص ٠6١6‏ , وشرح المفصل , ج؛ ص" ٠‏ 
ره؟ه) الكتاب, ج» ص-6م؟. 

ركعه) ينظر ؛ شرح الكافية , ج» ص76 , وشرح المفصل , جا ص5 . 

(507ه ) ينظر ؛: شرح الكافية , ج؟ ص7 . 

(م5؟ه) شرح القصائد السبع . صض١ا.‏ 

( وه ) الانصاف , المسألة (7), ج؟ ص6؟2, وينظر ؛: ص4)ه ‏ 5ه . 

(6+8) في النحو العربي - قواعد وتطبيق . هامش ص6؟. 
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والغطح :فق فقا ] أنها ليست اسع قعل :آم ٠‏ وإنْما هبى صيغة ثانية للآمر. 
تقف الى جانب صيغة ( افْعَلُ ) في طلب إحداث ث الفعل من المخاطب . وذلك لأنها 
صيغة مُطّردة في الثلاثي . تجرى في الأفعال على صيغة واحدة كجريان صيغة 
(افْمَلُ ). وهذا ما نَبّةَ عليه ابن الحاجب . قال الاسترابادي في صيغة ( فَمَالٍ ٠)‏ 
« قال سيبويه . « هو مُطّرد في الثلاثي نُظرأ الى كثرته فيه ». قال المصنف . لو قيل 
على مذهبه . إِنَّ هذه الصيغة من الثلاثى فمل أمر. لا اسم فعل. لم يكن بعيدأ , 
نا جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة ( أفْعَل ) »2"1. 


نا الدكتور مهدي المخزومي فهو يرى أن صيغة (فَعَالِ ) بدل من صيغة 
( افْمَلُ ). يقول . « إن هذا البناء . ( قُمَالِ ) طلب ك ( افْمَلْ ). يَدْلُ على طلب 
إحداث الفمل فورأ. كما يَدُلُ عليه ( افْمَلْ ). وانَّه بدل من صيغة الفعل الساكن 
الأول الذي تزاد في أوله همزة وصل »0”) . ولكنّه ينصٌ أيضا على أنّها صيغة أخرى 
للآمر مساوية لصيغة ( افْمَلْ ) فيقول ؛ « إِنّه صيغة أخرى للامر. مساوية في معناها 
ودلالتها الصيغة المألوفة . ( افْعَلُ ). ويُْصاغْ بتحريك أوله الساكن بعد حذف ما 


ربعا 


يُسئّى يحرف المضارعة » 


الفرض من استعمال صيغة ( فعَالٍ ) 
ذهب النحاة الى أن عينة (افقال ) مسولة أو مأخوقة م ضينة الام ( امل ) 

للمبالغة في الأمر . فقال الاسترا بادي , « واغلم أَنّ مذهب النحاة أن ( فُمَالٍ ) هذ 

ا للمبالغة , وهذه الصيغة للمُبالغة في الأمر 0 
) قتالفة ( امل )+1**3 وقالابن يعيش .« وإننا أل نيذه الاسطاء لما 

0 من إرادة الايجاز والمبالغة في كيد ( نْرَالِ ) أبلغ في المعنى من 

(انزل ). و (ترَاكِ ) أبلعٌ من (اترك ) ع الفعل الواقعة هذه الأسماءً 

موققه . ليكون ذلك أُدَلّ على الفعل وأ بلغ في إفادة معناه (**). 

(040) شرح الكافية. جم صه7- 76. وينظر ؛ شرح الأشموني . جه" ص144. 

> ) في النحو المربي ‏ نقد وتوجيه . ص .>5 . 

(++م) المرجع نفسه . الموضع نفسه . وينظر ؛ في النحو العربي - آلواعد وتطبيق . ص +5 

:> ) شرح الكافية , ج؟ ص , وينظر ؛ شرح المفصل , جا صر.ه . 

0+0 ) شرح المفصّل . جا ص« . 


هق 


وذهب أبو علي والجرجاني إلى أنّ صيغة ( فُعَال) معدولة أو مأخوذة من صيغة 
فعل أمر مؤنث ( أفْعَلِ ) لتأكيد الأمر والمبالغة فيه . وذلك من خلال إفادتها معنى 
تكرير الفعل . .رقول الجرجاني .+ فإن قال.قائل. عت أنك تعيه ( نَرَالٍ ) +-الذئ 
هو في تقدير ( انزلٌ ). يما ذكرت على أن تجملُ تأنيثٌ ضمير الفاعل دليلاً على 
تأنيث الفعل . كما كان تثنيةٌ الضمير دالاً على تكرير الفعل . فَأَخْبرْنا عن الفائدة في 
تأنيث الفعل هُنا , فإنًا قد عَرَفْنا الفائدة في قصد تثنية لفظ الفعل في نحو ( ألْقيَا ) 
وهو التأكيدٌ والمبالغةٌ . فالجوابٌ . انَّ الآمر كما رُعمتَ . لكنا نُبِيْنْ وجة الفائدة 
تبيبناً يُسَوْي بيه وبِينَ (ألقيا). وذاك أن القصد هُنا المبالفةٌ أيضاأ. فَقَدْر 
( انزلي ) على معنى ( انزلُ ) ثلاث مَرْاتٍ . وإذا حَصَلٌ ( انزلُ ) ثلاث مَرْاتٍ جُمل 
( الياء ) . الذي يكونُ ضمير الجماعة في قولك ( افعلي بِاجْمَاعَةُ كذا ) . دليلا على 
قُصْدِ تكرير الفعل وجَمْعِهِ مَرَاتٍ . كما جُعِلُ ( الآلف ) في ( ألقيا ) دليلا على تكرير 
لفظ الفعل مَرُتين . ويزيدُ في وضوح ذلك أنْهم جعلوا ( النَاءَ ) علامةٌ للتكثير في 
( راوية ) وما أشبة ذلك . من حيث كان التكثيرٌ ضرباً من الجمع . وكان الجَمْمٌ ٠‏ 
يُصاحبّه ( التاهُ ) . فكذلك إذا قُصد كثرةٌ لفظ الفعل جارٌ أن يَدُلَ التأنيتٌ عليه . 


)09( 


فاعرفْة » 


ويقول الاستربادي في توضيح رأي الجرجاني , ٠‏ قال عبد القاهر. أصل 
(انزلي ١)‏ ( انزل انزل انزل ) ثلاث أو أكثر . والثلاث وما فوقها جمع . والجمع 
مؤدّث . فقيل . ( انزلي ) . ألحقوا الفعل ( الياء ) التى هي ضمير المؤنث دليلا على 
التكرار المثلث . كما ألحقوا ( الألفْ ) في « ألقيا في جهئم » دليلاً على التكرار 
المثنى . وأصله ؛ ( ألقي ألق ). والمراد بالتكرار المبالغة . ثم عدلوا ( نَرَالٍ) عن 
( انزلي ) . ف ( نَرَالِ ) إذن مؤنث ك ( انزلي). يعني أنهم جعلوا ( الألفٌ ) التي هي 
دليلُ تثنية الفاعل دلِيلٌ تثنية الفعل للتكريرء و ( الياء ) التي هي دليلُ تأنيث 
الفاعل علامةٌ تأنيث الفمل . أي كوته مكرّرأ ثلاثا أو أكثر . قال . ودليلُ تأنيث 
( فَعَال ) الأمري قوله , 


ااال 


ولآنت: أعجم عق أسامة إِدْ دُعِيَتٌ نَُرَالٍ وَلُجّ في الذعر »ا 


( +ه ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح. جه" ص.؟١١‏ - 21٠١١‏ وينظر : ص 15ءا .٠١50‏ 
(8؟ ) شرح الكافية. جي" ص“7. 
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ويرى الاستر تربادي أنَّ المبالفة ثابتة في ( فَعَالِ ) ثباتها في جميع أسماء الأفعال . 
ولكنّه رَفْضَ رأَي الجرجاني في أن يكون تأنيث الفعل في « دُعِيَتَ نَزَالٍ » دالا على 
أنّ أصل ( ترا ) فعل أمر مكرّر1*"1. 

والدكتور المخزومي لا يرى فيها سوى صيغة مساوية لصيغة ( أفمَل ) في المعنى 
والدلالة ٠‏ « إن صيغة أخرى للامر. مساوية في معناها ودلالتها الصيغة المألوفة 
( افْعَلْ ) 72) 

والذي أراه أَنَّ صيغة (فَعَالِ) ليست مساويةٌ لصيغة ( افْمَلْ ) في المعنى 
والدلالة . وَإِنْما هي تزيد عليها في افادة معنى حت المخاطب على الفعل. لا 
التوكيد . وهذا هو الفرق في استعمال ( ذَهَابٍ يازيد ) في موضع و ( اذْهبٌ يازيد ) 
في موضع آخر. 


ت الفصاور النتصوية على الأافن 


ا ”7 وتلدع كفل #2 مصادن متصوية 
غل "الامو :وستصل: 0ه خرف :أبفاء أنمال مبنيّة . يقول جبوية 1 5 
مُتصَرّف رُوَيْدَ »: « تقول 5( روهز يذا ): وإنما ويد أروة نينا فقد تَبِيْنَ لك 
سي اسل رتسا دن الخست ف القرت طن نركه 
( رُوَيْدَ نَفْسه ) . . جعله مُصدرأ كقوله « فَضَرْبٌ الرّقَابٍ ». "ا 


ساح ا 0 
اسم فعل . ( والثاني ) ؛ 0 ٠‏ يُقال: ( رُويدَ 
زيد ) كأئه قيل ؛ ( اروادُ 0 (ارواذا لزيد عل معدن ١‏ أَرْوةٌ إرواداً 
زيدأ ) . تُمٌ حُذف الفعل . وأضيفٌ المصدرٌ الى المفعول . ف ( رويد ) في هذا الوجه 


مضكة كدت زوائذه وترك قل امضدر كيه ا 


(و+ه ) ينظر ١‏ شرح الكافية . ج»" صالا. 
) .٠ه‏ ) في النحو العربي - نقد وتوجيه » ص"؟ . 


(90ها) الكتاب , هاا ص*1؟" ‏ 10" 2, وينظر : ص١9؟‏ , 544 , اهك/ /لا؟ . 
(41ه) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص.لاه ب ا001, وينظر : شرح شواهد المفني ٠.‏ 
جه" ص281 . 


يذ 


ويقول السيوطي في ( تَيْدَ): «و (رويد) و (تيد) كلاهما بمعنى: 
( مهل ). وقد يَرذان مصدرين مُعربين»!") 

ويقول الجرجاني في ( بَلّة ) : « اعلم أنَّ مَنْ قال؛ ( بَلّْهَ زيدأ ) جعله اسمأ 
للفعل بمنزلة ( رُويد ). ومن جَرْ جعلةٌ مصدرأ مضافا الى المفعول بمنزلة قولك : 
( تَرْكَ زيد ). الآصل ؛ اترُكُ ترك زيدأ . ثم حُذف الفعل فبقي ( ( ترك زيدأ ) . 7 
أضيف الى المفعول فبقي . ( تَرْكُ زيد ). وكذا قوله تعالى « فَضَرْبَ الرّقاب » 
الأصل «الاشرظة عونا لكات 520 صونا ارفاك 4 أعيقا راق اللمول:. 
ف (بَلّه زيد) وإن لم يكن له فعلٌ كما كانَ للترك فإنّه محمولُ عليه ٠‏ وهو بمنزلة 
قولك ؛ ( وَيْحا له ) ) في أنّه مصدرٌ لم يُستعمل فعلّه . ولكونه مصدرأ جاءً فيه القلبُ . 

( بَهْلُ زيد ) حكى ذلك أبو زيد . لآنْ القلبٌ تَغييرٌ وَصَرْفٌ . وأسماءً الفملٍ 
مبنيّة بمنزلة الحروفٍ قلا يليق بها ذلك , .650) 1 

ويقول ابن يعيش في ( بَِلْهَ), «اعلْم أنْ (بَلْهُ) تكون على ضربين, 
ار ا ل ام ) : أن 
تكون مصدرأ مُضافا الى مَا بَعده كما كانت ( رُوَيْدَ زيد ) كذلك ,0" . 

وجعلوا الفاصل في ذلك . أنّها تكون مصادر مُعربة إذا كان ما بعدها مُضافاً 
الها وككوق سات أفمال فقة آذ كان جنا “يقدها عتصويا, وقول" ابن عكان 
و وبق أحكام انم الفيل أنه لايطاف.. كنا أن كتخا وهوالفعل 2 كذلك. ومن 
ثم قالواء اذا قلت ٠‏ ( بَلْهَ زيد ) و ( رُوَيْدَ زيدٍ ) بالخفض كانا مَصدرين . والفتحة 
فيهما فتحةٌ إعراب . وإذا قلت . ( بَلْهَ زيدأ ) و ( رُوَئْدَ زيدأ ) كانا اسمي فعلين . 
ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحةٌ بناء لدم التنوين .)"*(١‏ 

ولا أدري ما الذي مَنْعَ النحاة من جعل هذه الألفاظ مصادر قديمة منصوبة على 
الأمر في الحالتين . يجوز فيها مايجوز في غيرها فو التساور التتجوية عل الاف يفن 
الإضافة أو الإفراد . نحو؛ ( ضَرْبَ الرٌقابر) و( ضَرباً الرّقات ) . ولا اعتبار لعدم 


(015 ) همم الهوامم , جم" ص١٠٠.‏ وينظر ؛ شرح المفصل . ج؛ ص؟؟- .؟. 

( 455 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا ص07 . 

ووه ) شرح المفصل , ج؛ صغ؛ . وينظر ؛ الكتتاب . جا ص5 . 

(مغذه) شرح شذور الذهب . ص07 , وينظر ؛ شرح المفصل , ج صم؛- 14 ,. وهمع الهوامع . 
ج؟ صه.١١‏ , وخزانة الأدب , جا صس؟55 كاك 0507 5*0 , 
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التنوين فيها في نحو لوقه زينا ): )4 طلنا يان النحاة قدا أجاروا فيها أن 
تتفل اتعمال المضادر ا ل د وَنْضِب 
مابعدها بها. يقول الأشموني ؛ « فَأمًا ( رُويد زيدأ ) فأصله ١‏ ( أَرْود زيدأ إزْوادأ ) 
بمعنى ٠‏ أَنْهلُهُ إمهالاً . ثم صَفْروا ( الإرواد ) تصغيرٌ الترخيم . وأقاموه مُقَامَ فعله , 
واستعملوه تارةٌ مُضافاً الى مفعوله فقالوا ٠‏ ( رُوَيْدَ زد ) . وتارة مُنَوناْ ناصباً للمفعول 
فقالوا. ( رُوَيدأ زيدأ ) . ثم إنهم نَقَلُوهُ وَسَمُوا به فغله . فقالوا: ( رُوَيْدَ زيدأ ) .. 
ولع ع ف ا اا 

وأا ( بلّه ) فهو في الأصل مصدر فعل مُهْمَل مُراِف ل (ذغ ) و( اتَرْكُ ). 
ره . كما يُقال (٠‏ تَرْكُ زيد ). ثم قيل, 
( بل زيدأ ) بنصب المفعول وبناء ( بَلْه ) على أنه اسم فعل .. 


وأغار لق انتعفالها:الأضلى يقرله 3 وتعملان الخفض مصدوين »اف 0 
بالنصب اين على الطلب أيمًا د كن لعز انهم العا فم جين عل ان 14 
بدل من اللفظ بفعله نحوء ( رُوَيْدَ زيد ) و ( بَلّهَ عمرو) أي ؛ ( إِمْهَالَ 3 
( تَرْكَ عمرو ) .. ويجوز فيهما حينئذ التنوين ونصب مابعدهما بهما . وهو الأصل في 
المصدر المضاف . نحو ( رَوَيْداْ زيدأ ) و ( بَلْهأ عمرأ ) 2"0. بل قد نْضصّ بعض 
النحاة على أنّ هذه الألفاظ مصادر في أصلها . يقول الجرجاني في ( رويد ) ؛ « وهو 
مدر في-الآصل من » أروة يرود ارواداً +423 

وقد تلحق (رويذ) الكافٌ لتُبيْنَ المخاطب وتُخَصْصه . فتفيد في 
هذا ما يفيده ( النداء ) من معنى تبيين المخاطب وتخصيصه . «٠‏ واعلمْ أن 
(يُهَئْدأ) تلحفّها (الكافٌ ) وهي في موضع (افمل ). وذلك قولك, 
(رُويدكَ زيدأ ) و ( رُويدكم زيدأ ) . وهذه ( الكاف ) التي لحقت ( رويدأ ) إِنّْما 
أحقت لتبَيْنَ المخاطب المخصوص . لأنْ ( رويذ ) تقمٌ للواحد والجميع والذكر 
والأنثى . فإنّما أدخلّ ( الكاف ) حينَ خاف التباس مَنْ يعني يِمَنْ لايعني . وإنما 
حذها في الأول استغناة بعلم المخاطب أنه لايعنى غيرّه . فَلَحَاقُ ( الكاف ) 


ركذه) شرح الاشموني. ج؟ ص هه 184, وينظر ؛ شرح ابن عقيل , +" ص 528- 54" ' 
والصاحبي . ص ؟6١1.‏ 
(؟0ؤه) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ١+‏ ص 20١‏ . 
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كقولك . ( يافلانَ ) للرّجُل حتئ يُقْبَلُ عليكَ . وتركها كقولك للرجل ؛ ( أنتَ 
207 50 . فتركتٌ ( يافلانُ ) حينٌ قلت . 
١‏ أنتٌ تفعلٌ ) استغناءً باقباله عليكٌ »1*") , 

وقد تلحقٌ الكافٌ ( رويد ). لا ين المُخاطَبَ وتُخْصْصَهُ . وإِنّما توكيداً 
للتنبيه . وذلك عندما لايُخاف أن يلتبس المُخاطبٌ بسواه ؛ « وقد تقول أيضاً . 
( رُويدك ) لمن لايُخاف أنْ يلتبس بسواه. توكيدأ . كما تقول للمُقبل عليك . 
( أنتَ تفعلُ ذاك يافَلانَ ) توكيداً (“"21. 

فهذه الاك ١‏ لنت شميرأ للقاعل .-وائما هئ حرف زائد ذكر ف" المخاطية 
توكيدأ أو تخصيصاً . فقولك ؛ ( رويد ) ا 
و(هاءَكَ )و(قا)و( عاك ). وبمنزلة قولك؛ ١‏ حَيْهَلُ ) و( حَيهَلكَ ).فهذه (الكاف) 
الوم ع ل ل كد ور 
خطأً. لآنّ المُصْمَرِينَ هاهنا فاعلون. وعلامةٌ المضمّرين الفاعلينَ ( الواوٌ). 
كقولك . ( افعلوا ). وانّما جاءت هذه ( الكافٌ ) توكيداً أو تخصيصاً . ولو كانت 
اسماً لكان ( النجاءك ) مُحالا . لآنْهُ لايُضافٌ الاسم الذي فيه الألف واللام 2"0. 


الأمر بصيغة الخبر 


من أساليب الآمر في العربية : الأمر بصيغة الخبر. يقول سيبويه في « باب 
الخروق التى تتزل يمتزله الآمر والتهئ لآن فيه معتى الآمن والنهئ + ٠‏ 'ومقل 
ذلك . ( اثْقَى الله امروٌ وفْمَلَ خيرأ يُنْبْ عليه ) . .لآنْ فيه معنى ؛ ليتق الله امروٌ 
وَليَفْعَلُ حيرا وكذلك ما أشبه هنا ع(“ ) 


(مغهه) الكتاب. ج١‏ ص 44؟ , وينظر : تأويل مشكل القران. ص 4هه. 

رحذه ) الكتاب , جا ص 191". 

(.هه) الكتاب. جاص 544 251604 وينظر ؛ الصاحبي . ص ,1١١‏ وكتاب المقتصد في شرح 
الايضاح . جاص الام الام, ج»" صن ثلا . 

(١مه‏ ) الكتاب. ++ ص ,.٠٠١‏ وينظر : الخصائص , ج» ص٠.؟‏ . والصاحبي . ص ١٠6.١‏ , والأشباه 
والنظائر . ١+‏ ص 40؟>" 


فيكون الأمر بصيغة الخبر. لفظه واعرايّه لفظ الخبر واعرابه . ومهناه معنى 
الأمر؛ « (اتقَى الله امررٌ وعَمل خيرأ ) إعرابة إعراب ( فْعَلَ ). ومعناه معنى 
( ليفْعلُ ) و ( لْيَعْمَلْ ) 2""7. 

يقول المبرّد . « فأُمًا قولك . ( غَفْر الله لزيد ) و ( رَحِمَ الله زيدأ ) ونحو ذلك , 
فإنّ لفظة لفظ الخبر ومعناه الطلبٌ . وإنما كان كذلك لعلم السامع أنك لا َخبرٌ عن 
لله - عزوجل- وإِنّما تسألهُ . كما أَنْ قولك ٠‏ ( َل اله اموي ) انها لفظه لفط 
( رَوْقَ اللّه)ومعناه القسَم . لأنك في قولك . ( عَلِمَ ) لنننيو 08 


وقيل في مثل قوله تعالى « فُسُبْحَانَ الله حينَ تمُْونَ وَحَين تَضْبحُون » لاي 
إخبارٌ في معنى الآمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات . أي : سَبْحُوا 
الله تَشبيح) . ) ظ 


ومن ذلك أيضأ قولهم في الأمثال : « أَفْرَحْ رَوْمَكَ ». لفظة لفظ الفعل الماضي 
ومعناه 7 . أيْ ٠‏ لِيَذْعَثٍ رَوْعْكُ وفَرْعُكَ ٠‏ فإِن الأمرّ ليس على ما تُحَاذرٌ . ومثلة 


قولهم ١‏ ( فى الله مُنَافقٌ على ومه » أيْ ٠‏ ليق الله ده "”١‏ . 


ويأد تي الأمر بصيغة الخبر مُفيدأ ( الآمر الحقيقي ) و ( الُعاء ) .٠‏ يقول سيبويه ؛ 
٠‏ وامن أن الُعاء بمنزلة الآمر والنهى . وإِنّما قيل . ( دُعاء ) لآنّه استّمظمَ أن يُقال , 
أن او انق تقول ريدأ قطع :الله يدة ).و زويدا اعد الله عليه 
0 . لآنّ معناه معنى . زيدأً ليَقطع الله” يده »""2. ويقول ركان 
اريم ا لياو لف . وفي المعنى دُعاءً مجزوم نحو ؛ ( لِيَغْفر 
الله لزيد ) . .. لآنّْ أصلْ الدعاء أن يكون مجزوما باللام ٠*0»‏ 


زكمه) الكتاب . +* ص 4.64 , وينظر ١‏ مشكل اعراب القران . #» ص 04؟ . 

( +00 ) المقتضب . ج» ص؟؟ , وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جما ص0" . 
(0ه ) سورة الروم ١الآية‏ 9ا. 

000 ) ينظر ؛ حيزانة الأدب . جما صض١1؟‏ - 

(206 ) يُنظر ؛ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال, ص .10١‏ 

200 ) الكتاب , جا ص 115 . 

همه ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" صس4١٠١‏ . 


لذ 


وذو اتفال التق ينقتى: الأمره قولة “فال والتطلفات ريشن ,بالنسهن 
ثلاثةٌ ُرَوء "٠٠‏ : « فهذا خبر معناه الآمر . أي . ليَتَرَيْصٍ الْمطَلْقَاتُ بأنفسهنْ ثلاثةٌ 


قرو 7ل" 


والذي يَدْلُ على أن الخبر مُستعمل في معنى الأمر سياق الكلام . وما يستوجبه 
من الالزام . يقول الزركشي في قوله تعالى « والمُطْلْقَاتُ يَتَرَبِصْنَ ». « إِنْ السياق 
ِدْلُ على أن الله تعالى أمرّ بذلك . لآ أنه خَبَرٌ . وَل لزمَ الخلف في الخبر »(""1. 
ولذلك قالوا بِأنَّ استعمال الخبر في معنى الأمر أو النهي في القران الكريم . إنما هو 
من الضية المتعميلة بق الوسون الكذار 


وَلآنّ الأمر بصيغة الخبر لايختلف في دلالته عن صيغة الأمر الحقيقي . فقد وقع 
المضارع مجزوماً في جوابه . كما يقع مجزوما في جواب ( افْعَلُ ) فضي قولة تعالى 
ا 0 أدلكُم عل كجارة تنك سٍِ عَذَابِ البدر: تومتون :الله 
وَرَسُولِهِ وتُجَاهدُونَ في سَبِيلٍ الله 2*١‏ ؛ قوله تعالى « تُوُمْنُونَ » و ( تَجَاهِدُونَ », 
لفظلة :لظ" الكير : :وفعتاه الآمو كانه قال (آمنُوا ) و( جاهئوا) . ولذلك قال ؛ 


« يَغْفرُ لَكُمْ » و « يُدخلكة 1080 لجرو انه جواب الآمر . فهو متخمول عل 
1 5 5 م ْ 

المعني :- كَدل على ذلك قراءة اين مسعود : « أمنوا باللر وَرَسُوله وَجَاهدُوا 0 على 

الأمر زمكه) . 


وَيَرْف الفزاء أن قرله قلق + قفن الكمعة فد جوم لآنه جواب: الاتفهام 
المُتضمّن معنى الأمر؛ «٠‏ هل 2 ». يقول في قوله تعالى ٠‏ وقُلْ لين أوتوا 
الكتابَ المي مل 551 وهو اتعفهاء ومعناة أمن: ‏ رمتل قول: الله أ فل 
أن منتهون 1593 :امتقهام بوتاويله: ' انتهوا )دازلا ترق أنه ول للرسن 


(هه-) سورة البقرة ١‏ الاية م؟". 

0ه ) المرتجل . ص .١148‏ 

ركده) البرهان, ج؟ ص ؟". 

(06) ينظر : المصدر نفسه , #؟ ص 17؟ , 

رعده) سورة الصف ١‏ الاية .١١ 1١‏ 

(ؤده ) سورة الصف ١‏ الاية ؟١,.‏ 

(68٠ه)‏ ينظر : مشكل اعراب القرآن. ج> ص 6+ . والكشاف. جه ص 4ه .٠٠١‏ والأشباه 
والنظائر . ج؟ ص 15. 

رحده ) سورة آل عمران ؛ الاية ٠.؟.‏ 

رده ) سورة المائدة ؛ الآية ١ؤ.‏ 

ف 


( هَل ات ماق اع انا ) كنتب ول لجل :اين أَيْنَ ؟5), أ 
وَلآتَرَحْ. فلذلك جُوزيٍ في الاستفهام كما جوزي في الأمر. وفي قراءة عبدالله؛ «قل 
أَدلكمْ على تجارة تُنْجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أليم . آمنُوا ». ففسر « هل أدْلَكُمْ » بالأمر. وفي 
قراءتنا على الخبر . فالمجازاة في قراءتنا على قوله « هَلْ أدْلَكُمْ ». والمجازاة في قراءة 
عبد الله على الآمر . لأنّه هو التفسير .2"*٠6‏ ويقول في قوله تعالى « يَعْفِوٌ لكم » ٠‏ 
3 قراءتنا في «هل». وفي قراءة عبد الله للامر الظاهر. لقوله : 
« آمُوا » . وتأويل « قلّ أَدلُكُمْ .٠‏ أمْرٌ أيضا في المعنى . كقولك للرجل ١‏ ( كل أُنْتَ 
اكت 6 ) مناه انكت +0" ) 


والنحاة البصريون يجُوّزون رأق الفَرَّاء في جعل قوله تعالى « يَغْفرْ لَكُمْ » جواباً 
للاستفهام « هَل أَدُلْكُمْ على تجارة ». إِنْ كان يجعل «٠‏ تُؤْمنُون » و « تُجَاهِئُون » 
تفسيرأ للتجارة . يقول الزمخشرى في « يَغْفِرْ لكم ». ٠‏ قن قُلتَ , هل لقول الفراء ؛ 
«إنّه جواب «هل أدلكم» » وجه؟. قُلتُ. وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة.. 
و(التجارة) مُفْسّرة ب ( الإيمان ) و ( الجهاد ). فَُكََنه قيل . هل تَنّجِرُونَ بالإيمان 
والجهاد يَغْفك لكم ؟»2"0. وَلأيُجَوُرُونَ رَأَيَه إن لم يُرِد هذا المعنى . لآنْ المغفرة 
وإدخال الجنان لا يترتبان على مُجرد الدلالة . بل يترتبان على القبول والعمل7 "1 . 


الفرض من استعمال الأمر بصيغة الخبر : 

ِنّ استعمال الكلام في غير ما وضع له أصلاً أو إقامة صيغة مقامّ صيغة أخرى من 
أنواع المجازا"2. وقد وجدنا سيبويه وَمَنْ جاوًا بعده قد انتبهوا الى أنواعه . 
وأعاليه المكلفة .وق 209 ( استميال الخير. يمنت الأمق) : ولكتم لم تفيزنا 
الى الفرض الذي يدفع المتكلم للعدول عن الآأمر بصيغة ( افْمَلُ ) الى الأمر بصيغة 


(8ثه ) معاني القرآن , جاص ©5.؟. 

(065ه ) المصدر ئقسه . *" ص 64١ا.‏ 

له ) الكشاف , ج؛ ص..٠‏ , وينظر ؛ مشكل اعراب القرآن, جي" ص06 *0؟ . 
(70ه) ينظر ؛ مشكل اعراب القرآن. جم» صه/؟ , والبرهان . جه" ص88؟ . 
("لاه ) ينظر ؛ الاتقان . جه" ص؟؟ . 


ف 


الخبر . وأُولُ اشارة تَصَادمُنا في ذلك نجدها عند الزمخشري . الذي يرى أن إخراج 
الآمر في ضورة الخين أبلغ. من صريح الآمرء لآثه ثفيد تأكيد الأمر والمبالفة في 
الحَثٌّ عليه . حتى كُأَنّ سورع فيه الى الامتثال والانتهاء ؛ فهو يُخبرٌ عن . اقلق 
ل” َآلمُطَلَقَاتُ يَتْرَبْصْنَ بِأنْفُسبن ثلاثة قُرْروء "٠‏ : « فإن قلت ؛ فما 
فعا الأخيان عتوخ باقر لض © قلت هلخد فى معنن 7الآمنة.: وأضل الكلام؛ 
0 , وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للامر وإشعار ينه مما 
ن يُتلْفّى بالمُسارعة الى امتثاله . فَكأَنْهنْ امتثلن الأمرّ بالترئص فهو يخْورٌ 
00 . ونحوه قولهم في الدعاء ؛ ( رَحمكَ الله .. أخرع في صورة الخبر ثقةٌ 
بالاستجا بة كانما وعذت. الرحمة فبو تبث عتها .. وَينَارٌه على الفبتدا مدا رده أيضاً 
فضل تأكيد ولو قيل ؛ ( وَيَتَرَيْصٌ المُطلقات ) لم يكن بتلك الوكادة "7١‏ . ويقول 
في قوله تعالى « والوألتاتُ يُرْضْمْنَ أُوْلآدَهْنُ حَوْلَيْنِ كامليِن»!""؟., 
٠‏ يُتْضِعْنَ » مثل « يَْرَبْصْنَ » في أنه خبر في معنى الأمر المُؤْكُد .2"”٠»‏ ويقول في 
قوله تعالى « يا أَيها الذينَ آموا هل أَدُلَكم على تجارة تُنْجيكُم منْ عَذَابِ أليم. 
ُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوله وَتُجَاهِدُونَ في سبيلٍ الله » ,و« تَؤْمنُونَ ٠‏ استئناف كام 
0 ( كيف نعمل )؟) ٠‏ فقال «٠‏ تؤْمنُون » . وهو [اخن ): 4 ممتي :( الآمن:).. 
لهذا أحنب بقول ٠‏ َففز لَكُمْ ». وتدل عله قرافة اي سيفوة: ٠1‏ موا بالله 
ورسولة وَحَاهكوا 4 فإن قلت ٠‏ لم جهىة نه-غل. لفظ: الخير؟: قُلث. للإينان 
بوجوب الامتثال . وكأنْه امتثْلُ فهو يُخْبِرٌ عن إيمان وجهاد موجودين . ونظيره قول 
الداعي ؛ ( عَثْرَ الله لَك ) و( يخذه الله" لك ) . ملت ( المغفرة ) لقوة الرجاء كأنها 
كانت ووويت 43 او يهو لق" قولة تفال فال تزرقون نشخ اس نايا نذا 
حَصَدْئُْ فُدْرُوهُ في سُنْبّلهِ إلا قليلا مما تأكُلُونَ «١ . 1*٠‏ تزرعونَ ٠»‏ خبرٌ في معنى 
الأمر. كقوله « تُؤْمنونَ باللّه ورسوله وتُجاهدونَ ». وإِنّما يُخْرَجٌ الأمرُ في صورة 


( ؟لاه ) سورة البقرة ؛ الآية م؟؟. 

(4لاه ) الكشاف . جا ص50 . وينظر ؛ البرهان ,2 ج” صض0١ن؟‏ , ومعترك الاقران . جا صده؟. 
(*/ه ) سورة البقرة ؛ الآية ؟؟؟. 

ر لاه ) الكشاف , جاص5ة؟. 

ز/لاه ) الكقاف , جا صذخ_.١٠٠.‏ 

(غ/-) سورة يوسف دالآية 10. 
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الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به . فَيُجْمَلُ كأنْة يُوجَدٌ فهو يخبر عنه. 
والدليل على كونه في معنى الأمر قولة « فُذَرُوهُ في سُنْبْلِهِ .»21*87 , 

والذين جاوًا بعد الزمخشري لم يخرجوا في تفسيراتهم لاستعمال هذه الصيغة عَمّا 
فسّره به. يقول ابن هشام في قوله تعالى « والمُطَلْقَاتُ يَتْرَيْضْنْ » و « الوالتاتُ 
يُرْضِعْنْ »؛ « وهذان الفعلان خبريّان لفظأ. طلبيّانِ معنى . ومثلهما ( يَرْحَمُكَ 
الله ) . وفائدةٌ العدول بهما عن صيغة الآمر . التوكيدٌ والإشعارٌ بأنبما جديرانٍ بأن 

يَُْقَيَا بالمسارعة . فكأنهن أمنَئِأْنَ . فهما مُحْبْرٌ عنبما بموجودين »7 "2. ويقول . 

الزركشي ٠‏ « إِنْما يجيء الآمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيقاً لثبوته . وأنّه مما ينبغيى 

أن يكون واقما وَلآبد »(***ا) 3 ويقول فى مرهع أخى ٠‏ وهنا التوع يدانا كيد ٠‏ وهو 
مجاز التشبيه . شَبّة الطلبَ في يناكم بخبر الصادق الذي لَأيُْوُ من وقوعه . وإذا 

شْيْبَةٌ بالخبر الماضي كان آكد .١""١»‏ 

أن البلاغون: فيزون :أن الأخراض التككنة لاستتال الحين فى :موضع الظلن 

هي : 

, ) قصد ( التفاؤل بالوقوع ). كما اذا قيل لك في مقام الدعاء ؛ ( عَفَْرَ الله لك‎ ١ 
فإنّه أبلغ من ( رَبٌ اغفز له ). ليتفاءل بلفظ الماضي على عدها من الأمور‎ 
. الحاصلة . التى حَقها الإخبار عنها بأفعال ماضية‎ 

إظهار ( الحرص على وقوعه ) ٠‏ فالطالب متى أشتدُ حرصه على مايطلب . ربما 
ارتسمت في الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسّه . فيخيل إليه غير الحاصل 
حاصلا . 

*- (الاحتراز عن صورة الأمر ) ٠‏ كقول العبد للمولى إذا حَوّْلَ عنه وجهه اننظ 
الفولن اليم ) . فإنه أكثر تأذبا من قوله ؛ ( انظر الي ) بصيغة الآمر. 

؛- ( حمل المخاطب على المطلوب ) : يان كرون التعاطت :نكن لا نه أن 
يُكَزْبَ الطالت. أيْ يُنْسَبٍ اليه الكذبٌ . كقولك لصاحبك الذي لايُحبٌ 
تكذ يبك . ١‏ تَأتِيني غدأ ) . مقام ( انْتنى ) . تحمله بألطف وجه على الإتيان , 


( ولاه ) الكقاف. جي» ص2؟". 

(2+ه) شرح ثشذور الذهب, ص5؟. 

(1مه ) البرهان. جي؟ ص4)؟. 

(485 ) المصدر نفسه . ج؟" صفثم؟ - "551١‏ 


أنه إنْ لم يَأَتكَ غدأ صرت كاذباً من حيث الظاهر , لكون كلامك في صورة 
الخبر ‏ (#) 


خروج صيغة الأمر عن معناها الأصلي : 
ووو ب كس ب سسسب بس 0 
ا . وهو طلب الفعل , 
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١‏ الإباحة «١‏ تقول . ( جالسس عَشْرأ أو خالداً أو بشرأ ). كأنك قلت ؛ جالسُش 
أحخد هؤلاء. ولم ترد انسانا بعينه. ففي هذا دليل أَنَّ : كي أل أن يُجَالسَ. كنك 
قلت ٠‏ جالسس هذا الضرب من الناس .0" ) 


واذا دخل ( النهي ) على ( الاباحة ) امتنع فعل الجميع . يقول سيبويه ٠‏ « وإن 
نقيت هذا قلت + (الاتاكل؟ غيرا أو لحما أو تمر ) كأنق قلت ٠.‏ لاتاكل غينا من 
هزه الأغتاة . ويظير ذلك قوله عو وجل + ولاتطة انهم أثنا أو كدوزا دده أي 
لاتطع أحدأ من هؤلاء 2١.‏ ويقول ابن هشام ؛ « وإذا دخلت ( لا ) الناعية امتنع 
قعل الجميع . نحو؛ ١‏ ولا تطع منهم آثمأ أو كفورأ ». إذ المعنى ؛ لاتطغ أحدهما 
.. وتلخيصه ؛ أنها تدخل للنهى عَمّا كان مباحا . وكذا حكم النهي الداخل على 
ع د باب في تدريج اللغة » : « فمن ذلك قولهم : 
( جالس الحسن أو امن سيرين) . ولو جالسهما جميعا لكان مصيبا مطيعا لا 
مخالفاً . وإن كن ا شاع ولص لد لش ونا جاز ذلك 


(+8ه) ينظر؛ مفتاح الملوم. ص4ه ‏ ١6ه٠١.‏ والايضاح, جما ص65١‏ - /40ا1, وشروح 
التلخيص . جه" ص8؟* - 51١0‏ . 

زكمه) الكتاب . ج” ص146. وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , ج؟ صءاة, 915 . 

( 6ه ) سورة الانسان ؛ الآية )5 . 

( همه ) الكتاب , ج؟ ص184 , وينظر ؛ المقتضب . ج؟ صض١.؟.‏ 

( 4ه ) مغني اللبيب , جا ص؟5 , وينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم جا ص لاه 0007 . 

اف 


في هذا الموضع . لا لشيم رجع إلى نفس ( أو ) بل لقرينة انضئّت من جهة المعنى 
إلى (أو ) . وذلك أنه قد عرف أنه إنْما رُعْب في مجالسة الحسن لما لمُجالسه في 
ذلك من الحط . وهِذه آاحال موجودة فى مجالسة ابن سيرين أيضا » وكانه قال 
جالس هذا الضرب من الناس . وعلى ذلك جرى النهيى في هذا الطرْز من القول في 
قول الله سبحانه وَلآتْطعْ منهم آثمأ أو كفوراً » وكأئه ‏ واللّه أعلم ‏ قال لاُطغ هذا 
الضربت من النأس . ثم إنه لما رأى (أو) في هذا الموضع قد جرت مجرى 
( الواو) .. 2(“ل*) 


- التخيير : « تقول . كل جنا أو تمراً) أَيْ ؛ لاتَجْمَعْهُمَا » ("*) ويقول 
المبرد في ذلك . « فقولك ؛ (إيت زيدأ أو عمرأ ) أي ء قد جعلتك ف ذلك 
مخترا ذه ) 

كات الفسوية وقول (اخذة ينا عر أو هان 1< كانه قال ا خذة بهذا أو بهذا ؛ 
أق: لاينوتئك غل كل" حال 03 


وت الأغاء ٠‏ بواعلة أن :(الدغاء ): بمتدثة (الآمر)تى ( اللي ١)‏ وإثما قيل:. 
( ذعاء ) لأنه استّظمَ أن يقال (٠ ١‏ أُمْرٌ ) و ( نَهْى ) . وذلك قولك ٠‏ ( اللَهمَ زيدأ فَاعْفْرْ 


ذُنْبَهُ 4 500) 
ويرى أبو عبيدة أن صيغة الآمر قد تخرج الى معنى : 


0 التهديد والوعيد : يقول في قوله تعالى « فتمتعوأ فسوف تعلمون ك2 

« مجازه مجاز التوعد والتهدد. وليس بأمر طاعة وفريضة ».21 ويقول في قوله 

( مه ) الخصائص , جا ص107؟ - 748 . وينظر ؛ خزانة الأدب . جاه ص4١‏ - 156. 

رمه ) الكتاب. ج>. ص84١.‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" ص45ة. 

(.ده ) المقتضب ,: جم ص١.*,‏ وينظر ؛ الكشاف, ج» ص.١140‏ في تفسير ؛ « قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمنّ ». 

كوه ) الكتاب. ج؟ صاذما  .١186‏ 

رعدذه) الكتاب, جا ص؟"1١١ا.‏ 

(؟>ده ) سورة الروم ١‏ الآية 4*. 

زغوه) مجاز القرآن. ج” ص”؟؟1, وينظر: ص57 في تفسير قوله تعالى « فذزهم يخُوسُوا 

ويلعبُوا ». 


يذ 


تعالى « اعملوا ما شُفْتّم ١ 2*٠:‏ لم يأمرهم بعمل الكفر . إِنْما هو توعد .0*") 
ويقول ابن قتيبة في ذلك ؛ «٠‏ ومنه أن يأني الكلام على لفظ ( الآمر ) وهو ( تهديد )» 

كقوله , ٠‏ اعملوا متكت » ."2 ويقول المبرّد في قوله عز وجل « ذَرْهُمْ يَاكُلُوا 
وَيَتَمَنّعُوا ».(“" « إِنْ قال قائل ؛ أََاَمَرَ الله بذلك ليخوضوا ويلعبوا 5 قيل. 
مَخْرَجُهُ من الله -عرٌ وجل_على الوعيد. كما قال عَزّْ وجل. «امْمَلوا مَا 


ع م 


العأديب : 0 ا على لفظ م وهو ) تأديب ) ٠‏ كقوله , ١»‏ وَأَمْهِدُوا 
ذُوَيْ عَدْل ؛ منكم ي) و١‏ اهجُرومُنْ ف الْمَضاجِع مهن يي ال" 
وأضاف المبرّد إلى المعاني السابقة ؛ 


- التعجب ؛ + وتقول ؛ ( يا هِندٌ أَحْسِنْ بزيد ). و( يا رجلان أَحْمينْ بزيد ). 
أنْكُ لست تأمرهم أن يصنعوا شيئا . وإِنّما المعنى . مَا أَحْسَنَهُ ... ومن هذا الباب 
قول الله عَزْ وجل . « أُسْمِعْ بهم وأَبْصِرء.1"' ولا يُقال لله عر وجل ؛ تَمَجْبَ , 
ولكنّه خَْرَج على كلام العباد . أَيْ لبان جياه تقال لهجا أمْمكهم 
وَأَئْصَرَهم في ذلك الوقت ».(**21 . 


(0ذه ) سورة فصلت ١‏ الآية .9١‏ 

(45ه ) مجاز القرآن. جم» ص9ا. 

( اذه ) تأويل مشكل القرآن . ص١م؟.‏ 

(6954) سورة الحجر ؛ الآية ». 

(دده) سورة قصلت .الآية .)١‏ 

(ثى) المقتشب2. ج؟ ص2:06 وينظر ؛ الكقاف. جم؟ ص؛إه في تفسير قوله تعالى « قل 
انتظروا إن منتظرون ». واصهه في تفسير قوله تعالى « فاصبروا حتى يحكم الله بيئنا 
وهو خير الحاكمين »,و ص١١‏ في ثفسير قوله تعالى ؛ « فتربّصوا حتى يأتي الله 
بأمره », و جه ص10! في تفسيير أقوله تعالى ٠‏ فُدرني ومن يُكذّبِ بهذا الحديث ». 

(01 ) سورة الطلاق ؛ الآية ». 0 

( .6 ) سورة النساء ؛ الآية ؛؟. 

٠. (‏ ) تأويل مشكل القرآن. صمم؟. 

(504) سورة مريم :الآية م>. 

(600) المقتضب . جا ص؟م١ا.‏ 

م" 


وهو امنئئة امخضوصة لاتتغير. ‏ اعلمٌ أن قولك , (أكرم بزيد ) الأصلّ فيه , 
(أكرم زية ) آق. صا 15 كرس انّه ثقل الى صيغة الآمر الما 

مَزيدة ليختصٌ بالتعجب .. ولا يُستعمل في ( أكرمْ بزيدٍ ) الرْفعٌ . فلا تقول 0 
يه )بذ السنى . وذلك ل الو 
وقصدوا أ ن تكون الصيغة مخصوصة ع«( سن 

وهو من استعمال لفظ ( الأمر ) في معنى ( الإخبار ) . قال أبو علي : ٠‏ والضَربٌ 
الآخرٌ من لفظي التعجب نحوء (أكرمْ بزيد ) و (أعلِم به) و (أطيب به) 
فاللفظ في هذا لفظ الأمر. والمعنى معنى الإخبار. المعنى ؛ صارٌ زيدّ ذا علم وذا 
كرم . والجارٌ والمجرور في موضع رفع بأنْه فاعل . كما أنّهما كذلك في قولهم ( كفى 
باللّه ) و ( ما جاءني من رجل ) )07.٠»‏ 


والدليل على أنه ( إخبارٌ ) بلفظ ( الأمر ) . أنه يُستعمل يصيغة واحدة مع المفرد 
والمثنى . والجمع ومع المذكر والمؤنث . فلا تلحقه الضمائر. يقول الجرجاني : 
« والدليلٌ على أن أصل ( أكرمْ بزيد ) : ( أكرمٌ زيدٌ ) على الإخبار بعُلوٌ رتبته في 
الكرم . وأنّه صارٌ بحيث يُنسبُ إليه فيّقال: زيد صاحبٌ كرم. أَنْكُ تقوا 
( يارجلُ أكرم بزيد ) و ( يا رجلانٍ أكرمْ بزيد ) و( يا رجالٌ أكرمْ بزيد ) 
( يا هند أكرم بزيد ) و ( يا هندانٍ أكرمْ بزيد) و (يا نسوة أكرم بزيدٍ) 
ولاتقول : ( أكرما ) و ( أكرموا ) و ( أكرمي ) و ( أكرمْنَ ). لأنّه إخبارٌ كقولك . 
(:دا رجا أكرة ويه )ولس المخاطيين عط 4 الفعل: تتصيروا فيه وزنيا الفمل 
لزيد ا ٠‏ ( أكرما ) و (أكرمُوا ) كما يُقال, 
(اضربا) و (اضربُوا ).. إن (أكرم يي ا 
الخبر  »‏ (78) 


وما أبو البركات الأنباري فقد قال فيه : 
« إن قيل . فَلمَ استعملوا لفظ الأمر في التعجب . نحو : ( أَحْسين لفش انون اول 
قيل . إِنّما فعلوا ذلكَ لضرب من المبالغة في المدح ».(75) 


2.5 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح ؛ جا ص١0؟‏ - 51 , 
٠07(‏ ) المصدر نفسه . جا ص507/86 ,2 وينظر ١‏ اج" ص)4١١‏ . 
(08) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جداا ص 70". 
(هة.ة) أسرار العربية. ص؟؟١,‏ وينظر ؛ المرتجل . ص؟!١‏ . والبرهان , جي؟ صضاآه؟. 
لح 
م ١7‏ اساليب الطلب عند النحويين 


وقد خالف الكوفيون البصريين في معنى فعل الآمر في صيغة التعجب . فقال 
الكوفيون . إِنَّ معنى ( أَفْعِلُ به ) أُمْرٌ كلفظه , لآنْ الأصل مطابقة المعنى للفظ . 
وأكا النضريون فقالوا: إن معتاه التفتيب: لآ الآير 20 


وزاد ( ابن جني ) المعنى الآتي : 


4- الخبر : قال؛ « قد تجدُ لفظ الأمر في معنى الخبر .. نحو قوله عَْ اسمّه ؛ 
كُلْ مَنْ كان في الضّلالةِ فَلْيَمْدُدْ له الرَحمنْ مدا .7" أي , فَلْيَمْدْنْ 3*١.‏ 

يقول الزمخشري في معنى قوله تعالى « فَلْيَمْدَدْ .٠‏ «أيْ, مَدْ له الرحمن , 
يعني ٠‏ أَمْهَلَةَ وأْلى له في العمر . فَأَخْرِجَ على لفظ الآمر إيذانا توجوية ذلك يوان 
مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل . لتقطع معاذير الضَّالَ , ويُقال له يوم القيامة : 
«أُولَمْ تُعمركُمْ ما يَتَذْكُرٌ فيه مَنْ تَذَكْرَ» "١.‏ أو كقوله تعالى. « إِنّْما نثلي لَهُمْ 
يَرْدَادُوا نّم » 202٠.‏ .2"*7 ويقول أبو حيان في معناه . « يحتمل أن يكون خبرأ 
في المعنى . وصورته صورة الأمر. كأنّه يقول . مَنْ كان ضَالا من الأمم فعادة الله له 
أن يِمّدٌ له وَ لآيعاجله حتى يفضي ذلك الى عذابه في الآخرة )50.٠‏ 


وذكر ابن فارس في « باب الاشتراك » أَنَّ من الالفاظ المحتملة لمعنيين وأكثر 
قوله تعالى . « فاقذفيه في اليك فَلْيلقِهِ اليم بالساحل "9.٠‏ فقوله « فَلْيلْقِهِ » مشترك" 
بين الخبر والأمر. كأنّه قال . ( فاقذفيه في اليم يُلقهِ الِيمٌ ) . ومحتمل أن يكون اليم 


قد أمرٌ بإلقائه ‏ (**) 


(5180) ينظر ؛ الاشباه والنظائر , جا ص6" , ج”" ص/اوا . 

(١0ة)‏ سورة مريمءالآية 06. 

(؟50) الخصائص , بجى؟ ص١ه.؟.‏ 

(؟5) سورة فاطر ؛ الآية 50. 

(514) سورة آل عمران . اية +ا. 

(56) الكقاف,. ج»؟ ص١كم.‏ 

(515) البحر المحيط . جه ص؟؟, وينظر ؛ البرهان. ج؟ ص.ه؟»- 2*١‏ ج5 ص90" , 
والاتقان, جم" ص5" - . ومعترك الأقران . جا صؤه» ‏ 770 , وكتاب المقتصد في 
شرح الايضاح , ج؟ , ص44.؛ا ‏ م4١٠‏ , والاشباه والنظائر . ج؟ ص)؟؟ ‏ 5906" . 

(500) سورة طه ١‏ الآية ؟9؟. 

(516) الصاحبي . ص؟6"؟. 


فى 


ى ومن استعمال (الآمر) في معنى ( الخبر ) قولهم في الأمثال؛ « وَجَدْتٌ النان 
أخيز تَعَلْهُمْ . فأخرجوا الكلام على لفظ الأمر ومعناه الخَبَرٌ. يريدون ؛ أَنك إذا 
خَبَرْتَ الناس نهم .0) 

بعده . يقول أحمد الالكي في قوله تعالى « وقال الذين كفرُوا للذين آمنوا ؛ اتَبمُوا 
سبيلنًا ولتخيل خَطاياكم, وَمَاهُْ بحاملينَ من خطاياهم من شيء. إِنَّهم 
لكاذ بون ) «في قوله تعالى «إنهم لكاذ بون » نكتة حسلة سَتَتَدك بها على 
صحة مجيء ( الأمر ) بمعنى ( الخبر ). فإِنّ من الناس من أنكرَةُ والتزم تخريج 
جميع ما ورد في ذلك على أصل ( الآمر) . ولم يتم له ذلك في هذه الآية , لِآن الله 
تعالى أردف قوله « ولتحمل خطاياكم »- على صيغة الأمر- بقوله « إنهم 
لكاذبون » . و ( التكذيب ) إِنما يتطق إلى ( الاخبار ) ».(25) 


كما زاد ابن جني معنى : 


9 التبكيت : يقول في قوله تعالى « دق إِنّكَ أنتَ العزيرٌ الكريم ٠ "0:٠‏ إِنّما 
هو في النار الذليلُ المّهان . لكنّه خوطب بما كان يُخاطّبٌ به في الدنيا . وفيه مع 
هذا ضرب من التبكيت له . والإذكار بسوء أفعاله )<”١.»‏ 

نا ( ابن فارس ) فقد زاد على ما سبق المعاني الآثية ؛ 


: التسليم ؛ « ويكون اللفظ أمرا. والمعنى ؛ تسليم . نحو قوله جل ثناؤه‎ ٠ 


(؟؟5) 


« فَافْضٍ ما أَنْت قاض ». 


كلح ينظر ؛ فصل المقال . ص50؟ , والصحاح ؛ ( بر ) . 
(56*0) سورة العنكبرت ,الآية 0. 

. الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال . > صكذؤا‎ )75١( 
الآية 95ؤ).‎ ١ سورة الدخان‎ )35"( 

(؟55) المهحتسب . جاص . 


(4>”) سورة طه ؛ الآية إلفد 


لحف 


٠‏ التكوين ‏ , ويكون أمرأ . والمعنى ٠‏ تكوين . نحو قوله جل ثناؤء <٠‏ كُونُوا 
قَرَدَةٌ خاسئين , .200 وهذا لايجوز أن يكون إلا من الله جَل ثناؤه » . 


؟؟- الئذب : ١‏ ويكون أمرأ. وهو ( نذب )2 نحو قوله جل ثناؤه ٠‏ « فُانتشِرُوا 


0 . 
0 


؟٠‏ - التعجيز : « ويكون أمرأ . وهو ( تعجيز ) . نحو قوله جل ثناؤه : « فَالْقُدُوا . 
لانَنفدُونَ إلا بسلطان بين 


١4‏ التمني : تذكرة ادر اوضق تدر فول قد قرافي كن 
مُلانا )». 
وأورد الخطيب القزويني قول أمريء القيس ٠‏ 
ألا أيّها اليل الطويل ألا انْجلي 
ببح ٠‏ وما الإصباخ منك بِأمئلٍ 


على أنّ صيغة الآمر فيه للتمني2""7, ومعناه : تمني زوال ظلام الليل بضياء 
الصباح . فليس الغرضٌ طلت الانجلاء من الليل . لْأنْه لايقدرُ عليه , ولكنه يتمناه 
تكلما هنا تغرض له فيه. ولاستطالة تلك الليلة كأنهُ لايَرتقبُ انجلاةها 
ولا يتوقّمُه . فلهذا حُمِلَ على التمني دون الترجي .750) 


6 التلهيف والتحسير : « ويكون اللفظ أمرأ . والمعنى ( تلهيف وتحسير ) .. 
وفي كتاب الله جَلُ ثنازه : « قُلْ مُوتَوا بفْيْظكم 7ا» 50) 
اللس ة 

20> ) سورة البقرة ١‏ الآية 54. 

5 ) سورة الجمعة ؛ الآية .3٠‏ 

(000) سورة الرحمن ٠‏ الاية ؟؟. 

528 ) ينظر ؛ الايضاح . جا ص"!" , 

(ة؟) ينظر ؛ خزانة الأدب , ج؟ ص7 - 570 . 

(0.* ) سورة آل عمران ؛ الآية كااء 

590 ) الصاحبي , صكها - 160 . 


ينف 


ومن البلاغيين زاد ( السكاكي ) المعنى الآتي : 


السؤال والالتماس : قال . « وإن استّعملت صيغة الآأمر على سبيل التلطف 
كقول كُلٌّ أحد لِمَنْ يساويه في الوتبة ٠‏ ( افْمَلْ ) بدون استعلاء . وَلُدَت ( السؤال ) 
و(الالتماسّ ) كيف عَيْرْتَ عنه ..(0”) 


بيات الاهانة ,10 لجو م كونوا خجارة أو خدينا 250 .ادق إنك نت 
العزيز الكريم )”*7.٠‏ 

أن مقية البلاعيين فلم يَضلفوا الل«ماشق عن المعاني: خيكا. يذكر + وإثما اختلفوا 
ف اليبيانها 657 


(+) مفتاح الملوم . ص؟6٠.‏ 
(؟؟؟ )الايضاح, جااص)ؤا. 

( 594 ) سورة الاسراء ‏ الآية .4. 

(ه؟5 ) سورة الدخان ؛ الاية 19. 

(545) ينظر ؛: شروح التلخيص . جه" ص؟» - 09" , 


لحف 


"514 


اثالث : , 
مت 


أسلوب النداء 


"15 


النداء : 


( النّداء ) في أصل اللغة ٠‏ الصوت ل ان ام 
جاء في « لسان العرب »: (النداء ) : الصوت .. وقد ( ناداه ) و ( نادى به ). و 
( ناداه مُناداة . ونداء ) أَيْ . صاح به . و ( أَنْدَىَ 2 اذا سن ضوتة. 

و( الندى ): بُعْدٌ الصوت . و( ( رجل نَدىُ الصوت )؛ بَعِيدُهُ . و ( الإنداء ) ؛ 
نه قذى انوت . و( ندى الصوت ) ٠‏ يُعْدُ مَذهَبه . و( النّْداءُ ) - ممدود _:الدُعاءٌ 
بأرفع صوت .. و( ( فلان أندتى صوتاً ٠‏ من فلان ) أن ؛ أَئْعَدُ مذْعياً وأرفعٌ صوتا »100 . 

وف هذا النعنى قول القاعرة" 4 


فَقَلْتٌ ؛ أذعى ودعو إنْ أنتى 
ل صوْتِ أن نادي ذاعسسيانٍ 


وهو في اصطلاح النحاة» «تخننيه المذغو ليقبل عليك 23 أو .: التصويت 
بالْمنْاتى رليعطف على الْمنَادي »كا . وكذلك هو في اصطلاح البلاغيين . حيث 
يُعَرّفونه له كلاب إقال المتفوعل الدافن راد حروف مخصوصة ع١‏ , 


والتنة )"فق أضل] الاستعمال + 3 الضوة: لتذاة التعيد ٠‏ يدل على ذلك قوله 
تعالى ؛: ١‏ وَنَادئِنَاهُ من جَانب ا الأيمن وقَرٌ ناه نْجيًا ٠١‏ '). فقد 08 تعالى أنه 
كنا تناك ناضاة نضا وووى أن أعرا ليا قال لرسرلة التق ملي الله عليه سابد 
, أقريك ركنا فساطيه. أم فيد فنسادية 4م فعزلت الآية الكريمة:1 ,«دإذا شالك 


)١(‏ لسان العرب ؛ (ندى ). وينظر ؛ كتاب الأفعال, ج؟ ص50 , وشرح شواهد المغني 
صض 50م , 

(؟*) البيت يُنْسبٌْ الى الاعشى, وهو من الوافر. ورد في ؛ الكتاب. جا ص 2,458 ومجالس 
ثملب. ص 4ه . والانصاف, ص 4(0, وشرح المفصل. جا ص؟*, ومغني اللبيب , 
ص90؟ . وليس في ديوانه . 
( معجم شواهد العربية . جه١‏ ص0٠١٠‏ ) 

(+) الأصول في النحو. جا ص'., وينظر ؛ شرح المفصل . جم ص١"‏ . 

(؛) شرح المفصل, جه ص١١١.‏ 

(ه) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص , جم»" ص؟؟"؟ . 

.ه"ةيآلا١ميرم سورة‎ )١( 


ولف 


عبادي عنى فإني قريب . أجيبٌ دعوة الداع إذا دَعَانِ »("2. ف ( النُداء ) : مُخَاطْبةٌ 
الأبمة. :و( المناخاة ) تخاطية الأقرب 440 


فالنداء خطابٌ بلا شي . وهو كثير الدوران في كلام العرب . اذ يُستعمل في 
أول كل كلام لعطف المَخَاطُب على المتكلم. فهو أشبه ما يكون بالأصوات 
المستعملة في التنبيه . يقول سيبويه. «.. وإِنْما فعلوا هذا بالنّداء لكثرته فى 
كلامم . لأن أو الكلام _ أبدأ النداء. إل أن تُدعه استغناة بإقبال المخامب 
عليك . فهو أو كل كلام لك . به تَعطف المُكلم عليك . فَلَمًا كثّرَ وكان يفي 
كله موضع . حذفوا منه تخفيفا . لأنّهم مما يرون الأكثر في كلامهم . حتّى جعلوه 
بمنزلة الأصوات وما أشبه الأصواتمن غير الأسماء المتمونة ,97 . 

ومع كثرة ( النداء ) في الكلام. فهو ليس مقصودأ بالذات. بل هو لتنبيه 
المخاطب ليصغي الى مايجيء بعده من الكلام المُنادى له . فأنت تلجأ الى النداء 
لتنبيه المخاطب وعطفه عليك , حتى تختصّه من بين الناس بأمرك , أو نبيك . أو 
استفهامك . أو خبرك . يقول سيبويه ؛ 

« إن المُنادى مختضٌّ من بين أَنُتِهِ لأمرك , أو نَبِيك . أو خَبَرك 2٠»‏ ويقول 
الزجاجي في ذلك ؛ ٠‏ قال سيبويه ؛ أُولُ كل كلام النداءً . وإِنّما يُتركُ في بعضه 
تخفيفا . وذلك أن سبيل المُتكلم أن يُنادي مَنْ يُخاطبّه ليل عليه . كم يُخاطئة 
مُخنرا له .أو سنتفيما ‏ أو آمرا .أو ناهياً . وما أشبه ذلك , فَإنّما يُتركُ النداء إذا 
عُلمَ إقبالٌ المُخاطب على المتكلم استغناة بذلك . قال : ٠‏ ورّبْما أقبل المُتكلَمْ على 
مُخاطيهِ وهو مُنصت له . مُقبلٌ عليه . مُصغْ إليه . فيقولٌ له . ( يائَلان ) توكيبا كم 
يُخاطبّه »00 

وهذا مانجده متحققأ في القرآن الكريم . حيثٌ يصحب النداء فيه في الأكثر الآمر 
والنب . كقوله تعالى؛ «٠‏ يأيّها النايٌ آعْبّتُوا رَبْكُم .2"9٠‏ و ٠‏ يَاأيها الذين كُفرُوا 
6 سورة البقرة ؛ الآية 146 , وينظر ؛ الكقاف , ١‏ ص /7*. 
(4) ينظر ؛ البرهان . جه" ص6؟؟ , وأساس البلاغة ؛ ( ندي ) 
)١(‏ الكتاب. ج؟ صر ؟ ؛ وينظر ؛ البرهان , ج؟ ص20" . 
)١(‏ الكتاب. جم" ص0١"‏ ”255 وينظر ؛ المقتضب2. ج؟ صل(مه؟- وة؟, واللأمات, 

ص١1 1١5‏ , وشرح الكافية . جا ص؟/٠‏ , والبحر المحيط . جا ص66٠١.‏ 

.ا١١؟‎ 1١١ كتاب اللأماث . ص‎ )1١( 
." الآية‎ ١ سورة البقرة‎ )١١؟(‎ 


للف 


لانعتَِرُوا اليو .2"٠١‏ وقد يصحب الجملة الخبرية فتعقبها جملة الأمرنحو؛ « يا 
ايها النّنىَ صُرِبَ مَثّلُ فامْتَّمِعُوا له »"2. وقد لاتعقبها نحو ١‏ ياأيّها الناسٌ أنتُم 
الفقراءٌ إلى الله .2٠٠‏ وقد يصحب الجملة الاستفهامية نحوء ٠‏ يأأيُها الذينَ آمَنُوا لم 
تَقُولُونَ مَالآتَفْملُونَ 2"006. ولذلك يرى الزمخشري أن كُلّ نداء في كتاب الله 
تيه فيدق الي 11 

وَأَُا كان النداء ليس مقصودأ بالذات كان موضع تخفيف. فيحذف من 
المنادى : التنوين . وياء المتكلم . وبعض الاسم للترخيم . إذ يقصدون الانتهاءة من 
النداء بسرعة ليتفرغوا الى المقصود من الكلام!*). 

وقد يحذفون ( النداة ) نفسه من الكلام . إذ كان المُخاطبٌ مُقبلا عليك مُنصتاً 
لكق. ولايستعملونه معه الآ توكيدأ للتنبيه : ١‏ فَلَحَاقٌ ( الكاف 2"١)‏ كقولك , 
( يافلانٌ ) لجل حتى يُبلَ ءليك. وتركها كقولك للرجل ‏ ( أنت تفعلُ ) اذا كان 
مُقبلا عليك بوجبه مُنصِتأ لك . فتركت ( يافْلانٌ) حيث قُلتَ؛ (أنت تفعلُ ) 
استغناء بإقباله عليك. وقد تقول ايضا . ( رُويدَكَ ) لمن لايُخافٌ أن يلتبس 
بسواه . توكيدأ . كما تقول للْمُقْبِلِ عليك المُنصت لك ؛ ( أنت تفعلٌ يافلانُ ) 
توكيدأ )(]). 

والاسماءٌ كُلّها يجوز نداؤها إل المضمرات . وقد يُنادى المُضْمَر المخاطب في نادر 
كلام أو ضرورة شعر. وتكون صيغته صيغة المنصوب . نحو ماحُكي من قول 
بعضهم . « يإياكَ قد كفيتّكَ ». وقد تكون صيفته صيغة. المرفوع("' نحو 


(؟١)‏ سورة التحريم ١‏ ١9ية‏ ؟. 


)1١6(‏ سورة الحج ؛ الآية ؟لا. 
٠6 (‏ ) سورة فاطر ١‏ الآية .١٠‏ 


)1١(‏ سورة التحريم ؛: الاية .١‏ وينظر ؛ الانصاف . المسألة (5ا). جا ص؟68٠,‏ ١"اس‏ اكاء 
والاتقان , جه؟" سكم . 

(؟1) ينظر ؛ الكحهاف . جا ص4»” . والبرهان , جم»" ص9 . 

(14) ينظر ١‏ شرح الكافية . جه١‏ ص1120١‏ , واللامات , ص١١‏ . 

( 5 ) أي ٠‏ لحاق ر الكاف ) لٍ ( رويد ) في قولك ؛ ( رُويدلك ) . 

( 0“ ) الكتاب , جا ص4ة؟ . وينظر : ص90" . 


(١؟)‏ ينظر : المقرّب. جا صهلاا. 
لعلف 


قوله )"١.‏ 
بأمعوة يسن اعغري باذ أنت الذي طَلْقْتَ عام جُعْنا 
وظاهرٌ كلام الاستربادي أَنَّ نداء الضمير مطرد . وأنه لافرق بين نداء الضمير 
المرفوع والضمير المنصوب ؛ ٠‏ وإن وقع المُضْمَر منادى جاز ( (ياأنتٌ ) نظرأ الى 

المظهر. قال : 


» اياك قد كف 006 7 0 


وذهب ابو حيان الى ان نداء الضمير المرفوع شاد : لآن النداء موضع نصب 0 
و(أنت ) ضمير رفع فحقة أن لا حون ( ياأنتا ) . لكنّ بعض العرب قد جعل بعض 
الشدائن نائبا عن غيره . كقولهم ؛ ( رأيتّكَ أنتّ ) بمعنى ؛ ( رأيتّكَإياكَ) . فُنَابَ 

مر سات . وكذلك قالوا ٠‏ ( ” والاصل ياك 5-5 
ين معن الجر 2 يُجمع كنا عو ين لعزب نادي شواذ 
المتكلم فلا تقول ١‏ ( ( ياأنا ). ولاضمير الغائب فلا تقول ؛ ( ياإِيّاةُ) ولا ( ياهو), 
وذلك لأنّ ضمير المتكلم وضمير الغائب مناقضان لحرف النداء الذي يقتصيى 
الخطاب . ولبذا فإِنْ كلام جبلة الصوفية في نداء الله تعالى : ( ياهو ) ليس جارياً 
على كلام العرب "١.‏ 
أدوات النداء : 

ِنْ معنى (النداء ). وهو رفع الصوت ومده لتنبيه المنادى وحمله على 
الالتفات . تؤذيه الأدوات الآتية . وهي فى حقيقتها أصوات يبتف بها الرجل عند 
إرادة تنبيه المنادى فيمتد بها الصوت ويرتفع(!"2. 
(؟؟) رجز ينسب الى سالم بن دارة , أو الأحوص . ورد في ٠‏ نوادر أبي زيد . ص؟15, وأمالي 

ابن الفجري , جه" ص09 , والانصاف , صم" , 58 وشرح المفصل 17/٠‏ .1 

المقرب . ص/؟ , وخزانة الأدب جا صةخ؟ ( معجم شواهد العربية , جا ص1482). 
(؟؟) شرح الكافية, جها ص؟١.‏ 
(4؟) ينظر ؛ خزانة الأدب, ج؟ ص.١ؤا.‏ 
(0؟) ينظر ؛ المصدر نفسه . الموضيع نفسه . 


(6>) ينظر : الكشاف ,. ج١‏ ص4؟؟ , وشرح المفصل . ج؟ ص6١.‏ 
كف 


:) (الهمزة‎ ١ 
"80 بداقه :9 ومن :ذلك “فقول امرئء القيين‎ 


قاط متلا بعض هنا التُدلل ١‏ ونْ كنت قذ أزمنت صَزمي قيلي 


والنحاة يُجمعون على أَنَّ ( البمزة ) موضوعة لنداء القريب . ونه لايُنادى بها 
البعيد١"2.‏ وقد حَرَقْ شيم ابن الخَبَاز اجماع النحويين على هنا. فزعم أنّها 
للمتومّط في البعد . وأَنّ الذي للقريب ( يا .2"١)‏ 


والصحيح فيها ماأجمع عليه النحاةٌ من كونبا لنداء القريب . لها صوت مقطوع 
لآمَدٌ فيه. فبيى لاتصلح لنداء غير القريب2. يقول سيبويه في ذلك ؛ « وقد 
تستعمئون هذه التي للمد في موضع (الألف) . ولا يستعملون (الألف) في هذه المواضع 
التى يمثون فيها »207. ويقول ابن يعيش . « ولايجوز نداء البعيد ب ( البمزة ) 
لعدم المدّ فيها ».!") 

ويرى النحاة أَنَّ ( البمزك ) أُقَلءٌ استعمالاً من ( يا ). يقول المالقي ؛ « وهي 
أل استعمالاً من ( يا ). لأنّها لانُستعمل إلآ في القريب المُصغي إليك . و ( يا) 
يُستعمل في القريب والبعيدلائها أكثر منها حروفا وأكثر مَأ “70 . وقد رَد السيوطي 
قولٌ بعضهم إنَّ النداء بها قليل في كلام العربءفقال ‏ « وَذْكرٌ في « شرح التسهيل » 
أنّ النداء بها قليل في كلام العرب , وتبعه ابن الصائغ في « حواشي المغني ٠»‏ 
وماقالاه مردود. فقد وقفت لذلك على أكثر من ثلثمائة شاهد. وأفردتها 


(907") ينظر؛ الكتاب . ج؟ صوو؟ ‏ .+ . والمقتضب ؛ جه ص" ؛ والكشاف . جا ص6" , 
وشرح شواهد المغلي . جا ص»"؟ . 

(م») البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوائه . صس؟ . 

(ه؟") ينظر ؛ الكتاب ,2 ج»> ص.؟” . والاصول في النحو ؛ 40١  4؛..ص ١+‏ , والمرتجل , صاوا2 
وشرح المفصل , ج» ص0٠‏ ؛ جم صم١١‏ , وهيم البوامع ؛ جا ص7١‏ . 

(:*) ينظر ؛ مغني اللبيب , جدا ص؟ , والاشباه والنظائر. ج؟؛ ص١٠‏ . 

((58) الكتاب , جى؟ ص١»؟؟‏ . 1 

(») شرح المفصل . ج” ص١ه٠‏ ؛ وينظر ؛ جه ص186١‏ . 

(؟؟) رصف المباني . ص5 ؛ وينظر ؛ الاشباه والنظائر . ج»" ص54 . 

لقف 


بتأليف ».(") ولكن على الرغم من كثرة هذه الشواهد التي 0 عليها السيوطي 
وأفردها بتأليف . تبقى الحقيقة هي أنَّ أداة النداء ( يا ) أكثر وأوسع استعمالاً من 
) البمزة ( في واقع الاستخدام اللغوي :5 


(ها): 

أداة تنتبي تنتبي ب (الألف ) الملازمة للمد. لذلك فبيى تستعمل في نداء البعيد 
لإمكان 1 الصوت ورفعه بها!"2. وهي تستعمل في نداء البعيد حقيقةٌ حقيقةٌ أو 
حُكما . لانهم قد يستعملونها في نداء الانسان الساهي أو الغافل أو النائم ون كان 
رلا . تنزيلا له منزلة مَنْ بَعُد. لآنهم يرون أنه لايُقبل عليهم إلآ بالاجتهاد 
في رفع الصوت ومده . (؟) 

وقد ذهبت طائفة من النحاة الى أن الاصل في الآداة ( يا ) أن تستعمل في نداء 
البعيد حقيقة أو حكما . وأَنَّ استعمالها في نداء القريب الفط إِنْما هو من المجاز 
الذي يراد به التأكيد. يقول الزمخشري ١‏ :(يا). حرف وضع في أصله لنداء 
البعيد . صوت يبتف به الرجل بمن يناديه .. فاذا يودي به القريب المُفَاطِن فذلك 
للتأكيد المُؤذن بأَنّْ الخطاب الذي يتلوه معني” به جتأ 76" . ولذلك عَدُوا ( يا ) 


(6؟) همع البواصع . جما ص7١‏ . 
(08؟) ينظر ؛ الكتاب. ج» صةة؟ ‏ .؟5". والمقتضب . ج؛ ص؟””, وشرح المفصل . جم 
ص ةذ , 
(6؟) ينظر : الكتاب , ج.» ص.؟” , والكشاف , جا ص)؟؟. 
(7؟) الكشاف , ج١‏ ص6؟؟ , وينظر ؛ الجني الدائي . صامه؟ ‏ 22 . 
وقد ذهب كثير من النحاة الى أنْ استعمال أدوات النداء جميعا في نداء القريب منك . 
المستمع والمنصت للك . يفيد التوكيد . يقول سيبويه ٠ ٠‏ واند يجوز لك أن تستعمل هذه 
الغمسة غير ( وا) اذا كان صاحبّك قريبأ منك . مقبلاً عليك , توكيدأ» . ويقول ايضا : 
« كما تقول للذي هو مقبلّ عليك بوجبه . مستممٌ منصثُ لك ؛ ( كذا كان الأمن ياأبا 
فلان ) قوكيدا ». 
( الكتاب2. جه" ص.؟؟. ؟؟5. وينظر ؛ الاصول في الئحو. جا ص-.ا ب ,10١‏ 
واللامات , ض١١ا- .2١١5‏ وشرح المفصل. »" ص١68٠,‏ جه 2,1١8‏ والجنى الدائي , 
ض901؟ - 288؟ ). 


هف 


من أدوات التأكيد اذا تُودي بها القريب الفْطِنَ ."2 كما في قول امرىء 


القيس(")؛ 
َقُولُ وقد مَالَ الغبيط بنَا معأ عَقَرْتَ تعيري باائرأ القَيْس فَانْزل 


وذكر الزمخشري أن استعمال ( يا) في نداء القريب قد يفيد كذلك معنى 
( الاستبعاد ) . يقول . « فإِنْ قُلتَ . فما بال الداعيى يقول في جُوَارِه "7٠‏ ( يارب ) 
و ( يَالله ). وهو أقربُ إليه من حبل الوريد وأمْمَعٌ به وأَبْصرٌ ؟. قلتُ. هو 
استقصارٌ منه لنفسه . واستبعادٌ لها من مظان الزلفى وَمَا يُقرّهُ الى رضوان الله ومنازل 
المُقَرّبينَ . هضْما لنفسه وإقرارأ عليها بالتفريط في جنب الله . مع فَرْطٍ التبالك على 
استجابة دعوته والإذن لندائه وابتباله » .(") 

وَتَوَسّعَ السيوطي في ذكر المعاني المجازية التى يفيدها استعمال ( يا ) في نداء 
القريب . يقول , «أصلُ النداء ب ( يا ) أن تكون للبعيد حقيقة أو حكما. وقد 
يُنادى بها القريب لنكت . منها ؛ ( اظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعوٌ ) 
نحو. « يامُوسى أُقُبِلُ "٠.‏ ومنها. ( كون الخطاب المتلوٌ معتنىئ به ) نحو, 
«ياأيُّها الناسّ اعبُدوا رَيْكُم !"2. ومنها. ( قصد تعظيم شأن المدعوٌ) نحو 
( يَارَبَ )وقد قال تعالى ؛ « فإِنَى قريب .2"٠2‏ ومنها؛ ( قصد انحطاطه ) كقول 
فرعون , « وإِنّْى لأظْنك يامُوسى مَسْحُورا 1500102 . 

ودهيت طائفة أخرى من النحاة الى أنّ ( يا) موضوعة أصلا لنداء البعيد 
والقريب على السواء . يقول المبرد . « اذا كان صاحبك قريباً منك أو بعيدأ ناديته 


(6؟) ينظر : البرهان , جي» صٌ6٠١1.‏ 

(4 ) البيت من الطويل , وقد ورد في ديواته ؛ ص١١‏ . 

(0 ) الجِؤَارَ : التَضرّغ الى الله باللاعاء . 

(41 ) الكشاف , جه١‏ ص4"” . 0؟> , وينظر : المفصل . ص١.؟‏ , وشرح المفصل . جه ص!١؟!‏ . 
(5؛) سورة القصص ؛ الاية ١؟.‏ 

( ؟؛) سورة البقرة ؛ الاية ."١‏ 

(4؛ ) سورة البقرة ؛ الاية 145 . 

ره؛ ) سورة الاسراء , الاية ١١‏ . 

(45) الاتقان 2 ج؟" ص؟8 . وينظر ؛ ممترك الاقران , جا ص16 ؛ والبرهان , ج؟ ص00٠1‏ . 


هف 


ب (يا)2*"). ويقول ابن الخشاب. (١‏ يا): وهي الأصل. تكون للقريب 
واللسد#اتحفيى عتده محتركة درق القرييب والنسده :وذلك: أكثر ‏ انسدالنا 
فيهما "٠.‏ ) وقالوا ‏ إنْ استعمالها في نداء القريب والبعيد على السواء هو الظاهر من 
استقراء كلام العرب ."2 وقد أنكروا دعوى المجاز في استعمالها في نداء القريب , 
يقول الاسترأ بادي ؛ « استعمالها في القريب والبعيد على السواء . ودعوى المجاز في 
أحدهما أو التأويل خلافالأصل» .("). 


والذي أراه أن استعمال ( يا ) في نداء البعيد والقريب ليس على السواء . و 
الأعلقيا أن تفيل 4ق نداء اعد يزيد ذلفه انبا مشي 4 د 
مد الضوت .ون امتعمالها' في نداء التريب او ل ب ال د 
الفخاطي :+ 


والاداة:( يا ) غم أدواض النداءواوكيها البتبالا , الأنيا تدور فق جع جرم 
فبي تستعمل في نداء القريب والبعيد . والمستيقظ والنائم . والغافل والمقبل . كما 
تستعمل في الاستغاثة والتعجب . وقد تدخل في الثدبة بدلاً من ( وا ), فَلَمًا كانت 
تدور فيه هذا الدوران عَدّها النحاة أم الباب وأصل أدوات النداء . () 

والاة تون عل أن :يا اكت أموات النذاء امتؤميالا )وما أحيفوا 
عليه صحيح م التميال البذاء قال بقع نداء فيه إلأ 
411 .وقاق يعض عراف إن (البمزة ) في قولة تعال: :+ أن هو قانت آنا 


اللْيِلٍ ا بقراءة تخفيف ( الميم ) - مستعملة مستعملة أداةٌ للنداء , وقد استحسين الفرّاء 
( 407 ) المقتضب , جه)؛ ص2؟؟ . 
(48) المرتجل . صاوا. 


(44؛ ) ينظر ؛ الجنى الداني , ص6ه؟ ‏ 08؟ . ومغلي اللبيب . جم" ص؟/؟ . 

(0 ) ينظر ؛ همم البوامع . جما ص7١‏ ,. 

١ه‏ ) شرح الكافية , جي»" ص1م”". 

("4 ) ينظر : المرتجل . ص١56١,‏ وشرح المفصل . جه ص28١:,‏ والمقرب. جه١‏ صه/ا ب 
والاشباه والنظائر . جه" ص8؟ . وهمم البوامع . جا ص)7١.‏ 

(05) ينظر: شرح المفصل. جدهم ص8١,‏ ورصف المباني . ص؟ه. ومغني اللبيب 2 ج؟ 
ص7 ؟ , والاشباه والنظائر , جي»" صردة. 

(04 ) ينظر : البحر المحيط 2 جما ص؟ة- +5, والاشباه والنظائر. جل" صم . ودراسات 
لاسلوب القرآن الكريم . جم ص0؟5. 

(*40 ) سورة الزمر ؛ الاية ؟ى. 

كف 


هذا الوجه + يقول + «وقوله + أن هو قانث آناء الأثل + قرأها يحبى .بن وداب 
بالتخفيف , ودُّكر ذلك عن نافع وحمزة . وفسُروها. يريد ؛ ( يا مَنْ هو قانت ). 
وهو وجه حَسَّن . العرب تدعو ب ( ألف ) كما يدعون ب ( يا ). فيقولون ١‏ ( يازيدُ 
قبل ) و(أزيد أقبل ) . وهو كثير في الشعر. فيكون المعنى مردوداً بالذعاء 
كالمنسوق , لأنّه ذكرٌ الناسي | لكائر 3 تمق قطة الصالم بالثداء . كما تقول في 
الكلام : ( فلان لايْصَلَى ولايصوم فيا مَنْ يُصَلَى ويصوم أبْشر ) . فبذا هو معناه . 
والله أغلم »20 وأجاز فيها وجها ثانياً . فقال ؛ « وقد تكون ( الألف ) استفهاماً 
بتأويل (أَمْ ). لآنّ العرب قد تضع (أَمْ ) في موضع ( الألف ) اذا سبقها كلام .. 
فيكون المعنى. أُمَنْ هو قانت- خفيف- كلأوّل الذي ذُكُر بالنسيان 
والكفر ؟ )"(.٠‏ 

وكون ( الهمزة ) في اليه للنذات بع ءلائه “لنسن: اق التتريل. قذاء< يغير الآذاة 
(يا) :-والآقرت:والاقوى أ ن تكون للاستفهام الذي يفيد التنبيه ,(*2). وتكون 
«مَنْ »: مبتدأ . وخبره محذوف لدلالة الكلام عليه كدر أن رفانت دن 
ليس كذلك ؟).1"0 وقد ورد استعمال ( البمزة ) للاستفهام في تراكيب مماثلة في 
آيات كثيرة ولم يُصَرّح فيها بخبر المبتدأ نحو قوله تعالى ؛ ٠‏ أَقْمَنْ زيْنّ له سُوءٌ عمله 
قرآة نيد ا روقولة + وافئن" :شرت الله .طدزة ملام كوو عل نور امن 
ريه ؟ »(*) وقد جاء هذا الخبر مُصَرّحا به في تراكيب أخرى مماثلة في نحو قوله 
تعالى : « أُقْمَنْ كانَ على بَيُنَةٍ مَنْ رَيْهكمَنْ زُيْنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ 75" وقوله تعالى 
أقْمَنْ آتْبَعَ رِضْوَانَ الله كُمَنْ بَآءَ بسخَطٍ من الله ؟» "١.‏ يقول ابن هشام في قوله 


( ذه ) معاني القرآن. جه" ص1225. 

( باه ) معاني القرآن. ج؟ ص©214 وينظر ؛ الحجّة في القراءات السبع. ص8م؟ - ١.؟,‏ 
والبرهان . ج؛ ص00؛ . ودراسات لأسلوب القرآن الكريم , جا ص50297*. 

(مه) ينظر ؛ مشكل اعراب القرآن, جه" ص084؟. 

( ذه ) ينظر ؛ الجني الداني . ص6؟ . والكشاف . ج؟ ص.؟؟ . 

(.ة) سورة فاطر ‏ الاية 4. وينظر : الكقاف. ج؟ ص٠5‏ . 

)١(‏ سورة الزمر ؛ الآية *5, وينظر ؛ الكشقاف . ج؟ صؤة؟. 

(؟) سورة محمد دالاية .1١1‏ 

(؟؟) سورة آل عمران ؛ الاية ؟15. 


م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين للف 


تعالى « أَمّنْ هو قَانتٌ آناة الليل » - بقراءة تخفيف « الميم  »‏ ؛ « وكون « الهمزة » 
فيه للنداء هو قولُ الفراء . ويُبْعدُه أنّه ليس في التنزيل نداء بغير ( يا ), وَيُقَرْب 
سلامه من دَعْوَى المجاز . إذ لايكون الاستفهامٌ منه تعالى على حقيقته . ومن دعوى 
كثرة الحذف . إذ التقدير عند مَنْ جعلها للاستفهام : ( أَمَنْ هو قانتٌ خيرٌ أمْ هنا 
الكافرٌ ؟ ) أي . المُخاطب بقوله تعالى ؛ « كُلْ تَمَتّعْ بِكُفْركَ قليلا 2"1. محف 
شيئان ٠‏ مُعَادِلٌ الهمزة والخبرٌ ... 

وَلَكُ أن تقول . .. لاحاجة في الآية الى تقدير مُعادل. لصحة تقدير الخبر 
بقولك , ( كمّن ليس كذلك ؟). وقد قالوا في قوله « أقْمَنَ هو قائمٌ على كل 
نفس بما كُمَيْتُ ؟ "2 إنَّ التقدير: ( كُمْنْ ليس كذلك ؟ ) .. وقالوا : التقدير 
3 قوله تغالى ‏ أقمن. نتتى. .توخهة وه الفناب بع القياية + +7" اق 5[ كنن 


*- أي 

أداة موضوعة لنداء البعيد أو المتوسط أو القريب. على خلاف للنحاة في 
ذلك1"). حيث ذهب بعضٌّهم الى أَنّها موضوعة لمد الصوت في نداء البعيد'”', 
وذهية ارون ال اننا موضوعة كالبمزة لنداء القريب ,0" ويرى ابن الخشاب أن 
( أَيْ ) للقريب . و ( الهمزة ) لما هو أقرب١"2,‏ وقد تناقضت فيها أقوالٌ بعضهم 
مثل ابن يعيش . حيث قال ؛ إِنْها موضوعة لرفع الصوت ومده في نداء البعيد'"', 
وقال في موضع اخر : إِنْها تُستعمل استعمال ( الهمزة ) في نداء القريب!"2. 


( 56 ) سورة الزمر ١‏ الاية م. 

0 ) سورة الرعد ١‏ الاية ؟؟. 

(56) سورة الزمر ؛ الاية 4؟ , وينظر ؛ الكشاف , جب ص5ة؟. 

(؟59) مفني اللبيب . جا ص؟١‏ - .١١‏ 

(58) ينظر ؛ مفني اللبيب , جا ص7. وهمع الهوامع , جدا ص217, وشرح شواهد المفني 
جا ص59 . 

(595) ينظر ؛ الكتاب , ج؟ ص4؟؟ - .؟> , والمقتضب , ج؛ ص" , والاصول في النحو . ج١‏ 
ص..؛ ب ١-4ء‏ والمقرب. جا صء/ا ‏ 1075. وشرح ابن عقيل . جه» ص02" . 

[للة ينظر : المفصل . ص.؟ , والكقاف , جا ص6؟؟ , وشرح الكافية . جه" صام؟ . 

(91) ينظر ؛ المرتجل , صاذا. 

(©7 ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج؟ ص6١.‏ 

(7 ) ينظر ؛ المصدر نفسه , جم ص2١‏ . 


لطفد 


وأرق أن الآداة (أَيْ ) لاتصلح أن تكون أداة لنداء البعيد . وإِنْما هى تصلح أن 
تكون أداة لتنبيه القريب . وذلك لأنّ سكون ١‏ الياء ) فيها لايُعِينٌ على مد الصوت 
ورفعه بها. وهى على العكس من ذلك لو كانت ( الياء ) فيها مفتوحةًٌ . كما هو 
ل ل ل مع أَنّهُ لامك في أن 
المد فيبا أكثرٌ منه في ( البمزة ). ولذلك فليس بعيدا القول ا 
القرسيك و( البمزة ) لتبيهد من هو اقرب 

ومن استعمال ( أَيْ ) في النداء قول الشاعر "١‏ 


ل 3 أي عتذاق :روني الى يكناة: خسافات” لين هدي 


(أيا ) و(فيًا): 


أداتان قد أجمع النحاةعلى أهماموضوعتان لمر الصوت في نداء البعيد ".و 
الجوهري هذا الاجماعً فقال . إن ( أَنَا ) يُنادى بها القريب والبعيد .50) 


زلاشك في أن المدّ في هاتين الآداتين أكثر منه في (يا). ولذلك فبما 
لاتستخدمان إلآ في نداء البعيد . ويرى ابن الخشاب أَنّ ( أَيَا ) لمَا بَعُد ا 
5 


وقد اختلف النحاة في أصل (هَيَا). فذهب أكثرهم الى أنبا أصلُّ قائم 
بنسه1*. وذهب آخرون- الى أن أطلبا .عو .(أيا) أبدلت عمرتيا عاء :1ه 
وذهب بعضّهم الى أنَّ أصلها هو . ( يا ) أدخلت عليها ( هاء ) التنبيه مبالغة .1*) 


(74) البيت لكثير عزة. وهو من الطويل. وقد ورد في ؛ الجمل. للرجاجي . صرهةا. 
ومفني اللبيب . جا ص6 . وهمع البوامع . جا ص , وديوانه . جا ص١‏ . 
( معجم شواهد العربية . ج4١‏ ص/67١1)+‏ 

(70) ينظر : الكتاب. جه" صةة"- 25١‏ والمقتضب 2 ج؛ ص0؟*” . والمفصل. ص4.؟. 
وشرح المفصل . ج» عيء6٠١‏ . جم ص١١‏ . وشرح الكافية . جي" ص٠2‏ . 

(77) ينظر ؛ مختار الصّحاح . لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رت نثد ه), 
القاهرة ١50١‏ ؛ (أيا )2 ومفني اللبيب . ج١‏ ص-١؟‏ . وهمم البوامع . جا ص77 . 

(177) ينظر ؛ المرتجل . صاذا . 

(4) ينظر : شرح المفصل , جم ص18١‏ , وهمع البوامع . جا ص؟17. 

(74) ينظر ؛ المرتجل ,. ص١١‏ , وشرح المفصل . جه صء ١!‏ . ومغني اللبيب . جا ص.؟. 

(-4) ينظر ؛ شرح المفصل , جه ص؟١١‏ . 


يذه 


ونين بيدا أن كرن :رهبا ف أصلياه .أي ): بوذلك الآن (أيا:) أكثر 
را ا ل له ) هاءً , 
فقالوا . ( أيَا ) و عي .و رإقات )و زهياك 1 و ايان التكاف) .و (اتمهل ) 
اذا اتتصب . و ( أَرحَتٌ دابتي ) و ( عَرَحْمّها ) . و( أَرقْتٌ الماة ) و ( هرقْتّه ) .40) 


ومن الستعمالهما أداتين للتداء قول الشاعن0*) 
أيا جلي ثننان بالله خَليا شيم الطبا يُخلِض إل نسيتها 


وقول الآخر:( “ا 
َأضاغغ يَرْجُو أن يكون غيا ١‏ ويقول من قَرْجِء هيا ريا 


ه(وا) 


آداة تس تعمل فى النُد بة. و(النّد بة). نداء خاص لأنّها نداء الهالك, لذلك فهي موضعٌ 
0 . لأنها تفجُعَ على مَنْ مات وبَمُد عنهم , ولمّا كانوا يرفمون 
أصواتهم عندها ويمدونها لإسماع جميع الخاضرين + فهه :يستعملون: فيها أدواث: المد 
(وا) و (يا)., وقد لا يكتفون بما فيهما من مد . فيلحقون آخرّ الاسم المندوب 
مدا آخر, هو ( الآلف ) التى تلحقها ( الهاء ) في الوقف , مبالغةٌ في مد الصوت 
وترم به لْآنّ الهالكَ في غاية البُعد -يقول تسيويه + واو( الثدية ) :يلزتها (:يا) 
و (وا). لأنّهم يختلطون ويَدْعون ما قد فات وبَعُدَ علهم . ومع ذلك أن ( الثدبة ) 


. هنظر : المصدر نفسه ؛ الموضع ئفسه‎ )4١( 

(46) ينظر ؛ الصاحبي , ص+:- 25.6, والمزهر, جا ص؟+24, وتأويل مشكل القرآن. 
ص؟.؟ ‏ +0 , والمعتسب . هاا ص9ة؟- 1١0‏ . 

( + ) البيت لمجنون ليلى, وهو من الطويل, وقد ورد في : مفني اللبيب » جا ص25 
والاغاني ٠‏ جا ص.17 , جاه ص56 , وديوائه . صن١2؟‏ . 
( معجم شواهد العصربية . جا ص10" ). 

( 4م ) البيت لا يعرف قائله . وهو من الكامل. وقد ورد في : الخصائص . جا ص5" . 25١5‏ 
ومغني اللبيب ؛ جه١ا‏ ص" . 
( معجم شواهد العربية . جا ص""» ). 

اركف 


كانه ا مو فيها . فمن ثم ألزموها المد. وألحقوا آخرٌ الاسم المدٌ مبالغة في 
الك ولق 

والآداة' 9و1) أكثر 'اختصاصة بالبدية من <ز يا ]+ لآن: المة: الكائن. في الواق 
والألف ( وا ) أكثر من المت الكائن في الياء والألف ( يا )210. 


وجهور النحاة على أن ( وا ) مختصّة بالندبة . لا تستعمل في غيرها. وذكر 
بعضّهم أَنّها قد تستعمل في النداء المحض فيقال . ( وازيئ أُقبِلُ ) . وهو قليل١*2.‏ 

وذكر المرادي أنّ النحويين قد اختلفوا في أصل ( وا ). فذهب بعضّهم الى أنْها 
أصل برأسه . وذهب آخرون الى أن أصلها هو ( يا ) أبدلت ياوها واوأ0*). ولا 
شك في أنَّ الرأي الأول هو الأقوى . والرأي الثاني ضعيف إذ لا دليل عليه . وهنا ما 
هن اليه المرادى القنية 1*0 


5-(1)و(آييْ) 


لم يذكر سيبويه الآداتين . (1) بالمد. و ( آقْ ) بالمد والسكون . وذكرهما 
بعض النحاة , وقالوا : إِنْهما تستعملان في نداء البعيد2"*0 . وهما في الآأصل مما حكاه 
الكوفيون عن العرب الذين وثقوا بعر بيتهُم وتوسعوا في الآخذ عنهم!*2. 

أمَا رأي البلاغيين في أدوات النداء واستعمالاتها ومعانيها . فنحن نجد السكاكي 
في قسم « علم المعاني » من كتابه « مفتاح العلوم » يحيل القارىء على قسم « علم 
النحو» من الكتاب نفسه للوقوف على «ها يتعلق بالنداء من حروفه . وتفصيل 
الكلام في معانيها »1*7. وهو لا يضيف شيئا على ما قاله النحاة فيها . فهو يرى أَنَ 


(م) الكتاب. جه" ص2540 وينظر ؛ المقتضب2 جه ص”. والاصول في النحو. ١+‏ 
ص"؟*1؛ ‏ ؟**4 ,. وشرح الكافية . جما صنْ16457 , والمحتمسب ؛ جا ص؟"»؟ . 

(26) ينظر ؛ شرح المفصل ؛ جه ص١؟١.‏ 

(ى) ينظر ١‏ شرح الكافية. جا ص6.6٠١2,‏ سج" ص80 , والجنى الداني 2 ص2*05. ومفني 
اللبيب . جم" صةة؟ , وهيم الهوامع . جا ص37 . 

. همم) ينظر ؛ الججني الداني . صص؟2؟»‎ ١ 

(ذهم) ينظر : شرح الكافية , جم» ص540 , ومغني اللبيب ؛ جا ص»؟ . 

(.ة) ينظر : همم الهوامع . جا ص7١‏ . 

.١64 مفتاح العلوم . ص‎ )5١( 


لطفه 


الأدوات ( يا ) و (أيا) و (هيا) تستعمل لنداء البعيد حقيقةٌ أو حكما. وأنَ 
استعمالها في نداء القريب الفطن إِنّما هو من المجاز الذي يراد به معنى 
(الاستبعاد ). أو (التعظيم ). وأنّ (أُْ ) و (الهمزة ) لنداء القريب. وقد 
تستعمل فيه ( يا ) أيضا. و (وا) للندية خاصة .!"). 
أما الخطيب القزويني فقد أمسك عن الكلام في أدوات النداء ومعانيها!"2. 

وتابعه في ذلك التفتازاني"2. والسبكي الذي يقول في ( النداء ) ؛ « وأحكامه 
معلومة في النحو»!"2. ولم يفصّل الحديتٌ فيها من أصحاب شروح التلخيصض سوق 
ابن يعقوب المعربيى الذي تحدث بما تحدث به النحاة عن علّة استعمال أدوات 
النداء الموضوعة للبعيد في نداء القريب , ولكنه زاد عليهم القول ؛ إِنْ ( الهمزة ) و 
( أَيْ ) الموضوعتين أصلا لنداء القريب . قد تستعملان في نداء البعيد تنزيلا له منزلة 
القريب . وذلك لحضوره في القلب حتى صار كالمشهود الحاضر!"2. 


ر المنادى ) وعامل النصب فيه 

( المنادى ) في اصطلاح النحاة . « هو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب 
( أدعو ) لفظا أو تقديرأ »291 . 

إن ( النداء ) - كما في قولنا ( يازيدُ ) - ليس بجملة . ولا قسم من جملة . وهو 
مع ذلك كلام تام . ويشبه الجملة في أنه مستقل بنفسه . يؤدي معنى طلب اقبال 
المخاطب . ولا يحتاج في ذلك الى غيره مظهرأ كان أو مقدرا . يقول ابن الخشاب ؛ 
« إن الحرف لا يستقلٌ به مع الاسم كلام تام إلآ في النداء نحو قولك , 


( يازيدُ) »("ا. 


(؟4) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص9ة؛. 

( ؟ه) ينظر ؛ الايضاح , جا ص45١ا.‏ 

(44) ينظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . جه؟ ص؟؟؟ - 558 . 

( 0 ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه»" ص 551 . 

(95) ينظر ؛ مواهب الفتاح - شروح التلخيص . ج»" ص؟> ‏ 1", وحاشية الدسوالي - 
شروح التلخيص . ج" ص؛؟؟. 

(0ة) التمريفات 2 ص.2"”0. وينظر؛ شرح الكافية . جما ص١؟١2,‏ ومعترك الأظران. ١‏ 
ص كااب /ا11اء 

(8) المرتجل . ص56 507 . 

١ 


ولكنّ النحاة لم يسلّموا بهذه الحقيقة . واّما راحوا يحققون الأمر . ثم انتهوا الى 
القول . إن ( النداء ) إنما كان كلاما تاما بتقدير فعل مضمر. يقول الجرجاني : 
« وجملة الآمر. أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا . ولا من حرف واسم إلآ في 
النداء . نحو ( ياعبدالله ). وذلك أيضا اذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل 
المضمر الذي هو ( أعني ) و ( أريد ) و (أدعو). و( يا) دليلُ عليه وعلى قيام 
معناه في النفس )("). 


وكان الدافع للنحاة على سلوك هذا السبيل . أنْهم وجدوا الاسم المنادى يقع 
منصويا بعد أداة النداء . إلا اذا كان علما مفردأ أو نكرة مقصودة فيضم . وكان من 
قواعدهم أنّه لايعمل النصبّ في الأسماء إلآ الأفعال . ولذلك هم قَدْروا للمنادى فعلا 
ناصبا. يقول سيبويه ٠‏ 

«وممًا ينتصب في غير الأمر والنهي . على الفعل المتروك اظهارّه . قولك 
( ياعبتالله ) والنداءً كله . وأمًا ( يازيد ) فله عِلَةٌ ستراها في باب النداء إن شاء الله 
تعالى . حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام , وصار ( يا ) بدلا من اللفظ 
بالفعل . كأنه قال . ( يأاأريدٌ عبتالله ). فحذف (أريدٌ ). وصارت ( يا) بدلا 
منها . لأنك اذا قلت ؛ ( يافلانُ ) عُلمَ أنك تريده »17 . 

فالتحاة قد عالجوا ( المنادى ) على أنه مفعول به . يقول أبو البركات الآنباري , 
« فإن قيل ؛ فَلمَ كان المضاف والنكرة منصوبين ؟. قيل ؛ لآنّ الأصل في كل منادى 
أن يكون منصوبا لِآنَةٌ مفعول , إلآ أنّه عرض في المفرد المعرفة ما يوجب بناءه , 
فبقي ما سواه على الأصل »(")2. 

واستدلوا على أنَّ الأصل في كلّ منادى النصب على أنه مفعول به . بقول العرب ٠‏ 
( ياإياك ) . فقالوا ؛ إنّ العرب قد كنُوا عن المنادى بضمير النصب لمّا كان في أصله 
منصوبا . علما بأنّ العرب قد كوا عنه بضمير الرفع أيضا فقالوا ؛ ( يأنتَ ) . يقول 


ذه ) دلائل الاعجاز. س10. 

. 15١ , الكتاب . جه١ا ص١2"4 وينظر : صؤة؟", 5ؤ؟"-ل /إؤ؟‎ )1٠١( 

)1١(‏ أسرار العربية. ص6؟”. وينظر : شرح المفصل. جا ص/١1-‏ 2158 وشرح قطر 
الندى . ص”:” , وهمع الهوامع ؛, جا ص17 , وكتتاب المقتصد في شرح الايضاح , جم" 
ص 704 . 7/19 , وخزانة الأدب , جا ص١1‏ . 


لقف 


سيبويه ٠‏ « وممًا يدلك على أنه ينتصب على الفعل . وأنّ ( يأ) صارت بدلا من 
اللفظ بالفمل . قولُ العرب ؛ ( ياإِيّاك ). إِنّما قلت . ( يلياك أعني ) . ولكنهم 
حذفوا الفمل . وصار ( يا ) و ( أيَا ) و ( أيْ ) بدلا من اللفظ بالفعل . وزعم الخليل 


وسنعة الله أثه ممع عبض الفسربه نولا (عأقيت )+ مترعم 
نهم جعلوه موضعَ الفرد 2102. كمسا استدلوا على ذلك أيضا 
بنصب المنادى المضاف نحو ( ياعبتالله ) . والمشابه له نحو ( ياخيرأ من زيد ) . 
والمنكور نحو ( يارجلا )"5 . 

تدعب جمهوز السريين أن العام ف الننادى فمل قد أضير إضمارا لازما طلا 
للخئّة . وأقيمت أداة النداء مقامّه. يقول السيوطي ؛ « إِنّما وجب اضمار الفعل 
العامل في المنادى .. لْأنّ الواضع تصوّر في الذهن أنه لو نطق به لكثر استعمالة , 
فألزمّه الإضمار طلباً للخمّة . لآنَّ كثرة الاستعمال مظنّة التخفيف . وأقامَ مقامّه في 
النداء حرفا يدل عليه في محله 0" . 

2 أنّ أداة النداء قد أَُيمت مقاءَ الفمل . وأبدلت منه . إلا أنّ المنادى عندهم 
منصوب على الفعل المحذوف . يقول المبرد . « اعلم أَنْكَ اذا دعؤْتَ مضافا نصبته , 
وانتصابه على الفعل المتروك اظهارّه . وذلك قولك ( ياعبتالله ) . لْآنْ ( يا ) يدل 
من قولك ( أدعو عبتالله وأرّيد ) . لا أَنْكَ تُخبر أَنّكَ تَفملُ . ولكن بها وقع أنّك قد 
أوقعت فثلا . فاذا قلت . ( ياعبتالله ) فقد وقم دعاؤك ب ( عبدالله ) . فاتتصب على 
أنه مفعول تعدى اليه فملّك . وكذلك كل ما كان نكرةٌ "١.‏ . 

وقد ألمخ ابن جني الى فساد قول النحاة بتقدير فعل ناصب محذوف في النداء » 
وذلك أن اظهار هذا الفعل يزيل غرض الكلام . فيحيل معنى النداء ويفسده . إذ 
يقلية مخ الإنشاء الى الخبر . يقول في « باب الاعتلام لهم بأفعالهم ». « ظاهر هذا 
الحديث طريف , ومحصوله صحيح . وذلك اذا كان الآول المردود اليه الثاني جاريا 
على صحَةٍ عِلَةٍ . 


(؟١١‏ ) الكتاب , جها ص١9"‏ . 

(؟0 ) ينظر ؛ شرح المفصل , جما ص2؟١‏ . 

٠4 )‏ ) الاشباه والنظائر . جا ص689؟ , وينظر : ص19 15١‏ . 
٠٠0(‏ ) المقتطب : جا ص؟"؟- 25" . 


غففه 


من ذلك أن يقول قائل ؛ اذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه 
لما أفسد معنى . كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى 
وأفسده أولى وأحجى . ألا ترى أنهم يقولون . ( الذي في الدار زيد ) وأصله , ( الذي 
استق أو ثبت في الدار زيد ) . ولو أظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معني ٠‏ ولاأزال 
عرض . فكيف بهم في ترك اظهاره في النداء . ألا ترى أَنّهِ لو تُجْيْمَ إظهاره فقيل ؛ 
أدعو زيدأ ) و( أنادي زيدأ ) . لاستحال أمر النداء . فصار الى لفظ الخبر المحتمل 
للصدق والكذب . و ( النداء ) مما لايصح فيد تصديق ولا تكذيب »17 . 


وقد استند ابن مضاء بعد ذلك الى رأي ابن جني . وأتكر على النحاة تكلفهم في 
تقد ير العوامل المحذوفة . تطبيقا لقاعدتهم بأنَ كل منصوب لابدٌ له من ناصب , 
ممأ كان يؤدي بصناعة النحو الى ؛ « تغيير كلام العرب . وحطه عن رتبة البلاغة الى 
هُجْنة العيّ . وادّعاء النقصان فيما هو كامل. وتحريف المعانى عن المقصود 
بها ."1 . وقد قِسُم العواملٌ المحذوفة في صناعة النحويين الى ثلاثة أقسام . وقال في 
القن القالت )1 .. وأما القسم الثالث فهو مضمر , اذا أظهر تغيّر الكلام عما كان 
عليه قبل إظهاره. كقولنا. ( ياعبد الله ). وحكم سائر المناديات المضافة 
والنكرات حكم ( عبد الله ) . و ( عبت الله ) عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره ؛ 
( أدعو ) أو ( أنادي ) . وهذا اذا أظهر تغيرٌ المعنى وصار النداء خبرا .7" . 


وقد احتاط بعضٌ النحاة لهذا الأمر فأكدوا على امتناع اظهارٍ الفعل المضمر في 
النداء . وامتناع التلفظ به. لكيلا ينقلب النداء من الإنشاء الى الخبر يقول 
الجرجانى , , اعلْم أن أصل المُنادى المفعولية . على تقدير ( أَذْعُو ) أو ( أَرِيد ) . إلآ 
نهم تركوا إظهاز هذا الفعل . وجعلوا ( يا ) كالخُلف منة لدلالته عليه . وكان في 
ذلك اختصارٌ ورَفع لَيْس . إذ لو قيل ‏ ( أدعُو زيدأ ) أو ( أَرْيدُ زيدأ ) لجاز أن يُظَنَ 
بالمتكلم أنه قصد الاخباز بدعائه تيدأ فيما يُستقَبل. لِآنَ ( أفملُ ) لايختصٌ 
بالحال . بل يكونٌ مشتركاً بينه وبين الاستقبال . فلماكان كذلك الثم ترك اظهار 
هذا الفمل . وجُملٌ ( يا ) كالنائب عنه. فصار قولك ( ياعبد الله ) و ( ياغلام 


( 65 ) الخصائص . ج١‏ ص 1856. 
(؟١٠‏ ) الرد على النحاة . ص هم. 
رها١)‏ الرد على النهاة. ص هم .ة. 
تففه 


زيدر) يفيدُ في أَنَكَ في حال دُعائه . وأنّ في نفسك ارادةً متوجبةً اليه وقصدأ مختضأ 
به . وقال صاحبٌ الكتاب ٠‏ « إن الأصل أن تقول ؛ ( ياإياكَ أعني ) ». فمعنى هذا 
أن المُنادى منصوبٌ ومُخاطب . فالأصلٌ أن يُوْتى بالضمير المنصوب . الذي هو 
( اياك ). إلآ أنْ الاسم الظاهرٌ. نحو. ( عبدالله ) . قامَّ مقامّة . وناب ( يا ) عن 

الفعل الناصب له , أله جع ين يا) وين أن ) حمل (يا) ليل عل 
كون المتكلم في حال الدعاء وتنبيهاً على ذلك , رأ 0 
الفعل اضمارأ لازم . وصار ( يا ) كالعِوّض منة . وكانّ هنا أذهبَ في الجَرْم لمًا 

ذكرنا من أنه لآيلتسي. .بالخدر 51 ويقول أبن الغتداب :1« إن .(المنادى / 
مفعول 0 نائب عن الفعل . الآ أنّه فعلٌ لايصصٌ اظباره . لْأنّه لو ظهر 
لكان خترا: ؤ ( النداء ) لسن بخيز أنه أصل من أصول الكلام لايحتمل الصدق 
ولا الكذب "٠١‏ :'ويقؤل ابن يعيكن: * والناصي .لة قعل مطدمر تقد يره (١‏ أذاري 
زيدأ ) ل" : أر واد ) ٠‏ أو نحو ذلك . ولا يجوز أظهار ذلك .ولا اللفظ 
بدر, لان (يأ) قداثابت عنم .ولانك اذا :ضاحت. بالتعل وقلة ٠‏ ( أنلدي ) أو 
(أريدٌ) كن اغانا عن نفسك. و(النداء ) ليس بإخبار. وانّما هو نفس 
التصويت بالمنادى , ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد فتقول . ( ناديثٌ زيدأ ) »(5). 


كما احتاط له آخرون بالقول . إِنّ تقدير الفعل لايخرج بالنداء من الإنشاء الى 
الخبر. لآن الفعل مقصود به الإنشاء . يقول الاسترايادي . « وما أورد ههنا الزاما 
من أن الفعل لو كان مقدرا أو كان ( يا) عوضا منه. لكان جملة خبرية . غير 
لذوم. لآن الفعل مقصود به الإنشاء. فالآولى أن يقر بلفظ الماضي . أي , 
( دعوت ) أو ( ناديت ). لأنّ الأغلب فى الأفعال الإنشائية مجيئها بلفظ 
الماضي "١.٠‏ ويقول ابن هشام في ذلك أيضاء « (١‏ المنادى )؛ نوع من أنواع 
المفعول به.. وبيان كونه مفعولا به أن قولك ( ياعبتالله ) أصله . ( يا أدعو 


(6٠٠ا)‏ كتاب المقتصد في شرح الايضباح . ج" ص ؟0/ال 1ه/ا. 

(1) المرتجل . ص 9١‏ ؟55١ا.‏ 

. والأشباه والنظائر‎ . 17١ شرح المفصل . ج١ ص 7؟١. وينظر : همع الهوامع . ج١ ص‎ )17١( 
جا صضكا.‎ 

(؟11) شرح الكافية. جا ص؟؟١ا.‏ 


كنف 


عبتالله ). ف ( يا)؛ حرف تنبيه . و ( أدعو)؛ فعل مضارع قُصد به الإنشاء لا 
الإخبار . وفاعله مستتر. و ( عبد اللّه ) : مفعول به(" 


وذهب يش الشرريق الل أن االتائل بق النتادف ليقعلا مدا . واما هو 
0 النداء نفسها . وذلك لقوّتها في نفسها . وشبهها الفعل , وسدّها مسبده . يقول ابن 
.. فلمًا قويت ( يا ) في نفسها. وأوعَلتْ في شَبْه الفمل . توت بنفسها 

0 لانك قا فت (٠‏ ياعبتالله ) تم الكلام بها وبمنصوبها بعدها . فوجب أن 
تكون هى كأئها الفعل المستِقلٌ بفاعله . والمنصوب هو المفعول بعدها ١»‏ "2. وقد 
خالفهم آخرون, يقول السيوطي . «وأما حرف النداء فعامل في المنادى عند 
بعضهم . والذي يظهر خلاقُه . ولو كان عاملا لَمَا جاز حذقّه وأ بقاء عمله »(29, 


تقل قول ابن مالك . ٠‏ إنّ المرت لم تقد أحرف النداء عوضاً من ( أدعو) أو 
( أنادي ) لإجازتهم حذفها 07" . وتَقَلَ قولَ الشلوبين ؛ « الحروفٍ لا تعمل بما فيها 
من معنى الأفمال خاضة . لآنها لو عملت. بذلك لغئلت الجروف كلها : إذ ليس 
حرف معنى يخلو من معنى الفعل , فلو عملت بما فيها من معني الفعل لعملت 
كلها . وإنّما يعمل منها ما توفرت فيه أشباه الفعل . كتوفرها في ( إِنْ وأخواتها ) و 
(ها الحجازية ). ولهذا لم تعمل ( يا ) في النداء اا ليست موجودة 
30) 
وذهب أبو علي الى أن أدوات النداء ليست بحروف , ٠‏ واثما هي أسماء أفعال 
٠‏ (أدمُو) كك رأت) بمعنى ٠‏ ( أتضجُرٌ ) . وليس. ثم فعبل مقكر!"", ومَنعَ 
0 ذلك . يقول الاسترا بادي . « ومُنْعَ بان أسماء الأفمال لا تكون على أل 
من حرفين , و ( الهمزة ) من أدوات النداء ... وقيل ٠‏ لو كان 2 فعل لتم معنى 
دون المنادى لكونه جملة باللكاداا 
ب ا 2111 3 4 
(+1) شرح شذور الذهب , ص6٠"‏ . وينظر : مفني اللبيب . ج> ص8 : وهمع الهوامع . جا 
ص الا . 0 
(114) الخصائصض. جه" ص70 2"508, وينظر ؛ اللامات. صمه. وشرح المفصل , جم 
ناد اكلء 
(١٠ا)‏ الاشباء والنظائر , جا ص64" ؛ وينظر ؛ ج» ص'؟ . 
(105) الأشباه والنظائر . جا ص9ةا. 
179 ) المصدر نفسه . جا ص)؟ . 
(148) ينظر ؛ شرح المفصل . جا ص0؟1, جم ص١١‏ , والأشباء والنائر اجااصس5. 


(114) شرح الكافية. جما ص؟؟١‏ , وينظر ؛ شرح المفصل ؛ جه ص١2"‏ 
5 زلف 


وذهب الجرجاني إلى أن أدوات النداء بمنزلة الأفعال . أو هي أفعال في المعنى : 
٠‏ فَلَمًا أمالوا ( يا ) عَلِيْتَ أنّ ذلك لنيابته عن الفعل . واكتسابه أدنى تمكن . فصارٌ 
قولك ( يازيدٌُ ) بمنزلة قولك ( رمى زيدٌ ) . في أنه فعلّ في المعنى . ولذلك جاز أن 
0 نحو ( يالزيد ). كما يدخل في ؛ ( تصحتّك ) و ( تصحتٌ 

' ولولا كونه بمنزلة الفعل لم يدخل على الحرف . لأنَ الحرفٌ لا يعمل في 
0 

وذهب آخرون الى أنّ أدوات النداء أفعال . ور بأئه كان يلزم اتصال الضمير بها 
كما يتصل بسائر العوامل . فدلٌ ذلك عندهم على أنَّ العامل محذوف .0" . 

وذهفك- يَعَطهم :الى أن الناصب للمتادىئ معتوي . وغق (القضد) + ورة .يانه لم 
يعهد في عوامل النصب7" . 

أما المنادى المفرد المعرفة . فهو مبني عندهم على الضم في موضع نصب بهذا 

3 ني 8 9 

العامل الذي افترضوه لآن مفعول به . سواء أكان معرفةٌ قبل النداء ( وهو ؛ العلم ) أم 

واستدلوا على كونه مبنيا على الضم وليس معربا. بحذف التنوين منه . قالوا . لو 
كان معربا لما حذف التنوين منه كما لم يحذف من النكرة في نحو. ( ياراكباً ) 
وبجواز النصب على الموضع في نعته وفيما عُطِف عليه!'" . 

وعلة بناء المنادى المفرد المعرفة ‏ مع أنْ الأصل في المنادى عندهم أن يكون 
معربا منصوبا ‏ هي أنه واقع موقع الضمير. لآنك اذا أردت أن تحدث المخاطب 
عن نفسه تأنى بضميره فتقول ؛ ( قيْتَ ) و ( ذهبتَ ). ولما كان النداء حال 


)1١(‏ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص48 5ه. 

)15١(‏ ينظر ؛ همم الهوامم . جا صلاا. 

(؟"؟١1)‏ ينظر : المصدر نفسه , الموضم نفسه . 

(؟؟١)‏ ينظر : الكتاب, جل" ص"©8١2,‏ 21808, والمفصل2. ص >6‏ 7*, وشرح المفصل . ١+‏ 
ص8؟١1-‏ 9؟١.‏ وشرح قطر الندى . ص5.4” 2 وشرح شذور الذهب . ص١١‏ - 2/30١١‏ 16 
وكتاب المقتصد في شرح الايضاح ج؟ صةد؟ 

(41؟1) ينظر ؛ الجمل . للجرجاني . ص١5"‏ *5., والانصاف. جما ص97 , وشرح المفصل , 
جا صه؟ , والأشباه والنظائر . جا ص١‏ . 


اضف 


خطاب . والمنادى مخاطب . كان القياس في قولك ( يازيد ) أن تقول: ( يا 
ياك ) و(يا أنت ). واستدلوا على ذلك أنّ من العرب مَنْ يستعمل ضميرَ 
المخاطب على الأصل في نداء صاحيه فيقول. ( ياإياك ) و( ياأنت ) اذا كان مقبلا 
عليه وأمن الالتباس . غير أن المنادى قد يكون 7 منك أو غافلا عنك . فاذا 
ناديته ب ( يا أنت ) أو ( يا إياك ) لم يعلم أتخاطبه أم تخاطب غيره ؟. 

بالا الذي ينه دون غيرم تملك زتيازية)] .امات شه المرة 
موقع ضمير المخاطب المبنيى بني ("2. واحتجٌ لذلك آخرون بأنّ قولك ( يازيد ) 
بمنزلة ( أدعوك ). فالمنادى المفرد المعرفة يشبه ( كاف ) الخطاب , 3 من 
0 .والشعريف.والإفراد. فلماأشيه ( كافٌ ) الخطاب من هذه 
الأوجه وجب أن أن يكون مبنيا كما أن ( كاف ) الخطاب مبنية2""7. واحتجٌ بعضّهم 
يشبه المنادى للاصوات ومضارعته لها َه صار غايةٌ ينقطع عندها الصوت ,2 
والأصوات مبتيّة . فكذلك ما أشبهها١""‏ . 


وأمَا سَببُ بناء المنادى المفرد المعرفة على الحركة في نحو قولك 007" 
فلانهم يجعلونَ الحركة دليلا على التمكنٍ . وقرقاً بِينَ ما يكون البناءً 
فيه عارضاً وبين مايكون عريق البناء . وذلك أن ( زيدأ ) 'يعرب . فتقول , ( هذا 
زيد) و( رأنث زيدا )و مروت بريد ) ريه بناءٌ هذه الكلم ٠‏ التي 
أعربت في مواضع . بُنيت على الحركة فرق بينها وبين ( كم ) وما أشقة ما ليس 
له تمك 10 , 

والمنادى المفرد المعرفة قد استحق البناء على الضم عند البصريين لأسباب : 

( الأول ) ؛ شبهه بالغايات نحو ( قبل,) و ١‏ بعد ). ووجه الشبه يبنهما أن 
المنادى ذا عه أذ كن أخرية. راذا أترد! بلي : . كما أنّ (قبل) و( بعد) 
تعربان مضافتين ومنكورتين . وتبنيان في غير ذلك , . فكما بني ( قبل ) و( د 
على الضم كذلك المنادى المفرد يبنى على الضم . 


(6؟1) ينظر ؛ الكتاب, جما ص 4١‏ والمقتضب » ١‏ ص 506 - ه.” , والمرتجل 2 ص ٠١‏ » 
وشرح المفعيل , جا ص 194 .+1, وكتاب المقتصد في شرح الايضاج . جا س 
ااا جك ص اكات ذها له 

(6ا) ينظر ؛ الانصاف . جا ص )؟» ‏ 5©6؟. 

5 ينظر ؛ اسرار العربية . ص 46؟ . وخزانة الدب . جه ص 1١,159‏ . 

(4؟ا) ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا ص 106 /ا1ا؛ جك صن 801 . 


يذه 


( الثاني ٠)‏ أَنْ. المنادى اذا كان مضافا الى المتكلم . كان الاختيار حذف ياء 
المتكلم والاكتفاء .بالكسر منها . واذا كان مضافا الى غائب كان منصوبا. وكذلك 
اذا كان منكورا .“فلما كان ( الفتح ) و ( الكسر ) للمنادى في حال اعرابه . ججعل له 
( الضيك) في حال نئائة لثلا يلتبس بغيره2""0. 

( الثالث ٠)‏ أن ( الضمّة ) أقوى الحركات . والموضمٌ موضعٌ الدلالة على التمكن . 
فيختارٌ أقوى هذه الحركات ليكون أبلغ في 0 

وخلاصة القول., لِنْ جمهور البصريين كانوا متفقين على أَنَّ الأصل في المنادى أن 
دكون تنضوها عل أند. مفعول به. ولذلك فإنَّ المنادى النكرة والمضاف لما لم 
يعرض لهما انو كفاع بناءهما كالمفرد المعرفة بقيا على أصلهما في أصب("), 
وكلّ اختلافهم إنما كان في ضبط العامل فيه أو تشخيصه . 

وذاقت أيوطلن إلى أن الآصل في المنادى أن يُبنى على الضم لوقوعه موقع ضمائر 
المخاطب . كما في المنادى المفرد المَعرفة ار ره فلم يُبْنْ لأنّه لم يقع 
هذا الموقع بدلالة أنه شائع . وكذلك المضاف لأنّ تَعرْقَة بالاضافة وليس بالوقوع 
موقع ضمائر الخطاب 0 ضربين ؛ ( أحدهما ) ما 
كان معرفةٌ قبل النداة. والآخرٌ ما كان متعرّفاً في النداء لتوجه الخطاب إليه 
وتخطصه به من بين جنسه . وكلا الضربين مبنيّ على الضي. .. فهذانٍ الضربانٍ 
نيا على الضمّ لوقوعهما موقِع أسماء الخطاب . .. فأمًا المفردُ النكرة فلم يُبْنْ لآنّه لم 
يقع هذا الموقع بدلالة أن نداءه شاع . وكذلك المضاف لأنّ تعَرُقْة بالاضافة دون 
الوقوع موقم حروف الخطاب "١0‏ . 

على ان ابا علي لم يخرج في هذا على البصريين . إذ هو الآخر يتعامل مع 
المنادى على أنه من منصوبات الأسماء . لذلك كان المنادى المفرد المعرفة علده في 
تق يدل على ذلك قوله : « فإن وصفتٌ المفرة بالمفرد كان في الوصف 
ضربان ٠‏ ( الرفمٌ ) و ( النصبٌ ) , فالرفعٌ على اللفظ , والنصبٌ على الموضع ٠" ١»‏ . 
- ينظر ؛ الانصاف : ج ١‏ ص 55 . واسرار العربية . ص 554 - 550 , وشرح المفصل ؛ جه ١‏ 

ص 1*١‏ , وكتاب المقتصد في شرح الايضاح , جه" ص 171 74 . 

(1+0) ينظر ؛ الاقضاف , جا ص ؟47؟ , وهبع الهوامع . جا ص 37 . 
(1>2) ينظير ؛ كتاب المقتضد في شرح الايضاح , جا ص16 157 ؛ جه" صريذا" 
( + ) كتاب المقتميد في شرح الايضاح ؛ جى» صؤه - 4 . 
(؟>1) المصدر ئفسه . ج؟ ص96ثا. 
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ويقول الجرجاني في توضيح هذا الرأي . « اعلمُ أن الشيخ أبا عليّ قد سَوَى بين 
الغلم والنكرة في أنّ كل واحد منهما قد تعرّف بوقوعه موقعَ اسماء الخطاب , وبُنيَ 
لذلك . فلا فَصْلُ بين قولك ( يازيدُ ) و ( يارجلٌ ) في أن التعريف بوقوعه موقم 
أسماء الخطاب , ألا ترى أنّه جعلٌ سببّ الثباتٍ على الآصلٍ . الذي هو النصبٌ . في 
النكرة أنْها لم تقغ موقع أسماء الخطاب , ووقوع ( يارجلُ ) و ( يازيدٌ ) . وذلك أنها 
شائعةٌ . فلا يختصٌ الخطابٌ إذا قُلتَ . ( يارجلا ) بواحد من الآمة دون غيره . كما 
يكون إذا ُلتّ : ( يارجلٌ ) . فلْمًا لم يتعرف لم يجر مجرى ( أنتّ )و (إِيّاكَ ). 
فل يتن كما اين ( يارجل) الما وقع موقة [ أنك ):وسزل.منرلتة: 

وأا الْمضافٌ كقولك . ( ياغلام زيد ) فإنّه وإن كان واقعاأ موق أسماء 
الخطاب . فإنّ تعرفه بالاضافة دون الوقوع موق المضمرات . هذا قول الشيخ أبى 
علي كما ترى . فُلْمّا لم يكن يكتسي التعريف من الوقوع موقع المضمرات لم يُبْنْ 
كما بُنى ( يارجلُ ). ولو كان مذهبٌ الشيخ أبى علي أنْ زيدأ في قولك, 
( يازيدُ ) لم يتعرّف بتخصيصه بالخطاب من بين الزيدِينَ تُخصيص ( رَجُلُ ٠)‏ في 
قولك . ( يارجلُ ). من بين الرجال. لم يجعل الله في الثبات على الأصل في 
المضاف أنه لم يتعرف بالنداء . إذ لو كان ( زيد ). في قولك ؛ ( يازيدٌ ) . باقيأ 
على العلميّة لم يْبْنَ . لأنّه كان يجري مجرى المضمراتٍ ولا يكتسي ما فيها من 
التتعريف كما لم يَكْنّسهِ المضافٌ في قولك : ( ياغلامَ زيدٍ ) !"1 . 

وإذا كان ( المنادى المفرد المعرفة ) قد وقع موقع ضمائر الخطاب عند أبي 
على . فلماذا لم يقع ( المنادى المضاف ) موقتها ؟ !. وإذا كان ( المنادى المفرد 
المعرفة ) و (المنادى المضاف ) كلاهما قد وقعا موق ضمائر الخطاب عند 
الجرجاني . فلا أدري لماذا لم يَجْرٍ المنادى المضاف مجرى المضمرات ولم يكتس 
ما فيها من تعريف وبناء كما اكتساها المفرد المعرفة ؟ ! 

وجدير بالملاحظة أنّ الخليل بن أحمد يجعل المنادى بمنزلة ( قبل ) و 
( بعد ). فاذا كان مفردا شئهه فى رفعه بهما مفردين . واذا طال. بالتنوين أو 
بالأفانة عتهة" ق. نصد يهنا يضافيق.... يقول انسويهة + اغلم أن الننناء كل "بسر 
مضاف فيه فهو نصبٌ على اضمار الفعل المتروك اظهارةٌ . والمفردُ رفعٌ وهو في موضع 
أسم منصوب . 


(4؟ ) المصدر نفسه . جه" صخا فك . 


خف 


وزعم الخليلٌ رحمه الله أَنّهم نصبوا المضافٌ نحو. ( ياعبد الله ) و ( ياأخانا ) . 
والنكرة حين قالوا : ( يارجلا صالحا ) . حين طالَ الكلام كما نصبوا ( هو قَبْلكَ ) 
و (هو بَعْدَكَ ). ورفعوا المفرة كما رفعوا ( قَبْلْ ) و ( بَعْدٌ ) وموضعهما واحدّ. 
وذلك قولك ١‏ ( يازيد ) و ( ياعمرو). وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في 
( قبْل) 0.2" 


وقد هم وار م م يستند كبقية البصريين الى 
فكرة العامل في تعليل النصب والرفع في المنادى . ومن هؤلاء الدكتور المخزومي 
الذي عأن عل رأي الخليل بقوله : ٠‏ ... فالخليل هنا فيما يبدو كان بعيدا عن 
التمحل في تعليل النصب والرفع . وكان يبدو مستوعبا لأساليب العرب في كلامهم , 
و في شعرهم وخطبهم واحاديثهم . مستقرئًا ما يجرى للكلام في الاستعمال. واعيا 
للظواهر اللغوية والعوارض النحوية . ولم يكن في 5 هنا وفي المواضع الآخرى 
مانحس فيه بأثر لمنطق أو فلسفة. اشارة لعمل. أو ذكر لعامل . فالمنادى 
المضاف . والمنادى الذي يسمّيه المتأخرون بالشبيه بالمضاق . والمنادى النكرة , 
5 بهؤلاء متضوت .لا 5 معيول عامل + ولا 0ه متعول لتفل معدوف ثاب عله 
النداء . ولكن لأنّ الكلام فيها كان قد طال. فقد طال المضاف بالمضاف اليه . 
والشبيه بالمضاف بما اتصل به من مفعول أو غيره . وطالت النكرة موصوفة وغير 
موصوفة بالتنوين , واذا طال الكلام ثقل , فاستعين على ثقله بالحركة الخفيفة التي 
يستريح اليها العرب كلما مالوا الى تخفيف .. على هذا النحو كان الخليل يعالج مثل 
هذا الموضوع . وهو نوع من المعالجة ينبغي الآخذ بها في تفسير كثير من الظواهر 
النحوية .. والذي يستخلص من كلام الخليل هو أن حركات المناديات ليست آثارا 
لعوامل . وليس بفعل محذوف نابت ( يا ) منابّه , وأنّها تُنصب اذا طالت بالاضافة 
أو الشنوين » وترقع اذا أفردت وَقَصَدْتٌ قَصد شيء بعينه » .30) 


إنّ الخليل كان يرى ما يراه البصريون أنّ الأصل في المنادى أن يكون 


منصوبا. وأنّ ما كان مرفوعا فهو في موضع نصب . يقول سيبويه . « قال الخليل 
رمه الله اذا أزذت: التكرة فوصعت اول تسفب فهذه متصؤية + 'لآن التدوبين: لحتها 


(ه؟١)‏ الكتاب ,2 ج؟" ص؟8١ ‏ *18, وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح ج” ص؟78. 
(1؟1) في النحو العربي - نقد وتوجيه . ص1.؟ - 5.5 , وينظر ؛ صس21- 44 . 


كد 


فطالت . فجُعلت بمنزلة المضاف لما طال نْصِبٌ ورد الى الأصل . كما قل ذلك 
ب (قَبْلُ ) و( بَعْد),.١”ىا‏ 

ويتضح رأيه هذا أيضا من خلال هذه المحاورة التي أدارها سيبويه معه, 
٠‏ قلت . أرأيتَ قولهم ( يازيد الطويل ). علامْ نصبُوا ( الطويل ) 

قال ؛ نصب لأنْه صفةٌ لمنصوب . وقال ول لت كلدنم عل وأ ). 

قلشه أرأيت الزفع قل أت شي هو اذا قال زاذية الطر ين ) 
كلو رهد افرع 
قلت + ألبت قد زعمث أن هذا المرفوعق موطع نحت 5 411ل 

وأوطح سيبوية ذلك أيقامن خلال عرس كلام الخلئل + -يقول: »نما حمل 
الخليل ‏ رحمه الله المنادى بمنزلة ( قبل ) و( بعد ). وشبهه بهما مفردين اذا 
كن متونا ‏ اذا طال وأحيف نيه بهما مضافين اذا كان مضافا . لأنّ المفرة في 
النداء في موضع نصب . كما أن ( قبل ) و( بمدٌ ) قد يكونانٍ في موضع نصب وجِرٍ 
ولفظهما مرفوعٌ . فاذا أضفتهما رددتّهما الى الأصل ,0" , 

لقد ذكن اليوطي أن الغباس: بن القرج الرياقين لات هلاه ) فذا خرق مدعت 

جمهور البضرييرة. فرعم أن المنادى: مرت : وأن الطمة فيه إعران: لأروار © 

ولكنّنا لا نعرف بماذا يعلّل الرفع في المنادى العلم المفرد . والنصبّ في المنادى 
المضاف والشبيه به والنكرة غير المقصودة . 

أما الكوفيون فقال الكسائي منهم . إِنّ المنادى المفرد المعرفة معرب مرفوع من 
غير تنوين . وذلك لتجرده ررد ا ا 
ولا ناصب ولا خافض . ولا يعني هذا أن التجرذ هو عامل الرفع فيه كما قال بعضّهم 
في المبتدأ. بل المراد به أنه لم يكن فيه سبب البناء حتى يبنى . فلا بد فيه من 
الاعراب . ثم إنا لو جررناه لشابه المنادى المضاف الى ياء المتكلم اذا حذفت الياء . 
ولو فتحناه لشابه المنادى المفرد النكرة اذا كان غير منصرف . فرفعناه ولم ننؤنه 


(؟؟ ١‏ ) الكقاب , يم" صيفدةا. 

(4؟١)‏ المصدر لفسه. جه" ص؟2١ا.‏ 

(ة؟١‏ )الكقاب. جم" صةةا. وينظر ؛ ص2؟؟ . 
(-19) ينظر : همع الهوامم . جا ص"١ا.‏ 
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ليكون فرقا بينه وبين ما رفع بعامل رافع صحيح . فأما المنادى المضاف قصب 
لطوله ولآن المنصوبات فى كلام العرب أكثر. وعلى هذا فالمنادق عنده معرب 
مرفوع أو منصوب بلا عامل!" . 


وال الغرا متو الأصل في النداء أن يقال؛ ( يازيدا ) ليكون المنادى بين 
صوتين مديدين , والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف اليه . فلمًا كثر في 
كلامهم استغنوا بالصوت الأول - وهو ( يا ) في أوله ‏ عن الثاني - وهو ( الألف ) 
في آخره - فحذفوه , فصار كالفايات فبُنِي على الضم تشبيها ب (قَبْلُ ) و( بَعْدَ )2 
لآنّ (الألف ) لما حُذفت وهي مرادة معه . والاسم كالمضاف اليها إذ كان متعلقا 
بها . أدب آخّه آخر ما حُذِف منه المضافٌ اليه وهو مرا معه نحو ( جئت من قبل 
ومن بعدٌ ) أي ٠‏ من قبلٍ ذلك ومن بعد ذلك . أما المضاف فقد قُتِح لوقوع المضاف 
اليه موضع ألف ( يازيدا ) , فحركته ليست نصبا0" . 


أما البلاغيون فقد عالج السكاكي منهم هذا الموضوع في قسم ( علم النحو) من 
كتابه « مفتاح العلوم ». وهو يرى أن أدوات النداء من الآدوات العاملة الناصبة 
للاسماء . فتنصب المنادى لفظا اذا كان مضافا . أو مضارعا للمضاف.. أو نكرة غير 


مقصودة . وتلصيه تقد يرأ اذا كان مفردا معرفة١"'2,‏ 


والواضح من كلام غيره من البلاغيين أنّ أداة النداء نائبة مناب الفعل ( أدعو ) . 
يقول التفتازاني في تعريف (النداء ) : « هو طلب الاقبال بحرف نائب مناب 
(أدغو ) لفظا أو تقد يرا +103 


ِنْ للباحثين المعاصرين عناية شديدة في بحث موضوع النداء . وكانوا حريصين 
على تخليصه من فكرة العامل . وبالتالي من تقدير فعل ناصب محذوف , فالاستاذ 
برجشتراسر يرى أن النداء ليس بجملة . ولا قسم من جملة . فهو تركيب غير 
اسنادي . وهو مع ذلك كلام . ويشبه الجملة في أنه مستقل بنفسه . ولا يحتاج الى 


رد) ينظر ؛ الانصاف . المسألة (ه؛), جما صس؟؟. وشرح الكافية . جها ص"؟ا؛ وضمع 
الهواممع . جا ص7١‏ . 

(115) ينظر : الانصاف , ج١‏ صس>؟ - 1 , وشرح الكافية , جا ص١١‏ ؟" . 

(؟؟١)‏ ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص19 . ١614‏ . 

114 ) مختصر التفتا زاني - شروح التلخيص , ج> ص 1+*, وينظر ؛ مواهب 
الفتاح - شروح التلخيص , جم ص +++*2, وحاشية الدسوقي - شروح 
التلخيص » جه” ص 41" . 
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غيزة:نظهرا كان :أو :مقدرا. وأن النضة "فق المنادى” ينيبت كونه من التراكيت 
المقاربة للهتاف والتصويت. وأنّ العربية تستعمل النصب كثيرا في مثل هذه 
التراكيب . ولكنه لايملك تفسيرا للرفع فى المنادى المفرد المعرفة . وهو يرى أن 
المنادى يعدم التنوين نحو ( ياغلامٌ ) عند ارادة تعيينه أو تعريفه كما يعدمه 
المعرف بأل . ومما يؤكد ذلك عنده أنهم اذا نادوا واحدا غير معن من جماعة كانوا 
يلحقون به التنوين للاشارة الى التدكير نحو ( ياغلاماً ) أي : ياواحتاً من 
الغلمان(*") , 

والى قريب من هذا الرأي يذهب الاستاذ ابراهيم مصطفى الذي يرى أنّ المنادى 
ليس بمسئد إليه . ولا بمضاف . فحقه النصب . لأنْ ( الفتحة ) لاتدل على معنى , 
بعكس ( الضمة ) التي تدل على الاسناد . و ( الكسرة ) التى تدل على الاضافة, 
ف (الفتحة) ليست علامة إعراب. واِنّما هي الحركة الخفيفة المستحبّة عند العرب , 
التي يحبون أن يشكل بها آخرٌ كله كلمتر في الوصل ودرج الكلام . فهي في العربية 
نظير السكون في لغتنا العامية . وهو يرى أنَّ المنادى اذا لم يكن مضافا كان 
المنتظر أن يدخله ( التنوين ) إذ لامانع منه . ولكن التنوين يدل على التنكير. وقد 
يُراد أن ينادى.معين يقصد اليه . ك ( يامحمد ) و ( يارجل ) . فيحذف التنوين . 
والعلة في حذفه إرادة التعريف والقصد الى معين . فاذا بقي للاسم بعد حذف التنوين 
حكمه وهو النصب . اشتبه بالمضاف الى ياء المتكلم . أن ياء الاضافة قد تقلب 
ق. النداء. ألفا :. تقول ( ياغلامق ) و١(‏ نَاغُلاما )+ وقد عات وتفن الحركة 
القصيرة مشيرة اليها فيقال؛ ( ياغلام ) و (ياغلامَ ). ففرُوا من ( النصب ) و 
ارام لاش ايو ا ل ل 
صياغة قاعدة . فيقول ؛ « ويمكن صوغ هذه القاعدة في وضع أصحٌ وأوضخ من كلام 
النحاة وأغنى عن تجد بد اصطلاح خاص بهذا الباب, وهو؛ (متى ري بالمنادى 
المنوّن معيّن. حرم التنوين الذي هو علامة التنكير: ومتى حرم التنوين صُمْ أخده 
فرارأ من شبهة الاضافة الى ضمير المتكلم ) اك ياس ردالة عل روز 
العربية . ووجم إبانتها عن المعاني . واحتياطها لبعض اللبس . وقد وفق النحاة حين 
جعلوا هذه الحركة ضمة بناء لاحركة إعراب 00" , 


)1١40(‏ ينظر : التطور النحوي . ص 2١‏ / 86- 21م. 
)١55(‏ ينظر ؛ احياء النهو , ص 00١5ل‏ >و. 
( 1107 ) احياء اللحو . ص ©5. 
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وتابعه في هذا الرأي الدكتور مهدي المخزومي . حيث يقول ؛ ٠‏ ( المنادى ) : 
مرَكُبِ لفظي , يُستخدم لتأدية غرض لغويٌ خاص . وليس فيه إسناد . ولا إضافة , 
ولا مفعولية . فحقه أن ينصب . وإذ كان المنادى معرفة لم ينون أن العتوين عم 
التذكتن فلو أرينة الى نصيد, غير اشنون. .ولا مضاق + لاشته بالمئادق المضاقف 
الى ياء المتكلم في بعض حالاته فلم (الضم ) اتقاء لنثل عله الشبيةاء 1م 


وممًا هو جدير بالملاحظة أن الاستاذ براهيم مصطفى قد وهم حين ظَنْ أنه قد 
اهتدى قبل غيره الى أن ( التنوين ) في باب النداء للتنكير وحذقه للتعيين وظن أن 
النحاة لا يقبلون القول بهذه الحقيقة . يقول ؛ « ولايقبَلُ النحاة أن يكون ( التنوين ) 
ف باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين . ولكن لفظهم يشهدُ .به فيقولون : ٠‏ تنؤن 
النكرة غير المقصودة . ولا تنوّن النكرة المقصودة ». وهل معنى القصد في النداء إلآ 
أن تكون مريدأ الى معيّن 5 وكل ما عمله النحاة أَنّهِم فَرُوا من وصف النكرة 
بالتعيين أو التعريف وقالوا : ( نكرة مقصودة ). ولانريد أن يخدعنا هذا الاصطلاح 
عن الحقيقة . فالمنادى المعيّن أو المعرّف يُمنعٌ التنوين لتعيينه "١.‏ 

فالنحاة ‏ وعلى رأسهم الخليل وسيبويه ‏ قد سبقوا الاستاذ أبراهيم مصطفى الى 
تقرير حقيقة أن ( التنوين ) في باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين . يقول سيبويه , 
« وزعم الخليل - رحمه الله - أن الألف واللام إِنْما مَنمهما أن يدخلا في النداء من 
قبل أنّ كل اسم في النداء مرفوع معرفة . وذلك أنّه اذا قال؛ ( يارجلٌ ) و 
( يافاسق ) فممناه كمعنى ( أيه الفاسق ) و( ياأيُها الرجلُ ) . وصار معرفةٌ لِأنَك 
هرت اليه وقٌصدتٌ قصذه . واكتّفيتٌ بهذا عن الآلف واللام . وصار كالأسماء التي 
هي للإشارة نحو ( هذا ) وما أشبه ذلك . وصار معرفةٌ بغير ألف ولام . لآنك إِنْما 
قصدت قصد شيءٍ بعينه “وار هذا بدلا في النداء من الآلف واللام ٠‏ واستغني به 
عنهما .. وممًا يقوؤي أنه معرفةٌ ترك ( التنوين ) فيه . ,لأنه ليس اسم يُشبه الأصوات 
فيكون معرفةٌ إل لم ينؤن . وينون اذا كان نكرة .7 "ا 


)١148(‏ في النهو العربيى ‏ قواعد وتطبيق . ص.؟. وينظر: ص - 14.972 299 ولي 
النهو العربي ‏ نقد وتوجيه . ص6.؟ - 50١‏ . 

(ه44ا) احياء النحر. ص؟5. 

)١60(‏ الكتاب, ج؟ صلاوا - كذاء. 
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والذي أراه في موضوع ( النداء ) : أن العلامات الاعرابية قد وجدت في العربية - 
على ماقرّره النحاة ‏ للدلالة على المعاني الوظيفية لأجزاء العبارة ," وَأ (الرقم )دخو 
«عَلَمٌ كون الاسم عمدة الكلام » "١.‏ و ( المرفوع )اق عمدة الكلام ك ( الفاعل ) 
و( المبتدأ) و (الخبر) ؛ والبواقي محمولة عليها "١.٠‏ وعلى هذا الأساس نستطيع 
أن نقول ؛ إِنْ ( الرفع ) هو الأصل في حركة المنادى , أن ( المنادى ) محمول في 
رفعه على عمد الكلام :أنه يستقل به مع أداة النداء كلام نام يؤدق: سنن :طلب 
إقبال المخاطب . وكان النحاة قد قالوا . « إِنَّ الحرف لايستقلٌ به مع الآسم كلامٌ 
تام إلا في النداء نحو قولك ؛ ( يازيدُ ) ١2٠‏ وأنّ عدم التنوين فيه إِنْمِا بسبب 
ارادة التعريف فيه. وكان سيبويه قد قال « ومما يقوي أنه معرفةٌ ترك 
( التنوين ) فيه الآنّه ليس اسم ُشبةٌ الأصوات فيكون معرفةٌ إلا لم ينون . وينؤن 
اذا كان نكرة »ال""ااو الف ع في النداء في كل مفرد معرفة حتى قال 
الخليل بن أحمد . ٠‏ لمًا اطرد الرفعٌ في كل مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما 
يَرتفعٌ بالابتداء أو بالفعل "٠.٠‏ وقال ابن جني ؛ «إِنَّ قولك . ( يازيدٌ ) لما 
اطرد فيه الح وتمٌ به القول جرى مجرى ما أرتفع بفعله أو بالا بتداء » 60) 

أما المنادى ( المضاف ) و( الشبيه بالمضاف ) و( النكرة غير المقصودة ) فقد 
ترك فيه ( الرفعٌ ) أن الكلام قد طال في المضاف بالمضاف اليه . وفي الشبيه 
بالمضاف بما اتصل به من مفعول. وفي النكرة بالتنوين2, فجنحوا فيه الى 
[النصب 9 احت . علما .وان النحاة :34 احمموا عل: أن النداء عوطم 
تحقيف91: :ون اله.حكما فى الضيين ليين' لديرة 410 كنا أنهع قد نوا عل. أن 
( الفتحة ) أخفٌ الحركات . وأنّ العرب قد يجنحون اليها لخفّتها . يقول ابن جني 


(١ها)‏ شرح الكافية. جدااص6". 
(165) المصدر نفسه. جما ص7. 
(؟16) المرتجل. ص57 2507 وينظر : دلائل الاعجاز. ص/اه. وشرح شواهد المغني 2 ج١‏ 


و المحقدة 
)١٠64(‏ الكتاب , ج»؟ صركةا. 


(166) المصدر نفسه, جم" ص؟4١.‏ 

(165) الخصائص . جه" ص7؟. 

(1607) يلظر : شرح الكافية . جا ص/١١‏ . 

(168) ينظر : المقتضب , ه؛ ص02؟ , والمرتجل . ص١‏ . وشرح المفصل . جه» ص١١‏ . 
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فك تلو 1 بين الحركات فَأنْحَوا على ( الضمة ) و ( الكسرة ) لثقلهما. وأجِمّوا 
(الفتحة ) في غالب الأمر لخمْتبا. فبل هذا إلآ لقوّة نظرهم ولطف استشفافهم 
وتصفحهم . دوالك ظلانا من آل السقا سخا عن لفظة من كلامه لا يحضرني الآن 
ذكرها . فقلت , « أكنا أَم كذا ؟ »» فقال , « كذا- بالنصب - لْآنّه أخف » . فجنح 
الى الخفة »(""2 . 


المنادى المضاف الى ياء المتكلم : 
ذهب الزمخشري إلى أن اضافة المنادى الى ياء المتكلم دليلٌ المجاملة واللطف 
والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن ,27 كما أنّها ثَفِيدُ التوسل الى 
المُخاطب واستعطافه . يقول في قوله تعالى « وَآذْكُرْ في الكتاب ابراهيم إنّه كان 
مدنا مكاء إة قال لابس.ة ونث لزاتكيذ 15 له يني ولا فلمل ولا انفد غنيك 
نينا 5 ثال.٠‏ أزافت أنت عن. الفتى :د براقي 4.و.1*1 + ضدن كل 'نطيطة “من 
النصائح الأربع بقوله ؛ « يأأبِتِ » توسلاً إليه واستمطافاً .. وأقبل عليه الشيخُ 
بنظالة -الكنن. .وغلظة ‏ الضاد اقتاداد . كاسمة .ول يقابل سابك » 


(؟5) 


د ) يابنى )» 1 


اي سيوم بالنداء . واضافته الى نفسك . كما في 
( ياأخى ) و ( ياصديقي ), يُشْمِرُه بالتحدّن عليه . وأنك منه وهو منك , 
ا بخلاف ما لو ناديته باسمه ."ا 
واذا أضيف المنادى الى ( ياء المتكلم ) ففيه اللغات الآتية ؛ 


0 ( الياء ) تخفيفا لكثرة الاستعمال. وابقاء (الكسرة ) د 
عليها ٠‏ فتقول : ا اقبلُ) دوق عن النجاة عدف الباة. .قو الوه الأكان 


(وه١ا)‏ الخصائص , جا ص76 . 

(10.0) ينظر ؛ الكشاف , ب" ص١٠2ه.‏ 

(151) سورة مريم ,الآية 4١‏ 15. 

(؟ذ) الكقاف, ج؟ صلاه. 

(؟5) ينظر ؛ البحر المحيط . جا صه.؟ 5.1, ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج؟ 
ص54 . 


كك 


والأجود والمختار فيها . وذلك لآنّ النداء باب حذف وتغيير. وياء الاضافة في الاسم 
بمنزلة التنوين في الضعف والاتصالعفكما لم يشتوا التنوين في المنادى المفرد نحو 
( يازيدٌ ) . لم يثبتوا الياء ههنا . ولايخلُ حذفها بالمقصود » إذ يبقى في اللفظ ما 
يدل عليها وهو ( الكسرة ) قبلها !٠*(.‏ 


ويرى الاسترا بادي أنّ هذه اللغة لا تجوز في كل منادى مضاف الى ياء المتكلم , 
وانما تكون فى الاسماء التى غلبت عليها الاضافة الى ( الياء ) وإشتبرت بها . لتدل 
الشبرة على ( الياء ) المغيّرة بالحذف7" . 

وقد كثرت هذه اللغة ف القرآن الكريه(""'2, ومن ذلك قوله تعالى : ل ياقَوم لا 
أشألكم عليه أخرأ 7" . و ٠‏ ياعبَاد فَانْقُونِ »2*1 . 

( الثانية ) : إثبات ( الياء ) ساكنةٌ في الوقف والوصل . فتقول . ( ياغلامئ 
قل )50 . واثبائها إِنْما هو لمنع التباس المنادى المضاف بالمنادى المفرد . وذلك 
لأنك اذا حذفت ( الباء ) تقول في الوصل . ( ياغلام أفيل ) . فتكون ( الكسرة ) 
دليلاً عليها. ولكنك اذا وقفت على (الميم ) فَإِنّما تقف عليها ساكنةً . فيلتبس 
المنادى المضاف بالمفرد . فكان اثبات ( الياء ) لمنع ذلك7" . 


(ذكا) ينظر ؛ الكتاب. ج” ص 5.5 , والمقتضب . ج؛ صه)؟ ‏ 541 ؛ والجمل ؛ للزجاجي » 
ص١17,‏ وشرح المفصل , ج”" ص١١‏ . وشرح الكافية. جما ص17١,‏ وشرح ابن عقيل , 
ج” ص516, ومجاز القرآن. ج؟ صؤه١.‏ والمحتسب. ج؟ ص؟؟, وشرح شواهد 
المفني . ج> ص5888 , ومعاني القرآن , ج؟ ص١0‏ . 

(156) ينظر : شرح الكافية , جا ص/17١‏ . 

(135) ينظر : المقتضب 2 ج؛ صه4؟ ‏ 545 , والبهر المحيط . جه١‏ ص:.؟ , والبرهان . جه؟* 
ص م18 . 

(150) سورة هودءالآية ١ه.‏ 

(هذدا) سورة الزمر ؛ الآية 15. 

(159) ينظر ؛ الكتاب . جي” ص6.؟. ,5٠١‏ 

. ينظر ؛ المقتضب . ج41 ص90"‎ )17١( 
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وإثباث ( الياء ) هو الآصل!" ويرى بعض النحاة أن اثبات ( الياء ) ليس 
بالمختار' ”". أو هو دون حذفبها في الكثرة2"7. وقد جاءت هذه اللفة في القرآن 
الكريم في قرأة أبي عمرو ؛ «٠‏ ياعباديّ فَاتْقُونِ ,1" . 


( الثالثة ) ؛ اثبات ( الياء ) محركة بالفتح . فتقول (٠‏ ياغلامي افبل ) 


وقد اختلف النحاة في ياء المتكلم . فقال بعضهم أصلها الحركة . ودليلهم في 
ذلك ؛ « أنها اسم على حرف . ولا دكن اصرايل جرت إل و01ك الخررف مرك 
لبلا يكن وهو على أل مايكون عليه الكَلِمْ فيختل. ألا ترى أن ( الكاف ) 
متحركة من ؛ ( ضربتكٌ ). و( مررث بك ). 0-0 قَنْتٌ ). و( قمتّ يافتى ). و 
( قمت يا امرأة ) . ( التاء ) متحرّكة .لآنها اسم "١.‏ 

وقالوا . إنّما حُرّكت ياء المتكلم بالفتح . .لْآنْ هذه ( الياء ) تكسر الاسم المضا 
اليها . تقول . ( هذا غلامي ) و ( رأيثٌ غلامي ). فتكسر المرفوع والمنصوب ,. و 
( الياء ) اذا كير ما قبلها لايدخلها خفض ولا رفع لثقل ذلك . فلذلك بنيت على 
الفتم1"". وعلى هذا تكون ( الياء ) المحئكة بالفتح في قولك . ( يا غلامئ قبل ) 
محركةٌ على الأصل فيها . وبالتالي لايكون تسكينها إلا ضربا من التخفيف7"١.‏ 

وقال اغزوق + أصلها الآسكان.." ويرئ' الانترابادئ: أن :هذا القول عو الأول 
بالقبول . لِآنَ السكون هو الأصل . وهو يرى أنْ اسكان ياء المتكلم أكثر استعمالا 
اذا لم يلزم اجتماع ساكنين . وذلك لعدم الاحتياج اذن الى حركتها لوقوعها أبدأ 
كلمة أخرى فلا يبتدأ بها مع كونها حرف علة ‏ (*) 


(191) ينظر ؛ الكشاف ‏ ججى” ص.١ة.‏ 

(175) ينظر ؛ شرح المفصل , جي»" ص .١١‏ 

(؟17) ينظر ؛ شرح ابن عقيل . ج؟ ص6؟. 

(14) سورة الزمر؛ الآية .١١5‏ وينظر ١‏ الكتاب. ج" ص١٠".‏ والمقتضب, جا ص0ؤ؟, 
والكشاف , ج؟ ص؟5؟. وشرح المفصل . جه" ص١١‏ , والبحر المحيط . جا صت.؟", 
وشرح اللطر الندى . صه.؟ , واليبرهان . جم" ص١6‏ . 

(1+6) المقتضب , جم ص ؟6” , وينظر ؛ الجمل ؛ للزجاجي . ص ١9١‏ . 

(15) ينظر ١‏ المقتضب ؛ جم ص 5848" , والمرتجل , ص ٠‏ - ا . 

(198) ينظر ؛ الكشاف , ج؟ ص 5.١‏ , وشرح المفصل . جه" ص .١١‏ 

(18) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص 0ؤا. 
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الكسرة فتحة ا (الياء) د مح كد 520 97 التحتكها 9 0 
فقالوا . ( ياغلامًا ) و ( يازيكا ) في ( ياغلامي ) و ( 0 ٠‏ فاذا وقفوا 
لوا ./ الات و ( يازيتاه ) ) فيلحقونه هاءٌ السكتر ليكون أوضح للألف 
لأنها حفية "1 . 

وهذا البدل إنما بابه النداء( ")2 ويرى بعض النحاة أن هذه اللفة جائزة في كل 

سم مضاف الى ياء المتكلم في النداء . لآنه لا لبس فيها . وهي خف(" . في حين 
يرى آخرون أنها لاتجوز في كل منادى مضاف الى ياء المتكلم . بل تكون في 
الاسماء التى غلبت عليها الاضافة الى ( الياء ) واشتهرت بها . لتدل الشهرة على الياء 
المنثاة بالقلب1*". ويرى بعضهم أن هذه اللغة قليلة2"*0. 

وقد جاء في القرآن الكريم قلب ياء المتكلم ألفأ في السبع . في نحو قوله تعالى 
٠‏ أَنْ تقول نَفْسَ ياحشرثى 10٠0‏ فالألفٌ في « حسرتا » إنما هي بَدَلَ من ياء 
رعشري )+ أيدلت (الياء) ألفا هري إلى خئة الآلف من تقل اليلوههة: 


(ؤا) سورة الزمر ‏ الاية +4 . وينظر : شرح قطر الندى . ص 0.؟ , والبرهان » ج؟ ص 18١‏ . 

(140) ينظر ؛ الكتاب. ج؟ ص 5٠١‏ , والمحتسب . ج؟ ص 5٠+‏ , وخزانة الأدب , جلا ص»152 2 
وفصل المقال. ص 549 4ه؟. 

زكهما) ينظر ؛ المقتضب , جد؛ ص 05؟ , والجمل , للزجاجي . ص 171 175, وشرح المفصل , 
ج»" ص ١١‏ , والمحتسب . جه" ص 53٠99‏ , والكشاف , جم" ص >؟5, ج» ص .ة 

(146) ينظر :؛ الكتاب. ج> ص .5٠١‏ وشرح المفصل. ج» ص 2١١‏ وشرح الكافية. جه١‏ 
ص8١‏ . .١68‏ وشرح قطر الندى , ص 4.؟". ( 18 ) المستسب ؛ جم" ص م؟؟. 

(184) ينظر ؛ المقتضب . ج؛ة ص 05” , والمحتسب جا" ص ©*50". 

(160) ينظر : شرح الكافية , جا ص .١5!‏ 

(146) ينظر : شرح المفصل , ج" ص .١١‏ 

(1407) سورة الزمر ؛ الاية 65, وينظر : المحتسب. ج ؟" ص 255, وشرح قطر الندى , 
صه.” , والبرهان. جل" ص ٠‏ ., ودراسات لاسلوب القرآن الكريم2 جل ص 550, 
>- 37>4. ويقول الزمخشري في قراءة قوله تعالى « قالت ياويلتي »- بقلب 
( الياء ) ألفأ ‏ ؛ « الألفُ في «ياويلتا » مبدلة من ياء الاضافة , وكذلك ( يالهفا ) و 
( ياعجبا ) . وقرأ الحسن «٠‏ ياويلتي » - بالياء على الأصل » ( الكشاف . جه" ص80؟ ). 

. 558 - ينظر ؛ المعتسب . جه" ص 0؟؟‎ ) 88١ 
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ويقول القُّراء فيها . « وقوله « ياحَسْرَتا ». ياويلتا. مضاف إلى المتكلم. يحول 
العربٌ ( الياة ) إلى ( الآلف ) في كل كلام كان معناه الاستغاثة . يخرج على لفظ 
الدعاء .. وربّما أدخلت العرب ( الها ) بعد ( الآلف ) التى في ( حسرتا ) فيخفضونها 
مَدَةٌ . ويرفعونها . قال ؛ أنشدني أبو فَقمْس لبعض بني أسد , 


يارب يارَبَاه إِيَاكَ أتلْ 2 عفر يارَباه من قبل الأجل 
فخفض .. والخفض أكثر في كلام العرب 16" . 


وظامر كلام الفَرَاء أن تحريك هاء السكت لايختصٌ بضرورة عند الكوفيين » وهم 
يثبتود وقفأ ووصلا في الشعر وفي غيره . وأمأ عند البصريين فلا يجوز تحريكها , 
وهى مختطة بحال الوقف . فإذا أدرجتٌ أسقطتها من الكلام2*9. يقول الزمخشري 
فيها : « وحقّها أن تكون ساكنةٌ . وتحريكها لحن . ونحو ما في اصلاح ابن السكيت 
من قوله ١‏ 

> يامَرْحِبَاهُ بحمار عفرا« 
ممًا لا معرج عليه للقياس واستعمال الفصحاء . ومعذرة من قال ذلك أنّه أجرى 
الوصل مجرى الوقف . مع تشبيه هاء السكت يهاء الضمير »27 . ويقول أبن يعيش 
فيها . « اعلم أنّه قد يؤتى بهذه (.الهاء ) لبيان حروف المدّ واللين. كما يؤتى بها 
لبيان الحركات . نحوء ( وازيداه ) . لكلا يزيل الوقف ما فيها من المد . ولا تكون 
هذه الهاء إل ساكتةٌ . لأنها موضوعة للوقف. والوقف إِنْما يكون على الساكن , 
وتحريكها لحن وخروج عن كلام العرب . لآنّه لايجوز ثبات هذه الهاء في الوصل 
نّوك , بل إذا وصلت استغنيت عنها بما بعدها من الكلام . تقول : ( وازيداه ) . 
فإذا وصلت قلت ٠‏ ( وازيدا وعمراه ) , قَتَلْحِق الها الذي تقفٌ عليه . وتُسشقطها من 
الذي تصله . فَأمّا قول الشاعر : 

* يَامَرْحَبَاءٌ بحمار عفرا *« 


ذا ) معاني القآن. ج" ص 19 155. 
( .وا ) ينظر ؛ شرح الكافية , جا ص ١648‏ , وخزانة الأدب . جلا ص 50١‏ . 
)19١(‏ المفصل , ص59 ؟؟؟ , 
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فضرورة وهو رديء في الكلام لا يجوز 0" , وذهب الاستربادي إلى أن اثباتها 
وصلا بعد الآلف . مكسورةٌ أو مضمومةٌ . لغةٌ لاضرورة ؛ ٠‏ ويُحرُكها من ينها وصلا 
بعد الآلك, انجريا للوصل تحرف الؤققا: إما:' بالضقة تكبيها لهايهاء:الصميره أو 
بالكسرة للساكنين 20 . 


وقرىء في العشر : 

« ياحَسْرَتاي » بالجمع بين العوّض والمُعَوْض منه. أعنى البدل والمبُدل منه 
(الياء ) و (الآلف ). كما قرىء ؛ « ياعَسْرَتَاقْ »- بتسكين الياء ‏ وفيها جمع 
ببق تاكنيق 2140 :وايرق :ابن حت ان التسكين في هذه القراءة إنما كان لأجل أن 
تتضائل الياء . وذلك لضمف القياس في إثباتها . يقول في ذلك . « وأمًا اسكان 
( الياء ) في « يَا حَسْرَتَايْ » في الرواية الثانية فهو على مامضى من قراءة نافع : 
وات وسماتين 6" . وأرى مع هذا لهذا الاسكان هنا مزيّة على ذلك . وذلك أنه 
قد كان ينبغي ألا يجمع بين الآلف والياء . إذ كانت الآلف هي الياء , إلآ أنه لما 
صانع عن ذلك بما ذكرناه . فألحقّ الياة على ما في ذلك ضعفت في نفسه . لضعف 
القياس فى إثباتها مع الألف , فَضَاءَلَ منها وألطأ بالسكون شخضها .0" . 

( الخامسة ) . حذف ( الألف ) , وابقاء ( الفتحة ) دليلآ عليها . فتقول , 

( ياغلامَ اقبي .2""١)‏ وقد وصف الاسترا بادى هذه اللغة بالشذوذ0 "2 . 

(السادسة ). حذفٌ (الياء ). وبناءٌ المنادى على الضم فتقول . ( يا غلامٌ 
اقبل ). ومن ذلك قولٌ بعض العرب . « يارَبُ اغفرْلي » و «يا قوم 
لاتفعلوا ""2. وهذه اللغة إنما تجوز في الاسماء التي غلبت عليها الإضافة الى ياء 


(؟9١)‏ شرح المفصل . جه ص 41 /2. وينظر ؛ خزانة الأدب , جلا ص 57١‏ - 578 . 
(؟و ) شرح الكافية, جه" ص 21.١‏ وينظر ؛ جا ص 1648 . 
(ؤؤوا) ينظر ؛ المحتسب ؛ ج> ص 7 7+4 , والكفاف , ج؟ ص 1.64 , ودراسات لاسلوب 
القرآن الكريم . جم ص 255 ؟؟1- 551 ,. 
رءة) سورة الأنعام , اآية 55ا. 
(145) المحتسب . ج ا" ص ؟9؟؟. 
(1997) ينظر ؛ شرح قطر الندى , ص 5.0 5.؟. 
(4ةا) ينظر : شرح الكافية. جا ص ١١0‏ . 
(144) ينظر؛ الكتاب, ج” ص 5.” ؛ والجمل , للزجاجي . ص ؟7١‏ . 
هم" 


المتكلم . للعلم بالمراد. لآنهم اذا لم يضيفوها الى ظاهر أو الى مضمر غير ياء 
المتكلم . علم أنها مضافة الى المتكلم . والمتكلم أولى بذلك , لآنَ ضميره ( الياء ) 
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قد يحذف!"1. 

ووصف ابن هشام هذه اللغةٌ بأنها ضعيفة2. وقد جاء استعمالها في القرآن 
الكريم في قراءة « قال رَبَ احْكُمْ يالحتي »27 بضم الباء وهي قراءة 
عشرية") قد وصفها الاسترا بادى بالشذوذ!"'"). 

( السابعة ) . يطرّد في ( ياأبي ) و ( يا أمي ) مافي سائر المناديات المضافة الى 
ياء المتكلم ٠‏ ويزيدان عليها بجواز حذف ل ) والتعويض عنها ب (تاء 
الثاني 0 يقال ويا أنت لاتفمل ) ونيا انث ت لا تفعلي )(*"2, وذلك لأآنّ 
مَنْ قال . 0 لاتفمل) و (يا أي لاتفعلي ). لايقول عند حذف ياء 


المتكلم . ( يا أ ا “ولكن معرلة :ز انا أبكز) نو ريا ص )جيل 
( التاء ( عوضا من ياء الاضافة(؟" )ا , 


وكون (آلقاء ) ق:(نيا بت وزيا أنك ) عوضا من لاياة المتكام )“هو قول 
البصريين ٠‏ ودليلهم على أنها عوض منها أن العرب 0 بينهما فاذا 0 
ب(الياء) حذفوا ( التاء ) فقالوا ٠‏ ,( يا أبي لاتفعل ) و( ب لاتفعلي ) لبن ' 
اد لسو ل سسا حر كن 
والدليل عندهم على كونها للتأنيث بمنزلة التاء في ( عمّة ) و ( خالة ) . انقلابها في 


(-.؟) ينظر ؛ شرح المفصل , جم" ص ,١١‏ وشرح الكافية. جا ص 198. 

(031>") ينظر ؛ شرح قطر الندى . ص .»١#‏ 

(».؟) سورة الانبياء ؛ الاية .1١١‏ 

(؟.>؟) ينظر ؛ المقتضب . جم 4 ص *5” , والكشاف . ج» ص لاذه , واليحر اليحيط . جا ص 
جلا ص 510 , وشرح لطر اللدى ., ص 00" . 

(04.؟) ينظر ؛ شرح الكافية , جا ص .١18‏ 

(0.»") ينظر : شرح الكافية. جما ص 2.١48‏ وشرح قطر الندى , ص :.؟ . والاشباه والنظائر. 
جديا ص 50/١‏ , والمحتسب , جد" ص ١؟؟‏ . 

(06؟) ينظر ؛ الكتاب, جه" ص 0232" , والمقتضب . ج؟ ص وا , والكشاف , ج» ص 501 . 

(.*) ينظر : شرح الكافية , جا ص .1١48‏ 

(48.؟) ينظر ؛ المقتضب ؛ ج؛ ص 555 , وشرح الكافية , جا ص .١18‏ 

(و.؟) ينظر ؛ الكشاف . ج” ص ١٠ه‏ , وشرح المفصل . ج» ص ,١١‏ والأشباه والنظائر جا ص 
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إإك 


الوقف هاء. فتقول. ( يا أُمّهُ) و (يا أبَهُ) كما تقول. (يا عمّة) و (يا 
ل 80 سواء(""), 
بعض المواضع على المبالغة أو التفخيم كما في ( علآمة ) و ( نسابة ). و (الأم) و 
( الآب ) مظنتا المبالغة والتفخيم1"0. 

وقال الكوفتون + إن( التاء )“فنهما للتانيك: وياء الإضافة بقدرة تعدها ور 
عليهم الاسترابادى بقوله . « لو كان الأمر كما قالوا السمع ( 0 
أمتى ) أيضا 2592 . 

والفراء يقف عليهما بالتاء . لأنها ليست للتأنيث المحض , كما هو الحال في 
(أخت ) و( بنت ). وأما الاسترابادى فيرى أن الأولى الوقف عليهما بالهاء . 
(أخت ) و( بنت )7"". وعلى أية حال فمَنْ وق عليهما بالتاء كتبها تاء . ومن 
وقف بالهاء كتبها هاء . لِآنّ مبنى الخط على الوقف( "2 . 


وفي (يا أبت) و (يا أمت) لغات. قالواء ( يا أبتِ) و (يا أمتٍ) 
بالكسن, وازءنا امت ]وز ياءأمت ) بالفقة زايا اننا ) و( يا أمتا ) بالألف 
و (يا أبتاه يا أضاه ) بالهاء عند الوقف. و ( يا أبتُ 0 
بالضع »نو ريات )تو نااك »بعل الذاء شرفي بوهيم بان بان ذلك 


٠0 (‏ ) ينظر : الكتاب. ج» ص 5٠١‏ , والكشاف. جم" ص ١.؟>.‏ وشرح المفصل , م" ص 2,١١‏ 
وشرح الكافية , جه١‏ ص ١٠8‏ , والاشباه والنظائر . جا ص 4؟١ا.‏ 

)5١١(‏ ينظر ٠‏ المقتضب . ج4؛ ؟:؟. 

(؟"١>")‏ ينظر ؛ المقتضب . ج4 ص 555 , والكامل . جما ص "وا جى» ص ١4‏ , > ص 95", 
وكتاب المقتصد لي شرح الايضاح 2 ج» ص ٠2١0‏ . وشرح المفصل . ج» ص ؟؛ ؛ وشرح 
الكافية , ج١‏ ص ١18‏ , والأشباه والنظائر , جا ص + 0 . 

(؟١»)‏ شرح الكافية . جا ص 148١ا.‏ 

(14؟) ينظر ؛ شرح الكافية , جا ص .١1428‏ 

>٠6 (‏ ) ينظر ؛ الحجة في القراءات السبم . ص 1١4١‏ "9ا, وشرح الكافية, جا ص .١448‏ 


ع" 


١‏ اثبات ( التاء ) محيّكة بالكسرء فتقول؛ ( يأأبت ) و ( ياأمت ). وفي 
رأى النحاة أنّ ( التاء ) فيهما قد ألزمت ( الكسرة ) لتدل على الياء المحذوفة150), 
وهم يرون أن هذه اللغة هي الأكثر فيهما. وذلك لمناسبة الكسرة للياء التى هي 
أصلها2""2. وقد قرأ بها السبعة ما عدا ابن عامر في قوله تعالى « يأأَبَتِ »17 
يكسر التاء ‏ . 


اثبات ( التاء ) محدّكة بالفتح , فتقول . ( ياأبتَ ) و ( ياأمتّ ) . وللنحاة 


( الأول ) ؛ أنّهما قد رُحَما بحذف ( التاء ) . ثم ردت التاء مفتوحةٌ . فرك الآخر 
يجرى على ما كان يجرى عليه في الترخيم من الفتح . 


( الثاني ) : أنّهما في الأصل. ( يأبتا) و (يأمتا). ثم حذفت (الألف) 
تخفيفا . وبقيت ( الفتحة ) قبلها دليلا عليها . كما أن ( الكسرة ) تبقى دليلا على 
( الياء )990 , 


فتحذف ا م نيا ل 
لو حُكت("'ا. 


, ينظر ؛ المقتضب. جل" صذةا. جا ص>575 , وشرح المفصل . جه" ص" , والكفاف‎ )5>1١( 
. ؟.١ ص‎ > 

(51ا) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص/9١ا.‏ 

(1"8) سورة مريم : من الاياث .١"‏ ”24 211 2.14 وسورة يوسف : من الايتين 4.؛١١٠١2,‏ 
وسورة القصص ؛ من الاية 256 وسورة الصافات : من الاية 2٠١”‏ وينظر : الحجة في 1 
القراءات السبح . ص١19‏ 2195/ وشرح قطر الندى . ص066” , ودراسات لاسلوب القرآن , 
اا لت 

(16") ينظر ؛ شرح المفصل2 جه" ص" . والمحتسب . جه١ا‏ ص/7؟. +5 , والكفاف2 جم؟" 
ا إوندة 

(0»؟) ينظر ؛ شرح الكافية , جا ص18ا. 


4ه" 


وق فد اله أن هذه اللغة قليلة2"7. وقد قرأ بها ابن عامر من السبعة 
في قوله تعالى 0 5707 بفتح التاء("") _ 


5 اثبات ( التاء ) محدّكة بالضم » ل . ( ياأبتٌ ) و ( يأمتُ ). وذلك 
أنّْهم رَأُوا اسم في آخره تاءُ تأنيث . 00 مخز" الأسناء 27 بالتاء . فقالوا : 
( ياأبَثُ ) كما تقول . ( يبه ). من غير اعتبار لكونها عوضأً من ياء الإضافة”"' 
وقد سمع من العرب مُنْ يقول ؛ ( ( أت لاتفملى )2""0. فذهب بعض النحاة الى 
أنّ هذه اللغة أقلّ من فتح ( التاء ) فيهما١*"2.‏ واثبت الزمخشري هذه اللغة فقال في 
قوله تعالى « يأأبت »؛ « قرىء بالحركات الاك 005 


4 أن تلحق ( التاءَ ) لف ٠‏ فتقول ٠‏ ( ياأبًا ) بو ( بادا ) ولاح اد 
أصل اعذه اللفة” هو 000 :إلا أنهم استثقلوها . فأبدلوا من 
الكسرة ( فتحةٌ ). ثم قلبوا ( الياء ) ( ألفا ار تون مايا1 
ل ابل جل عل أن هذ الف قد جمعت بين المؤض والمتؤض مندة عن 
البدل والمُبدل منه . ,فالتاء فى ( ياأئت ) على يل مق اليد لاقن ). 
شيخ -يينهنا في '(ابأئي سس اناد لكا قلرا. ١.‏ يِاأَمْنَا )*"2. ونصٌ 
ابن يعيش على أنَّ ابدال هذه الياء ( ألفا ) كثير في كلام العرب . وهذا يزيد عنده 
قول مَنْ قال , ٠‏ إن ( يأأبت ) - بفتح التاء - أصله ( يأأبنًا ) يرقوة(""). 


(١؟»)‏ ينظر ؛ شرح الكافية. جا ص18١.‏ 

(>؟>) ينظر ؛ الحجة في القراءات السبع. ص!1941 ؟9ا, وشرح قطر الندىي2. ص5.؟, 
ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج؟ ص*؟5, .تب .3*١‏ 

( ؟) ينظر ؛ الكقاف , جه" ص52 ٠‏ 

(:؟»؟) ينظر ؛ الكتاب , ج؟ ص53 . 

ره؟؟) ينظر ؛ شرح الكافية. جا ص4١‏ . 

(5) الكقاف , ج” ص٠.؟‏ , وينظر ؛ وراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج؟ ص١5‏ . 

5) ينظر ؛ المحتسب .: جم" ص8؟؟ - 7+4 . والكشاف , ج؟ ص".؟ . 0٠١‏ , وشرح المفصل » 
ج؟ ص١١‏ . 

(م؟؟ ) ينظر ؛ المحتسب : جه" ص66" - 99 . 

(4؟؟) ينظر ؛ شرح المفصل. جه" ص؟١.‏ 
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ويرق الاسترانادئ أن هذه اللغة جائزة لانها حسمت بين عوطية اام 
وذلك انهم عاضو ااعن ياه الاشافة 001 )اق هو زرا بك نوا( يأك 
كذا. عاغترا حتها: [ الها © و معو .رايا )تو :زجنا )رن فلها وض انر (١‏ اذام )او 
١‏ الألف ). ثُ نك عسوا تبسهما تقالواه [ ماه )او ونيا ولو تلك عيها 
بين ( العوض ) و ١‏ المعرّض عنه ) . لِآنّهُ جمع بين العوضين , ولا يُكرهُ عند النحاة 
ا 0" 
ولكنْ ابن هشام وصفها بالقبح . وقال ؛ « وبها قرىء شاذا .٠""0»‏ 


ه أن تلحقّ ( التاءً ) ياه , فتقول . ( ياأبتي ) و ( ياأمتي ) . ويرى النحاة أَنَّ 
هذه اللغة غير مسموعة'.'وهي غير جائزة عندهم لأنُْها جمعت بين العوض والمعوّض 
منه!""! ومن قواعدهم عدم جواز الجمع بينهما(*"2. وقال ابن هشام إِنْ هذه اللغة 
قبييحة وينبغي أن لا تجوز إلآ في ضرورة الشعرا""١.‏ 


5 أن تحذف ( التاء ) للترخيم » فتقول , ريأثٌ و رياب ١)‏ ولخو 
توما عند المبرى خقية بها :بهرق ف الترة عن الرهم أو التطنب 1171 

ويرى الاسترابادي لزوم الفتح فيهما لمنع التباسهما بنداء ( الأب ) و (الأم ) 
بلا تاءل"". 


أذ التلاغيون نقد عاذ البتكاكى متهم ان موضوة 0 النطاف الى يام 
المتكل .. وقال. إن « من شان النتادى اذا ا الى المتكلم أن يقال في الأغلب . 
قاس )درق : فرقي ازريا فلاقي الى لوا لم01" وقالوا»: را وم 


(0*؟) ينظر ؛ شرح الكافية , جا صهها. 

(0؟7) ينظر ؛ الأشباء والنظائر . جا ص6١ا,‏ جه" ص59 , 

(؟؟؟) شرح الطر الندى . صضنت"؟ 0197 . 

(؟*؟؟) ينظر : شرح الكافية . جا صردة١‏ . 

(6؟؟) ينظر : شرح المفصل . جه" ص١١‏ , وشرح الكافية . جا صدهةا. 
(0؟؟) ينظر ؛ شرح ابن عقيل. جه" ص90 , والاشباه والنظائر . جا ص ١"‏ 16" . 
(590؟) ينظر ؛ شرح اقطر التدى , 5.5 ب 5097 , 

(7؟؟) ينظر ؛ الكتاب؛ جه؟ ص؟"؟ . 

(8؟؟) ينظر ؛ المققضب . جه) ص؟9"؟ . 

(9؟؟) ينظر ؛ شرح الكافية . ها صصءهاا. 

ال 


١‏ يأمت ) معوّضين تاء التأنيث ‏ بدليل انقلابها هاء في الوقف عن ضميرَ 
المتكلم ,0" . 

واني أرى ما يراه البصريون من أن (التاء ) في ( ياأبتٍ) و ( يأمت) 
للداليك. -وأنها اتقيد فيهها معنن الشظيم: أو التنخيم + ولكتني لا( أوافتهم :ف أنها 
عوض عن ياء الاضافة , وإِنّما ياء الاضافة مرادة يعدها. ولكنها حذفت للتخفيف 
وول علها «الكسية 

ومن اضافة المنادى الى ياء المتكلم»إضافة ( الأبناء ) إلى (الأُمّ ). ومنه قول 
الشُنفرى . 


006 5 5 سه 0 ل - 
أفنتوا” يي أتى. دوق مطيكم فاني- إل .قوم مواكة الأقيل 


وود 0 0 0 7 0 
فقوله « بني أمّى » منادى . وأضاف الآ بناء إلى الم لأنها أَمْدُ شفقةٌ . كما قيل 
ذلك في قوله تعالى حكايةٌ عن هارون ؛ « يَااينَ أَمَّ »(""). 


زيادة ( اللآم ) بين المضاف والمضاف إليه : 

قد تدخل اللَآمُ ( لامُ الجر ) في النداء مُقَحَمَةٌ بين المضافٍ والمُضاف إليه . غير 
فاصلة بِينْهما . وغير مُفْيْرةِ كم الإضافة . ولا مزيلة معناها. بل تدخلٌ بينهما 
مَُْدةٌ معنى الإضافة ومؤكّدة له. وذلك قولك . ( يابؤس لزيد ). والتقديرٌ: 
يابؤن زيد , فَأَدْخِلَت (اللامْ ) مُتحمة مزيدةٌ . ولم تَفْصِلُ بين المَُافٍ والمّمافٍ 
إليه . وإِنّما أضافت النداءً إلى ما اتصلت به , ومن ذلك قول الشاعر , 


قالث بَنُْو عامر خَالَوًا بني أسدٍ يابْؤْنَ للْجْلٍ ضَرَارأ لأقوام 


( 0ه" ) مفتاح العلوم . ص.ه . 
)5>4١(‏ سورة طه :الآية 24 وينظر ؛ غزانة الأدب , ج؟ ص١ؤ؟*.‏ 


م ١77‏ اساليب الطلب عند النهويين بغي 


فزيادةٌ هذه ( اللام ) بين المضافٍ والُمضافٍ إليه في النداء بمنزلة تكرير الاسم 
وتقدير إضافة الأول إلى ما بعد الْمكرّرٍ . كقول العرب ٠‏ ( يازيد زيد عمرو ) . فإنما 
أقحمت الثاني توكيدأ!""). 
ومن قال ؛ ( يابؤساً لزيد ) جعل النداءً بمعنى الدّعاء على المُذكور ٠‏ ومثله ؛ 
( يابؤسّ للحرب ) كأنّه دعاء على الحرب١"2‏ وهو نداء أو دعاء مستعمل في معنى 
التعجب . أي . ما أبِأْسَ الحرت وما أَضْرها للناس 1" . 


المنادى المعرّف بأل 
05 لد اختلت السناة فى تناه الاسم التتئف تن (آل) + افاهت البطريون: الى عدم 
جواز الجمع بين ( يا أو ( أل ). فلا تقول . ( ياالرجلة) . وذلك لْآنَ ( أل ) تفيد 
التعريف . و (يا) تفيد التعريف. فلم يجمعوا بين علامتي تعريف. لِآنْ من 
0 لا تجتمع علامتا تعريف في كلمة واحدة!*"! . يقول المبرد ؛ 
« واعلم 9 الاسم لا يُنادى وفيه الآلف واللام . لأنك اذا ناديته فقد صار معرفة 
0 ببنزلة (هذا )بو رداك ).ولا يدخل تعريف على تعريف ٠‏ قمن ثم لا 
٠‏ ( باالرجل تعال])9"), 

بي 00 
معنى الغيبة . وذلك أنّ العهد يكون بين اثنين في ثالث غائب . ( والنداء ) خطاب 
العام :فل عم نينينا اعنافين التعر ينين 1153 


("4؟) ينظر ؛ اللامات. صكحه ؟١1, 21١68‏ والكتاب, ج؟ ص/؟ ‏ 586 , ومغلي اللبيب . 
جا ص555؟ , والمحتسب . جي؟ ص١٠؟‏ - ."1١‏ 

(؟؛؟) ينظر ؛ خزانة الأدب, جا صةةا. 

(4ؤ4؟") ينظر ؛ المصدر نفسه . ج؟ ص؟؟ , 

(40>) ينظر : الجمل . للزجاجي . ص١1‏ ؟15, والائصاف , المسألة (15). جا ص0؟؟- 
++ . واسرار المربية. صه>>. وشرح الكافية. جا صساؤا. وهمم الهوامم. جه١‏ 
ص ١!‏ , ومجاز القرآن. جم» ص١١‏ , وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج”" صمه؟ 

(45؟) المقتضب . ج؛ صؤ؟؟ , وينظر ؛ الكتاب , ج» ص/اوا ب 92ا. 

(407”" ) ينظر : شرح المفصل , جه" صه - 5. 


4ك 


وقد استثنى البصريون اسم ( الله ) تبارك وتعالى من بين الأسّماء المعرّفة بأل . 
فأجازوا فيه أن تباشره أداة النداء ( يا ) فتقول . ( ياالله اغفد لنا ) . وسبب ذلك 
عندهم أن ( أل ) لا تفارقه . فتنزّلت منزلة الحروف الأصلية للاسم . ولذلك جاز فيه 
غاءلا يجوز غيرةا: ‏ يقول سيبوية» ٠‏ واعل أنه لا يجوز لك أن تناد اسما فيه 
الألفُ واللام البنّ . إلا أنه قد قالوا . ( ياللّهُ اغفرُ لنا ) . وذلك رمن قبل أنه اس 
يلزمه الألفُ واللام لا يُفارقانه . وكثّر في كلامهم . فصار كأنّ الآلف واللام فيه 
بمنزلة الآلف واللام التى من نفس الحروف »(*") . 


وذهب أبو علي الى أن ( أل ) في اسم ( الله ) تُفِيدٌ التعريفٌ . وزيادةٌ على ذلك 
هي عَوَض من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . فإذا باشرت أداةٌ النداء اسم ( الله ) 
تخطوا: ( آل ) فيه اللتفويض + .وتزعرا منها منتى. اريت وقطها حت الؤضل 
إيذانا بأنْها قد صارت من نفس الكلمة . يقول الجرجاني في ذلك ؛ ٠‏ جُعل ( الآلفُ 
واللآمٌ ) في اسم ( الله ) عوضأ من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . بدلالة ما ذكرتا 
من أَنْهم لا يقولون . ( الإله ). مع أنْهما يُفيدانٍ التعريفٌ الذي وُضْعَا له في سائر 
الكلام . فَعَمَلا هنا عَمَلْهُما في ( الحسن ) و ( العباس ) و ( الرجل ) وزيادة وهي 
كونهما عوضاً من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . ثم انْهم لما قصدوا الدّعاء . وكانوا 
لا يجمعون بين تعريفين . نحو؛ ( ياالرجلْ ) . مَحْضُوهما للتّعْويض ونزعوا منهما 
معنى التعريف , وقطعوا همزةً الوصلٍ إيذاناً بأَنْهُمَا قد صارا من نفس الكلمة. 
ك ( الآلف واللآام ) في ( ألْسنة ) مثلا»("". 

وفي نداءه لغات . ٠‏ قال بعضّهم , ( يآلله ). وبعضّهم . ( ياألله ). وبعضّهم ؛ 
( يَأللّه ). وبعضّهم ؛ ( تألله ) فحذف ألف ( يا ) لالتقاء الساكنين 11 . 


ويرى البصريون أنّ العرب لما أرادوا نداء الاسم المعرّف بأل وهو على لفظه , 
ولم يكن من أصول كلامهم ايلاء أداة النداء ما فيه أل . توصلوا الى ذلك باستعمال 
لل 0 


(44؟) الكتاب. ج" صهذا2 ويلظر ؛ المقتضب. ج) صة>؟- .4», والانصاف, جه١‏ 
صة؟> ‏ 0١٠؟,.‏ وأسرار العربية. ص , والكقاف . جا ص2 56> 50ؤ/ بر" 
ص07 , والأشباه والنظائر . ج» ص)؟ , وشرح الكافية . جما ص60١,‏ وخزانة الدب , 
جه؟" صرككا" ل أككر بلكل إلى , 

( 64؟ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" ص00 7. وينظر ؛ خزانة الأدب , ج؟ صنت . 

( 200 ) المعتسب ؛ جا صة؛؟. 


المج 


( أي ) أو (هذا ) . فيقولون . ( ياأيّها الرجلُ ) أو ( ياهذا الرجلّ ) . وإِنّما توصلوا 
يداف ا ا ايه فك شيرها: يكل يافة ر أل )+ 
والفرض هذا أن :يأتى. .ما فيه ( آل ) تفسيرا لها 0 
المعنى . والذي يدل على ذلك أنَّ اسماء الاشارة لَمّا كانت بهذا الوصف وقعت هنا 
الموقع . فقيل . ( ياهذا الرجلُ ) و ( ياهؤلاء الرجال )27 وقالوا؛ إن الوصلة 
( أي ) أو ( هنا ) هي المنادى في اللفظ . و ( الرجل ) صفة للوصلة ملازمة لها لَانّه 
لا يتم النداء إل بها ٠‏ إذ هي المنادى الحقيقي في الحكم والتقدير . ولذلك صارت 

مع الوصلة بمنزلة اسم واحد. يقول سيبويه في « باب لا يكون الوصف المفرد فيه 
إل رقا ييوذلك قولك»<ز وانها الرجل ) و ( يأيّها الرجلان ) و ( يأيتها 
المرأتان ) . ف ( أي ) ههنا فيما زعم الخليل ‏ رحمه الله كقولك . ( ياهذا ). 
و ( الرجل ): وصفٌ له كما يكون وصفا ل ( هذا ). وإنْما صار وصفّه لايكون فيه 
إلآ الرفمٌ رلأنك لا تستطيع أن تقول ( يأك 1 ول حانها ) وسكت لآنه مُبهم 
يلزمه التفسير. فصار هو و ( الرجل ) بمنزلة اسم واحد كأذّك قلت ١‏ ( يارجلٌ ) 
واعل؟ أن الاسماء المبهِمَةٌ التى توصف بالاسماء التي فيها الالف واللام 0 شرل 
( أي ). وهي ؛ ( هذا ). و ( هؤلاء ) . و ( أولئك ) وما أشبهها . وتوصف بالأسماء . 
وذلك قولك . ( ياهذا الرجلٌ ) . و ( ياهنانٍ الرجلان ) . صارٌ الْمَبِهَمّ وما بعده 
بمنزلة اسم واحد »7"" . 

وتذفب جتهور النشريين أن الام التعزف :بالق تو (إيااثهبا الرجل )و 
( ياهذا الرجل ) هو نعت ل ( أي ) أو ل سم 
بيان وليس نعتا . لأنه اسم جنس غير مشتق . يقول ابن يعيش ٠ ٠‏ واعلم أن حقيقة 
هذا النعت وما كان مثله في نحو ( ( هذا الرجل ) إنّما هو عطف بيان. وقول 
معن الم ل ل ور 
اشيم عن طبه :وهده أجناين فين خرخ.واييآن ,للاول كالبدل والتاكيدة» لذيك 
كان عطفٌ بيان ولم يكن نعتا» "2 . 


(01> ) ينظر ؛ الأشباء والنظائر . جا ص5م*. 

(عه؟) الكتاب2. ج؟" صهدا- م21 وينظر: ص١0.٠,‏ والجمل . للجرجاني . سنا" - ؟"؟", 
والمرتجل . صؤة١ ‏ 40١؛‏ وشرح المفصل . جا ص.؟١,‏ ج؟" ص>- 1 7١‏ , والاشباه 
والنظائر . جا ص0٠"‏ . 

(؟0؟) ينظر : شرح الكافية . جا ص؟1١‏ . 

(0>” ) شرح المفصل , ج١‏ ص.؟1١.‏ وينظر ؛ همع الهوامع . جا ص76 . 

ا 


وقد رَدُ الاسترايادي على هذا الرأي بقوله : « والأكثرون على أن ذا اللام وصف 
لاسم الاشارة في النداء وغيره . لآنه اسم دال على معنى في تلك الذات المبهمة وهو 
الرجولية . وهذا حد ( النعت ) كما يجيء . أي ؛ ما دل على معنى في متبوعه . وقال 
بعضهم . « هو عطف بيان لعدم الاشتقاق » . والجواب ‏ إِنْ الاشتقاق ليس بشرط في 
الوصف كما يجيء في بابه . ولا يوصف اسم الاشارة إلآ ب ( اسم الجنس المعرّف 
باللام ) كما يأتي في باب النعت , أمَا ( اسم الجنس ) كُلنّة هو الدال على الماهية 
من بين الاسماء . والمحتاج اليه في نعت أسماء الاشارة بيان ماهية المشار اليه . 
فمن ثم قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما يخصٌ بعض الماهيات نحو؛ ( هذا 
العالمٌ ) . فقبح . ( هذا الأأبيض ) .. ل 


ومذهب جمهور البصريين أَنّه لا يجوز في المعرّف بأل الواقع صفةٌ ل ( أي ) في 
نحو قولك ( يأيها الرجل ) إلا الرفع . إشعارأ بأنّه صفةٌ لازمةٌ أصبحت وما قبلها 
بمنزلة الشيء الواحد. وإيذانا بأنّه هو المقصود بالنداء . يقول المبرد ؛ « واذا 
كانت الصفةٌ لازمةٌ . تحلٌ مَحَلّ الصلة في أنه لا يُستغنى عنها لإبهام الموصوف . لم 
يكن إلا رفعا . لِأنّْها وما قبلها بمنزلة الشيء الواحد . لأنك إِنْما ذكرت ما قبلها 
لتصل به الى ندائها . فهي المدمُو في المعنى . وذلك قولك ( يأأيُهَا الرجلُ قبل ) : 
( آي ). مدعوٌ. و ( الرجل ) : نفت لها , و ( ها ) :.للتنبيه . .لآنَ الأسماء التي فيها 
الألف واللام صفاتٌ للمبهمة . مبيّنةً عنها .. فاذا قلت ؛ ( يأيّها الرجلُ ) لم يصلح 
في ( الرجل ) إلآ ( الرفٌ ) أنه المنادى في الحقيقة. و ( أي )؛ مُبِهَم مُتَوصّل به 
اليه . وكذلك ( ياهذا الرجلُ ) اذا جعلتَ ( هذا ) سببا الى نداء ( الرجل ) »1 "2 , 
ويقول الجرجاني ؛ « ووَجْبَ ( الرّفعَ ) لآمرين ؛ ( أحدهما ٠)‏ أن ( الرجل ) وإن 
كان فى اللفظ صفةٌ ل ( أ ) . كما كانَ ( الظريفٌ ) صفةٌ ل ( زيد ) . فإنْه المقصودذ 
بالقداء . [ذ ليس 11 ) ابي لتقضود تشككة .ؤذال عل كوف متفوداً 
كززيد).وإذا كان كذلك جُعل التزامٌ الرفع في ( الرجل ) مع كونه صفةٌ إينانا بأنه 
المقصوة بالتداء + فبحت أن يكونَ لفظة موافقاً للفظ المُنادى . إذ لا فصل بين 


رهه؟) شرح الكافية , جما ص>؟؟١.‏ 

رذه») المقتضب. جه ص١5‏ 2507, وينظر ؛ الكتاب. ج»" صرلهدًا - كداء والجمل , 
للزجاجي 2 ص؟15, والمرتجل . ص؛و١.,‏ و«اسرار العربية. ص6" - 2"»6, وشرح 
المفصل . ج» ص؛ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . جب" ص6م/لا. 


نف 


( الرْفع ) و ( الضكٌ ). فحركةٌ لام (الرجل ) في قولك. ( يأيّها الرجلُ ) بمنزلة 
حركته في قولك : ( يارجلُ ) من جهة اللفظ . وإن كانت تلك حركة اعراب مثلها 
في قولك . ( جاةني زيدٌ ) , وهذه حركةٌ بناء مثلها في ( قَبِلُ وبَغْد ) . ( والثاني ) : 
أَنّ الصف كالجزء من الموصوف . وإذا أزمتةٌ قوي الاتصالٌ . فيجري ( الام ) من 
( الرجلٍ ) في قولك . ( يأيّها الرجلُ ) مجرى آخر الكلمة . فكما أن آخرّ الكلمة في 
نحو ( ياجعفرٌ ) يْضْمُ , كذلك جُعِلَ حركة 0 
الرفعٌ . ليكونَ مشاكلا لذلك في اللفظ. وينفصل مما لا يلزمٌ نحو ( يازيد 
الظريفٌ ) .الاترى أَنّكَ لو قلتّ ؛ ( يازيدٌ ) استغنيتٌ عن ( الظريف ) . ولو قلت : 
زعاف )لخر أن (101) مهم لا تفل «ينفسه : 07 ويقول 
الاسترابادي ؛ « والتزموا رفع ( الرجل ) . أي . اسم الجنس الواقع صفةٌ ل ( أ ) و 
(هنا).. نيهوا بالتزام رفعه على كونه مقصودا بالنداء فكأئه باشره حرف 
النداء »2*0 , 
وذهب أبو عثمان المازني الى جواز النصب فيه حملا على موضع ( أي ). 
( ياأيّها الرجِلٌ ) . وقد قاس ذلك على صفة المنادى المفرد المعرفة . حيث 
يجوز فيها الرفع حملا على اللفظ نحو ( يازيدُ الظريفٌ ) 00 
ادوقع كر رد .ا الشريد نوق انكر رأنة النضر يوخ 1" ادورة رأ نه يانه لم 
يثبت في الاستعمال'2. وبأنّ كلام العرب يخالفٌ قياسه ,0") وين اليل عل 
الموضع انما يكون بعد تمام الكلام . والنداء لم يتم ب ( يا أيها ) . . فْلايْدٌ. من 
( الرجل ) إذ هو المنادى في الحكم والتقدير. وعلى هذا لايجوز إلآ الرفع .0" . 
ويرى ابن يعيش أنّ ( ها ) التنبيه في ( يأأيّها الرجلُ ) زيدت لازمةٌ عوضا مما 
حُذف منها . والذي ا م ٠‏ و(الصلةٌ ) 
التى في نظيرها وهي ( مَنْ ). ألا ترى أَنّك إذا ناديت ( مَنْ ) قُلتَ ؛ ( يامن في 
الدار  )‏ (") 
( ب0ه» ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج" ص/م/لا. 
رمه؟) شرح الكافية. جه ١اص؟؛١.‏ 
(09؟) ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , ج» ص4الا. 
(.5؟) ينظر ؛ أسرار المربية . صيم»؟ ‏ 4؟؟ , وشرح الكافية . جا ص"95١.‏ 
)55١(‏ ينظر ؛ المرتجل . ص؛ة١.‏ 


(55>) ينظر ؛ شرح المفصل . ج؟ ص 1 .0-107 م , وهمم البوامع . ١‏ ص6/١.‏ 
(؟6؟) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص>©15, ؟م5. 


حت 


أما الكوفيون فقد أجازوا ايلا أداة النداء المنادى المعرّف بأل مطلقاً في السعة , 
( يا الرجلُ ) و ( يا الغلامٌ ) "٠.‏ واستدلوا على جواز ذلك ببعض الشواهد 
التى باشرت فيها أداةٌ النداء المنادى المعرّف بأل , نحو قول الشاعر ,(*) 


فيا الغلامان اللذان قرا إناكفا" أن كعاتن كنذا 


أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منهم الى هذا الموضوع . والواضح من كلامه أنه 
يرى رأى البصريين في عدم جواز ايلاء أداة النداء المنادى المعرّف بأل . يقول , 
« وأما نحو؛ ( يا الغلامٌ ) ممّا يجمع فيه بين الضم وحرف التعريف , فلا يجوز إلآ 
عند الكوفيين . والألف واللام في قولهم ٠‏ ( ياللّه) ليستا حرف تعريف , استدلالاً 
بانتفاء اللازم وهو قطع البمزة - على انتفاء الملزوم (19) 
وأرى أن اماذهب اليه البصريون من منع الجمع بين ( يا ) و (أل ) التعريف. هو 
الصحيح .. يؤيدهم في ذلك الاستخدام اللغوي . فالمعرّف بأل لاتباشره ( يا ) في 
الكلام العربي , فلا يقال؛ ( يا الرجل ) إذ يمتنع نداؤه على هذه الحالة(""), 
حيث يلتقى فيه ساكنان : ألف (يا) ولام ( أل ). فكان يلزم حذف الآلف من 
( يا ) لالتقاء الساكنين . واذا حذفت الآلف لم يعد في ( ( يا ) مايعينها على تأدية 
وظيفتها في مد الصوت ورفعه . لذلك استعان العرب في ندائه باستعمال ( يأأيها ) , 
من أجل أن تتي (أَيها ) الال في (يا) من الحذف وتعين على مد الصوت 
فيها "١.‏ ولم يمتنع عندهم ( ياللّه) لأنّ ا الله ) . وعلى هذا 
لايلتقى فيه ساكنان . ومن ثم فلا إشكال في اجتماع ( يا ) و ( أل ) فيه. بمكس 
( يا الرجل") وسائر المناديات المعرّفة بأل , فإِنَ 2 همزة 
وصل تسقط في درج الكلام ‏ 90" , 
(06؟) ينظر ؛ الانصاف. جا ص0 .2*4 وشرح الكافية. جا ص115, وهمع البوامم , 
ها صض17/6 ١‏ . 
(66>) رجز لايعرف قائله . ورد في المقتضب. ج؛ ص؟»؟ . والانصاف 2 جما ص١؟؟,‏ 
وأسرار العربية . ص.؟”. وشرح المفصل. ج؟ ص5. والمقرب. ص0*. 86. وهمع 
الهوامح . ١‏ ص174.٠)‏ (معجم شواهد العربية . جى”" ص ) . 
(5565) مفتاح العلوم. صة؛. 
(507) ينظر : شرح المفصل . جه" ص70 . 
(08؟) ينظر ؛ في النحو العربي ‏ قواعد وتطبيق . ص١؟)‏ - 502 . 
(54») ينظر ؛: شرح الكافية. جا صه6١.‏ والمرتجل. ص95١,‏ وكتاب المقتصد في شرح 
الايضاح . ج»؟ صلاهلا ‏ وه/, والكشاف , جه١ا‏ ص0" - كو 


نح 


أما ماذهب اليه الكوفيون من اجازة الجمع بين ( يا) و (أل) مطلقا في 
الاختيار . واحتجاجهم لذلك ببعض الشواهد . مثل 0 0 


نا القلايان اللذان. هذا إثاكيتا” أن #كسانين) شهزا 


فإنما هو من القياس على المسموع النادر أو الشاذ . فنحن نعرف أن الكوفيين قد 
توعوا فى الأخذ عن الأعراب الذين اختلطوا بالحضر ولانّت فصاحتّهم . وقاسوا على 
المسموع النادر أو الشاذ . بل قاسوا بلا استناد الى سماع . على العكس من البصريين 
الذين حرصوا على صفاء اللغة التي يجمعونها بعك ٠‏ ولم يقيسوا إلا على 
احتجٌ بها الكوفيون في جواز ل أل )نا غيرٌ فصيحة وشاذةٌ في 
القياس والاستعمال .!*؟) 


المعنى الذي يفيده استعمال ( ياأيّها ) : 

ا ف ا وأنّ التأكيد فيها مستفاد من 

وخرد العام اذ هي تفيد ماتفيده ( يا ) من تنبيه . فكأنك اذا قلت ؛ (يأيًا) 
قد كرّرت ( يا) مرتين. يقول «وأما ( الأئف :والهاء ) اللتان لبقتا ( أي ) 

توكيدأ . فكأتك كرّرت ( يأ ) مرتين اذا قلت ا 0 وهار الأمر قينا كنا 

صار (هو) بين (ها) و (ذا) اذا قلت. (هاهوذا )27.0 ويقول أيضاً. 


2070 


«اختصٌّ النداء ب (يأيها 00 ولاكوق: هذا" فى ,ين التداء+ 0 
جملوها١”"‏ تنبيباً فيها بمنزلة ( يا وأكنوا النبية ب اها عن حانا 1 
مع ( ها  )‏ فمن ثم لم .يجز لهم ) ن يسكتوا على ( أي ) ولزمه التفسير ».20 . 


(70) ينظر: مفئي اللبيب , جا صيإاه, والشاهد وأصول الثحو. نم1 2160 559 
4+” , والدراسات اللفوية والنحوية عند الزمخشري . صكةا. 

(0>) ينظر: المقتضب ,. ج4؛ صض41؟- 56894, والاتصاف. جا صم 9++. وأسرار 
العربية , ص.*؟  ,259١‏ والمفصل. ص١4‏ 215 وشرح المفصل2 ج؟»" صرلم- و 
وشرح الكافية , جا ص16اك 115. 

( ؟؛؟ ) الكتاب , ى؟ صرلاوا . 

+77 ) كذا هي في نص الكتتاب , ولمل الصحيح « جعلوا (ها )» . 

,5015 -؟١١ضص الكتاب , بى؟‎ ) 4١ 
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ولاشك في أن الزمخشري قد وقف على رأي سيبويه . فذهب الى أن النداء 
بريأيها )قدكثر في القرآن الكريم دون غيره . وذلك أنه أكد وأبلغ من بقية 
أدوات النداء. يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى « يأأَنْها النَّاسَ اعْتُوا 
يكم 2*9, « فإن قلت : لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة مالم يكثر 
ف “يزه ؟ :قلت" لاتتقلال: يأوجه من التاكيد وأسدات :من المبالغة ::' لآن “كل 
مانادى الله له عباده فن أوأفرعم > وكرائكية : «وقط اه . :وروا حرفد "ووعي ‏ ورطتفة . 
واقتصاص أخبا لاس الدارجة عليهم ٠‏ وغير ذلك همًا أنطق به كتابه . أمورٌ عظام . 
وخطوبٌ جسام . ومعان عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بكلوبهم وبصائرهم اليها . 
وهم عنها غافلون . فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الآ بلغ » ١0.‏ 
ويرى الزمخشري أنّ التأكيد في ( ياأَيّها ) مستفاد من معاضده ( ها ) التنبيه أداة 
النداء بتأكيد معناها. ومن التدرج من الإبهام في ( أي ) الى التوضيح في صفته , 
يقول: «(أيُّ) ل :وهوانة مهم مفتفر اانا يوطحه 
ويزيل إبهاته كلأَبْدٌ أن يردفه 'سم جنس أو مايجري مجراه . يتصف به حتى 
يتضح المقصود بالنداء . فالذي نشل تنه رت السناد عي زاك :ا والاسم تالتاجم له 
صفته. كقولك ( يازيدٌ الظريف ). إلا أن (أَيَا) لايستقل بنفسه استقلال 
( زيد ). فلم ينفك من الصفة . وفي هذا التدرج من الإبهام الى التوضيح ضرب من 
التاكيد والتشديد . وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفحة وموصوفبا لفائدتين : معاضدة 
خَوُقف: الساء. ومكافقه تتاكيد. امغداة.. ووقوعيا اعوضا .مقا تتعيقة ."أ هن 
الإضافة » .("5) ْ 


وقداتنئه :يض التحأة الى انتفادة الزمخشرى مق رأى 'سيويه”: ومق :هؤلاء 
ركني النق يقوليه إن قال سوبو ةبه 0 ) اللتان لحقتا ( أيَا ) 
توكيدأ فكأنّك كثرت ( يا ) مرتين اذا قلت ا بان وطار الاح ا 
هذا كلامه. وهو حسن جدأ. وقد وقع عليه الزمخشري فقال ؛ « وكلمة ب 


(0>” ) سورة البقرة ؛ الآية ١‏ . 

( دبع ) الكشافف . ج١‏ ص0ه؟ . وينظر ؛ الاتقان . ج> ص" , والأشباء والنظائر . ج؟ ص9؟1- 
ا 

( با ) الكشاف. جا صه؟> ‏ 5590 , وينظر ؛ معترك الاقران . جا ص2؟؟. 
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المقحمة بين الصفة وموصوفبا لفائدتين . معاضدة حرف النداء ومكانفته بتاكيد 
معناه . ووقوعها عوضا مما يستحقه . أي : من الإضافة سس 


تكرير النداء : 
1 32 آي 5 
يرى الزمخشري أنّ ( النداء ) يأتي مكرّرأ في الكلام لأحد الأسباب الآتية ؛ 


2 


“ايت 


للدلالة على التضرّع واللجوء الى الله . كما في قوله تعالى على لسان !براهيم . 
«رَبٌ الجغلني مُقيم الصّلاة ومن ذُريتي . رَبّنا وتَقَبْلُ دعاء . رَيْنا اغفرُ لي 
ولوالديٌ وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب ».(*") 

للحثٌ على التضرّع الى الله والاستغاثة به . كما في قوله تعالى ؛ « قُلْ ‏ رَبْ إِمّا 
تَرِيَنّى مايُوءَئُونَ رب فلا تَحِعَلْنِي في القوم الظالمين )"*0.٠‏ 

لزيادة تنبيه المُخاطب . تلطْفاً به . وحَمْلاً له على قبول نصحك . يقول في قوله 
تعالى « وقال الذي آمَنَ , يَاقُوْم انَبِمُونِ أَهدكُمْ سبيل الرُشادِ . ياقُوم إنما هذه 
الحياةٌ الدّنيا مَنَاعٌ وانّ الآخرة هي دارٌ القَرَارٍ .. وَيَاقَوْمِ مَالى أَدْعُوكُمْ إلى النججاة 
وتدعوتنين الى الثار»(""), 00 فإن قُلت ؛ لم ك5 نداءَ قومه ؟ .. قلت ؛ أمًا 
تكريرٌ الندإء ففيه زيادةٌ تنبيه لهم وإيقاظأً عن سئة الغفلة . وفيه أَنّْهم قومّه 

0-5 . - و 

وعشيرتّه . وهم فيما يُوبقهم ٠‏ وهو يعلم وجه خلاصهم. ونصيحتهم عليه 
واجبة . فهو يتحرّنٌُ لهم ويتأطفٌ. بهم . ويستدعيى بذلك أن لايتهموه . فإِنْ 
سرورّهم سُرُورُهُ وغمهم غَمُّه. وينزلوا. على تنصيحه لهم. كما كرر 
ابراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ في نصيحة أبيه ٠‏ «ياأَبَتِ »». ويقول في قوله تعالى 
« يأأيّها الذينَ آمَُوا لاتّقْدَموا بين يدي الل وَرَسولِه وانّقُوا الله . إن الله سَميعٌ 
عليمٌ . يأيها الذينَ آمنوا لاترفمُوا أصواتكم فوقٌ صَوْتٍ النْبِيَ "(٠‏ ؛ « إعادة 


النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد . وتطرية 


(8؟؟ ) البرهان . ج؟ ص6٠١١.‏ 

(09؟ ) سورة ابراهيم ؛ الآية - 41/ وينظر ؛ الكقاف , جيل" ص1ى؟ . 

.م؟ ) سورة المؤمنون : الآية +4 6 , وينظر ؛ الكشاف . ج؟ صضن١ثة‏ 1. 
(1م؟ ) سورة شافر ؛ الآية م»- .١١‏ 

( جم؟) الكقاف , ج؟ صؤكة . 

(+4؟) سورة الحجرات ؛ الاية "١‏ 


كف 


الإنصات لكل حكم نازل. وتحريك منهم اثلا يَفثْوا ويغفلوا عن 


5 عد ) 
تأملهم ٠ ١٠.»‏ - 
000 5 
تخصيص النداء : 


0 قدتخصٌ بندايك شخصامُعَيناً. وتم بخطا بك الآخرين. وذلك لِأنْ من تناديه 
هو إمامٌ الناس الذين تخاطبهم وقدوتهم. يقول الزمخشري في قوله تعالى « يأأيها 
النبئُ إذا طلْقَتُمُ النساة فطلقوهن لعِدُتبنٌ ١ ,1"* ٠‏ خض النبئ على الله عليه 
وسلم ‏ بالنداء وَعُمَ بالخطاب . لأنّ النبئّ إمامُ أَمْته وقدوتهم . . كما يقال لرئيس 
القوم وكبيرهم . ( يافْلانُ افعلوا كيتَ وكيت)إظهارا لتقدَّمهِ واعتبارأ لمرو ٠‏ وأنّه 
مدره قومه 50 ٠‏ والذي يصدرونْ عن رأير ولا ستبدون: يمن اه ٠‏ فكان هو 
وحده في حكر كلم وساد اند فيه »2 , وعلى هذا جرى قول تعالى حكاية 
عن لون وال اذ رككيا «اترين فأفرة مولت بالنذاء لأنه كلق أ 
الاثنيين ‏ عليهما السلام - وعَمْبُما بالخطاب !"1 . 


برى النحاة 0 حذف اخرية :البعاني لي بالقياس الأ حروف احانى إنما 
ل 0-07 
وحروف النداء نائبة عن (أثادي ) .. فلو ذهبت تحذفها لكدت مختصرأ لها هي 
أيضأ . واختصادٌ المختصّر إجحافً به . ومع ذلك ققد ورد حدقا في الكلام عند قوة 
الدلالة عليها فتصير مع القرائن الدالّة عليها كالمتَلمظ بها . (*) 


( 4م؟) الكشاف , جم" صؤه2*. 
(26؟ ) سورة الطلاق ١‏ الآية .١‏ 
ر كمع ) الكشاف , جاا ص١١‏ . 
(487> ) ينظر ؛ الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال . ج؛ صل/ةا. 


(88؟) ينظر ؛ الخصائص 2 جه" ص7 25851 وشرح المفصل. جم" ص١٠١,‏ والاشباه 
والنظائر . 1١" 0  ؟»ص ١‏ , وشرح شواهد المغفني . جي" صصاهه . 
وخ 


لقد أجاز النحاة حذف أداة النداء من الكلام تخفيقاً . اذا كان المنادى مقبلا 
عليك متنبباً لما تقوله له2"0, ولذلك جعلوه خاصاً بالمنادى القريب ."2 يقول 
سيبويه ؛ « وان شت تَ حنفتّبن كلبن استغنا. كقولك ؛ ( خار بن كعب ) . وذلك 
أنه جَعَلَهُ بمنزلة مَنْ هو ْمقيلٌ عليه بحضرته يخاطيه )2990 , 


ويرى الزمخشري 9 حذف أداة النداء فيه تقريبٌ للمُنادى من المتكلم . 
وتلطيف لمحله علدة 2 يقول ف قوله تعالى « يُوسَفف 0 عن هنا2(""ا, 
7 نونف حُنفق منه حرفٌ النداء أنه مُنادى قريب مفاطن للحديث ». وفيه 
تقريبٌ له وتلطيفٌ إمحلّه » )"١.‏ 


ولاشك في أن أداة النداء يجوز حذفها اذا لم تكن بمفردها مناطة المع 
فتحذف الأداة ويُؤمن اللبس في الكلام أو النص اذا كانت القرائن الأنخرى تتظافر 
وتتعاضد 5 أداء المعنى بعيدة ليش عن .دكن الآداة . لذلك قد تبتفلق عن أداة 
النداء يقرد ذه فده وضدته . لشتقط الآداة ويتقى النداة :تيوه 40 


وقد جاء حذف أداة النداء في القرآن الكريم . في قوله تعالى ١‏ « يوسفٌ أغرض عن 
هذاء(*"2. وهو يكثر في المنادى المضاف١"2‏ نحو « فَاطِرَ السْمَواتِ 
والأرض ٠»‏ ""),. وَلاسِيمَا فى نداء (الرب ),ر سبحانه(*") نحو؛ « رَبٌ إِنّى وَهَنْ 
آلمَظْمْ مني وَاشْتَعْلٌ اروك يا 00140 لتى شتفت منة ااخسة اوستين موظها+ 
ولم تذكر معه إلآ في موضعين١‏ ")2 وحكمة ذلك كما درق الزر كشي «ذلالثه 


(هم>) ينظر ؛ شرح الكافية, جا صوه١,‏ والبرهان. ج؟ ص6.٠2,‏ ومعترك الاقران. ج١‏ 
صن 0 509 . 

(.4) ينظر : شرح المفصل . ج؟ صء٠‏ . 

رذوة؟) الكتاب, جم؟ ص.؟؟ . 

(»94؟) سورة يوسف دالاية 9". 

؟و؟ ) الكقاق , جم ص60 . 

(4ه؟) ينظر : اللفة العربية , ص١؟؟‏ ,2 4؟؟ . 

رمة؟) سورة يوسف , الآية 9؟. 

ركة؟) ينظر : شرح المفصل . ج؟ ص١٠‏ . 

(؟و؟) سورة يوسف ؛ الآية أللاء 

(هة؟) ينظر ؛ البرهان . جي؟ ص" . 

(ؤة؟) سورة مريم : الآية ؛ 

)م ينظر , المعجم المفهرس لأنفاظ القرآن الكريم , وشعه ٠‏ محمد فؤاد عبدالباقي » مصمر 
هب؟١‏ ه . ص40؟ , ودراسات لأسلوب القرآن الكريم , ج؟ ص1؟7 . 

اد 


على التعظيم والتنزيه . أن النداء يتشرْب معنى الأمر. لأنك اذا قلت ( يازيدٌ ) 
فدمياة ٠‏ أدغولة. .يارية ‏ فحُنقكا ريا ) نمث «نناء: ( الرك!) ارول نمت الآمر: 
ويتمحُض التعظيم والإجلال »250 

ويرى الجرجاق أن حدق الآداة لا يكون لآ :فى الأعلامء # لا" تحدفق من 
جميع الأسماء الْمناداة . وإنّما يكونٌ ذلك في الأعلام . نحو . « يوسّفٌ » . ولا يُقال : 
(راشل تعفال) ولاارجلا شد يدق ):وانها ينكئ :دبك الشير ونيا كان كذلك 
أن نداة الآسياء الاعلام أكثر: فيْطلت فيبا من التحفيف ما لا يطلب ف غيرها: 
ولذلك خُصْت بالترخيم .150٠‏ 

وإِنْما كان الحذفٌ من خصائص الأعلام لآنْ النداء بهذه الآسماء أكثرٌ من النداء 
بالأسماء التي هي نكرات في أصلٍ الوضع . لآنّه يرى أنْ الأعلام المستعملة في النداء 
تدر اعثيا معدق الفلنية 5 ثيات “باقدافت كول ق الكت ناذا تون أن 
( الضّمّ ) وادخال (يا) من أسباب التعريف إن إيكون ( (زيد 0 
( يازيدٌ ) قد انتّزع منه معنى العلّمية . فُجُعلَ شائعا في أُمَةٍ . نحو قولك ؛ ( واحدٌ 
من الريدِينَ ) . ثُمَ عُرْف بالنداء فقيل ؛ ( يازيدٌ ) كما يُقال؛ ( يارجلُ ) 1.02. 


وقد استشنى النحاة من جواز الحذف المناديات الآتية , 


النكرة غير المقصودة ؛ فلا يجوز أن تقول . ( رجلا أَْبلُ ) وأنت تريد ؛ 
( يارجلا ). يقول المبرد في أسباب منع ذلك . «اللانها شائعة . فتحتاج الى أن 
يلزمها الدليل على النداء . وإلآ فالكلام ملتبس 600" . ويقول الاسترا بادي ؛ « وانّما 
لا تحذفه من النكرة لآنْ حرف التنبيه إِنْما يُستغنى عنه اذا كان المنادى مقبلاً 
عليك متنبها لما تقول له. ولا يكون هنا إل في المعرفة لِأنْها مقصودة 


قصدها »ا 5 


(.*) البرهان. جه؟ ص؟١؟.‏ 

ر؟.*) كتاب المقتصد في شرح الايضاحم. ج>* ص706.0. وينظر؛: خزانة الأدب, 
> ص56 . 

(؟.>) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج؟ ص706. وينظر ؛ ص60 .كبا 

ر.؟ ) المقتضب . جا صض١98؟.‏ 

(ه.> ) شرح الكافية. جا ص69١.‏ 
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وقد أجاز بعض المتأخرين ذلك , مستدلين بقول الشاعر(؟"), 


'فشايع وَسْط ذُوْدِك مقبكئًا ‏ الِتحسبٍ سيدا ضبّعاً يبول 
أي ٠‏ ( ياضبعا ) . والنحاة الأولون حملوا ذلك على الشذوذ والضرورة١"").‏ 


*- النكرة المقصودة : وهو ما كان متعرّفا بالنداء . فلا يحسن في ندائه أن 
تقول ؛ ( رَجِلُ ) وأنت تريذ ‏ ( يارجلُ )20. يقول الاسترا بادي في أسباب ذلك ؛ 
« وإنما لا تحذفه من المعرفة المتعرّفة بحرف النداء . إذ هي إذن حرف تعريف , 
'وحرف التعريف لا يُحذف هما تعرّف به حتى لا يُظن بقاؤه على أصبل التنكير, 
ألا ترى أن ( لام ) التعريف لاتحذف من المتعرف بها . وحرف النداء أولى منها 
بعدم الحذف . إِذْ هي مفيدة مع التعريف التنبية والخطاب 5*١‏ . 


وقد أجاز النحاة حذف أداة النداء من النكرة المقصودة في ضرورة الشعر. نحو 
قول الشاعر(" ) , 

تريدء؟ ( ياجارية )+ كنا أجازوا ختفيا في الأمثال .تحق. + القند موق » 
وداشخ ليل » و+ أطرق كرا». وقد وصف سييوية ذلك بقولة» « وليس هذا 
بكثير ولا بقويٌّ 2"'1. ووصفه الزمخشري بالشذوذ1"2. وإنما أجازوا حذفها في 


(0.>) البيت للأعلم الهذلي . وهو من البسيط , وقد ورد في ؛ الخصائص , ج؟ ص156, وهمع 
البوامع ٠‏ جا ص1,74١‏ , وديوان البذليين . ج» سلكم . 
( معجم شواهد العربية . جما ص2؟» ). 

(007؟) ينظر ؛ همم الهواممع . جا صا" . 

(ب؟) ينظر ؛ الكتاب. جم؟ ص.؟؟. 

رة.؟*) شرح الكافية, هما صوه١.‏ 

(0+) رجز للعجاج : ورد في : الكتاب . جا ص0؟؟ , 20 . والمقتضب . جا ص.+؟, وشرح 
المفصل . جه" ص"©١. "١‏ والمقرب . ص/؟ , وديوانه . ص56>؟. 
( مهجم شواهد العربية . ج؟ ص145 ). 

(0>) الكتاب. .ج» ص0١؟؟.‏ وينظر : شرح ابيات سيبويه . لأبيى جعفر أحمد بن محمد 
النحاس (ت 58 ه ). تحقيق : زهير غازيي زاهد ., الطبعة الاولى. النجف إلاواء, 
ص )ةا . 

(؟>) ينظر : المفصل . ص؟ةء- .١6‏ 

ف لس 


الأمثال لأنّ الأمثال كثيرة الاستعمال . فجاز فيها. هآ كرون الغدر 2 دح لان 
هده الأمثغال معروفة , فُجَرَت لذلك محرق الْعلم ف جواز حدف حرف النداء 


منهال“"). 


اسم الإشارة : مَنْمَ البصريون حذف أداة النداء من اسم الاشارة . فلا تقول , 
اهنا أقيل)<وانت: تريدة <ز ياهزا “قا يقول الاسترابادي في أسباب ذلك . 
« ولِنّْما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الاشارة - وإن كان متعرّفا قبل 
الندله ‏ اي كنا قلعن أنه موطوع ف الآضل'لنا يقان اليه المخاطب وبين 
كون الاسم مشارا اليه وكونه منادى ( أي ؛ مخاطباً ) تنافر ظاهر 0 
النداء عن ذلك الأصل وجُعل مخاطا . احتيج الى علامة ظاهرة تدل على تغييره 
وجعله مخاطباً . وهي حرف النداء :580 . اد الج أ 
ذلك «١‏ إِنّما امتنعَ حذف حرف النداء من اسم الاشارة عند البصريين ثلا 7 
الاشارة المقترنة بقصد النداء بالاشارة 0 عن قصد النداء . لا يُقال ؛ ينتقض 
هذا بالعلم . نه تلتبس العلميّة المقترنة بقصد النداء بِالعَلْمِيّة العارية عن قصد 
التداة + لآنا “تقول يتاؤة:بطل الضمحق' أ 'الصون. قرينة" عمل على النداء . وهذة 
القريئة منتفية فى أسَم الاغارة 153 


وقد أجاز الكوفيون حذف أداة النداء من | سم الاشارة بر اعتبارأ بكونه معرفة قبل 


النداء . واستشباداً بقوله تعالى « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم»!*") قالوا ؛ المراد ؛ 
و بقو ثم انتم هؤ 
( ياهؤلاء )(""ا. 


(؟6١*)‏ ينظر ؛ المقتضب » جا ص١5"‏ ,. 

(14* ) ينظر : شرح المفصل 2 جح" ص5١ا.‏ 

» ينظر ؛ الكتاب, ج> صى.؟؟ , والمقتضب , ج؛ ص8ه»- 5ه؟ , والجمل . للزجاجي‎ )>٠6( 
صوكا.‎ 

415 ) شرح الكافية. جما ص64١ا1 ,15١0‏ وينظر ؛ شرح المفصل . جم؟ ص" . 

(10*) الأشباه والنظائر. جا صرم”. 

(6؟>) سورة البقرة ؛ الآية مم. 

)*١9(‏ ينظر : شرح المفصل . ج؟ ص١١‏ . وشرح الكافية . جا ص.5ا,. 


لففه 


والبصريون يرون أن الآية لا حجّة فيها ولا دليل . لاحتمال أن 0 « هؤلاء » 
منصويا: على (الاختصاص ): باضمار . (أغنى 0 ويكون: «١‏ أنهع», ‏ مبتناً: 
وه تقتلون », الخبر. ويحتمل أن يكون اع كر 
و« تقتلون أنفسكم »رمن صلة « هؤلاء ». وبالتاليى فلا نداء فيها(""2. وحملوا ما 
ورد من ذلك في الشعر على الشذوذ والضرورة") , 


4 المُستفاث به : فلا يجوز أن تقول ؛ ( لزيدٌ ) د . فأداة 
النداء تلزء (الانعفانة ).لاتيا من المواضع. التى يلم "فيبا رفخ الصوت وملم, 
فالمستغيث يبالعُ في رفع صوته لتوكمه في المستغاث به الغفلة والتراخي7"». أو 
للمبالغة في تنبيبه لكون المستغاث له أمرأ مهم١‏ "1 . 

كنا قالوا في أنبان ذلك إثما امتلم حدق حرف الساء من (المستفات :ابه ) 
لئلا يلتبس لامُّه بلام الابتداء . فإنْها مفتوحة مثلها. ولا يكفي الإعرابٌ فارقاً 
اجون اللبس فق التفصون والميتين ف كاله الريك كان 


ه- المندوب ؛ فلا يجوز أن تقول . ( زيداه ) وأنت تريدء ( وازيداه ) . فأداة 
النداء تلزم ( الندبة ) لاما كذلك من المواضع التي يلزم فيبا فيبا رفع الصوت ومذّه . 
وذلك ل يجتهدون في التعبير عن انفعالهم وهم يدون من قدمات وبَعْدَ علهم »2 
ولذلك هم يلحقون آخرّ الاسم الم ايضا عالند هه الصوت والقرنم يه" 


[لقفة ينظر : مشكل اعراب القرآن , جما صهه , وشرح المفصل , جه" ص5١‏ , وشرح الكافوة , 
يا ص.5 ,. 

(١؟>)‏ ينظر : همم الهوامع . جا ص76١‏ . 

(؟) ينظر ؛ الكتاب , جم» ص.؟؟ 5١.‏ , وشرح المفصل . ج»" ص١‏ . 

(؟>+*) ينظر ؛ شرح الكافية . جا صء١"ا.‏ 

(4؟) الأشباه والنظائر . جا ص4م؟؟ ‏ 4؟؟ , وينظر : جه ص95 - 797 . 

(20*) ينظر : الكتاب, جم؟ ص.؟5 , 55١‏ , والمقتضب . ج؛ ص4ةه؟, وشرح المفصل . >" 
صك١ا.‏ 


هف 


5 المتعجُبٌ منه : فلا يجوز أن تقول : ( للمأء ) وانت تريد . ( ياللماء )0؟) 
وسبب ذلك 2 كيزن 0 أنْه 00 مجازأ ٠‏ ولا يقصد فيه حقيقة 
1 معنى النداء فبه مجاناً 07 أداة ا تننينا على الحقيقة التي نقل 
م590 


اسم ( الله ) تعالى :ف يجوز :أن تقول + ( الله) وأنت تريد ( يالله ). 
حدق منه الآداة اذا لحقته:( الميم:) النعفدة فى آخره فتقول ::[ اللي )050 

و( اللْبَمُ ): من الأسماء الخاصة بالنداء . وقد كثر في الكلام حتى حُفْفَتَ ميمّه 
في بعض اللغات9*") وأصله عند البصريين ٠‏ ( ياأللّه ) . فخذفت أداة النداء ٠‏ وعْوْض 
منها ( الميم ) المشتدة في آخره . وينيت ( الهاءٌ ) ) على الضمٌ لآنّه نداء2") -00 
على ذلك أن ( الهم ) يفيد ما يفيده ( يألله) من معنى النداء . وأنَ العرب لا 
تجمع بين أداة النداء والميم في ( الله ) . فدلهم ذلك على. أن ( الميم ) عوض من 
(يا).لآنَ الووض ما قام مقام المعؤض وافاد فائدتّه . ولبذا لا يجوز عندهم الجمع 
بينهما إلا في ضرورة شعر . وهذا من أصولب 0580 

وذهب الكوفيون الى أن ( الميم ) في ( اللَّهُمٌ ) ليست عوضاً من ( يا ) التي للتنبيه 
في النداء . وإنْما هي بقيّة من جملة محذوفة . فأصل ( الْلْبَم ) عندهم , (٠‏ باللة أَئنًا 
بخير). إلآ أثه “لها كان فى كلام النترب الطعدالبا ب وجرخة كل المتتيم ٠‏ حذفوا 


(50>) ينظر ؛ الكتاب , جه ص.؟7. 55١‏ , وهمع الهوامع . ج١‏ ص؟17 . 

(؟> ) ينظر : شرح الكافية . ج١ا‏ ص١5‏ , 

(4>؟>) ينظر : شرح الكافية . جا ص١٠‏ : وهمع الهبوامع لهذأ ص77 , 

(ه>>) ينظر ؛: خزانة الأدب, جه صاة؟ - 395 . 0 

(.>>) ينظر, الكتاب. جم" ص1545 , والمقتضب 2 ج؛ ض 4 , والمحتسب : جم" ص5 - 

9 . وشرح المفصل . جه" ص7١‏ , وهمم البوامع ا صلد؟ ١‏ . والاتقان , جا ص؟6٠21,‏ 
واللامات ‏ ص هم ٠‏ وجامم البيان 2 ج؟ ص١9؟‏ - 3 . والكقاف ,2 ها ص١215‏ امك 
جا ص0 057 . 

)>*1١(‏ ينظر ؛ الانصاف . المسألة (40). جا صض١4؟ ‏ 5414. وأسرار العربية. ص ص؟؟", 
وشرح المفصل . س» ص5١‏ , والاشباء والنظائر . جا ص!؟١‏ , الال" صكمات 21607 
واللامات , ص8ه . 


م 87 أسائيب الطلب عند النحويين نهذ 


بعضها تخفيفاً . فأصبحت ٠‏ ( يالل أمّ ). ثم محذفت ( البمزة ) من فعل الأمر 
تحنقا برو الت ل الميم ) المعقدة: يانم ( الله ) فامترجا وصارا كلمة واحدة : 
يقول الفراء ٠‏ , الله » ٠‏ ,كلمة تنصبها العرب بداواترق: ألا كانت كلية هه البها 
0 ل ( يا أللة أيُنا بخير) . فكثرت في الكلام فاختلطت ا 
( الهاء ) من همزة (أم) لما تركت انتقلت الى ما قبلبا »257. وقالوا : 
الما م ا لك 
حرف التنبيه ها )ب لله ). اوعدا نسن: زاعل:) بو دؤزاء 21 ادبروقالواة الدليل عل 
أنّ ( الميم ) المشتدة ليست عوضاً من ( يا) أنّهِم جمعوا بينهما. كما في قول 
الشاعر"") , 


العبجي اذا ما عدف الشيحكا ثرون :ا الليدة جار تعنا 


فد ون 3 افيه انوازنيا ابرواق كانك :اليم )غوظا ين يا )لما اران 
يجمع بينبما ‏ .لآنّ العوض وَالمَعَوْضُ لا يجتمعان7*". وقد بنى الكوفيون على هذا 
جواز الجمع بين ( يا ) و ( اللَبَه ) في النداء1"0 . 


ورد عليبم أبو البركات الأنباري بأنْ هذا الشعر لا يعرف قائله 0 
حجّة . وحتى إن صحٌ عن العرب فيكون الجمع بينهما لضرورة الشعرا""' . وا 
توه د إن أصل اليه ).+ . , باللهُ أمَنا بخير ». فقد وصفه اله 


(؟+>) معاني القرآن . جما ص*.؟ . وينظر : الصاحبي . 145 , والانصاف , جا ص8١54‏ ؛ وأسرار 
العربية . ص" , وشرح المفصل , جى؟ ص١‏ , والاشباه والنظائر . جا ص6/ا /لااء 
وجامع البيان . جل ص»١5””‏ , وتأويل مشكل القرآن . ص207. 

(؟*؟) ينظر ؛ معاني القران. جا ص+.5 . وشرح المفصل . ج» ص ١١‏ , والاشباه والنظائر, 
جا ص6١‏ /الا1, وجامع البيان. جه ص!١؟؟.‏ 

(1>>) رجز لآمية بن أبي الصلت . او لأبيى خراش الهذلي . ورد في ؛ المقتضب . ج) ص؟45؟, 
والمحتسب . جم" ص4؟؟ . وشرح المفصل . جه ص١‏ , وهمع الهوامع . جا ص278. 
( محجم شواهد العربية , ج؟ ص50 29 ), 

(0»؟ ) ينظر ؛ الانصاف . جا ص410؟ ‏ 545 , واسرار العربية , ص؟؟؟ _ >5 . 

(5؟؟) ينظر : الاشباه والنظائر. جم" ص56ها _ 21١0‏ وهمسع البوامم ٠‏ جا صخا . 

(7>) ينظر ؛ الانصاف . جا ص60؟ ), والمحتسب 2 ج؟" صغ؟» ‏ 9؟؟ , واللامات » ص26 , 
وخرانة الأدب , جا ص50 . 

"4 


لآنه لو كان الآمر على ما ذكروا وذهيوا اليه . لما جاز استعماله في المكارة , لآنه 
يكون كاقضا ,قفي قوله تعالى: ٠«وإذ‏ الوا الّهُمإن كان هذا هو الحَقٌ مِنْ عنْدِكَ فأئطرْ 
عليذا اسجارة مق الشهاء أو ائتنا بعَذّابِ أليم 1*0 لو كان الأمر على ما ذهبوا اليه 
لكان التقدير فيه ؛ « يالل أنّنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) . ولا شك في أنّ هذا التقدير ظاهر الفساد . 


اذ لا يكون أُمُهم بالخير بأن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يُؤْتَوا بعذاب 


ألم 1580 
ووصف ابن يعيش رأى الكوفيين أنه 0 وأه جتأ 2 ' لأنه لو كان ( الم ) 
أجلن [ بألل أننا وغير) لنا حبق أن يقال الل أكنا يخي ر) أنه يكون 


تكراراً . فلمًا حسن من غير قبح دلّ على فساد ما ذهيوا اليه(" . 

ووضفة يو عجان 1 أنه “اقول مضنت الا بحسن أن نقوله: من غيلاة 

لكا 

وأزى أَنَّ الخوض والاختلاف في أصل ( اللّهُمّ ) في الدراسات النحوية المعاصرة 
لن ينفع في شيء . ويكفي في ( اللَمَ ) القول ؛ إِنّه من الأسماء المختصّة بالنداء . 
ودلالته على النداء واضحة . وهو لا يحتاج في ذلك الى استعمال أداة النداء معه . وقد 
جاء استعمالها معه لضرورة الشعر في شواهد معدودة . 

أما البلاغيون فقد أشار السكاكي هنهم الى موضوع حذف أداة النداء . وهو يرى : 
«أنّ حذف حرف النداء إِنْما يجوز في غير اسماء الاشارة وغير ما لا يمتنع عن لام 
التعريقف 138 لح انكل :سستقانا ولا متدويا : وتحوة. + أطرق. كرا ٠»‏ ود جارق لا 
تستدكري عَذْ يري » من الشواذ كلكا 


(م+*) سورة الانفال ؛ الآية »© . 

(و؟؟) ينظر ؛ اسرار العربية . ص؟؟؟ 7 5*0 . 

(0*) ينظر ؛ شرح المفصل . جه؟ ص" . 

(11>) ارتشاف الشرب من لان العرب, لأبي حيان النحوي. مخطوطة معبد احيام 
المخطوطات في جامعة الدول العربية سنة 1١١7‏ ه (نسخة مصورة )) ص (4.*- أ), 
وينظر ؛ الاشباه والنظائر . جه" ص/ا6٠‏ . 

(؟؛؟) مفتاح العلوم . ص٠«‏ . 


لففه 


حذف المنادى 
لقد اختلف النحاة في الآداة ( يا ) اذا وليها ما ليس بمنادى . كالحرف في قوله 
تعالق ٠.‏ ياليتني: كنت ثرايا +120 , وقول امرىاء القيسن 1540 


فذانث” بون <د. ” لمركة. بوليلة ا 60 ا ١‏ 


والجملة الاسمية في نحو ( يابؤْسٌ لزيد ) . وافعال التعجب والمدح والذم نحو 
( يانُمَ المولى ونْعْمَ النصير ) . وفعل الآمر نحو قوله تعالى ؛ « ألا يَسْجُنُوا “(٠‏ 
بتخفيف (ألآا» -. 

فذهب: بعضهم :الى أن (ي1) ستتمملة قي هذه الفواشع حميّعا أداة للنداة:-والمدادئ 
محذوق «-فترف القراء أن قراجة: ألا سيدنوا «غل يددفه السادي :أ د ياعؤلاء 


(؟؛؟) سورة النبأ ؛ الاية »1؛ 
(44”) البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوائه . صهة»؟. 
(40؟) سورة النمل ؛ الاية ©». 
قرأها الجمهور بتشديد «ألآ» على أنْ (أن) الناصبة للفمل دخلت عليها (لا) 
النافية . والفعل المضارع بعدها منصوب , وحذف ( النون ) علامة النصب . 
وقرأها ابن عباس وابو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسالي بتخفيف' 
«ألآء . على ان تكون (ألا).: حرف تنبيه, و«ياءء أداة نداء . والمنادى محذوف, 
.و«اسجدوا»: فمل أمر . والتقدير : ( آلآ ياهؤلاء اسجدوا». أو على أن تكون «ياء؛ 
حرف تنبيه أكد به ٠‏ الآ ٠‏ التي للتنبيه , ولا منادى هناك . وجمع بين تنبيهين مبالفة 
في التنبيه أو تأكيدا له . لأنْ الأمَر قد يحتاج الى استدعاء اقبال المأمور على الأمر. أو 
على أن تكون ( يا ) زائدة قبل ألف « اسجدوا ». تريدها العمرب للتئبيه إذا كانت ألف 
الأمر التي فيها من ألفات الوصل . وسقطت خطا ألفّ « يا » وألف الوصل في « اسجدوا » 
لمَا سقطا لفظا . 
( ينظر ؛ معاني القرآن, ج» ص.؟؟ , والحجّة في القراءات السبم . ص:/؟ - 97", 
والصاحبي . ص9١‏ , والانصاف . جا صة . والكقاف , ج؟ صه٠١١.‏ وشرح المفصل , 
ج؟ ص» »4‏ 0؟. وشرح الكافية. جا ص.15١,‏ والبحر المحيط .2 ج/ا صها- 35, 
والتسهيل لعلوم التنزيل . لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي , الطبعة الاولى . مصر 
0٠؟!,‏ ج؟» ص60 , ومجاز القرآن. ج” ص>ه ‏ 1ه . ودراسات لاسلوب القرآن الكريم , 
جاا ص/0؟ة ). 


هذه 


اسجدوا(""). ويقول المبّرد في ذلك ٠‏ « وتقولٌ . ( بِاللْمَجَبٍ ) إذا كنت تدعو إليه , 
يا ) لغير العَجَب , كأَنْكَ قُلتَ ‏ ( بِاللنْاس لِلْعَجَبٍ ) . وينْشدُ هذا البيت : 


يالْعْنَة الم والأقوام كلهيم_ والبالعين :علق ايعان انق جار 


ف زيا) لغير اللعنة . كأنّه قال؛ ( ياقوم لعن الله والأقوام كلهم .. 13 :يفول 
ابن قتيبة.«ومن الحذف قوله سبحانه ,الآ يَمْجُنُوا ِلّهر الذي يُخْرِجٌ الخبْءَ » أراد. 
ألا تاحؤلام اتحددا لله ,1941 . وتقول: "الزنخفري. ق تقوله- تعالن 3 
يَتُقُونِ »15 / « وفي أ يَتَقُونِ »- بالياء وكسر النون - وجه آخر. وهو أن 
كون: النعتىء ألا يانات اتعون:.. كقولف: آلا" بالتجدوانم :2*0 .ويقول 
الزمخشري . « وقد يُحذف المنادى فيقال؛ ( يا بْسٌ لزيد ) بمعنى ؛ يأقوم بؤْسٌ 
لزيد . ومن أبيات الكتاب ٠‏ 


يالفنةٌ الله والأقوام كلهم والكالكين فل قفا و 01 


وفي التنزيل ؛ 0 ألآآ ياأسجدوا يي ' وحجتهم ف ذلك أنه كما جاز حدف أداة 
النداء لدلالة المنادى عليها . كذلك يجور حذف المنادى لدلالة أداة النداء عليه(" ) 


(5ه؟) ينظر ؛ معاني القران , ج» ص ١.‏ 5؟ . 

(؟4؛؟) الكامل. جه" ص 7" . 

زه؟) تأويل مشكل القران . ص ؟55؛ وينظر ؛ ص 0.؟ .08> , وخزانة الأدب. جلا ص 114 
ان افد عن 

(ة4؟) سورة القعراء ١الاية .1١‏ 

(.ه؟) الكفاف , ج؟ ص ١.65‏ . 

(01+) البيت لايعرف قائله . وهو من البسيط . وقد ورد كذلك في : الكتاب. جا ص ٠0©؟,‏ 
والكامل , ص “1 , 18 . وأمالي ابن الفجرى . جما ص 50؟, ج» ص ١66‏ . والانصاف , 
ص ها وشرح المفصل , م؟ ص 56 .. جم ص .1 . ومفني اللبيب . ص 5 , 
وهمح الهوامع . جه١‏ ص 76 , ج؟ ص 7+١‏ , وشرح ديوان الحماسة . ص عكؤهل. 
( معجم شواهد العربية . ١‏ ص .)١86©‏ 

(8م؟) المفصل. ص 168. وينظر ؛ الكشاف , ىم ص ,١40‏ واعراب القرآن . المنسوب الى 
الزجاج . تحقيق ؛ ابراهيم الابيارى . مصر 219354 يم" ص .50 , والاتصاف . جما ص 
وذ ١؟1.‏ وشرح الكافية. جا ص 17.8. ج» ص 80>, وشرح شواهد المغني . جه” ص 
كوب , باوب ,. وخزانة الأدب جا 155 ج؟ ص 5#4ا. 

(9م0؟) ينظر : شرح المفصل . ج»؟ ص 4؟ , وشرح الكافية . جا ص 16١‏ . 


شف 


وقد عَدّ أبن فارس اضمار المنادى ف فثل هده المواضع من سكن العرب في 
كلامهه! "2 . كما عده الالوسي بلاغ وسكانا! لاتكلها ورور 801 , 


وذهب آخرون الى أنّ المنادى إنما يقكر محذوفا اذا ولي أداة النداء فعلّ أمر وما 
جرى مجراه : يقول :ابن مالك : ٠‏ وقد يُحَذْف المتادق قبل الآمر والدعاء فتلزم 
(يا). وإن وليها ( ليت ) أو ( رب ) أو ( حبذا ) فهي للتنبيه لا للنداء »2901 , 
وقالوا . إنما اختص هذا التقدير بفعل الآمر لسببين . ( الأول )؛ أَنْ النداء لا يكاد 
ينفك عن الأمر وماجرى مجراه من الطلب والنهي . حتى صار الموضع منيها على 
المنادى اذا حذف وبقيت الآداة ( يا ) . ( الثاني ) ٠‏ أن ( المنادى ) مخاطب و 
[ العأمون) مخاطب + تحذفوا الأول من المغاطبين اكتفاء بالدانئ عنه1 15 


وأتكر بعطهم جميع ذلك وقالوا : إِنْ (يا) في مثل هذه التراكيب الواردة عن 
العرب , ليست أداةً نداء والمنادى محذوف . وائما هي مجرد أداة تشيه لان 
المنادى لايجوز حنفه لكلا يلزم الاجحاف بحذف الجملة كلها .لاه قد خذفن الفعل 
العامل في النداء . وانحذف فاعله لحذفه . ولو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف 
جملة النداء وعدم متعلقه وهو الكادي . فكان ذلك إخلالا كبيرا . إضافة إلى أن 
( المناتى ) مُعْتَمدُ المقصدء فاذا حُذفٌ تناقض المُراد("" ) . 


وكان سيبويه أول مَنْ أشار الى أن ( يا ) مستخدمة في مثل هذه المواضع لمجرد 
التنبيه . فبيى عنده كما تستخدم في النداء لتنبيه المنادى . قد تستخدم في الآأمر 


(04>) ينظر ؛ الصاحبي , ص 155., والمزهر ؛ جما ص 907" . 

(40>) ينظر ؛ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر . لمحمود شكرى الآلوسي . مكتبة دار 
البيان ‏ بفداد . ص 598-556 . 

((5ه؟) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ؛ لأببي عبدالله جمال الدين محمد بن عبد الله 
أبن مالك وت 7ه ) . تحقيق ؛: محمد كامل بركات , مصصر 1950 , ص ١75‏ , 

(07> ) ينظر ؛ الانصاف. ج١‏ ص ذه ؟٠٠‏ , والجنى الداني , ص 06> 507 , ومغني اللميب » 
»ا ص +7؟ ‏ 76 , وهمح الهوامع , جا ص ١106‏ . 

(08>) ينظر : رصف الميائي , ص 165 +124 , والبخر المحيط . جا صن ؟8٠.‏ جلا ص 548 
5 ., وهمم الهوامم . جا ص ,١6‏ والاتقان. جما ص 74١ا,‏ والصاحبي . ص ,١49‏ 
ومجاز القران , جا ص ١؟؟,‏ >" صن ؟ظؤ- 51. 


يف 


لققية النافون. يقول نا وأما [نا)نتنبية. الاتراها في النداء ...وى الآمر كانك 
تنيّه المأمور , قال الشاعر ( وهو الشمّاج )10 


آل يااشقياني قبل غارة سنْجالٍ كل :هايا قد طون واحال را 


ويرى ابن جني أنْ ( يا) المستعملة في النداء . في نحو ( يازيد ). تفيد 
معنيين : ( التنبيه ) و ( النداء ) . ولكنّها في مواضع أخرى قد تخلع معنى ( النداء ) 
وتخلص لمعنى ( التنبيه ) . يقول في « باب في خَلْع الأدِلّة ٠.»‏ «ومن ذلك؛ 
( يا ) في النداء . تكون ( تنبيها ) و ( نداء ) في نحو ( يازيد ) و( ياعبدالله ) . وقد 
يدها من" التداء للنشية البثة :تجو قزل الله تماق ألا ااسجدوا + كانه قال:: 
ألا هااسجدوا :: وهو كقولم ؛' ( فل ):ف: التديه على الآمن...وأما قول أبئ العباس ٠‏ 
+ إنه أراف+ آلآ ياعولاء اتجدوا + فمردود عندنا +59 1+ وقول أيضا :+ فإن قلت : 
ققد قال الله كان الا وابهدوا ب كحاء وديا ولا عتادق معي ل 
٠‏ يا» في هذه الأماكن قد جُرّدت من معنى ( النداء ) وخلصت ( تنبيها ) . ونظيرها 
في الخلع من أحد المعنيين وإفراد الآخر ؛ ( ألآ ). لبا في الكلام معنيان ٠‏ ( افتتاح 
الكلام ) و( التنبيه ) . نحو قول الله سبحانه ؛ ٠‏ ألآ إِنّهُم من إفكيم لَيَقُولون ,0" .. 
فاذا دخلت على ( يا ) خلصت ( ألا ) افتتاحا وحُصٌ التنبيه ب ( يا ). وذلك كقول 
1 (99), 


فس سا 


ألا ياضبًا نخد متى هت من نخد فقد زَادنى مَسْرَاكِ وجدأ علىوجدء9"" 


(05؟) البيت من الطويل . وقد ورد كذلك في : المقرب: جما ص27 ومغني اللبيب 2 ج؟ 
ص+7؟ برواية « وأوجال » . ولسان المرب ؛ ( سنجل ). 
( معجم شواهد العربية . جا صض٠»‏ ). 

(.6؟>) الكتاب. جه ص6؟؟ . وينظر ؛ ج؟ ص29 . وشرح أبيات سيبويه ؛ للسيرافي » جه> 
ص؟85؟ , 

(80> ) الخصاتص ؛» ج)؟ ص 6و . 

ركد؟) سورة الصافات ١‏ الاية ١ها.‏ 

(؟5؟) البيت لابن الدمينة. وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في : المنصف. جل صس؟1207, 
وشرح المفصل . جه ص ١١9‏ , وشرح ديوان الحماسة , ص2ة؟ , وديوائه . ص2+م. 


( معجم شراهد العربية . جما صث؟١١٠‏ ). 
(7564 ) الخصائص2 ج؟" ص72 0/4", وينظر : ص5 +7/؟ , والاشباه والنظائر » ١>‏ 
ص55 . 


عدا 


وهنا ما يراه أبو حيان حيث يقول ؛ « ( يا ): حرف نداء .. وقد تتجرّد للتنبيه 
فيليها المبتدأ. والأمر. والتمنى. والتعليل. والاصح أن لا ينوى بعدها 
منادى »("15, 


ويقول السيوطي في قول أن ذؤيب البذلي : 
تقلت الس يالك الخَيْرٌ إِنْما 


« قوله « يالك الخَيرُ ». قال السكري . أي ؛ ( ياقلبٌ لَك الخيرٌ ). فهو على 
حذف المنادى انتهى. ويجوز أن يكون ( يا ) للتنبيه . وهو الأولى في أمثاله عند 
ابن مالك . قُلتُ . ويُحَمَئهُ هنا أنّ القلت لكا اشتغل بحبها فكأنه دخل في غمرة 
وغفلة فحسن تنبيهه بحرفه ١9»‏ . 

أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منبم الى هذا الموضوع . وهو يرى أن ( يا ) في 
هذه المواضع مستعملةٌ أداةٌ للنداء والمنادى محذوف . يقول . « وإن حذف المنادى 
كنحو ( يا بؤس لزيد ) و ( ألا ياسلمي ) جائز» ."5 

وأرى أن القول . إِنَّ الآداة ( يا) مستعملة في هذه المواضع لمجرّد التنبيه 
ولامنادى هناك . هو الصحيح . لأنْها لم يُقصد فيها الى نداء . وبالتاللى فبي 
لاتحتملٌ ولاتحتاج إضماز المنادى أو تقديرّه . فلو رحتٌ تقدر منادى محذوفاً بعد 
( يا ) في هذه المواضع . تكون قد أخرجتٌ ( يا ) عن الغرض الذي استعملت من: 
أجله . وهو مجرد التنبيه . 


الترخيم 
2-2 سييست 


وهو في أصل اللغة بمعنى ؛ ( التليين ) أو ( الحذف ) . جاء في « لسان العرب ٠»‏ 
( الدَرّخِيمٌ ) ؛ التليين . ومنه الترخيمٌ في الاسماء لأنْهم إنّما يحذفون أواخرها يهلا 


(568؟) البهر المحيط. جا ا صض”؟ة- *ذ/ وينظر : ب؟ صن5ة", جنك ص5٠‏ , جلا ص6 
ود. وابو حيان النحوي . للدكتورة خديجة الحديثي . الطبعة الاولى . بقداد 219415 
صاه؟ , ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . جا صض/7؟ا, ج؟ ص/؟5” - 358 . 

65> ) شرح شواهد المغني . ١‏ ص8" . وينظر ؛ ج؟ ص06 , /اؤل . 

(00+) مفتاح الملوم . ص 

4. 


النطق بها . وقيل : ( الترخيم ) : الحذف . ومنه ترخيم الاسم في النداء . وهو أن 
لل آ. . 5 أمه ه أأءى ع اه 
يحذف من آخره جرف أو أكثر, كقولك اذا ناديت (غارتا ).. تياخن؛: بو 


أو هو بمعنى ؛ ( القطع ). يقول ابن الخشاب ؛ ٠‏ معنى ( الترخيم ) ؛ 
القطعٌ . .من قولهم ( رَحْمَتِ التجاجةٌ ) اذا انقطع بِيضُها . كما تقول ؛ ( أَصَفّت ) . 
ومنه ( صوت رخيمٌ ) اذا لم يكن جهيرأ . وفي الصوت اذا ضَمُْفَ تقطيعٌ ».(58) 

و (الترخيم ) في اصطلاح النحاة :«حَذفٌ أواخر الأسماء المُفْرَدَةٍ المعرفة في 
النذاة د 1 أو« عدت آخر الاند تحفيدا و6501 وهو اعتدفي من ا خطائض 
المنادى . وذلك لكثرة النداء في كلام العرب وسعة استعماله . والكلمة اذا كثر 
استعمالٌ العرب لها أجازوا فيها من التخفيف ما لم يجيزوه في غيرها . فلذلك رحّموا 
المنادى فحذفوا آخره. كما حذفوا منه ( التنوين ) في نحو ( يارجلُ ). وحنفوا 
( ياء الاضافة ) في نحو ( ياقوم ). وانما كان ( الترخيم ) من خصائص المنادى 
كذلك لْآنَ المقصود في النداء هو المنادى له من الأمر أو النبي أو الاستفهام . فعمدوا 
الى الترخيم بحذف آخر المنادى تخفيفاً بقصد سرعة الفراغ من النداء والافضاء الى 
المقصود. ومن أجل ذلك لايجوز عندهم ( الترخيم ) في غير النداء إل لضرورة 
الشعر. يقول سيبوية ؛ ٠‏ واعلم أن ( الترخيم ) لايكون إل في النداء إل أن يُضْطرٌ 
شاعر. وانما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم. فحذفوا ذلك كما حذفوا 
( التنوين ). وكما حذفوا ( اليا ) من ( قومي ) ونحوه في الَنْداء .20 وهنا 
كايراة. السكاكي عن البلاغيين أيضا. عنيث: يقول + + واعلم أن (الترخيم ) عتدنا 
من خصائص المنادى . لايجوز في غيره إل لضرورة الشعر ».(*؟) 


(14*) لسان العرب : ( رخم ). وينظر ؛ شرح المفصل . ج؟ ص١١‏ . وشرح شواهد المفني ج> 
صا , 7 

(ذ5؟ ) المرتجل . صدهة١ا.‏ 

( .77 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج؟ صاة/ا. 

١(‏ ) التعريفات . ص8 . وكشاف اصطلاحات الفئون . ج؟ صمهم. 


(*07) الكتاب. ج؟ ص5؟؟. وينظر ؛ أسرار العربية . ص6+>, وشرح المفصل . جه" صةا, 
وشرح الكافية . جما صة . والاشباه والنظائر , جا صة؟, 
( >0 ) مفتاح العلوم . ص.ه . 


لذي 


و (الترخيم ) يكون على وجهين : ( الأول ). وهو الأكثر. أن يُحذف آخرٌ 
الاسم ل أو سكونة. فتقول: ىق 
( حارثِ ): حار . و ). ياسَلمَ . وفي ( ا ياترث دى (عرفل ): 
ياهرَّقٌ ا" ل ل قائم برأسه 
غير منقوص منه . فيُعامل 7 الأسماء التامة من البناء على الضم . فيقال في 


( حارث ): ياحارٌ ٠‏ وفي ( سَلْمَةٌ ) ٠‏ يِاسَلْمْ دوق ( بن ): ٠‏ يابّرْتُ وفي ( ( هَرَقَل )؛ 
ياهرَّقٌ 22٠‏ فالمحذوفٌ هنا 3 لفظا وحُكماً . وفي الوجه الأول ساقط 3 
لاحكما! "5 . 


وقد اشترط البصريون في ترخيم المنادى أن أكون علدا سردا ؛ زائدأ على 
ثلاثة أحرف . وأن لايكون مندوبا. ولامستفاثا. فإن كان في آخره تاء التأنيث جاز 
ترخيمه وإن كان نكرةٌ أو على ثلاثة أحرف 90" ) ونداءٌ ما فيه التاءٌ كر ١‏ كر مق 
نداءمر تام .2*0 وجاء في الاستعمال: ( ياصاح ) وهو ترخيم ( صاحب ) نهم 
يستعملونه في النداء كثيراً 580 ) 


وانّما اشترط البصريون في المْرَحْمِ أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف . لأنَ 
الترخيم تخفيف وما كان على ثلاثة أحرف فبو في غاية الخفة , . لذلك لايحتملٌ 
القملف + تقول سقو ا #انواعله أن كل اسم على ثلاثة أحرف لايُحذْف منه شيء اذا 
دكن اوه البأء ل ا 
أواخرّها الها ليجعلوا ماكان على خمسة على أربعة . وما كان على أربعة على ثلاثة 
فإِنّما أرادوا أن يقرّبوا الاسم من الثلاثة أو يصيّروه اليها. وكان غايةٌ التخفيف 


(4؟) ينظر ؛ الكتاب . جيل" صض6١516‏ , ه »46‏ 47> , .56 50١‏ 2, والجمل , للزجاجي . صض١18‏ .- 
+ها. والانصاف. ١‏ ص١5+ ‏ 585 , واسرار المربية . ص45؟, وشرح المفصل . ج" 
ص١؟-‏ 5 , وشرح الكافية . جا ص؟6١1 ٠66‏ . والأشباه والنظائر . جا ص:١1؟.‏ 

ره ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جم؟ ص؟ةلا. 

(0؟) ينظرء الكتاب , بم» ص.4>- 54١‏ , والجيل , للجرجاني , ص؟؟ , والمفصل . ص/ا١‏ , 
وهيم البوامع . جه١‏ صضاما . 

( بم ) ينظر ؛, شرح شواهد المغني . جاص - 5١‏ 

يي ينظر : كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج؟ صافلا. 


585 


عندهم . لِأنْه أخفٌ شيء عندهم في كلامم مالم يُنتقص , فكرهوا أن يُحذفوه اذ صار 
قُصاراهم أن ينتبوا اليه » .(8؟) 

وقد خالف الكوفيون شروط البصريين في الاسم العو : فاجَازوا كرحي الاين 
الثلاثي اذا كان أوسكله متحركاً. فتقول في (عَنْق ١)‏ ياعْنُ. وفي (حجَر). 
باع دوق كن 1 واكك . وأجازوا ترخيم المضاف . 'يوقعونه في آخر المضاف 
اليه . فيقولون في ( آل مالك ) : ياآل مالٍ . وفي ( آل عامر ) : ياآل عام . والى جانب 
ذلك فإن البصربين قالوا. إن ترخيم الرباعى الذي ثالثه ساكن يكون بحذف 
الحرف الأخير منه فقط . وخالفهم الكوفيون في هذا أيضا فذهبوا الى أَنَّ ترخيمه 
يكون بحذف الحرف الآخير منه والساكن الذي قبله . فيقولون في ( قمطر ) : ياقم . 
وفي ( سبطر )؛ ياسِبٌ!*". 

وكان البغداديونَ أيضأ قد جَوْزُوا ترخيم الاسم الثلاثي . وذكر الجرجاني 9 
البصريين لايُنكرونة : « وقد جَوْرْ البغداديون ترخيمَ ماكان على ثلاثة أحرف إذا 

ف أكنظة اتحي ا( عفر )ا يفولوة راع ارول لكر أصحابنا أنه قيايّ , 

ولك لتم رار الحركة سترلة الدري ب رم 

ولاشك فق أن هذه: الشروط الت ..وضهها النحاة للاسم المرحم.. .والتى اختلفوا 
عليها .قد جعلت من الترخيم موضوعاً كبيرأ يشغل مساحة واسعة في كتب النحو . 
وإنى أوافق الدكتور | براهيم السامرائي على رأيه ف 8 ( الترخيم ) من الأمور التي 


(»؟ ) الكتاب, ج" صمه”"- 2505 وينظر : الخصائص , جا ص6 50ه. والمرتجل , 
صذةا , وشرح المفصل . جه" ص١5‏ . 

وفي رأي ابن جني أنّ الثلاثي كان أكشْرَ الأبنية استعمالآو أعدلهَا تركيبا . وذللك لأنه حرف 
يُبتدأ به. وحرفٌ يُحفى به. وحرف يُوقْفُ عليه , وليس اعتدال الثلاثي عنده لقلّة حروفه 
فحسب ٠‏ فإنّه لو كان كذلك لكان الشنائي أكثرٌ منه . وليس كذلك . بل له ولشيء آخر. ٠‏ وهو حجر 
الحشو ‏ الذي هو عيئه ‏ بين فاله ولامه . وذلك لتباينهما ولتعادي حاليهما . لأنَّ المبتداً به 
لايكون ال متحركا . والموقوف عليه لايكون الآ ساكنأ . فلمًا تنافرت خالاهما وسّطُوا ( العينَّ ) 
حاجزا بينهما لئلا يُنْجا الحسٌ بِضدٍ ماكان آخذا فيه ومُنصما اليه . 

( ينظر : الخصائص 2 جا ص20 - 5م, والأشباء والنظائر . ج؟ ص150- 2155 وخزانة 
الأدب , ج؟ صهم؟ ). 


(0>) ينظر ؛ الانصاف . المسألة 14. 4؛. .ه. واسرار العربية. ص52 545. وشرح 
المفصل . ج؟ ص١‏ .© , وشرح الكافية, جا ص9وا - .14١‏ 
(481>) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج؟ صاذلا. 


نكن 


اقتضتها لغة الشعر وضرورته . يقول : « والذي دل عليه الاستقراء أن ( الترخيم ) 
يكاد يكون مختصاً بلعم وعل هذا قير أمر اقتضعه لقة الشهروضررورتة > خين أن 
الحدوة والخروط التى وضعبا النحاة تخرج هذا الموضوع عن كونه مسألة ثانوية 
اقتضتها لغة الشعر. . وتجعل من الموضوع شيئاً كبيرأ . والذي نعرفه أَنَّ العربية قد 
خلت من ( مجي ) أي ؛ مجيد . و ( منص ) أي ؛ منصور. و ( ثم ) أي ١‏ ثمود . 
وفنرايكا أن هاندا مر خيياً ورد في الشعر . وهذا يقوّي الرأي أن للشعر لغة خاصة 
بسبب من الوزن والقيود الشعرية الأخرى . وان مسألة الضرائر الشعرية لبي دليل 
على أنّ هذه اللغة خاصة » .("") 


استعمال النداء في غير معناه الأصلي : 
الل رسع جود الى ار ار اما ف ا 


قد يستعمل النداء في غير معناه الأصلى . وهو طلب الإقبال . فيفيد المعاني 
الآتية ؛ 


1١‏ الندبة 


وهي نداءً البّالك . وذلك بأن تدعو النادبةٌ الميتَ بحسن الثناء . وهي في أصل 
اللغة مأخوذة من ( الدب ) للجراح . انها اخخراق ولذغ من العرة: 00 0 
العرب ٠‏ ( النُدبَةُ ) . أثرُ الجُرح اذا لم يرتفغ عن الجلد , والجمع ٠‏ د 
أندابٌ ) و( نُنُوبٌ ) .. و( نَدَبَ الميت ) ) أي ل يَنْدُ نه 
نُدْبا . والاسم (٠‏ اليه ) بالضم .. وهو من ( النْدب ) ) للجراح . لأنَه احتراقٌ ولذعٌ 
مد الزن . و( النُدَث:): أن :تدعق النادابة . الميت:. بكسن, النداو: .فى قولباء 
( وافلاناه ) . (واكناه ) . واسم ذلك الفعل (١‏ الندبَةٌ ) د.وعوافن أبوات النجو» ك1 
شيو في ندائه (وا ) فهو من ( باب الندبة ) . وفي الحديث ؛ ٠‏ كل نادبة كاذبة إلآ 
ناديية تمده وهو نمق ذلك نوات كُدكر النائحة “الشيت ٠‏ باحين: أوضانة 
وأفعاله » . (*") 


ركمع) النحو العربي ‏ نقد وبناء. ص٠١‏ ب 5., وينظر: صلححما _ 21١84‏ وفقه اللفة 
المقارن . ص*14١1-‏ 

(+م>) لسان العرب : ( ندب )2 وينظر : كتاب الأفمال. ج+> ص.+”2 وأساس البلاغة ٠‏ 
( ندب ) ؛ وخزانة الأدب, جا ص؟و١‏ - ؟ؤاء. 

>84 


و (المندوب ) في اصطلاح النحاة هو. «المُتفكّمُ عليه ب (يا) أو 
(وا)»!'"). أو هو. «منادى على وجه التفجّع »:(*"2 يقول ابن يعيش فيه : 
٠‏ اعلم أنّ ( المندوبٌ ) مدعو ولذلك ذكر مع فصول النداء . لكنّه على سبيل التفجع , 
فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنه لاستجيب . كما تدعو المستغات به وإِنْ كان 
بحيث لا يسمع . كأنه تعدّه خاشرأ . وأكثر مايقع في كلام النساء لضعف احتمالبنٌ 


زتد) 


وقلة صبرهن » ١.‏ 


ولمّا كان ( المندوب ) منادى على سبيل التفجّع . كانت ( التُدبةٌ ) من مواضع 
هذ الصوك' إعلانا للنداسمين »التجتينة أو المصيية ج ولثلك عاملوا :9 المنفوتث ) تعائلة 
البعيد . ولهم في ندبته مذهبان ٠‏ 


( الأول ) : أن تلزمه في أوله أداة المد ( يا ) أو (وا) .و(وا) هي الغالبة- 
عليه والمختصّة به . لآنّ المد الكائن في الواو والآلف ( وا ) أكثر من المد الكائن في 
الياء والآلف ( يا ). فتقول, ع 00 
( ياعبتالله ) بالنصب. فيجري لفظه مجرى لفظ المنادى . ويأخذ حكمه في 
الإعراب والبناء . ولا يلتبس بالمنادى اذ قرينة الحال تدلّ عليه . 


( الثاني ) : وهو الأكثر. أن تحلق آخره ألف الندبة ليمتدٌ بها الصوت ويرتفع . 
فيكون ( المندوب ) بين صوتين مديدين مبالغة في الترثّم . لأنْهم يترلمون في 
(الندبة ) . فاذا وقفتٌ على ( الألف ) ألحقت ( الها ) محافظةٌ عليها وتبييناً لها 
رلخفائفها . وإن وصلْتَ أسقطت ( الهاء )الْآنّ تكقاء .(الألفت) قد .زال بها اتصل نباء 
فتقول ٠‏ ( وأزيدا وعمراه ) , تسقط ( الهاء ) من الأول لاتصاله بالثاني . وتثبتها في 
الثاني لْأنَك وقفت عليه .(*9) 


(41> ) التمريفات . ص.ه؟ . وينظر ؛ شرح الكافية . جما ص66٠1.‏ 

( 46> ) شرح الكافية . جا ص١؟١,‏ وينظر ؛ الكتاب , جه ص١٠""‏ . 

(43> ) شرح المفصل , ج "ص؟١.‏ 

(47>") ينظر ؛ الكتاب , ج» ص 5*١ 5*١‏ , والمقتضب جه ص 558 ,. والاصول في النهو . ١+‏ 
ص 1*5 **1؛ وأسرار العربية , ص *6؟ , وشرح المفصل . ج؟ ص 1١١‏ 14, همه ص 
,٠٠‏ والمقرب . جا ص 184 180 , والاشباه والنظائر . جا ص 1560 , ومجاز القرآن, 
جاا ص 5155 . 

مم" 


يقول المبرد في قول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 
خَيَلْتَ أمرأ جسيماً فأصضطئرت له 


وفعة تت فيه بحي الله يع ي 


, قوله « ياعمرا». تُدَْةُ . أراد . ( ياعْمراه ). وإنما ( الآلف ) للندبة وحدها . 
و (الهاء ) ثَُادُ في الوقف لِحَمَاِ ( الألف ) . فإذا وَصَلْتَ لم تزذها , تقول ١‏ ( ياعُمرا 
دا الفضل ) . فإذا وقفت لت . ( ياعْمَرَاهُ ). فَحَذْفَ ( الها ) في القافية لاستغنائه 
عنها نا 


وقد اشترط البصريون في الاسم ( المندوب ) «٠‏ أن يكون معرفةٌ مشهورا .298 , 
لذلك منعوا ندبةٌ المبهم من ضمير. واسم اشارة. وموصول. واسم جنس , 
وتكرة27*1. بل منعوا ندب العلم إن كان عبن مقيون41")ى واثنا ذلك لتحصيل 
عذر النادب في الندبة 'لآن الندبة بكاء ونوح بتعداد مأثر المندوب وفضائله , 
واظهار ذلك ضعف وخور. حتى كانت في الأكثر من كلام النساء لضعفهن عن 
الاحتمال وقلّة صبرهن . لذلك وجب أن لايّندتٍ إلآ بأشهر أسماء المندوب وأعرفها , 
لكي يعرفه السامعون فيكون عذرا للنادب عندهم ولف أنه تتدوق فى أدن عظيم لا 
يملكُ التصير عليه . لأنّهم اذا عذروه شاركوه في التفجع والرّزية . واذا شاركوه في 
التفجع 0-2 بذلك وهانت عليه المصيبة , فكان التبيين في الندبة عذرأ للتفجع . 
وعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب . ولهذا السبب لا يندب نكرة ولا مُبهم فلا 
يقال : ( وارجلاه ) ولا ( وأهذاه ) للويهامهما ؛ آنه لا يُعذّر بأن يتفجم ويّبهم كما 
لايُعذّر بأن يتفجم على غير معروف أو على مَنْ لا يعنيه أمره . ولا يستقبحون نحو 
٠‏ وامنْ حَفْر بكر زمزماه » أنه منقبة وفضيلة لشخص معي ؛ وقد اشتهر بذلك حتى 
صار عَلَمَ علية يعرف نه يعيله: والمندوب اذا كان مشهورا" يذلك الاسم جازت 


ندرشه 270 , 


زهم؟) الكامل , جى» ص 50 . 

رحه») شرح الكافية, جا ص .١68‏ 

(.*) ينظر . الجمل , للزجاجي . ص 15١‏ , وهمع الهوامع . جا ص ١79‏ . 

ر١ه؟)‏ ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص .١66‏ 

(؟95>) ينظر ١‏ . الكتتاب . جى” ص 507؟ 7 558 , والمقتضب . جه ص 558 , وأسرار العربية . ص 
+4؟- 44؟ : وشرح المفصل جم؟ ص 1١ب‏ 16اء والمحتسب ؛ جا ص 9١١ا.‏ 


كي 


وخالفهم الكوفيون فأجازوا ندب ( النكرة ) و ( الاسم الموصول ). وهم في 
ذلك أن الاسم النكرة يقرب من المعرفة بالاشارة نحو (وا راكباه ). والاسم 
الموصول معرفة بصلته. لذلك تجوز عندهم ندبتّهما كما تجوز نديةٌ الاسم 
العلم("" . 

وما ذهب اليه البصريون هو الصحيح رلآنّ المعارف لاتخلو من ! بهام . ولذلك 
هم لم يشتر طوا في ( ( المندوب ) أن يكون ممزفة افحدين ٠‏ وائما اث شترطوا فيه أن 
0 ل اه ٠‏ ولا 
فك في 5 اللو دي أن لايندب أحد إل بأعرف أسمائه وأشهرها . ليكون 

و (الندبة ) قد تستعمل في معنى (التوجع ). لذلك كف ابن مالك 
( المندوت ) بقوله : « هو المذكور بعد ( يا) أو (وا) تَفَجُعا لفقده حقيقةٌ أو 
حكما : أو توخها لكواثة بحل أل أو سبيّة 15*06 , ٠‏ وعرّف المرادى ( الندُيةٌ ا 
« هي نداءً ( المُتَفْجّع عليه ) و ( لوخم فلار 
ون المتفاوب المترتع جبنه تقول متي 1597 : 
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وَاحَرٌ قَلْباهُ ممّنْ فُلْبةُ شَيِمْ روطتي" اال اه رد 


أذا البلاقيون .قد أغان السكاكن “متهم الى «موشوع: [الثدية )> وق رأية: 
«الابيلات غير المعزوف .:وكثيزا.ما يلح خر السدوب ألن: اوها افده لوقف 
نحو ( وازيدآه ) » ( واغلام عمراه ) . ( وا مَنْ حفر بكر زمزماه ) »(""). 


(؟5؟) ينظر ؛ الانصاف . المسألة ( 21١‏ ). جاص 05 +55. 

54> ) تسهيل الفوائد , ص 166. وينظر ؛ شرح الكافية . جا ص .1١45 ,21١١١‏ 

(50؟) الجنى الداني . ص ١ه"‏ 05*. وينظر ؛ شرح تقطر الندى , ص 5522 55 . 

)>5١(‏ البيت من البسيط ؛ وقد ورد في : شرح المفصل . ج١٠‏ ص 14, وشرح الطر الندى . ص 
>*»"", وديوانه , ج؟ ص 064؟. 
( معجم شواهد العربية . جدااص »١0/‏ ) . 

(50» ) مفتاح العلوم. ص 5؛. 


يدوه 


٠»‏ الاستغاثة 


وهي في أصل اللغة بمعنى ( طلب الإغاثة ). جاء في « لسان العرب ٠»‏ 
(١‏ عَوْتَ الرجلٌ ) و( اسثْمَاتٌ ) . صاح ٠‏ ( واغؤثاه ) .. و( اشتغائني فلان فأعْثْه ) 
ويقال ؛ (١ا‏ ا إغاثة ,1580 , 

ولآنّ ( المُستغيثٌ ) يَصرّحٌ مستغيثاً طالباً العونَ والنصرة . و ( المُغيتُ ) يُصرخ 
افو المكرييه لات 0 ا م 
الأضداد . تُطلق على ( المُستغيث ) و ( المُغيث ) أوكذلك كلبة الطوين تلان 
على هوت التستديت] ا:وعل. ([ضوات العفيث ).» ( الا ٠)‏ ( الْغيتُ) 

و( المُمْتَغِيثُ ) رضدُ ٠ك‏ ( الشّريخ ) ):فنهما: و (التطرخ )+ المعيث والعثي .: 
و الكَّارِحَةُ ) . الاغائّةٌ وصوث الاستغاثة (58) 


كُمَا يُستعملٌ عط ل ا ٠٠‏ (صَرَخٌ ضراخا ). 
( استغاتٌ ) وأيضاً ( أغات ) ضد»(“) ٠‏ يقول أبو بكر الأنباري في تمليل التضة في 
هذه الكلمة . « إذا وقع لحر لل مس لاي لاد لني وار 8 
تداخل الاثنانٍ على جهة الاتساع .. وكذلك ( القََارِحٌ ) ؛ المُغِيتُ . و( الصّارعٌ ): 
المُستغيتٌ . نميا بذلك لأنْ ( المّغِيتَ ) يصرحٌ بالاغاثة التتففيف ) يصوح 
بالاستغاثة . فأصلهما من باب واحد 2072 . 


وقد جاء في ل يا م ل “قرول أن 
عبيدة في تفسير قوله تعالى « ما أنا بِمُضْرِحَكُمْ وما بتشرخ ا أي 
بمفيثكم . ويُقال: ( استصرخني فأصرختّه ) أ + استعانني 0 واستغاثني 
فأَغثمُه .1**1٠‏ وجاء استعمال ( يستصرخٌ ) بمعنى ( يستغيث ). يقول أبو عبيدة 


(94* ) لسان العرب ؛ ( غوث ). وينظر : شرح شواهد المغني » ج»" ص 215 . 
( 99؟ ) القاموس المحيط ؛ ( صَرَحٌ ) . 

(..؛) كتاب الأفمال, ج؟ ص م؟؟. 

(0 ) الأضداد في اللغة ص م . 

(.؟) سورة ابراهيم ‏ الاية ؟؟. 

(؟0 ) مجاز القرآن .ج؟ص 4؟ . وينظر ؛ الكقاف , جى»” ص 500 . 
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لل 8 


في تفسير قوله تعالى ٠‏ فإذا الذي اتْتَنْصرَهٌ بالأمس يَسْتَضْرِخَة 32):« هو من 


الصارخ . يُقال ؛ ( يا آل بني فلان ) . ( يا صاحباه ) 2(" . 

كما جاء استعمال ( ضريخ ) بمعنى ( مُفيث ), يقول أبو عبيدة في تفسير قوله 
تعالى « إِنْ نَم نْرقهُم فلاضريحٌ لهم" ١‏ لا صريخ لَهُم ٠»‏ لا مُغِيثُ لهم »21"1, 
وقول | زهان ودتشيرها د والفريم زر سل سكن رفامل )4 اا 
مستفيث . وبمعنى ( مصرخ ) أي . مغيث . وهذا معناه هنا. أي فَلَا مغيث لهم 
ولا معين. وقال الزمخشري ١‏ « فلا صريخ لهم » أي ١‏ فلا إغاثة لهم ». كأنه 
جعله مصدرأ من ( أفمل ). ويحتاج إلى نقل »0*"). ويقول الزمخشري في قوله 
شان" ونققة " تقطرخون “فيه 117 الخرها ‏ تفيل عمالكا ذا 
٠١‏ يصطرخون » : يَتصارخون . يفتعلون من ( الصراخ ) وهو الصياح بجهد وشدة .. 
واستعمل في ( الاستغاثة ) لجهد المستغيث صوته »7 "2. 

و (المُستغاتُ ) في اصطلاح النحاة هو؛ « منادى دخْلةٌ معنى الاستفاثة 1" , 
أو هو . « كل اس تُودق لِيخُلص من شذة . أو يُعين على ذفْع مَشْقَةَ +1891 . 

ولابد في ( الاستغاثة ) من ( مستغاث به ) ( مستغاث من أجله ) . فاذا ناديت 
شخصا على جهة الاستغاثة فإنّما تستغيث به وتدعوه لنصرة آخرين. وتدخل 
الاستغاثة لامٌ تُسمىَ ( لام الاستغاثة ) . تدخل مع ( المستغاث به ) وتكون مفتوحة , 
وتدخل مع ( المستغاث من أجله ) وتكون مكسورة. وهما خافضتان جميعا لما 
تدخلان عليه . فاذا قلت ؛ ( يالزيد ) - بفتح اللام ‏ عُلم أنه مستغاث به. واذا 


(04 ) سورة القصص ١.‏ الاية م1. 

( 0.؛ ) مجاز القرآن, ج؟ ص ٠١‏ . 

(14.5) سورة يس ءالاية ؟؟. 

)10) مجاز القران . ج؟ ص ؟15 , وينظر ؛ الكقاف . جه ص 55١‏ . 

زمه) البحر المحيط , ج ص 49*. وينظر ؛ الكشاف. ج> ص هم , وخزانة الأدب. جا 
ص 58م ,. 

(5.؛) سورة فاطر ١,‏ الاية 0؟. 

(80؛) الكشاف. ج؟ ص ١٠؟".‏ 

.١١ شرح الكافية, جما ص‎ )11١( 

(؟1) شرح قطر الندىي. ص 28". 
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( يالزيد )- بكسر اللام ‏ غلم أنه مستغاث من أجله!"1. فإذا قُلتَ . 
يا" أده امسر ) فامك اميت بكو عند أل مقرو لدف عليه 


ص 


ومن ذلك ما يروى أَنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه لما طعنه أبو 
لؤلؤة الفارسى صاح «٠ ١‏ يا ذهو إلمسلمين » ٠‏ بنتحها ف الأول وكسرها في الثاني فرق 
من" النكياه يه والفيهاك من أجله 5*4 واصل لد ين" اللامين الكيزن ١‏ لأنهنا 
اللامّ الخافضة في قولك (٠‏ لزيد ) و (لعمرو). وإنما فُتِحت لام ( المُستغاث به ) 
فرق . بينها وبِينَ لام ( المُستغاث من أجلو) . وكانت لام ( المُستغاث من أجلهٍ ) 
أولى بالكسر وَ.لآن تبقى على بابها ‏ في رأ الزجاجي ‏ لآنّ ( المُستفاتٌ من 
أجله ) يُجَرُ إليه (المُستفاثُ به ) ويُطلبٌ من أجله"2. واللامٌ الداخلة في 
( المُستغاث له ) متعلقة بما تعلّقت به اللام الداخلة في ( المُستغاث به ) . فمعنى 
( يكلم للسلمية )+ أخط :الله بالدعاء لأجل البسلفين - وقد تعمل ( التفات 
له ) ب ( من ) نحوء ( يا كله من ألم رالفراقٍ ) . وهو متعلق بما دل عليه ماقبله من 
الكلام . أي : أستغيثُ باللم من ألم الفراق!""2. وإنّما يفتحون لامَ الجرّ مع الصْصَرِ 
في نحو . ( لك ) و( لنا) ووتحوااة الاتتياة لصت يل لاعن | ميات 
به بغ ) لآثهاأشية الضمين من تيك كان مناق: والمدادق” بخل محل ( الكاف )عن 

( أدعوك )(8*), 


(؟١1)‏ ينظر : الكتاب, جل" ص 5١59‏ , والمقتضب . ج؛ ص 506 . والصاحبي . ص 44 - 
*, وشرح المفصل. جما ص ,1١١ - ١.‏ والاشباه والنظائر. جا ص 6ا»", وشرح 
شواهد المغني ؛ جه" ص (3ؤل!, ؟ؤلا, 

(16) ينظر : المقتضب , ج؛ ص 014" ؛ والجمل , للجرجاني . ص "" , وشرح المفصل . ١‏ 
ص ١١١‏ , والكامل. ج> ص .07> 571١‏ , واللامات. ص 4١‏ 85, وكتاب المقتصد في 
شرح الايضاح ج؟ ص 2م/ - كملا 

. ينظر ؛ اللامات , ص 5م‎ )4٠١( 

110) ينظر ؛ شرح الكافية, جا ص ١؟٠‏ , وخزانة الأدب, ج» ص .1١١‏ 

(18) ينظر ؛ خزانة الأدب, جب ص ١76‏ , ؟18, والكتاب , جا ص 15١‏ , والكامل . جم ص 
.ب» ‏ ١ب»,‏ والأشباه والنظائر, جما ص ©5+- ؟5*, وكتاب المقتصد في شرح 
الايضاح . ج» ص ثلا. 


كن 


وللاستغائة طريقة أخرى . وهي أن تلحق آبدْرٌ الممستغاث به ألفُ الاستغاثة . فلا 
تلحقه حينئذ ( اللام ) من أوله . فتقول . ( يازيدا لعمرو ) . فاذا وقفت عليها لحقتها 
(هاءً ) السكت فتقول ؛ ( يازيداء )(**). 

ويرك الخليل .يق أحمد أن (الام الامتفاثة )في يا ترود )هي يدل .من [ آلف 
الاستغاثة ) في ( يا زيداه ) اذا مدذث الصوث تستفيث به . ولذلك تتعاقب ( اللام ) 
مع ( الآلف ) في الاستغاثة فلا يجوز الجمع بينهما١"'2.‏ وقد 'التزم هذا الرأي نحاة 
اخزون 153 يقول الفيرةة: « وزع تسيوبية أن غهذة:( اللام) القى للانتفاثة دلبل 
بمنزلة ( الآلف ) التى تُبَيْنُ ب ( الهاء ) في الوقف إذا أردت أن تُسْمِعَ بعيدأ . فإنما 
هي للاستغاثة بمنزلة هذه ( اللام ) . وذلك قولك . ( ياقَوْمَاهٌ ). على غير النّذيّة , 
ولكن للاستغاثئة وَمَدْ الصوت . 

والقولٌ كما قال . محلهما عند العرب محل واحدّ . فإن وصلتٌ حذفت ( الهاء ) , 
لأنْها زيدث في الوقف لِخَفَاءِ ( الآلف ) , كما ثُرَادٌ لبيان الحركة , فإذا وَصَلْتّ أغنى 
ما بعدها عنها . تقولٌ . ( ياقَوْمَا تعالوا ) و ( يازيدا لا تَفعَلُ ) . 

ولا يجوز أَنْ تقول : ( يالزيد ) وهو مُقبلُ عليك . وكذلك لايجورٌ أن تقول : 
( يازْئْتاهٌ ) وهو معك , إنما يُقال ذلك للبعيد . أو يُنَبْهُ به الناكم 72" . 

وف ازأي البصريين أنّ ( لام الاستغاثة ) في أصلها هي الام الجو :1110 وست 
الى الكوفيين القول ‏ إن أصل ( يا أزيد ١)‏ ( يا آلَ زيد ) . فحُفف بالحذف لكثرة 
الاستعمال . وعلى هذا تكون ( اللام ) عندهم هي بقية كلمة ( آل ).("') 


(؟؟1) الكامل, ج؟ ص 0" 0/5" . 

(9؛4) ينظر ؛ شرح قطر الندى , ص »»«٠‏ ب 55١‏ . 

(0؛1) ينظر: الكتاب. جم" ص 25٠8‏ وشرحم المفصل . م١‏ ص ١1١١‏ ؛, وتسهيل الفوائد . ص 
وشرح الكافية , جا ص 0؟ , والأشباه والنظائر . جما ص 155 ؟5ا. 

)1*>١(‏ ينظر؛ المقتشب ؛ ج41 ص 6ه" , والجيل ؛ للزجاجي ؛ ص -1١6١‏ ذلما, واللاماث . ص 
حم ببم, وشرح شواهد المفنيى . جه ص ١كل‏ . 

(""1) الكامن , جه ص١971؟‏ ب 575 , 

47 ]) ينظر : الاصول في النحو , جا ص 4+0 , واللامات . سام 27 , والجمل ؛ للجرجاني , 

+5 والمقرب, ب.< ص؟م١ا-‏ 4ماء وهمم الهوامم , جا صضام١,‏ والكامل 2 جم 
يي ا 

(400) ينظي . شرح المقميل . جا ص١؟21,‏ وتسهيل الذءائد . ص164, وشرح الكافية2» ج١‏ 
سن »+ , والجنى الدائ. , ص؟١٠  ,1١64‏ ومفني اللبيب » جا ص 5١9‏ ؛ وصيع الهوامع ؛ 
جا سراما , لليف 


ويرى البصريون أن هذاالقول ضعيف .لآنّ الاستغاثة قد تقال فيما لا آل له نحو 
( يا" لله ) 10 ولْآن ( الآل ) و( ( الأهل ) واحد . فلو كان الأصل ما ذكروه لجاز 
أن يقع ( الأهل ) موقعه في بعض الاستعمال ولم يرد .!""') 


وللاستغاثة طريقة ثالثة. ٠‏ وهي أن تُجري لفظ ( المستغاث به ) مجرى لفظ 
المنادى . وثعطيه حُكمَّة في الاعراب . ولا يلتبس بالمنادى إذ رين الحال تدلُ 
عليه ٠‏ فتصيح (٠‏ يازيدٌ ) مستغيثاً به (15) 


وقد يستغنى عن ( المُستغاث له ) إذا كان معلوماً ''"٠.‏ كما يجوز العكس 
فيُحذف ( المُستغاث به ) ويبقى ( المُستغاث من أجله ) .*") 


: التعجب‎  *> 


ومعنى ( التعجب ): ٠‏ تعظيم الآمر في قلوب السامعين . لْآنْ التعجببت لايكون 
إل من شيء خارج عن نظائره وأشكاله ) 
قد د يستعمل النداء في معنى ال2 4 لتعجب , فتدخل المنادى المتعجُب منه لام مفتوحة 
أيضا. كقولهم : ( بِاللَمَاه ) و ( باللذواهي ) اذا تعجبوا من كثرتهما . وتكون هذه 
( اللام ) علامة للتعجب كما كانت علامة للاستغاثة .("اويكون اسلوب التعجب: 
بالنداء بأن رّى أمراً تستعظمه فتنادي جنسه ٠‏ يقول سيو يه : «وقالوا: ( 
للتجب ) و)( باللناء:) لما رأوا عجباً أو رأوا ماء كثيرا . كأنّه يقول . تعال 0-0 
أو تعال ياماءٌ فإنّه رمن أَيَايِكَ وزمانِكٌ :20 ويقول الجرجاني ؛ « والتعجبٌ 
(1">4) ينظر ؛ شرح الكافية. جا ص4١‏ , وخزانة الأدب. جم" ص/. 
(4»0؛) ينظر ؛ شرح المفصل , جما ص١١‏ . 
(15>6) ينظر : شرح شواهد المغلي , ج" ص؛املا. 
(17) ينظر ؛ شرح الكافية , جما ص4؟1١.‏ 
(8؟4؛) ينظر : المقرّب , جا ص؟8١.‏ 
(5؟؛) الكقاف, ج)؛ صلاة. 
(0->1) ينظر : شرح المفصل . جما ص١؟1٠.,.‏ وتسهيل الفوائد . ص1644. وشرح الكافية . جه١‏ 
ص؟؟١, 1١51‏ , ومفني اللبيب . جها ص١1١»‏ . 
(1ة) الكتاب. جم" ص7١5,‏ وينظر ؛ همم الهوامع . جما صم8١,‏ والكامل. ج؟ ص/اه؟ , 
والصاحبي , ص١‏ , والكقاف , جه" ص4.؟ ‏ 5.> 


ذه 


كقولك ؛ ( بِالْلناء ) . كأنّك ترى ماء يعجبُك فُتْناديه تقول : تعال حتى ثُرى فإذّك 
عجِيبُ الشأن فلا يعرفك كُلُ أخد .7؟ا 


ويجوز في هذه ( اللام ) أن تكون كدو ردنا تراد أن ته الاخريق: للامن 
الذي تعحبتٌ منه . يقول سيبويه في ٠‏ باب ماتكون اللام فيه مكسورة لأنّهِ مدعو له 
هاهنا وهو غيرٌ مَذْعو» : وذلك قولك ٠‏ ( يالأعجب ) و ( يالأماء ) كأنه نه بقوله 
( يا ) غير الماء للماو. وعلى ذلك قال أبو عمرو؛ ( يا وَيْل لك ) و( ياوَيْحٌ لك ) 
كأئّه نبّه إنسانا ثم جعل الويل له » 21*٠١.‏ وفي رأي النحاة أنّ الكسر يطرد في لام 
المتعجب منه على تأويل أنه مدعو له والمنادى محذوف , فاذا قلت ١‏ ( ياللغجب ) 
فالتقد ير : يأقوم للْعَجَبٍ أدعو 0 ) 


وأرى أنَّ الآداة ( يا ) في نحو ( يالأعجب ) مستعملة لمجرد التنبيه ولا منادى 
هناك , لآنّه لم يقصد فيها الى نداء .وانّما أرادوا التنبية الى معنى التعجب . 


وقد ستعمل ( اللام ) مكشورة للتعجب من دون وجود أداة التنبيه (يا) 
كقولهم ؛ ( لله دَرهُ ) )"*٠.‏ ومن ذلك قول ليلى بنت النضر بن الحارث ؛ 


تلفي أذقاء وستا نسي صفق 
يقول السيوطي فيه ١ ١‏ (اللام ) في ١‏ لله » للتعت.: وه إذا غظموا هيا 
شيو اليه ككينا لأمرة لك) 
ومن استعمال النداء في معنى التعجب قولهم في المدح ؛ ( يالك فارسا ) و 
( يالك من فارس ) . وقولهم في الذم . ( يالك جاهلا ) و ( يالك من جاهل ) ."ا 
ومن ذلك قول امرىء القيس ؛١""‏ ) 
اللللللسش امم 
(»+؛) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جم ص١9‏ . 
(؟؛) الكتاب ؛ جى» صم١؟ ‏ 519 , وينظر ؛ الصاحبي . ص6١‏ . 
(4؟)) ينظرء؛ المقتضب 2 ج؛ صغ6ه”"2. وتسهيل الفواك. ص4م١,‏ وشرح الكافية2 جه١ا‏ 
ص 6؟ , رضيم الهوامع . جما صضن١16‏ , 
(م+؛) ينظر ؛ الصاحبي . ص؟١!‏ . 
رحعة) شرح شواهد المفني ؛ ج»" ص506.8 , وينظر ؛ مزانة الأدب, جه ص /ال/ا١ا‏ . 
(7+؛) ينظر ؛ الكتاب , ج؟ ص/0؟»" ‏ م»؟ , واللامات , صب7. والصاحبي , ص14١/‏ ومفئي 
اللبيب ؛ ١+‏ ص >!4‏ 506 , وخزانة الأدب , جا ص66٠.‏ 
(4عه) البيت من الطويل , وقد ورد في ؛ ديوائه . ص5١‏ . 
5 


فهو يتعجب من طول الليل . كأنّه قال: ياليل ما أَطُوَلْكَُ .0" و (اللام ) في 
« يالك من ليل »؛ علامة التعجب )'“١,‏ وليست علامة للاستغاثة . كما ذهب الى 
ذلك بعض النحاة !""١.‏ ومنه أيضاً قول عقيبة بن هبيرة الأسدي . 
ويحسن دخول ( من ) علي التمييز. وهو المخصوص بالتعجب في هذه الصيغة , 
وذلك إذا سبق ذكرّه في الكلام . فتدخل ( من ) توكيداً لذلك الذكر .0؛) 
وقد ستفمل: التذاء معدن التسني تدون أن تذخل المنافق المكي مله 
مثلهُ ! ) و ( ياطيبَك من ليلةٍ ! ) و( ياشاعرأ ! ), ومنه قول الصلتان العبديّ ؛ 
أيَا شاعرأ لا شاعرٌ اليو مثلَة جريرٌ ولكنْ في كليب تواضعٌ 
وفيه معنى ؛ ( حَسْبّكَ به شاعرأ ) أو ( يَالْكَ شاعرأ ) . لآنْ المُنادى قد يكون فيه 
معنى ٠‏ ( أَفْعِلُ به ) "٠.‏ ومنه قول الحطيئة : 
افك . “أدافة . #الركيان” أونة اق عن وار 101 ونيا 
فقوله « ياحْسْنَهُ » لفظه لفظ النداء . ومعناه التعجب .0" ومنه قول الفنْد الرّمّانى؛ 
أننا طعننة نا شيخ كيد إفتق نالنين 


(1>9) ينظر ؛ شرح القصائد التسع . جا ص؟17 . ورصف المباني . ص.”” , وارتشاف الضرب , 
جا صا . 

(140) ينظر ؛ شرح الاشعار الستة الجاهلية , جا صةة . 

.007.  ؟ةةص ينظر : شرح شواهد المغني . جد" صهباه , وخرائنة الأدب, جم؟‎ )14١( 

(؟1؟) ينظر ؛ المقتضب. ج* صد؟, /57, والكتاب. جل ص؟١,‏ وخزانة الآدب2. + 
ص53 , 

. ١7/6 ينظر : الكتاب. ج؟ ص5؟؟  58 , وخزانة الأدب . جه» صإلاا‎ )١4*( 

(4ذ؛) ينظر ؛ خزانة الأدب, سي + صهم؟ . 


544 


أراد . (أيا طعنة شيخ ). و (ما) زائدة . وهذا اللقظ لفظ النداء والمعنى معنى. 
التعجب والتفخيم . أراذ . ما أهولها من طعنة . ويَالها من طعنةٍ بدرت من شيخ 
كير لسن فاني القر الى الخدم 0 

ومن استعمال النداء في معنى التعجب قوله تعالى « قَالْتَ ياوئلتي لد وأنا 
عَجُورٌ »207 يقول القرطبي في تفسير الآية : « لم ثُرد الدعاة على نفسها بالويل , 
ولكنّها كلمة تخفٌ على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه. وعجبت من 
ولادتها وكون بعلها شيخا لخروجه عن العادة . وما خرج عن العادة مستغرب 
ومستنكر » .("11) 


التهديد : 
نحو قولك . ( يالزيدلأقتلثك ) . وتكون علامةٌ للتهديد كما كانت علامة للاستغاثة 
والتعجب .("') ولايجوزر لهده ( اللام ) أن تدخل على المنادى ف غير هذه المعاني 
المذكورة . فلو قلت :ما لزيد قد كان كنا ازوأنق دنه لم جحل العا 
ل 
التهديد والوعيد . يقول في « باب مايكون النداءٌ فيه مضافا الى المنادى بحرف 
الإضافة ». ١‏ وذلك في (الاستغاثة) و (التعجب ). وذلك الحرفٌ (اللامٌ) 
المفتوحة . وذلك قول الشاعر ( وهو مهلهل ) ١‏ *') 


يا لكر أنشروا لي كُليبا يا لكر أينَ أُيِنْ الفرارٌ »؟ 


(46؛) ينظر ؛ خزانة الآأوب , جرلا صواا / ١٠١‏ 

(1445) سورة هود :الاية ؟ا. 

(147ة) الجامع لأحكام القرآن. جه صاة؟؟ “وينظر ؛ البحر المحيط . ج؟ ص17 في تفسير 
قوله تعالى ٠‏ ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا القُراب ». ودراسات لأسلوب القرآن 
الكريم . جه صه؟؟ . 

(44؛؛) ينظر ١‏ شرح الكافية. جا ص)؟١.‏ 

(144) ينظر ١‏ الكتاب. ج؟ ص8٠5‏ , وشرح الكافية . جما ص١١‏ . 

(100) البيت من المديد. وقد ررد كذلك في ؛ الاغاني . جه ص96!١.‏ والخصائص . ج» 
ص 4؟؟ , وخزانة الأدب , جما ص..؟ , وشرح الكافية . جا ص)؟١.‏ 
( معجم شواهد العربية . جا صض١٠6١‏ ). 

نلك 


فاستفغاث بهم ليُنشروا له كُليبا, وهذا منه وَعيدٌ وتهدّد 5 وأما قوله ١‏ باللكر أين أين 
الفرار » فإِنّما استغاثٌ بهم لهم . أي ؛ ( لم تفكون ؟! ) استطالةٌ عليهم ووعيدا ».(") 
وواقدق :ذلك ابن نالك حوف. عول زوه قن كان" المعنات ستعانا عن أله 


)16( 


تقريعا وتهديدا ». 

والأصح. والأوضح في هذه ( اللام ) أن يقال؛ إِنّْها مستعملة في هذا الموضع . 
للتهديد . إذ لا معنى للاستغاثة فيه . وهذا ما ذهب اليه الاسترابادى حيث قال ؛ 
« وهذه ( اللام ) المفتوحة تدخل المتادى اذا استفيث به نحو؛ ( يا لْلْم) 
فكب ينه انحو( باللناء )د 3 باللدواسن:): وه لآم التقميض أو دلت علا 
للاستغاثة والتعجب . . وقد تدخل (اللام ) المفتوحة على المنادى المهدّد نحو: 
( يالزيد لأقتلنّك ) . قال مهلهل ؛ 


إِ 
تبكر أصروا ادي منييية 2 «بالمععن اجو انين القران» 

وقولهم . « إِنّ هذه لام الاستفاثة . كأنّه استغاث بهم لنشر كليب . واستغاث بهم 
للفرار + كلت دولا تعد للاتعفانة حينا لا اختيفة ولاامجازا :10 

وقد استصوب البغدادي رأي الاستربادي في كون ( اللام ) في هذا الشاهد داخلة 
على المُنادى المُهدّد . فقال ؛ « وهذا المعنى هو الخئد :+ وفاخذة من هذا البيت واضحٌ 
لا خفاء به . ولا معنى للاستغاثة فيه كما حة حققه الشارح . وفيه مخالفة لسيبويه في 
جعلها للاستغاثة 33 10 ) 


الاختصاص : 

قد تستعمل صيغة النداء في معنى ( الاختصاص ). وذلك بأن تأتى ب (أيّ ) 
وتجريه مجراه في النداء . فتضمّه . وتلحقه ( ها ) التنبيه . وتصفه بالمعرّف بأل , 
وذلكه يعذا ضمير المتكل أو المخغاطب». لغرض “بان احتصاض مدلول: ذلك الضمين 


. "٠6ص الكتاب , جيم؟‎ )145١( 
.١ما)ص‎ . تسهيل الفوائد‎ ) 05" ( 
.ا١؟4‎ -١١؟ص شرح الكافية, جا‎ ) 16١ 


(64؛) خزانة الأدب, جع ص؟3ثةا, 
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فو يق أطدالهنباافت النه كقورفة أبا'اكنم الفيت أنها الرجل) أى انا 
أختص من بين الرجال بإكرام الضيف )'*(١‏ 

0 ( اللَّهُمٌ اغفرٌ لُنَا أَيْمُهَا العصابة ابا رع 
صفتها , كما تقول . بها المسابة) ) . كان حقّه النصب كقولهم ؛ ( نحن الِعرَبَ 
ده واكن لكان لافظ يمنزة التستسل في النداء قد أل 
حُكمَةُ . وإن انتفى موجب البناء .0) 


ولآن «النداك أى تحى :زأنا "اكرم 20 34 الرجل ) مل 1 امع 
الاختضاض “فلا يجوز درل أذاة النداء ( 14 عر أنه ): فلذ تقول :>( أن أكرم 
الفنيق سيا نوا الرجزة بولك لاله لمق "بهد مقن النبان :قادت الأقنة :انيانا 
وانْما تختص . و ( يا ) انما هي تنبيه .0" 

وما جاء الاختصاصٌ بلفظ النداء إلآ لاشتراكهما في معنى الاختصاص . .اذ 
المنادى أيضا مختصٌ بالخطاب من بين أمثاله . يقول المبرد ؛ « ونظير إدخالهم 
التسويةٌ على الاستفهام لاشتمال التسوية عليهما. قولك , ( اللهُمٌ اغفرُ لنا أينّها 
العصَابَةٌ ). فَأَجْروا حرف النداء على ( العصابة ) وليست مَدْعْوْةُ . رلآن فيها 
الاختصاص _الذئ: فى النداء .: واذما حق التداء أن تقطف. به :النخاطت عليك ١‏ ثم 
تشرة : أو جامرف أو الدع أو غير الك هك توفي اليةم كوو مخض عو كير فى 
قولك ؛ ( يازيدٌ ) و ( يارجال ) . فاذا قلت ٠‏ ( اللّهم اغفر لنا أَيْنّها العصابة ) فأنت 
لم تَدْعٌ ( العصابَةٌ ) . ولكنك اختصصتها من غيرها كما تختص المدعؤٌ. فجرى عليها 
اسم النداء ‏ أعني ؛ ( أَيْنّها  )‏ لمساواتها إِياه في الاختصاص , .() 


والاختصاص في نحو قولك ( أنا أكرمٌ الضيف أنّها الرجل ) متحقق تحقق في الواقع 
بذكر ضمير المتكلم ( أنا ) . وانّما صيغة النداء سر ل ا 


(105)) ينظر . شرح الكافية, ‏ جما صٌاة١ا,‏ 

. ينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص27‎ )16١( 

(4607) ينظر ؛ الكتاب , جى»" ص؟؟5 , والمقتضب ,2 ج» صؤة؟ , وشرح المفصل . ج» صن0١ا,‏ 
وتسهيل الفوائد. ص١؟١.‏ وشرح الكافية. جما ص١١٠,‏ والأشباه والنظائر2. جم" 
ص 15# , 

, المقتضب .2 ج” صمة"- ذد4", وينظر : الكتاب , بى؟ ص١5" "5*9" , وشرح المفصل‎ ) 108١ 
.ا١١‎ - 1١٠١ ج” ص" , وشرح الكافية , جما ص ؟١١ , والاشباه والنظائر , جيه"‎ 


ا" 


الاختصاص. يقول مثوية: ‏ ازدت؟ أن نتف ولاق .عي قلعا :(نانثها 
القضاية) ؟ى:[ أنها الرجل ) ؛ أراد أن يؤكّد لآنْه قد اختّصُ حين قال (أنا ) , 
لاع ا ل 0 ( كذا كان 
الآمرٌ يا أبا فلان ) توكيدا ».("') 


والاختصاص يُستعمل في معرض (١‏ التفاخر ) نحو, ( أنا أكرمٌ الضيفت ا 
الرجلٌُ ) . أو فى معرض ١‏ التصاغر ) نحو ( أنا الفقيرٌ الى الله يها الرجلُ ) . 
لمجرد بيان المقصود بذلك الضمير له ا للتصاغر . ٠‏ نحو: ( نحن 0 
أيَها القوم ) 6 


تعظيم الامور: 
اذا أرادت العرب أن تعظم أمرا من الآمور جعلته نداء . يقول ابن النحاس في 
بعت غرف القبين لخلا 


ووم عقرثُ للقذارَى مطيُتىي 2 فيَا غجبا من رَحُلِهَا لمتحمل 
«ويقال. كيف يجوز أن 'ينادى ( العجبٌ ) وهو مما لا يُجيبٌ ولا يفهم؟. 
فالجواب عن هذا . إِنَّ العرب اذا أرادت أن تُعظم الخبرَ جعلته نداءً . قال سيبويه : 
٠‏ واذا قلت ( ياعجباً ) فكأَنكَ قلت ٠‏ تعال ياعجبٌ فإنَ هذا .من أيامك 10" . فهنا 
أبلغ من قولك ؛ تعجبتٌ »("1). 


يقول الزمخشري قي قرك تال ةد ة عل« العتاف ها وانفي فق موك إلا 
كائوا به يَسْتَِْءُونَ ١‏ رز ناحسرة على العياد 6 نداء للحسرة عليهم . كأئما 
قيل لبها ؛ تعالي ال ا تحضري فيها . وهي حال 


ز(ذقه؛) الكتاب , ج» ص»؟؟ , وينظر : شرح المفصل . ج؟ ص6١‏ ؛ وتسهيل الفوائه . ص١وا.‏ 
(150) ينظر : شرح الكافية , جما ص١‏ , 

. ١شص‎ . البيت من الطويل , وقد ورد في ديوانه‎ )11١( 

(؟؛) ينظر ؛ الكتاب, ج؟ ص0١؟ ‏ 518 , 

(+2؛) شرح القصائد التسع . جا ص؟32 , وينظر ؛ شرح الاشعار الستة ؛ جدا ص8/ا. 
(156؟) سورة يس دالأية .». 
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استهزائهم بالرسل . والمعنى ١‏ أنْهم أحقّاء بأن يُتحسْرٌ عليهم المتحسّرُون ويتلئف: 
على حالم المتليفون . أو هُمْ مُنَحَسْر عليهم من جبةٌ الملائكة والمؤمنين من الثقلين . 
ويجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة . في «منى تعظيم ما جنوه على 
أنفسهم ومحنوها به. وفرط إنكاره له وتعجيبه منه . وقراءة من قرأ ٠‏ ياعشرتا » 
تَعضْدُ هذا الوجة . لْآنْ المعنى : ياحسرتي . وقُروىء « ياحسرة العباد » على الاضافة 
إليهم . لاختصاصها بهم من حيتٌ إلا موجبة إليهم . و ٠‏ يِاحَسْرَهُ على العبَاد » على 
إجراء الوصل مجرى الوقف 15*02 . 


ويقول ابن جني في القراءة الآخيرة ؛ « إنّ قراءة من قَرَأْ « ياحسْرًة على 
اباد »- بالباء ساكنة ‏ إنْما هي لتقوية المعنى في النفس . وذلك أنه في موضع 
وَعْظ وتنبيه . وإيقاظ وتحذير . فطال الوقوف على ٠‏ الباء » كما 00 
للامر. المتمَيبٌ مئه. الدال على أنه قد بَبَرَة وملك عليه لفظه وخاطزه . كه 
من بَعْدُ ٠‏ « على العباد ». عاذرأ نفسّه في الوقوف على الموصول 0 
فيه . ودلا للسامع على أنه نما تَجَشُّم ذلك على حاجة الوصول إلى صلته . وضعف 
الإعراب وتحجّره على جملته ‏ ليفيد السامعٌ منه ذهاب الصورة بالناطق »1180 , 


ويقول أبو حيان في قوله تعالى « قَالُوا ياحَشْرَتنا على ما فَرْطْنًا فيبا(""2, 
« ونادوا ( الحسرة ) وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم . قال سيبويه ؛ « وكأن 
الذي ينادي ( الحسرة ١‏ أو (العجب) أو ( المروز ) أو ( الويل ) يقول ؛ اقرب أو 
احضري فهذا أُوانكِ وزمنكِ 2*0. وفي ذلك تعظيم للامر على نفس المتكلم وعلى 
سامعه إن كان ثم سامع . وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً في نداء 
الجمادات كقولك؛ ( يادارٌ ) و( يارَيمٌ ). وفي نداء ها لا يعقل كقولهم. 

[ياعدل 0 


. 00 - ؟؟١0ص الكشاف , ج؟‎ )١560( 
."0١ . المسعتسب . جه؟ صنه ؟‎ ) 45( 
. "١ (/1ىذ) سورة الانمام ؛ الاية‎ 

(154) ينظر ؛ الكتاب , > ص2١"‏ 518 . 
(139) البجر المحيط , ج.؛ ص/ء٠‏ . 


4و" 


”ا الدعاع : 
ذهب ابن فارس الى أن النداء في قولك . ( ياللّه ) يفيد الدعاك("!, وعده 
البلاغيون مستعملا في معنى الاستغاثة"*) . 


4 الاستهراء : 0 

ذال الزمخشري في قوله تعالى ١‏ وقالوا يأيبًا الذي نل عليه الذكر إنك 
أجنون ."20 . ١‏ وكأنّ هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء .. وكيف يقرُون بنزول | 
الذكر عليه وينسبونه الى الجنون ؟ . والتعكيس في كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب 
و 1 

وكان ابن فارس قد قال في ٠‏ باب ما يجري من كلامهم مجرى التهكم والبزء ٠»‏ 
يقولون للرجلٍ يُستَجبلُ ؛ ( يَاعاقلُ ) .1"٠0‏ فقوليم للجاهل أو للاحمق ( ياعاقل ) 
معناه . يأأيّها العاقلُ عند نفسه أو عند مَن يظنه عاقلا(”"). فقد جرى في كلامهم 
أن يُوصف الرجلٌ بما هو مُنّصف بِضْبِهِ تبكماً به وسخريةٌ . وهذا من أَغْدِ ساب 
العرّب . يقول الرجل لغيره ؛ ( ياعاقلُ ) أو ( ياحليمٌ ) إذا استجبلة . ونحوه قوله 
تبان ود ذق إنك أنت العوية الكري العا ار 


التليّف والتأمئف : 
ذهب ابن فارس إلى أنّ النداء في نحو قوله تعالى « ياعَسْرَة على العباد » يفيد 
معنى التلّف والتأكف81 ) , 


(4) ينظر ؛ الصاحبي . ص12١.‏ 

(لمو) ينظر : مختصر التفتازائي - شروح التلخيص , ج» ص/؟ , ومواهب الفتاح - شروح 
التلخيص . جم" ص/؟؟ . 

(47) سورة الحجر ؛ الآية 5. 

(+؟1؛) الكشاف, ج» ص”870>, وينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ . ص05؟ . 

(404 ) الصاحبي . ص25؟ . 

( 176 ) ينظر : خزانة الأدب . ج؟ ص97 . 

(؟؛ ) سورة الدخان ٠‏ الآية 15. 

(007 ) ينظر : خزانة الأدب , جه ص١٠‏ . 

ع4 ) ينظر : الصاحبي : ص86,١‏ . 
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: التلدذّذ‎ - ٠ 


ويرى ابن فارس أن النداء يفيد معنى التلذّذ في نحو قول الراجز , 
“ا يابَرْدَها على الفؤاد لَوْ يَف >“ا("*) 


: التأسف والتشوق‎ 1١ 
: يرى الفرّاء أَنْ النابغة الذبياني في قوله‎ 


ياذارٌ- هيه +زانفكياء فالشدد أقوت وطال عليها سالفٌ الآبد 


قد نادى الدارَ لا أهلها . أسفاً عليها وتشوقاً إلى أهلبا١‏ "1 . 


الندم والجرع ؛ 

يقول الزمخشري في قوله تعالى « ياليتني لم أشْرك بِرَبْى أحدأ 2*1 ؛ «٠‏ يجوز 
أن يكون توبةُ من الشرك وندماً على ما كان منه ودخولاً في الايمان .. أو في مثل 
تلك الحال الشديد يتولى الله ويؤين به كل مفطر فض أن تقول المت لم 
أشرك بربى أحدأ , كلمة أَلجى إليها فقالها جَْعاً مما ذهاء من شوم كفره . ولولا 
ذلك لم يقلها١1''.‏ وقريب من هذا المعنى (الإشفاق ) كما في قوله تعالى 
« وَوْضِعَ الكتابُ فترى المجرمين 'مُشفقين مما فيه ويقولون + ياؤيلتنا ما لبذا 
الكتاب لا يُغْادِرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إل أحصاها ,٠م‏ ) 


: التشهير بالشيء‎ ٠ 
مم و‎ 5 2 . 
يأأيّها النَاسٌ عَلَمْنَا مَنطقَ الطير وأوتينا‎ ١ يقول الزمخشري في قوله تعالى « وقال‎ 
مق كل شيا إن هذا لبو الفضل الكبين 02 نوو وقال خاايها الداس* تشبيراً‎ 
. ينظر : الصاحبي , ص5ل‎ ) 109 
.5 (40؛) ينظر ؛ خزانة الأدب. جا صه-‎ 


(481 ) سورة الكبف ١الآية‏ »"1. 
كمى4و) الكقاف. جه" ص1868- 106 . 


( >4 ) سورة الكبف ١الآية .1١5‏ 
(4246 ) سورة النمل ‏ الآية 15. 


لذ 


لنعمة الله . وتنويهاً بها. واعترافاً بمكانها . ودعاءً للناس الى التصديق بذكر 
المعجزة التى هي عِلْمٌ منطق الطير . وغير ذلك ممًا أوتيه من عظائم الأمور 72“ . 


التكريم والتنويه بالفضل : 

إذا أردتٌ تكريمَ اللمخاطب والتنوية بفضله , تركتٌ نداءه باسمه . وجعلت نداءه 
بصفاته الكريمة , فتقول له مثلا؛ ( ياكريمٌ ) . ( يأيّها الفاضلُ ) . وعلى المكس 
من ذلك إذا ناديته بصفاته القبيحة. فتقول له مثلا: ( يالثيم). ( يأيها 
الجبانٌ ) . يقول' الزمخشري :في قولة تعاق + ياأئبا الثبيم ات اللهك181).. »حمل 
نداءه ب « النببي » و« الرسول » في قولو ٠‏ يأيها النبيئم اتق الله ». ١‏ يأأيها النبيئ 
لو توم 8ع ياائها الرمنول بْ ما أل إليك . وثَركُ نداءه باسمه كما قال ؛ 
ار 0 ا ياعيسى » . « ياداود » . كرامةٌ له وتشريفاً وربأ بمحله 
وتنويباً بفضله . إن قَلْتَ : إنْ لم يُوقع اسمّه في ( النداء ) فقد وقّه في ( الإخبار ) 
في قوله . « محمد رسولٌ الله ». « وما محمد إلآ رسولٌ الله ». قلت . ذاكُ لتعليم 
الناس بأنّه « رسولٌ الله ». وتلقينَ لهم أن يسمُوه بذلك ويدعوه به . فلا تفاوت 
بين ( النداء ) و( الإخبار). ألآ ترى إلى ما لم يُقصد به التعليمٌ والتلقِينَ من 
(الإخبار) كيف ذكره بنحوا ما ذكره في ( النداء ) : « لقد جاءكم رَسولٌ من 
أنفسكم » .. « إِنّ الله وملائكته يُصَلُونَ على النبيّ ٠9"ني!‏ . 

أنا التلاضيون 'فقد أضافوا ال ما سق المعيين' الأتبيق : 


6 الإغراع : 
ذهب السكاكي الى أن النداء قد يُستعمل في معنى ( الإغراء ) ) . كقولك لمن أقبل 
يتطلم , ( يامظلوم ) . وذلك اذا أردتٌ ترغيبٍ المخاطب في شكوى الظلم . وحنّه 
على زيادة التظلم وبثٌّ الشكوى21. 


(6م؛)الكقاف, ج» ص0١٠١ا.‏ 

(م؛) سورة الأحزاب ١‏ الآية .١‏ 

(4؛) الكقاف. ج+؟ ص648؟ ؛ ورينظر ؛ الصاحبي , ص١٠"‏ . 

(1448) ينظر : مفتاح العلوم. صسلاؤاء الايضاح. جا ص46١.‏ وشروس التلة 
ص)؟؟ ب و9 , 


!و 


73 التحسّر والتوجّع : 

قال التفتازاني بأنّ نداء الأطلال . والمنازل . والمطايا. يفيد معنى ( التحسر 
والتوجع )"2 . وابن يعقوب المغربي يسأّيه ( التحسر والتحزن ). وجعل منه 
أيضا تبان المت كم كه والنتلق هليه ان والبووطى: يعدل النداء معي في 
معنى ( التحسر ) في نحو قوله تعالى « ياليتني كنك ثزايا + 110. وكثر بف النداء 
قولبم ؛ ( يالف نفسي ) و( يالبف أمّي ) . وكلمة ( يالبف ) يُتحسُرٌ بها على ما 
فاتّ . أي . يالبفٌ اخضّرا"*). 


(49؛) ينظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . جه" ص/2؟ - 84> . 

(19:0) ينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . جا ص/9؟ . 

(441) سورة النبأ ؛ الآية .21 وينظر ؛ الاتقان. ج» ص . ومعترك الاقران, جما ص07؟ , 
وتأويل مشكل القرآن , ص١ثه.‏ 

(؟145) ينظر ؛ خزانة الأدب, جه ص١٠ا.‏ 
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أسلوب الاستفهام 


< 
م 0/7 اساليب الطلب عند النحويين 


الاستفهام : 

في أصل اللفة هو. ( طلبٌ الفيم ) . جاء في « لسان العرب » . ٠‏ اسْتَفْيَمَه , سأله 
أن يُفَبَمَه . وقد اسْتَفْبمَئى الشيء فافبمتة وفبّئته تفهيما »2. وكذلك هو في 
امطلاك: التعاة ( الامتفياء:) 5 طلب: الفيم لأا تقد وانقيم السسكن بين 
التلاقنين. فحدم. رانف «طليه القيع 10 وجدة: غيرة ين أصحات: ٠‏ غروج 
التلقيض 4ه ياثة «-طلث حصول ضورة الشيء فى النهق 1 ” 

و( الاستخبار) يختلف عن ( الاستفهام ). وذلك لأنْه يفيد معنى . « طلب 
الخَبَر »!*2. ومن النحاة مَنْ قد سَوَى بينهما. يقول ابن فارس ٠‏ « الاستخبار ) : 
طلبٌ خبر ما ليس عند المُسْتَخْبِرٍ . وهو ( الاستفهام ) .20٠‏ ويقول الجرجاني ٠‏ 
01( الاكناء + اصفياف» و الاسشار )+ عو طلك: عن اللخاطب أن 
يُخْبِركَ ,2"١١‏ وابن يعيش قد سوّى بين (الاستفهام) و(الاستعلام) 
و( الاستخبار )2. يقول . (١‏ الاستفهام ) و( الاستعلام ) و(الاستخبار) بمعنى 
واحد . ف ( الاستفهام ) مصدر ( استفهمت ) أي . طلبت الفهم . وهذه ( السين ) تفيد 
الطلتبت. وكذلك (الاستعلام) و(الاستخبار)ة مصدرا (استعلمت) 
و(استخبرت )»2*16. وذكر بعض النحاة أن بين ( الاستخبار ) و( الاستفهام ) 
أدنى فرق . فقال بعضبم . إن ( الامتخبار) يسبق ( الاستفهام ). وذلك لأنَك 
متخي انتحات ” يقى 1 فرالما افيمثه وراتها لم تفومة + فاذا' سالثة كانية: وأنت 
متت تقول انيس نا قله لي 01 وقال اخرون» أن (الامتعيان) هذا يكون 
تنبيها للمخاطب وتوبيخا. ولا يقتضي عدمً الفيم. و (الاستفهام ) بخلاف 


.) فهم ): وينظر ؛ أساس البلاغة ؛ ( فهم‎ (١ سان العرب‎ )١( 

(؟) الحدود في النحو. ص؟؛. وينظر : مغني اللبيب. جد١‏ ص؟٠.‏ وخزانة الأدب2, ج» 
ص" . والتعريفات , ص07" . 

( ؟*) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص ,. ج" ص456؟ . 

(؛) شروح التلخيص. ج" ص"15؟. 

(ه) الحدود في النحو, ص©ا. 

(5) الصاحبي . ص١6١.‏ 

(؟) دلائل الاعجاز. ص156. 

(46) شرح المفصل ,. جه ص١٠6٠١.‏ 

(9) ينظر ؛ الصاحبي . ص١6١1-‏ 5ا. 


م 


ذلك١"2.‏ ويرد على هؤلاء أن من النحاة من يستعمل (الاستخبار ) بمعنى 
( الاستفهام ) الذي يقتضي عدم الفهم . يقول المبرد ‏ « أنْ المستخبر غيرٌ عالم إِنما 
يتوقعٌ الجوات فيعلم به .2"١»‏ 

و(الاستفهامٌ ) يُشاركُ ( الشرط ) في كونه كلام معقودأ على الشك. يقول 
الخرجاتي فتيما ««ويينهها هن القداسة ذا له بحن آلآ ترق أنك إذا قلت 
(أضريت: زيدا 4) كنت طالبا ما لم يشتير خندك + كما أنك إذا قلت [٠‏ إن نرت 
ريا اعرد ا كان اكلاما ستونا عل لكل .عن. حيث أن كل واحد من. الغرط 
والجزاء عِلْةَ لصاحبه . ولس قَضْدُكَ أن تتبث الضرب على الاطلاق ,("1. 


لذلك كان الاستفهامٌ سياقاً فعلياً . يقتضي الفعل ويطلبّه . يقول ابن يعيش , 
الى أن الاستفهام يقتضي الفعل ويطله . وذلك من قبل أنْ الاستفهامَ في الحقيقة 
إِنَما هو عن الفعل . .لأنك إِنّْما تنه تُستفيمٌ عم نَشكُ فيه وتُجهلُ علمه :والشك إنما وقم 

في الفعل . وأما الأسم فمعلوم عندك . وإذا كان حرفٌ الاستفهام إِنّما دخل للفمل لا 
للاسم , كان الاختيار أن يليه الفمل الذي دخل من أجله "١.‏ . 

ولكون الاستفهام طلبَ ما في الخارج أو تحصيله في الذهن . لزم أل يكون 
حقيقيا إل اذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام . فإنّ غير الشاكٌ اذا استفهم 
يلزم تحصيل الحاصل . واذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت فائدة الاستفهام!" ,. 
ولذلك ذهب النحاة الى أنّ الاستفهام في القرآن يختلف عن الاستفهام في كلام البشر. 
وذلك أن المستفيم غير عالم . إِنّما يتوقع الجوات فيعلم به . والله ‏ عر وجل - 
منفي عنه ذلك . .لآنه تعالى جحو زعاقه عن ع ءاي لالاسكنيام: ني القران» غير 
حقيقي ٠‏ لأنه واقع من يعلم ويستغني عن طلب الإفهام . وإنما ب 0 
القرآن مَحرجٌ التوبيخ والتقرير. فالله تعالى يُستفهم عباده ليقرّرهم ويذكرهم أنهم قد 
علموا حق ذلك الشيء . فاذا استفهموا أنفسهم عنه يجدونه عندها تخبرهم به )"١.‏ 


( ) ينظر ؛ البرهان. جم؛ ص.؟. 

)1١(‏ المقتضب. جم ص؟ة؟. 

(؟1) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج.» ص.؟؟. 

(؟١)‏ شرح المفصل . جا ص1ام. 

.07  ؟؟6ص ينظر ؛ البرهان . جه؟‎ )١6( 

(6) ينظر ؛ المقتضب . ج> ص؟؟؟ , والبرهان , ج» ص50 , والاتقان ., > ص74. ومعترك 
الأقران . جا ص١؟‏ 1 122. 
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يقول الزمخشري في قوله تعالى « فَلَنَسَلنٌ الّذِينَ أَرّسل لو ولشالن المرفلين: 
فصن عليهم بعلم وما كنا غائبِينَ ٠١‏ .وو فُلدنالن الذين أ ل لي عم 
فسان الترفل اميد وق الأمم ٠‏ يسألهم عَمًا أجابوا عنه ملم . كما قال , 
« ويوم يُناديهم فيقول , ماذا أ جبتّم المرسلين ؟ » . حروك الم ةا ا 
كما قال :يوم بحمة افلة امل فقول عاذ سردو الس فلو ندل 
الرسل والمّرسل إليهم ما كان منهم ودار فين باع البم الظاهرة والباطنة 
وأقواليم :وأقغالهم:. ٠.وما‏ كنا خاتبين 4+ عدم وقنا وجد مديم ١‏ فإن قلت :فإذا كان 
عالمأ بذلك وكان يقطّةُ عليهم فما معنى سؤالهم ؟. كُلت , معناه ( التوبيخ ) 
و( التقريع ) و ( التقرير) إذا فأهوا به بألسنتهم وشهد عليبم أنبياؤهم "7١‏ . 


ويقول في قوله تعالى «٠‏ قالَ. مَا مَئْمَكَ الا تند إذ أمَرْئْكُ ؟ 
قال 0 “1 م« فإنْ قُلتَء لم 
َألَُ عن المانع بن السجود وقد عَلِمَ ما مّغة ؟ قلت . ؛ للتوبيخ ولإظهار معاندتر 
وكفره وكبره وافتخاره بأصله وازدرائه بأصل آدم . وأنّه خالفٌ أُمرَ رَيْه تسترا اند 
غيرٌ واجب عليه لما رأى أن سجوة الفاضل للمفضول خارجٌ من الصواب , .(*) 

لذلك فإنّ أكثر استفهامات القرآن الكريم لاتحتاج الى جواب . يقول أبو حيان 
في قوله تعالى « فُكيف اذا جَمَعْنَاهُم ليوم لاريب فيه "٠١‏ . , هذا 0 
الى جواب . وكذلك أكثر استفهامات القرآن . لأنها من عالم الغيب والشبادة . و! 
استفهامه تعالى تقريع »!"). 

وعلى هذا لايكون الاستفهام حقيقياً إلآ إذا كان لفظه الظاهرٌ موافقاً لمعناه 
الباطن عند سؤالك عَمّا لاتعلمّه . فتقول ؛ ( ماعندك ؟ ) و( من رأيتٌ ؟).(") 


(16) سورة الأعراف ١‏ الآية 5- 7. 
)١7(‏ الكشاف. ج" ص0/ة,. 

( 1 ) سورة الأعراف ؛ الهية © . 

( 5 ) الكشاف . جي»؟ ص2ة. 

(0 ) سورة آل عمران ؛ الآية م», 
(١؟‏ ) البحر المحيط . جم ؟ صا . 
(؟؟) ينظر ؛ الصاحبي . ص2١‏ . 
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الاستفهام له الصدارة في الكلام 
لقد ذهب النحاة الى أنّ الاستفهام له الصدارة في الكلام : « وللاستفهام صدر 
الكلام .لايجوز تقدم شيء مما في حيزه عليه. لاتقول: (ضربت أَزيداً ؟) وما أشبه 
ذلك » "١.‏ فيجب أن تكون لأدوات الاستفهام الصدارة في الكلام . لأجل أن تفيد 
فيه معنى الاستفهام : شأنها في ذلك شأن أدوات المعاني الأخرى . لآنها اذا تقدم 
عليها شىء من الجملة فقدت الدلالة على معنى الاستفهام . اقول فى مش إن 
الاستفهام له صدر الكلام من قبل أنه حرف دخل على جملة تامة خبرية . فنقلها من 
الخبر الى الاستخبار . فوجب أن يكون متقدماً عليها ليفيد ذلك المعنى فيها. كما 
كانت (ما) النافية كذلك. حيث دخلت على جملة ايجابية فنقلت معناها الى 
السلب . فكما لايتقدم على ( ما ) ما كان من جملة النفي . . كذلك لايتقدم على 
ا اس ٠‏ فلا تقولر (ضربت أَزِيا ‏ ) هكنا مثّلّ 
حب الكتاب , والجيد أن تقول ( زيداً أَضربتٌ ؟) فتقدّم المعمولٌ على 
18 . لأنّك اذا قدّمت شيئا من الجملة خرج عن حكم الاستفهام »7 "2, 
وقول الأبعرايادق ه وايمنا' ونصين 1-8 ميسن مغن الانشاء + لآنه. مؤثر في 
الكلام . مخرج له عن الخبرية د سن سق للد 
والفرمن : والتمتى + والتشية . ونحو ذلك . فحقها صدر تلك الجملة . خوفاً من أن 
يحمل السامع تلك الجملة على معناها قبل التغيير . فإذا جاء المُفْيْرُ في آخرها تشؤش 
خاطره . لأنّه يجوز رجوعٌ معناه الى ما قبله + من الجملة مؤثرأ فيها . ويجوز بقاء 
الجملة على حالبا. فيترقب جملةٌ أخرى يؤثرٌ ذلك المؤثْرٌ فيها»!"'. ويقول 
ايضاً. ٠‏ كُلُ ما يُفْيّر معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكانَ خرفاً فمرتبته الصدر .. 
وإِنْما َم تصديرٌ المَغيّ ادال على قسمر من أقسام الكلام . ليبني السامعٌ ذلك الكلام 
دق أو الأمر على ما قُصد المتكلمٌ . إذ لو جوّزنا تأخير ذلك الممْير فأخْر . والواجبٌ 
على السامع حَمْلُ الكلام الى عن انث بن أل الأمرعل كون .مضموتة خالياً غن 
جميع المُغْيّرات , لتردّد ذهئه في أن هذا التغيير را جِعٌ الى الكلام المتقدم الذي حَمَلْهُ 


(؟؟ ) المفصل . ص-؟؟ , وينظر ؛ كتاب المقنتصد في شرح الايضاح , جما ص»؟؟ ‏ 0+ , وخزانة 
الآذب. جه4 صرهم؟ , جده ص١١ ١‏ . 

(4>؟) شرح المفصل ,. جه ص60١‏ . وينظر ؛ المحتسب ج»" صث؟ . 

( 0" ) شرح الكافية . ج» صلاة. 


للف 


على أنه خال عن جميع التغيرات . أو أن المتكلم يذكرٌ بعد ذلك المُمْيّر كلاماً آخرَ 
يؤر فيه ذلك المُغْيرُ . فيبقى في حيرة ٠‏ .7") 

فتقديم أدوات الاستفهام ووضعها في صدر الكلام . هو الذي يُعِينُ على إفادة 
معنى الاستفهام فيها , وهو الفارق الوحيد بين كونها مستعملة أداة للاستفهام . وبين 
كونها مستعملة ظرفا مثلا . وذلك رلآن الظرف يتقدم على مدخوله خلال الجملة . 
نحو (أَرُورُكَ متى أَمَلُ رمضان ). ولكن هذا الظرف اذا تعد معناه الوظيفي 
فاستعمل أداة للاستفهام لزم الصدارة في الجملة . فتصير الجملة الاستفهامية : ( متى 
أهلٌ رمضان ؟ ). ولاتكون ( متى ) أداة للاستفهام إل في هذا الموضع . فهذه احدى 
السمات التي تميز الأداة من الظرف ومن غيره من أقسام الكلم . 0”) 

ولاشك أن تفسير النحاة للزوم أدوات الاستفهام صدر الكلام بالمحافظة على 
تأدية معنى الاستفهام فيه . كان قائمأ على اساس من الملاحظة الدقيقة والواعية 
لتعدد المعنى الوظيفي للادوات في الكلام . 

أما البلاغيون فقد ذهب السكاكي منهم الى أن سبب ازوم أدوات الاستفهام صدرٌ ' 
الكلام . هو كون الاستفبام طلبأ . والطلب مما يهم السامع ويعنيه . يقول ؛ ٠‏ واذ 
قد عرفت أنّ هذه الكلمات للاستفهام . وعرفت أن الاستفبام طلب . وليس بخفيّ 
أن الطلب إِنّما يكون لما يمك ويعنيك شأنه . لآ .لما وجوده وعدمه بمنزلة . وقد 
سبق أَنّ كون الشيء مبمًا جبة مستدعية لتقديمه في الكلام. فلا يعجبك لزوم 
كلمات الاستفبام صدر الكلام ووجوب التقديم في نحو. ( كيف زيد ؟ ) و (أين 
عمرو ؟ ) و( متى الجواب ؟ ) وما شاكل ذلك » .(*) 


دلالة الاستفهام على الرزمن : 
لكو كي شي زد كد ا 1 

ذهب ابن سيده الى أن كل فعل يستفهم عنه لايكون إلا مستقبلا. وخالفه في 
ذلك نحاة أخرون , قالوا لايمنع أن يكون الفعل المستفهم عنه دالا على غير 
الاستقبال , ومن هؤلاء الأعلم « فقد زعم ابن سيده في كلامه على إثبات الجمل . أن 


(55) المصدر نفسه . جه»" ص40؟ , وينظر ؛ الاشباه والنظائر . جا ص:7؟ - 537 . 
(7؟ ) ينظر ؛ اللفة العربية . ص126. 
(58) مفتاح العلوم . ص62١.‏ 


لحف 


كل فعل يستفهم عنه لايكون إلآ مستقبلا . ورة عليه الأعلم وقال عا واطل وله 

يمنع أحد ؛ ( هل قام زيد أمس ؟) و ( هل أنت قائم أمس ؟ ) . وقد قال تعالى ؛ 
كَل وَجَدْتْ ما وَعَدَ رَيُكُم حَقًا » 1" فهذا كله ماض غير آت ».!") ومن هؤلاء 
أيضا ابن هشام الذي يقول . « و ل ال 
الفعل المستفهم عنه إل مستقبلا فسَهو, . قال الله سبحانه وتعالى : « فهل وجدتم ما 
وعد ركم حقا9(.2..2) 


وما ذهب اليه هؤلاء هو الصحيح . فالجملة الاستفهامية تتوافق فيها الدلالة 
الزمنية للصيغة صرفيا ونحويا فيدل فيا( تفل )عل العاضيئ ::ويدل (يفعل) 
على الحال أو الاستقبال بحسب الضمائم والقرائن . فالاستفهام من جملة الإثبات يتم 
بوضع الأداة قبلها . والاستفهام من جملة النفى يتم بوضع الآداة قبلها كذلك , 
وتبقى كل من الجملتين . بعد أن توضع الأداة . على حالها التي كانت عليها قبل 
وضع الأداة من حيث الدلالة الزمنية )5١.‏ 

أما سيبويه فلم يبحث من زمن الفعل في الجملة الاستفهامية سوى زمن الفعل 
المضارع الواقع بعد أداة الاستفهام ( هل ) . وهو يرى أن الفعل المضارع الواقع بعد 
(هل ) يدل على الاستقبال لا على الحال . في حين أن الفعل المضارع الواقع بعد 
(الهمزة) قد يدل .على الخال . يقول. .« إن ( هل ) ليست 'يمنزلة ( ألف:) 
الاستفهام . لأنك اذا قلت ؛ ( هل تضربُ زيم ؟) 00 
واقعّ . وقد تقول :(أتضربٌ زيدا ؛ ) . وأنتَ تَدُعى أن الضرب واقع '"١. ٠»‏ وقد تابعه 
في ذلك ابن هشام. فقال إن (هل ) تخصص المضارع بالاستقبال. بخلاف 
(الهمزة ) فإن المضارع بعدها قد يدل على الحال. فهو قد ذكر من خصائص 
(هل ): «١‏ تخصيصها المضارع بالاستقبال نحو.ء (هل تافر؟). بخلاف 
( الهمزة ) نحو ( أتظنه قائما ؟) ».(") 


(4؟ ) سورة الاعراف ,الآية 4؟. 

(.؟ ) البرهان . جى» صض١2»".‏ 

. مفني اللبيب . جم؟ ص20؟‎ )*١( 

(؟؟) ينظر ؛ اللفة العربية . ص2)؟ ‏ ٠*؟".‏ 
(؟+؟) الكتاب. ي؟ ص6 3١976‏ , 

( ؛؟ ) مفني اللبيب . جه" ص:2؟. 


دف 


والبلاغيون أيضا لم يبحثوا من زمن الفعل في الجملة الاستفهامية سوى زمن 
الفعل المضارع 0 بعد أداة الاستفهام ( هل ) . ولاشك في أنهم قد تابعوا سيبويه 

فى القول بأنْ تخصص المضارع بالاستقبال. ولذلك منعوا استعمالها فيما 
ا 0 0 له يخصّص الفعل المضارع بالاستقبال . 
فلا يصح أن يقال. ( هل تضربُ زيدا وهو أخوك ؟ ) على نحو: وديا 
وهو أخوك ؟ ) في أن يكون ( الضرب ) واقعا في الحال » .20 وقد علل السبكي 
ذلك بان ( هل ) لما لم تكن أصلا في الاستفهام بل فرعا . تقاصرت عن ( الهمزة ) 
فاختص المضارع بعدها بالاستقبال . فلا يجوز أن تقول . ( هل تضرب زيدا وهو 
أخرك ؟ ) . لآنَ هذا استفهام توبيخ . والتوبيخ لايكون على الستقبل , إنما يكون 
على الحال أو الماضي . ويصح أن تقول ٠‏ ( أتضربٌ زيدا وهو أخوك ؟ ) توبيخا على 
ضرب واقع ."2 وفي رأ التتارانين أنّ ( هل ) تخصص المضارع بالاستقيال بحكم 
الوضع كالسين وسوف ل كي وهنا رد لخر 0 فنا ارا ار 
الفعل الواقع في الحال . لِآنْ ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال . فلا تصلح لإنكار 
الفعل الواقع في الحال . بخلاف ( الهمزة ) فإنها تصلح لانكار الفعل الواقع في الحال 
لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال .!") 


والذي أراه أنّ القول بأن أداة الاستفهام ( هل ) تنفرد من بين أدوات الاستفهام 
تفص التضارع بالاستقبال. بححجّة أنها تخصّص المضارع بالاستقبال بحكم 
الوضع كالسين وسوف . أو بحججة أنها ليست أصلا في الاستفهام بل فرعا . فتقاصرت 
عن ( الهمزة ) . فاختص المضارع بعدها بالاستقبال .إنما هو كلام لا دليل عليه , 
فليس هناك ما يمنع في ( هل ) أن يدل الفعل المضارع الواقع بعدها على الحال , 
شأنها في ذلك شأن ( الهمزة ). فدلالة ( هل ) على الحال في قولك : ( هل تظنه 
مافرا ؟ ) ور ء عن دلالة ( الهمزة ) على الحال في قولك : ( أتظنه 
مسافرا ؟ ) اذا كنت تستفهم المخاطب عن ظَيه الحاصل في الحال . وقد جاء استعمال 
( هل ل ا الت د ومن زات الترن الكسيمر 0 
تعالى ««واذا قا أرلت سُورَةٌ نظن بعطهم الى فض غل يراكم من تم آنصَرَقُوا 


راه؟ ) مفتاح الملوم . ص١‏ . وينظر ؛ الايضاج . جا ص12 . 
(1>) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج؟ ص26 . 
(0؟) ينظر مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . جه" ص 5925-581١‏ . 
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صَرَفَ الله كُلُوبَهم بأنّهم قُومٌ لا يَفْقَهُون "9.٠‏ يقول الزمخشري فى تفسيره . 
<٠‏ نظر بعضهم الى بعض .٠»‏ تغامزوا بالعيون إتكارا للوحيى وسخرية به قائلين ؛ 
حل وراكوس سين لماي . لننصرف فإنا لانصبر على استماعه . ويغلينا 
الضحك فنخاف الافتضاح بينهم . أو ترامقوا يتشاورون في تد بير الخروج والانسلال 
لواذا يقولون؛ « هل يراكم من أحد ؟»..!"2 كما استعملت ( هل ) دالّة على 
الحال في شواهد من الشعر . ومن ذلك قول امرىء القيس ,(*) 


تبر خَليلى هل تَرَى من ظعائن 0 سَوَالكَ نْبا بَيْنَ حَْمَيْ شَعَئِمَبٍ 


وبالتالي فليس هناك ما يمنع صحة أن يقال في إتكار الفعل الواقع في الحال؛ 
( هل تضرب زيدا وهو أخوك ؟ ) على نحوء ( أتضرب زيدا وهو أخوك ؟ ) . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن بعض النحاة قد منعوا أيضا أن تقول. ( هل 
تضرب زيدأ وهو أخوك ؟ ) . ولكن لَآ أن ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال فلا 
يصح فيها ان تستعمل فيما يراد به الحال . بل أن قولك (أتضرب زيدا وهو 
أخوك ؟ ) ت تقرير على سبيل الإنكار . . وهم يرون أن هذا المعنى لا يستعمل فيه غير 
البمزة ٠‏ « وتقرّبُ بالبمزةر فتقول , ( أنَضربُ زيدأ وهو أخوك ؟ ) فبذا تقرير على 
سيل الإنكار .دولا ينهي مين البدوة ل قدا بوم كله مال 201 
"٠0 55 37‏ اواذا ما تأكد لنا أن الآداة ( هل ) تشارك ( الهمزة ) في الاستعمال 
لنترير عل سيل الإتكازا *11..فلا بيع فيها من هذا الوجه أيضاً أن تقول (هل 


تضرب زيدأ وهو أخوك ؟ ) . 


(8؟") سورة التوبة ٠‏ الآية حكدئف وينظر ؛: المائدة + ؟5), وال والائعام ؛ مهد 
والتوبةه ”ه. ويونس؛: ”5ه. ويوسف, 54 والكهف هذ ومريم؛ 508., 
قكء وطها؛ مز. ١.ا,‏ والقعراء؛ عفب ؟5. 2,550 والقصص ؛ ,٠١‏ وسبا, 7, 


والصف ١١‏ . 
(؟؟) الكشاف , ج» ص؟؟»" ‏ ؟9؟ , وينظر ؛ البحر المحيط , جاه ص,2ا . 


)٠0(‏ البيت من الطويل . وقد ورد في ديوانه . ص؟؟؛ ,. وينظر ؛: ص58410. 

)1١(‏ سورة الاعراف ,الآية اا. 

(45) شرح المفصل . جه" ص(١16١.‏ وينظر : المفصل . ص95 , والبرهان . جم" ص42؟ . 
(؟1) سياقي بيان ذلك في موضعه من هذا الفصل . 

إن 


المستفهم عنه ؛ 
ان المستفّم عنه لا يتعدى أحد أمرين : 

١‏ الاستفهام عن النسبة : ويكون بالاستفهام عن نسبة المسند الى المسند اليه أو 
عن مضمون الجملة . فاذا استفهمت المخاطب بقولك ؛ ( هل جاء زيد؟). 
دللت بذلك على أنك تشك في مضمون الجملة. فأنت لا تستفهم عن 
( المجيء ) وحده ولا عن ( زيد ) وحده . وإنما تستفهم عن صحة وقوع مصمون 
الجملة . أو عن صحة نسبة المسند الى المسند اليه . والجواب عن هذا السؤال 
يكون ب( نعم ) أو (لا ). ِ 

؟ - الاستفهام عن المفرد ٠‏ فاذا استفهمتٌ المخاطب بقولك ؛ ( متى جاء زيد ؟ ). 
دللت بذلك على أن مجر زيد معروفٌ لديك . فأنت تعرف نسبة المسند الى 
المسند اليه . ولا تجبل إل وقت مجيئه . فهو سؤال مطلوب فيه معرفة المفرد , 
وهو ( الوقت ) . ويكون الجواب عن مثل هذا السؤال بالنصٌ على ما تسأل عنه . 
فيقال::( أمسن ) أواما أغيه ذلك681, 


وكان سيبويه أول من أوضح الفرقٌ بين الاستفهام عن مضمون الجملة والاستفهام 
عن تعيين المفرد . فقد أشار في الاستفهام عن المفرد . الى أن السائل يعلم بحصول أو 
وقوع النسبة بين المسند والمسند اليه . وإنما هو يطلب التعيين . والدليل على ذلك 
أن الجواب لا يكون بالنفي أو بالايجاب . وإنما بتعيين ما يسأل عنه . يقول في , 
يات أن أذا كان الكلام بها بمنزلة (أيْها ) و( أيهم ) »؛ « وذلك قولك , 
(أزيد عندك أم عمرو ؟) و( أزيدا لقيت أم بشْرا ؟ ). فأنته الآن مُدْعِ أن عنده 
أحدهما . لآنّك اذا قلت . ( أيهم عندك ؟) و( أيْبما لقيتَ ؟). فأنت متع أن 
المسؤول قد لقي أحدهما أو أنَّ عنده أخدهما . إلا أن عِلْمَك قد استوى فيبما. لا 
تدرف أثبها غوء 

والدليل على أن قولك (أزيد .عندك أم عمرو؟) بمنزلة قولك ؛ ( أيُهما 
عندك ؟). أنك لو قلت . ( أزيد عندك أم بشر ؟ ). فقال المسؤل؛ ( لا ) كان 
خالا كنا أنه اذا قال ( أثيما ععدك )+ قال (لا) نقد احال.. 


(44) ينظر: الكتاب, ج؟ صفلا “لاز/, هلازا 21/4 ومغلي اللبيب . جه١‏ ص١٠‏ . ودلائل 
الاعجاز ,ص . ١90‏ . والأشباه والنظائر . جه ص١7‏ 7 , والتطور النحوي . صم١‏ . 


نل 


واعلم أنّك اذا أردت هذا المعنى فتقد يم الاسم أحسنٌ لأنك لا تسأله عن الل . 
ألا سال ين أحد الامنين لاخدرك البدا لخو . فبدأت بالاسم لأنك تقصد قَصْدَ أن 
يبيّن لك أي الاسمين في هذا الحال. وجعلتٌ الاسم الآخرّ عديلاً للآول . فصار الذي 
لا مسأل عنه نين لمانا 

وقد أشار وي للد “الى :أن الشنائل يفك ق) عضمون 
ل 0 وأن حاجته من المسئول أن تكون 
الاجابة عما يسأل إثبانا أو نفيا. يقول؛ « تقول؛ ( ألقيتَ زيدا أو عمرا أو 
ل ل 10050 
هؤلاء ؟ ). وذلك أنك لم تَدْع أن أحدا منهم فَمْ . ألا ترى أنه اذا أجابك قال , 
(لا). كما يقول اذا قلت . ( أعندك أحدّ من هؤلاء ؟ ). 

واغلم أنك اذا أردت:هذا المعتى فتأخير الاسم أحَسن : .لآانك إنما تسال عن الفعل 
بمن وَقَعَ »190 

ثم جاء الهروى (ت 45 ه ) فأوضح الفرق بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام 
عن المفرد . من خلال توضيح الفرق بين ( أو ) و (أْمْ) في الاستفهام والجواب 
فيهما. يقول. «اعلم أن ( أو ) هي للسؤال عن شيء بغير عَيّْنه . والجوابٌ فيها 
(نَعَمْ ) أو (لا ). و (أم ) لسُؤال عن شيء بغينه ٠‏ والجواب فيها أن تذكرَ أحد 
الافيمين: 

اواك اذا بل بات [آقام ريك أو عمرو © . فإنه لا يعلم أقام أحدهما أَوْ لم 

يقم . فاستفهم عن قيام أحدهما هل وقّعَ أم لا. والجوابٌ أن تقول ؛ ( نعم ) أو 
0 . ولا يجوز أن تقول ٠‏ ( زيدٌ ) أو ( عمرو ). .لآن معناه أَقَامَ أحدُ هذين ؟ 
فالجوابٌ ؛ ( نعم ) أو ( لا ). 


.. واذا قال . (٠‏ أقامَ زِيدٌ أم عمرو ؟ ) . فعطفت ب (أم ) ٠‏ فقد علم بأنّ أحذ 
قام + الكنة لم اتغلم نهنا حو ٠‏ فَاسْتَفْهَمَ ليعرفٌ القائم منهما م 


(5؛) الكتاب . جه ص 155 ,17١‏ وينظر ؛ ص76 , والصاحبي , ص27 . 


(؛)الكتاب ي؟ ص ولاا. 


لحف 


ويك أن لغترو )واولا دحو أنكتقوك زانهماولانر لا الرزلان: تأوجلة 4 | اهما 
قام أَذَا أم ذا ؟. فجوابة التعيين . كقولك ؛ ( زيدٌ ) . أو ؛ ( عمرو ) »("). 


وأوضح الجرجاني ( ت 4/4 ه ) الفرقٌ بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام عن 
المفرد . من خلال توضيحه الفرق بين تقديم النكرة على الفعل في الاستفهام . وبين 
تقديم الفعل عليها . يقول في فصل « هذا كلام في النكرة إذا قُدُمت على الفعل أو قَُدْم 
الففل علنها د «إذا قلت [أجاتك وجل © فانتث كانه أن« تسأله + هل كان 
مجية رمن أحد الرجال إليه ؟ . 


فإن قَدْمْتَ الاسم فقلتٌ ؛ ( أرجلٌ جاءكَ ؟ ) فأنت تسأله عن جنس من جاه : 
أرجل هو أم امرأة . “و نكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد أتاه آتِ ولكنك لم 
تعلم جنسّ ذلك الأتي . فسبيلك في ذلك سبيلك إذا أردتٌ أن تعرف عينَ الآتى 
فقُلِت؛ (أزيد جلك أم مرو 4): ولا يجوز تقديم الاسم فى المسالة الأولى' يلآنْ 
تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل . والسؤال عن الفاعل يكون إما عن 
عينه أو جنسه ولا ثالث . وإذا كان كذلك كان مُحالاً أن تُقَدَمَ الاسم النكرة وأنتَ 
لاثْريدُ السؤال عن الجنس . لأنْه لايكون لسؤالك حينئذٍ متعلق . من حيتُ لايبقى 
بعد الخئس إلا العين:, والنكرة لاتدل عل عبن تن لمشتل يها عنقا كار 

أما البلاغيون فقد فرقوا بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام عن المفرد بالتسمية 
أيضأ . فهم يسمون الاستفهام عن إدراك النسبة ومعرفتها : ( تصديقاً ). ويسمون 
الاستفهام عن إدراك المفرد ومعرفته : ( تصورا ). يقول السبكي ؛ « الاستفهام عن 
( التصديق ) يكون عن نسبةٍ تردد الذهن بين ثبوتها وانتفائها . والاستفهام عن 
( التصور ) يكون عند التردد في تعيين أحد شيئين . فبالاستفهام يعلم أنه أحاط العلم 
بأحدهما لا بعينه. مسندين , أم مستدأ اليبما . أم من متعلقات الاسناد » .1) 

والسبكي قد وافق ابِنْ مالك في وضع ضابط لتمييز الاستفهام الذي يطلب به 
التصديق . عن الاستفبام الذي يطلب به التصور. « الاستفهام عن التصديق حقه أن 


( 0 ) الأزهية في علم الحروف , لعلي بن محمد النحوي البروي. تحقيق ١‏ عبد الممين 
الملوحي . دمشق ١اؤا.‏ ص؟1١ ‏ 21644 وينظر ١‏ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , ج> 
ص56 . 
(+؟) دلائل الاعجاز. ص /157/ وينظر .اص 5#ال 56ل/, 58لا ككا. 
(45) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج" ص؛00؟ , وينظر : مفتاح العلوم . ص"15١‏ , 1148 . 
يذفه 


يؤتى بعده ب (أم ) المنقطعة دون المتصلة . والاستفهام عن التصور ما صَلّحَ أن 
يؤتى بعده ب (أم ) المتصلة دون المنقطعة. وبعد أن كتبت هذا الضابط 
بفكري . رأيثٌ ابن مالك صرح به في « المصباح » بلفظه وللّه الحمد » .(") 


وقد قسم البلاغيون أدوات الاستفهام بحسب ( التصور ) و ( التصديق ) ثلاثة 

أقسام , 

١‏ ما يطلب به حصول (التصديق ) تارة . و( التصور ) تارة آخرى. وهو 
( البمزة ) . فاذا قيل ؛ ( أيسافر سعيد ؟ ) أو ( أسعيد مسافر ؟ ) كان استفباماً 
عن النسبة ( التصديق ). واذا قيل ١‏ ( أيسافر سعيد أم يقيم ؟) أو ( أسعيد 
مسافر أم هشام ؟ ) كان استفهاماً عن المفرد ( التصور ) . 

؟- ها يختصٌ بطلب حصول ( التصديق ) فقط. وهو (هل ). كقولك , ( هل 
حصل الانطلاق ؟ ) و( هل زيد منطلق ؟ ). 

؟- ها يختص بطلب حصول ( التصور ) فقط . وهو بقية أدوات الاستفهام . التتى 
لا يكون السؤال بها إل عن المفرد الذي يُكُنَى بها عنه . فيستفهم ب ( من ) 
عن الشخص . و ب( ما) عن الشيء. و ب( أين ) عن المكان. و ب( كيف ) 
عن الحال . وهكذا بقية أدوات الاستفهام0"). 
وقد اعتمد النحاة المتأخرون هذا التقسيم لآدوات الاستفهام . ومنهم ابن هشام 

الذي يقول في خصائص ( همزة ) الاستفهام ؛ « انها تَرِدُ لطلب التصور نحو. ( أزيد 

قائ, أم عمرو؟). ولطلب التصديق نحو. (أزيد قائم ؟). و( هل ) مختصّة 
بطلب التصديق نحوء ( هل قام زيد ؟ ). وبقية الأدوات مختصّة بطلب التصوّر 

نحو؛ (مَنْ جاءك ؟) و(ها صنعتٌ ؟) و( كم مالك ؟) و(أين بيئك ؟) 

و(هتى سفرك ؟)2(”") 


(0. ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص , ج" ص107؟ . 

.ا١194‎ -١12ص ينظر : مفتاح العلوم.‎ )0١( 

("4 ) مفني اللبيب . جه١‏ ص١٠‏ . وينظر ؛ البرهان, ج»" ص40؟ , والاتقان , جا ص145, وهمم 
البوامح . ج» صةة , والأشباه والنظائر , جه ص7 7 . 
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حذف المُستفهم عنه : 


قد يُحذفٌ المُستفْهُمٌ عنه اعتمادأ على فهم السامع . ومن ذلك قوله .0”) 


تقر حناد لوقام يانه .تقل إن كنت عن يهنا تتحي. أختلق 
إكا تتطليق: وإنًا باذعلى أو ارم في وَجْعَائِهِ يِدُمْل 


فقد حكى هذا الشاعرٌ عن امرأة أنْها دتمت على زوجها وطلبّت الراحةٌ منه . وقولها 
« كل » أرادت . هل تُحْنْ إل بتفريق ما بيني وبينه من الوصلة وعَقَدِ التزويج » 
فحذف المستفهم عنه اعتمادأ على فهم السامع .(“) 


أدوات الاستفهام : 


٠١‏ الهمزة: 
يرى النحاة أن (الهمزة) هي أمّ باب الاستفهام . كما كانت (إنْ ) أمّ باب 
الشرط . ويرى أكثرهم أَنّها وحدها الآداةً الأصيلة في الاستفهام , التى لاتستعمل في 
غيره . وأنّ بقية أدوات الاستفهام قد تضمنت معنى همزة الاستفهام . فحملت عليها 
واستعملت استعمالها 0 5 الاستفهام عارض فيها مستفاد من همزة مقدرة 
معها . يقول سيبويه في ( همزة ) الاستفهام : « انْها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه 
الى الس 7 غير . وإنّما تركوا ( الآلفَ ) في ( مَنْ) و 
( متى ) و ( هل ) ونحوهن . حيث أمنُوا الالتبامس . ألا ترى أَنّك تُدخلها على ( من ) 
اذا تت بصلتها كنول الله عز وجل . أْمَن ب في الثار خي امن نات آم 
يوم القيامة .1“ وغول :اذ هل ): فإئما عل بمنرلة:( قن )م بولكنهم جركوا 
( الألف ) استغتاء . اذ كان هنا الكلامٌ لايقّع إلا في الاستفهام .. فهي ههنا بمنزلة 


( + ) هذا رجز لجندل بن المشنى ؛ أو لسلمى الهذلية . 
( خرانة الأدب. جلاص1.6. ) 

( 4ه ) ينظر ؛: خزانة الأدب , جلا ص6 ب 1097 . 

(هه) سورة فصلت ؛ الاية .1٠‏ 
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( إن ) في باب الجزاء ,150 ويقول الزمخشري في قوله تعالى « كيف تَكفْرُونَ بالله 
وكنتم أمواتً فأحياكم +٠”:‏ معنى ( الهمزة ) التى في ٠‏ كيف ». مثله في قولك , 
ا 35 3 
( أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان ؟ ) . وهو, الإتكار 
والتعجب ١,‏ (*) 

ويرى النحاة أنّ أسماء الاستفهام إِنّْما بُنيت لآنها تَضَئّنت معنى ( همزة 
الاستفهام ). يقول الجرجاني ؛ « وأمًا سَبَبُ البناء فتضمّن الحرفية في ( كيف ) و 
#اس 1 5 0 
(أين ). ولمَا تضئن كل واحد منهما معنى حرف الاستفهام بُنيَ كما يكون 
الحرف مبنيًا "٠.١‏ ويقول. ٠‏ قالواء (كُمْ رَجُلا اك ؟) و (مَنْ لقيتٌ ؟) 
فبنوهما لتضمّنهما معنى الحرف الذي هو ( همزة الاستفهام ) في قولك , أعشرونَ 
رجلا جاءَكَ أم ثلاثون ».1*7 ويقول ابن عصفور ؛ «١‏ والأسماءٌ كلها 1 إلآ ما 
أشْبَة الحرفٌ .. أو نَضّمْنَ معناه . كأسماء الشرط فإنّها تضدئدت معنى إن ) . وأسماء 
الاستفهام فإنّْها تضمّنت معنى ( الهمزة ) , (<) 

ويرى ابن يعيش أنْ تضمّن أسماء الاستفهام لمعنى ( الهمزة ) يُوجِبٌ البناءً 
فيها. يقول. « وليس (الظرف ) مُتَضْمنا معنى ( في ) فيجب بناؤه لذلك كما 
وجب بناء نحو ( مَن ) و ( كم ) في الاستفهام .. ولايجوز ظهور ( الهمزة ) مع 
( من ) و( كم ) في الاستفهام . فلا يُقال: ( أْمَنْ ) ولا ( أَكُمْ ). وذلك من قبل أنَّ 
(مَن ) و (كم) لما تصْمنا معنى ( الهمزة ) صارا كالمُشتملين عليها . فظهور 
( الهمزة ) حينئذٍ كالتكرار» ."2 وأورة السيوطى قول الأندلسي في « شرخ 
المفصل »: « الآسماء المتضمّنة للحرف على ثلاثة أضرب . صرب لايجوز إظهار 
الغرّف معه : نحو ( من ]:و (كم )1 يبي الأمخالة ٠*3:‏ وذلقب الجرياني 
إلى أن تضمن أسماء الاستفهام لمعنى الحرف . الذي هو (همزة الاستفهام ). 
5ه ) الكتعاب , ١+‏ صة4- ٠‏ , وينظر ؛ المقتضب . ج؟ ص4م» - ,5941١‏ وكتاب المقتصد في 

شرح الايضاح . جما ص؛؟١‏ - 20؟1,, والكفاف , ١‏ صة"" , وشرح الكافية. جا ص» , 
المفصل , ج١‏ ض؟ 5‏ 551 ., والخصائص . ج؟ مام - 22 . 
(070 ) سورة البقرة ؛ الاية م5. 
(خه) الكقاف , اا صؤهة؟. 
(45) كتاب المقتصد في شرح الايضاح, جه١‏ صة؟١‏ . 6؟٠١,‏ وينظر : شرح ابن عقيل جا 
ص2؟ - 2 

(70) المصدر نفسه . جما ص١‏ , وينظر : ص/», . 
)1١(‏ المقرّب . جا ص88؟ . وينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص4.؟, جه ص١‏ 7 
("5 ) شرح المفصل , ج» ص١‏ , وينظر ؛ الأشباه والنظائر جا ص)؟١.‏ 
(؟5) الأشباء والنظائر , جا ص0 . 
2د 


لايُوجبُ البناة فيها . وإنّما يجوز ذلك . يقول الجرجاني : « وينبغي أن تعلم أن 
الأسماء إذا حصل بينها وبين الحرف مشابهة لم يجب بناؤها . وإنما يجوز ذلك . 
أنه يصح أن لايُعتدُ بالمُشابهة ويُترك على الأصل . ألآ ثرى أَنَّأَيْا ) فيه معنى 
الاستفهام . كما أن ( كيف ) كذلك . وهو مُعْرَبَ مع ذلك . فيتبغي أن يُفصلٌ بِينَ 
الجواز والوجوب ».(") 

ولاتشارك ( الهمزة ) في الأصالة عندهم سوى ( أُمْ ). ولذلك امتنع في (أم ) أن 
تدخل على ( الهمزة ). وجاز دخولها على بقية أدوات الاستفهام . يقول سيبويه في 
٠‏ باب تبيان ( أم ) لِمّ دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على ( الآلف ) ؟», 
« تقول . أم مَنْ تقول ؟ ). (أم هل تقول ؟ ) , ولاتقول ‏ ( أم أتقول ؟ ) . وذاك أن 
(أم) بمنزلة (الألف ). وليست ( أي ) و (هن) و (ها) و(متى ) بمنزلة 
(الألف ). وإنّما هي أسماء بمنزلة ( هذا ) و (ذاك ) . إلآ أنهم تركوا ( ألفٌ ) 
الاستفهام ههنا . اذ كان هذا النحوٌ من الكلام لايقع إلآ في المسألة . فلمًا علموا أنه 
لايكون إل كذلك استَغْنوا عن (الآلف ). وكذلك (هل) إنما تكون يمنزلة 
( قد ). ولكنّهم تركوا ( الألف ) اذ كانت ( هل ) لاتقع إل في الاستفهام ».(*) 

والصحيح أن ( هل ) أداة موضوعة هي الأخرى أصلا للاستفهام . فهي تشارك 
( الهمزة ) أصالتها في الاستفهام . وذلك على الرغم من أنها قد 'منعت بعض ما يجوز 
في ( الهمزة ) . وأوضح دليل على ذلك أنها لاتستعمل إلآ في الأستفهام . وأما ما قاله 
بعض:القحاة من أنها تتتمدل. معت ( قد أو تمعن أداة اليف :فإنما هين أشعان 
مستفادة من الاستفهام بها عند خروجه عن حقيقته . 

وكون الآداة ( هل ) تشارك ( الهمزة ) أصالتها في الاستفهام . وكون الاستفهام 
فيها مستفاد بطريق الأصالة. لا بتقدير ( همزة ) الاستفهام معها. قد قالت به 
طائفة من النحويين. ومن هؤلاء الخليل بن أحمد الذي يقول في (هل): 
(٠‏ هَل )- خفيفةٌ ‏ . استفهامٌ . تقول . 1 هل كان كذا وكذا ؟ ) و ( هل لك في كذا 
وكذا ؟ ). وقول زهير؛:(”) 


(04) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا ص١؟١ا.‏ 

(66) الكتاب ,, جم؟ ص19 , وينظر : البحر المحيط جاه ص06 , وشرح الكافية جه» ص»©8"؟. 
(0) سيأتي تفصيل ذلك عند بحث الأداة ( هل ) في هذا الفصل . 

) ديوائه . ص؟! , (آ أن الرواية فيه ٠:‏ بمال وما يدري بأنك واصله » ولا شاهد فيه . 


م 7 أساليب الطلب عند النحويين لقف 


اضطرارٌ. أن (هل) حرف استفهام وكذلك (الألف ). ولايُستفَهَمٌُ يحرقي 
استفهام ».2*7 ويقول السيرافي أيضا في ( هل ) . « والذي يؤيد أنها للاستفهام 
بطريق الأصالة . أنه لايجوز أن تدخل عليها ( همزة ) الاستفهام . اذ من المحال 
اجتماع حرفين بمعنى واحد .فإن قيل : فقد تدخل عليها ( أم ). وهي استفهام . 
نحو قوله .50) 


أو هل كبيٌ بكى لم يَقْض عَبْرَتَة ١‏ إْرَ الأحبّة يوم البينٍ مَشْكُوم 

قيل 210 فنها نيان :3 أعدنها )> الستيار زا والانكرةتة اليظ فليا 

احتيج الى معنى العطف فيها مع ( هل ) . خلع منها دلالة الاستفهام . وبقي العطف 

بمعنى ( بل ) للترك .. وقد أجاز المبرد دخول ( همزة ) الاستفهام على ( هل ) 

وعل سائر أسماء الاستفهام ..وأئفن :3:*) 

_* سائل فْوَارِسَ يَرْبُوع .. الخ » 

(8) كتاب العين ؛: (هل )2 وينظر : مجالس العلماء , لأبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق 
الزجاجي . تحقيق : عبدالسلام محمد هارون . الكويت 1955, رقم المجلس ( ١4‏ ), 
ص'١"؟‏ , والمحتسب ؛ جه١ا‏ ص١2‏ . 

(54) البيت لعلقمة الفحل . وهو من البسيط . وقد ورد كذلك في ؛ الكتاب. جا صلام؛ء 
والمقتضب . جم" ص.6؟, وشرح المفصل , جنا ص8١2.‏ جه ص؟6١2‏ وهمم الهواممع . ج» 
صللا , وديوائه ‏ صو؟ا. 
( معجم شواهد العربية . جا صة)؟ ). 

(70) البيت كما انشده المبرد : 


سائل فوارس يربوع بشَدَتِشنًا أهنْ رزازنا بسَفْح القفٌ ذى الأكم 
والبيت لزيد الخيل . وهو من البسيط . وقد ورد في : المقتضب )2 جا ص1اوا: جم" 
صاة5 , والخصائص , جم» ص>2175, وشرح المفصل , جه ص"©62٠,‏ ؟6٠١/‏ ومغني اللبيب , 
ب" ض25؟ , وهيع الهواممع , ج» صض/ى/ا. 

( معجم شواهد العربية . جا ص/5؟ ) 

علما بأن ابن هشام قد قال في هذا البيت ؛ « وقد رأيت عن السيرافي أنْ الرواية 
الصحيحة : « أمْ هل ». و أ ) هذه منقطعة بمعنى ( بل ). فلا دليل . وبتقدير ثبوت 
تلك الرواية فالبيتُ شاد . فيمكن تخريجه على أنه من الجمع بين حرفين لمعنى واحد 
على سبيل التوكيد ». 

( مفني اللبيب , ج؟ ص095؟ ) . 

يفف 


وهو قليل لايقاس عليه ١".‏ 

أما بقية الآدوات المستعملة في الاستفهام . والتى يسمونها (أسماء الاستفهام ). فالصحيح 
فبها أنها ليست أدوات أصيلة للاستفهام . فالاستفهام عارض فيها . « الاستفهام عارض 
الأسما , يلآن الانشفهام .وما أَمْنَهْه: للخروف: في الآضل 150 الآسناة السبتتهم 
بها . نحو ( كم ) و١‏ مَنْ ) و( أي ) و( كيف ) و( متى ) و( أُينَ ) وبقية الباب . 
فإنّ الاستفهام معنئ حادث فيها على ما وُضعت له الأسماء من إفادة معانيها .(*) 
فهي في حقيقتها أسماء بمنزلة ( هذا ) و (ذاك ): « وليست (أي) و (من) و 
(ها) و (متى) بمنزلة (الألف ). واتما هى أسماء بمنزلة (هنا) و 
(ذاك !"٠.»)‏ وهي تستعمل في الاستفهام كما تستعمل في غيره . ولكنها 
لاتستعمل أدوات للاستفهام إلا بوضعها في صدر الكلام . في حين أنها تفقد الصدارة 
اذا استعملت في غير الاستفهام . فهي إذن لاتفيد معنى الاستفهام إل عند تصدرها 
الكلام . وبالتالي فإنَ معنى الاستفهام لايستفاد منها . أو من همزة مقدرة معها كما 
قال النحاة . وانما يستفاد من تصدرها عند إرادة معنى الاستفهام فيها. وهذا هو 
السبب في أن « للاستفهام صدر الكلام . لايجوز تقدم شيء مما في حيزه عليه ».(*) 


والى هذا المعنى يذهب الدكتور مهدي المخزومي , الذي يرى أن الاستفهام 
بأسماد الانتفهام ‏ الت سميها .ت. (الكثايات 0 يتوم عل أسلن. ( التقديم 
والتأخير ) : « فليس هناك أداة استفهام . والقول بتضمن هذه الكنايات معنى 
الاستفهام ‏ يقوم على أساس ما يدل عليه الكلام المصدر باحدى هذه الكنايات من 
استفهام . حيث لم تذكر أداة استفهام . ولم يقولوا بتقديرها قبلها . ولم يصح ذلك 
فيها . غير أن الدارس يرى أن لها استعمالات مختلفة أكثرها في غير الاستفهام . وأنّ 
مكانها في أكثر استعمالاتها في أثناء الجملة لا في صدرها . وتقديمها ووضعها في صدر 
الكلام عند إرادة الاستفهام هو الذي خلصت به الجملة للاستفهام . فمن المقبول 
الذهاب الى أن الاستفهام في جميع هذه الكنايات يستند الى ماطرأ على نظام الجملة 


(7) شرح المفصل , جهم ص5 21٠6+‏ وينظر ؛ الجنى الداني . ص18*- 09*/, ودراسات 
لأسلوب القرآن الكريم , جا ص؟1؟ ‏ 516 . 

( 7 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص2؟؟ . 

( 7 ) الخصائص . ج؟ ص428- 295 , 

( 74 ) الكتاب , جي؟ كما . 


نيفق المفصل , ص١؟؟.‏ 


خف 


من تغير 5 الكنايات 2 0000 3 بهذه الكنايات 2 بالآداة 2 ولابها 
التقديىء 180 


ومما هو جدير بالذكر أَنّ النحاة قد نبّهوا على أنّ استعمال هذه الأسماء أدوات 
للاستفهام إِنْما كان طلبا للاختصار . لْآنّ استعمالها يغني عن الكلام الكثير. غير 
المتناهي في الآ بعاد والطول . فيما لو أردنا أن نستعمل حرف الاستفهام ( ( الهمزة ) في 
بوانها . ف (همزة ) الاستفهام لايمكن أن تحيط إحاطةٌ هذه الأسماء في طلب 

تصور المستفهم عنه بها . يقول ابن جني : ألم تسمع الى ما جاءوا به من الأسماء 
المستفهم بها والأسماء المشروط بها , كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير 
غير المتناهي في الأ بعاد والطول , فمن ذلك قولك ٠‏ ( كم مالك ؟) . ألآ ترى أنه قد 
أغناك ذلك عن قولك . أعشرةٌ مالك , أَمْ عشرون . أم ثلاثون . أم مائة . أم ألف 5 
فلو ذهست تستوعب عب الأغداد لم تبلغ ذلك أبذا . لآنه غير متناه . فلما قلت ؛ ( كم ) 
أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها ولا المستدركة , 
وكذلك ( أينَ بِيئّك ؟ ) قد أغنتك (أين ) عن ذكر الآماكن كلها. وكذلك ( مَن 
عندك ؟ ) قد أغناك عن ذكر الناس كلهم . وكذلك ( متى تقوم ؟ ) قد غدرت بذلك 
ا . وعلى هذا بقية الأسماء من نحو ( كيف ) و ( أ ) و 
ا الى 


فهذه الأسماء تفيد العموم والالخران الذي لايمكن للهمزة أن تفيدهما 1 
استعملت مكائها . « ا سبي البنإه ف نتضكن الحرفية فى كيف ) و(آين ).لا 
أبن ) سؤال عن الأمكنة . كأنّه أريد أن يُقال؛ أفي سر 
السوق أم بالبصرة أم بالكوفة ..؟ ) . فُوّجِدَ ذلك يطول ويمتنع من أن يُستوغب . 
فَطَلبَ ث شيءٌ يشتملُ على الأماكن كلها د فقيل ؛ ( أبن زية 5) فقد دخل تنحته كل 
0 00 اشتملٌ على الجنس كان مكانٌ زيد الذي يجهلَّةُ السائلُ داخلا تحته . 
ونظيره ( متى ) في الأزمنة . و ( كيف ) سؤال عن الحال ال 
زيدٌ ؟ ) فكأئك قلت , الع لس دنلا جاهلٌ ؟. ) رحن 
( بن ) الخصائص , جا ص25 , وينظر ؛ الاصول في النحو. ج؟ ص؟؟! , والمقتضب جم؟ ص20 ؛ 

والأشباء والنظائر . جا ص , ,*١‏ وشرح المفصل , جا ص؟ة - 54. 


كعفض ا 


ب(كيف) للعموم والاستفراق . كما قُلنا في (أينْ ). فإذا قلت ؛ ( كيف زيدّ ؟) 
اشتمل على جميع الأحوال , كما أَنَكُ إذا قُلتَ : ( أينَ زيدّ ؟ ) كان مشتملا على كافة 
الأماكن » .(*) 


أما البلاغيون فقد نص السكاكي منهم على أن أدوات الأستفهام كلها إننا حي 
كلمات موضوعة للاستفهام . ولكنه لم يذكر ما كان منها أصلا أو غَ غير أصل في 
الاستفهام ال ا ٠‏ وهي : (الهمزة ) و(أم ) و(هل) 
ونتها ) والاعن )او( و(كم) و(كيف)و(أين)و(أنى)و(متى)و 
ا ل الى الرأي القائل بأنّ أصل ( هل ) 
أن تكون بمعنى ( قد ) ). وأن الاستفهام فيها مستفاد من ( همزة ) مقدرة قبلها , 
وذلك في معرض حديثه عن سبب القبح في دخول ( هل ) ) على اسم بعده فعل نحو 
(هل رجِلٌ عَرّف ؟) !*٠.)‏ وشرّاح التلخيص قد ذكروا أن المعنى المستفاد من كلام 
الخطيب القزويني . هو أن ( ( هل ) متطفلة على ( الهمزة ) في الاستفهام , وأنها 
منقولة للاستفهام . وليست أصلا فيه .!*) 


ما تختص به (همزة ) الاستفهام : 
يان ( الهمزة ) أوسع استعمالا وتصرفا في الاستفهام من بقية الأدوات . ولذلك 
اختصت يأحكام لاتكون في غيرها . ومنها : 


أ استعمالها لطلب التصور والتصديق 
سس تك 

0 0 و اي . في حين أن 
007 


(74) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا ص)؟1 . وينظر ؛ ج” سغء!! ٠‏ 
( 0 ) مفتاح العلوم . ص8؟١.‏ 

(م) ينظر ؛ الايضاح , جا ص»؟؟ , 

. 53١ - ينظر ؛ شروح التلخيص ؛ جه" ص5660‎ )48١( 

(6م) ينظر ؛ مغني اللبيب , جم صو , والأشباه والنظائر , ج؛ ص 7/5 , 


فح 


وقد ذهب سيبويه الى أن ( الهمزة ) اذا كانت للاستفهام عن التصور. فكان 
مطلوبا بها وب (أم ) المعادلة تعيينُ المفرد . فيكون الأحسن فيها تقديم المفرد 
المستفهم عنه . اسما كان أو فعلا. وتجمل الآخر معادلا له مؤخرا . يقول في « باب 
( أم ) اذا كان الكلام بها بمنزلة ( أُيُهما ) و ( أَيُّهم ) ». « وذلك قولك . ( أَزيدٌ 
عتدك أمعنوو :)و( أنينا الفيته آم بغرا 5). واعله أنك :اذا اروك عدا المعتى 
تقد الانم أحين + لاتك لا اله عن اللقى .ب والما شالة عن أخن الأسمين لا 
تدري أيُْهما هو. فبدأت بالاسم لأنك تقصد قَصْدَ أن يبين لك أي الاسمين في هذا 
الحال . وجعلتٌ الاسم الآخر عَدِيلا للآوّل . فصار الذي لا تسل عنه بينهما . 

.. وتقول ؛ ( أضربتٌ زيدا أم قتلتّه ؟ ) . فالبدءٌ ههنا بالفعل أحمسنُ . لأنك إنما 
تشأل عن أحدهنا لآاتدري أثهما كان ,.ولااسال عن موطم أحدهما. فاليدة بالفمل 
ههذا أشنق:: كا كان البدة الاسم انيما ذكرنا أحيق 1د 


وذهب سيبويه الى أن تأخير الاسمين جميعا جائز حسن ؛ « ولو قلت ٠‏ ( ألقيتٌ 
ينا عير )" كان جائرا حيتاء أو قلت :( أعيدك ونه آم عرو )كان 
كذلك 2 20), 


كنا ذهب ال أن "قدي الأنفية أو الفتلى خنينا خائز ايك “وكنة أمعنة 
من «اخترعقا «انقدق الأنسين: ديفا مكله وهو مَوخر وأن“كادت اضف 01م 
فأجاز أن تقول . ٠‏ ( أضربتٌ أم قتلتَ زيدا ؟ ) . لآنك مدع أحد الفعلين . ولا تدري 
أيُهما هو. كأنك قلت . أي ذاك كان بزيد 6ع(15. 


أما الجرجانيى فقد جعل الستفهمم عنه بالهمزة هو ما يليها. فاذا قلت: 
( أضربتٌ زيدا ؟ ). فبدأت بالفعل. كان الشك في الفعل نفسه . وكان استفهامك 
عل زلانك كريد أن تعلم..وجوده , .واذا قلت + '( نت ضريت "يدا © فينات 
بالاسم . كان الشك في الفاعل مَنْ هو. وكان استفهامك عنه. وهكنا اذا قلت : 
(أزيدا ويك )كان انعقهانا عن المفعول 24 وخةة مشائل لا يتقطيم أحد أن 


(؟م) الكتاب. جم ص1 ,١7‏ وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم جه١‏ 
لت 

(44) المصدر نفسه . جي؟ ص 7١ا.‏ 

(مه) الكتاب , جه صء١ة١ا.‏ 

(حهم) الكتاب, ج؟> ص؟١‏ , وينظر ؛ المقتضب . ج؟ ص؟د؟. 


أحفه 


بمتلع من التفرقة بين تقديم ما قم فيها . وتَرْك تقديمه . ومن أبين شيء في ذلك 
الاستفهام بالهمزة . فإن موضع الكلام على أنك اذا قلت : (أُفْعَلْت ؟) فبدأت 
بالفعل . كان الشك في الفعل نفسه . وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده . 
واذا قلت : (أأنتَ فعلت ؟ ) فبدأت بالاسم . كان الشك في الفاعل مَنْ هو. وكان 
التردد فيه . ومثال ذلك أنك تقول ( أبنيتَ الدار التى كنت على أن تبنيها ؟ ) 
تدا .هذا وتحوه بالفهل . لأنّ البؤال عن القفل “تفسه: والشك فيه , لأنك فى 
جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه . مجوّز أن يكون قد كان . وأن يكون لم 
يكن . 

وتقول . ( أأنت بنيت هذا الدار ؟ ) . ( أأنت قلت هذا الشعر ؟ ). (أأنت كتست 
لكاو ل ا لو ال ات ا ل لفيا 


كاوم ”كينت وقد ادك اله ادال متكا والعس فقولا :.(الكتليا مكتونا راض 
حككه و النادل يكن عو هنا من الى لا يدفته دافد . ولاسيقك ماتفاك, 


)80ه) 


ولا يخفى فسادٌ أحدهما في موضع الآخر » 

وتابعه في رأيه هذا البلاغيون . مثل ابن الأثير الذي يقول . « اعلم أنك اذا 
بدأت في الاستفهام بالفعل فقلت : و أفملت كذا وكذا ؟ ). كان الشك في الفعل , 
وكأن غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده لا غير . واذا قلت . ( أأتت فعلت ؟) 
فبدأت بالاسم , كان الشك في الفاعل وحده . وهذا المعنى قائم في ( الهمزة ) اذ هى 
كانت للتقرير »("*1). 

وقد جزم بذلك الخطيب القزويني الذي يقول . ٠‏ والمسئول عنه بها هو ما 
يليها. فتقول: (أضربتٌ زيدا؟) اذا كان الشكُ في الفعل نفسه. وأردتّ 
بالاستفهام أن 18 وجوذه . وتقول ٠‏ (أأنت ضربت زيدا ؟) اذا كان الشك فى 
الفاعل . مَن هُوْ؟. وتقول . ( أزيدا ل اذا كان الشك في المفعول : 
هو؟#402ا, 

وذعب السبكى الى أن ما جزموا به من أن المستفم عنه بالهمزة هو ما يليها . 
تخدش فيه أمور . 
( 27 ) دلائل الاعجاز. ص'؟١,‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" ص/مء١ ‏ ههه . 


(لمة ) الجامع الكبير , ص٠١ا.‏ 
( كه ) الايضاح , جما ص؟؟١.‏ 


فد 


يه سر امد الوجيلنا اممتقهم تاها يلها ايارم 

يم الاسمين جميعا .أن المستفهم عنه أحدهما . فلا يحصل تقديم المستفهم عنه 
3 بتقديمهما . فيلزم القول ٠‏ (أقائم أم قاعد زيد ؟). وقد قال سيتوانه:. أنه 
( الثاني ) : أن السكاكيى والخطيب القزويني جعلا من أمثلة الاستفهام عن 
التصديق قولك . ( أزيد منطلق ؟). ولو كان المستفهم عنه هو ما يليها . لكان 
المستفهم عنه في هذا المثال هو ( زيد ) . ولكان ذلك طليا للتصور لا للتصديق . 


( الثالث ) : أنّ التصديق ليس له لفظ واحد يلي ( الهمزة ). بل معناه دائر بين 
المبتدأ والخبر . فلا يمكن أن يلي لفظة ( الهمزة ) , إل أن يقال ؛ المعتبر فيه هو 
الفعل . 


(الرابع ): ستحيل أن يلي ( الهمزة ) المستفهم عنه . بل يعض الا ترك أن 
المستفهم عنه في قولك ( أزيدا ضربتٌ أم عمرا ؟) ) هو المضروب منهما . لا ( زيد ) 
فقط . 


( الخامس ) : أن قولهم « المسئول عنه بها هو ما يليها » يقتضي أن غيرها من" 
أدوات الاستفهام لا يطلب بها ما يليها. وليس كذلك. بل غيرها يشاركها في 
ذلك1*7. 


والذي أراه أن ما قاله الجرجاني والبلاغيون من بعده . من أن المسثول عنه 
بالقمزة هق مذ" ذلها . محم .نولا يفدكن :فيه خودت ميا اله السيكي :ذلك أن 
( الهمزة ) اذا كانت لطلب التصديق .2 ٠‏ فهي للاستفهام عن مصمون الجملة التي 
ا ا ا ا . وكان غرضك من 
استفهامك أ ن تعلم متحة هذه النسية . ولذلك قال الجرجاني : 0 فإن موضع الكلام 
ل أك نا قلت أت 4 قبل بالفعل . كان الشك في الفعل نفسه . وكان 
من استفهامك أن تعلمَ وجوده 50) . ولذلك لا يكون الاستفهام في مثل 


(- ) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه" ص9ه>5- 506 . 
١(‏ ) دلائل الاعجاز. ص١١١.‏ 


لض 


قولك ( أضربتٌ زيدا ؟ ) إل لطلب التصديق , أي للاستفهام عن مضمون الجملة 
التى تليها . وقد قال بذلك السبكي نفسه حين تحدث عن استعمال ( همزة ) 
الاستفهام في معنى التقرير؛ « يكون المقرّر به تاليا ( الهمزة ). كما مر من أن 
المستفهم عنه ما يلى ( الهمزة ) . وقد تقدم ما عليه من الأسئلة . فإن أردت التقرير 
بالجملة قلت. (أفعلتٌ ؟). وان أردت التقرير بالمفعول قلت؛ (أزيدا 
ضربتٌ ؟). وإن أردت التقرير بالفاعل قلت ( أأنت فعلتٌ ؟)2"72. وليس 
صحيحا ما قاله التفتازاني من أن قولك ( أضربتٌ زيدا ؟ )'يحتمل أن يكون لطلب 
تصور المسند . أي للاستفهام عن المفرد . « والمسئول عنه بها أي ٠‏ بالهمزة ‏ هو 
ما بليها . كالفعل في ( أضربت زيدا ؟). اذا كان الشك في نفس الفعل . أعني 
( الضرب ) الصادر من المخاطب الواقع على ( زيد ), وأردت بالاستفهام أن تعلم 
وجوده . فيكون لطلب التصديق . ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند. بأن 
تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد. لكن لا تعرف أنه ( ضرب ) أو 
( إكرام ) ,2"٠6‏ وذلك أنه لا يكون لطلب التصور وإرادة التعيين إلا مع وجود 
معادل . بأن تقول : ( أضربتٌ زيدا أم أكرمته ). وكذلك يكون الاستفهام في 
قولك (أزيدَ منطلق ؟) لطلب التصديق. أي ؛ للاستفهام عن مضمون 
الجملة الاسمية. ولا يكون لطلب التصور إلا مع وجود معادل. نحو. ( أزيد 
منطلق أم سعيد ؟ ) . 


أما اذا كانت ( الهمزة ) لطلب التصور , ولا يكون الاستفهام لطلب التصور إلآ 
بعد حصول التصديق بأصل النسبة . فعند ذاك تكون ( الهمزة ) للاستفهام عن 
المفرد الذي يليها . سواء أكان فاعلا نحو ( أأنتَ ضربتٌ زيدا ؟ ) اذا كان الشك في 
الفاعل من هو. أم مفعولا نحو ( أزيدا ضربت ؟) اذا كان الشك في المفعول من 
هو. ولذلك قال الجرجاني : وتقول . ( أأنت بنيتَ هذا الدار ؟ )؛ ( أأنتَ قلتَ 
هذا الشعرَ ؟ ). ( أأنتَ كتبتٌ هذا الكتاب ؟ ). فتبدأ في ذلك كله بالاسم . ذلك 
لأنك لم تشك في الفعل أنه كان . كيف وقد أشرت الى الدار مبنيةٌ . والشعر مقولا . 


والكتاب مكتوبا . وإنما شككت في الفاعل مَنْ هو»!"1. 


(؟5ة)عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج» ص؟؟؟ . 
( +4 ) مختتعير التفتازاني ‏ شروح التلغهيص . ج” ص؟0؟. 
(؛ة) دلاثل الاعجاز . ص١و١ا.‏ 


لففضه 


أما اذا :كانت المنيزة آم انه ف اتسويد[ ارود اكات معيو 8ن ف لمتهم زد 
المعادل. يصح فيه أيضا قول الجرجاني ومن تابعه بأن المستفهم عنه ما يلى 
الهمزة . وإن كان المستفهم عنه كلا من ( زيد ) و ( عمرو ). لآنه يمكن القول بأنّ 
مقصودهم . في مثل هذا التركيب . هو مأ يليها من مستفهم عنه مع معادله, 
وبالتالي لا يلزم فيه تقديم الاسمين جميعا حتى يصح ذلك فيه . فلا يلزم أن تقول 
(أرند ام عبرو فاك © ) وقد أقار الى :ذلك السكن: تفش بق عوطم أحى بحين قال 
٠‏ قولهم : ٠‏ أنْ المستفهم عنه ما يلي الهمزة ». وان كان المستفهم عنه في قولك 
( أزيد قائم أم عمرو ؟ ) كلا من ( زيد ) و (عمرو). ولكنّ مقصودهم . ما يليها 
من مسند مع معادله . أو مسند اليه كذلك بلقا 


أن قولهم « المسئول عنه بالهمزة هو ما يليها ». لا يقتضي أن غيرها من أدوات 
الامتفهام لا يطلب بها ما يليها ٠‏ بل غيرها يشاركها في ذلك . ولكن لا يجرى فيه 
هذا التفصيل الذي يجرى فى ( الهمزة ) ٠‏ فلا يكون للاستفهام عن الفاعل أو 
المفعول . لآنه لا يجوز في غير ( (الهمزة ) أن"تفضل: بين أداة الاستتهام والففل ١‏ وقد 
أغار الى ذلك التحاة ٠».‏ وتقول (١‏ أريدا ضريت +2 ددم ليوا ووتعدل ورين 


( همزة ) الاستفهام والفعل ولا يجوز ذلك في غيرها مما تستفهم به . فلا تقول . 
( هل زيدا ضربت ؟ ) ولا : ( متى زيدا ضربتٌ ؟)512) 


ب - جواز حذفها 

لقد ذهب النحاة الى أنّ ( الهمزة ) أصل أدوات الاستفهام . ولهذا كان الحذف 
تخفيفا من خصائصها . فلا يُقَدُر عند الحذف سواها!"1. وقد حصر سيبويه جواز 
حدفها بضرورة الشعر١")‏ وجعل منه قول عمر بن أب ربيعة("!2, 


( 50 ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص , جه" ص2.؟. 

(55) شرح المقصل . جه ص١ظ68٠‏ , وينظر : المفصل , ص 9؟ . 

(/8ة) ينظر ٠:‏ مغني اللبيب » جا صس1١,‏ وهمم الهوامم . ج.> من 89 والمتعتسب جه عي 6.؟ , 
امد نففة 

(148) ينظر ؛ الكتاب , ب" صيزالاات #لاد, والكامل. ؟ صن 1ة؟, سج عدن الاك 
والكشاف . جم صهم . 

(ةة) البيت من الطويل. وقد ورد في ؛ الكتاب, ها ص فخة ؛ والمقتضب , جق؟ منؤوة؟, 
والمعتسب ». جا ص.ه, وشرح المفصل . جم عن64٠,‏ ومفني اللبيب . من1١.‏ وهمع 
الهوامم . جه" ص"؟١‏ . وديوانه . صلاة؟ . 

.جم ( معجم شواهد العربية . جا ص/9؟) 


ل دملا دوق وان مايا عله مي الف 117 يتنا 


ترط أكثر البصريين لجواز جذفها أن يكون في الكلام ما يدل عليها. 
ولآسكنا: وجود (أم ) العادلة لها11:. يقول البرّه ىق قول عص .بن أبن .ربيعةة 


اقالوا اتحلها. كلت يرا عي اللخ العفو : 'رواشران 


« قال قوم ٠‏ أراد بقوله « تَسيُهأ » الاستفهام . كما قال امرؤ القيس ؛ 
* أحار تَرَى بَرْقَأ ريك وَمِيضَهُ ؟ * 


يت( الك" الاتتهياء” وهو" بويد ١‏ أترفة» ا« وقالوااء؟ أراة جز انيه 8+ 
ودزا خط قاس ٠١‏ إثنا وحوز يردق وااأقة ع إذا كان د الكلام دلبل عليناء 
وَسَنَفسَرٌ هذا ونذكرٌ الصواب منه إِنْ شاء الله . قوله ؛ تحبها » إيجابٌ عليه ع 
استفهام . نما قالوا. (أنتَ تُحبِها ) أي . قد علمنا ذاك . فهذا معتى صحيحٌ لا 
زور فيد توأنا كول انراق الفبين لاحن "عاذ انه تل (الالن) التي تكون 
للاستفهام تنبيهاأ للنداء . وانتكتى بها وَدَلْث عل أن بندها الفا منوية ...سيت 
ضرورةٌ لدلالة هذه عليها .. كما قال التميمي . 


لعل لن نكا أذرى كزان كدت داريا القن نان شور أ امعو ون مقر 
تركركا و اكفق ا دلت أ ) فل والتب الاتحتوانت وبال انين أبن 
ربيعة : 


للقن دوف وان كا اناري بنع رَمَيْنَ الْجَيْرَ أَمْ بثَمان؟ 


َه َو ئ 
مثل ذلك . وبيت الاخطل فية قولان وهو : 


كذ يثك نلك آم برأيث نيؤاسة نَأ الظلام من الرْبَاب خيلا 
ااي ل لي ب يس نت 
١ (‏ ) ينظر ١‏ المحتمب ؛ جا صءه , تقرح المغصل , جام عن 164 165 / واعراب القرآن , 
0ل شاه 
شف 


قالوا . أراد ( أَكَدَبَنْكَ عَيْئُكَ ؟ ) كما قلنا فيما قبله . وليس هذا بالأجود . ولكنّه 
آئنْدَأ مُيْيَفنا ثُمْ َك فأدخل ( أُمْ ) . كقولك , ( إِنّها لآل ). ثُمْ تَشّكُ فتقول؛ ( أم 
عَاءُ ياقُوم ) 2"76. يقول الزمخشري . « ان حرف الاستفهام لا يجوز حذفه إلا في 
مثل قولك . ( زيد في الدار أم على السطح ؟ )ملآنَ (أم ) العديلة للهمزة تدلٌ عليها . 
ولو قلتٌَ. (زيد في الدار؟) وأنتٌ تريد الاستفهام كُنتٌ مخطئا عند 
البصريين 2٠6‏ . ويقول البطليوسي في قول امرىء القيس١",‏ 


« قوله « ترى برقا » أراد . ( أترى برقا ؟ ) فحذف ( ألف ) الاستفهام . وهو غير 
حسن أن يحذفها بغير دليل على حذفها . والذي يدل عليها (أم ) .. والأحسن في هذا 
البيت أن يقدر على الالزام بغير ( ألف ) الاستفهام . كأنه قال؛ ( أنت ترى برقا 
على كل حال ) 2(" . 


وكان ابن جني قد قال في قراءة ريق “تي بهمزة واحدة ‏ ؛ عاسم الذي 
ينبني أن يُعتقّد في هذا أن يكون أراة ( همزة الاستفهام ) كقراءة العامة : 
2021 إن انه حاف ١‏ العمل ا للها وعد دل كما قال الكميتة: 


طَرِبْتُ وَمَا شوق إلى البيض أَطْرْب ولآ لعِبأ مني وَدُو الشيب يَلْمَبُ ؟ 

سس ب _ 7 

(00) الكامل. جم" ص4؛» ‏ 6#4". وينظر ؛: ج> ص/؟١ ‏ 178 , ومجاز القرآن , جه" ص" 
في تفسير قوله تعالى « فمًا أنت بنعمة رَبْكَ بكاهن ولا مجنون أَمْ يقولون » ( سورة 
الطور ؛ الآية 4" .؟) 

(05 ) الفائق في غريب الحديث ؛ للزمخفري : تحقيق : علي محمد البجاوي ومحيد ابو 
الفضل ابراهيم . الطبعة الثانية » القاهرة, ج١١‏ ص2*56, وينظر ؛ الكفاف , جى” ص .ل 
في تفسير قوله تعالى ؛ « اتُخَدْنَاهم سغريًا أم راغت عنهم الأأبصارٌ؛». و صم؟ في 
تفسير قوله تعالى ؛ « استكبرّت ذم كُنْتَ من الفالين ؟», و جا ص١٠1- ١١‏ في تفسير 
قوله تعالى ؛ ٠‏ سَوَاءْ عليهم استغفرت لهم أَمْ لم تستغفر لهم ». 

(؟٠)‏ البيت من الطويل . وقد ورد في : ديوانه . ص»4؟. 

1١4 (‏ ) شرح الاشعار الستة الجاهلية. جما صي١.‏ وينظر ؛ شرح القصائد التسع المشهورات , 

: ها صما .9ا. وخزانة الأدب, جم» ص.؟). 

(4١؛‏ ) سورة يس دالآية .٠١‏ 

حضف 


قالوا ٠‏ معناه ( أَوَدُو اليب يَلعبٌ ؟ ) تناكرأ لذلك وتعجبأ . وكبيت الكتاب , 
لعماراف .نناء. أمري: وان كتيك: دارها من حل أ مكدر عر 


يريد (أفعيك اين مهام شُعِيثُ ابن منقر ؟ ). ويدلٌ على ارادة هذه القراءة 
والهبدة ) وآنها إنما خدفت لماذكرتاء. يقاء: آم :تعد ها 111 , 
عنتهم إلا مع وجود دليل لفظي عليها , يقول البغدادي في قول حضرمي بن عامر , 


نك أن أزرا احج كراء وان ا دوو تنما تجن ؟ 


« قوله «أْفْرَحٌ » أراد : (أفْْحَ ؟) على معنى التقرير والإنكار. فترك ذكرٌ 
اليدوة )وف بريه حين كيد نا أراة وعدا : قتيس ‏ وإننابيطلق: حذفها' اع 
أ) ١‏ 
(أمْ) 2« . 


وهؤلاء قد منعوا القياسّ في حذف أداة الاستفهام . وذلك لْآنْ أدوات المعاني - 
كما رومت إلنا جه بها اختصارا ونائبة عن الأفعال . ففي قولك مثلا : ( هل قام 
أخوك ؟ ) قد نابت ( هل ) عن ( أَشْتَفْهمٌ ). فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها 
هي أيضا , واختصار المختصر إجحاف به ولك وفع أن القياسّ عندهم عدم م جواز 
حذف أداة الاستفهام . فقد جاء في شواهد من كلام العرب حذقْها . وعذّر الحذف 
علدهم قوة المعرفة بالموضع . فقالوا بأنّ ( همزة ) الاستفهام قد حذفت في هذه 
الشواهد لقوة الدلالة عليها . فصارت القرائن الدالة عليها كالتلفظ بها( *". 

ولعطك .بقن لق (اهدرة ) الاستقيام ؛ف: الاشتبار .عند من الليسن 50 
ووجود ما يدل عليها(". وَحَمّل عليه قوله تعالى 5 5 


0١(‏ ) المحتسب. جه" ص0»0؟. 

٠+ (‏ ) خزانة الأدب , ج> صة"؛ ‏ .>1 , وينظر ؛ جا ص؟ . 

زهمذ) ينظر ؛ الخصائص , ج؟ ص57 584 581 , والمحتسب , ج١‏ ص١ه‏ , وشرح المفصل , 
جم؟ ص١٠‏ . والاشباه والنظائر . جما ص+- #؟". 

(105) ينظر ؛ مفني اللبيب . جا ص6٠‏ . 

)1٠١(‏ ينظر: اعراب القرأن, جا ص25؟". 

(111) صورة الشصراء رالاية »""', 


إرضفه 


وقوله تعالى د هذا رَبِي ال" وقراءة 0 سَوَاء عليهم ار 1 م تنذرهمٌ ال 
بهمزة واحدة من غير مد 

وأجان بن هشام رو ل وجد في الكلام ما يدل عليها . 
وهو ( أم ) المعادلة لها . كقول عمر بن أبِى ربيعة ؛ 


لعمرك ما أدري وإن كنت داريا سبع رمين الجمرَ أم .يثمان ؟ 


أم لم يوجد . كقول الكميت بن زيد :(") 
طربتٌ وَمَا شَوْقا الى البيض أَطْرَبُ ولا لبا مني وَدُو الشْيْب يَلْعَبُ ؟ 
أراد : أُودُو الشيب يلعب ؟.(") 


وما ذهب اليه ابن هشام م 0 ا 
قرينة لفظية تدل عليها. فيبقى لذلك معنى الاستفهام قائمأ في الكلام . وذلك أن 
الأداة لاتقف وحدها قريئة في الجملة على إرادة المعنى . وانما تتضافر معها 0 
أخرى على إفادة ذلك المعنى . فاذا كانت القرائن الأخرى بحيث تغنى عن ذكر 
الآداة 7 فلا تكون د بمفردهأ 00 0 ٠‏ فإن الي حينكذ يمكن أن يؤمن 

ا عد راد مل ا له 

عن ذكر (الهمزة ) بقرينة ذكر (أم). ويتم الاستفهام من غير أن تذكر 
لاك 
ذكر أداة الاستفهام . لنغمة ) هي الإطار الصوتيى الذي تقال به الجملة في 
السياق . فالجمل 0 بية تقع 39 صيغ وموازين صوتية تنفيمية ذات أشكال محددة , 


)1١"(‏ سورة الانعام ,الاية كلا. 

(؟3ا) سورة البقرة ١‏ الاية له © ويدثلر ؛ المستسب ٠:‏ حا .60 ,2 والصاحبي صض66١ا‏ 
والبرهان جد" ص14" . 

, ٠0ص البيت من اللويل. وقد ورد في: المفمياقصس , ع" مناخ" 2 والمعتسب . جا‎ )1١4( 
, جما م156 جم ص55‎ ٠ ومغنيى اللبيب هما من 214 وطمم البوامع‎ 
.) 94 محجم شواهد العربية , جا من‎ ( 

١‏ 10 ) ينظر 1 عشني اللحمب ةا م14 

(كذلاع ينظر ٠‏ الكقة ألم رفعة من 8ه 


كنف 


#الوبكل التتسيي الذىداتن عه الحملة الاتعقبانية وعيلة الدرض .نير اليكل 
التنغيمي لجملة الإثبات . وهن يختلفن من حيث التنغيم عن الجملة المؤكدة .. فلكل 
جملة من هذه صيغة تنغيمية -خاصة بها تّعين على الكشف عن معناها النحوي . وفى 
فيه 


قول عمر بن أبي ربيعة ؛ 


َم قالواء تُحيها 6. قلت تهرا عَدَةَ آلرْمْلِ والخْصضّى والتراب 


قد أغنت النغمةٌ الاستفهامية في قوله « تحيّها ؟» عن أداة الاستفهام . 

الآداة وبقيي معنى الاستفهام مفهومأ من البيت . ولكن 0 
النغمة أن يفهم .مته معتى التقرير للتآنيب أو التعيير أو الإلجاه ال الاعتراف . ولذلك 
قال اين هشام ؛ « واختلف في قول عمر ابن أبي ربيعة .. فقيل ؛ أراد ( أتحيها ؟ ) , 
وقيل . أنه خبر . أي . ( أنت تحبا ) . .01 

أن بمجزة قبول احتمال من هذا النوع ليبرّر موقف الأقدمين حين حافظوا على 
ذكر الأدوات باطراد . وأنكرو حذفها من غير وجود قرينة لفظية تدل عليها . لآنّ 
التراث مكتوب . تتضح فيه العلاقات بالآدوات . وليس منطوقاً تتضح فيه العلاقات 
بالنغمات ."2 ولذلك قال النحاس ٠‏ « أجاز النحويون : ( زيدٌ عندك أب عمرو ؟ ) 
بووكرة» وأو هاف أ غمزق 9 )ها لآن (.أم ) قر دلت عل معدن الامستفيام: 
فأما بغير دلالة فلا يجوز . لو قلت الاثزية عتدك) ران بريد الاوتقيام لم يعن 
ل أبي ربيعة قوله .. قالوا . لأنْه أراة . ( أَتُحَِها ؟ ) ثم أسنط 

) الاستفهام . وهذا عند ابي العباس ليس باستفهام ل اللرء 

0 (أننت تحكنة ا نا 


(117) البيت من الخفيف , وقد ورد في : الكتاب, جا ص/607٠.‏ والخصائصض .2 ج»؟ ص810", 
وشرح المفصل , ١‏ ص١؟"١.‏ ومغني اللبيب ؛ جا ص0٠‏ ., وديوانه . »15 . 
( معجم شواهد العربية جا ص80 ) 
(118) عمغلي اللبيب . جا ص6٠‏ ., وينظر ؛: خزانة الأدب , ج ) ص556*- 51809 . 
)1١6(‏ ينظر : اللغة العربية. ص >>5‏ 598 . وفي النحو العربي .- نقد وتوجيه ص5070- كلا. 
(-16) شرح القصائد التسع المشهورات , جنا صرحدب 19:٠‏ . 
ن* 


ومع أَنَّ الزمخشري قد منع حذف ( همزة الاستفهام ) إذا لم توجد في الكلام 
قرينة لفظيّة دالّة عليها . وه ( أم ) المعادلة لها . الآ أنه أجاز أن يعرى الكلامٌ من 
(همزة الاستفهام ) الستعملة في معتى الاتكار.. فياتى. في ضورة الاثبات ومعناه 
النفى والانكار. وهو فوق ذلك قد كشف السرٌ البلاغي لبذه التعرية . فقال ؛ « فإنْ 
قلت ما معنى قوله تعالى « مَثّلَ الجَنْةِ التي "وعد المُنّقُونَ فيها أنهارٌ.. كُمَن هُوَ 
خالدَ في النار »7 ؟. قلت : هو كلامٌ في صورة الإثبات ومعناه النفي والإنكار, 
رلانطوائه تحت حكم كلام مُصَدُْر بحرف الإنكار ودخوله في خَيّزِه وانخراطه في 
سلكه. وهو قوله تعالى ٠‏ أقُمَنْ كان على ِيِنَةِ من رَبّْهِ كُمَنْ زُيْنَ له سوم 
يله 050 ذكاته قيل : آمل الحنّة كين عو حادق النار) أي كمثل 
جزاء من هو خالدٌ في النار؟ . فإنْ كُلتٌ . فْلمَ عري من حرف الإنكار وما فائدة 
التعرية ؟. قلت . تعريته من حرف الانكار فيها زيادة تصوير لمكابرة مَن يسوّي 
بين المتمسّك بالبيّنة والتابع لبواه . وأنّه بمنزلة مَن يثبت التسوية بين الجنة التي 
تجري فيها تلك الانهار وبين النار التي يُسقى أهلها الحميم . ونظيره قول القائل ؛ 


اق 31 زرا" كرادت ران رك ذا قسج منااسيةة 


هو كلام منكر للفرح برزيه الكرام ووراثة الذود . مع تعرّيه عن حرف الإنكار . 
لانطوائه تى- تحت حكم من قال . ُنَفْرَحٌ بموت أخيك وبوراثة إبله ؟. والذي طرخ 
لإجله حرف الانكار إرادة أن يصوْر قبح ما أَزْنْ به . فكأنه قال له؛ نْعَم مثلى 
يفرح بمرزأة الكراة ويان يستتدل هكم كوا يقل طائله وتدن عن العيك الذي 
تحنّه كل إنكار » )١.‏ 


والبلاغيون يوافقون النحويين في أنه لايقدتر من أدوات الاستفهام عند الحذف 
سوى (الهمزة ). يقول السكاكي فى خصائص ( همزة ) الاستفهام ٠‏ « وتستعمل 
ظاهرةٌ كما ترى . ومقدرةٌ أخرى كنحو قوله , 
* بسَنعررْمَيْنَ الجَْرَ أم بقمان * ,0" 


(١؟"1)‏ سورة محمد دالآية .١٠6‏ 

(؟؟ ) سورة محمد ,الآية .١4‏ 

( ؟*؟ ١‏ ) الكقاف , جم؟ ص؟"+ - )050 . 
(5؟١1)‏ مفتاع الملوم. ص2#2ه. 
حضف 


والقول بأنه لايقدّر من أدوات الاستفهام عند الحذف سوى ( البمزة ) هو 
الصحيح . وذلك أن ( همزة ) الاستفهام أوسع استعمالاً وتصرفاً من غيرها من أدوات 
الاستفهام . ولذلك عذها النحاة أصلٌ أدوات الاستفهام أو أُمك الباب . ولآنّ للاستفهام 
بها اسلوبا متميزأ في الغالب . كورود ( أم ) بعدها في سياق الكلام . ولآنَ غيرها من 
أدوات الاستفهام لو ذف لذهب حنفه بالدلالة على الاستفهام . فالآداة ( هل ) لها 
دلالة خاصة 'يخشى ذهابها اذا محذفت. وهي الاستفبام عن النسبة. وأما بقية 
أدوات الاستفهام . مثل ( ما ) أو ( كن ) أو ( أينّ ) . قَلَانُ المسئول عنه بها إنما هو 
منها . ومدلول لها . فاذا حذفت ضاعت الدلالة وذهب الاستفهاء. ("") 

وكما يجوز حذفٌ ( همزة ) الاستفهام . يجوز حذف مُعَادِلها . ومن ذلك قوله 
تعالى « وجَعَلْنا بعضّكم لبعض فتنّة أتضْبْرُونَ ؟ وكان رَبك تصيرأ .7" ومنه أيضاً 
قول أبي ذؤيب البذلي ١‏ , 
دعاني إليها القلبٌ , إني لآمرهر 

سَميعٌ . قَمَا أدري أَرْغْدَ طلابها ؟ 


تقددرة أ عط و51 


ج ‏ جواز تقديم الاسم على الفعل بعدها : 

يذهب سيبويه آلى أَنّْ الاستفهام سياق فعلي . وأنّ الأصل في أدوات الاستفهام أن 
لايليها إل الفعل . الآ أنهم قد توسعوا فيها فاستعفلوها مع الجملة الاسمية . نحو 
( هل زيد منطلق ؟ ) و( كيف زيد آخذ ؟ ) . فاذا جاء بعد أداة الاستفهام كلام فيه 
اسم :وففل » كن تقديم الفعل أوق. حملا عل الأصل فيها :. وتقديم الا ضيح 
ولايجوز إل في ضرورة الشعر. يقول؛ « وحروف الاستفبام كذلك لايليها إلآ 
الفعل . إلا أنهم قد توسّعوا فيها فابتدوًا بعدها الأسماء . والأصلٌ غيرٌ ذلك . أل ترى 
نيم يقولون. ( هل زيدٌ منطلق ؟) و (هل زيدٌ في الدار؟) و ( كيف زيدٌ 
حَذ ؟ ). فإن قلت . ( هل زيئاً رأيت ؟ ) و ( هل زيدٌ ذهب ؟ ) قَبْحَ ولم يز إلآ 


(8؟1) ينظر : في النحو العربي - نقد ونوجيه . ص57 . 
(156) سورة الفرظان ‏ ا9ية .". . 
(157) ينظر ؛ مفني اللبيب . جا ص؟١‏ - ١4‏ , 


ف 
م / ؟*؟ أساليب الطلب عند النحويين 


في الشعر , أنه لمَا اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل »2"*0. ويقول ايضاً , 
« وأعلم أنه اذا اجتمع بعد حروف الاستفهام . نحو. ( هل ) و ( كيف ) و( من ). 
اسم وفعل . كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أول, . لها عندهم في الأصل من 
الحروف التى”يذكر بعذها الفعلُ ,() 

وما ذهب اليه سيبويه هو القياس عند الجرجاني . حيث يقول . ٠‏ إِنّ الاستفهامَ 
واقعٌ على الفعل في التقدير والمعنى . ألا ترى أنْك إذا قلت ؛ ( أضربتٌ زيدأ ؟) لم 
تكن مُستفهماً عن ( زيد ) وإنّما ُستفيم عن ( ضَريهِ ) . فاذا كان الاستفهامٌ مُشتملاً 
على الفعل كان القياسٌ أن يلي حروقَة ولايليها الاسمٌ مَعَ وجود الفعل )١‏ 


وسيبويه يعلل اختصاص أدوات الاستفهام بالدخول على الفعل . بأنْها تشبه الأمرّ 
وأدوات الشرط في كونها لاتدل على وجوب. بل هي أدوات يطلب بها من 
المخاطب أمرٌ لم يستقر عند السائل. فبي تشارك أدوات الشرط في الدلالة على 
الاحتمال وعدم الوجوب . وبالتالي فأدوات الاستفهام لاتليها إلا الأفمال . رلآنَّ 
الأفمال عي التي يمكن أن تدل على الاحتمال . بعكس الأسماء التى تدل على معان 
ثابتة قائمة . فأدوات الاستفبام في ذلك تشبه أدوات الشرط . ولذلك يأتى جوابها 
مجزوماً كجواب الشرط . يقول ١‏ « وانّما فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر في أنه 
غيرٌ واجب . وأنه يريد به من المخاطب أمرأ لم يستِقُ عند السائل . ألا ترى. أنَّ 
جوابه جَرْمّ . فلهذا آختير النصبٌ وكرهوا تقديمَ الاسم . لِأنّها حروف ضارّعت بما 
بعدها ما بعد حروف الجزاء . وجوايُها كجوابه . وقد يصير معنى حديثها اليه , 
وهى غيرٌ واجبة كالجزاء , فقَبّحَ تقديمُ الاسم لهذا . ألآ تّرى أَنْك اذا قلت . ( أينَ 
عبتالله آنه ) فكأنّك قلت . ( حيثما يِكُنْ آنه ) ..50) 

ولاشك في أن سيبويه في هذا كان أكثر فهما واقناعاً من نحاة آخرين . مثل 
الاسترابادي الذي تحتث عن الفروق بين ( الهمزة ) و ( هل ). فمَنع هو الآخد 


)١"4(‏ الكتاب, جا صلمهة 4ه. وينظر : كتاب المقتصد لي شرح الايضاح. جما صم 
ممه وهمع البوامم . جم ص/ال/ا. 

(؟9؟١)‏ الكتاب , ج؟" ص١٠١.‏ وينظر ١‏ جا ص6؟١,‏ 1*9 2,18 والمقتضب , جه؟ صالا- 
*اء وشرح المفصل , جا ص1م- 6م. 

(0؟1) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا صس/ . 

. صذة, ويلظر : ص1١ , جم ص؟1ه‎ ١ . المصدر ثقسه‎ ) 15١١ 


مضه 


دخول ( هل ) على جملة اسمية خبرها فعل . إل على شذوذ . ولكنّه علل ذلك بن 
أصل ( هل ) أن تكون بمعنى ( قد ) . فلزمت (هل ) لذلك الأفعال. لأنّ (قد) 
هن لوازم الأفعال. يقول  ٠‏ إِنّ ( البمزة ) تدخل على كل اسمية . سواء كان الخبر 
فيها اسمأ أو فعلآ . بخلاف ( هل ) فإنها لاتدخل على اسمية خبرها فعل . نحو ( هل 
زيد قام ؛ ). إلآ على شذوذ . وذلك أن أصلها أن تكون بمعنى ( قد ). فقيل , 
( أهل ) .. وكثر استعمالها كذلك . ثم محذفت ( البمزة ) لكثرة الاستعمال . استغنا 
بها عنها . واقامة لها مقامها . .. فلما كان اصلبا ؛ ( قد ) . وهي من لوازم الأفعال . 
ثم تطفلت على (البمزة ). فإن رأت فعلاً في حيّزها تذكرت عبودا بالحمّى . 
وحنّت الى الإلف المألوف . وعانقته . وإن لم تره في حيّزها تسلت عند ذاهلة . ومع 
وجود الفعل لاتقنع به مفسّرأ أيضأ للفعل المقئر بعدها . فلا يجوز اختيارأ ٠‏ ( هل 
زيدأ ضربته ؟)..١”)‏ 


وقد استثنى سيبويه ( البمزة ) من بين أدوات الاستفهام ا ٠‏ بلا قبح 
او ضرق 5 أن يتقتم الاسم فيها قبل الفعل . وذلك .لأنْها أصلّ أدوات الاستفهام . 
ولأنها لانستعمل في غيره . يفول + وأما ١‏ الآلقه )اديه الاي نيا قال الفمل 
جائز .. وذلك لآنها حرفٌ الاستفهام الذي لايزول عنه الى غيره ,2 وليس للاستفهام ف 
الاصل غيرّه , .. فبى ههنا بمنزلة ( إن ) في ( باب الجزاء ) . فجاز تقديمٌ الاسم 
فيها كما جاز في قولك ٠‏ (إنراللة أمكتّنبي من فلان فعلثٌ كذا وكذا ) ويتعار فنا 
( النصب ): لانك شمر الفعل: فيباء لآن الفعل أولى إذا اجتمع هو الاسم . وكذلك 
كنت فاعلاً في (إِنْ ) لأئها إنْا هي لفقل .. ف (الألفٌ )- اذا كان معبا فعلّ- 
بمنزلة ( لولا ) و (هلآ). إل أَنّكَ إِنْ شت رفعت فيها. وهوا” في ( الآلف ) 
أْثّلُ منه في ( متى ) ونحوها . لأنْه قد صار فيها ‏ مع أَنّكَ تَبتددة بعدها الأسماة ‏ 
نك تُقدْم الاسم قبل الفعل .7*"" و ( الرفمٌ ) فيها على الجواز 0*7 .90 . 


(>؟ا) شرح الكافية , جي» صحم؟". 

(؟؟١)‏ أي ٠‏ الرفم . 

(6؟) أي ,الاسم المنصوب الذي يعمل فيه الفعل بعده . 

6 اي ؛ على أنه جائز لا على أنه مختار. 

(ككا) الكتاب , جا صةهة  .1٠١‏ وينظر ؛ ص؛؟٠‏ , والأشباء والنظائر . جا صاة؟ . 


عق 


ويقول أيضاً . « واعلم أَنَّ حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصيّر بعدها الاسم , 
اذا كان الفعلٌ بعد الاسم . لو قلت ؛ ( هل زيدٌ قام ؟ ) و ( أين زيدٌ ضربئّه ؛) . لم 
يجز إلا في الشعر, فاذا جاء في الشعر نصبتّه . إلآ (الأل) فإنّه يجوز فيها الرفع 
والنصب . .لآنّ ( الآلتّ ) قد يُبتدأ بعدها الاسم , . 0) 

وسيبويه في هذا لم يعطنا تعليلا مقبولاً لجواز تقديم الاسم فيها قبل الفمل . أما 
البلاغيون فقد عللوا ذلك تعليلا صحيحاً . حيث قالوا بأنّ البمزة لما كانت تستعمل 
لطلب التصور. كما تستعمل لطلب التصديق . فلا يقبح فيها أن تقول . ( أزية 
قامَ ؟) و (أعميًا عرفت ؟ ). لآنْها تكون مستعملة لطلب التصور. ولمًا كانت 
( هل ) لاتستعمل إلآ لطلب التصديق . فيقبح فيها أن تقول . ( هل رجلّ عَرَقٌ ؟) 
و(هل زيدًا عرفت ؟ ). لآنّ تقديم الاسم يستدعي أن الشك فيه . وتأخيرٌ الفمل 
يستدعي أن النسبة متحققة قد حصل التصديق بها. فيكون بينّه وبِينَ (هل ) 
تعارض وتناقض . .لآن ( هل ) تكون بذلك مستعملةٌ لطلب حصول الحاصل . وهو 
محال . يقول السكاكي في ( هل )؛ « ولاختصاصه بالتصديق .. قَبْحَ . ( هل رجل 
عرف ؟) و ( هل زيدأ عرفت ؟ ). دون ( هل زيدأ عرفتّه ؟ ) . ولم يقبح ؛ ( أرجل 
عرف ؟) و ( أزيدا عرفت ؟). لما سبق أَنْ التقديم يستدعي حصول التصديق 
بنفس الفعل , فبينه وبين ( هل ) تدافع .(") 

ويقول ابن يعقوب المغربي في توضيح ذلك . « ولمجيء ( البمزة ) لطلب 
التصور . دون ( هل ) فإنْها للتصديق فقط كما يأتي . لم يقبح ورودها في التركيب 
الذي يكون الاستفهام فيه لطلب التصور. كطلب تصور الفاعل في قولك . ( أزيد 
قام ؟). بخلاف ورود ( هل ) في هذا التركيب الذي هو لطلب التصور غالبا . فلا 
يقال (هل زيد قام ؟) إلآ على قبح . وكطلب تصور المفعول في قولك ( أعمرا 
عرفت ؟). بخلاف ورود ( هل ) فيه فيقبح , فلا يقال ( هل عمرا عرفت ؟) إلا 
على قبح أيضاً » .0) 


(1*7) الكتاب. جا ص1١‏ , وينظر : المقتضب , ج" ص74 70, وكتاب المقتصد في شرح 
الايضاح , جا ص/م ‏ 28 , وشرح المفصل , جما صم 2 , والأشباه والنظائر, > 
عن١0١‏ . 


(4؟1١)‏ مفتاح العلوم ص8١‏ , وينظر ؛ الايضاح . جا ص2١‏ . 


(ة؟١ا)‏ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص. جم صذ١م؟.‏ 
كد 


ويقول السبكي في ذلك أيضأ .« قوله «وقبح (هل زيدا شريت 65> لان 
اديه عل ها قزرة: يتشد , حصول التصديق يتنس الفعل ‏ والسعق عه لاز 
أن يكون غيرَ حاصل وقتّ الطلب . فقولك ( هل زيدأ ضربتَ ؟ ) لايكون استفهاماً 
عن ( التصديق ) .لآنه تحصيل الحاصل . ولا عن ( التصور ) .لآن ( هل ) لم توضح 
له (*) 

والى هذا المعنى ذهب من النحاة المتأخرين ابن هشام اذ يقول. « ( هل ), 
خرف موطوغ لطلب التضديق الإيجابى ؛ :دون التصور . وفون التصديق التلى: 
فيمتنع نحو ( هل زيدأ ضربتٌ ؟). لِآنّ تقديم الاسم 'شعر بحصول التصديق 
بنفس النسبة »0 , 

وذكر الخطيب القزويني وأصحابٌ شروح التلخيص . أن غيرٌ السكاكي قد علّل 
القبج في ( هل رجل عرف ؟ ) و ( هل زيد عرف ؟ ). بأنْ أصل ( هل ) أن تكون 
بمعنى ( قد ) . إلا أنهم تركوا ( البمزة ) قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام . و ( قد ) 
من خواص الأفعال . وكذلك ما هي بمعناها . وكما قَبْحَ ( قد زيد عرف ). يقبحٌ 
(هل زيد عرف ؟)2"0. وعلى كون ( هل ) بمعنى ( قد ). فقد عللوا عدم قبح 
(هل زيد قائم ؟ ) بقولهم «٠ ٠‏ وانِما لم يقبح ( هل زيد قائم ؛ ). .لانها اذا لم تر 
الفعل في حيزها ذهلت عنه وتسلّت . بخلاف ما اذا رأته فإنْها تذكرت العهود . 
وحنّت الى الإلف المألوف . فلم ترض بافتراق الاسم بينهما "١‏ . ولعلٌ البلاغيين 
كانوا يشيرون بقولهم : « وقد علل غير السكاكي » . الى الاسترابادي الذي سبقت 
الإشارة الى أنه قد قال بهذا التعليل ‏ (؛") 


(0) عروس الافراح ‏ شروح التلخيصض. ج" صريم02؟". 
(141) عفني اللبيب. ج* صة1؟. وينظر؛ الأشباه والنظائر . جة ص 75 . 
(؟11) ينظر؛ الايضاح. جا صسى5. وعروس الافراح ‏ شروح التنمخيص , بج" ص.؟؟. 


(؟*) مختصر التفتازاني - شروح التلحيص.. لي؟ صسن.ءة؟-١5؟.‏ 
١14(‏ ) ينظر ؛ ص2 49> من هذا البحث . 
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والملاحظ أن البلاغيين قد قالوا كما قال سيبويه بقبح ( هل زيدأ ضربت ؟). 
ولكنهم لم يجعلوه كما جعله سيبويه خاصاً بضرورة الشعر. وهم فوق ذلك يجوزون 
( هل زيدًا ضربتّه ؟)!*"2. .لجواز تقدير الفعل المحذوف المفشر قبل ( زيدأ ). 
فيكون التقدير. ( هل ضربت زيدأ ضربتّه ؟)2"1. وذلك لِأنْ القبح في ( هل 
زيدأ ضربتٌ ؟). كان بسبب تقديم ( زيدا ) الذي يقتضي تقديمّه حصولٌ 
التصديق بنفس النسبة . وهذا يتعارض مع ( هل ) التى هي لطلب التصديق . وأما 
قولهم ( هل زيدأ ضربتّه ؟ ). فمع تقديرهم العامل المحذوف قبل ( زيدأ ). يكون 
الأصل. (هل ضربتٌ زيدأ ضربتّه ؟). فلا يكون فيه تقديم, يقتضي حصولٌ 
التصديق بنفس النسبة . فصح فيه الاستفهام ب ( هل ) عن التصديق .("") 

والبلاغيون ف هذا قد خالفوا النحويين الذين قالوا بقبح تقديم الاسم على الفعل 
بعد أداة الاستفهام . حتى مع اشتغال الفعل بضمير عائد على الاسم المقدم . ومنعوا 
هذه الصورة إل في ضرورة الشعر. يقول سيبويه ؛ « واعلم أن حروف الاستفهام كلها 
يقبح أن يصير بعدها الاسم . اذا كان الفعل بعد الاسم. لو قلت, ( هل زيد 
قام؟) و (أين زيد ضربتّه ؟) لم يجز إل في الشعر. فاذا جاء في الشعر 
نصبته 23*76 . ويقول الاسترا بادي ؛ « و ( الهمزة ) أَعَمٌ . يعني : أنْها تستعمل فيما 
لم يستعمل فيه ( هل ) . منها أنه لايقال: ( هل زيد خرج ؟ ) لا على كون ( زيد ) 
مبتدأ ولا على كونه فاعلا لفعل مقئر. ولايقال ( هل زيدأ ضربت ؟ ) على ان 
(زيدأ) منصوب بما بعده. ولا يقال ( هل زيدا ضربته ؟) على أن ( زيدأ) 


منصوب بمقدّر (06) 


ولاشك أن قولك (هل زيدا ضربتّه ؟) يمتنع كما يمتنع (هل زيدا 
ضربتٌ ؟ ). للآنّ تقديمٌ الأسم يقتضي حصول التصديق بالنسبة . وهذا يتعارض مع 
(هل ) التى هى لطلب التصديق . ولاشك أنْ البلاغيين قد أسرفوا في تعليل عدم 
القبح في (هلزيدأضريته؟).لان تقدير عامل محذوف. نحو (هلضربتزيكة 
ضربته ؟ ) . هو خروج على أصل وضع الكلام . وافتراض .لاصل غير موجود . ولذلك 
)١40(‏ ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص2١‏ . 
(155) ينظر : الايضاح , جما ص؟؟ , ومختعمر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . جه" ص00؟ . 
١50(‏ ) ينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . للمغربي . جه؟ ص/*؟ ‏ 508 . 
١448(‏ ) الكتاب , جما ص١٠‏ . 
( 45 ) شرح الكافية؛ جه١‏ صرغهه؟. 


كد 


خالف السبكي البلاغيين في هذه المسألة . والتزم رأيَ النحاة فقال: + قلت . وما 
ذكره المصنف من صحة (هل زيدا ضربته ؟ ) وعدم قبحه . ومن قبح ( هل زيدا 
ضربت ؟) المقتضي لجوازه في الجملة. ممنوع. فإن أدوات الاستفهام . غير 
( الهمزة ). اذا وقع بعدها الفعل والأسم . قدم الفعل على الاسم . ولا يجوز تقديم 
الاسم على الفعل إل في ضرورة شعر . هذا نص ابن عصفور في « المقرب "0.٠‏ وقال 
سيبويه في « باب ما يُختار فيه النصبٌ »17 من أبواب الاشتغال . ولو قلت:( هل 
زيد ذهب ؟ ) لم يجز. وكذلك قال غيره . وقال شيخنا أبو حيان : لو قلت:( هل 
زيدا ضربت ؟ ) لم يجز إلا في الشعر. فاذا جاء في الكلام ( هل زيدا ضربته ) كان 
ذلك على الاشتغال. هذا مذهب سيبويه . وخالفه السكاكي وجوز أن يليها الاسم 
وإن جاء بعده الفعل ».(") 


د وجوب تقديمها على حروف العطف : 

ذهب النحاة الى أن همزة الاستفهام اذا كانت في جملة معطوفة ب ( الفاء ) أو 
(الواوا) أو وق )اء قانها تسعد عل الماتلق:: تتنيها عل أطالتيااق التصد ير نكال 
ذلك . « أْوَكُلْمَا عاقدوا عَهْدا 0.6" « أقَأَمِنَ أل القَرَى 7.6" ٠‏ أُنّمُ اذا ما 
وقم ؟».0*") في حين أن أدوات الاستفهام الأخرى تتأخر عنه . كما هو القياس في 
حمنع زا الجملة النتطوقة , 0 كال دلقم و وكيفت كدرون 116 كاين 


)»( 


تَذْهبُونْ 5». 

7 ا ل 

٠6 (‏ ) ينظر ؛ المقرب , جا صناة . 

. ٠١ص ينظر : الكتاب . جا‎ ) ٠6١( 

(؟16) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه" ص04؟. 

(؟6) سورة البقرة ؛ الأآية .٠١‏ 

(662) سورة الاعراف , الآية لاو. 

(1608) سورة يونس ١الآية .0١‏ 

(65) ينظر ؛ الكتاب. ج؟ ص1427ا ب حداء ومجاز القرآن. بي" ص؟*؟١,‏ 5هاء لمكا اوكا 
وشرح المفصل. جه ص8١6٠,.‏ وتسهيل الفوائد. ص؟». والاتقان. جا صرةؤاء 
ومعترك الاقران. جا ص”اه , والصاحبي . ص69١ا‏ ب ,1١‏ والأشباه والنظائر. جم> 
صض١ؤا.‏ 

(17) سورة آل عمران ١‏ الآية ١1.ا.‏ 

(62) سورة التكوير ؛ الآية 5؟5. 

يكن 


وقال ابن هشام ٠‏ أنْ القول بتقديم ( همزة ) الاستفهام على العاطف هو مذهب 
سيبويه والجمهور . وأنّه قد خالفهم جماعة . أُوّلّهم الزمخشري , فزعموا أن ( الهمزة ) 
في تلك المواضع في محلها الأصلي . وأنّ المطف على جملة مُقدرة بينها وبين 
العاطف . فيكون التقدير في مثل قوله تعالى « أَفْإنَ مات أو قُتل انقلبتُمْ 6 ,0") 
( أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبتم ؟ ) .27 يقول أبو حيان في قوله 
تعالى « أَفْتَطْمَعُونَ أَنّْ يُؤْمِنُوا كم » .00" « « الفاء » بعد « الهمزة » أصلها التقديم 
عليها . والتقدير. ( فَأتطمعونَ ؟). ف (الفاء ) للعطف. لكنّه اعُنِيَ بهمزة 
الاستفهام فُقُدَمَثْ عليها. والزمخشري يزعم أن بينَ ( الهمزة ) و (الفاء ) فعلً 
محذوفاً . ويقرُ ( الفا ) على حالها حتى تعطف الجملة بعدها على الجملة المحذوفة 
قبلها . وهو خلاف مذهب سيبويه , . ومحجوج بمواضع لايمكن ,تقدير فعل فيها , 
نحو قوله ؛ « اوسن يننا في الحلية ١ ٠".‏ أَقْمْنْ يَثْلَمٌ أَنْمَا َل إليك ا 
٠‏ أَقْمَنْ هُوْ قَائمُ !2*0 ويقول في قوله تعالى « أَوَكُلْمَا عاكثوا ينا ا دقد 
تقدم أن مذهب سيبويه والنحويين أن الأصل تقديم هذه ( الواو) و (الفاء ) و 

( ثم ) على ( همزة ) الاستفهام . وما قُدْمت ( الهمزة ) لآنّ لها صدرٌ الكلام . وإِنّ 
الزمخشري يذهب إلى أن ثم محذوفا معطوفاً عليه مُقدرأ بين (الهمزة ) و ( حرف 
العطف ) . ولذلك قَدْرَه هنا ؛ ( أكفروا بالآيات البَيْنات وكُلما عاهدوا ) . وقد رجع 
الزمخشري عن اختياره الى قول الجماعة . وقد أمعنًا الكلامَ على ذلك في كتابنا 
المسنّى ب ١‏ التكميل لشرح التسهيل » .67" والصحيح في هذا الرأي ما قاله ابن 
هشام من أنّه ضعيف لما فيه من التكلف . وأنه غير مطرد في جميع المواضع ٠١‏ 
وقال فيه أبو حيان أيضا ‏ « هو تقدير ما لا دليل عليه من غير حاجة اليه .(") 


(169) سورة آل عمران ١‏ الاية 1ها. 

(10) ينظر ؛ مفني اللبيب . ها ص5ا. 

(151) سورة البقرة + ا9آية هلا. 

(؟15) سورة الرخرف .!9ية م١.‏ 

(؟15) سورة الرعد ,الاية و١ا.‏ 

(154) سورة الرعد ‏ الآية ؟؟. 

(156) البحر المحيط ؛ ها ص"؟ . 

(155) المصدر نفسه , جا ص؟؟؟ , وينظر : ]الاك 6لا .5 , 
(139) ينظر ؛ مفني اللبيب . جا ص5١ا.‏ 

(124) همع الهوامع . ج» صه". 
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وحقيقة موقف الزمخشري في هذه المسالة . أنه قد قال فيها في كتابة « المفصل » 
بما قال به سيبويه والجمهور ., وذلك قوله في خصائص ( الهمزة ) ؛ « وتوقعها قبل 
( الواو ) و ( الفاء ) و ( ثم ). قال الله تعالى « أُوَكُلمَا عاهدوا عهدا ؟». وقال 
«أفمن كان على بيّنه من ربه "١,6‏ وقال تعالى « أثم اذا ما وقع ؟». ولاتقع 
( هل ) في هذه المواضع ».20 ولكننا نجد الزمخشري في كتابه « الكشاف » يذكر 
هذا الرأي . ويذكر رأيا آخر متكلفا. هو أن يكون العطف على جملة محذوفة 
مقدرة بين الهمزة وحرف العطف . ولاتقديم ولا تأخير على هذا الرأي . ومن أمثلة 
ذلك قوله في الآية « أُوَكُلْمَا عاهدوا عهدا نَبدُهُ فريق منهم ؟ » :+ الواو» : للعطف 
على محذوف . معناه ؛ أَكَفَرُوا بالآيات البينات وكلما عاهدوا ٠»‏ .7" ويقول في قوله 
تعالى « من أن يَخْسفَ بكم جَانِتٍ البو ؟ «١ "١,‏ أفأمنتم ؟». ( الهمزة ) 
للإتكار . و ( الفاء ) للعطف على محذوف تقديره ؛ أنجوتم فأمنتم .1*) 

وقد نَبّة أبو حَيّان على اضطراب رأي الزمخشري في هذه المسألة . يقول في قوله 
تعالى ١‏ أنَامْرُونَ آلنّاس بالبِرُ وَتَنْمَوْنَ أنْمْسكُم وأنثم تَثْلونَ الكنات أفلا 
َعْقلُون ؟ .10« فلا تعقلون ؟ » ؛ مذهب سيبويه والنحويين أن أصل الكلام كان 
تقديم حرف العطف على ( الهمزة ) في مثل هذا ومثل اول ميرو ا ندا أن 
إذا ها وقع ؟». لكن لما كانت ( الهمزة ) لها صَدرٌ الكلام قُدْمت على حرف 
العطف . وذلك بخلاف ( هل ) . وزعم الزمخشري أن ( الواو ) و ( الفاء ) و ( ثم ) 
بعد ( الهمزة ) واقعة موقعها . ولا تقديم ولا تأخير. ويجعل بين ( الهمزة ) و 


( حرف العطف ) جملة مقثرءً يصحٌ العطفٌ عليها . وكأنّه رأى أنّ الحذف أولى من 


(154) سورة محمد :الآية 2١6‏ وسورة هود الاية 7.19 

(.10) المفصل . ص9١؟.‏ وينظر ؛ شرح المفصل . جمهة ص!١١‏ . 

اللفنة الكشاف جد١‏ ص..؟. وينظر ؛ الفائق في غريب الحديث , ج١‏ صرمء؟ , ومغلي اللبيب » 
جا ص , ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . جه؟ ص١3‏ . 

كا) سورة الاسراء ؛ الآية 54. 

(>) الكفاف ج؟ ص2400 وينظر : جا صيه>- 940 في تفسير قوله تمالى ٠‏ أفكلما 
جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ؟». و ص!4؛ في تفسير قوله تعالى « أففير 
دين الله يبفون ؟. و ص0!؛ في تفسير قوله تعالى « أولمًا أصابتكم مصيبة ؟». وج" 
ص في تفسير افوله تعالى « أوعجِيْتم أن جاذكم لكر من ربكم 4»., و ج؟ ص'؟ في 
تفسير قوله تعالى ( أفما تكن بنيّتين ؟». 

(146) سورة البقرة ؛ اآية )9. 

ه44" 


التقديم والتأخير. وقد رجع عن هذا القول في بعض تصانيقه إلى قول الجماعة . وقد 
تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب « التسهيل ». فعلى قول الجماعة يكون 
التقدير؛ ( فألا تعقلون »). وعلى قول الزمخشري يكون التقدير: ( أتغفلونَ فلا 
تعقلونَ ؟ ) . ( أُمَكدُوا فلم يسيروا في الأرض ؟). أو ما كان شبة هذا الفعل منًا 
يصحٌ أن يعطف عليه الجملة التى بعد حرف العطف )١.»‏ 1 

وقد نْئّة الرزكشي أيضأ على اضطراب رأي الزمخشري في هذه المسألة فقال, 
« والزمخشري اضطرب كلامه . فتارة يجعل ( الهمزة ) في مثل هذا داخلةٌ على 
محذوف عطف عليه الجملة التي بعدها . فيقئر بينهما فعلا محذوفا تعطف ( الفاء ) 
عليه ما بعدها . وتارة يجعلها متقدمة على العاطف كما ذكرناه . وهو الأوْلى ».0) 

ولا شَكُ في أن تقدير جملة محذوفة بين ( الهمزة ) و ( حرف العطف ) تكلّف 
لا حاجة إليه . اضافة إلى أنّه قد يخلٌ بالمعنى اخلالا جسيماً . انظر إلى ما يقوله 
الزمخشري في قوله تعالى « أقْلَمْ تَكُنْ آياتي تُتلى عليكم «٠ "7:٠‏ المعنى ؛ ( ألم 
كم رس فلم تكن آياتى تُتلى عليكم ؟ ) . فحذف المعطوف عليه ,1" 

والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن ( الهمزة ) تختص من بين أدوات 
الاستفهام بالتقديم على أدوات العطف .0*) 


ه ‏ استعمالها في غير معنى الاستفهام 


ذهب بعض النحاة الى أن ( الهمزة ) قد تستعمل في غير معنى الاستفهام , 
فتختص بورودها لمعاني ٠‏ ( التسوية ) و ( التقرير ) و ( الإنكار) و ( التوييخ ) 
و( التهكم )و ( الآمر ) و ( التعجب ) و (الاستبطاء ). وأنْ سائر الآدوات لا ترد 


لشىء من ذلك ٠*1‏ . 


(176ا) البحر المحيط . جه١‏ ص١‏ . وينظر ؛ جا ص 5)؟ . 
(7ا) البرهان. جى" ص.08؟ , وينظر : البحر المصيط , جي؟ صض)؟ ؛ جهة ص207؟ . 
( 107 ) سورة الجاثية ؛ اآية 6 . 

. الكشاف . جم؟ ص؟.‎ ) ١78١ 


. ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص08‎ )١795( 
ينظر : همع الهوامم . جه" ص56؟.‎ ) 1260( 


اكد 


.وأول من نبّه على ذلك سيبويه . الذي جعل من الفروق بين (الهمزة) 
و(هل ).أنّ (الهمزة ) تختص بالاستعمال في معنى التوبيخ والتقرير . يقول ٠‏ 
ا م ا تقول للرجل ؛ 
(أطري ؟ !) وأنت تعلم أنه قد طَرِب . لتوبخه وتقرّره. ولا تقول هذا بعد 
زهل)02"ا, 

وقد تابع بعضٌ النحاة سيبويه في قوله بان (الهمزة ) تفترق عن (هل) 
باختصاصها بالاستعمال في معنى التقرير والاتكار والتوبيخ . ومن هؤلاء المبرد 
الذي يقول. «ألآ ترى أَنّك تقول . ( أمَا زيد في الدار ؟ ) على التقرير. وتقول , 
( يازيدٌ أَسكُوّتا والناسُ يتكلمون ؟ ) توبّخه بذلك وقد وقع منه الكوت . ولا تقع 
( هل ) فى هذا الموضع 6"). ومنهم أبو حيان الذي أورد الزركشي رأيه فقال ؛ 
وقال الشيخ أبو حيان . إن طَلبَ بالاستفهام تقرير. أو توبيخ . أو إنكار. أو 

تعجب . كان ب ( الهمزة ) دون ( هل ) 0" . ومنهم أيضا المالقي الذي رفض قول 
بعض النحاة بِأنَ ( هل ) مستعملة للتقرير في قوله تعالى « هَل أنّى على الإنسان 
جين من الذهر ؟:٠“"'‏ فقال؛ ٠‏ وزعم بعضّهم أن ( هل ) في الآية للتقرير. وهذا 
مردود . لأنْه لم يثبُت في ( هل ) معنى التقرير فيُحمل هذا عليه 2" . 

وهؤلاء يتأؤلون استعمال بقية أدوات الاستفهام في غير معنى الاستفهام على 
تقدير ( الهمزة ). فيجعلون معنى ( التقرير ) أو ( الإنكار ) أو ( التعجب ) من 
ل ا ل ا بالل 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون «٠.00.5‏ معنى 
( الهمزة ) التي في « كيف » مثله في قولك ٠‏ ( أتكفرونَ ار ب 
الكفر ويدعو إلى الإيمان ؟ ) . وهو ( الإنكار والتعجب ) . ونظيره قولك ؛ ( أتطيرٌ 


ركم ) الكتاب . ي؟ صكادا؛ . 
(؟18) المقتضب . ج” صحخ؟. 
( ؟ما) البرهان . جي»" ص4ا؟ . 
4ه ) سورة الانسان ؛ الاية .١‏ 
( عم ) رصف المباني , ص/0 . 
(6 ) سورة البقرة ١‏ الآية م؟. 


ييحن 


بغير جناح ؟ ) و ( كيف تطيرٌ بغير جناح ؟ ) .. إِنْ معنى الاستفهام في « كيف » . 
الإنكار ٠»‏ ويقول .فق قولة تفال ٠‏ أم سيت أن تلعلوا الحنة ولخ راتكن مكل الدذيق 
خَلُوا من قبلكم .2"*0: ٠١‏ أُمْ »: منقطعة . ومعنى ( الهمزة ) فيها للتقرير وإنكار 
الحسبان واستبعاده 80" , 

وذهب نحاة آخرون الى أن بقية أدوات الاستفهام . وَلآسِيُما ( هل ). تشارك 
( همزة ) الاستفهام في الخروج الى مثل هذه المعاني . وهذا هو الصحيح . قال أبو 
بكر الآنباري : « وقال بعض أهل اللغة : اذا دخلت ( هل ) للشيء المعلوم فمعناها 
الايجاب . والتأويل . ( ألم يكن كذا وكذا ؟) على جهة التقرير والتوبيخ . ومن 
ذلك قوله جل وعرّ « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ؟2"*70. ومنه أيضا « فأين 
تذهبون ؟ 90" . لم يُرَدْ بهذين الاستفهامين حدوثٌ علم لم يكن . وانما أريد بهما 
التقرير والتوبيخ "١٠‏ . 

ويقول ابن قتيبة في « باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه ». « ومنه أن يأتي 
الكلام على مذهب 0 وهو ( تقرير) د "كقولة انه :+ أأنث اقلث 
لئاس ١‏ اتخِدُوني وأمّى لين من كُون الله 2126 و «ما تلك ييمينك 
يامُوسى ؟»""! و٠ماذا‏ أج. عت المرقلين 0/6 برواقل حمل كلوق بالليل 
والثهار من الرحْمَنَ :1180" ويقول في الأداة (هل): 
٠(هل‏ ). تكون للاستفهام . ويدخلها من معنى ( التقرير) و (التوبيخ ) ما 
يدخل (الألفٌ ) التي يُستفهَمٌ بها. كقوله تعالى : « كل لكم مما مَلَكُتْ أَئْمَانكُم 


807 ) الكشاف . جا ص . 

( خا ) سورة البقرة ؛ الآية ١)‏ . 
( 188 ) الكشاف علا ص 5968 . 
(60 ) سورة البقرة : الاية م24 . 

9١ (‏ ) سورة التكوير ؛ الاية 55 . 
(؟5 )الأضداد في اللغة . ص6١‏ . 
(؟5؛) سورة الماقدة ١91ية‏ 5ن , 
(غذا ) سورة طه ؛ الآية 0١‏ 

( *ة ) سورة القصص ؛ الآية 0. 
(1656) سورة الأنبيام ؛ الآية »و, 
١‏ 167 ) قأويل مشكل القرآن . سه . 


نكاد 


من شر 4 “0 وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ . وكذلك قوله تعالى : « هَل من 
شُرَكائكُم من يبد أ الخلق 5 بن يُعيده 6ع10اى("15. 

وقد قال القيسى في قوله تعالى « هل أتى على الانسان حين من الدهر؟», 
« قيل . « هل » بمعنى . ( قد ). والأحسن أن تكون ( هل ) على بابها للاستفهام 
الذي معناه التقرير. وانما هو تقرير لمن أنكرّ البِعتٌ . فَلابْدْ أن يقول ؛ نَعَمْ قد 
مضى دهر طويل لا إنسان: فيه »27 . 

وذهب الاسترا بادي الى أنَّ ( الهمزة ) تختص . دون ( هل ). بالدخول على 
النافي لمحض التقرير ا لا وأنّ ( هل ) تختص 
دون (البمزة ). بكونها للتقرير في الإثبات. كقوله تعالى « كل لُوْ 
الكَقَادٌ ؟ 1" أي ؛ ألم يثوب .(:؟) 

وقد أنكر ابن هشام قول بعضهم بأن ( هل ) لا تكون للاستفهام التقريري » 
فقال : « وقال بعضهم : لا تكون ( هل ) للاستفهام التقريري . وانْما ذلك من 
خصائص ( البمزة ) ) . وليس كما قال »2"“1. وقد أشار الى أن جماعة من المفسرين 
قد صحوا بأنّ ( هل ) في قوله تعالى « هل أتى على الإنسان ؟ » مستعملة للاستفهام 
التقريري0'"). 

وذكر الزركشيى جملةٌ من المعاني التي يمكن أن يخرج اليبا الاستفهام 
ب (هل). ومن ذلك أنها تكون للتقرير والإثبات . كتوله تعالى « هل في ذلك كسم 
انق حخز كو قدي ذلك قت اسقار 


رمه ) سورة الروم ٠‏ الآية م؟. 
(وذا) سورة يونس ؛ الآية 56 . 
( ..؟ ) تأويل مشكل القرآن . ص8 . 
00> ) مشكل اعراب القرآن, ج؟ صغ؟ , وينظر ؛ الخصائص . ج» ص»©"؟ ‏ 561 . 
( ؟.؟ ) سورة الشرح ؛ الاية .١‏ 
( ؟.؟ ) سورة المطففين ؛ الاية 55 . 
ا :شرح الكافية , جه" صرحة" - 544" 
(0.؟ ) مغني اللبيب . ج؟ ص05؟ . 
5.3 ) ينظر ؛ المصدر نفسه » ج؟ ص290؟ . 
(+0؟ ) سورة الفجر : الاية *. 
(لي؟) ينظر ؛ البرهان . جا ص؟؟1 - 151 . 
14" 


وفي مواضع أخرى عديدة من « الكشاف » نجد ظاهر عبارة الزمخشري ”تشيرٌ إلى 
أن أدوات الاستفهام تشارك ( البمزة ) في الخروج الى المعانى المجازية . يقول 
الزمخشري . في قوله تعالى ٠‏ قال َك َنم إن كنب عَليِكم القَالٌ أن لا 
قاتلا 15د م حير واضبيع 6 و أن. لآ تقائلوا ٠:‏ والشرط: فاصل 0 
والمعنى ٠.‏ هل قارّبتم أن لا تقاتلوا ؟. يعني . 0 قعه أنكم لا 
تقاتلون ؟. أراة أن يقول ( عسيتم أن الا تقاتلوا ) بمعنى ٠‏ أتوقع جبنكم عن القتال . 
فأدخل ٠‏ هل » مُستفهماً عَمَا هو مُتَوَفُع عنده ومظنون ٠‏ وأرا أد بالاستفهام : التقرير 
وثنيك: إن المتوقع كائن وأنّه صائب في توقعه. كقوله تعالى ١‏ كل أتى على 
الإنسان ؟ » معناه . التقرير »(5). 


ل ا #زو بالثالي 
نستطيع القول بأن التقر ير ليس خاصا بالهمزة فقط . وائما تشاركها فيه بقيةٌ أدوات 
الاستفهام . ولكن وفق الترتيب الذي ذكره اليلاغيون . 


فقد كان من رأي التفتازاني أن أدوات الاستفهام غير ( الهمزة ) . تستعمل هي 
الأخرى للتقرير والإنكار ل ع ا ٠‏ ولا يجري 
فيها التفصيل الذي يكون في ( الهمزة ) . قال : « وأما غير ( الهمزة ) فيجيء للتقرير 
والإتكار. ولكن لا يجري فيه هذه التفاصيل . ولا يكثر كثرة الهمزة . فلنا لم 


سبحث عنه 9"(2), 


ف ( البمزة ) لم تختص وحدها بالتقرير. وانّما خصّت من بين أدوات الاستفهام 
بايلائها المقرّر به . رلآن التفصيل المذكور لا يجرى إل فيها . حيث تجيء للتقرير 
بالفعمل. والفاعل. والمفعول. فتقول في تقرير المخاطب بالفعل: ( أضربتٌ 
زيدا ؟) وفي تقريره بالفاعل : ( أأنتَ 00 ٠‏ وفي تقريره بالمفعول ٠‏ ( أزيداً 
ضربتٌ ؟). أما بقية أدوات الاستفهام فلا يجرى فيها هذا التفصيل . فلا تكون 


(5.») سورة البقرة ؛ الآية 5ؤ؟. 

)5٠١(‏ الكشاف . جا ص2508 وينظر ؛: ص6ه؟ في تفسير قوله تعالى « سل بَني اسرائيل كُمْ 
آَتِيْنَاهُمْ من آيةٍ بَِيّنَةٍ ؛». و ص04 في تفسير قوله تعالى « قالوا ؛ أنَى يكونٌ له المللكُ 
علينا ونحن أَحَقُ بالملك منه وام يُوْتَ سَعَهُ من المال ؛». و ص.م؛ في تفسير قوله 
تعالى « كيف تكفرون وأنتم ثتلى عليكم آياثٌ الله وفيكم رسولة ». و ج؟ صما في 
تفسير قوله تعالى « فَأَخُدْتَُمْ فكيف كان عقاب ». 

>١1١(‏ ) مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . ج» ص6ة؟. 

اران 


للتقرير بالفعل أو الفاعل أو المفعول . وانما تكون ( هل ) للتقرير بنفس النسبة ' 
أي ؛ للتقرير بمضمون الجملة فقط. وتكون بقيةٌ أدوات الاستفهام للتقرير 
بمدلولاتها . وهو ما يُطلب تصورة بها. يقول المغربي ؛ « وخُصْت ( البمزة ) 
بايلائها المقئكر به . .لآن التفصيل المذكور لا يجرى إلا فيها . بخلاف ( هل ) مثلا 
فتكون للتقرير بنفس النسبة الحكمية فقط.. كما يقال (هل زيد عاجز عن 
أذاد تي ؟ ) عند ظبور عجزه . وكذا ما سواها من أدوات'الاستفهام . غير ( الهمزة ) 
فإنها للتقرير بما بطلب تصٌّره بها. ك ( كم أعنتك ؟). و( مَنْ ذا ضربت 
منكم ؟). و(هاذا صنعت معكم ؟) . عند قيام القرينة في الكل على أنَّ المراد 
( التفرير ) . لا ( الإنكار ) مثلا "1١‏ . 


وهذا الترتيب الذي قاله البلاغيون في أدوات الاستفهام المستعملة في ( التقرير) . 
قالوه أيضا في أدوات الاستفهام المستعملة في ( الإنكار ) . ف ( الهمزة ) تختص من 
بين أدوات الاستفهام بايلائها المنكر . فتكون لإنكار ما يليها . كالفعل في نحو , 


ابتكلقي واللكشرفي ومسشئونة زَرْقٌ ل كأنياب أغوالٍ 76؟9) 


والفاعل في نحو 0 يَقَسِمُونَ رَحمةٌ رَبك ؟2"200. والمفعول في نحو 
: أغيرَ الثمر أَتَجِدُ وَلِيِا »2*1 أما أدوات الاستفهام المستعملة في ( الإنكار ) . فلا 
يجرى فيها هذا التفصيل . وانما تكون لإنكار ما يطلب بها فقط . فتكون ( هل ) 
لإنكار النسبة في نحو؛ ( ( هل المجرمٌ محسن لأحد ؟ ) . وتكون بقية الأدوات لإنكار 
مدلولاتها .وهو انا تطلب #صورة يا سثل” ( كم تدعوني ؟ ) و ( كيف تؤذي 
أباك ؟)2"500. وكان الزمخشري قد قال في قوله تعالى « قَالُوا . أَنَى يَكونٌ له الْمُلْكُ 
عَلثنَا ونَحْنّ أَحَقٌ بِالْمَلْك منة وَلْمْ يُوْتَ سَعَةُ مِنْ الْمَالِ "١٠‏ 3 ( كيف ) 
و عن أي 0 وهو ريكاة لقلكها عدي وانهياة ل 180 


1١ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . جه" ص50ة؟. 

(؟) البيت لامرىء القيس . وهو من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوانه . ص . 
( معجم شواهد العربية . جا ص59 ) . 

14 ) سورة الزخرف دالآية ؟5. 

.ا١6 سورة الانمام ؛ الآية‎ )»١٠6( 

(15؟) ينظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخيس , ج» ص1 . ومواهب الفتاح - شروح 
التلخيص ,2 جه" ص56ة؟. 

(509) سورة البقرة ؛ الآية ا1؟. 

(6؟) الكشاف .جا ص؟هل؟. ذم 


ولا شك في أن هذا الترتيب الذي قرّره البلاغيون في أدوات الاستفهام المستعملة 
في معنى ( التقرير ) أو ( الإتكار ) . كان يستند الى ما قرّره النحاة من جواز تقديم 
الاسم . والفصل به بين ( همزة ) استفهام والفعل . وعدم جواز ذلك في غيرها من 
أدوات الاستفهام. يقول ابن يعيش «٠ ٠‏ وتقول. (أزيدا ضربت ؟). ضقي 
المفعول . وتفصل به بين ( همزة ) الاستفهام والفعل . ولا يجوز ذلك في غيرها مما 
تستفهم به . فلا تقول . ( هل زيدا ضربتٌ ؟ ) . ولا ( متى زيدا ضربتٌ ؟)302"), 


و- استعمالها مم ( أم ) المتصلة : 
ش ذهب أكثر النحاة الى أَنَّ ( أم ) المتصلة لا تُعال إل ب ( الهمزة ) . ويكون 
الاستفهام بهما بمعنى (أَيُّهما). استفهاما عن المفرد وطلبا لتعيينه . وايّما سيت 
( أم ) المعادلة للبمزة ( متصلّةٌ ) لإتصال ما بعدها بما قبلها وكونه كلاما واحدأ . 
أما الآداة ( هل ) فلا تقع بعدها إل (أم ) المنقطعة التي تفيد أنّ ما بعذها منقطع 
عما قبلها . ويكون الاستفهام بهما على كلامين مستقلين. يقول أبو علي ؛ « ومدًا لا 
تكونْ (أُمْ ) فيه إلا المنقطعة قولهم ٠‏ ( هل عندك زيدٌ أم عمرّو ؟ ). فبذه التى لا 
“تكون بمنزلة ( أي ) ٠‏ لأنْكَ في ( أي ) تُِبتُ أحد الشيثين أو الأشياء وتدعى أحدها . 
وهذا المعتى: إننا يكون في ( الهمزة ) بدلالة أَنَكَ قد تستفهم بها وأنت مُثْبتٌ . 
كقوله , 

ولا يجوز أن تَثِبتَ ب (هل ) لو قلت ؛ ( كل طرَباً ؟). فَمِنْ نَم لم يكن 
مع ( قل ) إلا الْمنقَطغة »”*"2. ويقول الجرجاني ؛ «٠‏ اغْلمْ أن ( َم ) لا تَُعَادِلُ 
غير ( الهمزة ) . أن معنى الْمقادلة أن تتصل بها ويجريا معأ مجرى ( أي ). 
و( أي ) لإثباتٍ واحدٍ من شيكئين أو أكثر. فاذا قلت . ( أزيد عندك أم عمرّو؟) 
بمعنى ٠‏ أيْهما عندك ؟. كنت قد أَثبتٌ واحدأ من هذين بغير عينه. و ( الهمزةٌ ) 
هَا أصلّ في الإثبات . بدلالة ما ذكرَهُ من أنّبا تجيء للائباتٍ كقوله . ( أطرباً ؟), 
لأنه لم يرد أن يستفيمة عن طربه . وإنّما أثبتَ له ذلك فوبْحَة عليه . ولا يكون 


(505) شرح المفصل . جم ص١6١.‏ وينظر ؛ الكتاب , جا ص١٠‏ , والمفصل , ص5 . 
( :9" ) كتاب المقتصد لي شرح الايضاح , > صمهه . 


لطانه 


هذا الاثباث في ( قل ) . لو قُلتَ : ( قل تخرجٌ ؟ ) كان استفهاماً صريحاً وم تكن 
ود بخروجه . وإذا كان كذلك لم يَجُرْ أن تقول . ( هل زيدٌ عندك أَمْ عمرٌو ؟ ) 
يمن » اتنا عتدك ؟ . كما قُلتّ “أزية عتدك او عيزو ار 


.يقل ابن يعيش ٠.‏ و( البمزة) سا كت في بابها رمن أختها يقوذ 
كانت يلزئها الاستفهام وتقمٌ مواقم لا تقعٌ أخمّها فيها . ألا ترى أَنَكَ تقول , أزية 
تداك أ عكري + والشراة» 55 عندك ؟.. ف (1؟) -هبنا معاولة لبمزقر 
الاستقياء .ولا تعادل وكا ) في هذا الموضع بغير ( الهمزة ) على ما سبق . ولا ثيقال 
في هذا المعنى هل زايد عندك أل عبرو *) يي 

وذهب الا سترابادي إلى أن (أم ) المتصلة قد تقمٌ على الشذوذ بعد ( هل ) في 
نحو ( له زيد عندك أ عمرو») 0 أخياون 
(أعدها )هقز اورف ورك بي زافل )نسل( الكصلة )حل الغر. 
م وإنما لزمت (البمزة ) في الأغلب. دون 
( هل ). لِأنَ (أم ) المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضعاً . وهي مع أداة الاستفهام 
التى قبلها بمعنى ؛ أي الشيكين 710" . 


وأجازٌ السيوطي أن تقع ( أم ) المتصلة بعد ( هَل ). يقول فى بيت الكميت بن 
معروف ١‏ 
تك عنوف: ل 11 فل اه أن يوان دون ذا حقاة؟ 
55أ: > فى البيت #تقطعة لانها مسبوقة بغير ( البمزة ). ويجوز أن تكون 
مُتصلةٌ ٠‏ بمعنى ٠١‏ أي الأمرينِكائنَ ؟ ). على سبيل التقدير. لحصول العلم بكون 
أحدهما ,("19 , 


سيا 


(١9؟‏ ) المصدر نفسه , جل" ص5مو. 

(؟؟؟") شرح المفصل. جه ص6١2,‏ وينلظر: صاة ‏ 248 والمقتضب. جم صهم؟, 
والمفصل » ص9١؟‏ , ومغني اللبيب , جا ص6١.,‏ ادء والبرهان. جه؟" ص2!؟- 5)؟, 
والأشباه والنظائر . جه صا , 502" , جا ص7 7 , 

(؟”؟) شرح الكافية. جم" ص؟/؟. 

(1»؟) شرح شواهد المفني . ى» صالالا. 


م / ؟ اساليب الطلب عند النحويين >" 


والصحيحٌ في (أم ) المتّصصلة أنها لا تقع قم إل عديلةٌ ل (همزة )الاستفهام. 
وذلك انها عديلتها في طلب التصور ٠‏ فالامتفهام بهما يكون بمعنى ( (أيهما) 
استفهاماً عن المفرد وطلبا لتعيينه . و ( أم ) المتصلة لا تقع بعد ( هل ) حتى ولو 
على الشذوذ . وذلك للآنَ وجودها يتناقض مع ( هل ) التي لا يكون الاستفهام بها 
إلآ طلباً للتصديق . ولذلك لا يناسب (هل ) إل أن تقع بعدها (أم ) المنقطعة . 
التي ي تفيد هي الأخرى طلبٌ التصديق. فيكون الاستفهام بهما على كلامينر 
مستقلين . وقد قال ابن هشام في (هل )؛ « ونظيرها في الاختصاص بطلب 
ادق ددر ام التتقطمة ..ومكندينا زم ) المتصلة »("5). 


جعلوها معادلة للبئزة دون ( هل ) و زامتى ) وآ( كيف )..لآن [ البمزة ) عي آم 
الباب . والسؤال بها استفهام بسيط مطلق غير مقيّد بوقت ولا حال . والاستفهام 
بغيرها استفهام مركب مقيّد إِمّا بوقت ك ( متى ). وإِمًا بمكان ك ( أينَ ) . وإمًا 
حك بحو زجعا وإنا بنسبة نحو (هل زيد عندَكَ ؟). ولبنا لا يُقال . 
ا ولاه )يسطتيان كثيراً ,1500 , 

وهذا ما ذهب اليه البلاغيون. فقد منعوا في (هل) أن تقع بعدها (أم) 
المتصلة رحل اكاك ل إل زولا امه ا يقال فل عل 
عندك عمدو أم بك ؟) باتصال (أم). دون أ دك 0 
بانقطاعها )""١»‏ . قال السبكي في تعليل ذلك . ٠‏ ولكون ( هل ) لا يُطلب بها إلآ 
التصديق . امتنع ( هل زيدٌ قام أم عمرٌو ؟ ) للآنّ (أم ) المتصلة إنما تُستعمّل عند 
طلب التصور وارادة التعيين يعد العلم بالنسبة . والتصديقٌ طَلبٌ النسبقر 00 
ظليها! وكوني حاصلة وهما متنافيان .. قلت ٠(أ؟)‏ لا تقع بعد (هل) ! 
منقطعة ا و3 تكن (1). 0 
ولا امد سال اع ل 
(»؟) مفني اللبيب جه" ص09" . 
(+»؟) بدائع الفوائد , جما ص" . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم » 0 
5 مفتاح العلوم . ص18 , وينظر : الايضاح ؛ جا ص؟؟ . 
4 ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص ؛ ج؟ صمه؟- 506 وينظر ؛ مختصر التفتازاني - 


شروح التلخيص . ج؟ ص016-508؟. 
4ه 


ز وقوغها يدلا من أسماء الاستفهام : 
إذا أبدل من أسماء الاستفهام . قلا يكون البدل إل ببمزة الانتقهام . كقولك . 


وخ مالك أعشرونَ أم لانو ).ولا يعون أن تقول + وكذ “فلك هل عدرون آم 
ثلاثون ؟0()6"), 


ح ‏ جواز حكاية الكلام معها : 

الفْرضٌ من حكاية الكلام أن تَمْيفْنَ أنّ من تَسأَلُ عَنْهُ هو ما ذكرَة المُتَحَدْتُ 
ِعيْنهِ لا غيرة . فتحكي الملامات الإعرابية اللاستتيم عله كنا رودت ل كلدم 
المُنَحَدْثْ , فالحكايةٌ ذكرٌ اللفظر المذكور بِعَيْنهِ بلا زياد أو نقصان . ولمّا كانت 
الحكايةٌ لدفع الاشتراك كانت بالأعلام أنسب7"). 


ذكر سييويه أن( لبمزة ‏ تختص . دون ( هل ) . بجواز حكاة اكلام عه . 
فيحذف معها بعضٌ الجملة اعتمادأ على ما سَبقَّ من ذكره في كلام متكلم آخر. نحو 
قولك مُستثبتاً ٠‏ ( أزيدٌ ؟ ) أو (أزيث ؟) أو (أبزيد ؟). لمن قال؛ ( 0 
2000 بزيدس) . فتحكي الكلام فتْدخِل ( البمزة ) ) على 
بعض الجملة . ولا يجوز مثل ذلك في (كهل) ونحوها ّنا يُستفهم به. فلا 
تقول . ( هل زيدٌ ؟ ) أو ( هل زيئ ؟ ) أو( هل بزيدر» )1"9. 

وقد تُحكي قول تمُتكلّم . لا مُستثبتاً . ولكن مُسْتَفْهماً منه عن شخص ذكرَهُ في 
كلامهِ. وعند ذاك تكون حكايةٌ الأعلام ب ( مَنْ) دونَ سواها من أسماء 
الاستفهام2""7. يقول المبرّد في علة ( حكاية الكلام ) ب ( منْ ): «.. ونظيرٌ ذلك 
و الشكاية )رفول الرحل 4( رايت يها )تقول قن زينا © اوانها حكيت 
ره ولا تشالة عن لزه )غير 


(4؟؟) البيان في غريب اعراب القرآن2. ج؟" ص0؟”25 وينظر: دراسات لاسلوب القرآن 
الكريم . ج” ص157 . 

(0*؟) ينظر ؛ شرح الكافية , جه؟ ص١ك-‏ ؟5, 

(0*») ينظر ؛ الكتاب, جيل ص"م ‏ *8 , والمفصل . صؤ!؟ , وشرح المفصل . حم ص١16-‏ 
؟٠‏ , وشرح الكافية . بي" ص١م؟".‏ 

(>>؟) ينظر ؛ الأشباء والنظائر , ج» ص0.؟. 5.؟. 
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والموضعٌ موضمٌ رَفع . لأنّه ابتداة وخبرٌ. فإنْ قُلتَ ١‏ ( وَمَنْ زَيدَ ؟) أو ( فَمَنْ 
زيدَ ؟ ) لم يكن إلآ رفع . لأنك عطفتٌ على كلامه . فاستغنيت عن ( الحكاية ) , 
لآنّ العطفٌ لا يكونٌ مُستائفاً .20" . 

و( حكاية الكلام ) على اللغة الحجازية أقوى من الاستغناء عن الحكاية على 
اللغة التميمية . يقول ابن جني في ذلك , « إن العرت قد تُحولٌ على ألفاظها 
لمعانيها حتى تُفسيد الاعرات لصكّّة المعنى . ألا ترى إلى أن أقوى اللغتين ‏ وهبي 
الحجازية ‏ في الاستفهام عن الأعلام . نحو قولهم فيمن قال ( مَرَرْتَ بزيد )؛ ( مَنْ 
زيد ؟ ). فالج حكايةٌ لجرّ السئول عنه . فبذا ممًا احثّملُ فيه إضعافٌ الإعراب 
لثقوية المعنى.. آلآ ترى أنّه لو رَكْبَ اللغة التميمية طَلبارلإصابتز الإعراب فقال ؛ 
اا حي لاو اليو ل لاع ا 
آنفا . ولم يُوْمَن أن يُظَن به أنه إنّما ارتجلٌ سؤالاً تمن ( زيدر) آخر مستانفاً 02" . 


وتحكى النكرات ب ( مَنْ ) أيضأ . فتقول . ( مَنُو ؟ ) في حكاية المرفوع في قول 
القائل ؛ ( جاءني رجلٌ ) . وتقول ؛ ( مُنَا ؟ ) في حكاية المنصوب في قول القائل ؛ 
( رَأْئْتٌ رجلا ) . وتقول ؛ (كمني ؟ ) في حكاية المجرور في قول القائل ؛ ( مَرَرْتُ 
برجل ) . وقال ابن لب النحوي ؛ إِنّْ ( مَنْ ) في هذه الآمثلة مبنيّة . والعلامة التى 
لحقتها دليل الإعراب الذي في الاسم السابق . وإنَّ ( مَنْ ) مبتدأ . وقد أغنت العلامةٌ 
اللاحقةٌ عن خبره وقاقت مقامة له قله تقال 
( مَنُو الرجل ؟ ) و( مَنَا الرجلٌ ؟). ولكنّه ذهب إلى أن ( مَنْ ) في حكاية بعض 
العرب ١ ( ٠:‏ حرق علو سا سول يز الشري الوك | روي ) في قول 
القائل ؛ ( ضَربَ رجِلٌ رجلا ). قد خرجت عن بنائها وعن الصدارة الواجبة لها . 
وأنّ هذا نادِرٌ في بايه!*"2. ١‏ 


( > ) الكامل. ج+ ص97 . وينظر ؛ المحتسب . جه ص.؟ - 5200 , والأشباه والنظائر. ج" 
ص.؟. 

(1؟؟ ) المحتسب ؛ ج؟ ص١"‏ . 

(0؟؟) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . ج* ص50 56 ,. وشرح الكافية . ج؟ ص١5‏ 5# 


كه 


- استعمالها مع ( أم ) للتسوية : 
ذكر الامترابا أن( لبزة) ستل مطرها ع أ ) للسوية ‏ ولا تال 
(١‏ هل ) معبا إلآ شاذا2"0. 

اميت أن لالجل القوية زرو ) المعادلة ب ( أم ) المتصلة , 
0 أن يفيدا في التسوية معنى ( أيّبما ). كما كانا يفيدان في الاستفهام هذا 
المعنى نفسه . وذلك للآنك في التسوية تُخْبِرُ بان الأمرين عندك سواء . كما أنك في 
الاستفهام . عند طلب التعيين . تستخدم ( الهمزة ) المعاقلة ب ( أم ) المتصلة رلأجل 
الدلالة على أن الأمرين عندك 0 . وهذا ما أشار اليه سيبويه 
و سه كلق أزين لفك معي 1و سيراة علي 
بر كلمت أم زيئ ) ار ٠‏ (ها أبالي أَيْهما لقيتٌ ) . وإِنّما جاز حرف 
ماسو م د ل ع 0 
أم عمرو ؟ ) .. 

وائّما لزمت (أم ) ههنا لأنك تريد معنى ( أيّهما ). ألا ترى أنك تقول ؛ ( ما 
أبالي أيْ ذلك كان ). و ( سواء علي أي ذلك كان ). فالمعنى واحد. و ( أي ) 
عهدا تحن وتجوو كما جازت في السدألة["215. 


إفادتها إثبات ما يُستفْهم عنه 
يي 

ذكر أبو حيان عن بعضهم أن ( الهمزة ) لايستفهم بها حتى يهجس في النفس 
إثباتث ما يُستفهم عل . فاذا قلت 0 ل ل 
فأردتٌ أن تستشبتة”. يخلاف ( هل ) فإنه لايترجّح معها نفيمٌ ولا إثبات . فلا 
يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظن له فيه البتة!*"' . 

وابنُ جني يشير الى أَنّ ( هَلْ ) تشارك ( الهمزة ) في الاستفهام عن الأمر 
المُتوَفّ . يقول . ٠‏ إِنّ ( قد ) إِنّما هي جوابٌ وقوع أمر_كانّ مُنَوْقَمأ ٠‏ يقولٌ القائلٌ : 


(5+؟) ينظر ؛ شرح الكافية , جي" ص85؟. 

(؟؟) الكتاب , جم ص ١7١‏ 2171, وينظر ؛ المقتضب , ج؟ ص /87؟ - 588 . 

.(4؟ ) ينظر ؛ البرهان. جل" ص ب4>, جه ص +*1. والاتقان2, جما ص 2145 ومعترك 
الاقران , جا ص "2 . 


بذن؟ 


(انظره أقامَ زيد ؟) و ( كلك قامّ زيد ؟) و (أرجو ألا يتأحْرَ زيد ). فيقول 
المُجيبٌ ؛ ( قد قام ) ) أي ٠‏ قد وَقَعَ ما كان متوة ان" 


كَ - خوايا عن جد لش 

ذكر الزركشي أن ( الهمزة ) تختص , دون (هل ). بالدخول على جملة 
الشرط . 0 أكرَمتُكَ تكرمني ؟). ولا تقول . ( هل إِنْ أكرئتك 
تكرممني ؟ )1 ") 

وقد قال ابن فارس بن رمن كقيقر بابر الاستفهام أن يَدَخُل في الشرط ٠‏ وهو في 
الحقيقة للجزاء . فقولك ( أَإِنْ تل مرضي و سسد. لكي لذ وف 
قله تال + مات أو ثيل الك عل ايك 260*0٠5‏ بله ؛ أفتنقلبونَ على 
أعقا بكم إن مات ؟1""1 . 

وإذا دخلت ( همزةٌ ) الاستفهام على أداة الشرط ديعل نيونة الجوات لاداة 
الشرط , فيجزمه ران كان مضازعاً . كما في قولك . ( أإِنْ تأيني آبِك؟ ) . وتكون 
همزة الاستفهام داخلةٌ على جملتي الشرط والجزاء . وذلك ك لِأنَكَ أدخلتَ ( الهمزة ) 
على كلام قد عمل بعطّه في بعض كُلمْ تير . و الهمزة ) لا تميرٌ الكلامٌ عن حاله. 
وأما يونس فيجمل الجواب لهمزة الاستفهام . .إذلك إن كان الجوابُ مضارعاً فإنه 
يرفمه لِأنَهٌ جواب الاستفهام . فيقول ٠‏ ( أإِنْ تأتني آنيك ؟ ) . ويكون جواب الشرط 
محذود نأ1”). ووصف سيبويه هذا الاستعمال الذي أجازه يونس بقوله . « وهذا قبِيحح 


يُكْرَمٌ في الجزاء وإن كان في الاستفهام (5960) 


ويرى الدكتور المخزومي أ لايستفهم ب ( هل ) عن جملة الشرط , لآنٌ الجملة 
الشرطية تدل على أن نّ هناك شيا مُعَلَهَا وجودّه على وجودشي وآخر. والمعكق عليه ل21 يُشيرٌالى 


(ة؟؟ ) المحتسب ؛ ج" ص /98؟ . 

(0؛») ينظر ؛ البرهان . ج" ص 16" , . والاتقان . جدا ص 1١١5‏ . 

(١4؟‏ ) سورة آل عمران ٠‏ الاية 4ؤا. 

(؟4؟ ) ينظر : الصاحبي ؛ ص ٠64‏ . 

( ؟؛؟ ) ينظر ؛ الكتاب ., جي؟ ص 485- 25. 

(44؟ ) الكتاب . ج+ ص + , وينظر : دراسات لاسلوب القران الكريم . ج» ص 506 - 508 . 


مه" 


تحققه ولا الى عدم تحققه . فطرفا التصور محتملان - جميعا . ولهذا لا مجال للاستفهام 
( هل ) التى هي مختصة بالاستفهام عن تحقق النسية!*2. 


لان .دغولها عق اللحملة المؤكدة يرن ) 
ذكر السيوطي أن ( الهمزة ) تختص . دون ( هل ) . بالدخول على (إِنْ ) لد 
نحو : « 5 لت يُوسفٌ ؟1""(06, أقكة تاتون الرجال شهوة ه من دون 
النساء ؟و(»"2), و« أِنْكَ لمن الْمُصَدَّقِينَ ؟»(؟" أو« نكم أََكْفْرُونٌ 9 خلق 
ال ا" 
وهذا يو يويد 0 بأن المجية )دعي اثبات مَا يُستفهمٌ غنه , فَلَايُستفْهَمٌ بها 
1 الدكتور مهدي ١‏ قزري 0595 لاعن جلو مدرو 
في التوكيد. لأنّ ( هل ) لطلب التصديق . في حين أن وجود ( إن ) ف 
0 يدل على إرادة توكيد ما بعدها 3 0 
ب زهل )01 


م- - استعمالها مع حرف الاتكار: 

ا و ا و دا * م 
وحرفٌ الإنكار زيادة تلح قٌآخرّالاسم المذكور في الا ستفهام بالهمزة خاضّة, اذا قصد 

إنكار اعتقاد السامع كون المذكور على ما ذُكرَ . أو إنكار كونه بخلاف ما ذُكرَ . كما 
تقول مثلا : ( جاءني زيد ). فيقول من يقصد تكذيبك وأنّ زيدأ لا يأتيك , 


( 10" ) ينظر ٠‏ في النحو العربي - نقد وتوجيه . ص 537 . 
(45؟) ينظر : همم الهوامم , ج »" ص 9". 
(407» ) سورة يوسف ؛الاية .١‏ 
(4؛؟) سورة الأعراف ؛ الاية 41. 
(4؟ ) سورة الصافات ؛ الاية 75. 
(.ه؟ ) سورة فصلت ؛ الاية ا 
(01") ينظر ؛ في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه . ص 5009 . 
لئالد 


ا كفن 


( أزيدنيه ؟ ) أي ٠‏ كيف يجيئّك ؟. فهذر العلامة “تمان ند لا يعتقدٌ أنه أَاكَ . 
ويقولٌ ذلك أيضأً مَك لأيكَكأنٌ زيدأ جَاءَكَ. ويُنكِرٌ أن لايجِيئكَ م 
يشكُ في هذا 0 جيك ام ونيا تلحق هذه الزيادة بشرط ؛: الوقف 
والإنكار بهمزة الاستفهام . بلا فصل بيئها وبين الاسم المذكور!""1. 


ن - وقوعها عوضاً من ( واو) القّسَم 

ذكر النحاة أن ( الهمزة ) تختصلٌ من بين أدوات الاستفهام بوقوعها عوضا من 
( الواو ) في القسم . فيجرٌون بها لنيابتها عنها . يقول ابن جني في قراءة « وَلانَكتم 
شهادةٌ الله إنا إذأ لمن الآتّمين "٠‏ ؛ ٠‏ وأما « آلله » بالمت ‏ فعلى أن ( همزة ) 
رالاستفهام صارت عوضاً من حرف القسم . الآتراكَ لاتجمع بينهما فتقول ٠‏ (ُوَاللّه 
لفن ) :7*1 

نوع (همزة ) لاقام عوضا من ( واو ) الس لا يما دلآتا على منى 
الاستفهام . يقول, الجرجاني ٠‏ « 00 ( أله لُتَفعَنُ ؟ ) جعلوا ( همزة ) الاستفهام 
عِوّضاً من ( واو) القَسَمِ . بدلالة أنّ أحدأ لايقول. ( أوالله لتفعان ) ) فيجمع بين 
( الواوّ) و ( الهمزة ). فقد جل ( الهمزة ) هنا عوَضأ من ( الواو) الفْسَمِيّة مع 
افادتها المعنى ا الامشفهابي ا 

وقد يُحذفٌ حرف القَّسَم ولا يُعَوْضٌ منه ( همزة ) الاستفهام . وإنما يُعوْض منه 
قُطع همزة الموصل . يقول ابن جني ٠ ٠‏ وأما ( الله  )‏ مقصورة بالجر ‏ فحكاها 
سيبويه . أنّ منهم من يحذف حرف القَسَم ولا يعوّض منه ( همزة ) الاستفهام , 
فيقول . ( أله لقد كان كذا؟) . قال : وذلك لكثرة الاستعمال 12”") 

ويرى ابن جني أنّ جعل ( همزة ) الاستفهام عوضاأً من ( واو) القسم يُفِيدُ 
التَهِيّبَ. يقول في قراءة «ولانكتم عهَادةٌ آللّه نا إذأ لمن الأثمين؟»:«ويؤكدٌ عندك 
كد الأهثيام 'بهذا القت لما فيه مينيثُة .ورف الاستفهام 'قبلة+ + فكالة - والله 


(08») ينظر : شرح الكافية2. ج” ص 1.5 ,4١١‏ وينظر : الكتاب , ج؟ ص 425 25 . 
(؟0؟) سورة المائدة ؛ الاية 5ا. 

(04؟ ) المحتسب . جاص 52 . 

( 0ه؟ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج» ص 704 , وينظر : ص 8257 . 

46" ) المحتسب , جه١‏ ص 55١‏ , وينظر : الاشباء والنظائر . جما ص 159-166 

لون 


أعلم - قال ٠‏ أَنْقِمْ بالله إنَا ذا لمن الظالمين . ففى هذا تَهيّبَ منهم للموضع , 
وتكعكمٌ عن القَسَمٍ عليه باستحقاقه الظلم عنه . كأنّه يريد القمْ باللّه عليه كما 
قم في الآخرى بلا استفهام . ثَمْ إل هات ذلك فَأَحْدْ يُشاورٌ في ذلك كالقائل : 
رُم على هذه اليمين ياقّلان أم أتوقفُ عنها إعظاماً لها ولارتكاب ما أَقسم عليه 
0 اناا 


5 
؟-(هَل) 
وهي أداة مختصة بطلب ( التصديق ) . فلا يستفهم بها إل عن مضمون الجملة . 
أي عن الاسناد الذي فيها . ولذلك لايكون جوابها إلا ( نعم ) أو ( لا ) . ويُستفهم 
بها على السواء'عن مضمون الجملة الفعلية نحو ( مل قام زيد ؟). وعن مضمون 
الجدلة” الاشيدة نحو ٠:‏ كله عدون قاع +100 ذا كان «المطلونب .طول «النسدا بق 
بثبوت القيام رهد والقعود لعمروا*"" . 


أقسَامٌ هل ) 7 

' ذهب البلاغيون الى أنّ (هل ) قسمان . ( بَسيطةً ) و ( مُركبة ) فقال الخطيب 
القزويني فيها . « وهى قسمان . ( بسيطة ) ١‏ وهي التى يُطلب بها وجو الشيء . 
كقولنا . ( هل الحركة موجودة 7 وا سركية 0 وهي التى يُطلب بها وجودٌ 
شيء لشيء . كقولنا : ( هل الحدركة دائمة )»(؟""). 


وقد عَدُوا ( هل ) في ( هل الحركةٌ موجودة ؟ ) بسيطةٌ . وذلك لبساطة المسئول 

عنه فيها . فهي سؤال عن وجود الشيء نفسه أو عدم وجوده . فالمعتبر فيه ( وجود 

الحركة ) فقط . وعَدُوا ( هل ) في ( هل الحركةٌ دائمة ؟ ) مركبةٌ . وذلك لتركيب 

المسكول عله فبها: فهن منيؤال. عن وجوة الشيء نفسه لشيء آخر أو عدم وجوده , 

فالمعتبر فيه ( وجود الحركة ودوامها )"2 . 

(007» ) المحتسب ؛ جاص :59 . 

(8ه») ينظر ؛ معاني الحروف , ص ؟٠٠‏ . والجنى الدانئي , ص .> ,*4١‏ وشرح ابن عقيل ١+‏ 
ص "١‏ 

(ذه؟) الايضاح. جاص ؟؟١.‏ 

(60) ينظر : مختصر التفتازائنيى - شروح التلغخيص . ج» ص 575-5070 , ومواهب الفتاح - 
شروح التلخيص . ج؟ ص الا5 - 50756 . -< 


وواضح ا ا الاك دويكا و اها )كنا رص 
زهل) ا بالكلل 


حقيقة كونها بمعنى ( قد ) 

لقد كان _واضحا من كلام سيبويه أن (هل ) عنده ليست أداة أصلية_في 
الاستفهام هن بمنزلة ( قد ) أن الاستفهام فيها مُستقاد من ( همزة ) مقدّرة 
معها . فهو يقول : « وتقول : ل ). فإِنّما هي بمنزلة ( قد ) . ولكتّهُم تركوا 
( الآلف ) استغناء. اذ كان ل ع ويقول أيضا ؛ 
«وكذلك ( عل ) نما تكون بمنزلة ( ولكثهم تركوا (الآلف ) اذ كانت 
(هل ) لاتقع إلا في الاستفهام .0" . 
ولكنّه فى موضع ثالث يكتفيى في (هل) بالقول. ٠‏ (هل): وهي 
لاقيام ا 

راغت الظطرة فيما أرى ‏ أ سيبويه لم يكن يقصد بقوله + وكذلك ( هل ) 
نما تكون بمنزلة ( قد ) ». أن تكونٌ ( هل ) في أصلها بمعنى ( قد ) . وايْما أراد 
أنه ٠‏ اذا اجتمع في الكلام اسم وفعل . فتكون ( هل ) بمنزلة ( قد ) في اختصاصها 
بالشخوك عل الفعل موق شع الدخول عل الاسع 
وقد يكون هذا واضحا في قول سيبويه : « وحروف الاستفهام كذلك لايليها إل 
الفعل 5 أْهُم قد توسعوا فيها فابتدءوا يها الأسماءا, والاطل غير الغا ألا ترق 
أ يتقولون علطو 4 بو <وهل براق الدانة ) نوا كعد ارين 
آذ ) . فإن قلت ١‏ ( هل زيئ رأيتَ ؟) و (هل يد ذهب ؟) ). قبْحَ ولم جز 
إلا فى الشعر لاله ا اجتمع الاسم والفعل عَأُوة على الأصل . فإن اضطّة شاعرٌ 
دم الاسم نصب . كما كُنتَ فاعلاً ذلك ب ( قد ) ونحوها . وهو فى هذه أَحسن . 
- تدا بعدها الأسماء » (58) 


(531> ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص , جم" ص 57 . 

(565؟) الكتاب , ها ص ١٠ا.‏ 

(>6؟) الكتاب , جم ص 185 ., وينظر ؛ البحر المحيط , جاه ص 09ا؟. 
(؛ة؟) الكتاب, جه؛ ص 22٠١‏ . 

رهد)الكتاب, جاص 168 5ث. 

حب 


ولع هذا يمسر قولُ أبى حيان . الذي أورده “السيوطي في قولٍ ٠ن‏ هل). 
اذا كان في حمّزها فعل . وجب ايلاؤها ياه . فلا يقال (كمله زيد قام؟ ) إلا في 
ضروزة.. اقأل بو اجيان ؛ ويمتنع حينئذ أن تكون مبتدأ وخبرا 5 إيل! بحت مله 
على إضمار فعل . قال اوب دل 5 ( هل ) في الجملة الفعلية مثل ( قد ) . فكمأ 
_ و شاه ار (هل ). بخلاف ( الهمزة ) فتدخل على 

بعده فعل اختيارا , فحو ع ا مما وان تعد ؟1780, وتقول . (أزية 
0 والخبر 0-1 أدوات الاستفهام فائيم فيها .1*1 . 

ولكر” بعض النحاة فهموا قول سيبويه « وكذلك ( هل ) إِنْمَا تكون بمنزلة 
(قد)», على أن ( هل ) في أصلها. بمعنى ( قد ). فالزمخشري يقول +« وعند 
سسيونة "أن ( هل ) بمعنى ( قد ) . إلا أنه تركوا ( الألفٌ ) قبلها لْأنْهَا لاتقع إل في 
الامعتهام 2 وق هاه فكولها علنها ف قزلد 90 


ايديل فوارس يربوع بشَدْتَنًا أهَلْ رأونا بسَفيح_القاعرذي ا 


وهو يرى أن ( كله ) لا فيد معنى ( ك5 ) إل في سياقرالاستفهام . . يقول في قوله 
تعالى «كُل إِيْ وَرَبْيِ إنَهُ أحق ».2*0 « و« إية» بمعنى ١‏ (نْعَمَ ) في القَسَم 
خَاصٌّة. كما كان (هَلُْ) بمعنى (كدْ) في الاستفهام خاضةٌ».0". ويقول في قوله 
تعالى «١‏ كل أتى على الانسان حِيِنْ من الكعر م يَكَنْ شيئاً مذكورأ , ,180, 
« هل» بمعنى ١‏ ( كد ) في الاستفهام عاد : والاهل اهل )4 بدليل قولف 


* أهل رون 0 ذي الآكم »؟ * 0 


(556 ) سورة القمر:١‏ الاية ؛". 

(5807 ) همع الهوامع . جه" ص /7. 
(5258 ) ينظر : ص55 من هذا البحث . 
(555 ) المفصل . ص 59١؟.‏ 

(570 ) سورة يونس ؛ الاية 455. 

( 70 ) الكشاف , ج» ص "510١‏ . 

(575 ) سورة الانسان ؛ الاية .١‏ 


(؟؟ ) الكشاف , ج1 ص 4هؤا. 557 


وقال ابن يعيش في تفسير كلام نينوية + دكا ” ريدن امل هل ) أن 
تكون بمعنى ( قد ) , والاستفهام فيها د بتقدير ( ألف ) الاستفهام 19972 . 
أما الاسترابادي فقد جزم بأنَّ نْ أصل (هل) أن تكون معنى (قد)؛ «إن (الهمزة) 
تدخل على كل اسمية , سواء كان الخبكٌ فيها اسم أو فعلا . بخلاف فل عناقا 
لاتدخل على اسمية خبرها فمل . ا م . إلا على شذوذ . وذلك 
أن أصلها أن تكوة يممتى 7( 33) 2 فقيل ( أهل" 1 وكثر استعمالها كذلك .ثم 
رفك :| الفمرة ) كقزر الاستفيال ل 7 0 
غل الأضل خسو اقولة تالو قلأتي علي الإنشان © اك د قن ألى فلا كان 
20 3 تطكلف عل (الممزة ا عا رات فعا فى 

ها #ذكرت هوك بالحنى . مت الى الآلق: المألوف وعاتقته ٠‏ وارلم تره في 

58 تسلّت عنه ذاهلةٌ (*"). 0 يع الأسثرا باذع ( هل )ا ادخيلة إلى معد 
الاستفهام فيقول. «أما (هل ) فإنها دخيلة في معنى الاستفهام .لآن أسلها 
(قد)2("ا, ١‏ 

وعلى خلاف ذلك قال نحاة آخرون بأنّ ( هل ) في أصلها للاستفهام . وأنها قد 
تخرج عن حد الاستفهام . فتكون بمعنى ( قد ) في إفادة التحقيق أو التوكيد . نحو 
قوله تعالى «هلأتى على الانسان؟», وأول هؤلاء اليد الذي يقول:«ومنها (هل), 
وهي للاستفهام . نحو قولك ( هل جاء زيد ؟) ). وتكون بمنزلة ( قد ) في قوله 
عزوجل «هل أتى على الإنسان حينَ من الدهر» لأنّها تخرج عن حد 
الاستفهام .2"٠‏ ويقول أيضا . ٠‏ و ( هل ) تخرجٌ من حدّ المسألة فتصير بمنزلة 
( قد ) نحو قوله عزوجل « هل أتى على الانسان حين من الدهر ؟». 2"*1. وقد 
أوضخ أبو بكر الأنباري ذلك غاية الايضاح حين قال في (هل )؛ «٠‏ وتكون 
استفهاما عن ما يجهله الانسان ولا يعلمه . فيقول . ( هل قام عبدالله ؟ ) ملتمسا 


١04ا)‏ شرح المفصل. جلهم ص؟6١.‏ 

(00») شرح الكافية. جل" ص88؟. وينظر : تسهيل الفوائد. ص>©6؟. والجني الداني , 
ص18 - 15 . 

5075 ) شرح الكافية , جم" ص50 . 

(577 ) المقتضب . جا ص* )4‏ 41 ) وينظر ؛: ج؟ صثخ؟ . 

(508 ) المصدر نفسه . جم صهم؟. 
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للعلم وزوال الشكٌ ل بمعنى ( قد ) في حال العلم واليقين وذُهاب 
لفك 0ن كرنها بعل معنى الاستفهام ذ فلا يُحتاج فيه الى شاهد ي .وأا كونها على 
معنى ( قد قد ) فشادته قولة ارول م ل أنى على الانسان رحن ين القر؟ » . 
قال جماعة من أهل العلم : معناه . قد أتى على الانسان ع7" . 


وذهب السيرافي الى أَنَّ ( هل ) للاستفهام بطريق الأصالة . وهو يرى أن الذي 
0 بأنها بمنزلة ( (اقدرا . هو أنها قد مُنمت بعض ما يجوز في 
)| الاستفهام . « قال السيرافي : أك رك فانًا حرف واحلك. لاستعيال 
٠ 0‏ ومنعت بعض ها يجوز في ( الآلف ) . وهو اقتطاعها بعض الجملة وجواز 
التعديل والمساواة بها كلا دخلت مانعة لشيء «ومكيزة اكد ارت كا ها لينيف 
للأنتدواء: المطلق ٠‏ فقال لذلك سيبويه : رإِنَها معدن قيار والذي يويد أنها 
للاستفهام يلوي الاضالة 2:1 لا" بجوو أن توق عييا تدر الامتتهان. إد مهن 
المخال اجتماع خرقين: مق :واحد 3*0 : 


اننا يد ار حي العو ل أن هل ) في قوله تعالى « مهل أتى 
الانسانر ا ين الدّهر» باقية على انها هق الاستفهاء + بوانها تفيد في الآية معنى 
التقرير. فت باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول . ها لم يَدْعٌ 
داع الى الترثر والتحولرء ٠‏ كما (كله) فقد أخرجت عن بابها الى معنى ( قد ) , 
نحو قول الله سبحانه كذ لماعل الاستان. حَين من الدع :1ة) . قالوا . معناه 

قد أتى عليه ذلك . 


وقد يمكن عندي أن تكون مُبَقَاةَ في هذا الموضع على بابها من الاستفهام , 
وكا قال والله أعلمى ٠‏ (هل أل على الانسان هذا »). فُلاب في جوابه من 
( نَمة) ملفوظا بها أو ممكرَة. أي . فَكَمَا أنّ ذلك كذلكَ قينبغي للانسان أن يحتقرٌ 
نفسَهٌ ولا يَبْأى2”1 بما فتح له . وهذا كقولك لمن تريدٌ الاحتجاج عليه ( بالثمر 
هل سألتني فأعطيتك أ هَل زرتني فأكرمتك ؟) أيأا ؛ فكما أَنّ ذلك كذلك فيجب 
أن تعرفٌ قي عليك واحساني إليك وك هذا عندك قوله فيال :إن خلقنا 
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(ه7* ) الاضداد في اللغة . ص6١‏ , وينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . صم؟ . 
40> ) شرح المفصل . جه ص6٠‏ ., وينظر ؛ الجنى الداني . ص8 509" . 
(481> ) سورة الانسان ١‏ الاية .١‏ 
(846؟) يفخر 
.6 


الإنسانَ من تُطفَةٍ أمشاج نَبْتليهِ فجَعَلناة سميعًا يطيرا ‏ إِنَا ختائناة الشبيل 20 ألا 
تراه - عر اسمه ‏ كيف عتد عليه أياديه وألطافه له ... ومثله خروج ( الهمزة ) من 


الاستفهام الى التقرير يغ ) 


وكون ( هل ) فى قوله تعالى « هل أتى على الانسان حين من الذهر ؟ » للاستفهام 
الذي معناه التقرير. قد قالت به جماعة من المفسرين . ومن هؤلاء الفرّاء الذي 
يقول : « معناه ٠‏ قد أتى على .الإنسان حين من الدهر. و ( هل ) قد تكون جحدا , 
وتكون خبرا. فهذا من الخير. لأنك قد تقول. (فهل وعظتك ؟). (فهل 
اعطيتك ؟) تقرّره بأنك قد أعطيته ووعظته »2*0. ويقول القيسي : « قيل ؛ « هل » 
بمعنى . ( قد ). والأحسن أن تكون « هل » على بابها للاستفهام الذي معناه 
التقرير. وانما هو تقرير لمن أنكر البعثٌ . فلا بُدُ أن يقول:( نعم . قد مضى دهر 
طويل لا إنسان فيه ) »(0*"ا. 

وقد أنكر أبو حيان أن تكون ( هل ) في الآية بمعنى ( قد ). قال السيوطي : 
, وأنكره قوم آخرهم أبو حيان . وقال: لم يقم على ذلك دليل واضح . وانّما هو 

شيء قاله المفسرون في الآية . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . ولا يرجع اليهم 
في مثل هذا . وانما يرجع في ذلك الى أئمة النحو واللغة لا الى المفسرين ("9). 
وقال أبو حيان فى تفسير الآية . ٠‏ ( هل ) ؛ حرف استفهام . فإن دخلت على الجملة 
الاسمية لم يكن تأويله ب ( قد ) . لآنّ ( قد ) من خواص الأفعال . فإن دخلت على 
الفعل فالأكثر أن تأني للاستفهام المحض وقال ابن عباس وقتادة ٠‏ هى هنا بمعنى 
(قد )2*2 ورفض قولَ ابن مالك بأنّ ( هل ) تتعين لمعنى ( قد ) اذا قرنت 
بالهمزة . كما في قول الشاعر!"" , 


(ع+م؟ ) سورة الانسان ١‏ الاية 5- ؟". 

لكين ) الخصائص , ج” ص 455‏ 456 / وينلظر ؛ الصاحبي صض؟16- 1614 

(0م؟ ) معاني القرآن. ج؟ ص""؟ . 

(:4؟) مشكل اعراب القران. جم" ص44 , وينظر ؛ الكشاف , ج؛ ص؛إو١.‏ ومفني اللبيب , 
ج؟ صن05؟ . 

(87>) هيع الهوامع . جه" ص/ى. 

(ه؟) البحر المحيط . جم ص؟4؟ , وينظر , ص؟40, ؟45, جه صؤة؟ , ودراسات لاسلوب 
القران الكريم, جه" ص56 ا15. 

روه؟) ينظر .ص6؟ من هذا البحث . 


ذف 


سائيكء فوارسس يربوعر يِكَدَقِنَا أمل رأونا 7 القاع ذي الأكم 


جاء في « همع الهوامع »: « وقال اين مالك ؛ تتعتتّن له اذا قرت بالهمزة 
كالبيت السايق("") :قال أبو يان م والآن لك لم 
يكثر كثرةٌ تُوجب القياس . إنّنَا جاء منه هذا البيت أو بيت آخر إن كان جاء . واذا 
كان الآمر كذلك احتمل أن يكون مكنا دخل فيه أداة الاستفهام على مثلها على سبيل 
التوكيد .. واذا احتمل ذلك لم تتعتّن مرادفة ( قد ) 1"2. 


وكان من رأى ابن هشام أن ( هل هل ) لا تأتي بمعنى ( قد ) أصلا , يقول : « وقد 
َكسَ قوم ما قاله الزمخشري . فزعموا أن ( ل ) لا تأتي بمعنى ( قد ) أصلا. 
وهذا هو الصواب عندي . إذ ل متاك من أنبتَ ذلك إلآر أحد -فلاقة :أمون: 
(أحدها ) : سين ابن عا برضن الله غنهنا ار 
للتقرير ا . وقد صَبدحَ بذلك جماعة من المفتدّرين .. وقا 

بِعضْهُم . لا تكون ( هل ) للاستفهام التقريري . وإِنّْما ذلك من خصائص ( الهمزة ) 

ولسن كنا قال 

9والليل العاف )1 18 سيبويه الذي شافّه العرب وفْهمَ مقاصدهم . وقد مضى 

( والثالث ) ل ) عليها في البيت . والحرفٌ لا يدخل على مثله في 
المعنى . وقد رأيت عن السيرافي أن الرواية الصحيحة +٠٠‏ ».و (أم) هذه 
مقطفة عر ي[*). فلا دليل . وبتقدير ثبوت تلك الرواية خالبيبتٌ شاذ, 


ع مل اير الي بين حرفين لمعنى واحد على سبيل 
التوكيد »("'ا, 


أما البلاغيون فقد ذهب المكاكى: متهم ال أن ( هل ) للاستفهام كالهمزة ٠‏ وان 
كانت أََزٌ تمدقا منها . ولكنّ كلامه “يشعر بالمُوافقق على أنَها في الأصل بمعنى 
4ن رن الاستفياج فته مطاف مق 1 هقة) ) "مقدّرة معها. يقول : « ( ( هل ): 
للاستفهام كالهمزة . إلآ فيما يتفبّع من الاستفهام ثم . وفي الدخول على ( الواو) 


(60») ينظر : تسهيل الفوائد, ص")؟" ‏ »51 . 
55١(‏ ) همم الهوامم . ج» ص8,, وينظر ؛ الجنى الدائي . ص8 - 
(؟9؟") مغل اللبيب . جه" ص55؟ ب 504 , 


ينون 


ات 
و(الفاء) و (ثم). وعند سيبويه رحمه الله أنها بمعنى ( قد ). وافادتها معنى 
ل 


* أجل , رَأونا ب سَفّح_القاع ذي الأكم » * 


ويُؤْسنٌ لقول سيبويه 28 تصّفها في الكلام ,"2 . 

ويرى السيوطي أنَّالسكاكي في هذا لقو أخذ بما قاله الزمخشري في أصل معنى 
(هل) ٠‏ قال : « وقال الزمخشري في « المفثّّل « والسكاكي في « المفتاح «أبلاين 
هذه الدعوى هو معناها أبرا») ٠‏ والاستفهام المفهوم منها نما هو من همرة مقدرة 


م اكككاال 


3 الخطيب القزويني فقد أشار الى الرأي القائل بان أصل ( هل ) أن تكون 
بمعنى ( قد ) , وذلك حين قال في تعليل القبح في ( مهل" رَجُل غرف ؟) و ( هل 
زيدا ضربت ؟ ٠)‏ « وعَلْلَ غيرٌه'""! البح فيهما بأنّ أصل ( هل ) أن تكون بمعنى 
( قد ). إلا أنهم تركوا ( الهمزة 5 ) قبلها لكثرةوقوعها في الاستفهام 80" ) . 


وقد أوضح أصحابٌ شروح التلخيص أنّ المعنى المٌستفاد من كلام القزويني . هو 
أن ( هل ) متطفّلة على ( الهمزة ) ) في الاستفهام أ ستوة السام ويس أ 
14" لذلقه امرض السك عل الاروييى: نيما د كره وق أعيل رهن ).ا 

ِن كلامد د يمنع أن تكون في أصلها بمعنى (قد) 000 
عع ل زع أن تكون بمعنى ( قد )». إِنْ عنى به أنّْها حال كونها 
امتوايا بييني »1 قد . قو بعيد ا 


9 م 


(؟9؟ ) ينظر ؛ ص"؟؟ من هذا البحث . 
((55؟ ) مفتاح الملوم , صلاه ‏ م28. 

( 550 ) أي : معنى ( قد ) هو ممنى ( هل ) أبدا . 

(55؟ ) همع الهوامع . جم" ص/7. 

(90؟ ) أي ؛ غير السكاكي . 

(98؟) الايضاح . جا ص؟؟١.‏ 

(45”» ) ينظر : شروح التلخيص , جم»" ص١©6؟‏ - 55١‏ ,. 

(> ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج؟ ص:.؟- ,551١‏ 


اليلد 


استعمالها مع الجملة الاسمية 
سحت سسشت كته 


يُستفهم ب ( هل ) عن مضمون الجملة الاسمية نحو ( ( كل زيد بذ منطلة؟ ؟ ). كما 
نهم بها عن مضون الجملة الفعلية نحو ( حل انطلقٌ زية 5 ). 


وقد سبقت الاشارةٌ الى أنّ النحاة قالوا بان الاستفهام سياق' فعلي . وأنّ الأصل في 
رهل ) وغيرها من أدوات الاستفهام . أن لا يليها إل الفعل. إلا أنْهم كوسّعُوا فيها 
فاستعملوها مع الجملة الاسمية . وقد كلل سيبويه اختصاصٌ أدواتر الاستفهام 
بالدخول على الفمل , بأنيًا شه أدوات الشرط في الدلالة على الاحتمال وعدم 
الوجوب . وبالتالي فأدوات الاستفهام لا تليها إلآ الأفمال , أن الآفعال هي التي 
يمكن أن تدل على الاحتمال . بعكس الأسماء التي تدل على معان ثابتة قائمة! "1 . 


نا البلاغيون فقد ذهبوا الى أذ ( هل ) أكثر اختصاصا بالفعل من ( الهمزة ) 
والذي حت عتدهم أن يكون لها مزيد اختصاص بالفعل ٠‏ أمران : 


الأول : كونها لطلب التصديق فقط . وذلك لآنْ ( التصديق ) هو الحكم بالثبوت 
أو الانتفاء . والنفى والاثبات إِنَمَا يَتوسّهان الى المعاني والأحداث التي هي مدلولات 
الأفعال . لا الى الذوات التى هى مدلولات الأسماء . 


( الثاني ) : تخصيسها المَضَارعَ بالامتقبال , الِأنَّهَا اذا كانت تخصّص المارع 
بالاستقبال صار لها في الفعل تأثيو يُوجِبٌ اختصاصها.7”") 
ولآنّ ل (هل ) مزيد اختصاص بالفعل . قال البلاغيون أن" استعمالها مع 

الجملة الاسمية . والمبتدأ والخبر فيها اسمان» نحو ؛ « كهل أنتم ا 
لايكون إلآ رمن الكلام البليغ . لانّه يكون أدل على الطلب وعلى كمال العناية 
يحصوله ون استعمالها مع الجملة الفعلية نحو ( فهل كشكروت ٠»‏ . وذلك أن 
الجملة الاسمية تل على الثبوت. بعكس الجملة الفعلية التي تفيد الحدوتٌ 
والتجده. فيكون القصد رمن استعمال ( هل ) مع الجملة الاسمية في الدلالة على 


؟.») ينظر : صيجب 9 من هذا البحث ٠‏ 

(؟») ينظر : مفتاح العلوم . ص148 ؛ والايضاح , جا ص؟؟١ ‏ +17 , وشروح التلخيص » جه»" 
اف 

>.+*) سورة الانبياء . الآية .4. 


؟ 
م / 4؟ أساليب الطلب عند النحويين 1 


الطلسا قو يزان ها متوحت فى صوزة الموجود الثايت:. وقالوا انها وان اعمال 
( هل ) مع الجملةالاسمية . دل علىالطلب من استعمال ( الهمزة ) مع الجملة الاسمية ‏ 
لآنْ (أفأت نتم شاكرون ؟ ) وإِنْ كانت صيغة للثبوت أيضا لمك 0 ) أدغى الفعل 
من (١‏ الفعرة )1ه فتوك اليل يذ (فن) !أله عن كجال. الداية بحصزلفة 
« ولهذين - أعني ١‏ اختصاضها بالتصديق . وتخصيصّها المضارع بالاستقبال- كان 
لها نؤية احتساس يما كر فازياتكا ميرد #الففل : 

أكا القاني: اقظاه . وأكا الأول قلان الفهل لأيكو إل صف :. والتضديق. حكم 
بالثبوت أو الانتفاء . والنفيٌ والإثبات إِنْما يتوجّهان الى الصفات لا الدُوات . 

ولهذا كان قوله تعالى : « فهل أنتم شاكرون » أدلٌ على طلب الشكر من قولنا ؛ 
(فهل تشكرون ؛ ) وقولنا : ( فهل أنتم تشكرون ؟). أن إبراز ما سيتجدد في 
كرض الثابت أدل على كال العداية بحطوله من إنقائه على أصله ..وكذا من قوننا 
( أفأنتم شاكرون ؟ ) وانْ كانت . صيغتّه للثبوت » أن ( هل ) أذغى للفعل من 
( الهمزة »فتركة معه أَدلُ على كمال العناية بحصوله . ولهذا لا يحسنُ ( هل زيد 
منطلق ؟ ) إل من البليغ » .(54) 


استعمالها في معنى التوكيد : 

ذهب بعض النحاة الى أن ( هل ) تكون بمعنى ( إِنْ ) في إفادة التوكيد . وحملوا 
« وتكون بمعنى ( إن ). كقوله عزوجل «١‏ والفجُر. وليّال غشر. والشفع والوتر . 
واللئّل اذا شرق لين إن في ذلك سما لذي 


حجر » (510) 


(4.>) الايضاح. جا ص؟؟٠,‏ وينظر : مفتاح العلوم. ص148١2‏ وشروح التلخيص . ج؟ 
ص06 0 . 

(5.*) سورة الفجر ؛ الآية -١‏ 

(3.*) الازهية. ص250207, وينظر : مفني اللبيب . ج" ص؟0؟ . 


حب 


وقد رفض أبو حيان أن تكون ( هل ) في الآية بمعنى ( إن ) ع م 
أن يكون التركيب.. ( إن فى ذلك مسا لذي يجر ) .فإ المقسَمٌ عليه لم 'يذكر 
فببقق قسن بلا مم عليه ا 

والصحيح ما قاله آخرون بأنّ (هل ) في الآية على بابها من الاستفهام الذي 
'يفيد التقريرَ والإثيات 2 : في ذلك كس م رما 


استعمالها في معنى النفي : شْ 
يرى بعض النحاة والمفسرين أَنْهُ قد 'يراد بالاستفهام ب ( هل ) معنى النفي , 
وقد عَدُوا ذلك معنى معروفا فيها . 'يُخالف استعمالها في معنى الاستفهام المحض . 
كما 'يخالف استعمالها في معنى (قد). يقول أبو عبيدة في قوله تعالى ١‏ مَثلْ 
الفريقين كالاعمى والآصم لسر الس كل تشتوبان كل 150 قال اقل 
يستويان مثلا » أي ؛الأبترق الْمََلانِ مكلا . وليس موضع « هل » هاهنا موضٌ 
الاستفهام . ولكن موضعها هاهنا موضع الايجاب أَنّْهُ لايستويان. وموضع تقرير 
وكير" : أنّ هذا ليس كناك . ولها في غير هذا موضع آخر؛ موضع ( قد ) . قال : 
٠‏ قل أتى على الانسانٍ حين ٠‏ و الذهر لم يكنْ شيئاً مذكورأ » معناها . قد أتى على 
الإنسان » .0" ويقول أبو بكر الأنباري : ٠‏ وقول الله عَروجل ٠‏ يوم نقول لجهثم ؛ 
ا ٠‏ هل رمن و اب مع 6 0 عند بعض 
النلى . والتأويل . قد امتلاتٍ . فقالت جهئم مُؤكدَةٌ للقول الثفر عروجل « هل رمن 
مزلده أنه نا سن كزيفي دارلقة .ال وهل القائنة عمناها الفح :ودر سنن لها 


(07.*) ينظر : البحر المحيط . جه ص142:8 - 424. ودراسات لاسلوب القرآن الكريم » جه 
ص 5686 . 

(4.؟) ينظر : البرهان. جا ص+*4 , ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج ص152. 

(ه.>) سورة هودءالاآية 4؟. 

00> ) مجاز القرآن. ج١‏ ص“587, وينظر ؛: ج” ص5١‏ في تفسير قوله تعالى « هلْ يُجْرونَ إلا 
ما كانوا يَعملون 4». و ص4“ في تفسير قوله تعالى « هل أتى على الإنسان ؟» . 

(00*) سورة ق ءالآية .؟. 


فب 


معروف يخالف المعنيين الأوّلِين. قال الله عزوجل « هل ينظرون إلآ الساعة أن ! 
ا م ل ف ين 1ش 

وهؤلاء يرون أن ( هل ) في هذا الموضع تفيد ما تفده أداة النفى . لذلك يجوز أر 
تدخل ( إلا ) على الخبر بعدها. قصداً للايجاب في القَصر. يقول الاسترابادي في 
(هل )؛ « وافادتها فائدة النافي. حتى جاز أن يجيء بعدها (إلآ) قصدا 
للايجاب. كقوله تعالى « هل جَرْاءٌ الإحْسَان إلآ الإِحْسَانْ 00" أي ؛ ماجزاء 
الإحسان . وقال ,(50) 


لكد) 


5 م 3 ير د 
٠. ١ 5‏ 3 0 3 6 .م © مه 3 ٠.‏ 0 .مامه أ 
وهل أنا إل من غَرِيُةٌ إن عُوَتْ غويت وإن ترشدذ غزيه أرشد 0 , 


ولذلك أيضا يجوز أن تدخل ( الباء ) زائدةٌ على الخبر بعدها .7" و ( الباء ) 
تزاد عادة في خبر أداة النفي . وذلك لتأكيد إرادة معنى النفي في الكلام .2*0 ومن 
ذلك قول الشاعر ؛5*0) 


(؟0) سورة الرخرف . الاآية 355, 

(؟؟) الاضداد في اللغة. ص16 217 وينظر ؛ تأويل مشكل القرآن. ص98 559, 
والكقاف , جا صضة  ٠١‏ , والبجر المحيط , ج؛ صضن6؟١‏ , 5507 , جلا ص37 . 

(14*) سورة الرحمن ١:‏ الآية .5١‏ 

(6٠؟)‏ البيت لدريد بن الصمة . وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في ١‏ مغني اللبيب . ج> 
ص.0.0", وخزانة الادب2, ج؛ ص؟١‏ . وشرح ديوان الحماية . ص68٠23‏ , والاصيعيات , 
صض/١٠‏ . 
( معجم شواهد العربية جم" ص2١‏ ). 

(505) شرح الكافية. ج" ص84؟ , وينظر ؛ مجاز القرآن. ج»" ص4؛14 في تفسير قوله تعالى 
« هل يجزون إل ما كانوا يعملون 4» . والكشاف . جه" ص؛! في تفسير قوله تعالى « هل 
يَهْلكُ إلا القومٌ الظالمونٌ ؛». والبحر المحيط . ج؟ ص١‏ في تفسير قوله تعالى « هل 
ينظرون إلآ أن يأتيَهم الله في ظلل من الفمام والملائكة ؟». 

(517) ينظر ؛ مغني اللبيب ؛ ج» ص.ه+ ‏ ١0>؛,‏ وشرح شواهد المغني . جم" ص72 , 0١6ى,‏ 
وشرح الكافية . جا ص08" , وخزانة الأدب , جا ص؟؛١.‏ 

(08؟) ينظر ؛ همع الهوامم . ج؟ ص27 . 

(05>) البيت للفرزدق , وهو من الطويل. وقد ورد في : المنصف. ج؟ ص270. ومغلي 
اللبيب . جم" ص8١20؟‏ , وهمع الهوامع . ج١‏ ص/؟١2,‏ جل" ص70 , وشرح شواهد المغني , 
للسيوطي . جه" ص»"// , وديوانه . ص28 . 1 
( معجم شواهد العربية جم" ص4؟؟ ) 

هذ 1 


َقول: اذا اقلؤلن. بغليها ٠.وأفرت‏ أل هه أخو عَيْكن 'لدينة ينانة؟ 


يقول الفَوَاء في هذا البيت . « أدخلٌ ( الباء) في ( هل ) وي استفهام . وإنّما 
تدخل ( الباء ) في ( ما ) الجحد . كقولك . ( ما أنت بقائل ٠)‏ هلما كانت النيّةٌ في 
كل ) قاذ بها الححد أدطلت لمأؤالياء ل) 

وذهب البغدادي إلى أَنَّ ( الاستفهام ) أخو ( النفي ) في أكثر الأحكام . يقولفي 
رجز العجاج : 

* جَاءوا بمَذق كَل رأيت الذئبَ قط ؟ * 

رو« قط » استّعييلت هنا مع الاستفهام ؛ مع أنها لاتّستعمّل إل مع الماضى المنفي , 
أن ( الاستفهامً ) أخو ( النفى ) في أكثر الأحكام .7") 

كا البلافيوق' فقن أشاز بالسبكي منهم الى هذا الموضوع . حين ذكر رأ أبي 
حَكان في أنّ الاستفهام إن أريد به الجحد كان ب وهل )فوت و الودزة ) بدروانة 
يتين في ( هل ) التى للجحد الامتثنا في مثل + وهل تُجازي إلا الكفور» ا 
ولايجوز (أزيدٌ إلآ قا ا 


زيادة ( من ) مع (هل) 
كااك#ااالمسييي 0 
ذهب النحاة الى أَنَّ ( منْ ) التي فيد ( استغراق الجنس ) تاد لغرضين . 


( الأول ) : التنصيص على العموم . وهى الزائدة في نحو ( ما جاءني مِنْ رَجُل ٠)‏ 
بك اذا قلت ( ما جاةنى رجلٌ ) احتمل أن تكون نافيا لرجل واحد , ولهذا يصح 

أن يقال ( بل رجلان ) . واحتمل أن تكون نافيا لجميع جنس الرجال 0 
(من ) فقلت (ها جاءني من رجل ) كنت نافيا لجميع الجنس , . ف ( من ) هاهنا 
تُوجِبٌ استغراقٌ الجنس . 


(.+) معاني القرآن. جا ص56ا. 

(8+) خرانة الأدب, ج> ص١٠‏ , وينظر : جا ص*؟1 . 
(؟؟؟) سورة سبا ؛ الاية 109. 

(؟ى,) ينظر : عروس الافراح ‏ شروح التلخيص » جه" ص0" . 


رفت 


ص 5-0 
0 


( الثاني ) : أتوكيد العموم , ٠‏ وهيى الزائدة ف نحو (ما جاءني من أحد ٠‏ أو من 


دين )"فإن (أحدا )و دقار افيها صيوم.. 
0 31 . 55 0 ال 0 0 2 
واشترطوا لزيادتها في النوعين ثلاثة أمور ( أحدها ) : تقلم نفي . أو نهي . أو 


استفهام . التاق )+ كير محرورها. '(القالك 1 كوت قاعلا أو مفولة أى “ 
مبتدأ!"") , 
وقد نص النحاة على أن زيادة ( منْ ) في الاستفهام إنما تكون مع الآداة 5 
فقط. فقد اشترط ابن هشام لزيادتها . « تقدم نفي , هي أو . استفهام 
ب(هل)72”". وقال السيوطي . «... أو استفهام ب ( هل ) الو اهل ترى رمن 
فطور ؟ »1"07. لا غيرها رين سائر الآدوات . ( كيف ) ونحوها . إذ لك تحفظ . قاله 
أبو حيان »!"5) ويلاحظة النصوص التي زيدت فيها (,من ) مع ( هل ). مثل 
قول أمرىء القيس(*5) , 


© > مقن 


ار ا 0 
وإن شفائيى عَيْرَة إن سَفحْتها وهل رعند رسو دارس, مِنْ مُعَوّلٍ 


نجد أنْ (عَن ) نما امي إزيادتها مع (هل) حين يستدعيي الاستفهامٌ بها 
الجوات بالنفى . وقد أشار النحاة الى ذلك والمفسرون . يقول أبو عبيدة في قول أبى 


ذؤيب الهذلي : 
عربنك قفنت الخت 801 السك 0 كٌِ جزااك الضَّعفٌ من أحد قبي 


لي ال ل ا 


(6؟>) ينظر : مغلي اللبيب . جا ص5 ؟” , ورصف المبائي , ص»+ ‏ + ,والاز هية, 
ص 5*4 559" , والمقتضب . بى> صحه, وكتاب المقتصد في شرح الايضاح. ج١‏ 
ص+ه+ ‏ 1ه*, وشرح الكافية . ج؟ ص..؟ , وشرح ابن عقيل . ج» ص"؟١١.,‏ والأشباه 
والنظائر . جا ص/0مم54", جم»" ص17 . ولكشاف ,2 م» ص»؟ في تفسير « ما سَبقكم بها 
من أحَدٍ» 

( 56> ) مغني اللبيب . جا ص؟؟؟. 

(6؟؟*) سورة الملك . الاية ». 

(507* ) همع الهوامم . جه" صه؟ , وينظر ؛ شرح ابن عقيل , ج» ص5 . 

(58*) البيت من الطويل . وقد ورد في : ديوانه . صة. 


4 


لم يجز شيءٌ من هذا . فلا تقول : ( عندي من خير) وَلا ( عندي من درهم ) وأنت 
تريد . عندي درهم 2"00. ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى « يقولون ٠‏ 
هل لا من الآمر من شيء 726" : « قيل معناه ٠‏ كل لُنَا من التدبير من شيء ؟. 
َعنُونَ . لم تملك شيئا من التدبير ,2"٠‏ ويقول في ( من ) الثانية في قوله تعالى 
دكل لك من ما ملكت النائكم من شر ءَ في ما رَرَقَكُم «٠:20‏ مزيدة لتأكيد 
الاستفهام الجاري مجرى النفي »""2. ويقول في قوله تعالى « فَاعْتَرفنَا يذُتُوبنا هل 
الى خخ عن 3 ذلكُم بأَنّة إذا دعي الله وخْدهُ كُفرثُّم وإنْ يُشْرَكُ به 
ؤمُوا2”*1 «٠ ١‏ فَهَلْ إلى خروج ؟» أي : إلى نوع من الخروج سريع أو بطي من 
سَبيل قط . أم اليأسس واقعٌ دُونَ ذلك قلا خروج ولا سبيل إليه ؟. وهذا كلام من 
َلْبَ عليه اليأي والقُنوط . وإنّما يقولون ذلك تَعَلَلا وتَحيُرأ . ولهذا جاء الجواب على 
حسب ذلك . وهو قوله « ذلكم ». أي ؛ ذلكم الذي أنتم فيه . وأنْ لا سبيل لكم إلى 
خروج قط بسبب كفركم بتوحيد اللّه وإيمانكم بالإشراك به »!*"1. 


د( متى ) .بل مع ( هل ) وما يقومٌ مقامّها في استدعاء الجواب بالنفي »('"2. يؤيد 
ذلك قولٌ الخليل بأنْ ( لا ) النافية للجنس في نحو ( لا رجل في الدار) هى جواب 
لقولك ( لمن رَجُل في الدار ؟ ). يقول سيبويه . « ف ( لا ) لاتعمل إلا في نكرة , 
من قبل أنْها جواب - فيما زعم. الخليل رحمه الله لقولر (كهل ون عبد أو 
جاريةر» ) . فصار الجوابٌ نكرةٌ كما أنّه لايقع في هذه المسألة إل نكرة "0.٠‏ 


(5>+>) مجاز القرآن. ج؟ ص١*.‏ وينظر : ص15 في تفسير أقوله تعالى « هلْ مِنْ شركائكمُ مَنْ 
يَفْعلُ من ذلكُم من شيء ؟», والصاحبي , ص17 . وخزانة الأدب, جا ص5.2؟2, جه" 
صم ة؟ , ج 4 ص4؟١‏ . 

(.+**) سورة آل عمران ١‏ الآية 664ا. 

(١؟؟‏ )الكقاف . جاا ص27 . 

(؟*) سورة الروم . الآية م» 

الثفقة الكشاف , جى؟ ص١5”‏ . وينظر ؛ البحر المحيط , جلا ص١١‏ , 6لااء 

(4؟؟) سورة غافر : الآية 1١‏ ؟٠‏ 

(ه++*) الكشاف , > ص6م1اكا- .5١5‏ 

++ ) هيع الهوامع . جه" ص0؟. 

) الكتاب , بم» ص00 . وينظر : ص/؟ , 519 , وكتاب المقتصد في شرح الايضاح » ج" 
ص ولا . 


يف 


لي ا ا ا ار 
لاتَدحُلُ إلآ نفيأ عاما . وذلك أنْها جوابٌ سؤالرعام . فقولكَ ؛ ( لارجلّ عندي ) 
جواب ٠‏ ( كل من رجل,عندك ؟ ) . فقولك . ( هَل من رَجِل عندك ؟ ) سؤال عام , 
أي ؛ هَل عندك قلينّ أو كثِيرٌ من هذا الجنس الذي يُقال لواحده : 
( رَجُل ) ؟2"96. ويقول الجرجاني ؛ « اعْلّمْ أن حذف الخبر يكثرٌ في النفي , 
وذلك أن يكونُ مبني على كلام مد قد جرى فيه ذكرٌ الخبر . كأنّ قائلا يقول , 
(هَلّْ من طعام عندك ؟ ). فتقول . (لآ طعامَ ) . ولاتذكرٌ (عندي ) لْنَّ يدم 
ذكرور في السؤال بيك عن اعاديه . وعلى هذا قولُّكُ ا الأنه دعل 
نا من إلهِ غيرٌ الله ؟ ) . فتقولٌ له ١‏ ( لآ إله لَنا : 
ا قائم ؟ ) فتقول : 


الجَاحِدٍ . حتى كأنّه يقول ؛ ( 
إل الله ) 06" ويقول ابن 
(لآرَجْلُ )».0"ا) 

وا قري هن هذا المعنى يذهب الاستاذ برجشتراسر. الذي يرى أن ( هل ) 
«قد ترمز الى أن السائل يتوقع الجوات ب ( لا ). ولذلك قد تقع علدا رين ) 
الخاصة بالسلب ١كين‏ اك لكريم + هل من مزيد »فك سنا ٠‏ مارمن 
357 00 رهل ) ((صددم)اللاتينية التى لا يُستفهم بها إلآ اذا توقع اانا 
النفي .. ده هذا المعين عو الترق الحوات بانس ) . َييعنه في لت اللقات 


(8؟؟ ) المحتسب . ج” ص©"5 , وينظر ؛ ص١١‏ . 
( 4 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" ص-ه. 


(-1؟ ) شرح ابن عقيل ؛ ١‏ ض١*؟"-‏ "0" . 


فد 


بالاستفيم المنفي ٠‏ نحو ؛ 7 3مه 206 قط 00 ا يجىء ؟ ) , يعني ١‏ 
لام “جاب) اكد فالاستفها « لسن فك وز لمق + للدي 


أما البلاغيون فقد أشار ابن يعقوب المغربي منهم الى أن ( من ) إِنّما تزاد في 
الاستفهام المنقول الى النفى . وأنْها تزاد مع ( هل ) المٌستعملة للتمنى .إتضمينها 
التمني التتلزم إنفى المت ٠ ٠‏ وقد يجتعمل التعني كنظ" (حل ) التى عي 
للاستفهام في الأصل . وذلك نحو قولك ؛ ( هل لي .من شفيع ) ). وايْما يقال هذا 
لقضد التمتى يك لان لا شفيع يَُمَعٌ فيه ,“ولتضمينها التمنى المُستلزم لنفي 
المسمدئ ريدت ع ) التي لا تزاد في الاستفهام الغير المنقول الى النفي ("5). 


(١4؟)‏ التطور النحوي . صةء١ا.‏ 
وجدير بالملاحظة أن النحاة قد أشاروا الى أن الاستفهام المنفي يفيد البات ما 
يستفهم عنه . ولذلك لد تقع ( نعم ) في جوابه : « وقد تقح ( نعم ) في جواب النفي 
المُصاحب للأداة الاستفهام , والمراد ايجاب المنفي , اذا أمن اللبسُ , وذلك بالنظر الى 
المعنى , لْأنْ التقدير في المعنى [ِيجابٌ . 
ألا ترى أنك اذا قلت ( ألم يق زيد ) . فإئّما تريد أن تشبت للمخاطب يام زيد . ومن 
ذلك وله : 


اليس الليلُ از عمرو وإيانا, فذالكه بك8 كدائي 


ثم قال ؛ 
نف . وترى الهلال كلا أراهءه ويملوها النهاز كلا علاني ». 


(ابن عصفورء المقرب, جا صإه”- 540. وينظر : منازل الحروف , لأبى 
الحسن علي بن عيسى الرماني . تحقيق ؛ الدكتور مصطفى جواد. ويوسف يعقوب 
مسكوني . ضمن ( رسائل في النحو واللفة ) , بغداد 1934, ص؟ه ‏ 45 , ومغني اللبيب , 
جااصض؟١1‏ 1١لا‏ جا" ص 5106" د 14؟ ) 

وأمًا من نظر الى ( لفظ ) الاستغهام المنفي دون ( المعنى ) فَمَرّر أن يُجِابَ بما 
يَجِابُ به النفي الصريح أو المحض . ؤلآ يُلْتَفْتْ إلى معنى الإثبات فيه , كما في قوله 
تعالى , « وإذ أَخَدّ رَبْكَ من بني آدم من ظهورهم ذَرَيْتهُم وأشهدفم على ألفْسهم ١‏ ألنت 
بِرَبْكُمْ ؟. الوا ٠‏ بَلى قد شهذنا »6 فهذا موضعٌ يُلحظ فيه اللفظ دون المعنى . 

( ينظر: البحر المحيط. جم ص98؟, والصاحبي . ص65١.‏ ودراسات لأسلوب 
القرآن الكريم . جم" صاه- 14ه) 1 

(45>) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . جه" ص0١٠؟‏ , 


وفي القرآن الكريم جاءت زيادة ( منْ ) في الاستفهام مع ( هل ) خاصة. وقد 
زيدت فى المبتدأ كثيرا. وفي الفاعل . وفي المفعول. فقد جاءت زيادتها في المبتدأ 
في (ستة) مواضع. ومن ذلك قوله تعالى «قُلُ هل عندكُم مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوه 
لَنَا 2"0»5. وزيدت في المبتدأ مع حذف الخبر في ( ثمانية ) مواضع . ومن ذلك 
قوله تعالى «قَنَقْبُوا في البلاد هل من محيص؟2"'02. وزيدت في المفعول في 
( أربعة ) مواضع . ومن ذلك قوله تعالى « فَهَلُ نْرَى لهم من باقية ؟»1"7. وزيدت 
في الفاعل في قوله تعالى « واذا ما أنزلت سورة نَظَرَ بعضّهم الى بعض هل يراكم من 


ذهب النحاة الى أَنّ (ما) تكون للسؤال عن الجنس . تقول . ( ماهذا ؟ ) 
بمعنى ؛ أيْ أجناس الأشياء هو ؟. فيكون جوابه . ( انسان ). أو ( فرس ). أو 
( ذهب ). أو.نحو ذلك . وتكون للسؤال عن حالٍ ما لآ يَعْقل وصفته . ففي قوله 
تعالى « قالوا , آدغ لُنَا رَبْكَ يُبَيْنُ لَنَا مَا هي ؟» سؤال عن حال البقرةر وصفتها . 


وتكون للسؤال عن صفات الآدميينٌ . تقول . (تمازيدٌ ؟ ). فيقال؛ ( جواد ). أو 
( بخيل ). أو نحو ذلك!"" وهي في ذلك تكون بمعنى ؛ ( أي شيو ؟)1"*1. 
يقول الزمخشري في قوله تعالى ( مَاتَفبِدُونْ ؟». 
««دما تَعبِدونَ ؟»؛ أي شيع تعبدون ؟. و ( ما) عام في كل شيء . فإذا عُلمَ فرق 
ب ما ) و( مَنْ ). وكفاك دليلا قولٌ العلماء . ٠‏ ( مَنْ ).لما يعقل». ولو قيل ؛ 
( مَنْ تَمْبُدونَ ؟ ) لم يعم إلآ أولي العلم وحدهم . ويجوز أن يُقال ؛ « ما تعبدونَ ؟» 


(فىع) 


(+؛>) سورة الانعام ؛ الآية .١48‏ 

(44؟) سورة ق ١‏ الآية 0*: وينظر : تفسير غريب القرآن» ص15١؟.‏ 

(ه؛؟) سورة القلم ؛ الآية م. 

(45*) سورة التوبة : الآية 59ا. 
وينظر : دراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج؟ ص185, 19 أذ . 

907 ) ينظر : المقتضب . جا ص١1خح-‏ 155 2548 جم ص9ه, 545" , > ص >3 , والاصول في 
النحو . جم» ص9؟ , ومجالس العلماء , ص2١‏ . 159 , والكشاف , جا ص587 ,2 588 . 

(4؛؟) ينظر ؛ المقتضب ؛ > ص١5‏ , والازهية . صالا. 

(45؛4؟*) سورة البقرة ؛ الآية ؟؟ا. 


يقد 


سوال عن صفة المعبود. كما تقول . ( ما زيدٌ ؟ ) ثريد ؛ أثقية أ بيب أمْ غير 

ذلك من الصفات ؟»(*") “يقد في قوله تعالى « ما دو 0 أن لت : 

كيفٌ صَمٌ استعمال (ما) في العقلاء؟. قُلتُ . هو موضوعٌ على العموم للعقلا 

وغيرهم . بدليل قولك إذا رأيتٌ شَّبَحاأ من بعيد . ( مَا )نا قل لك ١‏ 

(إنسان ). قُلتَ حينئذ : ( مَنْ هُوَ؟) 010 

ال ون .. ألآ تراك تقولٌ إذا أردتٌ السؤال عن صفة ( زيد ) 0 
تعتي أطوزيل أذ فصيو أفقية أ ليث ار 

وذْكبَ الزمخشري , إلى أنّ (ما) في قوله تعالى « قال فرعون: وَمَا رَبُ 

العالمينَ ؟ 700" تُحتَيلُ أن تكون سؤالاً عن ( الجنس ) . وتحتمل أن تكون سؤالاً 

عن ( المَائتر) و ( الحقيقة ) شل في ذلك . »وما للم »ريذن 

شىء رب العالمين ؟ وفنا اقول لا يفلو إن أن حرية ناا اق .لخو عن 

الأشياء التي مُوهدت وعُرفت أجنامها ؟. فأجاب يما يُستَدَل به 0010000 

الخاصة يمه أنه ليس بشيء مما شُوهد وعُرف من الأجرام والأعراض . ونه شىءٌ 

مُخَالفَ لجميع الأشياء ليس كُمثْلهِ شَيء . وإمًا أن تُريد به ؛ ( أي شيء هو ؟ ) على 

الإطلاق . تفتيشاً عن حقيقته الخاضّة ما .هي ؟. فأجابه بأنْ الذي إليه السبيل ‏ 

وهق الكافي فى معرفته ‏ معرفة ثباته بصفاته . استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك . 

وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة ٠‏ التتى هبي فوق رفطر العقول , فتفتيش عَما لا 

سبيل إليه . والسائلٌ عنه مُنَعَنْتَ غيرُ طالب للحق . 

والذي َليِق بحال فرعون ويدلٌ عليه الكلام أن يكون سؤاله هنا إنكارأ لان 

يكونّ لِلِعالْمِينَ رَبٌّ واه لاعائم الإلبية . فُلَمّا أجاب موسى يما أجاب عَجُب قومة 

من جوابه حي نسب الزابويية لل اخيرر. 'فلنا للى بتظرير قوله جطلنة إل قومه 

وطنز به حيث سَمَاه رَسُولَمْ . فُلَمَا ثُلْثْ بتقريررآخر احتدُ واحتدم وقال ؛ «٠‏ لبن 

انُحْدْتَ إلبأ غَبْري .. !"2. وهنا يدل 0 الوجه الأخير 2("") . 

(.ه؟) الكشاف . جم١‏ ص؟ , وينظر ؛ البحر المحيط . جا ص14.2. 

(١ه*)‏ سورة الفرقان ؛ الآية /8ا. 

(؟0؟*) الكشاف,. ج> ص اه , وينظر ٠.‏ ص48 في تفسير قوله تمالى « قالوا ؛ وما الرحمنْ ؟», 
والبحر المحيط . جه" ص16.ه . 1 

(+>ه>*) سورة الشعراء ؛ الآية ؟؟. 

(4ه>*) سورة الشعراء ١‏ الآية 9؟,. 

(ده>) الكشاف. جم ص؛١٠,.‏ وينظر ؛ البحر المحيط. جلا ص؟١,‏ وشرح الكافية2 جم" 
وو /؟ 


والستعيوت قد 1 ال ف أن 0 0 لوال 2 أو عن 


الكلاء؟ ) مالا 6) وما الفمل؟) . ونحو ذلك987) , 


١‏ وقهوا اله أنامتوان'قرضون اتوسااوة الال 15 © يعفطل أن يكو نزالا 


عن_الجنس لاعتقاده - إجهله بالله تعالى لآ فوجوة مستمل ليه سوق 


| الأجسام | قال أي :أجناسن رالأجسامر كوف وكين كان لوي عالقا الله 


له 


أجاب بالوصف . للتنبيه على النظر المؤدي الى معرفته . قال « رَبُ السّموات والأرض 
وما بينهما إن كُنتم مُوقنِينَ 9*0 ) لكن اله يطايق جوابّه السؤال عند فرعون 
الجاهل , عَجْبَ الجَبلةٌ الذين حولة لل ا 
0 ا م مور 6 عل :الجواب بالوصفت:, 31 قال" في لمر 
الثانية , رك ود آبائكم الك 81 افيا يدو عي قولف إن 


1 رسولكم الذي 1 إليكم لْمَجْنُون "2 , وحين رأهم موسى عليه السلام لم يَفُطنوا 


لذلك في المرّتين خَلْظ عليهم في الثالثة بقوله ٠‏ « ربٌ المَشْرق والمغرب وما بينْهما 
إن كنتّم تَعقَأُون 7712 . 


ويحتمل أن يكون سؤالا عن الوصف , طمعا في أن يسلك موسى في الجواب معه 
مسلك الحاضرينٌ لو كانوا م هم المسئولينَ مكانه الوفرعون مور بين قومم ا 
الكالفين )نيال قرطة أن الصرة حيق عيبن له الي أعقبوا وله ١‏ أمنا يزيت 
العألمين !"2 بقولهم « رب مُوسى وهارون 2*٠»‏ نفيا لظن ن بأن يكونوا يقصدون 


2 


فرعون ل فرعونٌ” عن الوصف . ووَجَدَ جوابَ موسى قد تاه : عَحب رمن 


(ده») ينظر ؛ مفتاح العلوم . صة؛١‏ , والايضاح , ١‏ ص؟+١ ‏ 4؟1 , وشروح التلخيص . ج> 
+7 2 541 . 
(اه+) سورة الشعراء ؛ الآية ؟؟. 
(«ه*) سورة الشعراء ؛ الآية 4؟". 
زده>) سورة الشعراء ١‏ الآية ه؟. 
(.ه*) سورة الشعراء ؛ الآية 556. 
(51>) سورة الشعراء ١‏ الآية 0". 
(؟5>) سورة الشعراء .الآية م؟. 
(+ة>) سورة الشعراء ؛ الاية 10 . 
(4ة*) سورة الشعراء ؛ الاية 14. 


لين 


موسى . . واستهزأ به . ونه إلى الجنون . وهَدّده بقولو « زر انْخْدْتَ إلها غْيري 
لأجعلتُكَ . من المَسجُونين ١‏ ال" 


اتصال حرف الجر بها 

ذهب النحاة الى أن ألف ( ما ) الاستفهامية تُحدّف اذا اتصل بها خرف .حر 
وذلك تخفيقاً لكثرة الاستعمال!”"' أو دليلاً على التركيب تكد 6 سيف الجر 
مع اما ):, حت ضان المجموع ككلمة واحدة -موطوعة اللاستفهار 1" اأوافرقا .بين 
الاستفهامية والموصولة2"*1. فلهذا ححذفت في نحوء « فيمَ أنتَ من ذكراها ؟ .7.0 
0 0 م يرجعٌ المُرسَلونْ 6 .9" «رلم تُقولُونَ م) لآتفعلون ؟1"125. وثبتت 
فى ١ ٠‏ لمتكم فيما أفْضتم فيه عنَابَ ظيم "1١‏ ل 


اك أانابعك أن تتجة لما حلفت بيذي "اللي ” 
وعندما تُحذف ألفٌ (ما) د تبقى ( الفتحة”) على ( الميم ) دليلا عليها . وقد 
تدخلها ( هاء ) السكت صيانةٌ للحركة عن الحذف ٠‏ فيقولون ؛ ( لمه ) و(فيمّه )و 
(عَمّه ). وقد يكون أَبِْلُ (الهاء) من أُلفٍ (ما). كما قالوا (أله) في 
(أنَا )2701. ومن ذلك وقوف ابن كثير على قوله تعالى « كم يتساءلون 502 
بالهاء ‏ . ووقوف البزقّ على قوله تعالى ٠‏ فُلمَ تُقتلونَ أنبياة الله ؟5 .20 بالهاء - 
( 66> ) سورة الشعراء ١‏ الاية ة؟. 
ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص ١15‏ . والايضاح , جا ص ١١4‏ . 

(36؟) ينظر ؛ الانصاف , جا ص 598 ؤؤ5/, جه" ص "لم . 

(507*) ينظر ؛ شرح الكافية , ج” ص 1ه. 

(58؟) ينظر ؛ مشكل اعراب القران2, جه» ص 16؛. ومفني اللبيب . جدااص 48"ل وؤو», 

وخرانة الأدب . ج؟ ص 9؟و. 

(59») سورة النازعات ١‏ الاية ؟1. 
(70* ) سورة النمل ١‏ الاية ه». 

>7١‏ ) سورة الصف ١.‏ الاية ؟. 

(»"»” ) سورة النور : الاية 4ا. 

(*/؟ ) سورة النسام : الاية ؟5١ا,.‏ 

(4/؟ ) سورة ص دالاية ه/ا. 

(70* ) ينظر ١‏ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج؟ ص ١.05‏ 
[5؟) سورة النبأ : الاية .١‏ 
(577 ) ينظر ؛ مشكل اعراب القران . ج؟ ص 419 , والمحتسب , جا ص بلا؟. 

(508 ) سورة البقرة ؛ الاية زو . 


لذي 


فيقول 0 يقف « فلم »- بغيرهاء -("") . ويرك أبو عتنان أن 
الوقوف بالهاء ( ( ) لايجوز , إلا للاختبار أو لاتقطاع 0 "2 , وذلك بلاثها 
اه انتزاعة تنيت .فى الوقف دُونّ الوصل("25. وِركما تبعت الفتحةٌ الآلف في 
الحدف . فيقفون عليها بالإسكان ٠‏ فيقولون ؛ ( لم ) و ا 0 
وقوف جداغة يمن لداعل قؤله الى مقط تال وب بالأسكان ار 
تكن في الوصل . إجراءً للوصل مجرى الوقف. يقول الزمخشري في قوله تال 
»2 ياأيها الذينَ آمنُوا لم تقولون مالاتفعلونْ ؟)(""), » « لم » ؛ هي ( ( لام ) الإضافة 
دخلت على ( ما ) الاستفهامية ال لخ الاسم 
( يمَ) و(فيمَ) و(همٌ)و(عَم)و(إام) و(غلا . وإنما ُذفت (الآلف ) 
لآنّ (ما ) و (الحرف ) كشيءٍ واحد لجل اجن كلم لشي 
وقد جاء استعمالٌ الأصل قليلا والوقف على ز يادة ( هاء ) السكت أو الإسكان . وَمَنْ 
أسكن في الوَصْلٍ فلإجرائه مجرى الوقف 402" . 

وذهب أبو البركات الأنبارى الى أنّ حذف الفتحة واسكان الميم لايجوز في اختيار 
الكلام انما يجوز في صرورة الشعر. 30 وتابعه في ذلك أبن هشام 0") وذهب 
البغدادي الى 94 جائز في الكلام »© غير مخصوص بالشعر 0 فقول ابن هشام : 0 0 
تسكين ( الميم ) ) بعد حذف ( الألف ) مخصوص بالشعر » غير صحيح » ليس ” 


وقد اختلف النحاة في مخكم حذف ألف ١‏ ا بحرف 
الجر . فأجاز الْتَدَّاء بات ( الألف ). يقول في قوله تعالى « وان مُرَسِله إليهم 
بهد رفناطرة ال ا ا 


(0/4 ) ينظر ؛ البحر المحيط ؛ جا ص 507 , 
(..م؟ ) البحر المحيط . جا ص 507 . 

(41>) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . ج» ص ٠6‏ . 
(82م؟ ) ينظر : مشكل اعراب القرآن. جم" ص4)؛. 
(+م؟) سورة الصف ١‏ الاية ". 

رعم+) الكشاف , ج؛ ص .5١5‏ 

(86؟ ) ينظر ؛ الانصاف , جا ص 50 . 
(46؟) ينظر : مغني اللبيب ؛ جا ص 3548- 
( م ) خزانة الأدب , جلا ص قاب .00٠١‏ 
(48*) سورة النمل ؛ الاية #». 

ذ 


في معنى . ( بأَه شيء يرجع المرسلون ؟ ). واذا كانت ( ما ) في موضع ( أي ) ثم 
وْصِلَتَ بحرف خافض نُقضت ( الألف ).من ( ما ) لِيُعرفَ الاستفهامٌ من الخبر . ومن 
ذلك قوله ‏ « فيمَ كُنتم 10*7٠‏ و « عَم يتساءلون ». ون اتمثتها فصواك + وأنفدي 
|( فضل("5), 


ل 4ه أفن اللرق فقينا. يكثرة القيل 


وأنكدتى المفطل أيظا 1 
عن جما “هام ايكتيناه ليه كخنزير تمرّغ في رمَاد»(""ا. 


ويقول في قوله تعالى « قال يالِيتَ قومي يَعلَمون . يما غَفرَ لي رَبْى ,7" , 
دو« يمًا»: تكون في موضع ( الذي ). وتكون « ما » و« غفر » في موضع مصدر . 
ولو عملت دا فى مس أن كا ضرا يان كوت البعنى :3( الك للفو 
بأكا شيع غفز لى ركن )+ ولو كان كذلك لجاز لهافية + ( يم عفن لي ريق )ب 
بتقصان:( الآلف ) ب كما تقول( سل اعم كنت )+ وكما قال ٠‏ قناظرة بم يرجم 
المُرسَلون ». وقد أنتها الشاعر :وه استفهام فقال : 


00 


ل ع عل الما سم العام ات ام ار 38 و 
شطع ل ا ادلم هَل اللواء ففيمًا يكثر القيل ع(“ . 


( كه ) سورة النساء ؛ الاية لاى. 

(.ة* ) البيت لا يعرف قائله . وهو من البسيط. وقد ورد كذلك في : مفئي اللبيب . ١‏ 
ص559؟ . 
( معجم شواهد العربية. جا صناة؟ ) 

(41*) البيت لحسان بن المئذر. أو حسان بن ثابت . وهو من الوافر. وقد ورد كذلك في ؛ 
الازهية. ص؛6م. وشرح المفصل2. جم؛ صه. ومغني اللبيب جا صذة"., برواية 
« دمان ». وهمع الهوامع . جم" صس507 . وليس في ديوان حسان بن ثابت . 
( معجم شواهد العربية . جا ص12 312١©‏ ). 

(؟ه؟) معاني القرآن. جم" ص؟ة؟. 

(؟ه+*) سورة يس دالاية 55 7". 

(ؤة؟ ) معاني القرآن . جما ص4 0/6" , 


كم ؟ 


وذهب الهروي الى أن إثبات ( الآلف ) لغة , يقول ؛ « واثباتُ ( الألف ) في 
(ها) بمعنى الاستفهام مع اتصالها ب ( حرف الخفض ) لغة .١"*(»‏ 

ويرى ابن جني أن اثبات ( الألف ) لغة ضعيفة . يقول في قراءة عكرمة وعيسى 
«عَنًا نتساءلونَ ». « هذه أضعتٌ اللغتين. أعنى ؛ إثبات (الآلف ) ف (ها) 
الاستفهامية اذا دخل عليها حرف جرء(""1, 

وتناقضت فيه أقوال الزمخشري . فذهب في موضع الى أن اثبات ( الآلف ) جائز, 
يقول في قوله تعالى « بم عَقرَلِي رَبك »؛ « ويحتمل أن تكون استفهاميةٌ . يعني ؛ 
( بِأَيْ شيع غفر لي ربي ؟ ) .. إلا أن قولك ( يم غفرلي ؟ ) - بطرح ( الآلف )- 
ا 5 ٠‏ أث 4 ع - 5 مم -_ 0 
أجود . وإن كان إثباتها جائزا . يقال ( قد علمت يما صَنعتَ هذا ؟ ) أي : 3 
شع صنعتَ ؟. و١‏ ( بِمّ صنعت 1""10)6. وذهب في موضع آخر الى أن اثباتها 
قليل شاذ,. يقول في قوله تعالى « قال قَِمَا أغويكني لأْفْعَدَنْ لهم صراطك 

تقيم » الغك 5 5 7 
ا اب ل ل قور 
أغويتني ؟ ). ثم ابتدأ « لاقعدنْ » . واثبات ( الآلف ) اذا أدخِل حرف الجر على 
( ها ) الاستفهامية قليل شاذ »(""ا. 

وذهب الاسترا بادي الى أن حذف ( الألف ) هو الأغلب 2*١.‏ وتابعه في ذلك 
التوكس 10 ١‏ 

وذهب نحاة آخرون الى وجوب حذف (الآلف ), لذلك رد الكسائي قول 
المفسرين بأنّ , ما» فى « يما غَفرَ لي ربى » استفهامية , وقال ؛ .انمأ هي مصدرية , 
التقدير : ( عرق ررَيّ ( 00 ذلك أنََ رما» في الآية لو كانت استفهاما 
' لحذفت « الآلتٌ » لاتصالها بحرف الجك.("') وكان رأي القيسي أنّه لايجوز إثبات 
6و) الازهية . ص 4ه , وينظر ؛ خزانة الأدب , جه هه .1٠١‏ 
ركة») المحتسب . ج؟ ص0]؟ , وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم . جه" ص/او , والقرآن 

الكريم وأثره في الدراسات الشحوية , لعبدالعال سالم مكرم . مصير 1958, ص/؟" . 
(؟و؟ ) الكقاف . ج؟ ص١"‏ . 
روه؟) سورة الاعراف ؛ الآية 15. 
(وة؟) الكفاف , ج؟ ص.7, وينظر ؛ مغئي اللبيب » جا صو4ة>. والدراسات النحوية 
واللفوية عند الزمخشري . ص؟9"؟  570١‏ . 

)م ينظر ؛ شرح الكافية , ج.> صءه , وخزانة الآدب, جا ص؟؟ة - ٠5‏ . 
(١.و)‏ ينظر ؛ البرهان, جا ص؟.؟. 
(1205) ينظر ؛ الازهية . ص؟ , ومغني اللبيب . جا ص١2‏ ة؟ ‏ 95؟ . 


>84 


ألقنرها ) الانعتيامية ب كنا لأ وون احدت القع زه ) القوة عند انضال حرف 
الجر بهما١"*)‏ وتابعه في ذلك ابن هشام!*1 والسيوطي .(*"2 ويرى السيوطي أن 
حذفٌ ألف ( ما ) الاستفهامية المجرورة مقيس . وأَنَّ | بقاءها شاذ .07 أما ابن هشام 
فكان يرى أن اثباتَ الألف في مثل قول حسان . 

إِنْما وقع لضرورة الشعر. وأنْ إثبات الألف فى قراءة عكرمة وعيسى . « عَمًا 
يتساءلون » إنما هى تادر : وأنه لابجو حمل القراءة المتواتزة عل ذلك: لصعفه, 
ولذلك وافق الكسائي في رفض قول المفسرين بأنّ ( ما ) في « يِمَا عَفَرَ لي ربب » 
استفهامية . وتابعه في ذهابه الى كونها مصدرية )©١.‏ 


اقتران ( ما ) ب (ذا): 
ذهب سيبويه الى أنّ ( ماذا ) يجوز فيها الوجهان الآتيان : 

-١‏ أن تكونٌ ( ما ) استفهامية. و ( ذا ) موصولة بمنزلة ( الذي ) . ومن ذلك قول 
لبيد بن ربيعة .(*') 


ألا تثالآنر المزة مانا يحول أنخت فيْقْضَى أم ضَلال بالل ؟ 


وقال الفَرَاء . إن العرت قد تذهب ب ( ذا ) إلى معنى ( الذي ) فيقولون ؛ ( مَنْ 
ذا يقول ذاكٌ ؟ ) في معنى . مَنْ الذي يقول ذاكَ .1*0 وذهب الاستربادي الى 


( 0 ) ينظر ؛ مشكل اعراب القرآن , > ص ه؛؛ . 

, ينظر : مغني اللبيب . جا ص8ة؟  وؤ؟‎ ) ٠04( 

٠٠ (‏ ) ينظر ؛ الاتقان , جا ص765١‏ 2 ومعترك الاقران . جم؟" ص١مه.‏ 

(106) يلظر : همم الهوامم ؛. جى» ص17" . 

(07؛ ) ينظر ؛ مغني اللبيب , جا صةة؟ . وشرح شواهد المغني , ج» ص٠7‏ . 

(108) البيت من الطويل , وقد ورد في ؛ الكتاب , ج»" ص 4١07‏ , ومعاني القران, جما صة؟١,‏ 
والجمل . للزجاجي . ص08؟؟2. وشرح المفصل. ج؟ ص44١.‏ جه ص؟25, ومغني 
اللبيب , جا ص..؟. 
( معجم شواهد العربية . جا ص؟8؟ ). 

(04؟1) ينظر ؛ معاني القرآن, جا ص8؟1. وخزانة الأدب, جه ص١1‏ 15. وشرح الكافية 
جع" ص5 . 


إن 
م / 0" أساليب الطلب عند النحويين 


أنه لم يغبت كون ( ذا ) موصولاً إلآ مَعَ ( ما ). لذلك صارت (ها) مع (ذا) 
ككلمة واحدة ‏ () 

أن يكون (ماذا ) 2 تسوت عل ارقن ٠‏ بمنزلة اسم واحد ٠‏ فيكون 
قولك ( ماذا رأيتَ ؟ ) بمنزلة ( ما رأيتَ ؟) . ومن ذلك قولة تعالى « ماذا نل 


آآ 


َك ؟ قالوا ء خيرا » .800 ) 

وقد تابعه في ذلك طائفة من النحويين والمفسرين ."2 وذهب أخرون الى 
احتمال أن تكون (هاذا ) كلها اسمأ موصولاً بمعنى ( الذي ).7"' ونسَبَ أبو 
حيان استعمال ( ماذا ) كلّها اسم موصولاً إلى سيبويه .2:0 ولم يذكر سيبويه أن 
( هاذا ) كلها تكون اسماً موصولاً . وَإِنّما ذكرةٌ السيرافي وغيرهٌ "١.‏ أما ابن هشام 
فقد عقد فصلا في ( لمّاذا ). ذكر فيه أن ( ماذا ) تأتيى في العربية على الأوجه 
الآتية , 
وأحدها) : أن تكوق :ما ) استفهامية .و١‏ ذا ) إشارة . نحو( مادا لاني 
( الثاني ) أن تكو .ون الستهاسية بن 18 حومولة كما لى. َك 


السابق . 
إى 5 و 0-0 4 
ا أن يكونّ ( ماذا ) كله استفهاماً على التركيب. كقولك ٠‏ ( لماذا 
جلت ؟). و 


0 0 لاع" ) 


)1٠80(‏ ينظر : شرح الكافية . جه" ص08:*5. 

١4 سورة النحل ؛ الآية .؟. وينظر ؛ الكتاب . جم» ص115-‎ )14١( 

(؟١1)‏ ينظر ؛ الازهية, ص56565 , ومشكل اعرأب القرآن. ج» ص8؟؟ , والكشاف . جما ص156؟ 
في تفسير قوله تعالى « ماذا أراذ الله بهذا مكلا ؛». وجامم البيان, جه" ص40>- +6> 
في تفسير قوله تعالى « يُسئلونْك ماذا ينفقون ؟» . والبحر المحيط . جه صهه في 
تفسير قوله تعالى ٠‏ أَمْ ماذا كنتم تعملون ؟». 

(؟١1)‏ ينظر : البحر المحيط . ج/ا صالا, 1508. 

(1415) ينظر ؛ البحر المحيط . ى/ا ص166. 

(10) ينظر ء: خزائة الأدب. همه ص45١1- ,١448‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم . جم 

ا 

(115) بيت لايعرف قائله . ونسبه السيوطي الى المثقب العبدي . وليس في المفضليات . 
ونسبه العيني الى سحيم بن وثيل . وهو من الوافر. وقد ورد كذلك في ؛ الكتاب , 
جا ص1.060, وشميع الهوامع . ١‏ صاة. 


١‏ معجم شواهد العربية. جداص»9.)) 
كين 


ذعي ماذا علمفت بأنقية ولكن بِالْمُغْيُبٍ نككينئن 
( الخامس ) . أن تكونّ ( ما ) زائدة. و ( ذا ) للإشارة . كقوله١"5)‏ 

أنورأ سَرْع ماذا يقْرُونَ 2 وِحَبْل الؤضلٍ مُنتَكِْتٌ حَذِيق 
( الشادس ) : أن تكونّ ( ما ) استفهامً . و ( ذا ) زائدة. أجارّهُ جماعة' منهم ابن 
مالك في نحو ( اذا صَنعت ؟) .00) 


كثر في الكلام استعمال صيغة الاستفهام ( مَا بَالُّ ؟ )رلإفادة معنى ( التعجب ) . 
و( الثال ) يمعتى »+ الشان ٠.‏ .وتاتق الخال يعد (ما يال 4) كثيرا :وقد وزدت 
الحالٌ بعده على وجوه . منها , 

: أن تأتى مفردة . كقوله‎ -١ 


فمًا بَالُ النجوم مُمَلْقَاتِ بقلب الصبٌ ليس لها بَرَاحٌ؟ 


؟- أن تأتي جملةٌ ماضيةٌ مقرونةٌ ب ( قد ) . كقول العامر 


مَا بال قَلْبِكَ يامجنونُ قد هلعا من حُبٌ مَنْ لآ ترى في نَيْلِهِ طْمَعَا ؟ 
*- أن تأتيى جملةٌ ماضيةٌ مقرونةٌ ب ( قد ) وب ( الواو ) معها . كقول جرير: 

مَا بَالُ جَهْلِكَ بَعْد الجلم والدين وَقَدْ عَلاكَ مَشيبٌ حِينَ لا حين؟ 
4 أن تأتى جملةٌ ماضيةٌ بدون ( قد ) . كقوله أيضا . 


قُمَا بَالُ قُلبي هَدَهُ الشوقٌ والهوى وهنا قميصي من جوى الحُرْنِ باليا ؟ 


(117) البيت لأبي شقيق الباهلي . وهو من الوافر. وقد ورد كذلك في ؛ المحتسب. ١+‏ 
ص85 . 
( معجم شواهد العربية . جا صم" ) 

(1158) مغني اللبيب , جا ص.؟- ".؟, وينظر ؛ الاتقان, جا ص21/6, ومعترك الاقران . 
ي؟" ص00 . 


بام" 


أن تأنى جملةٌ مضارعةٌ مثبتةً . كقول أبي العتاهية ؛ 

قا +كال. وينك” ترضى. ' أن: “ثدئنة. «وثوية “نياك .مفسول: . من الدنن ؟ 

أن تأني جملةٌ مضارعةٌ مثبتةُ مقرونة ب ( الواو ) . كقوله : 

قَمَا بَالُ من أمْعى لأجْيْرَ عَظْمَهُ حفاظأ. وينوي من سَفَامَتِهِ كشري ؟ 
* وَقَائلةِ . مَا بَالّهُ لآ يَرُورُها ؟ * 

أن تأتي جملةٌ اسميةٌ غير مقترنة ب ( واو ) . كقول ذي الرمّة : 

ما بال عَيْنكَ مِنْها الما يَنَكِ كأنة من كلى مَفرئة سَرْبُ؟ 


هك وقد يأتى (مَا بَالُّ) بدون الحال. كقوله تعالى. «قُمَا بَالَ الْقَرُونٍ 
الأولى ؟».(6) 


؛- ( من ) 
قال النحاة بأنها تكون افرع الى ا للسؤال عن كَل 1 


3 البلاغيون فقد ذهب السكاكي من منهم الى ها للسؤال عل جتن من ذوي العلم . 
ل كوك ام ملك أذ حلي ف وكنا رعق 


تقول . عن 1 بمعنى ؛ 5-5 
ابليس ؟ ). و (كّن فلان ؟).("؛) 


(114) سورة طه . الآية ١ه.‏ وينظر : خزانة الأدب, ج؟ ص1" - 5.04" . 

1) ينظر ؛ الكتاب. جم صخ؟؟ , ؟»؟5 . 

(150) ينظر ؛ المقتضب . ج” ص"8ه . 545, ج> ص+7 , ومنازل الحروف ‏ رسائل في النحو 
واللفة . ص5 , والصاحبي . ص4١‏ . 

(؟>1) ينظر ؛ مفتاح الملوم . ص45١1‏ - 
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نا الخطيب القزويني فلم يُسلُم بأن تكون ( من ) للسؤال عن الجنس . وقال 
أن الأظهر فيها أن تكون سؤالاً عا ع بالل عند رين ين فو 
العلم . وهذا هو الصحيح . لله اذا قيل : امن فلات 5). يجاب ب (زيد ) ونحوه 
مما يفيد التشخيص . ولا حك ااعرمز 1 ري 0 أن يقال. ( ملك ) » 
كما زعم السكاكي . وإِنْما يُقال فيه . ( مَلَكُ من عم الله يأتى بالوحى للانبياء ) 
ينا فيد تشخيصّه رين بين أشخاص العقلاء. وعلى هذا يُسأل ب (تمن) عن 
المشخضء أي سال بهاعن الآسياء أو الضفاق (*ا) 


إفادتها معنى النفي : 
اماع الا ياو برست اكد ايقل بعد تين ٠‏ ففى قولك ؛ 
عن قاواا زية : ) قد أر بعد 321 ) الانشواتية نيت القن والمقي ا قا” 


إل زيف. ومن ذلك قوله 328 ومن يَغفْرٌ الذنوب إلآ الله ؟»7"") معناه ؛ لِيسّ 
يغفرٌ الذنوب إلا الله . 7") 

يقول ابن فارس في قوله تعالى « فَُمَنْ يدي من أَصْلٌ لله 1.5" ' « ظاهِرُةُ 
امتكيا رب والفجقق ٠‏ لآ هادي لِمَنْ أَصْلُ الله 5 والدليل عل ذلك“ قزله فى النطف 
عليه : « وَمَا لَهُمْ من ناصرينَ 221372.!"') ويقول الزمخشري في قوله تعالى ؛ 
« وَمَنْ يَرْعْبٌ عَنْ ملة | براهيم إلا مَنْ سّفة نْفْسَهُ 6(" ٠٠‏ مَنْ سَفِه » في محل 
الرفع على البدل من الضمير في « يرغب ». وَصَحٌ البَدَلُ لْآنَ « مَنْ يرغب » غيرٌ 
مُوجَبٍ كقولك . ( هل جاءَكَ أحدٌ إلا زيدٌ ؟ 2'"١.»)‏ ويقول أبو حيان في قوله 


(؟؟؟) ينظر ؛ الايضاح , جا صه؟ , وشروح التلخيص . جه" ص5805- 5882 , 
(؛؟؛) سورة آل عمران ؛ الآية 0؟ا. 
(14">0) ينظر ؛ الازهية, ص/١٠,‏ ومشكل اعراب القرآن. جا ص18 .١69‏ ومفني اللبيب , 
ما ص50 , والكشاف , ج» ص؟١؟‏ . ودراسات لأسلوب القرآن الكريم . جا ص/0ة3ا, 
> ص 585 . 
(6>؛؟) سورة الروم ؛الآية 9؟. 
(597؟) الصاحبي , ص؟6م١.‏ 
(4؟ه) السورة البقرة : الآية ١؟١ا.‏ 
(فكو) الكشاف . جا ص45 . وينظر ؛ ج> ص؟84 في تفسير قوله تعالى « قال ؛ وَمَنْ يَقْنَط 
0 من رحمة رَيْهِ إلآ الضَالونَ ؛»٠.‏ 
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قعال ,ومن أختن من" الله ميئلة 6ه 1080 يننا انتفهاء وممتاة التق أي .ولا 


)5( 


واشترط ابن مالك رلذلك أن تقترن ( مَنْ ) ب ( الواو) فقال؛ « ويكثر قياممٌ 
( عَنْ ) مقرونة ف ( لواو ) عقام الثافى فيْجاء غالبا ب (إلآ ) قضدا للإيجاب + .21:) 


وخالفه في ذلك ابن هشام فقال . « واذا قيل (٠‏ عن يفمل هذا إلا زيدٌ ؟ ) في 
١(تمن‏ ) الاستفهامية أشربت معدن "للقن ولا اينيد حواة ذلك بأن يتقكّمها 
١‏ الواو ) . خلاقًاً لابن مالك, بدليل. «مَنْ ذا الذي يَشْفَمْ عِنْتَهٌ إلا 
بإذير؟ لكلل نكسا وتابعه في هذا الزركشي . (1) 


ه-(أيّ) 

ذهب النحاة الى أنّ ١‏ ( نا ) هي بعض ما تضاف اليه ا يمير حك 
المتشاركين في أمر يعمهما ٠‏ ولذلك تُفْمْرٌ ب ( همزة ) الاستفهام و( م اق طلك 
التعيين . قال المبرد, الم إن أي ) تقع على شيم هي بعطّه . لاتكون إلآ على 
ذلك في الاستفهام . وذلك قولك , ( أي إخوتك زيدّ ؟ ). فقد علمت أن ( زيئا ) 
أحدهما ٠‏ ولم ادل نش أَيُهما هو. 


وفك أن كل ما وقعت عليه ( أي ) فتفسيره ب ( ألف ) الاستفهام و ( أَم) 
لاتكون إلآ على ذلك , نك اذا قلت ٠‏ ريد في الدار اك ل 
في الدار, ولو قلت 00 
يكن ل ( أي ) هاهنا مَدخّل 8 اك ) واقنة عل كن حناغة فقا كانت اذا كانت 
( أي ) بعض لها .50) 


. ١١م سورة البقرة : الآية‎ )١*0( 

, البحر المحيط . جه١ ص" , وينظر : ص056؟ , م ص0.ه‎ )9*١( 

("؟"1؛) تسهيل الفوائد . ص »»؟. 

(؟؟؛) سورة البقرة ؛ الاية 60ه؟. 

(4*؛) مفني اللبيب , جهاا ص 907" . 

( 550 ) ينظر البرهان , ج؛ صض١1١و.‏ 

(1؟1)المستسقسضب.ج” ص 96»,. ويهناظر: ج؟ صهم؟, والكنا ب, جه ص +؟, والاتقان ج١ص1048,‏ 
لذن 


ويرى ابن جني أن أصْلَ ( أي ١)‏ أؤق . يقول فى ذلك« إن (أيا عندنا مما 
عَيْنّهُ (واو) , لَامُهُ ( ياء ). وهنا من باب ( أُوَيْت ). هكذا مُوجِبٌ القياس 


والاشتقاقرجميعا . 

أمنا القيايٌ كَلآنٌ ما عبن ( واو ) وَلآمَه ( ياء ) أضعافٌ ما لامّه وعيثّه ( ياءانٍ ) , 
أن ترى إلى كثرة باب (لَوَيْتُ )و (عْوَيْتٌ ) ) و( طَوَيْتٌ ) و (عَوَيْتُ كَذَة) 
و( رُوَيْتٌ جَانبَهُ ) ول قل باب ( عت ) و( يي ) 6 فأصلٌ أي )عل بهذا 


أي . فاجتمع ( الواو) و ( الياه ) . وسبقت ( الوا ) بالسكون فقلبت ( يام) , 
وأدغمت في ( الياء ) . ا كر ١‏ 
وجهه رَيا ). 


وأمَا الاشتقاق كَلِآنَ (أيْا ) أن وقعت غيرٌ مَُبَلُعْ بها. فإنها عض من كل , 
كقولنا . ( أي الناس عندَكُ ؟) و ( أيهم قاب قمت معه ). وبعضّ الشيء أو إلى 
جميعه . ألآ ترى إلى قول العجلي في صفة البعير : 


* يأوي إلى مُلْطِ لَهُ وَكلكل »* 


أي تاقد إلنها ويتقة عليها .. فأصل ( أي ) على هذا ا ٠‏ ثم أدضمت ( الواو) 
في (الياء ) على ما مض . الضانك ( أي ). فإذا حذفت (الياء ) تخفيقاً فإنّها 
الثانية . فإذا زالت الثانية أوجب القياس ا تعود الأولى إلى أصلها وهي ( الواو ) . 
فيقال : أؤما الانجليق قطيك ) + 017 


وقال التحأة بأنها تشتعمّل” لِمَنْ" يَعقِل وَلِمَرْهِ لايَعقِل. بحسب ما تضاف اليه . 
آنا مض رمن كُل”. فإن أضفتها الى الزمان فهي زمان , وإن أضفتها لى | المكان: 
فهى مكان ٠‏ الى أي شيع أضفتها كانت ت ه1190 , 


00000 دمن بين الأسماء المُستفهم_بها . ,لعلة واحدة وه الحمل على 
النظير , أو النقيض ؛ أو عليهما . والنَظيرٌ لها ( بْقَض ) . والنقيضٌ لها ( كل]) . وهمًا 
معرّبانر ا حت 127 عليهما أو على أحدهما!""1. 

0 اسمس ج سعكن. ٠‏ جا" ص 524 , وشرح المفصل . جلا ص 44 ؛ والاشباء 
والنظائر . جي”" ص "٠6‏ . 
(5؟؛) ينظر : المرتجل . ص 7" . 
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وإذا حلفت “النكاق» البد رن الفط كان كقدرا :“فى المفين ‏ “كمولك»::ز أي 
جاءَكَ ؟ )1*0 , 

قد تَؤدُثْ ( أي ) اذا أَضِيدّت الى مؤنث , فتلحقها تاء التأنيث . والخليلُ يُمْهُ 
تأَنيثٌ أ ) أت شل وا ل 0 الجر 0 
لم ل د ) و (أَبْتهْنْ قلانة ). فقال. إذا قلت . ( أي ) فهو بمنزلة 
(كُل).لآنَ ركلاً) مُذكُر يقع للمذكر والمؤنث. وهو أيضا بمنزلة 
( بَغض ). فإذا قُلتَ ؛ ( أُيْتّهنَ ) فإنّكُ أردت أن تؤنث الاسم. كما أن بعض 
العرب . قدا رن الخليل رحن الل . يقول . ( كُلْتدة مُنطلقةٌ ) ,1107 . 


وتجريدها من ( التاء ) أفصح. يقول الاستربادي ؛ « وتجريدّها من ( التاء ) 
ضاف إل منت أفمة. :ين العاف( الناء )ا “قال كدالي 0 «دياي ارصن 
موث 290012110. فاللفة المستفيضة فيها أن تكون ٠‏ يلفط «المدكر.. يقول” 
الزمخثري في قوله تعالى . « فأيٌ آيات الله تُنِكرُونَ 10,6 + ١‏ في آياتٍ 
الله » جاءت على اللغة المستفيضة . وقولك ( فأيّة آياتٍ الله ) قليل , لآن التفرقة 
بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات . نحو ( حمار) و ( حمارة ), 
غريب . وهي في ( أي | أغرث لا بهامه ,10 . ش 


وقد يكون الاستفهام ب ( أي ) في معنى ( النفي ) . ومنه قول المتنخل الهذّلي ؛ 


3 


وعدمعو 


نيك نان افق ف الناس: أخرره من يومه ظَلمٌ دُنج وَلاجَبَلُ 


(.41) ينظر : كتاب المقصد في شرح الايضاح , جا ص "١ - 5١‏ 
(١1؛)‏ الكتاب, ب” ص 107 . 

(؟؛؛) سورة لقمان ١الاية‏ ؛؟. 

(؟*؛؛) شرح الكافية. جا ص ."9١‏ 

(؛؛؛) سورة غافر ؛ الآية .4١‏ 

(ه4؛) الكقاف. ج؟ ص ؟9؟؟. 
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فهذا الاستفهام معناه النفي ات عطف عليه قوله ل وَلَآجَبَلُ 2 وهو عند القراء 
« مما حول على معنئ هو مُكَالِفٌ لصاحبه في اللفظ ». وقال فيه . «رَدٌ عليه 
ب (لا). كان فعنى د أن فتويق القلئق أحرزه » معئأه ؛ ليس يُحْرِدٌ الفتى من يومر 
ا 


والبلاغيون يوافقون النحويين في أَنَهُ يُسأل ب ( أي ) عما يميز أحد المتشاركين 
في أ يعمهما. وهو مضمون ما أضيف اليه'( أي ). يقول القائل: ( عندي 
000 فتقول : 3 الثياب هي ؟ ) . فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما 
يشاركها في الثوبية .("؟) 


5-(كم) 
يرى النحاة أنها تكون للاستفهام عن العدد , .ويكون تعسزها كر مفردا 
منصوبا 0 ( 5" درهما لَك ؟ ) تريد . عفرو ١‏ "ثلاثون ؟ )وما أشبة 
ذلك. ويجوزفي ( كم ) أ ن تفصل بيتها وبين تمييزها , إل أن قولكٌ ( كم درهما 
لك ؟)و كربلا ناك ؟) أقوى من ( كب لك درهما ؟) و( كأتاكَ رجلاً؟ ) 
ون كانت عربية جد ود يدف تمد فال ( كم عبد الله مَاكِتُ ؟) أَهِي 
اك ل ٠‏ كم غلاماً غلمانك ؟ . وأ 
ونا هو سؤال عن عدة الجن .. و (النمب) هو الكثير فيه . وهو قول جمهور 
00 ا ل لد . وصارت ( على 2 ا أ قد 
(دوو) معائي القرآن , جا ص 126, وينظر , ص 156 14كء وخراثة الأدبا, جه سن ؟1- 
4 
(4407) ينظر ؛ مفتاح العدوم. ص ,٠٠‏ والايضاح . جا ص «؟١,‏ وشروح التنخيص » جه" ص 
ليده 
(.ه؛) ينظر ؛ الكتاب. ج" ص 56مهاب هلا”, جه ص 558 , والجمل , للزجاجي 2 ص 1١8‏ - 
وشرح المفصل. ج؛ ص 16 159/ وتسهيل الفوائد. ص 2١50 1١61‏ ومفني 
اللبيب . جا ص 2,188 وهمم الهوامع . جا ص 2"”04/ وكتاب المقتصد في شرح 
الايضاح , ج؟ ص 44 65لا والأشباه والنظائر جم ص .57 ؟/" 
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مُيّهت فيها الاستفهامية بالخبرة فّجُرٌ بها. وهي صيفةٌ جائزة عند البصريين على 


04 ار 
له 


يرى المبرد أنَّ ( 5؟) تكون إقليل_العددر وكثيرو؛ «فلمًا اجتمع م في (كم) 
الاستفهامية وأنّها تقمْ سؤالاً عن واحدر كما تقع سؤالاً عن جمع . ولا تخصٌ عددأ 
دون عَددٍ لإبهامها دلانها لود خمكة ل تكن امتفيانا + ها كانيف: تكوق مغلوية 
عند السامع »١"؟).‏ 


وذهب الجرجاني إلى أن ( كم ) الاستفهامية مُتَضْمْن لمعنى الكثرق, 

« واعلم أن ( ك5) في الاستفهام لايعرى من معنى الكثرقر. فإذا قُلت . ( كُمْ رَجَلُ 
جاءك ؟ ) فالمعنى ٠‏ أعشرونَ رَجْلا جاءكَ م ثلاثون © ..ولعًا كان مُتْصّمدا لممنى 
الكثرقر , واحتاجوا إلى الفصل بين الخبر والاستفهام نُصَبُوا مُمَيِزُها في الاستفهام , 
والزموها النكرة المفردة . أن المُميْرْ النصوب لم يَجىء في مَءٍ رمن الأعداد 
مجموعا . ألآ ترى أَنْكُ لاتقولٌ . ( عشرون أثواباً ) ولا ( ( خمسةٌ عشرٌ دراهم ) . وقد 
غلب المفر على التمييز حتئ جاة فيما ليس يِعَدَدٍ . نحو ما تقدُمَ من قوله تعالى ؛ 
« فإ طبن لك 2 كيو رمه نفسا 1**1, فلا يجوز أن: تقول في الاستفهاء .ا 
رجالا عندك ؟ ) كما لاتقول ؛ ( أعشرونٌ رجالا عندك أَمْ ثلاثون ؟)2(*"), 00 


وقد ذكر الاسترا بادى أن ١ ١‏ الاستفها مية تكون لِعَدَدرِمْتهم عند المد ل 
معلو في ظيّرِ عند المخاطبر. وأنَهُ اذا فصَُ 00 ( ك5) وتمييزهاً ل ع 
وجب ٠‏ الاتيان ب من ) كلا يلتبس التمييز بمفعول ذلك ٠‏ المتعي 11 , ٠‏ ومن ذلك 
قولة تعالى « سَلْ بَنى اسرائيل كم آنيناه؟ من آي يَيْنَةِ .2"“١+‏ فقد قال أكدد 
الشكرين يان(465) .4 الآيق ابتنهائية»*1, 0 الزمخشرى أن تكون 


57 ا 5 
النتفوايا أو سخبزية 1*1 


)10١(‏ ينظرء خزانة الأدب. جا ص 4250؟. 

(؟10) ينظر ؛ المقتضب 2 جه" ص 5ه 0ه. 

(؟10) المقتضب ,2 ج»" ص 55. 

(4ه؛1) سورة النساء ؛ الاية ؛. 

(468؛) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" ص 46/ا. 

(455؛) ينظر ؛ شرح الكافية, جي" ص 5ؤة/لاة. 

(97ه4؟) سورة البقرة ؛: الاية .53١‏ 

(1448) ينظر : مشكل اعراب القران . جما ص ١ك‏ 55 , والبحر المحيط . ج؟ ص ١5١7‏ . 
(104) ينظر ؛ الكشاف , جد١‏ ص 6ه؟ , ودراسات لاسلوب القران الكريم . ج» ص 1402. 
5-54 


ويرى السيوطي أنْ ( كم؟) تكون ليل العدد وكثيرور, خلافاً لما زعمه بِعضّهم 
5 من أنْها تكون 222 )ل 
والبلاغيون ا النحويين في كون ( كم ) للسؤال عن العدد ٠_وفي‏ 0 
00 . وقالوا أن ( كم ) في قوله تعالى « سل بني ١‏ سرائيل كم اتينام؟ 
تر» استفهامية١"2.‏ وأن الاستفهام في هذه الآنة عل عن طافزق لائة ل 
القصد 7 ا مقدار عدد الآيات شن جهة نه اسرائيل . وليْما الغرض من هذا 
وييانها1""2 . 


أصلّ ركم ) 

القد اختلف النحاة في أصل ( كم) . فذهب البصريون الى أنّها في أصلها مفردقٍ, 
وذليك أن الإقراة عو الأضل : :وإذنا التركيبٌ فرع . وذهب الكوفيون الى ا 
0 وأنّ الأصل فيها (ما) الاستفهابية زيدت عليها ( كاف ) النشبيه ٠‏ قصاريًا 
جميمً كلمةٌ واحدة . وكان الأصل أن يقال في ( كر مالّكَ ؟ ) “كمالك ؟) إلا 
د كثرت في كلامهم. وجرت على ألسنتهم ٠.‏ حذفت (الألفُ ) رمن آخرها. 
وستت ركه قصار زكة: مالك )1 ولس + كام عي مالك في 
الأعداد ؟ . ونظيرٌ ( كم ) في ذلك (٠‏ لم ). فإنَ الآأصل فيها ٠‏ (ما)زيدت عليها 
(اللام ). قَصَارَتَا جميعًا كلمة واحدة . وحذِفت (الآلفٌ ) لكثرةر الاستعمال, 
وسكنت ( ميمها ) . فقالوا : ( لِمْ فعلت كذا ؟»("') 

يقول الفراء في ذلك . « ونرى أن قول العرب ( كم مالك ؟ ) أنّها ( ما ) وصلت 
من أُوَّلها ب ( كاف ) . ثم إنّ الكلام كَثْرَ ب ( كُمْ ) حتى عُذِفت ( الألفٌ ) من 
آخرها فسكنت ( مِيمُها ) . كما قالوا . إِمْ قلت ذاك ؟ ) ومعناه ؛ لم قلت ذاك ١‏ 
وقال. يعض الغرن. 3 كلاية . وقيل لَه ؛ ( منذٌ كب كمد فلان ؟). فقال ؛ ( كُمُذْ 


. 76 ينظر ؛ همم الهوامع . جه" ص‎ )45١( 

رلكهة) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص .6٠١ء‏ والايضاح . جا ص 15١‏ . 

(؟135) ينظر : شروح التلخيص , جه" ص80" - 526 , 

(؟5؛) ينظر ؛ الاتصاف , جا صن98؟ 0-.5/ اللات , والصاحبي . صن؟9؟!١‏ - 1*١‏ , وشرح 
الكافية . جه” ص60 , وهيم الهوامع . ٠‏ جه" ص76 . والأشباء والنظائر , ج؟ ص57 . 


ضح 


0 


أخذتٌ في حديثك ) ركرةة العاف )فى 1 لكافٌ ) 5 
زائدة . وإنّْهُم ليقولون ٠‏ ( 0 وركخير) وقيل 
لبتطهم: ( كيف تصتفون الأقط + ) فتال +( كمئن )ندا 

والصحيح ما ذهب اليه البصريون من أن ( كم ) في أصلها مفردة . يويد ذلكَ ما 
رَهَ به أبو البركات الأنباري على الكوفيين . إذ قال بأنْه لا يُسَلْم بما قالوه من كون 
الأفمل' 3 450 )تزتها ) ريدت ليها (الكان) لِأنّ هذا مجرد دعوى يمن غير 
وليل ولا_معتى . وهولا يوافقهم في قولهم بأنْ ( كُمْ ) قد ثركبت كما ركيت ل )ا 
وذلك لأنه يرى أن اسكان الميم في ( لم ) لا يجوز في اختيار الكلام ل 
في الضرورة . فلا يكون فيه حَجّة . ثم لو كان الأمر كما زعموا ٠‏ وأنَ (كم) 
كرغ ) د يا دل ( كُمَا مالك ؟ ). كما يجوز الآصل في 
( لم ) فيقال ( (لمًا فعلتَ ؟) . وأ يجوز فيها الفتح مع حذف الآلف فيقال ( كم 
“مالك ؟) . كما يجوز الفتح في ( لم ) فيقال ( لم فعلتَ ؟ ). وأن يجوز فيها هاء 
الوقف فيقال ( كُمَة ). كما يجوز هاء الوقف في ( لم ) فيقال ( لمَه ). فلما لم يجز 
ذلك في ( 5؟) دل على الفرق بينهما(*"2. 


( كيف ) 
وهيى بمعنى ٠‏ ( على أي 00 وتشتعيل” للسؤال عن حالم ينتوم 
جميع الأحوال . يقال ( كيفٌ أنت ؟ ) فتقول . صحيح . وآكل". وساب , والأحوال 


أ تحاط بها . فاذا قلت فد امس ع دك ذلك كلرس 


وذهب بعض أهل اللغة الى أنها تستعمّلة ؤالا متحض عن الحال كما في ( كيف 
نت ؟ ) . ويُستعمّل”حالاً لا سؤال معه نحو (لأَكْرمَئُكَ كيف كُنْتَ ) أي ١‏ على أي 


(154 ) معاني القرآن , جا ص45 , وينظر ؛ خزانة الأدب , جلا صما - كنا . 
( 1560 ) ينظر ؛ الاتصاف , جدا ص..؟ ‏ +.* , والصاحبي , ص168- ١09‏ . 


(416) ينظر ؛ الكتاب ج؟ ص8؟1, جه ص5 , وتسهيل الفوائد,. ص؟4"؛ وتأويل مشكل 
القران 2 اله ة 
(/457 ) ينظر ؛ الأصول في النحو , جم" صض.6١.‏ 


لف 


حال كنت("*). ومنه قوله تعالى : « الله الذي 1 الرياخ ُتثِيرٌ سَحَابا فد 35 
ف القداء كبن ا 
وقد يُخْمْف لفظها فيقال: ( كين ). كما”يقال في ( سوفٌ ١)‏ ( سَوْ) . ومن ذلك 
قول الشاعر( ")2 , 
كن تَجْنَحُونَ الى سلم وما تُعرَثْ ١‏ قَبْ'مْ ولظى القيجاو تَصَطَرمُ ؟ 
أراد ٠‏ ( كيفت ) , فحذفٌ ١‏ الفاء ) اختصار) روفن تفي إل أنه لمق 
يقول 0 يعيش ؛ روف في ( كيك ) لنتائرر ٠‏ قالوا , اد كية) لا 


ا اه ا نالو كانت رركي اوضرع 
للاستفهام لوردت في النثر . وَلَدُوَنَثتْ في كتب اللغة كسائر الألفاظ الموضوعة "(١‏ . 


و( كيف ):اسه؟ مبنيى على الفتح , وأصل البناء عند النحاة أن يكونْ على 
السكون . وإنّْما بُني ( كيف ) على الحركة تخلصاً من إلتقاء الساكنين ؛ « وأصلُ 
البناء السكون . أنه إذا كان نقيضٌ الإعراب وَجبَ أن يكونْ بنقيض الحركة التي 
باختلافها يحصل الإعرابٌ . فإن وُجِدَ شيء مبنيئ على الحركة فَلاحد ثلاثة أشياء ؛ 
( أولها ) ؛ التقاءً الساكنين ذلك يعو (٠‏ هؤلاء اسن 0 . والأصلُ 
السكونٌ , إلا أنه لما حصل قبل الهمزة فى (هؤلاء ) سكن .. وهو ( الآلفٌ ) , 
جه كرحن عاك بجا سك ل )وا لد 0 ترد 
الآخير منهما ياه ساكنةٌ "1 . والآصلُ في التخلص من التقاء الساكنهن أن يكون 


(868؛) ينظر ١‏ الصاحبي , ص.؟١.‏ 
( 35 ) سورة الروم ؛ الآية 4). 
)١(‏ البيت لا يعرف قائله . وهو من البسيط . ورد في : مغني اللبيب . جا ص186., 5.06 . 
وهيع الهوامع . جما ص6١"‏ . 
( معجم شواهد العربية . جا ص2م4؟ ) 
)149١(‏ ينظر : مغلي اللبيب . جا ص125 , 504 . 
(؟40) شرح المفصل . ج؛ صض١٠١‏ . 
( +0 ) غحزانة الأدب ؛ جرب ص2٠‏ , وينظر ؛ شرح الكافية , جه" ص1327 . 
(104) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا ص0؟5١1-‏ 56 . 


او 


بالكسر . وإنما بُنى ( كيف ) على الفتح استخفافاً وفراراً و 
( الكسرة )؛ ٠‏ أما ين ) قبتي عل الفتح لما ذكرنا ين التقاه الساكنين . و 

التقاء 0 الكسرٌ. كقولك . ( اضْرِبْ أضرب ). وإنّما اختيرٌ الفَتمُ لحا 
وفراراً من الجمع بين ( الياء ) و ( الكسرة ) . وهنا حكمٌْ ( كيف ٠02)‏ . وإِنْما 
عُنى بطلب الخفةٍ فيه لأجل كثرته في الاستعمال. يقول الجرجاني ؛ « وبُنيَ 
(جثْر )على أصل التقاء الساكنين .و مْنَ بطلبٍ الخفّة فيه . كما كان ذلك في 
( كيف ) و(أينَ ) ٠‏ لأجل قله في الاستعمال 0816 


والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن ( كيف ) للسؤال عن الحال . .قال 
السكاكي ٠ ٠‏ وأما ( كيف ) فللسؤال عن الحال اذا قيل ( كيف يد ؟) ٠‏ فجوابه ؛ 
(صحيعٌ) أو وسقي ) . أو ( مشغولة) . أو ( فارغ) . أو ( شيع؟) . أو ( جذلان ) . 
ينتظدٌ الأحوال كلها .١‏ ورفض السبكي قوله بعضهم باك مسأل ب كيف ) 
عن الصفات الغريزية لا الخارجية فقال؛ ٠‏ وفي كلام أنه نما يسأل بها عن 
الصفات الغريزية لا الخارجية . وأب ل يقال ( كيك ريك ؟ فز أ كيد :ي). 0 


عليه توه تعالى ٠‏ أَنَى سنت ؟ 1*1 فِإنُ بمعلى : ٠‏ ( فَأنوا حَرْنُكْ؟ كيف د 4 طكتم ) على 
تاكن قر رط عل ل زو اا 


موقعها من الإعراب 
320 

قال بعض النحأة إن ( كيف ) ظرف عند سيبويه. رام عر رت اه 
السيرافي والأخفش . وبَنُوا على هذا الخلاف أنّ موضعها عند سيبويه نصبٌ دائماً . 


4 


وعنتهما رفع مع المبتدأ ونصبٌ مع غيسره , ْنَا تقع خبراً قبل ما 1 يستغنى 
به نحو ( كيف أنتّ ؟ ) و ١‏ كيف كنت ؟) . وحالاً قبل ما يُستغنى به نحو ( كيفق 
جا زيد؟ ) أي . على أي حالتم جاده زيد؟ لوقيو تلق بحو ون 
رَبْكُ 026 *" ا إذ الممنى . أي فمل فَمَلْ 7 رقككله) ؟, 

سسسلسشئب-هة 

(9076 ) المصدر نفسه , جما ص6؟ ١‏ . 

(06؟) المصدر نفسه . جا صض١ؤا.‏ 

( 5107 ) مفتاح العلوم . ص١6٠‏ , وينظر : الايضاح ؛ جا ص6١‏ . 

(1408) سورة البقرة ؛ الاية +55 . 

(05ذ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص , جم؟ ص2م؟- ان؟ , 

(40؟) سورة القجر ؛ الاية 5.. وسورة الفيل ؛ الاية .١‏ 


64 ) ينظر ؛ مغني اللبيب جا ص56.؟ , ودراسات لاسلوب القرآن الكريم , جم" ص207. 
5534 


والصحيح ما ذهب إليه الجرجاني من أن ( كيف ) اسمّ مفرد عار من الظرفية 
واضمار الفعل . يقول . « وأمًا ( كيف ) فليس يتعلَقٌ بفعل ..وإذما هو اسمٌ قد اشتمل 
على الأحوال . كما أنّ (ما) في قولك (مَا عَنّدكَ ؟) اسم قد اشتمل على الأشياء 
. كلها. بمنزلة ( أي شيءٍ عندكٌ ؟ ). وكذا ( من ) قد نط نَضُمْنَ جميع ما يَعْقِلُ واشتمل 
عليه . فاذا قت ؛ ( كيف عمكو ؟ ) فكأنّكَ قُلتَ ؛ أسقيمٌ عمرُو أَمْ صحيح ؟. إلا أنْكُ 
0ه ) للعموم كُمَا تقد عدم كُثْلٌ ١‏ فكنا أن زسقية ) انم غير طرق كذلك 
( كيف ) لا يكونٌ ظرفاً . فإن قُلت ١‏ فإنّه بمعنى قولك , ( على أي حال زيد؟) 
وزفي أي حال عمرّو ؟ ). فالجواب ٠‏ إنّ هذا يُستفادٌ أيضا من قولك وأ ويه اه 
صحيخ ؟) . ألا ترى أَنْكُ تقول ( في أي هاتينٍ الحالتين هو؟) . فإن كان ذلك 
حِتُ أن تكون ( كيف ) ظرفاً حتى يُقال ل ب ا 
ا ا ( أسقيمٌ زيدٌ أم صحيحٌ ؟) ام 
لل لداجت . وأنّ الاعتباز بالتفصيل . وهو أنّه لما جاز أن تقول : (أفي 
الدار زيدٌ أَمْ في المسجد ؟ ) ١‏ كَتَدخْلَ حزق اليك عل ماهو تنصل له..غلمث أن 
ل ا 
ع . (أمنْ البصرة أنتّ أُمْ رمن الكوفق؟ ) . ولا لم يجز أن 
راق اترارية ام "فى امحييي؟ ؟ ) علمنا أنّ ( كيف ) . الذي هو عبارةً عنه 
له أ رة ارم الي وأضار عل اذى وت .. وقد 
يُستدلٌ على مخالفة ( كيف ) ل أبن )+ فيما ذكزنا , “يأنه لما لم يجن أ تقل, 
5 ) أو ( على كيف ) دحل عليه الجا ؛ دل على كونه غير ظرف* كما 
نّه لَمُا جاز أن يقال . ( من أن ) ل على أنه ظرفٌ . وهذا تَأنيسٌ وتقريبٌ »7 . 


وهذا ما يذهب إليه ابن مالك . حيث نَقَلَ أبن هشام قوله ‏ « لم يقل أحد إِنْ 
( كيف ) ظرف . اذ ليست زمانا ولا مكانا اوكا ناكايت ل غرات ك : ( على 
أي حال ؟ ) لكونها سؤالا عن الأحوال العامة , تحت ظرفا . ْنَا في تأويل الجار 
والتدرور: وابة (الظرق) ) 'يطلق عليهما مجازا 2"*7. وقد استحسن ابن هشام 
هذا الرأي . وقال ؛ « يوْمِدهُ الإجماع على أنه 'يقال في البدل ؛ ( كيف أنتَ ؟أصحيحأم 
قي ؟ ) بالرفع . ولا ”يبدل المرفوع من المنصوب 12" . 


مسمس سس اا ااا ا 
(»44 ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا ص5>96 - 557 , 
(+4؛) مغفني اللبيب ؛ ١+‏ ص:.؟ , وينظر : تسهيل الفوائد . ص"؟؟". 
(6م؟) المصدر نفسه , الموضع نفسه . وينظر ؛: شرح المفصل . ج؛ة ص؟؟١.‏ 
ليان 


وهذا ما يراه أيضا ابن يعقوب المغربي من البلاعيين. يقول؛. ٠‏ ويُسأل 
ذا كنه عن الحال :تقال 1 كمف وجنت رين 4 51 ٠‏ على أي حال وجدته ؟. 
تيقال فق الحزابة؛ 0 ( سقيماً نا وليية طرف .ولو كان ثيفال فى 
تفسيرها : ( في أي حالر وجدتّه ؟ )لأنّه تفسير معنوي . كما يقال في تفسير الحال في 
قولنا ( جاء زيدٌ راكب ) أي : ( جاء في حالرالركوب ) . وايّما هي بحسب العوامل , 
ففي المثال السابق تكون حللاً أو مفعولا. وفي قولنا ( كيف زيدٌ ؟) تكون 


ل" 


خبراً 


استعمالها في معنى النفي 

ذكر ابن فا سن الاستفهام ب ( كيف ) قد يراد به معنى النفى »,ومن ذلك 
فول تعالى « كيف يَهدِي الله قوماً كََرُوا بعد إيمانهم ؟(“) ٠‏ ولتضنها معني 
( النفي ) في مثل هذا الموضع : شاع أن يقع بعذها (إلآ0)1). وين ذلك قوله 
تعالى ٠‏ كيفٌ كو للمشركينٌ ء عَهدٌ عند الله ف وعند د رسوله إلآ الذي عَاهَدْتم ولكقاا, 


ويرى الفراء أن استعمال ( ( الاستفهام ) بمعنى ( النفي ) لا تختصٌ به (هل) أو 
(كمن ) أو ( كيف ). ا صلوة اللمسوم مناه يترا اليك 
« كيفٌ يكو للتُشركين عَهد عند الو» على التعجب كما تقول ؛ ( كيف يُستبقى 
شلك ؟) أ .الا ينغي أذ ستتقى : . وهو في 00 عبدالله , كيت ب 
للمشركين هد عند اللو لا ذم ». فجاز دخول ( لا ) مع (الواو) ) لآنْ معنى أُوّل 
الكلمة جحد . واذا استفهمت بشىء من حروف الاستفهام كَلَكَ أن تتحَه استفهام . 
ولك أن تنوى به الجحد رمن ذلك قولك ؛ (ركحل نت إل كواحدر من ؟ ) ومعناه . 
ادا . وكذلك تقول ؛ ( هل أنتَ بذاهب ؟ ) كُتُدخِل (الياء ) 

تقول . ( ما أنتَ بذاهبر) . وقال الشاعر(*؟ , 


(148) مواهب الفتاح ‏ شروح انتلخيص . جه" ص28568؟- 7م02 . 

(1446) ينظر : الصاحبي . ص١١ 1١١‏ , والبرهان . جه ) ص.؟؟ ‏ 0+ . 

(40؟) سورة آل عمران ١‏ الاية 5م. 

(448) ينظر ؛ البرهان , ج)؛ ص١"‏ . 

(144) سورة التوبة ؛ الآية 7. وينظر ؛ البحر المحيط , جمه ص؟١.,‏ ودراسات لاسلوب القرآن 
الكريم . جا ص50١ ‏ 158/, جل" ص14 . 

(-159) ينظر؛: ص05 .. +0 من هذا البحث . 

4 


يقول اذا اقلولى عليها وأقردت 2 لآ هلل أخوعيش لذيذ بدائم 


وقال الشاعر(؟1), 
فاذقثٍ في فتى في الناس أحرره ون بوي لذ وله كل 


ا » للححد . وود استفهام - الححد ل 
فهذه ( اللام ) إنما تدخل ذل وما تالح يراد 17 0-0 كقوله . يشما ايا 
ليومتو الرثلل .٠‏ «ومًا كنا لَهَِدَيٍ نولا أن هدانا آلله لا ل 


-(أين) 

وهى بمعنى . ( أي مكان ؟)("'). وهي أسم من أسماء الأمكنة مبهم. يقع 
على الجهات الست . وكل مكان يستفهم بها عنه. فيقال. (أين بيتك ؟)؟ 
و(أين زيد؟)50"). 

وذلك هو معناها عند البلاغيين . يقول السكاكي ؛ « وأما ( أين ) فللسؤال عن 
المكان . اذا قيل : (أين زيد ؟ ). فجوابه ؛ ( في الدار ) . أو ( في السجد ) . أو 
( في السوق ). ينتظم الأماكن كلها 02"؟) 


١+ البيت للمنتضل الهذلي . وهو من البسيط . وقد ورد كذلك في ؛ معاني القرآن2.‎ )441١( 
١+ ) والخصائص . ج» ص؟*؛ , والمحتسب . ج” صوؤا, ومغلي اللبيب‎ , ١4ص‎ 
صه؟؟ , ولمان العرب ؛ ( قلا ) , وديوان الهذليين . جم" ص2؟.‎ 
) معجم شواهد العربية جما ص95‎ ( 

(؟5؛) سورة الانمام ؛ الاية اللاء 

(؟5؛) سورة الاعراف ١الاية‏ *؛. 

(؛ة؛ ) معاني القرآن , جا ص45 1456: وينظر ؛ ص154, ج؟ ص15" , وخزانة الأدب . جاه 
الت لمن 

(56؛) ينظر ؛ الكتاب , جا صن؟»؟ , جا صا" 5.0, جا" ص52 . 

(145) يتظر ؛ شرح المفصل . ج/ا ص0؛. 

(197 ) مفتاح العلوم . ص١6١.‏ وينظر ؛ الايضاح . جا ص؟ه؟ . 
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؟ة-(متى) 


وهي بمعنى ( أي حين ؟ ) أو ( في أي زمان ؟)2*1. وهي اسم مبنى للسؤال 
عن الزمان , َغنى عن جميع أسماء الزمان ._فقولك ( متى السفْرُ ؟ ) “يغنى عن 
قولك (أيوم الجمعةر السفرٌ. أ يوم السبتر؟ اي كذا ؟ م من كذا ؟)1"0ا, 
فهي في الزمان بمنزلة (أينَ ) في المكان١٠.‏ وتَسَتعمَلٌ في الاستفهام عن الزمان 
ماضيا كان أو مستقبلا1*0. 

والنحاة جعلوا ( متى ) ظرفاً للزمان لأنْهم وجدوها سؤالاً عن الأزمنة . وكا 
بمنزلة ٠‏ (أيومَ الجمعة أَمْ يوم السبت الف ؟)1**0. | 

والبلاغيون يوافقون النحويين في أن ( متى ) للسؤال عن الزمان7"٠.‏ واه يُسألٌ 
بها عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلا . فيقال في الماضي مثلا : ( متى جنتّ ؟ ). 
والجواب : ( سكَراً ) أو نحوه. وفي المستقبل . ( متى تأتى ؟). فيقال. ( بعد 

هه 
شهر) مثلا('*2. : 


و 
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( أيَانُ‎ (- ٠ 
وهيى ظرفٌ زمان بمعنى ( متى )2**0. وكسدٌ همزتيرلغة سليم . وبها قرأ عبد‎ 
الرحمن السلمى في جميع القرآن2*'0. ووصف الأشمونى هذه القراءة بالشذوذ(©)‎ 
وقد ني لتضمدر معنى الاستفهام . وكان حقّه الإسكانَ . ولكن حُرّكَ آخره لالتقاء‎ 

سم سم 100 2 


(8؟؛) ينظر ؛ الكتاب , جب ص؟*؟ , م5 سا ص17 وال .00ل 

(455) ينظر : الاصول في النحو . جى؟ ص.4؛١.‏ 

(--* ) ينلظر : شرح المفصل . ى/ا ص40١.‏ 

(400 ) ينظر : تسهيل الفوائد . ص5؟؟ . وشرح الكافية . ج» ص6 . 

( .0 ) ينظر : كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جما ص52 . 

( .5 ) ينظر : مفتاح العلوم , ص١م٠٠‏ , والايضاح . جا ص١‏ . 

(704) ينظر ؛ شروح التلخيص . جم" ص27؟ . 

(0.) ينظر ؛ الكتاب, جاه ص0؟5. والمقتضب . جد١‏ ص" . ومجاز القرآن,. جما ص )>> , 
07> , ج»" صن0ى , والكشاف جم» ص»؟ . 

5.059 ) ينظر : المحتسب , ج١‏ ض9586؟ , ©؟؟ , جك ص؟ة , م5 , والبحر المحيط . جا صناو , 
وتسهيل الفوائه , ص6؟؟, وشرح الكافية , ج" صكاذا. والاتقان. جه١‏ صيدهما, 
ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . جما ص١5‏ . 

(00) ينظر ؛ شرح الأشموني : جا ص؟١.‏ 

0 


الساكنين ٠‏ ك ( كيف ) و( أينْ )1**) ٠‏ وقد خُرَّك آخره بالفتح على طريق الاتبعٍ 
رلما قبلّه ..إذ ( الألف ) من جنس الفتحة . أو إتباع للفتحة قبله ٠‏ إذ ( الالفثٌ ) حاجر” 
غير حصين: ؛ كما كعاوا بي ( شْتَان ) كذلك. 0“ وجاء في « شرح الكافية »: ٠‏ قال 


الاندلسي توخي أغة . والأولى الفتيح لمتحاورة الآألف 0) 


وفرَقٌ النحاة” بينها وبين ( متى ) . فذكر إبن يعيش أن ( متى ) أكثرٌ استعمالاً 
من ( أيّان ) ) . وهي رلكثرةر استعمالها صارت َظررٌ من ١‏ أيانٌ ) فق الزمان : وذكر 
كن أشن ) متسل فق كل رانو أيان تل 5 فيما راد به 
يفخي أمرة رسك نحو قوله تعاق (<١‏ انان مرايان 123 شال أيان 

يدم يدم ايام ) ميان يُبعثُونَ » .2" وقد وافقه نحاة آخرون في أن (أيَانَ » 
ا 5 الأمور الهظّام اولذللك مقع" الآسكرا بادى - أن يقال :(:أجان 

نمت ؟)1*"). والصحيح في ( أَيْان ) ف امكل اقولة. تعال. «جتال” أيانَ يوم 
القيائة »نا لم تمل لتفخيم الستتيم عن بها « يوم القيامة ». وذلك لأنها 
تق عل لسان انسان يجحد يوم القيامة . يقول الزمخشري في تفسيره : 0 


2 ا 02000 


سؤال مُكْتبعدر لقيام الساعة في قوله ؛ « أيانَ يومٌ القيامقر؟». ونحوه: 
ل متى هذا الرعد ؟ 4012© ا السيوطيى فقد ذهب الى أنَّ المشهور عند 
النحاة أنهَا ك ( متى ) تستعمل في التفخيم وغيره.. قال . « والمُشهور عند النحاق أَنهَا 
ك (نتى ) لصيل ف التففيم وعبز ا 


(8.) ينظر : مشكل اعراب القرآن. جما ص5؟*, جل" ص.؟*1, والكقاف , جى؟ ص)6؟1ا ‏ 21.6 
ج؟ ص166١,‏ جه ص١١‏ , وهمع البوامع . ج" ص" . واللبجات العربية في التراث , 
ها ضاكل موكا كمع" , 

(4.ه) ينظر : شرح المفصل , جه4؛ ص١ءا.‏ 

(١٠اه)‏ شرح الكافية. جم" ص١١١ا.‏ 

(001) ينظر : شرح المفصل . جه ص١١٠‏ . والاشباه والنظائر , جا ص5 . 

(١ه)‏ سورة الاعراف .الاية /لما. 

(؟ه) سورة القيامة ؛ الاية 5. 

(14ه) سورة النحل ؛ الاية ."١‏ 

(6ه) ينظر ؛ شرح الكافية, ج؟ ص١16‏ , والبرهان. جم؛ ص١ه؟.‏ 

(كذه) الكشاف , ج) صءؤا. 

(19ه) الاتقان, جا صم6١.‏ وينظر ؛ معثرك الاقران . جما ص59ا. 
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وذكر الا كرا بادق :فن الفروق بيديما : أن ( أيان ) خض بالستفل .بلاق 
)انها سدق العاضى والسيعفيل.. ١“"ا‏ وكون 7 بها 

عن الزمان المستقبل. قد جزم به ابن مالك وأبو حيان. ولم يذكرا فيه 
خلافا (») 

أما البلاغيون فقد ذهب السكاكي منبم الى أنّ ( أيّان ) للسؤال عن الزمان , 
أطلق أثرا. للزبان ٠‏ ولم يخيّصها بزمن معيّن كدح ا امات ٠‏ فقال ؛ 
٠‏ وأما (متى ) و أَبَّانَّ ) فهما للسؤال عن الزمان . اذا قيل 0 جدث ؟ ) أو 
أيانَ جئتَ ؟). قيل ؛ ( يوم الجمعتر) . أو ( يوم الخميس) . أو ( شهرٌ كنا ) . أو 
( سنة كذا ) ».80 وكذلك قال الخطيب القزويني في « الايضاح »: « وأما 
(أَيكَ ) فللؤال عن الزمان. اذا قيل. (أيَانَ جكتّ ؟). قيل؛ ( يوم 
الجمعة ) .. ."2 أطلق هنا دلالتها على الزمان ولم يحدّده فيها . ولكنّه قصرّها 
عل الستارق »اس اتا .. وسامااستموب اسيك م 
قوله. «رأيِانّ ), يُستفهم بها عن الزمان. تقوا 
١‏ أيَانَ_تجية ؟)2. و قصرها المصيّفٌ على السبتقبل في هذا المختصر ٠‏ ولكنه في 
الانضاع + أطلق 5 للزمان . وكذلك أطلقه السكاكي . وقد مثلاه ب ( أَجَانَ 
1 . وهو صريح في أنبا تستعمل للماضي 0 لكلاعه هذا (") 
وَلم ل 0 ا 0 5-9 
اسم كقوله تعالى « أيّانَ مٌرسَاها ؟». وفيه نظر لأنّ « مرساها » المراد به المستقبل , 
فكذلك ما أشببه » .00) 

والتكاكى لج ينس عل أن[ اناق تعمل وراش التفخيم ٠‏ ولكنه ذكر أن 
النحاة قد قالوا بذلك ٠‏ وروى : « عن علي بن عيسى الربعي . رحمة الله عليه . 
(8”) ينظر ؛ شرح الكافية , ج؟ ص6ا. 
(15ه) ينظر ٠‏ تسهيل الفوائد. ص5؟"؟ , والبحر المحيط . ج؛ ص؛19١؛‏ , والاتقان . جه١ا‏ ص64١1,‏ 

ومعترك الاقران . جا صؤاة. 

(090) مفتاح العلوم . صة؛١ا.‏ 
(١5ه‏ ) الايضاح , جراص؟ا. 
( "5 ) أي ؛ في « تلخيص المفتاح » . 
( ؟”ه ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جم" صل/ام؟ - لم" . 
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إمام أئمة بغداد في علم النحو. أن ( أيَان ) تستعمل في مواضع التفخيم . كقوله عر 
قائلاً:« يسألٌ أيانَ يوم القيامة ». « يَسألونَ أيَانَ يوم الذين 0.2 ,1""0, 
وكذلك فعل الخطيب القزويني2"7. أما السبكي فهو لايرى أن ( يان ) في هذه 
الآيات مستعملة في موضع تفخيم , لأنْها مستعملة في بعضها في كلام محكي عن 
انسان لايقرٌ بيوم القيامة. حيث قال ؛ « وقوله : « قيل. وتستعمل في مواضع 
التفخيم ». ينبغي أن يقول . ( لاتستعمل إلآ 'في مواضع التفخيم ) . كما هو مقصوده 
على ها يظهر. وقد نثله في «الايضاع » عن على .بين عيسي. الرربعيى ٠‏ ومثّله 
المصيفة بقوله تماق '« أياره يود الدين ؟». «٠‏ أيِانَ يوم القيامة ؟». قلت : وفي 
تمثيل المصنف اا لطر نيد كل ميحكي عن الاضان انق يننا أن 
أن نَجمع عظامّه »2""7. وذلك لايقصد تفخيمَ يوم القيامة الذي لايقرٌ به. 
والمشهور عند النحاة أنّها ك ( متى ) تستعمل في التفخيم وغيره » .(*") 


أصل ( أَيّانَ ) 

ذكر المبرد أنّ ( أئان ) 0 وِنْ زادت حروفه على ثلاثئة أحرف . 
يقول ٠‏ « ونذكر من الآلات التى على 5 أحرف ما يدل على ما بعده .. ومنها 
( أيَان ) وأصله اول زادت حروفه .1131 


أمًا ل و اللو 55 
زائدة حملا على الأكثر في زيادة النون في نحو ذلك . 


(54ه )اسورة الذاريات ؛ الاية ا 
(هكه )/مفتاح العلوم . ص١6١.‏ 

وجدير بالملاحظة أن السيوطي قد نسب الى السكاكي نفسه القولٌ بأن ( أيان ) لاتستعمل 5 
| في مواضع التفخيم ؛ « قال السكاكي ؛ لاتستعمل إلآ في مواضح التفخيم .. والمشهور عند النحاة 
أنها ك ( متى ) تستعمل في التفخيم وغيره ». ( الاتقان, جا ص08١؛‏ وممترك الاقران. ١‏ 
صةقاك ). 
5 ) ينظر : الايضاح , جاا ص7١‏ . 
( 5ه ) سورة القيامة ؛ الاية ؟. 
)0١‏ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج؟ صهم؟. 
(54ه ) المقتضب , جا ص" . 
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فإن رقيل كَبَلَاُ جعلتها (كَعَالا ) من لفظ (أينٌّ ) . قيل ١‏ يمنمٌ رمن ذلك أن 
(أَيَانَّ ): ظرفٌ زمان. و (أينَ ) : ظرفٌ مكان ٠‏ لكا بحي أن تكون رمن لفظ 
( أي )لما ذكرناه من اعتبار زيادة ( النون ) في نحو هنا . ولآنّ ( أ ) استفهام كما 
أنّ ( أئان ) استفهام . وأنّ ( أيّا ) أينَ كانت فبي د والتيم بده 
زمانا ر” ين مكان ولا جومر ين حدّث , فحملها على ( أن ) أل من حملبا على 
أي 1*٠.‏ ويقول في ذلك أيضا. ٠‏ ينبغي أن يكون ( أُيَانَ ) من لفظر ( أي ) لا 
رمن لفظ ( أَينّ ) لأمرين ؛ ( أحدهما ). أَنَّ (أينّ ) مكان . و ( أيَانَ ) زمان . 
(والآخر)؛ أن يكون قله ( فَمَال ) في الأسماء مع كثرة ( فَمْلان).. 
( أت )؛ أثهار بعضٌ من كل" ٠‏ فبي تصلح .للازمنة صلاحها لغيرها .يإ كان المع 
شاملا لذلك كلض 57) 

وذهب بعضهم الى أنّها في الأصل مركُبة من ( أي أوان ). فلما كثر استعماله 
حُذفت ( الهمزة ) و ( الواو ) . جل الحرفان واحدأ 5006 م 

وقال آخرون بأنّها في الأصل تمرَكبة من ( أي أن ) أي. أي حين . فَحقِفٌ 
بحذف ( الهمزة ) فاتصلت ( الألفٌ والنون ) ب ( أي ) . وقال الاسترا بادي في هذا 
القول : « فيه نظر . أن (آن ) غيرٌ مستعمّل, بغير'( لام) التعريف. و (أق) 
لانضاقة ال رد مرف ب لعي 

وذهب الزمخشري الى أنها مشتقة رمن ( آن ) . يقول في قوله تعالى « وما يَشمرُون 
ايان تلوق كرتل أوان #مبسى. اومن )نولو شق 42 لكان( قثالا ) بن 
( أن يئين ) ولا يُصَرْف ». 

ولعل أَصعّ هذه الآراء هو ما ذهب اليه أبو حيا 
جامدة . يقول : « وهي عندي حر ب 2 5 الى ادك 5 والأصائ 


رهمه ) 


افرمق كون :( أنان ) أداة سمط 


( :+5 ) المحتسب ؛ جا ص358؟. 

(0 ) المعتسب .2 ج» ص58 . وينظر : الكشاف , جل" ص؟١‏ , وشرح الكافية2 ج" ص115, 
والبحر المحيط . ج) ص؟196١1.‏ 

(>*ه ) ينظر : تأويل مشكل القرآن . ص55 , والصاحبي . ص١١‏ , وشرح الكافية . ج؟ ص25 , 
والبحر المحيط . جا ص5ا؟. 

(؟؟ه ) شرح الكافية2. ج؟ ص11 . 

(4؟ه ) سورة النمل ؛ الاية 56. 

( ه؟ه) الكشاف , ج» ص5كه١.‏ 
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درأثى ) و راذا )».0”) 


أأبا اكاك ين البلاعيين ٠‏ فهو وإِنْ لم ييُعطر رأ 0 م . إلآ أنه 
عم أن: يكون أضلبا رأى. أدان :) فال ::أيان ) ( الهمزة ) ويكسرها . 
و اللفة أعتى: كمد .هدوتهاء قو باد 4 0 أصلهاء زاك أوان 1©) 


) (أنى‎ ١ 
كنف وأرن :21 وقد فصل النحاة‎ ١ ذكن ويه آنا وعكون فق فسن‎ 
والمفسرون القولٌ فيها . فقالوا بأنها تكون بمعنى ( كيفٌ ) كما في قوله تعالى « أَنَى‎ 
حي هلم ال يعدا عونا 10146 وكون .ينمي (لين أبن ) كما في غوله مال‎ 
يجوز أن يول‎ ٠ أنْى يكونُ لي وَلْدَ ؟ ».27 وواضح أنَّ المَعنيينيمتقار بانرفيها‎ « 
في كل واحد منبما الآخر. وهنا ما أشار اليه ع ."2 ولذلك كان بعضهم‎ 

يرما بالمشيورينا ل مشو ٠‏ يقول الزمخشري في قوله تعالى ٠‏ َائّى 
50 كُون ؟بمع(""ا, « فكيف ومن أي وُجه تَصَرْفُون عن عبادتدر الى عبادتر 
الأوثان ؟».050) 


وقال النحاة والمفسرون بأنها لا تكون بمعنى ( أينَ ). وايّما تكون بمعنى 
(.من أي ). يقول أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى « قال ٠‏ يا مَرْيمُ أَنّى تكرهذا ؟ 


+ ) البحر المحيط , ج؛ ص15 . 

( 7ه ) مفتاح العلوم . ص8١‏ ؛ وينظر ؛ البرهان . ج)؟ صض010؟ . 

(مه) الكتاب , ج؛ ص5*0, وينظر : مجاز القرآن, ج؟ ص.١٠‏ في تفسير قوله تعالى « أنْى 
لهم ؟». 

(ه+ه) سورة البقرة ؛ الاية وه" . 

(0ه ) سورة آل عمران : الاية /اى. 

زكذه) ينظر ؛ الصاحبي . ص١2‏ وشرح الكافية. جه ص15, والبرهان. ج؛ ص؟ة", 
تأويل مشكل القرآن . صه؟ه , وجامم البيان . جه" ص/91؟ . 

(؟ؤه) سورة غافر ١‏ الاية ؟5. 

+44 ) الكقاف. ج؟ ص56 . وينظر : دراسات لاسلوب القرآن الكريم ؛ جا ص6اه ‏ ال0 . 


1 


قَالْتْ . هو من عند الله »'"باد + أَنّى لَك هذا ؟» أَيْ . من أن لك هذا ؟,.(0) 
فلا يكون معناها إل مع حرف الجر (رمن ) ٠‏ لآنّ فيها معنى يزيد على (أير ). 
له لو قال ٠‏ (أد لك ا كان ل ع ل ب اق دل 
يكون معناها إل مع حرف الجر. ولذلك وقع في الجواب. «هو من عند 
الله "2. ولم يقل . هو عند الله .2"*١.‏ وكذلك وقع في الجواب في قوله تعالى 
0 صَبِتُم مثْليِها كَل ٠‏ أنى هذا ؟. قُلْ. هو من عند 
نفْسِكم » "2 يقول الزمخشري في تفسير هذه الاق هذا ؟»: الى 
ا ل اشر هذا ؟». لقوله ؛ ٠‏ من عند أنفسكم » وقوله «رمن عند 
الله , , 0») 


وذكر بعض النحاة لها معنى ثالثأ. هو ( متى ). ولكنهم لم يذكروا لها نصا 
تتعين فيه لهذا المعنى , يقول الزركشي ؛ « وتكون بمعنى ( متى ) كقوله تعالى . 
أنى يُحِيى هذه الله بعد موتبا ؟»7 "2 وقوله , قت أنئ هذا )"٠2»‏ ويحتمل 

أن يكون معناه؛ .من أينَّ».0*”) ويقول الاسترابادي؛ « ويجيء بمعنى , 
لات د 


وواضح أن ( أنَى ) في قوله تعالى « نِسَاوّكُم حَرثٌ لكم. فَأَنُوا حرئكم أنى 
تم ”1 ليست استفهامية . وايّْما هي شرطية. وهنا ما اختاره أبو حيان 
وآخرون ١*٠.‏ يقول أبو حيان ؛ «٠‏ لاجائز أن تكون استفهاماً . لأنْها اذا كانت 


(44ه) سورة آل عمران ١اآية‏ +50. 

(46ه) مجاز القرآن, جا صا24, وينظر ؛ تفسير غريب القرآن. ص».؛ . والكشاف2 ١+‏ 
ص , 107 . 

(045) سورة آل عمران ؛ الاية 0؟. 


(2617 ) ينظر ؛ البرهان . جه ؛ ص9)؟. 

( هذه ) سورة آل عمران : الآية ١56‏ 

(45ه ) الكشاف , داص و. 

(20ه) سورة البقرة ؛ الاية 9م؟, 

(01 ) سورة آل عمران ؛ الاية 56 . 

(05 ) البرهان ,. جم.) ص00" . وينظر ؛ تسبهيل الفوائه ‏ صس؟")؟. 
( 05 ) شرح الكافية . جم » ص ١اا,‏ 

(005 ) سورة البقرة ؛ الاية *؟". 

(0008 ) ينظر ؛ الاتقان . جما ص56هاى 9وا, 


44 


استفهاماً اكتفت بما بعدها رمن ( فعل ) كقوله ٠‏ أَنّى يكون لي ولد ؟». أو رين 
(اسم ) كقوله « أَنّى لكر هذا ؟». ولاتفتقر الى غير ذلك. وهنا يظهر افتقارها 
وتعلقها بما قبلها .. والذي يظبر لي -واللة أعلم ‏ أنّها تكون شرطا ؛ لافتقارها الى 
جملة غير الجملة التى بعدها . .. فلا يجوز هاهنا أن تكون استفهاماً . وانما لحظ 
فيها معنى الشرط وارتباط الجملة بالأخرى . وجواب الجملة محذوف , ويدلٌ عليه 
ما قبله. وتقديره ٠‏ ( أَنَى شئتم فأتوه ).. كما حُذف جواب الشرط في قولك , 
(اضربٌ زيدأ أَنّى لقيتهُ) ».17 وفوق ذلك هي في هذه الآية بمعنى ( كيف ). 
ولاتكون بمعنى ( متى ) اذ يرده سببٌ النزول . يقول الزركشي «٠ ١‏ وتأتي بمعنى 
( كيف ) كقوله تعالى.. « فأنوا حرثكم أَنَى شلتم» أي ١‏ ( كيف شكتم مقبلة 
ومدبرة ) . وقال الضحاك ؛ ( متى شئتم ) . ويرده سبب نزول الآية . وقال بعضهم : 
( من أيّ جبة شكتم ) . وهو طبق سبب نزول الآية .(**) 


والطبري يرى أنَّ ( أَنَى ) تكون بمعنى ( من أي وَجِدِ ؟ ), وأسقط أن تكون . 
بمعنى ( أينَ ) أو ( كيف ) أو ( متى ) . يقول ٠‏ « والصواب من القول في ذلك عندنا 
قول من قال . معنى قوله ٠‏ أنَى شكتم ». من أي وج شكتم . وذلك أن ( أنّى ) في 
كلام العرب كلمة تدل إذا ابتدىء بها في الكلام على المسئلة عن الوجوه والمذاهب , 
فكأنّ القائل اذا قال لرجل . ( أَنّى لك هذا المالٌ ؟ ) يريد : من أي الوجوه لك ؟ , 
ولذلك يجيب المجيب فيه بأن يقول. ( من كنا وكذا ). كما قال تعالى ذكره 
مُخبرأ عن زكريا في مسألته مريم ؛ ٠‏ أُنّى للثر هذا ؟. قالت ؛ هومن عند الله ». 
وهي مقاربة (أين ) و ( كيف ) في المعنى , ولذلك تداخلت معانيها . فأغكلت 
أَنَى ) على سامعها ومتأولها . حتى تأولها بعضّهم بمعنى ( أن ) . وبعضهم بمعنى 
( كيف ) , وآخرون بمعنى ( متى ) . وهي مخالفة جميع ذلك في معناها وهنْ لها 
مخالفات , .. وإنّما سْسَدَلُ على افتراق معانيى هذه الحروف بافتراق الأجوبة 
علها ‏ (*) 

أما البلاغيون فقد قالوا بأنّ ( أَنَى ) تأتي لمعنيين فقط . هما ( كيف ) و (رمن 
أينَ ). يقول السكاكي . « وأما (أنّى ) فتستعمل تارة بمعنى ( كيف ). قال 
زمه ) البرهان, ج) ص19ة؟, وينظر ؛ تفسير غريب القرآن, صهم, وجامع البيان» +" 

ص باة؟ ب ة+ والكشاف جا ص5١"‏ 
رومه ) جامم البيان , ج؟ ص91 . 
4.44 


تعالى . ٠‏ فَأنُوا 0 0 أن 0 6 كيف شلتم , وأخرى بمعنى ( .من أينَ ) . 
قال تعالى 5 ىالشرهنا. ا 0 


د نوأ ام ا الس 


ا رعم) 
0000 ا الا اله 0 


المكان الذي حل فيه العىء. و ( من أبن ) سؤال: عن المكان الل .يرن منة: 
الشىء . كما وافق أبا حيان في نا في قوله تعالى ٠‏ فأنوا حرثكم أَنّى شكتم و 
وليست استفهامية  ٠٠8!‏ 


- مَهْيَمْ : 
1 يقول المبرد ؛ «(مَهْيمُ ): حرفٌ استفهام ”) معناة: :مأ الخَيَرٌ ؟ ) 5 و١‏ 
الآمد؟) ٠‏ فهو دالٌ على ذلك محذوف الخبر . وفى الحديث أنّ رسول الله صلىا 

عليه ولوب أى يعد الله بن عوف رذع خَلُوقٍ ٠*0‏ فقال : هَهِيُم 29», فقال . 
« تزوجتٌ يا رسول الله ». فقال . ٠‏ أُولِمْ ولو يكّاق» ,.20.) 


ما 
لله 


؟١ ‏ مَهُمَا : 
ذكة جماعة" ينهم أبن مالك" أن دمن نعاني '( مما ). أن تسل للابشتياة: 
واستدلوا على ذلك بقول عمرو بن ملقط الطائي : 


مَيتا ل الْيلَهَ مَهنا ليه أؤدَى يتقلي وَسِرْبَاِيَة 


٠05(‏ ) مفتاح العلوم . ص١6١,‏ وينظر ؛ الايضاح . جا ص6؟١1- 1١7‏ , وشروح التلخيص . جم 
ص خخ5؟  55١‏ 

660 ) ينظر ؛: مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . جم؟ ص28؟- 

(051) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج؟ ص١ه؟.‏ 

(030) يريد ؛ كلمة استفهام . 

(؟5ه ) الخلوق : الطيب . 

554 ) الكامل . ج» ص05؟ . وينظر : شرح شواهد المغني . جا ص١9ة.‏ 

الى 


فزغنوا أن ( مَهْمَا 4ق البيت “اسه استفهام ( مبتدأ ) . و ( لي ) : خترة + -واعندت 
الجملة ( مَهْمَارلِيَهُ ) توكيدأ . 

وفي رأي ابن هشام لا دليل في البيت . لاحتمال أن التقدير : ( مه ) : اسم فعل 
امن يمعتق [ اكنف 1 كه ابعائف امتنياما و العا وجري 0001 


خروج الاستفهام عن أصل معناه : 

حقيقة”الاستفهام هي طلبٌ الفهم . فأنت ت تسل المُخاطب عم لاتعلمه , فتقول ؛ 
اما ]او رت رامث +0 «:وذلك طلي للْملم_ بعر . ولكرٌّ الاستفهام قد يخرج 
عن حقيقته , بأن يق من يعلم ويستغنى عن طلب الإفهام . والنحاة والمفسرون 
والبلاغيون كانوا حريصين على الوقوف على الأسباب أو الأغراض التي تدفع المتكلمٌ 
الى استعمال الاستفهام في غير معناه الحقيقي . فأبو عبيدة يرى أن الاستفهام قد 
لايطلبٌ به المتكلم الفهم لنفسه . وإثما يُرِيدُ به تفهيمَ المُخاطب أو السامع . فيخرج 
( الاستفهام ) الى معني ( النهى ) أو ( التهديد ) أو ( التحذير ) م 
«أأنتَ قلت لئاس أنخِذوني و !لير »,80 هذا راق تشهيه :. “وليين 
باستفهامرعن جه ليعلمة. .٠‏ وهو يخرجٌ مَخرجٌ ج الاستفهام ٠‏ وإنما يراد 30 عن 
ذلك وَيُِتْهَدْدٌ به وقد علم قائل أكانه ذلك أم لد يكنٌ. ويقول الرجل لعبدور, 
( أفعلتٌ كذا ؟ ), وهو يَعلمْ أنه لم بفعلة ولك يُحددة :.وفال جرين» 


لدت .لخي .إن . ركه «البطايا وأندى العالمينَ بطونَ راحر 


ولم يستفه؟. ولو كان استفهاما ما أعطاه عبثالملك مائةٌ من الإبل يرّعاتها , )١7.‏ 
ونحد المبرد يذكر أن الاستفهام : وَلآسِيّما في القرآن الكريم ٠‏ قد يُستعمل في غير 
معناه الحقيقي . فلا يُرادُ به طلب الفهم للمتكلم , وإنّما يراد به توبيخ السام 
وتقريره , وذلك تنبيهاً له على خطئة ٠‏ وزجراً له عن ركوب ما يودي به الى" 
( 6ه ) ينظر : مغني اللبيب , جا ص5؟؟ , وشرح شواهد المغني ؛ جا ص52 . 
(55ه ) سورة اليائدة ؛ الآية 105. 
(50ه ) مجاز القرآن . جا ص؟18- 184 . 

ذف 


التهلكة . يقول المبرد : « فنا قول الله عزوجل«آلم تَنْزِيلُ الكتاب لآ رَيِْبَ فيو مر" . 
زَب العالفين :اخ يقولوة افترايد ٠٠‏ ) روقوله الي" ألا ب كتوها كان 
000000 ا كر ل ار ليرا 
الانتقهام . لآن المستخبرٌ غير عالم . يتوقّمٌ الجواب فيعلم به. والله ‏ 
عزوجل - منفئ عنه ذلك . وإِنْما تخرج هذه الحروف في القرآن مَخْرج التوبيخر 
والتقرير. ولكنّها رلتكرير توبيخ بعد توبيخ عليهم . أل تراه عزُوجل يقول ؛ ٠‏ أَكَمَنْ 
يَلقَى في النَار خَيرٌ أم من يأنبى آمناً يومَ القيامة 2706 وقد علم المستمعون كيف 
ذلك ِلِيَرْجُرَهم عن ركوب ما يؤدي الى النار. كقولك للرجل ؛ ( آلسعادةٌ أحبُ 
اليك أم الشقاء ؟ ) لِتُوقفه أنّه على خطأ وعلى ما يُصيّره الى الشقاء . ومن ذلك قوله 
أَلِيسَ في جهنم مثوق للمُتكبرِينَ 21228572 . 

ونجد ابن جني يفصّل هذه الآسباتَ التى يسألُ السائلُ عمًا يعرفه لإجلها 
وبسببها فيقول ؛ « واعلم أنه ليس شيء يخرج عن بابه الى غيره إل لأمر قد كان 
وهو على بابه ملاحظاً له. وعلى صَدَدٍ من الهجوم عليه . وذلك أن المُستفهم عن 
الشيء قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه . لكن غرضه في الاستفهام عنه 
أشياء ٠‏ منها أن يرق المسئوا أ قد خفى عليه ليسيع جواته عنه نتيا أن 
عق حال المسئول. هل عو عازف بما السائل عارف به . ومنها أن , يرِي لامر 
و بصورة السائل المُسترثيد .لما لهف ذلك من العرض . وهنها أن ثئة 
ذلك لما بعده رممًا يتوفّعه . حتى إن حلف بعد 0 0 
فأوضح بذلك عذرا. ولغير ذلك من المعاني التي يسأل السائلٌ كنا يعرفه لأجلها 
و بسببها . 

كل كان السائل:ق: سمي عن الأعوال: قد سال تنا هو حارف أعة يدنك 
طَرّفا من الإيجاب . لا السؤال عن مجهول الحال 2 .5*0) 


(58ه ) سورة السجدة ١‏ الأية .»-1١‏ 

( كفده ) سورة القلم ؛ الآية 15. 

(0ه) سورة الزخرف ٠‏ الاية 15. 

(1له ) سورة فصلت ؛ الأية .؛. 

( ؟اه ) سورة الزمر ؛ الاية .5٠‏ 

( */ه ) المقتضب , جم ص»؟؟؟ . وينظر ؛ الكتاب . ج؟ ص17 - 
(4/ه ) الخصائص , جم" صاكا _ 156. 


يدق 


يقول الزمخشري في قوله تعالى وَائْلُ ليه نبا |إبراهيم :د فل ل مه تون 
ما ا ين دعل البلاقت يمل أنه عق اعنام .. ولكته 
سألهم ليريهم أ ل 0 كما تقول للتاجر : 
عا الك ؟ )دراك عله أنمالة الرقق ,ا عقون له (الرقق ال وليك 
يمال ) .0”) 

ويقول في قوله تعالى « ويوم نَحْشْرُهُم جميعا . ثم نقولٌ للملائكة . أهؤلاء إِاكُمْ 
كانُوا يَمْبنُونَ ؟ ٠‏ قالواء سُبْحَانْكَ أنت وَلِيُنَا من دونهم . بل 0 يَعْبْئُونَ الْجِنّ . 
أكُتْرهمْ .يهم مَؤْمِنُونَ 253.٠‏ هنا :الكلامٌ خطابٌ للملائكة وتقرية للكقار كار 
عل النقل الائن م ناف أعتى رتفي 0000 تعالى «١‏ أأنتٌ قلت 
للناس ؛ اتخذوني وأمَى إلهين من دون الله ؟». وقد علم سبحانه كون الملائكة 
وعيسى منزهين براء ممًا وجُّه عليهم من السؤال الواره غل اطريق التفري.: والعرض 
أن يقول ويقولوا ويسأل ويجيبوا . فيكون تقر يهم شد وتعييرهم أبلعٌ وخجلهم أعظم 
وهوائُه, ألزم. ويكون اقتصاصٌ ذلك لطفا لمن سمعه وزاجرأ .لمن اقتصّ 
عليه » .("*) 

ويقول فى قوله تماق« إلا أصضحات المين فى جذات ينناءلون عن التحرمين :نا 
سَلككُمْ في سَقّر ؟ قالوا . لْمْ نك من المُصَلْينَ » :20 « فإِنْ قلت ؛ لم يسألونهم وهم 
عالمون بذلك 5 قَلتٌ , تنيع ليد وسيرا + ايكون حكاية الله ذلك في كتابه 
تذكرةٌ للسامعين ».(0**) 

والبلاغيون يطلقون تسمية ( تجاهل العارف ) على الاستفهام الواقع مِمّن يعلم 
ويستغنى عن طلب الإفهام . ويعرّفونه بقولهم ٠‏ « ( تجاهل العارف ) : وهو سؤال 
المتكلم عم يعلمه حقيقة تجاهلا منه . رليخرج كلامه مخرجَ المدير . أو الذم. أو 
زإبدل عل غيه التدلةتق الع +:أو القعيد :التح:. أو التو ريخ .أو التقراير+ تهنا 


( 0/6 ) سورة الشعرام د الآية 54 .ا, 
ركاه ) الكشاف , جم؟ ص١ذ١اا.‏ 
(4897 ) سورة سبأ ١‏ الآية .4 .1١‏ 
(غ/ه ) الكشال . جم ص؟5؟. 
(009 ) سورة المدثر ؛ الآية و» ل ؟و, 
رعمه ) الكشاف. جح اص/ما. ش 
(481) حسن التوسل الى صناعة الترسل . لشهاب الدين محمود الحلبي (ت ه"/اه ), بفداد 
لمر 0 ل الففدة 
4١‏ 


وقد استند السبكي , من البلاغيين . إلى رأى النحاة في. ذلك . فقال . إِنْ كون 
الاستفهام طلبا للفهم . لايعنى بالضرورة أن يكون طلبا لفهم المُستفوم فقط بل قد 
يكون طلبا .لوقوع فهم السامع . وعلى هذا الآساس لايمتنع في الاستفهام الوارد في 
القرآن . أن ل عي د ره ٠‏ وقال , 
«انَّ الاستفهاء طلبٌ القّهم . ولكنْ طلبٌ فهم المستفهم ٠‏ | طلبُ وقوع فهر لِمَن يفهم 
كائم كر كان قافا قال عن ك1 قيام زير رلعمرو , عدو 2 الى ايل 
قيافةاء هل قا ريد 8) . فقد طلب رمن المُخاطبٍ الفيم أأعتي ب ذه بكرن اذا 
تق تقر هذا قلا بدح في صدور الاستفهام ., من يعله المستفهقم عنه . واذا سلّمت بذلك 
انزاحت عنك شكوك ؟ كثيرة . وظهر لَك أن الاستفهامات الواردة في القرآن لا مانم أن 
يكون طلبٌ الفهمرفيها مصروفاً الى غير المُستفهم والمُستفقهرعنه 0 ) فلا حاجة الى 
تعسفات ركثيري م المفكرين و 


واذا خرج الاستفهام عن حقيقته . واستميل في معازر أخرى , 0 نقول إِنْ معنى 
الاستفهام موجود فيه وانضمٌ اليه معنى آخر ؟ أو نقول إِنّْهِ تَبَوْدَ رمن الاستفهام 
بالكليّة ؟. 

لقد عالج المفسرون هذا الموضوع . فذهب أبو عبيدة إلى أن ( الهمزة ) المستعملة 
في معنى ( التقرير ) تتجّه من معنى ( الاستفهام ). بل هي أداة ثانية لا صلةٌ لها 
بهمزة الاستفهام . يقول في قوله تعالى « أَوَلّوْ كانَ آباؤهُم لآ يَْقِلُونَ شيكأ ١.6‏ 
«(الآلفٌ ) ليست ألفٌ الاستفهام أو الشك . إنما خَرَجَتْ مَخرج الاستفهام تقريرأ بغير 
الاستفهام وا إن كان آباؤهم 1*٠»‏ ويقول في قوله تعالى « ل ف و 
مثو _للكافرينَ ؟»:00*) «١‏ مجازه مجاز الإيجاب . لِأنّ هذه (الآلف ) يكون 
للاستفهام وللإيجاب . فهي هاهنا للإيجاب , وقال جرير: 


السك "شيو ين ركنت النمتطانا 
وأندى العالمينَ بطونٌ راح ؟ 


(+4ه) هكذا هي في نص الكتاب . والسياق يقتضي أن تكون ( المستفهم منه ). 
(+46ه) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج» ص"0.؟ . 

(خده ) سورة البقرة : الآية .17١‏ 

همه ) مجاز القرآن. جا ص؟5 . وينظر ؛: صم*- 55, ىج" ص65٠‏ . 
(483) سورة العنكبرت ؛ الآية 54. ش 
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فهذا لم يشك . ولكن أُوجبٌ لهم أنّهُم كذلك . ولولا ذلك ما أثابوه . والرجلٌ 'يِعَاتتُ 
عبدذه وهو يقول له ؛ ( أفعلتٌ كنا )ومو لايك 9 ' ويقول في قوله تعالى 
« وَيَوْمَ يَحْشْرُهُم جميعاً ثم يقولٌ للملائكة . أهؤلاء إِيَاكُم كانوا يعبدون ؟,,(مه) 
٠‏ مجاز (الآلف ) هاهنا مجاز الإيجاب والإخبار والتقرير. وليست بألفر 
الاستفهام . بل هو تقريرٌ لِلذينَ عبدوا الملائكة وأَبْسٌ لهم ».(5) وكذلك ذهب أبوا 
عبيدة إل أن ١‏ ( هل ) المستعملة في معنى ( النفي ) أو ( التقرير) ) تتجتّد رمن معنى 
( الاستفهام ) . بل هي ليست أداة استفهام ٠:‏ 


ويرى الزمخشري أن ( الهمزة ) الستعمّلة في معنى ( 0 عنها 
معنى (الاستفهام). يقول في .قوله تعالى «سْوَاءٌ عليهم أنَْرْئْهُم أُمْ لم 
تنه »1"0, 0 و(أمْ) مُجترّدتان لمعنى (الاستواء) . وقد 
انسل عنهما معنى ( الاستفهام ) رأسأ ٠‏ إقال و « جرى هذا على حرف 
الاستنهام. كما جرف عل .خرف« اناف قوللكة 11ل اغنهك لنا أكنيا العصابةٌ )» 
عقن .أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام ا 
الندار ولا ندا .0 


كما عالج انحا هذا الموضوع . ومنهم المبرد الذي ذهب الى أَنّ أداة الاستفهام 
( هل ) تتجرّد من معنى الاستفهام بالكليّة اذا استعهلت في معنى التحقيق . فتصير 
بمنزلة ( قد ) د فال -3 يلقل | تخري رون شر المالة نتميس. عرلة قد ١‏ 
نحو قوله عر وجل « هل أتى على الإنسانر حين ,فق الذهر الم يكن دنا 
مَذكور » ,(05) 

وقد عالج ابن جني هذا الموضوع في ٠‏ باب فى إقرار الآلفاظ على أوضاعها الأول 
ما لم يْدعٌ داعرالى التركر والتحول»١"'.‏ وهو يرى أنَّ استعمال الاستفهام في غير 


(0807) مجاز القرآن. جه" ص28١.‏ وينظر . ص . 

(484ه) سورة سبأ؛ الآية ٠.‏ 

(ذده ) مجاز القرآن , جم» ص-م٠ه١.‏ 

(50”) ينظر ؛ مجاز القرآن. جا ص/م", ج» ص9 , وا . 
(١4ه)‏ سورة البقرة الآية 5 

(؟>ذه) الكقاف . جا ص2٠‏ ؟6٠1.‏ 

رعوه) المقتضب , ج> ص8؟ , وينظر ؛ جا ص22 - 14 . 
(254 ) الخصائص . ج" ص/اهة_ 156 . 


لق 


معناه الحقيقي . يجوز لأجله أن تجرّد أداة الاستفهام في بعض الأحوال رلصريح 

الح الع يا . فتقع ( هل ) مثلا في ا 
وذلك بأ السائل أ كان : « في جميع هذه الأحوال قد يسأل عمًا هو عارفه . أخذ 
بذلك طرف من الإيجاب . لا السؤال عن مجهول الحال , واذا كان ذلك كذلك جاز 
لأجلم أن يجرّد في بعض الأحوال ذلك الحرف .لصريح ذلك المعنى . قمن هنا جاز 
أن تقع ( هل ) في بعض الأحوال موضع ( قد .)""٠»)‏ ومن ذلك أن ( الهمزة ) 
المستعملة في معنى ( التقرير ). تفارق الاستفهام . لْأنّ التقرير ضرب من الخبر. 
وذلك بد الانتتهام الذئ عى:ضرب.من الطلب . .يقول أبن جتن« ومثله خروج 
( الهمزة ) عن الاستفهام إلى التقرير اع م ا ري اد . وذلك 
ضد الاستفهام . ويدلٌ على أنّه فارق الاستفهام امتناع النصب بالفاء في جوابه , 
والجزم 'بغير الفاء في جوابه . آلآ تراك لا تقول ( الست صاحيّنا فنكرتك ؟) كما 
تقول ( لست صاحمّنا فنكرقك ؟9)- ولا تقول في القرير (أنت في اليش بيت 
اسمَك ؟ ). كما تة تقول في الاستفهام الصريح ( أأنتَ في الجيش ألم ثبث اسمَك ؟ ). كما 
عد لشف التي ل إن امن اليك ولحل اها أكرنا من سريت 
همزة التقرير ما صارت تنقل النفي الى الإثبات والإثبات آل النفي .وذلك كقوله7** , 


ألسسّ خيرَ مَن ركب المطايا 2 وأندى العالمينَ بُطونْ راح 


أي ١‏ أنتم كذلك , وكقول الله عزوجل ؛ «٠‏ آلله أَذنَ لك الس أأنتٌ قُلتَ 
للحا 0٠‏ أي لم يأذن لكم . ولم تقل للناس ؛: اتخذونيى وأمي إلهين . ولو كانت 
استفهاما محضا لأقتت الإثبات على إثباته . والنفئ على نفيه . 


(6ؤه ) الخصائص , جل" ص1506. 

(045) البيت لجرير. وهو من الوافر. وقد ورد كذلك في . شرح المفصل. جه ص؟؟١,‏ 
ومغني اللبيب , جا ص , وديوانه صهة . ١‏ 
( معجم شواهد العربية . جما صم ). 

(50-) سورة يونس دالاية 9ه. 

(48ه) سورة المائدة . الاية 1215. 


أحف 


.. ويدلك على 'صحة معنى التناكر في همزة التقرير أنها قد حصت للإنكار في 
نحو قولهم في جواب توه (اشريت قش ]+ أمبراة مار 

يرق أبن جني في موضع آخر أنّ أداة الاستفهام المستعملة في الاستفهام غير 
الحقيتن: فقن عل استفهانها + يقول .في باب التفسير على المعنى دون اللفظ » ٠‏ 
دوين ذلك قل الله د عزوجل.- م بيوء لنقون لنسمهم .هل امكلات 4 وقول ,هن 
من مزيد ؟ », قالوا. « معناه : قد امتلاتٍ ». وهذا أيضا تفسير على المعنى دون 
اللفظ. و(هل) مُبَقَاة على استفامها. وذلك كقولك للرجل لانّشَكّ في ضعفه عن الأمر : هاه 
ضعفتٌ عنه؟. وللانسان يُحِبُ الحياة. هل تحب الحياةٌ». أي: فكماتحبها فليكن حفظك 
نفسّكُ لها. وكما ضعفت عن هذا الأمر فلا تتعرض لمثله مما تضعف عنه . وكأنّ 
الاستفهامَ إِنّما دخل هذا الموضع ليتبع الجواب عنه بأن ع . فإن كان 
كذلك فيحتجٌ عليه باعترافه به . فيجعل ذلك طريقاً الى وعظه أو تبكيته . ولو لم 
يعترف في ظاهر الأمر به لم يقو توقيفه عليه . وتحذيره من مثله , فُوُنَه َه إذا اعترف 
به . أن الاحتجاج على المعترف أقوى منه على المنكر أو المتودّف . فكذلك قوله 
انه حخل امعوك 4 بوكانها قات ٠‏ لا. فقيل لها ٠‏ بالغى في إحراق المنكرر 
كانْ لك . فيكون هذا خطاباً في اللفظ لِجِهنْم . وفي المعنى للكفار . وكذلك جواب 
هذا" امن قولها ٠‏ هل :مق ميد أى + امل رار كنا أن عندق! مزهنا 6 تجوان 
هذا مدهت اغز انشت ‏ لا. أي ؛ فكما تعلم أن لا مزيد فحسبى ما عندي ٠‏ فعلّيه 


قألوا في تفسيره . قد امتلآتٍ . فتقول ٠‏ مامن مُزيد . فاعرفٌ هذا ونحوه ١١‏ انل 


ويرى الزركشي أن بعض المعاني التي يخرج فيها الاستفهام عن حقيقته . 
تتجرد عن الاستفهام بالكلية . ومنها ما يبقى معنى الاستفهام قائما فيها . ومنها ها 
يحتمل هذا وذاك . ويعرف ذلك بالتأمل(2)0. 


وقد عالج السبكي . رمن بين البلاغيين. هذا الموضوع. ورأى أن معنى 
الاستفهام موجود وباق في أكثر المعاني والأغراض التى يخرج اليها الاستفهام . قال , 
هذا البوع من ترود الامتتيام عن حفيقيه. سكن 0[ الأعدام )ا و افاي 
المعتز ( تجاهل العارف ) . وهل نقول : إِنْ معنى الاستفهام فيه موجود وانضم اليه 


(44ه ) الخصائص . جم” ص> )47‏ 454 , واينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا صمم؟> - 581 , 
( 20 ) الخصائص , ج؟ ص؟8؟ - 504 . 
(501) ينظر : البرهان , جم» ص00 . 


1 
م 777 أساليب الطلب عند النحويين 


معنى آخر ؟ أو تجتّد من الاستفهام بالكلية ؟ . محل نظر . والذي يظهر الأول . 
ويساعده ما قدمناه عن التنوخي رمن 5 كل ا تتكون 0 
لفرت و ري الأول أن ( الاستبطاء ) في قولك ( كم أدعوك ؟ ) معناء ٠‏ أن 
الدعاء قد وصل الى حدّ لا أَعلمٌ عتذه . فأنا أطلب أن أَههمْ عدده . والعادة تقذ 0 
الشخص إنما يستفهدٌ عن عدد ما صدر منه اذا كثر فلم يعلمه . وفى طلب فهم عدده 
ما يشعر بالاستبطاء . وأما ( التعجب ) فالاستفهام معه مستمر . لآنْ من تعجب من 
قن فين يلسان الغال سائل عن يمي 


وذهب الى أنْ استفهام ( التقرير) يكون خبراً صرفا اذا كان المراد به الحكم 
بشوته . كقولك ( قرت" هذا الأميَ ) أي أثبته :“فيكون المذكؤى عقب الأداء واقما., 
نف كان أم إتيانا . ومن ذلك قوله تعالى + هل أتى على الإنسان حَين من الذعر؟ » 
إن جعلناه تقريرا . ويكون معنى الاستفهام باقيا في استفهام اربوا كان المراد 
طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم ,«فيو امتنهاء حدر المخاطب ١‏ أ 
نظلت نه أن يكو مقر نه . ولا غرابة في صدور المعو نمك اندي 
عنه , لْآنّ الاستفهامَ طلبٌ للفهم . ولا مانم أن يكون طلبُ الفهم فيه مصروفاً الى غير 
الستفهم والمستفهم منه. كأن يكون مصروفاً الى غيرهما مِن الحاضرين أو 
المستمعين . مثال ذلك قوله تعالى , أأنيٌ قلت للثاس اخذوني وأمّى الفيق من ذو 
اله ؟». فإنّهُ استفهامٌ تقرير طلب به أن يقر بذلك في ذلك المشهد العظيم تكذي 
للنمارف رصبلا لفيديه أله لما يقل لكان 


والذي أراه أن معنى الاستفهام يبقى قائمأ عند خروج الاستفهام عن حقيقته , 
فييقى معني الاستفهام فوجودا ف ٠‏ تدا و ار اضض التي يخرع اليها اام 
ب أمن الاستفهام بالكلية ,فلاشك أنّ هناك فرق 0 بيخ (قدأتى على 
د قوله تعالى د 
وبين (أَ لم تقل للداس اتحدوني وأ إلهين ) وبين قوله تعالى ٠‏ أأنتَ 
للداين. ار 3 00 ؟5» 0 سبب ا 0 بعود 1 أن معن الم 


(5.و) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص , ج؟ ص1.؟ - 07> , وينظر ؛ الاتقان . جه" ص./ - 
١‏ ومعترك الاقران. جما صة؟؟. 

(*76) ينظر : عروس الافراح ‏ شروح التلخيص , جم" ص57 - 5:8 . 
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ولاشك أن القول ببقاء الآداة على بابها من الاستفهام عند خروج الاستفهام بها 
عن معناه الحقيقي ‏ فنقول بأنّ الاستفهام بالأداة ( هل ) مثلاً قد يخرج عن معناه 
الحقيقي فيفيد التحقيق , أو الاثبات . أو النفى ‏ هو أفضل بكثير من القول بخروج 
الأداة من دائرة الاستفهام . الذي يترتب عليه القول بِأنْ استعمالها في تلك المعانى 
هو من استعمالها في غير الاستفهام . وهذا مما دفم بعض النحة الى أن 
يعددوا مواضم استعمال الآداة الواحدة . فيجعلوا استعمالها في تلك المعانى موضوعات 
مستقلة عن موضع استعمالها في معنى الاستفهام . ومن هؤلاء البروى . الذي ذكر أن 
للاداة ( هل ) أربعة مواضع : تكون استفباماً كقولك ( هل قام زيد ؟ ). وتكون 
بمعنى ( قد ) كقوله عز وجل « هل أتى على الانسان حين من الدهر». وتكون 
بمعنى ( إن ) كقوله عرُوجل « هل في ذلك قَسمٌ لذي حجر ». وتكون بمعنى ( ما ) 
النافية كقوله عزوجل « هل جَرْاءٌ الإحسَانٍ إل الإحسان 2”'02. وهذا ما وقع فيه 
الدكتور مهدي المخزومي الذي يقول ؛ ٠‏ وقد تُستعمل ( هل ) في غير الاستفهام . 
لتدل على ما لا تدل عليه في الاستفبام . وذلك أنْها ؛ ١١‏ ) تستعمل بمعنى ( قد ) 
لتؤدي ما تؤديه رمن تحقيق أو تقريب الزمان الماضي من الحاضر .. (؟ ) وتُستعمل 
نف بمنزلة ( ما ) 2000. 

والاستفهاء المجاز: لايستدعي الجوابٌ الذي يستدعيه الاستفهامٌ الحقيقي . وإنّما 
اا ع ل و ايض تر 
تمان «إن الذين تؤقاهم الملايكة طايني أنقيء قالوا. فم كنث»:. كالوا. كنا 
مُستصعفِين في الأرضر. قالواء أل؟ تكن أرض آلو وايكة قَتَبَاجِرُوا فيها 8 . 
«قالوا»: قال الملائكة للمتوفين؛ « فيمَ كنتم ؟». في أي شيع كنتم رمن أمر 
دينكم ؟. وهم ناسّ من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة . 
فإن قلت . كيف صَحْ وقوع قوله «كُنا مُستصعفين في الإرّضء جواباً عن قوله «فيم 
قل او كان طق الحزات أت يقولوا : ( كُنَا في كذا ) أو ( لم نكنْ في شيء ) ؟. 
قلت ؛ معنى ٠‏ فيم كنتم ؟». التوبيخ بأنّهم لم يكونوا في شي من الدين . حيث 
قَرُوا على البجرة ولم يباجروا . فقالوا : « كنا مستضعفين » اعتذاراً مما رُيْخُوا به . 


(104) “الازهية ٠‏ ص507 515 / وينظر ؛ رصف المبائي . صض56.) ب 14007 . 
(1-0) في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه . صهة؟ ‏ و" . 
06 ) سورة النساء ؛ الاية لاى. 


لحف 


واعتلالاً | بالاستضعاف , ؛ وأنهم لم يتمكنوا من البجرة حتى يكونوا في شيء . فبكتتهم 
الملائكة بقولهم « أَلمْ تَكُن أرض الله واسعة كَتُباجِرُوا فيها ؟»..1**ا 

ويقول في قوله تعالى « يوم يَجْمَعْ اله اسل قبا 4 ا به ؟ قالوا ؛ لعل 
ا الاك ٠‏ كيف يقولون ٠‏ لعأ لنا » وقد 
موا قن ١‏ يوا قلت + علمون: أن الفوض حرال الا قوفت أعتائيية بكلون 
الأمرّ الى علمه وإحاطتو يما مُنُوا به منهم وكابدوا رمن سوء إجابتهم . إظهاراً 
لإتدكي ولأ ل ديم في لاتقام مم . وذلك أعظمٌ على الكفرة . وأَقْتُ في 
أعقادي وأعلت رلحسرتهم وسقوطهم في 5 ٠‏ إذ اجتمع توبيخ الله ؛ وتشكي 
أنبيائه عليهم . ومثاله أن يَنْكِبَ بعضٌ الخوارج على السُلطان خَاصةُ من خَوَاطْهِ تكبةٌ 
قد عرفها السلطان . واطلع على كنبها . وعزم على الانتصار له منه . فيجمع بينهما 
ويقول له . ( ما فَْعَلْ بك هذا الخارجيئ ؟ ). وهو عالمٌ بما فعل به. يريد توبيخه 
وتبكيته . فيقول له ( أنتَ أعلمٌ يما فُمَلُ بي ) . تفويضا لِلأمّر الى علم سلطانه . 
واتكالاً عليه . واظهارأ للشكاية . وتعظيما لما حل به منه ١,‏ (7) 

ويقول في قوله تعالر وال عليه 7 تافو 3 قال الا نيف وتوفان نذا 
تَعيْدُونَ ؟. قالوا. نَمْبْدْ أَكْنَاما هَنَطْلُ لها تماكفينٌ "7:٠‏ « كان ابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ يعلم أنْهم عبدة أصنام . ولكنّه سألبم ليريهم أنْ ما يعبدونه ليس .من 
استحقاق العبادة في شيء .. فإن قلت . « ما تعبدون ؟ » سؤال عن المعبود فحسب . 
فكان القياس أن يقولواء ( أصناماً ). كقوله تعالى « ويسئلونك ماذا ينفقون ؟, 
قل "النشفق » :مانا قال اريك ف اقالوا ‏ الخو عن ةعاذا أنزل رلكي». “قالوا؛ 
خيرأ ) ُلتُ . هؤلاء قد جاءوا بقصّةر أمرهم كاملةٌ كالمبتبجينٌ بها والمفتخرين . 
فاشتملت على جواب ابراهيم وعلى ما قصدوه من .إظهار ما في نفوسهم من الا بتهاج 
والافتخار . ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم « تعبد ». « فنظلٌ لها عاكفين ». ولم 


(0 ) الكشاف , جهم١ا‏ ص:5مه . 
08 ) سورة المائدة ؛ الاية ١.4‏ . 
(5.ة)الكشاف, جا ص©02. 


)٠0((‏ سورة الشعراء ؛ الآية ككس للا 


كف 


يُقتصروا على زيادة « نعبد » وحده . ومثله أن تقول لبعض الشطار: ماتَلبَسٌ في 
بلادكُ ؟ . فيقول , لبس لبر الأتحمي فأجرٌ ذيلّة بين جواري الح ».7*) 

ويقول في قوله تعالى « ويقولونَ : متى هذا الفح | را ا 
الفَتّملاينفم الذينَ كفرُوا إيمانهم وَلآ هم يُنْظَوُونَ .0" ٠‏ فإِنْ قُلتَ , قد سألوا 
عن وقت الفتح . و ا 0 7 ٠‏ كإن غرضّهم 

في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهزا عل 
عسي سا غرف ين عرشم اق امؤالع فقيل لع 0 
فكأتي بكم وقد عُصَلْتم في ذلك اليوم . وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان . واسْتّنظرثم في 
ادراك العذاب فلم تُنظروا , .0) / 


المعاني التي يخرج اليها الاستفهام : 
ببسي ا ا ا 0000300 
لقد كان النحاة . وعلى رأسهم سيبوية. ذا كشيوا الى تخروج الاتتفيام. :عن 
حقيقته وأصل معناه . فكانوا أول من تعرض الى استعمال الاستفهام في غير معناه 
الحقيقي . فنجد/( سيبويه ) يذكر من المعاني التي يخرج اليها الاستفهام : 


التوبيخ”' 

تقول سيعوية: ٠‏ «.وذلك تولك أتميميا و اوقينا الك ا . وِنْما هنا أنك 
رأنت روطلا حال لون وتنقل و ا أنمميً مزه وقيسيًا أخرى ») . كأنك 
قلت ؛ أتحؤلٌ تميما مرّد وقيسيًاً أخرى ؟. فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا 
له . وهو عندك في تلك الحال في تَلَوْنِ وتنقل » وليس يَسأله مشترشناً عن أمر هو 


ر(56) الكشاف , ي» صصرلذ١ا.‏ 

(كد) سورة السجدة ؛ الأية م5 55 . 

(د) الكشاف, > ص/51407, وينظر : ص.4” في تفسير ألوله تعالى « ويقولون : متى هذا 
الوعدٌ إن كلتم صادقينَ ؛2 قُلُ: لكم ميعاذ يوم الاتستأخرون عنه ساعة 
ولاتستقدمونَ .٠‏ وص0 - 50> في تفسير آنوله تعالى « قالوا : يا ؤيلنا من بَعَكئا من 
مَرققدِنا ؟. هذا مَا وعد الرّحِمِنُ وَصَدق المُرسّلون ». 


اففق 


جاهل به ليفهْمه إِيَاه ويُخبره عنه. ولكنه وبّخه بذلك.. ومثل ذلك قول 
الشاعر ا" ا , 


أفي. الكلم. أعياراً جَقَاك وعأظة وفي الخرب أشباة الإماء العوارك ؟ 
أي ٠‏ تَنقَلُونَ وتَلوْنُونَ مرّةٌ كذا ومرّة كذاابئ*. 


وقد يجتمع الى ( التوبيخ ) معنى ( الذم ) و ( التجييل بمكان المنفعة ). يقول 
الزمخشري في قوله تعالى « ومّاذا عيرم لو آمنوا_بالظو الوم الآخر وأُتْفَقُوا مما رَرْدَة 
اللّه, وكان أللّه ربِيم عل «<١ ١1”‏ وماذا عليهم ؟» : وأىُ تبعة ووبال عليهم في 
الإيمان والإنفاق في سبيل الله ؟. والمراد : الذم والتوبيخ . إلا فكلّ منفعة ومفلحة 
في ذلك . وهذا كما يُقال للمنتقم : ( ها ضَرْكَ لو عفوتٌ ؟ ). وللعاق . ( ما كان 
يرزؤٌكَ لو كنت بارا ؟ ) ٠‏ وقد علم أنه لا مضرة ولا مرزأة في العفو والبرٌ. ولكنّه ذم 
وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة »(30), 

وقد يجتمع الى ( التوبيخ ) معنى ( العتاب ) و ( التنبيه على الخطأ ) . يقول 

5 م 2 هه 1 ٠‏ ري وم 20 وه مموم 
الزمخشري في قوله تعالى ٠‏ وَنَادَاهُمَا رَبْبُمَا ألَمْ نكما عن تَلْكُمَا السّجَرَ وأدُنْ كما 
إن الشيطانٌ لَكُمَا عَدُوّ ميث ولا 0 دم ا أنهكما ؟ » . عتاب من اللّه تعالى 
وتوبيخ وتنبيه على الخطأ. حيث لم يُتحدّرا ما حَذّرهما الله من عداوة 
إبليس ,(0*), 
وقد يجتمع الى ( التوبيخ ) معنى ( التأنيب ). يقول الطبري في قوله تعالى 
« كيف تكفرون بالذر وكنتم أمواتا ؟٠2"3. ٠‏ توبيحٌ مُسْتَمْتَبِ عباذة . وتأنيث 
مُسترجع رخلقه من المعاصي الى الطاعة . ومن الضّلالة إلى الإناية ,1057 , 
(غنة) البيت لهند بنت عتبة , وهو من الطويل , وقد ورد كذلك في ١٠١‏ لمقتضب , جه ص0" , 

والمقرب . صم . 
( معجم شواهد العربية . جا ص08؟ ). 

(106) الكتاب, جااص؟4؛؟- 44». 
(516 ) سورة النساء ؛ الاية 5»9. 
(07) الكشاف , جا ص ده . 
(206) سورة الأعراف ؛ الاية ؟". 
(06) الكشاف , »> ص ب 
50 ) سورة البقرة ؛ الاية م؟. 
556١١‏ ) جامم البيان , جا ص 188. 
هف 


وقد تستعمل ( همزة ) الاستفهام في معنى ( التوبيخ والإنكار ) . وهى الداخلة 
على ( لا ) النافية للجنس . يقول سيبويه ٠ ١‏ واعلم أنَّ ( لا ) في الاستفهام تعمل فيما 
بعدها كما تعمل فيه اذا كانت في الخبر . فمن ذلك قوله . 


أن طعانْ أل فُرسانٌ عَادِيَة لآ تَحَسُوكُم حول التنانير »0 , 

وذهن اب3 ل" 
التركينةاء وعذها أحد انام الآداة (1ل1')ان... بفتح ألهمزة والتخفيف - )77١.‏ 
التعجب 


يقول سيبويه  ٠‏ إنك تقول ( سُبحانَ الله مَنْ هو . وما هو!) 0 
معنى التعحب . ولو كان خبرا لم يجز ذلك الله لايجوز ف في الخبر أن تقول ( 
ل الإمخذري بف قوله تعالى « لتيل كيك ذه 0 


« تَعجيبتٌ من تقد يرهم وإصا بته فيه المحز ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش , 
أو ثَنَاءٌ عليه على طريقة الاستهزاء به . أو هي حِكايّةٌ لِما كَرَّرُوهٌ من قولهم « قْتَلُ 
كيف قَدْر ؟ » تهكما بهم وبإعجا بهم بتقديره واستعظامهم لقوله . ومعنى قول القائل 
« قَتْلَهُ الله ما أشجمّه ) و ( أخزاه الله ما أشعرّه ) . الإشعار بأنّه قد بلغ المبلغ الذي 
هو حقيق بأن يُحْسَدَ ويدعو عليه حاسده بذلك 2"070. ومن التعجب قول سويد 
اليشكري : 

عن معن »ال اللي بف ذا علل 'الرلن. 'عفيت ١‏ وضلة 5*1 


(؟؟) الكتاب , بىي» ص 56.؟". 

(+72 ) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص 58 55, وشرح الكافية. جما ص 5561 555, وخخزانة 

الأدب , جاص 16 ١ا.‏ 

(04) الكتاب. جل ص140. وينظر ؛ تفسير غريب القرآن. ص؟ه في تفسير « ألم ثَرَ الى 
الذين خرجوا من ديارهم ». وصه في تفسير « أو كالذي مَرٌ على لرية », والكشاف . 
جا ص١9/0‏ في تفسير « أتجعلٌ فيها من يفسد فيها ويسفكُ الدمام ». 

(524) سورة المدثر ؛ الابة 9ا1. 

(556) الكشاف , ج4؛ ص +18 , وينظر ؛ الصاحبي . 788 

(757) ينظر : خرانة الأدب , جد ص 1١0‏ . 

1» 


ويرى ابن جني في « باب في نقض الأوضاع إذا ضامها طارىة عليها ». 3 
الأوضاع كُنقض إذا طرأ عليها طارىء: «من ذلك لفظ الاستفهام اذا ضامة 
التعجب ا 0 . وذلك قولك . (مررت برج لر,أيٌ 0 ): 
كانت الأ كمد كادي الرعندل: :3« الفضيل ولشت سيا * 


وكذلك »سور برجلر اكذا رجل: ) لان ها اإرائدة وما كان _كذلك بن 
أصل ١‏ الاستفهام الخبر. والتعجّب ضرب من الخبر. فكأنّ التعيّب لما طرأ على 


الاستفهام إَِنَا عاد الى أصلهِ من الخبرئة ١دا)‏ 
١‏ 


التئبيه على الضلال 

يقول سيبويه : « وبمنزلة ا هبن قوله عزّوجل « ألم 00 الكتاب لآ 
ويك قبع يي رن العالين :أذ يتولون اترا 101 يجان هذا الكل عل كلام 
العرب . قد علم تبارك وتعالى ذلك رمن قولهم . ولكن هذا على كلام العرب ليُعَرفوا 
ضلالتهم . 

.. ومثل ذلك قوله تعالق :أ انَكَد .مما يلق يتات وأشفاك* بالبنين ٠‏ ا 
قد علم البين صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن الله زيل لم يَنَخْذْ ولدا . ولكنه 
جاء على حرف الاستفهام لِيُبصُرُوا ضلالتهم . أل ترى 3 الرجل يقول .للرجل : 
( السعادةٌ أحثُ اليك أم الشقاء ؟ ) . وقد عله أنّ السعادة أحث؛ اليه من الشقاء . وأنّ 
السكرل سيقول : التفادة ».ولكنة اراد أن فيضن فاحيةة وان عليه 01 


4 التقرير : 
مقرل سيو ننه :ا أتك للخل (أطرباً ؟ 1) وأنت تعلم أنه قد طَرِب . 


لتوبّخه وتقرره .١"»‏ 


( بحا ) الخصائص ج > ص 509 , وينظر ؛: الأشباه والنظائر . جا ص مم؟. 
(37>8) سورة السجدة ١‏ الاية ١-د».‏ 

( 54 ) سورة الرخرف ؛ الآية 15, 

( 50 ) الكشاب , بجى» صن ا . 

(396) الكثاب , جم؟ ص كه . 


كيف 


ويقول أبو عبيدة في قوله تعالى ا 00 يُفْسِدُ فيبًا ؟700), 0 جاءت 
على لفظ الاستفهام . والملائكةٌ لم تستفيم رَيْهَا. وقد قال تبارك وتعالى : « إني 
جاعلٌ في الأرضٍ خليفةٌ .2""7٠‏ ولكن معناها معنى الايجاب . أي إِنْكَ ستفعل . 


وقال جرير . فأوجب ولم يستفبم . لعبد الملك بن مروان : 
لشت 0 3 رَكبّ المطايا وأندى العالمين بُطُونَ رَاحر؟ 


وقول وافة: تدرت العلاء عل الاش 3 لنت التاعل كذ )+ لبن بانتقيام 
)ل 


ولكن تقرير» 
وقال النحاة إن معنى ( التقرير) هو « حمل المخاطب على أن يقرٌ بأمر 
يعرفه 47" ) أو « حَملكَ المخاطبّ على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده ثبوثّه 
أو نفيّه »170 . 
و ( التقرير ) لفظه لفظا ( الاستفهام ) ومعناه ( الخبر ). يقول الطبري في قوله 
تعالى « أليس في جَمَنْمَ مَنْوى رللكافرينَ ؟2”0705؛ « هذا تقرير. وليس باستفيام , 
إنْما هو كقول جرير: 
ألستى خير من ركب اللمطاياهوأندى العالمينن بُطُونَ راحر؟ 


إنْما أخبرَ أنّ للكافرين بالل مكنا في النار. ومنزلاً يَْوُونْ فيه »("3). 

ولآنّ ( الاستفهام ) المستعمل في معنى ( التقرير) هو في حقيقته ( إخبار). 
لذلك يْصحٌ أن يُعطفٌ عليه الخبرُ . يقول الزمخشري في قوله تعالى « أوَلْمْ تعَمرْكُم 
ا يَتذْكُرْ فيه مَنْ تذَكُرَ وَجَاءَكُمْ النديرٌ »2”*1: « فإن قُلتَ ؛ عَلآمَ عطف «٠‏ وَجَاءَكم 
النذير» ؟. كُلتُ . على معنى ١‏ أُوَلّمْ تَُمَركم ؟», لْأنّ لفظه لفظ ( استخبار). 
ومعناه ( إخبار ) . كأنْه قيل : قد عمرناكم وجاءكم النذير »2”90. 


(»”5) سورة البقرة ؛ الآية .». 
(؟*”") مجاز القرآن. جا ص0" 2*55, وينظر :اج" ص16 ؟35. 
(5>6) شرح الكافية , جم" ص26؟. 
(م؟د) مغني اللبيب » جا ص16 . 
(7>3) سورة المنكبوت : الآية 58. 
ربعد) جامم البيان ها" ص1١‏ . 
(5>8) سورة فاطر . الآية 0؟. 
رو؟د) الكشاف,. جم؟ ص١".‏ 
لف 


فالتقريرٌ يفيدُ الايجات . بعكس الاستفبام الحقيقي الذي يُفِيدُ امك" . 


وقد أوجب الجرجاني في ( البمزة ) اذا كانت للتقرير. أن يليها الشىء الذي 
تقرّر المخاطّبَ به. كما وجب فيها اذا كانت للاستفهام المحض أن يليها الشىء 
المُستفبم عنه فقال ٠ ٠‏ واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في'( البمزة ) وهي للاستفهام , 
ااي جا كال نتوين . فاذا قلت . (أأنتّ فعلتَ ذاك ؟ ) كان غرضك أن 
شرو ران القامل .يتن ذلك قله عاق كا رد عن قوم تمرو هده نك لسك هذا 
57 يا براهي»!"2. لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم 
يريدون أن يقرٌُ بأنّ كسر الأصنام قد كان. ولكن أن يقرّ بأنه منه كان ؛ وقد 
أشاروا له الى الفعل في قولهم « أأنتَ فعلتَ هذا ؟». وقال هو عليه السلام في 
الجواب : ٠‏ بَلْ فَعَلَهُ كبِيرهٌ؟ هذا »2"7. ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : 
( فعلتُ ) أو ( لم أفعلْ ) ,*"). 
وق ازابعة ق .ذلك الزمعفرئ ‏ 'اعيت أغار :إلى أنك لآ تلى .عمدة التعرير الفاعل 
أو المفعول إلا بعد وقوع الفعلٍ وثبوته . يقول في تفسير قوله تعالى «قُلْ أباهو 
وآياته وَرَسولِه كنتم تَسْتَهزءُونَ 101,6, 500 مُعْتَرِونَ باستهزائهم ويأنه 
موجودٌ ملهم .. حك عمل السقياً به يلى حرف التقرير ؛ وذلك إِنْما يستقيم بعد 
وقوٍ الاستهزاء وثبوته .2"*9٠‏ ويقول في قوله تعالى ٠‏ أَقَادْتَ نَكرهُ عي ا 
يكوتوا مَؤْمنِين ١2*01‏ « يعني ؛ إِنّما يَقْدرُ على إكراههم 000 إلى الايان م 
لانت وإبلاة الاسم حرفٌ الامتفهاء, للإعلام سان الإكسراة 
كد مَقِدُوك عليه. وإتما الشأنْ في في لكر ع وا 


ويقول في قوله تعالى «ويوم نحْشُرُهُم وَسَا يَعْبْكُونَ رمن دون الله فنقولٌ, 


(50) ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح , ج» ص5كم - ٠6م‏ 
)56١(‏ سورة الانبياء ؛ الاية 55, 

(؟54 ) سورة الانبياء ؛ الآية ؟5. 

(؟5١؟)‏ دلائل الاعجاز. ص2١ .1١40‏ 

( +54 ) سورة التوبة ؛ الأية 540,. 

(ءؤد) الكشاف , جم؟ ص-؟ . 

(545) سورة يونس ١,‏ الآية ؤو. 

(510) الكشاف , بم» ص06؟ . 


أحفق 


نتم أضْللم عبَادِي هؤلاء أم هُمْ ضَلُوا الشبيل ». قالوا . سُبْحَائَكُ ما كان ينبغي لا 
أن ا ولكن مَتْعْتَهُم وآباءَهُم حتّى نَسُوا الذّكْرَ وكانوا قَوْما 
يورأ "2 « إن قلت ما فائدة ذاه وى 6 زقلا قيل +1 أأغلته عبادي 
هؤلاء أَمْ ضَلُوا السبيل ؟ ) ؟. قُلتُ ؛ ليس السؤال عن الفعل ووجوده . لأنْه شولا 
وجوده لما توجّة هذا العتاب . وإنّما هو عن متوأيه . قُلايُدُ 5-0 وإيلائه حرف 
الاستفهام حتّى يُعلم أنّه المسئول عنه. فإن قُلتٌ . فالله سبحانه قد سبَقّ عِليُه 
بالمسكئول عنه . قما فائدة هذا السؤال ؟. قُلتٌ . فائدثه أن يجيبوا بما أجابوا به 
حتى يكت عند عَبَدَتم تهم بتكذيبهم إِياهم ٠‏ فيبهتوا ويتخذلوا وتزيد سرهم : ٠‏ ويكون 
ال 
ونجاتهم من فضيحة أولئك . وليكون حكايةٌ ذلك في القرآن لطفا للمكلفين .١""(»‏ 


وقد تابعه ابن هشام في وجوب أن يلي ( الهمزة ) الشيء الذي تقرّرٌ المخاطتَ 
به فقال. « ويجب أن يليها الشىء الذي تقرره به . تقول في التقرير بالفعل , 
( أهوية وها :ا وبالداعل» 1 انث خريت ويدا؟ ). وبالمسوله» (أرينا 
ضربت ؟ ). كما يجب ذلك في المستفهم عنه»(*9), 

وقد أوضح الجرجاني الفرقٌ بين تقديم الاسم وتقديم الفعل في استفهام التقرير 
قراف داق قلقي" اواك اذا قاله( افقلت 0 كي ركه أيضا أن يقزرة 
بأن م ل 

فإند" اذا قال +[ افعلث :© ) فيو رقككة- بالفعل :رمن غير أن 2517 ييتهوبية 

. وكان كلامّه كلام من يُوهمْ 0 لايدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة . 

0 قال . « أأَنتَ فملتّ ؟ ). كان قد رَدَةَ الفعل ببنه وبين غيره , ولم يكن منه في 

نفس الفعل تركد.ول .يكن كلانه كلام من يزع أنه لايدري أكانٌ القعل أ لم يكن 
بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار اليه . كما رأيت في الآية » .(") 

ولنْ الاستفهام التقريري يفيد التحقيق والتثبيت . فقد كان الجرجاني يرى أن 
التقرير قد يصحبه معنى الإنكار والتوبيخ . فهو يقول : « واعلم أن ( الهمزة ) فيما 
(448؟) سورة الفرقان . الآية 1ب 18ا. 
(ذؤد) الكقاف , ج؟ صاخ 268 . 


(500) مفلي اللبيب , جا ص86 . 
50١‏ ) دلائل الاعجاز. ص0؛١.‏ 


يفف 


اع ين ا م 1 هذا 
ها أغار اليه سيويه زقوله + :نك حقو طريا*) وأنت تغلم أنه هد 
طرب . لتوبّخه وتقرّره "٠.٠‏ كما 001 الأنباري أن اشار الى ذلك 
بقوله . « وقال بعض أهل اللغة . اذا دلت (هل ) للشيء المعلوم فمعناها 
الإيجاب , والتأويل : (أُلْمْ يكن كذا وكذا ؟ ) على جبة التقرير والتوبيخ . ومن 
ذلك قوله “جل .وعز # كيف تكفرون . الله وكك. أموانا 5» ومنه ايضأ « فأين 
تذهبون ؟». لم يرد بهدين ن. الاستفهامين حدوثُ علم لم يكن ااوالها: ادي هما 
التقرير والتوبيخ )”'١.»‏ 

. وقد يتمحض الاستفهام التقريري لمعنى ( التوبيخ ). يقول المبرد في قول 


عبدالله بن معاوية , 
)انث الى نا لبوق الى عاعة فإن عَرَضْثْ أَيْقَنْتُ أن لا أخَا لِيَا ؟ 


« قوله « أأنتَ أخي ما لم تكن لي حاجة ؟». تقرير وليس باستفهام . ولكنّ 
معنا : ني قد بلوتّكَ تُظبرٌ الإخاء. فإذا بدت الحاجة لم أَرَ من إخائك شيئاً . 
: وقال الله - عَرّوجل ‏ . « أأنتَ قلت للناس ؛ اتخذوني دم ال ووه 
الله ؟ » . إِنّما هو ( توبيخ ) وليس باستفهام . وهو_-جَلٌ وعَرُ- العالمٌ بأنْ عيسى لم 
يقله . وقد ذكرنا ( التقرير) الواقع بلفظ ( الاستفهام) في موضعه من الكتاب 
«النقضي ع تقض وا 


ويرى الزمخشري أنْ اساي اه ارو م ب ا 
يقول في قوله تعالى ‏ أَتَمُرُونَ النّاسَ بالبرٌ وَتَنْسَْنَ أنفْسَكُم وأنتُم َتَلُونَ الكتات أقلا 
تُعقلون ؟ 2702 , «١‏ أتأمرونَ ؟», (البمزة ) للتقرير مع (التوبيخ ) 
و( التعجيب ).من حالهم . .. ا : أفلا تفطنون 
لقبح ها أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه ؟. وكأنكم في ذلك 


(505) المصدر نفسه ؛ الموضع ئفسه . 

( +08 ) الكتاب. ج؟ ص77 , وينظر ؛ خزانة الآدب , جلا صوةه؟. 
5069 ) الاضداد في اللفة . ص15 . 

ردمك) الكامل , جما ص؟" . 

(5046) سورة البقرة ؛ الآية )ؤ. 

الث 


مسلوبو العقول الآ العقول تأباه وتدفعه ين وقد يصحةه معنى لكيه | 
فقط . يقول في قوله تعالى ٠‏ ألم ثْرَ الى الذينَ حَرجُوا من رد ياره؟ وَمُم عاد 


١ ومماورن‎ 24 0 


العو كُقَالٌ اك مُوُوا 0 ا ركه حرو لين عي 
0 يسع إن هنا العام جرى امجرى المل ف مسنى 


التعجيب )ا . وقد يصحبٌ ا ( التقريع ) . كما ف قوله تعالى 
5 4م دمو أده 0 
0 أولمًا أصا بتكم مصيبة قد ا فلم 0 هذا ؟»(7) . أو يصحيه معتى 


(الإنكار) 0 0 في قوله تعالى « أَبدْكُم لَتَهْبَدُونَ أن مَمَ الأمر آلبةٌ 
أخرى 17065 . 31 يصحبه معنى (الإتكار ) و( التعظيم ) كما في قوله تعالى 


00 جه 


ل أَئدكُم َو الرجال شهوة من دون ليسا ؟ اليد ” 


واذا كانت ( همزة ) الاستفهام مستعملة في معنى ( التقرير والتوبيخ ) فإنْ 
الاسم يقع بعدها مصدرأ منصوباً على اضمار الفعل المتروك إظبارّهُ ٠‏ يقول سيبويه 
في.«.باب :ها ينقت فيه المصدرٌ + كان فيه:الآلك.واللام أو لم : يكن فيه عل 
اضمان القمل' المتزوك اظيازة:» لآنه. يضير بق الإخيان والاستفيام “بدلا من اللفط 
بالفعل . كما 0 (الغدو) بدلا عن راغذزا في او ٠‏ صار في 0 
101 الل ال ام ٠‏ كما ف الأ 
والنبي : والآخة غير الأول كما كان ذلك ,في الآمر والديين .اذا ولتة» زضيزيا ) 
ف الغرت )عيذ الفامون:, 
وأما ما ينتصبٌ في ( الاستفهام ) من هذا الباب فقولك . ( أقياماً يا فلان 
006 و(أحلونا والناسٌ يَعدُونْ؟!): لا يُرييدُ أن يُخْبِرَ أنه يجلس, ولا أنه 
(7هد) الكشاف , جا ص07" , وينظر ٠‏ صه؟ في تفسير قوله تعالى « أفكلما جاءكم 506 
لا تبوى أنفسكم استكبرتم ؟». 
(68) سورة البقرة ؛ الاية ؟9؟, 
رومد) الكقاف. ج١‏ ص2777, وينظر : ص/587 في اتفسير قوله تعالى ٠‏ ألم ثرَ الى الذي خَاجج 
ابراهيمَ في رَبّه ؟». 
(150) سورة آل عمران ؛ الآية .1١6‏ وينظر ؛ الكشاف . جا ص/0ا1. 


(501) سورة الأنعام ؛ الآية .١5‏ وينظر ؛ الكشاف جم؟ ص٠٠‏ . 
(؟55) سورة الأعراف ١‏ الآية ١م2,‏ وينظر ؛ الكشاف جم" ص؟ا. 


لفق 


قد جلسٌ وانقضى جلوسّه . ولكنّه يُخْبِرٌ أنه في تلك الحال في جلوس وفي قيام . وقال 


الراجز ( وهو العَجّاجٍ ) : 


انها أزافه رابط و81 أن + التو سال ليه بول ترد أن الور يا 
مضى وَل عَمَا يُستقبّل". ومن ذلك قول بعض العرب . « أُعُدَة كَمّدّة التعير وَمُوْتا في 
ببت سَلوليّة ؟ »١‏ كأنه إتما أراد ؛ أأعَدُ عُدَةَ كمْدَةِ البعير وأموثٌ موتا في بيت 
علولثة +) . وهو بمنزلة « أَطَرَباً ؟ !» وتفسيره كتفسيره . وقال جرير ؛ 


قاذ من ان شن را لا لا أب لك واغترابا ؟ ! 


تقول + أتلوم كنا وأتعترت اغترايا 1 . وحدقة الفعلين في :هذا الباكٍ ١‏ لثم 
جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل . وهو كثيرٌ في كلام العرب 30) 


وياد تي الاسم المنصوب بعدها كذلك اسمأ مأخوذاً من الفعل . يقول سيبويه في 
باب ما عضب اين الاسفاد القى اعرع بن الأفل انقضات: الففل نقيت أن 
لم تُستفهم »؛ « وذلك قولك . ( أقائماً وقد قُمَدَ الناسّ ؟ !) و ( أقاعِداً وقد سار 
لطا يل سس صر ل ينه 
فكأنه لَفْط بقوله . ( أَنّقَومُ قائمأ ؟ ) و ( أُتَقعدٌ قاعدأ ؟ ). ولكنّه حذف استغناء يما 
يرى من الحال . وصار الاسم بدلا من اللفظ بالفعل . فجرى مجرى المصدر في هذا 
الموضع ».7”7) 

كما يأتى الاسم المنصوب بعدها اسم غير مأخوذ من الفعل . يقول سيبويه في 
« باب ما جرى من الأسماء التى لم َؤْحد من الفعل مجرى الأسماء التى أْذت من 
الفعل »:« وذلك قولك “أيه مَرة وقيسيًاً أخرى ؟ )١‏ وإثما هذا أَنّكَ رأيتٌ 
رجلا في حال تون وتنقل ٠‏ فقلت ؛ السام ايد . كأنك قلت . 
الحؤل. تعيمةا قذة ونيناتا حرف 115 فأنتَ في هذه الحال تُعمل في تثبيت هذا له . 
وهو عنداك في تلك الحل فى لوقل و عن ماك سيكو من ادرو اقل 
به ل مَهُ ياه ويُخْبِرَهُ عنه . ولكنّه وبّخه بذلك .. ومثلٌ ذلك قول الشاعر . 


(؟55) الكتاب. جه١‏ صه؟؟ ‏ 4»؟ . وينظر ؛ خزانة الأدب , جم ص؟82١1-‏ 124ا. 
(555) الكتاب ,. جا صن.40؛؟  .50١‏ 


رف 


أفي الشلم أغيارأ جَمَاهُ وَؤِلظةٌ وفى الحَرْبٍ أُْبَاةَ الإماء العَوارك 
أي تَتَقلُون وَتلَوْنونَ كذا وقوه زا نت 


وإئّنا تذكو الاسة منصويا هذا الموضع دون ذكر الفعل من أجل أن يقيد 
معنى استمرار الفعل . واتصالٍ بعضه ببعض في أي الأحوال كان . ومن أجل أن 
تعمل في تثبيته لَك أو لغيرك . يقول سيبويه . « واذا ذكرتٌ شيكئأ من هذا الباب 
فالفعملُ مُنْصلْ في حال ذكرك . وأنت تَعملُ في تثبيته لك أو لغيرك في حالٍ ذكرك 
ياه .1"*7٠‏ وذكر الاسم منصوباً في هذا الموضع . دون ذكر الفعل . أَعزٌ وأبلمُ في 
المراد . وقد تقل السيوطي قول ابن يسعون في رجز العَجاجٍ : 


* أطْرَبأ ونث قَتسْرِيٌ ؟ اك*# 
اننا كن المطد فون التمل لأنه اع وا بل ى القراة 0 


وقد عَدُ سيبويه المصدر في هذا الموضع منصوبا على إضمار الفعل المتروك 
إظهاره , لأنّه صارّ بدلاً من اللفظ بالفعل!*"2. وعَدّة آخرون منصوبا على حذف 
عامله . يقول ابن عقيل . « يُحذف عامل المصدر وجوبأ إذا وقع المصدرٌ بعد 
الانتقيام المقضرد. بيه الثويئء #سوء زآنؤايا. ونه غلاك» النكيك 13) أي 
أحواتن وقة غلاك 6 290 والنشيون أنه عضوب عل أنه متتول مطلق.. وقيل: 
نه متصرنة غل" الحال الموؤكد». فقولدة.. ‏ أطو وا © كه ائء اتطرت: ف جال 
لسن 

وأجار النحاة في الاسم الواقع في هذا الموضع أن يأتي مرفوعا . تجعله مبنيّا على 
اسن تسر ولكن يبقى ( النصبٌ ) هو الوجة المُختارٌ في الاستعمال. يقول 
سيبويه : « وزعم الخليلُ ‏ رحمه الله أن رجلا لو قال (٠‏ أتميبيقٌ ). يريد : 
١‏ انث #ويضدنعا: لماي وانطل كان[ النصي ) هاخا الوسة لال موضة ‏ يكون 
(531 )المصدر نفسه . جما صضذ١ا؟‏ . وينظر ؛ ص55 , ؤ"؟ , 
(559 ) شرح شواهد المغني . جا ص؛؛. 
(558) ينظر ؛ الكتاب , جا صم و 
+( ؤكد) شرح أبن عقيل . ١‏ ص86/؟ . 
(70 ) ينظر ؛ شرح شواهد المغني . جا ص؛ة؛. 
(370) أي ؛ أتميميّ مَرَةٌ وقيسيّ أخرى ؟! 

لقف 


الاسم فيه مُعاقباً للْفظ بالفعل . فاختير فيه كما يُخْتَارٌ فيما مضى من المصادر التي 
في غير الأسماء . و ( الرقعٌ ) جيّد لِنّه المْحدْثُ عنه والمسئفْهُمٌ 1050٠‏ 


ه التسوية 

لقد أشار سيبويه الى أَنَّ ( البمزة ) المستعملة في معنى ( التسوية ) هي في الآصل 
قز الاحتية ١.‏ ول نلك .ان أي أريدا رت برجم كر ( ما بال 
أعبتالله لقيتٌ أخاه أم عمرأ ). لانه حرف الاستفهام ٠.‏ وهبى تلك (الالفٌ ) في 
قولك , (أزيداً لقيئهُ أم عمرأ ؟ ) ا) وهي تفيد مع ( أ ) الإخبار أن الأفرين 
عندك سواء. كما أنها كانت تفيد مع (أم)في الاستفهام بأنّ الأمرين عندك سواء في 
طلب الفهم:«ومن هذا الباب قوله؛ (ما أبالى أزيدأ لقيتَ أم عمرا). و(سواء علي 
أيشرا كلمت أم زيدأ) “كنا شرل نا ايان أنهنا لفيث) . واما جاز حرفٌ 
0-0 هبنا لِأنّكُ سويت الآمرين عليك , كما استويا حين قلت ؛ ( أزيدعندك أم 

؟). فجري هذا على حرف الاستفبام . كما جرى على حرف النداء قولهم ٠‏ 

الم تفز لنا يها العصابة ) )لعا وق ها الممني يقول المبرد ٠‏ « ويدخل في 
بات (التشوية ) مكل قولك ؛ ( سوا علي أذهبت أم - نت ) و (ما أبالي أقبلت أم 
أدبرث ) و ( ليت شغري أزيد في الدار عير 1 افقولاف إصواة عل ا تحير أن 
الامرين عندك واحد . فأدخلت حروف الاستفهام هاهنا لإيجا بها التسوية . ألا ترى 
أنّك اذا قلت , (أزيد في الدار أم عمرو ؟) أنّهما في عِلْمِكَ مُستويان. فهذه 
مضارعة . ولبذا تقول : ( ( قد علمتٌ أزيدٌ في الدار عقر ته اويا عند 
الشامع كنا انتوق الآولآن في علمك ,301 


وهكذا فإنَ ( التسوية ) لفظها لفظ الاستفهام . وهي في حقيقتها إخبار. يقول 
أبو عنيدة فى قولهة تعالق: وانواء عليم. أأدرت أ لم تذرهي لايؤمتون 1351 


( ؟باد) الكتاب ؛ جا صلاة؟ , 

(07) الكتاب , اا ص١٠‏ . 

لفن الكتاب. جه ص.ا1_ ,19١‏ وينظر: ص.ما, 2181 جا ص5+1, ومجاز القرآن ج١‏ 
ص١‏ , 

( 306 ) المقتضب . ج> ص/م؟ - 88 , وينظر ؛ الأشباه والنظائر : جم" ص8؟1. 

505 ) سورة يس ؛ الاية ان 


هف 


« لفظها لفظ الاستفهام وليس باستفهام .. فخرج لفظها على لفظ الاستفهام وإِنْما هو 
حار +50 


و (الهمزة ) حين تستعمل في معنى (التسوية) ينسلخ عنها معنى 
ا ا 11 ل 
تنذرهم 3 1 ( الببزة 31[ أغ )مجرذتان: الممتن. :(الانتواء )...وقد 0 
كما متي (الاشفاء رايا ؛ قال سيبويه ٠.‏ جرى هذا على حرف الاستفهام كما 
جرى على حرف النداء قولك ؛ ( الم اغفز لنا أَينها العصابةٌ )» يعني ٠‏ أنّ هذا 
خرى: عل “ضوزة الاتتتفياء. ولا ايام كما "أن :ذلك عرق عل صورة النداك ولا 


نداء («( ا 


ويرى أبو حيان أن حكم اللفظ يغلب على المعنى في نحو ( علمتٌ أقامٌ زيد أم 
قعد ). فلا يجوز تقديم الجملة على ( علمت ) وإنْ كان ما بعد ( علمت ) ليس 
استفهاماً بل ( البمزة ) فيه للتسوية .ا 

ويقع الفعل في باب ( التسوية ) في نحو ( سََاءُ علبي أقمت أَمْ قعدت ) والمراد 
هال 0 

اللاسظ ا سروت قدوضع ضا بطأ لهمزة التسوية ,وهو أن تلزم معها (أم ) 
المتصلة . أن تريد معنى ( أيّهما ) . وقد جاء ذلك في قوله,. انما لزمت (أم) 
عيبا لأنك وزيتسقى: نينا ) . أل ترى أَنّك تقول . ( ماأبالي أيه ذلك كان ) 
و(سواءً علي أي ذلك كان ). فالمعنى واحد . الل ار 
جازت في المسألة ».("' ووضع ابن هشام 0 الكو ليا ارهق ان أنها 
(البمزة ) الداخلة على جملة يصحٌ حلول المصدر ,محلها. نحو ٠‏ مَوَاءٌ عليهم 


877 ) مجاز القرآن , جه" ص/160ه 68, 
508 ) سورة البقرة ؛ الاية 5. 

(قببة ) الكشاف جلاص45ا- +216 

(0:0) ينظر ؛ الاشباه والنظائر . جا ص؟”؟ , 
)18١(‏ ينظر ؛ المصدر نفسه . جما صوه؟. 
رعمد) الكتاب, ج؟ صالاا. 


1 ١ 
م 87؟ أساليب الطلب عند النحويين‎ 


أسْتَخدهتَ 2 عر ) ٠‏ ونحو ( ما أ بالي أقمتَ أ م قعدت ) 0 ترق 
أنه يصح ( سواء عليهم الاستغفارٌ وعََمٌه ) و كا الى بقيامك وعدمه 8:١١‏ ) 


التنبيه والتحذير : 

تقول سييؤيه: !3 حذكنا بعش العرب . أن رجلا .من بنى أسد قال يوم جَبَلة . 
وامققلة تيه أعوة قط عله ٠‏ فقال؛ ٠‏ يا بنى أسد . أَعْوَرُ وذا ناب ؟ 1», فَلَمْ 
نرد أن اتترد ةكم لمتوزوه عن عور وخر كه وي م . كأنّه قال : استقلون 
أعور وذا ناب ؟ !. فالاستقبالٌ في حال تنبيهه إِياهم كان 0 لتواراة أنه تنك ليه 
الأعور ليحذروه » (ضه) 


وذكر ( أبو عبيدة ) من المعانيى التى يخرج اليها الاستفهام : 


التو عد : 


يقول في قوله تعالى « أَفسخْرٌ هذا 606ل « ليس باستفهام 
ولو ام وقول الزمخشري ق قزله 'تمال: ٠‏ وها طن الذين : يَندْرُون ا 


الكذبَ يوم القيامة 6( ا يعني : أ شيع 00 المفترين في ذلك 0 
يُصلع بهم فيه وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة 6 وهو يوعيد.عظِيم تحيث اميه 
ض ركمو ) 

مره ». 


(>8") سورة المنافقون دالاية 5. 

(544) مخنلي اللبيب ع ص؟١,‏ وينظر ؛ الكشاف . جهد١‏ صسا8وا1ء والبرهان. جم" ص6" 
يففة 

. الكتاب , جه١ ص*0؟ . وينظر ؛ الصاحبي . صة"؟‎ )١186( 

(145) سورة الطور . الاية 16. 

(147) مجاز القرآن. ج» ص١"‏ , وينظر : ص18 في تفسير قوله تعالى « أْمْ دُجْعَلُ الذينَ آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمُفسدين في الأرض ؟) 

(حدد) سورة يونس ١‏ الاية .5٠‏ 

(حذخد) الكشاف. ج” ص؟)؟. 


1 


وذكر ( الفتّاء ) من المعاني التى يخرج اليها الاستفهام : 
4- الأمر 


يقول : 0 ل 0 وقُلْ للْذِينٌ وتوا الكتابب وَالْأميين أأتلئتة؟ اا هو استفهام 
ومعناة مر . ومثله قول الله « ُهَل أنتم مُنتهون ٠070»‏ استفهام وتأويله . اتتهوا .. 
أَوَلة ترى أَنّك تقول للرجل (١‏ هل أنت كاف عنا ؟ ) معناه : اكفففٌ ... فلذلك جوزي 
في الاستفهام كما جوزي في الأمر»2"7. 


والزمخشري يحمل ( الاستفهام ) في هاتين. الايتين على ( التوبيخ ). يقول في 
والتلشدةه مد يع د أنه هه اناكم من البينات ما يوجب الاسلام ويقتضي 
حصوله لا محالة لا . وهذا كقولكٌ رلمن لخُصتٌ 
له المسألةٌ ولم ديق من طرق البيان والكشض طريقا إلا سلكيّه . ( عل ُهِمنّها لا أ 
لَكَ ؟). ومنه قوله عزّ وعلا؛ « فهل أنتم مُنتهون ؟» بعد ما ذكر الصوارف عن 
الخمر والميسر . وفي هذا استقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف . أن المنصف اذا 
تخلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق . وللمعاند بعد تجلي الحجة ما يضرب 
أسدادا بينه وبين الإذعان. وكذلك في ( هل فُهمتّها ؟ ) توبيخ بالبلادة وكلة 
القريحة . وفي « فهل. أنتم منتهون » بالتقاعد عن الانتهاء والخرص الشديد على 
تعاطي المنهى عنه »0 ) وحمل في موضع آخر الاستهام في »مل أ مُنتهون ؟ » 
0 )ا يفول اقوله »هل انم متنهون + دمن أبلكها كتين .و كانه 
قد ثُلى عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع . فهل أنتم مع هذه 
2 منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا ؟2"20. 


وذكر ابن قتيبة من المعاني التى يخرج اليها الاستفهام ؛ 


(.59) سورة آل عمران ءالاية .»١‏ 

)59١(‏ سورة المائدة ؛ الاية او. 

(>"39) معاني القرآن. جا ص».”", وينظر ؛ ج؟ ص6١‏ , والصاحبي . ص16 107 , وخزانة 
الأوب , ج»" صراثة؟ , 

رعقد) الكشاف , جاا ص5ا؟ا - .110١‏ 


(؛ وح ) الكشاف , جا ص565 , وينظر ١‏ جه؟ ص©30"؟ . 


نرف 


9 التعظيم 

يقول في قوله تعالى َلآ يور أخلت 0011 واللعهاء عل التعظيم لليوم , 
كنا قال ١.‏ ( ابو أن روم 00 ابويرف: الرركفي أن امن التعظيم قله تماق 
« من ذا الذي يَشْفَعُ عَنْدَهٌ إلا بإذنه و) 


٠‏ الإنكار 
يقول . « قوأك . ( أقياماً وقد قُعدَ الناس ؟). لم تقل هذا سائلاً . ولكن قلنّه 
مُويّخَا مُنكرا .لما هو عليه .. وانّما رأينّه في حالٍ قيام في وقت يجب فيه غيرّه , 

فقلتٌ له تمنكرا . ومثله . ( أقعوداً وقد سار الناس ؟ ) , كما قال2**0, 
فَإِنّما قال إنكارا على نفسه الطرب وهو على غير حينه 2”"70. ويقول في قول عمر 
ابن أبى ربيعة , 


(140) سورة المرسلات :الآية ؟١.‏ 

(545) تفسير غريب القرآن , ص0 .٠.‏ 

(90ة) سورة البقرة ؛ الآية هه>. وينظر ؛ البرهان , جم" ص/؟” ب 15" 

(6دد) رجز للمجاج. ورد كذلك في : الكتاب. جما ص١217,‏ 2186 وشرح المفصل2 ١‏ 
ص؟؟١‏ , والمقرب . ص4 . ومفني اللبيب . جد١‏ ص8١‏ . وهيع الهوامم . جما ص؟وا, 
وديوانه . ص55 . 
( معجم شواهد العربية . ج» سلككه ) 

(144) المقتضب , ج؟ ص5 . وينظر : المحتسب . ج" ص١‏ في تفسير قوله تعالى « أنحن 
صَدَذناكم عن الهدى بَعْدَ إذ جاذكم ؟1» . 


ضف 


2 قوله د فقالت : أتحقيقاً 25 أي ؛ أُتفعلٌ هذا تحقيقاً ؟ , ومن كلام. العرب.: 
0 أكُلُ . هذا بخلا ؟». وذاك أنه رأهُ يفعل شيئأ أنكره ' فقال : أتفعلٌ كل هذا 
بخلا 2(" . ش 00 ١ش‏ 

وذهب ابن جني الى أن ( الهمزة ) تكون للانكار والتعجب , كما في قول 


الكميت : 
ريق وواققا ايف ارقا “بزاننا نى يرن اندي ؟ 


أراد : ( أَوَدُو الغيب يلعب ؟ ! ) تَنَاكرأ لذلك وَتَعَجْبا1"0. 


ويرى الزمخشري أن ( الهنزة ) تكون للإنكار والتعجيب كما في قوله تعالى 
« أمتنْدُونَه وَدُريَنُ أولياة من دُوني وهم الَكُمْ عدو ؟ 6 . وقد يَسْتَقلُ الإتكار 
بالتجهيل والتعجيب . يقول في قوله تعالى. « الوا ولا ُزْلَ هذا الَْرْآنُ على وجل من 
لبي ظيم. أُهمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةٌ ريك ؟ »1*"!, ١‏ هذه ( الهمزة ) للإذكار 
المستقل بالتجهيل والتعجيب .من اعتراضهم وتحكهم وأن يكونوا هم المَدَيرِينَ لأمر 
النبوة . والمتَخيرينَ لها رمن يصلح لها ويقوم بها . والمتولّينَ لقِسْمَة رحمة الله التي 
لايتولاها إلآ هو بباهر قدرته وبَالغ حكمته .0" . 


وقال ابن هشام . أنّ ( الهمزة ) في مثل هذا الاستفهام تفيد ( الانكار التوبيخي ) , 
فيقتضي أَنَّ ما بعدها واقعٌ . وأنّ فاعله مَلُوم 1*1 . 

وقد فضل الجرجاني القول في الاستفهام الإنكاري , فذكر أن ( همزة ) الاستفهام 
تستعمل للانكار التكذيبي . فيكون الإنكار بها بمعنى ( لم يكن ) إن كان الفعل 


0 الكامل . جم» ص.ه؟, وينظر ؛ الكقاف. ١‏ ص18 في تفسير قوله تعالى « قالوا : 
أَنُؤْمِنْ كنا آمن الُفهاء ؟», و ص!4؟ في تفسير اقوله تعالى « أَنَحَدْثونهم بما فتخ الله 
عليكم ليحاجركم به عند رَبْكم أفلا تمقلون ؟»2 و ص.غ4؛ في تفسير قوله تعالى 
٠‏ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4». و جه ص" في تفسير قوله تعالى « أهؤلاء 
مَنْ الله عليهم من بيننا ؟». 

الف ينظر : المحتسب . ج؟ صه.؟ . وشرح شواهد المغئي ؛ ١‏ ص48 . 

الضف سورة الكهف ؛ الآية .ه. وينظر ؛ الكشاف . جه” ص42! . 

(+7) سورة الزخرف , الآية 5١‏ ؟؟. 

ر4”) الكشاف. ج» صكما. 

(76) ينظر ؛ مفني اللبيب , جا ص١‏ - ١18‏ 


ينف 


ماضيا . وذلك في قوله ؛ « ولها مذهب آ< ٠.‏ وهو أن تكونر 50 يكون الفعل 
قد كان من أصله . ومثاله قوله تعالى: أَمَأْصْفَامم ربك» الي تكد : من الملائكة 
إنانا َك لنَُولُونَ ولا َظيم ..٠"٠‏ فهذا رَ5 على المشركين . وتكذيب لهم في 
قولهم ما يودي الى هذا الجهل العظيم "٠‏ . 

ويكون الإنكار بها بمعنى (لا يكون ) أو (لا ينبغي أن يكون ). إن كان 
الفعل مضارعا يفيد الاستقبال . وذلك أنك « إن ا 5 ل . كان 
المعنى اذا بدأت الفدل مل أذك سد بالإتكار الى الفعل نفسه . وتزعم أنه ( لا 
يكون ) أو أنه (لا ينبغي أن يكون ) . فمثال الأول : 


أيقتلني والمشرفيئ مضاجعي وشو ررق كادائيه الله 


فهذا تكذيب منه لإنسان تهده بالقتل . وانكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه .. 
ومثال الثاني : قولك للرجل يركب الخطر ؛ ( أتخرج في هذا الوقت ؟ ). ( أتذهب 
في غير الطريق ؟ ). ( أتغرّر بنفسك ؟ ) .. كما قال(:"), 


أتركُ أن قَلَْت دراهمٌ خالدٍ زيارته إِنْى إذأ للكِيمَ ,("21. 
وما نص عليه الجرجاني من أن الإنكار قد يكون على مستقبل . هو الصحيح , 


وقد وافقه في ذلك البلاغيون"2. وهذا خلاف ما يراه الزركشي الذي نص على أنه 
لا يكون إل على ماض . وزعم أن البيانيين قد أجمعوا على ذلك فقال ؛ « استفهام 


»ا ) سورةالإسرام, الاية .و. 

(787) دلائل الاعجاز. ص45١1- 21١40‏ وينظر : الكشاف. ج" صل/اهم في تفسير قوله_تعالى 
« قالوا : أجئتنا للعبد الله وحده ونْدْز ما كان يعبدٌ آباؤنا ؟», و ص6" في تفسير قوله 
تعالى « أكانَ للناس عَجِبأ أن أوحينا إلى رجل منهم ؟٠..‏ 

(748) ينظر : ص١ه؟‏ من هذا البحث . 

7١9 (‏ ) البيت لعمارة بن عقيل . وهو من الطويل . 
( ممجم شواهد العربية . جا ص"16؟ )- 

.ا١4؛ةص دلائل الاعجاز.‎ ) 70٠١ 

)71١(‏ ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص١16‏ , والايضاح , جما ص8؟١1- ١9‏ ا. 


افيف 


الإتكار لا يكون إلآ على ماض . وخالف في ذلك صاحب « الآقصى القريب »7”) 
وقال , قد يكون عن مستقبل , كقوله تعالى « أَمْحَكمْ الْجَاهِِيّة يبعُونَ .""٠١‏ وقوله 
تعالى « أليسٌ الله _يعزيزذي انتقام »“"2. قال : أنكر أ دحك الداطلةينها ا 

لحقارته . وأتكر عليهم سلب العزة عن الله تعالى . وهو متكر في الماضي والحال 
والاستقبال . 


وهذا الذي قاله مخالف لإجماع البيانيين . ولا دليل فيما ذكره . بل الاستفهام 
ف الآيتين عن هاض. ودخله الاستقبال تغلبيا. لعدم اختصاص المنكر 
بزمان .2"*٠»‏ علما بأنّ السبكي من البلاغيين قد قال: يشهد لصاحبر «الآقفئ 
القريب » بأنّ الإتكار قد يكون عن مستقبل . قوله تعالى « أتقتلونٌ رجلا أن يقول” 
رمح الله" ؟ »210 وكذلك قول الشاعر : 


أأتركه أن قلت دراه خالد زيارقةة ان _ آنا لم 3 


والإنكار عند الجرجاني كالتقرير. يشترط فيه أن يلي المنككر ( الهمزة ) 
سواء أكان فعلة. أَم فاعلا. أم مفعولة. وقد وافقة في هذا الزمخشري الذي يقول في 
وله ال + قل ٠‏ أغيز الله نر ولا ؟ع1*"؛ «٠‏ أولى « غير اللّه » همزةٌ الاستفهام , 
دون الفمل الذي هو , أتخدٌ »...أن الإتكار في ( اتخاذ غير الله وَلِيا ) لا في ( اتخاز 
الول ). فكان أولى بالتقديم , وتحوة. » أففية . الله تامروتئ 5-0 
الجاهلونٌ ؟ »1 *") . ٠‏ آلله أَذْنَ كم *01<"). ويقول في قوله تعالى « قَالْتْ 
رَلْهم . أفي الله َك "21 , «أّخلت ( همزةٌ الإتكار ) على ( الظرف ). لأآنّ 


(71) هو التنوخي . 

(؟, ) سورة المائدة ؛ الاية .٠‏ 

704 ) سورة الزمر : الاية ا», 

(هثلدا) البرهان . جم" ص"15؟. 

905 ) سورة شافر ؛ الآية م؟. 

(70) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج؟ ص6١؟؟‏ - 550 ' 

وهم) سورة الأنعام ؛ الآية ؤاء 

( واي ) سورة الزمر ؛ الآية 56. 

(070) سورة يونس ؛ الآية 9ه 

(7) الكشاف. ج” صه.. وينظر: ص16 لي تفسير قوله تعالى « قل ؛ أغيز الله أبفي 
ربأ كء. 

[لينةا سورة ابراهيم ؛ الآية .٠١‏ نهيف 


الكلام لئس في (الشك ) ؛. إنّما نهو في ( المشكوك فيه ) . وأنْه لا يحتملُ الشكٌ 
لكلهور الآدلة وشهادتها عليه .2""٠»‏ ويقول في قؤله تغالى « قَالَ : أراغبٌ أنتَ عن 


« تعيب سسب مس بجي سوبو اي مد له 


آلهتيٍ باهي 018 , » قَدْمْ العكا عل الخبر في قوله اراق أنت عن آلهتى / 


ابا براهيم 5» لآنه كان 3 علده ,2 و عنده أعنى وفيه ضربٌ 'من التعجنت 


والانكار لرغبته عن آلهته . وأنّ 'آلهته ما ..: ينبغي أن. يرغب'عنها أجد 001 . ويقول ٠‏ 


فى "قولة” تعالة ' “ويقول” لاسن : 0 اما لفوت ار تح 

« وتقديم ( الظرف ) وإيلاؤه ( حرق الإتكار) من قبل أن ادامر اتويوت 

كون الحياة منكرة . ومنها جاء اتكازهم' ..فهؤ كقؤلك اللسيء إل التحسن :"أحين 
مت عليك نميه افلان أساث اليه 1*4 و يفول في قوله. تعالى 0 


ومو 00 55 


امتكروا للدي استطْما تمن ضدذتاقة عن الهدى ببئة إذْ 2 بلك 
. مُجُرمِينَ 1" او" ألا سم « نحن » حرف الإنكار.. ا الغرض إنكار. أن يكونوا 
هم الصادينَ لهم.عن الإيمان . ل لع لمر بأنقسهم عنه : وأنْهم أتوه 
فن قبل :اختيارهه + كانه قالوا: انجن أجيرداك وخلنا بينكم وبين كونكم ممكنين 
مختارين ؟١١ثا‏ '. ويقول في قوله تعالل ٠‏ أئفكا دَالِهةٌ دون أله ترود 7 
« إنما قَدْم ( المفعول ) على ( الفعل ) للعناية . وَقَدْمَ ( المفعول له ) على ( المقعول 
به ) لأنّه كان الأهمّ عنده أن يكافحهم بأنْهم على إفك وباطل في شركه قاد 
0 فى قوله تعالى » أَفََنْتَ لكر النان حتى يكونوا مُؤْمنِيه 7026 000 قوله 
1 نت تَُكرهُ 6 بإدخال همزة الإنكار على المكروردونَ فعله ‏ دليلٌ على 

ا 0 وحدّه هو القادرٌ على هذا الإكراه دون غيرم )ا 


(>7 ) الكشاف , ج» صذة؟. 
(7»4) سورة مريم ١الآية‏ 156. 
زء؟؛) الكقاف, ج»؟ صذاه . 
70 ) سورة مريمءالاية 5د. 
(7) الكقاف , بى؟ صلااه ‏ 18م . 
(72؟) سورة سبأ : الآية »؟, 
رو ) الكقشاف , جي؟ ص١ة؟‏ - ١ؤ؟.‏ 
(0.+7) سورة الصافات ؛ الآية 256 . 
(؟/) الكشاف. جم ص6!؟. 
(؟7) سورة يونس ,الاآية ذة. 
(+7 ) الكقاف) ج؟ ص١1 ٠‏ وينظر ؛ 14 لي تتفسير اقوله تعالى ٠‏ «أفأنت تُسمخح الصُم أو تَهدري 
لمن ومن كان في صلل مُبين ». 
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ام م ل سسبو مويه مووي مايه بويعو سا 


كر الفغل قد يخرج في صورة أخرى . هي صورة إنكار الفاعل . ليكون 
شد لنفي الفعل وابطاله . وقد اتضح هذا في قول الجرجاني : « وقد تكون اذ 

0 إنكار الفعل فن أصله . ثم احير مخرجّه اذا كان الإنكارٌ في الفاعل , 
مثال ذلك. قوله .تعالى « قل . الله أَذْنَ. لكم ؟» :0" الإذن راجع الى قوله « قُّل 
“راي ف اول لله لكم من رق فجعلتم منة خراما وخلالا 90,26" ومعلوم أن 
0 أن يكون قد كإن من الله 'تعالى إذن فيما قالوه. من غير أن 
يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه الى الله , إل أن اللفظ أخرج مخرجه 
اذا كان الآمل كذلك ؛ بلآن يجملوا فى :صوزة "مق علط .وأضات" الى الله تمان إذنا 
كان مو كتن" الله اذا حمق عليه إزتدع .. تضع الكلام وضعه اذا كنت .علمت أنَّ 
ذلك ١‏ القول قد كان من “قائل : يينطرفٍ الإنكا ر الى الفاعل: ٠‏ فيكون شد لنفيى ذلك 


: وأيطاله » (*") 1 5 ٠.‏ 1 2 
وقدبايخرج نكا مرا ل للد ل وان 
متغلقاته : , ونظير فد هذا قوله تعإلى ٠‏ قُلَءْالذكَرَين حم أم الأعيي بن أ شا سملت 
عليه أرحَام الأثثيين ين 00,29 أ ع للع يع :ا كل قاد ري واه 


قباد قم ب جر عن ل هم أن النزاد إكار التخريم من أصلد, ونفن 
أن يكون قد حرم عيء هما دكروا أنه محرم.. .وذلك أن: كان الكلام وضع على أن 
يجعل التحريم كأنه قد كان ٠‏ ثم يقال لهم . أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم 
فيم هو ؟ أفي هذا أم ذاك أم في الثالث ؟ ليتبين بطلان قولهم . ويظهر مكان الفزية 
منهم على اللّه تعالى »20") . 

وقد يُذكر ( الفعلُ ) والغرض منه ذكرٌ ( المفعول ) . ٠‏ قد يذكر ( الفعل ) كثيراً 
والغرض منه ذكر ( المفعول ) . مثاله أَنَكُ تقول م لا تنِكرٌ 
أن يكون كان رمن المخْاطْبٍ ( ضَرْبٌ ) . وإنما تُنْكرٌ أن يكون وَقمَ الضربٌ منْهُ على 
( زيد ) . وأن يستجيزٌ ذلك أو يستطيعَة 972" . 


(7"4) سورة يونس .١الاية‏ 9مه. 
70 ) دلائل الاعجاز. ص0١‏ ب 144 . 
(71):سورة الانعام ؛ الاية >1 . 
(0” ) دلائل الاعججاز, ص 1148. 
(78 ) دلائل الإعجاز. ص 9١ا.‏ 


كف 


ويرى الجرجاني أن الغرض من الاستفهام الإتكاري هو تنبيه السامع حتى يرجع 
الى نفسه فيخجل ويرتدع . ا 51 وإن كنا نفّر الاستفهام في مثل هنا 
بالإتكار. فإنٌّ الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه السامعٌ حتى يرجع الى نفسه , 
فيخجل ويرتدع ويَعيَ بالجواب . إما لِأنّه قد ادعى القدرة على فعل لايقدر عليه , 
فاذا تيت عل دعواه قبل له (فاقمل ) : فتنضحه ذلك + وإما لآنه هم يأن يفعل” 
الا عور في 00 ونا لاه ون وجوة 
أمرلا يوم مثلة . فاذا ثبت على تجويزه وَبْخْ على تَعَلتِهِ وقيل له ؛ ٠‏ فأرنّاه في موضعٍ 
وق حال :اوأقم شهدا ل ا و 7 

وقد مُكْ ( همزةٌ ) الإنكار توكيد . يقول الزمخشري في قوله تعالى « أَقْمَنْ جَقَ 
عليه كلمةٌ العذاب أَقَأَنتٌ تَنْقِدُ مَنْ في النار ؟ ٠»‏ “" . , أصلُ الكلام : ( أمنْ حَقّْ عليه 
كلمة العذاب فأنتٌ تنقذه ؟). جملة شرطية دخل عليها ( همزة ) الإنكار, 
و( الفاء ) فاء الجزاء . نه دخلت (الفاء ) ) التى في أولها للعطف على محذوقي يدل 
عليه الخطاب. تقديره: (أَنْتَ مالك أمرهم فُمَن حَقْ عليه العذابٌُ فأنت تنقذه؟). 

الهئدة ) الثانية هي الأول كُرْرَت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد . ووضع « مَنْ 
في النار» موضع الضمير . فالآية على هذا جملة واحدة »(""1 . 


١‏ النهي 
يقول المبرد . « إذا قلت . ( مالك وزيدأ ؟ ) فإِنما تنهاه عن مَلَابَسَته "1٠‏ . 


- التبكيت 


يقول المبرد. ٠‏ قال أل المعرفة في قزل الله عر .وجل رواذا المؤئودة ككلت: 

ياف ذنب فتلت ا إنما تال تبكيتاً لمن َمل ذلك بها. كما قال الله 

[لشفة دلائل الاعجاز. ص ,١6١١‏ وينظر : الكشاف . جدا ص 565 في تفسير قوله تعالى « كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ؟» 

(.4ا) سورة الزمر : الاية .١9‏ 

رحيإلا) الكقاف. ج؟ ص ؟5". 

4 ) الكامل , جا ص ++ , وينظر ؛ الكتاب. جا ص 7.>- >1١‏ , وشرح المفصل » جه" ص 
.ه , وشرح الكافية , جا ص /او١,‏ وخزانة الأدب, ج؟ ص 11١‏ 145 , والبرهان . جه" 
ص 57؟ , 

(؟76) سورة التكوير : الاية 4/- 

كف 


تعالى « ياعيستى ابن ميم أأنتَ كُلْتَ لئاس أنْخِدُونِي مي لين من دون 
لله ؟ 1“ 1"*1: وإنما يُسألُ عيسى تبكيتاً للنصارى فيما أؤعوو!""1. 

ويقول الزمخشري في قوله تعالى « كَتّى إذا جَامُوا قال أكَدَبْثمْ بآياتيى ول» 
تحيطوا بها عِلَّما أمَاذ كنس تَعْمَلونَ ؟2""9, | ناذا كنتم تعملون ؟ » للتبكيت 
لاغير. وذلك أنْهم لم يعملوا الآ التكذيب . فلا يقدرون أن يكذ بوا ويقولوا. قد 
صَدْقنا بها. وليس إلآ التصديق بها أو التكذيب . ومثاله أن تقول رلراعيك وقد 
عرفته رويعي سوء . أُتَأكلُ نعمي أُمْ ماذا تعمل بها ؟. فتجعل ما تبدىء به أصلّ 
كلافك» واسامة: وهو الذي صحّ عندك من أكله وفساده . وترى بقولك ( أُمْ ماذا 
تعمل بها ؟ )- مع علمك أنه لايعملٌ بها إل الأكل ‏ لتُبهته . وتعلمه عِلْمَكَ باب 
لايجيء منه الآ أكلها . وأنّه لايقدر أن يَدْعي الحفظ والاصلانَ لما شهر من خلاف 
ذلك . أو أراد : ( أما كان الك عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات اللو آم ماذا 
كنت, تعملون من غير ذلك ؟). يعني ؛ أَنَهُ لم يكن لهم عمل غيره. كأنهُم لم 
يخْلقُوا إلا إلكفر والمعصية . وإنما خُلقوا للإيمان والطاعة . يُخاطبون بهذا قبل 
كُبّهم في النار (*") , 
وأضاف ( ابن فارس ) الى ماسبق المعانى الآتية , 


1 التفخيم أو التهويل : 
نحو قوله تعالى ١‏ الْحاقُةٌ ما الْحَائّةٌ ك8" , وقوله « مَادًا يَسْتَمجِلُ منة 

لمُجِرمُونَ كع( “ل تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه . 

و اااكط اا 111 

(4ذا) سورة المائدة ؛ الاية 115 . 

( 740 ) الكامل. جه ص م2. 

(456/ا) ينظر ؛ الصاحبي . ص .1١62‏ 

(1747) سورة النمل ٠‏ الاية ؛هم. 

(ا) ينظر ؛ الكشاف . ج> ص ,1١١‏ وينظر : ج> ص 18 في تفسير أقوله تعالى ٠‏ قل أزأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إِنْ كنتم صادقين ؟», وج ص 
في تفسير اقوله تعالى « قالوا ؛ نعبد أصناما فُنَظَلُ لها عاكفين , قال : هل يسممونكم 
ِذْ تَدعون ؟». 

(5ة؛/ا) سورة الحاقة ؛ الاية .١‏ 

(1070) صسورة يونس ؛ الاية .*٠‏ وينظر ؛ الصاحبيى. ص (18. والكشاف. جدا ص 419 في 
تفسير « فكيفٌ اذا جسعناهم ليوم لاريبّ فيه ؛» و جه ص ٠١‏ في تفسير « هل أتاك 


0 ابرا ١‏ ن ؟». 
حديث ضيف أبراهيم المكرمين 301 


1 


هون مشر أو تسير ليد :انسل :"ز اسان ايا عي 4) لج أذ شيء 
هي ؟2 تفخيماً لكاها ود تعظيما رلهولها . قوضع الظاهر موضع المضمر رلانه أهول 


#رلبيل . 


فالتفخيم في الآية إِنْما يفيده وضع الظاهر موضع المضمر في الاسم المكرّر الذي 
اقترق. .حرف الاسنتفبام 10 , وإذا اقترن بالاسم المُكرر حرف الاستفهام بمعنى 
التعظيم والتعجب كان البابٌ الإطباز. كقوله تعالى « الحَاقَةٌ, ما الْحَاقَةٌ ؟ » 
و١‏ القارعةٌ ما القارعةٌ ؟». والإضمارٌ جائرٌ كما في قوله تعالى « فَأمّه هاوية . وما 
أدراكَ ماهية ويقول الاستربادي في هذا ؛ « وتكرير الاسم في الجملة الواحدة 
ضعيف عند كثير , نحو ( زيدٌ ضربتٌ زيدأ ). على إقامة الظاهر مقام الضمير . 
ِلآنّ الضمير أخف , إلآ أن يكون في موضع التفخيم , نحو قوله تعالى « القارعةٌ ما 
القارعةٌ ؟» 2(“"). 
ويرى الزمخشري أنَّ الاستفهام في قوله تعالى «كَأمْحَابُ الْمَيْتَقرمآ أعْحَابُ 
الميمنة ؟. ,َأحْحَابُ المَمْئمُة مآ أَصْحَاب الْمَشْكمتره 2"*7 يفيد التعجيب من حال 
الفريقين 3 السعادة والشقاوة . والمعنى ؛ أي شيع هُم ؟1"0. 


4 التفجع ش 
: . .ما لهذا الكتاب لايْكَادِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرَةُ إلا أحضًاهًا "7٠‏ . 
دحو 2 لكناب' 2 يعار صوير» و لدراء 


٠6‏ الاسترشاد 


نحو ١‏ أَتَجْمَلُ فيها مَنُ يُفْسِدُ فيها ؟2(*"). 


(ده؟) الكقاف. جا ص 9؟١١.‏ 

(؟70) ينظر : خزانة الأدب , جا ص 504 . 

لمكة ينظر ؛ خزانة الأدب . جا ص ١م؟,‏ ج؟ ص > 5٠١‏ , جات ص 50 . 
لقلية شرح الكافية , جا ص ./50؟ , وينظر : جد" ص 05 . 

رءه؛) سورة الواقعة ؛ الاية 4 5. 

رده) الكقاف, جنا ص 9ه. 

[ققية سورة الكهف ١‏ الاية 4؟1. 

زمى6؛ا) سورة البقرة ؛ الاية "٠‏ . 


لكف 


35 العرّدض 


نحو : ألا تيون أن يَغفْرَ الله لكم ؟(""1. 


17 التحضيض : 
نحو « أل تق لون فوم تَكدُوا اي كعرينق 


الإفهام : 

نحو قوله تعالى « وما تلك بِيَمِينكَ يامُوسي ؟»7"") فقد علم الله أن لها أمرا قد 
خفي على موسى عليه السلام . فأعلمه من حالها مالم يعلمه . ويقول الزمخشري في 
٠ 202000000‏ « إِنْما سأله ليريه عظم ما يخترعه عَرُوعلا في الخشبة اليابسة 
من قليها حَبَة حَيّةَ نضناضة . وليقرر فى نفسه المباينة البعيدة بين (المقلوب عله ) 
و( المقلوب إليه اه الباهرة . ونظيره أن يريك الزرّاد زبرة من 
حديد ويقول لك . ( ما هي ؟ ). فتقول؛ ( زبرة حديد ). ثُمْ يريك بعد أيام 
لبوسأ مسردأ فيقول لك . هي تلك الزبرة صَيْرْتُها إلى ما ترى من عجيب الصنعة 
وأنيق السو :د وقالوا» نما اله لتشنظ مله ويقلل عثلتة» دما 


5 000 ع © مهد 2 ان 
نحو قوله تعالى « وكمٌ من قرية أهلكناها ؟» ١.‏ ا 


النفي : 


نحو قوله :فيال :القن يشدف حن صل آنه 14 أي ,٠لا‏ نوادق لمن أضل 
الله . والدليل على ذلك قوله في العطف عليه « وما لهم من ناصرينٌ .(*") ومنه 


(764) سورة النور ؛ الاية "5, وينظر : الصاحبي , >18, والكشاف. ج» ص ١4؟‏ في تفسير 
قوله تعالى « قال ؛ هل أنتم مُطُلمُون ؟». 

700 ) سورة التوبة ؛ الآية ١ا.‏ 

.ا١ سورة طهء الآية‎ ) /5١( 

ركذن ) الكقاف , جم» ص . 

(؟” ) سورة الاعراف ,الآية 1. 

(96) سورة الروم ؛ الآية 9؟. 


(60؟ ) سورة الروم ؛ الآية 9؟. 
بك 


قوله تعالى « أَفأَنتٌ تَتْقدٌ مَنّْ في الثّار 1706 أي ؛ لست منقذّهم . ويقول الزمخشري 
في قوله تعالى كيف سق على ور كَافْرِين ؟»؛١"”)‏ ,) يعني أنه لا نأضئ 
عليهم . لآنهم ليسوا أحقّاء بالأسى تبرنيين 


الإخبار والتحقيق : 
نحو قوله تعالى د هل ع على الإنسانٍ حي من الذهر» .("") أي ؛ قد 


)" (١ أنى‎ 


؟>»- الكلبيه : 


فقد ذكر ابن فارس في ( باب الاشتراك ) أن رمن الألفاظ المشتركة المحتملة 
لمعنيين أو أكثر قولهم (أَرَأيْتَ ؟ ). فهو مرّة للسؤال . كقولك ؛ ( أرَأيتَ إن صَلَى 
الإمامٌ قاعدأ كيف يُصَلَي مُنْ خَلْفَهُ ؟ ) . ويكون مَدْةّ للتنبيه ولا يقتضيى مفعولا . 
قال الله جَلّ ثناؤه . ٠‏ أَرَأْيتٌ إِنْ كدب وتولى . ألمْ يَمْلَهُ بن الله يرى ؟».7”) 
وأضاف ( ابن جني ) المعنى الآتي ٠‏ 


>؟ ‏ التَلمّبِ بالشخص والتهكم عليه : 

يقول في قوله تعالى « أمْ تأمْرَهُم أحلامُهُم بهنا أَمْ هُمْ قوم طَاعُونَ 7.25" 
,أي . بل أَهُم قوم طاغون ؟ أخرججه مخرج الاستفهام . وإن كانوا عنده ‏ تعالى - 
قوم طاغين . تلهٌّباً بهم وتهكماً عليهم . وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لايشك في 
جهله . ( أجاهلٌ أنتّ ؟ ). توبيخاً له وتقبيحا عليه . ومعناه . ني قد نبهئك على 
حالك . فانتبه لها واحتّطّ لنفسك منها . قال صخر الغي : 
( هو ) سورة الزمر ؛ الآية 14 . 
00 ) سورة الأعراف ؛ الآية ؟5. 
رهم ) الكقاف . ج؟ صنلاو . 
) وةب ) سورة الانسان : الآية .١‏ 
(770) ينظر ؛ الصاحبي . ص 14١‏ - 165 . 
(791) سورة العلق , الآية ؟١‏ - ,١5‏ وينظر ؛ الصاحبي ؛ ص996؟ . 
7 ) سورة الطور ؛ الآية ؟؟. 
كف 


أرائخ أنتٌ يوم انْنيْنِ أ غَادِيِ وَلَمْ تُسَلمْ على ريْحَاتَقر الوادي ؟ 
ليس يستفهمٌ نفسَة عَمّا هو أعلمُ به . ولكنّه يُقَبَحٌ هنا الرأي لها . وينعاه عليها . 
هكذا تداة: كلام القري”. فاعرثه رامق به ١.»‏ 0 


أما ( الزمخشري ) فقد أضاف معنى آخر هو؛ 


 »4‏ السخرية والاستهزاء :(؟”) 

نحو قوله تعالى « قالواء يا عُعَيبٌ أضلوائك تأميك أنه بَدْيِكَ ما 
آباونا و (م) 
وأضاف ( الزركشي ) المعاني الآتية 


ا 


- التسهيل والتخفيف : 
كقوله تعالى د ماذا عليهم لو آمئوا باللّه بم (لكى) 


6 النهي : 

كقوله تعالى وهنا عوك 0 لايغرّك السام 
التوبة ا فالثهه ات أن تَحْشُوْه » 0م ( بدليل قوله دفلا نحشا 
الناسَ » .60*) 


لات التحذير : 
كقوله تعالى « ألمْ نهلك الأوْلِينَ "٠5‏ أي ١‏ قدرنا عليهم فنقدر عليكم . 


(؟77 ) المحتسب , ج؟ ص١9"‏ 939" . 
7074 ) ينظر ؛ الكشاف , ج؟ صكم؟ . 
70 ) سورة هود دالآية ببى. 

(736 ) سورة النسام ؛ الآية 9». 
20707 ) سورة الانفطار ؛ الآية .5١‏ 
(7*78 ) سورة التوبة . الآية ؟٠.‏ 

( 9< ) سورة المائدة ؛ الآية .,١)4‏ 
(78) سورة المرسلات ؛ الآية 15,. 


قف 


4ه التذكير : 


كقوله تعالى « قال هل عَلِمتُم ما فلم بِيُوسْفٌ وأخيه ؟».0") 57 بعضّهم 
ينه + أل يَحِدُكَ يكيم فأوى ونم 1 ) 


الترغيب : 
000 9 مدن و 
كقوله تعالى « من ذا الذي يُقرض الله رض خسنا ؟ 1" و« هل أذلكم على 


ف ئ 
تجارة تنجيكم ؟2.(*") 


: التمني‎ ٠ 
كنول مال فيل لان خلا نا‎ 


الدعاع : 
وهو كالنهي . إلآ أنه رمن الأدنى الى الأعلى . كقوله تعالى « 
الحْفَهَامٌ منا ؟.0”*) 


أتهلكنا غ- 


نا يما فعل 


؟> - الإياس ؛ 
كقوله تعالل : 0 1 0 ع اا 


الإيناس : 
كقولة تدا وا سلا سوك اشرو 1 
وأضاف ( السيوطي ) معنى آخر الى المعاني السا بقة وهو: 


(781) سورة يوسف ءالآية كلم. 

(86, ) سورة الضحى : الآية .١‏ 

(؟م؛ ) سورة الحديد ؛ الآية .1١‏ 

(86, ) سورة الصف ؛الآية .٠١‏ 

(هه*؛ ) سورة الأعراف ؛ الآية *0. 

(5ه*؛ ) سورة الاعراف , الآية .٠66‏ 

(/74 ) سورة التكوير ؛ الآية لفح 

(هه؛ ) سورة طه ؛ الآية 17, وينظر ؛ البرهان , جه»” ص/5» ب ؟5؟ . 
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ا وو إن 
كقوله شالق + آل* أن ِلَدينَ آمئوا أ + حْفْعْ قلويهم زكر الله ؟» !"*٠,‏ وقوله 
ا م ديت كي" للا 
وأضاق اللقتادى إل ماسيق التعين الآتى : 


2 التحزّن والتوجّع : 
يقول في قول الشاعر , 


16 


انفلك بوبم ١‏ الذان 27 407 تسائل 
عن الشكن أم عن كهدم بالأوائلٍ 

لمن طللل بالمنتضى غير ال 
فا بعد عهد من قطار ووابلٍ 


« خاطب نفسَهُ على طريق ( ( التحرْنٍ والتوجم ) كقال: أسالت رس الثار لما وققت 
ليها عن" أخباز سكانها كين اتقلوا ٠‏ وإلى أبن ضاروا “أو عن. مده عهده بهم.. 
ومذ كد ارتطلوا 0 وتلك الحالة من الدار مما يزيد في 
جزع الواقف عليها . ويستمدٌ السؤال على جهة التلهُف لها ... وقوله « لمن طلل .. 
الخ » هذا وجه آخر من ( التحزن ). كأنّه استنكر أن تكون دارُهم بالحالة التى 
رآها . فجعل سؤاله سوال مَنْ لايُثبتها . تعظيما للآمرء "١.‏ 

وعند الوقوف على مماهمة ( البلاغيين ) في بحث المعاني التى يخرج اليها 
الاستفهام . نجدهم قد تبئوا كلّ ما قرّره الجرجاني في الاستفهام التقريري 
والإنكاري . باستثناء بعض التفصيلات التي اختلفوا فيها . ومن ذلك أنّْ السكاكي 
وابن الأثير قد تابعا الجرجاني في أنْ الاستفهام في قوله تعالى ١‏ أأَنْتْ كَمَلْتّ هنا 
هتنا يإ براهيمٌ ؟ 1٠0‏ يراد به التقرير بأنّه الفاعل .7'" والخطيب القزويني 
يجوّز أن يكون الاستفهام هنا على حقيقته . اذ ليس في السياق ما يدل على أنهم 


(20؛ ) ينظر ؛ الاتقان . ج؟ ٠١.‏ . 

( ١9؟‏ ) سورة الصديد ؛ اآية .١‏ 

.١؟ سورة التوية ؛ الآية‎ ) ”9١0( 

(؟ؤو ) خزانة الأوب , جاه ص؟ 19١‏ - ؟3515. 

(؟» ) سورة الأنبياء ؛ اآية ؟5. 

رؤة؟ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ٠6١١‏ , والجامم الكبير . صؤاا. 


م / اساليب الطلب عند النحويين 


كذ 


كانوا عالمين بأنه هو الذي كسر أصنامهم . فيقول . « وذهب الشيخ عبدالقاهر. 
والبكاكن » وغيرهما :الى أن اقوله ادك كبلك هذا “باليقنا. واأبراعية و ومن هذا 
الضرب .. وفيه نظرٌ . لجواز أن تكون ( الهمزة ) فيه على أصلها . اذ ليس في الشياق 
ها يدل عل أنه كانوا عالميق .يانه اعلية التلامي عو الذق كر الاقجاء ع عم 
وتايفة فق هذا الرأىء رمن ' النحاء أبن “معام ال + «توقولة 'تعال. داانت "فملت 
هذا ؟». محتملٌ لإرادة ( الاستفهام الحقيقي ) بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل , 
ولأرادة ( التقرير ) "بان. يكونوا قد علموا 9*0 وتابغه الزركشى فى ذلك 0؛ 
والصحيح أن الاستفهام في هذه الآية ليس على حقيقته . وأنه يفيد التقرير. 
ذلك يلآن الدليلب: كنا" يزف؟ السيكين 8002 لارسضرن قينا تضييه التاق فهم 
كانوا كفارا. ولم يكن فيهم مَنْ يقدم على كسر أصنامهم . ولآنه توجد قرائن سابقة 
تدل على أنهم كانوا عالمين بأنه هو الفاعل . مثل قوله عليه السلام : « وتاللّه لكين 


اف 1 ووو لهو عر ثالوا «سمقنا ى. كر 0 م 
ومن هذه التفصيلات - احتلفوا فيها أيضا أن الحرجاي قد عَدّ يم الاسم 


في نحو قوله تعالى « الله أَذْنَ ك5 ؟() ا 
الفاعل , وقد عَدّ الجرجانن عله الضوزة أعة: لتفى الفمل ‏ واابطاله :1*0 وقد اكد 
الجرجاني على أن م في مثل هذه الآية . وإن كان يراد به إتكار الفعل من 
أصله . إِنْما جاء تقديمٌ الاسم فيه ليفيد التخصيصٌ في الإنكار. الذي يفيد 0 
تقوية إنكار الفعل 0 فقال. فى قوله: تعاق. :« أفأنْتَ تشيع للصّد أو تَهْد 

لمت "٠,06‏ / ثم المعنى في تقديم الإيسم وك يقل[ أتقية لضم ؟ 6ه بهو 

أن يقال للنبي ( ص ). أأنتَ خصوصا قد أَوتِيتَ أن تُسمع الم 9 10م) 


( 66 ) الايضاح , جا صم؟ , 

(45/ ) مغلي اللبيب ,2 جه١‏ صنُ١.‏ 

( لاذلا( ينظر ؛ البرهان , جي» ص؟؟؟ . 
(4و) ينظر ؛: عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج” ص0 ؟؟ . 
(5لا) سورة الأنبياء دالآية بام. 

<٠ (‏ ) سورة الانبياء ؛ الآية .5. 
(0ى ) سورة يونس ؛الآية ؤه. 

(6.ه ) ينظر ؛ ص١41‏ من هذا البحث . 
( .م ) سورة الرخرف ١:‏ الاية .1٠١‏ 
(6.م ) دلائل الاعجاز. ص١١‏ "م 
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أما السكاكي فإنه لم يحمل الاسم في مثل هذه الايات على التقديم وائما حمله 
على الابتداء مرادا به تقوية حكم الإنكار. فقال :«روإئاك أن يزل عن خاطرك 
التفصيل الذي سبق في نحو؛ ( أنا ضربتٌ ) . و ( أنتَ ضربتٌ ) . و ( هو ضرب ). 
من احتمال الابتداء . واحتمال التقديم . وتفاوت المعنى في الوجهين . فلا تحمل 
نحو قوله تعالى ٠‏ الله أَدْنُّ لكر ؟ » على التقديم قليين المراد. أن الإذن ينكر من 
الله دون غيره . ولكن احمله على الايتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار . وانظم في 

هذا السلك قوله تعالى فت تُكْره أ نا ؟»0*”) وقوله تعالى ٠‏ أَفَيتَ تنام الدع 
0 تهوي:" العضى أ وله أ شكون تكن لفاو كدري حرق 


)مم) 


٠» مجراة‎ 

والذي أراه أن رأى الجرجاني هو الصحيح . فقد كان واضحا أَنَّ حمل الاسم في 
هذه الآيات على التقديم . أَدَلُ على تقوية إنكار الفعل . من حمل الاسم 7 
الابتداء . ثم إِنَ قول السكاكي بأنّ الاسم في هذه الآيات محمول على الا بتداء . دو 
تقدير التقديم والتأخير. قد أشكلّ على البلاغيين من بعده. ولذلك قال 0 
الخطيب القزويني ؛ « وفيه نظر. لآنه إن أراد أنّ نحو هذا التركيب ‏ أعني ما 
يكون الاسم الذي يلى البمزة فيه مظبرأ ‏ لا يفيدُ توجّة الإنكار الى كونه فاعلا 
للفعل الذي بعده . فهو ممنوع . وانْ أراد أنه يفيد ذلك إن قُدّْر تقديم وتأخير وإلآ 
فلا على ما ذهب اليه فيما سبق 7 عدا عع هوا ذللذا. فيرخل ها 
تقدم »*”1. وقال فيه السبكي . « يلزم أن لا يحصل الإنكار في نحو ( أأنتَ 
ل ل ا ٠‏ إن التقديم 
والتأخير لا تعلق له بكون المنكر أو المستفبم عنه ‏ الاسم الذي يلي الهمزة ‏ مقدر 
التقديم والتأخير أم لا ,(8*). 


من المسائل التي كان فيبا شيء من الخلاف بين النحويين والبلاغيين. دخول 
عمرة الانتفيام عل البملة المنقية )ققد أغار ابو عيدة الى أن( البهزة ) تكون 


( 0ه ) سورة يونس : الآية ؤة. 
(ه ) سورة الرخرف ؛ الآية »؟. 
( مه ) مفتاح العلوم . ص١١‏ - 65١ا.‏ 
رم ) الايضاح , جما ص١و١ا.‏ ش 
(و.ه) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج؟ ص01 5.5. 
1١‏ 


الملك بن هرون : 


ألنتم خيرٌ من ركب المطايا 2 بأندى العالمين بطون راح؟ 


وتقول وأنتَ تضربُ الغلا على الذنب . ( ألستّ الفاعل كذا ؟ ) . ليس باستفهام 
ولكن تقرير 2:1 وأشار المبرد الى ذلك أيضأ فقال : 


٠‏ وكذلك ( الألف ) في الاستفبام تدطل عل كز شري من رتتخطى ذلك ان 
( التقرير ) .. فالتقرير قولك 5 آنا جفتي: مأكزمتك 1 وقوله عروضل: « الك ى 


حب فرق للمدكارين 30" . ويقول الزمخشري في قوله تعالى ارم 
ية ا ودأل سكن تن .هدة الانسقاء وعرت التفى! لإمطاء حت 
ااقديه عل دق نا يدها والاتتتقيام إذا دل :على النفي: أفاد تحقيقا 0 
1 ع ذلك ربقادر.» “دار 

لذلك قال ابن هشام في أداة التنبيه ( ألا ) : «تكون للتنبيه . فُتَدلَ على تحقق ما 
سر ا 
ليبن امطروفا اعني ١+‏ :ؤيقول التعزيون فنا حرق امتنتاح + فتلكون مكانيا: 
ويهملون معناها . وافادتها التحقيق من جبة تركيبها من ( البمزة ) و( لا ). وهمزة 
الأتعناء إذا حلت غل النقى أفادت التحفيق , يجو .+ الي ذلك :بقادر على أن 
يُحْيِيَ الموتى ؟» . قال الزمخشري ٠‏ ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع 
الجملة” ها اله مشكرة مقمو نا تتلقى نيذ القق و نكوي , الأنإن أولياة اللقرو. 
وأختها ( أمَا ) من مُقَدَمات اليمين وطلائعه . كقوله : 


أنا والّذي لا يعلمٌ الفيت غير ويكْبي العِظام البيض وهي رَميم»”"' 


(0ه) مجازٌ القرآان,:جم١ا‏ ص2 - 5؟. 

(01ه) سورظ الزمر , الآية .5. 

(4162) المقتضب . جم ص05 . وينظر ؛ ج؟ ص؟9؟, 

(416) سورة البقرة ١الآاية .٠١‏ 

(44) الكشاف . جا ص.8١.‏ وينظر ؛ ص؟.؟, وج> ص86 في تفسير ٠‏ أؤلخ يسيروا فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟٠.‏ 

(هله) مفلي اللبيب . م١‏ صرهة. 

1 


| ويقول أبو حيان في قوله تعالى ٠‏ ألم أُقُلْ لكمْ إن أعَلَمْ عيب لسوت 
ار "0٠‏ ارورم أل أَقُلْ ؟» . تقرير ا ( النفي ) 
كان الكلام في كثير من المواضع تقريرا . نحو قوله تعالى « لست بربكم ؟4, « أله 
الك موول منود اله ريك فنا كيدا عبر روادلك جاز العطف على جملة 
اثباتية . نحو « ووضعنا ». « ولبثت »2("*), 


وقد'قَرَن الانترايافق أن ( همزة ) الاستفبام اذا دخلث على أداة النفي . فبي 
للاستفهام على سبيل التقرير. وذلك « اذا دخلت ( همزة ) الاستفهام على ( لم ) 
و( لما ) فبى للاستفهام على سبيل التقرير. ومعنى ( التقرير ) : إلجاء المخاطب 
الى الإقرار بأمر يعرفه . كقوله تعالى. «أُلْمْ تُرَبِكَ 0,6**) و« آل نُمْرَخْ 
لَك ؟ع0ة* ا ملعمل 


وكان ابن جني قد لاحظ أن هذه ( البمزة ) تنقل النفي الى الإثبات , كما أنها 
تنقل الإثبات الى النفي فقال ولاجل ما ذكرنا من حديت!( بهمزة ) التقرير ما 
صارت تنقل النفي إلى الإثنات . والإثبات الى النفي ٠‏ وذلك كقوله : 450 


المع كين نيق: .ركيب الفطايا وأندى العالمين بطون راح 


اق كناك كفل الله هن وجل ,الله ادن 2151 اوم لنت .قلت 

كف » أي : لم يأذن لكم . ولم تقل للناس . اتخذوني وأمي إلهين . ولو كانت 

استفهاما محضا لآقرّت الإثبات على إثباته . والنفى على نفيه. فاذا دخلت على 

الموجب نفته. وأذا دخلت على النفي نفته » ونفي النفي عائد به الى 
الاثنات 2( , 


(415) سورة البقرة ؛ الآية ؟*. 

(/لم) البحر المحيط , جا صض١٠١‏ , وينظر ؛ ص14)؟ ‏ 516 , جم" ص59 , /ا9) ب 4ذ؟ . 
(414) سورة الشعراء .الآية م1ا. 

(15م) سورة الشرح ؛ الآية .١‏ 

(0م4) شرح الكافية, ج» صض١ه»".‏ 

. ينظر : ص©٠١: من هذا البحث‎ )485١( 

(855) الخصائص , جم» ص»15. 


زف 


ولا شك أن هذه ( البمزة ) . عند دخولها على أداة النفي , لا يراد بها التقرير 
بالنفي . بل نقض النفي أو انكاره , ولذلك ذهب ابن جني الى أنها تؤدي ما يؤديه 
الإنكار . وذلك في قوله : « لفظ الواجب اذا كحقته همزة التقرير عاد نفيا . واذا 
لحقت لفظ النفي عاد إيجابا . وذلك كقول الله سبحانه , أت قُلْتَ للدأس » أي . 
دا ملت لم > وقوله ١‏ آللة أذن لكة أي + لد ياذن الكمر: وأ قور عل اليم 
فكقوله عزوجل ٠‏ ألمت بربكم ؟1*500 أي ؛ أنا كذلك . وقول جرير ٠‏ 


* ألستم خيرمن ركب المطايا * 
أي . أنتم كذلك . وإنّما كان ( الإنكار ) كذلك . لْآنّْ ممنكر الشيء إذما غرضه 
أن يحيله الى عكسه وضته. فلذلك استحال به الإيجابٌ نفيا. والنفي 
ايجابا»("2ا. 


ولذلك ذهب" ينض النحاة الى أن .هذه (البهزة ) اذا دخلت عل الدافى فين 
لتقرير المخاطب بالأمر الذي يعرقه . ولكلّها في الحقيقة للإتكار لآنها تفيد إنكار 
النفي . وانكار النفي إثبات . يقول الزمخشري في قوله تعالى « أَلِْسَ في جَبْنْمَ مَؤّى 
للكافر ين »("” ليحي أب بود شرور اكوا ني بق تعب كقرلان, 

* ألستم خير من ركب المطايا * 

3 وحقيقته أن « البمزة ل همرة الإنكار دخلت على النفيى فرجع الى معنى 
ا ا . ويقول في قوله تعالى « بِامَعْشّْرَ لجن والأثن ألم نكم رق ع 

: لك أبإته, وَيدَرولكم لقا 0 هذا ؟., كالوا ؛ شهدنا على 
0 41 يقال لم يوم القيامة عل حتبة التوييخ + +« أله يأدكم شل 
منكم 26059 .. « قالوا ونا :عل اننا » حكاية لتصد يقهم وإيجا بهم قوله 1 
يأتكم ؟». لان ( البمزة ) الداخلة على ( نفي إتيان الرسل ) للإنكار ٠‏ فكان تقريراً 

لمم) ٠‏ ويقول ف قوله تعالى 0 لبس آله يكافٍ عَيْدَهُ 069(" و" دلت 
( ؟كم ) سورة الاعراف ١‏ الآية ؟١9ا.‏ 
55 ) الخصائص . ج؟ ص؟5؟؟. 
( 440 ) سورة المنكبوت ؛ الآية 34. 
( ذكمى) الكشاف , جي؟ صس؟؟ - 2.515 
( 57 ) سورة الأنعام ؛ الآية .؟؟. 
زذكه ) الكقاف , ج؟ ص .2١- 2*١“‏ 
( وك ) سورة الزمر ١.‏ الآية 5؟. 
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(همزة ) الإنكار على كلمة النفي فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها 20©02. 
ويقول الاسترا بادي . « واذا دخلت ( البمزة ) على النافى فلمحض التقرير. أي ؛ 
حمل المخاطب على أن يقرٌ بأمر يعرفه . نحو. ٠‏ ألم نَفْرَحْ لَك 15 , , أّ» 
يَجِذْكَ ؟ ٠*0‏ . و« لشن ذلك بقادر؟:2””7. وهي في الحقيقة للانكار. وانكار 
اللفى إننات م 

ولكن الزمخشري قد شد في موضع من تفسيره فذهب إلى أن ( همزة ) التقرير قد 
تراد ايها التقزوين: بالنفى... يقول. فى قوله اتغالو © فلم » أن يبك اللكاية . بشن 
َسُولاً :2”*٠٠‏ « ليس قولهم ٠‏ أَنْ يبعت الله من يعدو رولا ٠‏ بتصديق لرسالة 
يوسف. كيف وقد شَكُوا فيها وكفروا بها. وإِنّما هو تكذيب لرسالة مْن بعده 
مظموم إلى :تكد يبد وسالنه. وقريء. , ان يتنك الدع فق ادال هيد 
الاستفهام على ( حرف النفي ) . كأنَ بعضّهم يُقَرْرُ بعضأ بنفي البعث ,2251 . 

أما البلاغيون فقد قرّر الخطيب القزويني منهم أَنَّ ( الهمزة ) المستعملة مع 
الجملة المنفية إنما تكون للإنكار فقال : ٠‏ ومن مجيء ( البمزة ) للإنكار نحوٌ قوله 
تعالى « أليسسَ الله ربكاف عَيدةٌ ؟ ”2 . وقول جرير : 


ا 0 من كت المطايا وأندى العالمين بطون راح _ 
أي ؛ الله كاف عبدّه , وأنثه خيرٌ مَنْ ركب المطايا . لان نفي النفى إثيات: . 


وهذا مُرادُ مَنْ قال :إن ( البمزة ) فيه للتقرير. أي ٠‏ للتقرير بما دخله النفي . لا 
التقرير بالانتفاء ,50" . 


( ١م‏ ) الكشاف . م" ص2و؟. 
6 ) سورة الشرح ؛ الآية .١‏ 
(" ) سورة الضحى ١:‏ الآية 5. 

( > ) سورة القيامة ؛ الأية .1. 
( ؤكم) شرح الكافية. جه" صهه؟. 
( 50م ) سورة غافر ؛ الاية ؛>. 

( ككم ) الكشاف . جه ص20 . 
(50ى ) سورة الزمر ؛ الآية 5», 
(ذكه) الايضاح . جا ص١١‏ . 


إن 037 


وقد تابعه في ذلك من النحويين ابن هشام , فقرّر أن هذه ( البمزة ) المستعملة 
مع الجملة المنفية تفيد (الإنكارالإ بطالي ) , وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع ' 
وأَنّ مُدْعِيّه كاذب . ولما كانت هذه البمزة تفيد نف ما بعدها . لزم ثُبوئُه إن كان 
منفيا , رلأنّ نفي النفى إثبات2*7. وقد اعتذر ابن هشام عن الزمخشري لحمله 
(البمزة ) في قوله تعالى , ١‏ ألم تَقلمْ أن آلله على كل عَيئْء كدير 725" على 
التقرير""1. وقال بأنّ مراده التقرير بما بعد النفي , لا التقرير بالنفي , وأن 
الأولى أن تُحمَل الآية على الإتكار"* . ظ 


وانى أرى أن القول بأن ( الهمزة ) الداخلة على النافي تكون للإنكار. أولى من 
القول بأنّها تكون للتقرير. وذلك لأنّه يستقيم مع القاعدة التي قررها الجرجاني » 
والتى أخذ بها البلاغيون . من وجوب أن يلي المنكرٌ الهمزة . فتكون الهمزة لإنكار 
ما يليها وهو الجملة المنفية . مع ملاحظة أن كون ( الهمزة ) لإنكار النفي ٠‏ ليس 
المقصود منه مجرد العودة بمضمون الجملة الى الإثبات , بل هو وسيلة للتحقيق 
والإثبات على أبلغ وجه . 

أما القول بأنها للتقرير فإنّه لا يستقيم مع قاعدة أن يلي المقرّرٌ به الهمزة . 
لأنها تكون للتقرير بالجملة التى دخلها النفي وهي ( الله كاف عبده ) , لا التقرير 
بالنفي . 

أقول هذا لآنَ بغض البلاغيين قد أساوًا فهم قول الخطيب القزويني ٠‏ « ومن 
مجيىء (الهمزة ) للإنكار نحو قوله تعالى « أليى الله _ِكَافِ ركيد ».. .لآن نفي 
النفي إثبات . وهذا مُراد من قال .ان ( الهمزة ) فيه للتقريرء أي ؛ للتقرير بم 
دخله النفي . لا التقرير بالانتفاء 1" , ففهموه على أَنّه يصح في ( الهمزة ) الداخلة 
على النفى . أن يقال إِنّها للتقرير كما يصح أن يقال إنها للإنكار. قال الدسوقي 
معلقا على ذلك . « قوله « للتقرير بما دخله النفي ». وعلى هذا فيصح أن يقال : إن 
( الهمزة ) فيه للتقرير. كما يصح أن يقال إنها للإنكار. ومثل « أليس الله يكاف 


ىم ) ينظر : مفني اللبيب ؛ جما ص37 . 
١ه‏ ) سورة البقرة ؛ اآية ٠١6‏ . 

اذه ) ينظر ؛ الكضاف , جد ص”.؟ . 
("4 ) ينظر ؛ مغني اللبيب ؛ ١‏ صب؛ةا . 
جكه) الايضاح . جا ص١١‏ . 
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عبدّه ؟ ) قوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك ؟» و «ألم يجدك بتيما ؟ ». فقد 
يقال ؛ إِنَّ ( الهمزة ) للانكار . وقد يقال , إنها للتقرير , وكلاهما حسن »!"") . 


وقد بنوا على هذا الفهم الخاطىء . نقضهم لما اشترطه الخطيب القزويني في 
(التقرير) من وجوب أن يلى المقرٌرٌ به الهمزة . وذلك لأنْ ( الهمزة ) في نحو 
٠‏ أليس الله كاف عيدو د عل اما 'فهيوه حا بسنت للتقريو ينا يليها من العام 
المنفي . بل للتقرير بما يعرقه المخاطب ٠‏ قال التفتازاتي . + فالتقرير لا يجب أن 
يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة , بل بما يهرف المخاطب من ذلك الحكم 
إثباتا أو نفيا 1*0, وقال ابن يعقوب المغربي ٠‏ فاستفيد من هذا الكلام أن 
التقرير يستلزم اتكار غير المحمول على الاقرار به . وأنه لا يجب أن يكون الاقرار 
فيه بالحكم الموالي للهمزة . بل بما يعلمه المخاطب ٠‏ فيكون بالاثبات ولو وليها 
النفي كما في الآية. ويكون بالنفي ولو وليها الاثبات »2451. وقال الدسوقي ٠‏ 
« فَمَلمَ أنّ التقرير ليس يجب أن يكون بما دخلت عليه الهمزة . بل بما يعرفه 
المخاطب من -الكلام الذي دخلت عليه الهمزة .. ومن هذا تعلم أن شرط المصنف 
فيما سبق ايلاء المقرر به الهمزة ليس كليا. كذا ذكر الفنري "1٠‏ . 

وقد اعتذر بعضهم عن سوء فهم التفتازاني لكلام الخطيب القزويني . ودافع عن 
صحة ما اشترطه القزويني من وجوبإيلاء الهمزة المقرر به . فقال ؛ « وذكر العلامة 
بن أن قرل العا ادام , فالتقرير لا يجب .. الخ» أي . عند القائل إن 
( الهمزة ) في الآية المذكورة ونحوها للتقزير. كالزمخشري في بعض المحال. لا 
عند المصضنف40) , لآنّ ( الهمزة ) في هذا عنده للانكار لا للتقرير.. وإِنْ قول من 
قال . « إنَّ قول المصنف سابقا . « والتقريرء بايلاء المقرر به الهمزة » لا يصح 
كليا » فيه نظر . لأنّ المصنف لا يوافق هذا القائل في جعل الهمزة للتقرير في هذا , 
بل جعلها للاتكار. ولا شك أَنَّ المنكر ولي فيها الهمزة . ولما في هذا المثال من 


رؤؤه ) حافية الدسوقي على شرح السعد ‏ شروح التلخيص » ج» صرلاة؟" . 
هم ) مختصر التفتازائي - فروح التلخيص . ج؟ ص!ا!؟؟ - 598 . 
دهم ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص : جه" صنخن9؟ . 
اوه ) حاشية الدسوقي على شرح السصد ‏ شروح التلخيص » >" صس/591؟ . 
رهد ) يريد ؛ العفتازائي ٠‏ 
وهم ) يريد : الخطيب القزويني ٠‏ 
يفت 


الخلاف فصّله بقوله. « ومنه». وحينئذ فكلام المصنف يصح كليا على 
مختاره (*) , 
0 يضاف الى ذلك أن بعض البلاغيين قال بأنّ بعض الشواهد قد خرجت على 
: ماشترطه إلخطيب القزويني من روجوب أيلاء المقرر به الهمزة . من ذلك قوله تعالى 
«أأنت قلت رللناس اتخدوني وأْمَ إلهيّن من دُونٍ آلذو ؟ 1"”٠2‏ فقد ذهب التفتازانى 
الى أن الآية ليست للتقرير بالمفرد الذي يليها . أي ليست للتقرير بالفاعل . بل 
0 هي للتقرير بنفس النسبة . فقال: ٠‏ فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي 
ملت عليه اليدرة دبل .ينا يعرف المخاطب من ذلك السكر الدانا أو فيا وليه 
قوله تعالى . « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمَى الهين من دون الله ؟.. فإنَّ 
ا ( الهمزة ) فيه للتقرير. أي بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم , 
1 لا بأنه قد قال ذلك 1”. وقد وافقه في هذا الرأي ابن يعقوب المغربي في قوله . 
« إن التقرير.. لا يجب أن يكون الإقرار فيه بالحكم الموالى للهمزة . بل بما 
يعلمه المخاطب . فيكون بالإثبات ولو وليها النفي كما في الآية . ويكون بالنفى 
ولو وليها الاثبات كما في قوله تعالى ١‏ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى الهين من 
دون الله ؟». فإِنَ ( الهمزة ) فيه للتقرير بما يعلمه نبي الله عيسى - على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام ‏ . والذي يعلمه هو أنه ما قال لهم اتخذوني . لا أنه قال لهم 
ذلك . فاذا أََيٌ عيسى بما يعلم. وهو أنه ما قال ذلك . انقطعت أوهام الذين 
ينسبون اليه ادعاه الالوهية. وكذبهم اقرار عيسى - على تبينا وعليه الصلاة 
والسلام - فقامت الحجة عليهم . وهذه الآية مما خرج عما تقدم من أنه يلي المقرر 
به الهمزة . لآن المقرر به فيها نفس النسبة . اذ ليس المراد اظهار أنّ غير عيسى 
قال هذا القول دون عيسى . بل المتبادر بيان أنه لم يقله تكذيبا للمدعين . لا أن 
غيره قاله دونه هو2»(**ا. 


والصحيح ما ذهب اليه السبكى من أن هذه الآية لاتمثل خروجأ على قاعدة أن 
يلي المقزن .نه البمزة . لآن االبمرة فيها للتترير. :ينا ايليا وهو الفاعل :واهدا 


(00 ) حاشية الدسوقي - شروح التلخيص , جه" صل/اة؟ . 

0١(‏ ) سورة المائدة ٠الاية‏ كلا, 

( 086 ) مضختصر التفتازاني - شروح التلخيص . جه؟" ص/اة؟ _ م9؟ . 
( 25 ) مواهب الفتاح - شروح التلخيص . جه" صدة؟ . 

م08 


لايتعارض مع كون المطلوب من عيسى أن يقرٌ بالآمر الواقع . وهو أنه لم يقل 
ذلك . يقول . « إنّ الاستفبامات الواردة في القرآن . لامانع أن يكون طلبٌ الفهم 
فيها مصروفا الى غير المستفهم والمستفم منه . فلا حاجة الى تعسفات كثير من 
المفشّرين . وببنا انجلى لك الاستفهام التقريري بهذا المعنى حقيقة . وان قوله 
تعالى . « أأنت قلت للناس اتخذونى » حقيقة . فإنه طلب به أن يقر بذلك في ذلك 
المشهد العظيم تكذيباً للنصارى وتخصيلاً لفهمهم أنه لم يقل ذلك ..... فإن قلت ؛ 
المقرُرٌ به هو ما يلي البمزة كما تقرر. فيلزم أن يكون طُلِب منه أن يقر أنه قال 
ذلك . وهذا لم يُطلَّب . بل طلب منه أن يقر بالواقع . والواقع أنه 'لم يقل . قلت : 
بل المطلوب منه أن يقرٌ بالأمر الواقع . ولاينافي هذا قولهم : ( إِنّ المتر به هو ما 
يلى البمزة ) . فإنّ المراد أن المقرّر به هو الفاعل . وتقديره ؛ ( أأنت فعلتٌ أم 
غيرّك ؟ ). فقد طلب منه أن يقرٌ بالفاعل منه ومن غيره . وهذا معنى قولهم ٠‏ إِنْ 
المستفبّم عنه ما يلي البمزة. وانْ كان المستفهم عنه في قولك ( أزيد قائم أم 
عمرو ؟ ) كلا من زيد وعمرو. ولكن مقصودهم ما يليها من مسند مع معادله . أو 
مسند اليه كذلك 2(*) 


وقد أضاف البلاغيون المعاني الآتية التي يخرج اليها الاستفهام : 


5 - الاستخفاف والتحقيرا «مد) 
كقوله تعاق. :«واذا رََوْك إن تُْذُوَكَ ًّ عرو أهذا الذق. .بعت الله 
رَسُولاً 206 . وكقوله تعالى ْنا ألذي ذْكر لبك :101 


مدر 


0 
0 
5ب عونك 1 ِو 000 
ات ا 


( 0ه ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص ,. جه" ص"/.؟ ‏ 54 . 
(00 ) ينظر : مفتاح العلوم . ص١٠١.‏ 
( 5ه ) سورة الفرقان ؛ الاية .1١‏ 
امه ) سورة الانبياء ؛ الاية 55. 
( +مه ) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص6١‏ . 
ذم ) سورة البقرة ؛ الاية ا" . 
( -46 ) ينظر : عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه" صي:١ة؟- "5١‏ , 
1 1 


القع مفارها نان 4 دقوت قفن اانه ادن عق قات الاب الاجم 
بخلاف ( دعوتّكٌ ) لأنّه قد يصدر من مويّخ قد انقطع غرضه من إجابة دعائه أو 


بعد تعذر الإجابة . 


التهديد والوعيد(5*) 
كقوله تعالى 0 أل تلك وليك وع) 


الاستبعاد"”)ر 

كتولة تعال ١‏ ال لل الذكرق ,5 2ادش؟ وشول نيط 34 ) أووه تيعد 
ذلك عتع :بعد أن جاده الرسؤل ثم ثتولوا غئة: 

وقد ذهب البلاغيون الى أن الاستفهام الواحد قد يخرج الى أكثر مر مدن 0 
ذلك قوله تعالى «كيقة تكترون الى وك 06 اناك ا لم 1 
لبا ا ال ا يفيد التوبيخ ا : أي 


امم 


كفن ا دترالحال أ عالفرن نيذه القضة . أنا ( التوبيخ ) : 1 الكفر 
مع هذه الحال ينبىء عن الانبماك في الغفلة أو الجهل . وأما 0 5-7 
هذه الحالَ تأبى أن لايكون للعاقل - والصائغ :و وعلفة .يهار ذا في نوكتو 
ا ا 


(61م) ينظر : مفتاح العلوم . ص١٠‏ . 

(455) سورة المرسلات : الاية 15. 

(>5م) ينظر : مفتاح العلوم . ص0١6٠.‏ 

(4ه ) سورة الدخان ؛ الاية ؟١.‏ 

2ه ) سورة البقرة ؛ الاية م5" . 

( حدم ) الايضاح . جا ص>14, وينظر ؛ مفتاح العلوم . ص.6١  16١‏ , والبرهان , جد" ص1ا؟ . 
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ينف 


اولا : 


أسلوب النهبي 
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م 

فى أصل اللغة . طلبٌٍ الكنبٌّ عن الفعل. جاء في « لسان العرب ٠»‏ 
0 . خلافٌ الأمر. كاه يه نبيا ) ف ( انتهى . وتناهى ) ؛ كف »00 . 
وأما في اصطلاح النحاة ف ( ( النبى ) فى الآمر , يقول سيبويه ؛ « إن ( لان ب( 
تفي لقولهِ ( (آضْربٍ )"ا ويقوك ابن الراج. ٠‏ ذا لت 6 ايإنها تامره نبآن 
يكونٌ منه قيام . فاذا تيت فَقّلت ( لأتق) فقد أردتَ منه نفيّ ذلك , . فكما أن 
(الأمر) راد به الايجاب . فكذلك (النبي ) راد به لو وذكر 
الزمخشري أنَّ (لا ) النافية تُستعمَلك ٠‏ لنفي الأمر في قولك , ( لاتفمل ) 
( النبي ) )2261 ويرى السيوطي أن النبيّ ينزل » لامر منزلة 0 من 
الايجاب )*(١‏ 


دلالته على ( الاستعلاء ): 


يشترط البلاغيون الاستعلاء ال ا ٠‏ ون لم 
تا عل سيل الأقسنات سموها ( عام ) أو ل التهابا 1 السكاكي ؛ 
رو( النبي)محذوٌ به حذوّ ( الآمر) في أن أصل ا 1 يكون على 
سبيل الاستعلاء بالفترظ الحدكون: . ثم إن استعلَ على سبيل ( التضرّع )- كقول 
المبتبل الى الله ٠‏ (لاتكلني الى نفسي )- تمي ( دعاك). وإن اسيل في حق 
المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء مَمّى ( التماسا ) .. 1١0.»‏ وهم يرون أن 


)١(‏ لسان العرب (١‏ نبي ) , وينظر ؛ كتاب المين ؛ ( نهي ). وأساس البلاغة ؛ ( بي )؛ وكتاب 

الافمال , جم ص7" , وخزانة الأوب , جا ص؟١.‏ 

(؟)الككاب, جاا ص6؟؟ا. 

(؟)الاصول في النحو. ج؟ ص؟5ا. 

(4؛) المفصل . ص1.؟, وينظر ؛ كقاف اصطلاحات الفئون . ج١‏ ص؟٠٠‏ , والتعريفات ,» ص-.؟ , 

فك 

زه ) ينظر ؛ الأشباء والنظائر . ج» صن4.؟. 

)5 مفتاح العلوم2. ص١1‏ ؟6١21,‏ وينظر ؛ الايضاح , جا ص40١,‏ وشروح التلخيص . >" 
ص54 ا /ء 


م , .* أساليب الطلب عند النحويين ش يلف 


ا ل ا 
[النن ) خقيقة لأمجارا 1" 

والنحاة قد فَرَّقَوا بين استعمال صيغة (2::.س ) في معنى ( النبي ) وبين 
استعمالها في معنى ( الطلب ) أو ( الدعاء ؛ . يقول المبرد . ٠‏ واعلم أنّ ( الطلب ) 
من ( النبى ) بمنزلته من ( الآمر) . يجري على لفظه كما جرى على لفظ الآمر. 
ألا ترى أَنْكَ لاتقول: ( بيت مَنْ فُوْقى ) ولكن ( طلبتُ إليه ). وذلك قولك , 
( لايقطع الله يد فلان ) و (لاتَضْنّع الله لعمرو ) . فالمخرج واحد. والمعنى 
مختلف » )١١.‏ 

وبعض النحاة المتأخرين قد تابعوا | البلاغيين في اشتراط الاستعلاء في صيغة ( لا 
تفعل ) لأجل تسميتها ( نهيا ) ٠‏ ولذلك هم يسمّونها ( دعاء ).إن استعملت على سبيل 
التضرّع . و (١‏ التماسا ) إن استعملت في حق المساوى في الرتبة . وعدوا صيغة 
( لاتفعل ) مستعملة في هذه المعاني حقيقة لا مجازا . يقول ابن هشام . «٠‏ ولا فرق 
في اقتضاء ( (لا) الطلبية للجزم بين كونها مفيدة ١‏ ( للنبي ) ... وكونها ( للدعاء ) 
كقولة. تعال ٠:‏ ركنا لاتواجد تاو( اي ..وبيحسيل ‏ (الني: كو ١‏ البقاء )كول 
الفرزدق )"١.‏ 


اذا باذ خونها فى دف ا 1ه لبا بذ كا داق كينا الجراتة 

. وكونها ( للالتماس ) كقولك إنظيرك غير مستعل عليه ؛ ( لاتفعك كذا ) . 

وكذا الحكم أذا خرجت من الطلب الى غيره . ك ( التهديد ) في قولك لولدك أو 
( لاتطعني ) ».!") 


)1٠07(‏ يلنظر: عروس الافراح - شروح التلخيص ٠‏ ج؟ ص57>»., وحاشية الدسوقيى - شروح 
التلخيص . ج» ص/؟؟ . 

(4) المقتضب . جم" صه؟١, ٠‏ وينظر : ص)؛ , ؟؟ , والكتاب , جا ص")١,‏ ج؟ ص١‏ . 

(؟) سورة البقرة ؛ الاية 5م . 

(© ) البيت من الطلويل ٠‏ وقد ورد كذلك في : ٠‏ أمالي ابن الشجري , جه" ص 56> , والتصريح 
بمضمون التوضيح . ٠‏ جه" ص8" . وليس في ديوان الفرزدق . 
( معجم شواهد المربية . جا ص ©62>*) 

, وينظر ؛ شرح أقطر الندى , ص 4م . والجلى الداني‎ , 568  »10ص‎ ١ مفني اللبيب.‎ )1١( 
. ص كم؟‎ 

كث 


والصحيح في صيغة (لا تفعل") أنْها تسمّى ( نهيا ) وإن كانت مستعملة في 
( طلب ترك الفعل ) على سبيل ( الالتماس ) أو ( التضرّع ) لا ( الاستعلاء ). يقول 
الاسترابادي : ٠‏ إن قولك ( لا تؤاخذني ) في نحو ( اللْهِمّ لا تؤاخذني بما فعلت ) ؛ 
( نهى ) في اصطلاح النحاة وان كان ( دعاء ) في الحقيقة »2"7, وذلك لسبب واضح 
وهو أنّ معنى ( طلب ترك الفعل ) في صيغة ( لا تفعل ) - وهو معنى ( النهي ) - 
هو القاسم المشترك الذي يجمع معاني ( النهي ) و ( الالتماس ) و ( الدعاء ) التي 
تستعمل فيها صيغة (لا تفعل؟). ل اك 
(النوضع: كان امعان تكون نميا ا 00 الثغالث ). أن تكون حرف 
كال التق مين ( الفصاف وذ النهى ) ءا اتركوق عق لانن لا 
0 ل سو د ع 
أنّ ( الطلب ) يجمعهما. وإلآ فقد تكون صيغة ( لآ تفعل) من المثل الى المثل فلا 
يقال فيه , إِنّه ( دعاء ). ولا ١‏ ( نهي ) , ولكنه ؛ ( طلب ترك الفعل ) »!"2. ولا 
شك في أنَّ تقسيم البلاغيين وبعض النحويين لصيغة (لا تفعل) الى تسميات 
متعددة ٠‏ ك ( النهي ) ) و ( الدعاء ) و ( الالتماس ). لا معنى له إلا الحرص على 
00 . وذلك لِأنْ معنى ( طلب ترك الفعل ) له صيغة واحدة هي 
زلا تفمله© ٠)‏ سواء أكات ملشيلة فخ الأعل إلى الأدنى م أم رفن المشلر 1 

0 أمتمن الأدني ال الأعن . وبالتالي فليس صحيحا القول أن 'صيقة ( 

تفيل" اتستمملة قفنت :( النعاء ) أو .( الالثماس ) حقيقة . ونا الصحيح أن يعدا 
.هما استعملت فيه صيغة النهى مجازا . 3 


وعقا محفت اليد الامدي مق الاضرليق «يقول: ٠‏ ولِنّ صيغة ( لاتفعل ) وإن 
تَردُدت بين سبعة محامل ٠‏ وهي : ( التحريمٌ ) ) و( الكراهةٌ ) و ( التحقيرٌ ) كقوله . 
تعالى ٠‏ ولاتَمدن ينيك »5. و( بيان العاقبة ) كقولة رولا . تبسن :الله 
اف وي الضاء ) كقوله , لاتكلنًا إل أنتستاء و( اليا ) كقوله ».لا تمتدروا 
اليو و ل ل د 
واقتضائه . ومجازٌ فيما عَدَاهٌ "١.‏ . 


(؟١)‏ شرح الكافية. ج؟ ص77 . ومثل العبارة قوله تعالى ؛ « قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا 
ترهقني من أمري » سورة الكهف ؛ الاية ؟ا. 

(؟؟) رصف المباني . ص557 556 . وينظر ؛ البرهان . جا ص00؟ . 

(14) الإحكام في أصول الأحكام . جه ص54 ب 578 . 


يلف 


دلالته على ( الوجوب ) 

كما اختلف البلاغيون في دلالة صيغة الآمر على ( وجوب الفعل ) , . اختلفوا في 

صيغة النهى المطلقة : . هل هبى موضوعة لطلب الترك الجازم ( وهو؛ كالفحوه أ 
انلك الترك غير الجازم ( وهو؛: الكراهة ) ٠‏ أو للقدر المشترك بينهما ( وهو: 
طلب الترك استعلاك) فيشمل ( التحريم ) و ( الكراهة ) 16" . 

فذهب السكاكي منهم الى أنّ ( النهي ).إن استّعول على سبيل ( الاستعلاء ) ) فإِنه 

يفيد ( وجوب الترك ) أو(التحريم ) . ٠‏ يقول ١‏ « و( النهي ) )رمحاو بلي الاير ) 
1 أصل استعمال ( لاتفعل ) أن يكون على سبيل ( الاستعلاء ) بالشرط المذكور . 
فإن صادف ذلك أفاد ( الوجوب ) ٠‏ والآً أفاد ل . وتأبعه 
في ذلك السبكي الذي يرى أَنَّ صيغة ( لاتفعل ) حقيقة في ( التحريم )"2 . 

واختار المغربي في صيغة ( النهي ) سم الف كا 
يقول : «وكما قلنا فى (الأمر ) هنالك. « إن الآمر للطلب استعلام» . 0 
الندبَ ) و (الوجوبّ )... نقول ههنا أيضاء « هي لطلب الكف استعلاء». 
فيشمل ( التحريم ) و ( الكراهة ) "١.٠‏ 


آنا لحك اذهب مويه متم الى أن( ( النهي ) سياق فعلي ٠‏ لايقع إلآ بالفعل , 
وذلك آنه يشارك ( الأمرَ ) ) في كونه غير واجب . بمعنى أنه حون أن يقع وأن 
لايقع . (5ا) 

ويرى ابن فارس أنَّ (النهى ) لايختلف عن (الآمر) في دلالته على 
( الوجوب ). يقول ؛ « فإن قاا ؛ قائل : فما حال" ( الأمر) في وجوبه وغير وجوبه ؟ 

٠‏ قيل لهء أمَا العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك شيء ٠غ‏ غير أنّ العادة جارية 
أن عن أن خادمة: شقيه ملك فل تتفل أن “كانق عاضو وان لامر فصن : 


١ هد‎ 


)٠6(‏ ينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص , جه" ص2؟». 

. ١٠61١ 1١6؟ص‎ . مفتاح العلوم‎ ) ١ ( 

(17) ينظر : عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه" ص" . 

(6ا) مواهب الفتاح - شروح التلخيص اج ص2*560, وينظطر ٠‏ حاشية الدسوقي - شروح 
التلخيص .: ج؟ ص0؟؟ . 

(15) ينظر ؛ الكتاب, جا صمة - 55, , ب»د ب مؤإدء وفصل ( الأمر ) من هذا البحث ؛ صصركة. 


يكف 


وكذلك اذا نهى خادمّه عن الكلام فتكلم . لافرق عندهم في ذلك بين (الأفر) 
و النهى ) ».(") 


وجزم الترط باذ كيد الع تركو يل لتكوو و يال :در ميو ا 
وهو طلب الكف عن فعل . وصيفته ‏ ( لاتفعل") . وهيى حقيقة في ( التحريم ). 
ورد مجازا لمعان منها. (الكراهة) نحوء. «ولآ تَسْش في الأرضٍ 
هر لكاي (") 

والمتطم. :3 خلينة الى + أنها “موضوعة ولطلت الكت عن الفعل )2 ولا 
يتعيّن فيها ( التحريم ) أو ( الكراهة ) الآ مع وجود قرينة تدل على ذلك ٠‏ 


دلالته على ( الرمن ) 

ل ا 7 
٠و‏ (الأمر) و ( النهي ) حقّهما ( الفور ). و (التراخي)يوقف على قرائن الأحوال . 
لكونهما للطلب . ولكون ( الطلب ) في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم 
الاستدعاء / له علك" الأنصاقة, والنظر الى “ال المطلوت” :تاخويهنا ب وعنا 
( الاستفهام ) و ( النداء  )‏ منبّه على ذلك صالح . وممًا ينبّه على ذلك تبادر الفهم 
اذا أمر المولى عبده بالقيام. ثم أمره قبل أن يقوم بأن يضطجع وينام حتى 
العساء, ان أن الموك عكر الامك دون تند ين اليه نتهنا :فق الام :وارافة الكرانتى 
للقيام . وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده بالقيام أو القعود أو عند نهيه 
إيّاه اذا لم يتبادر الى ذلك ذمّه » )"١.‏ 

وقد جزم المغربى بأن ( النهي ) للفور. فقال ؛ ٠‏ ِنْ ( النهي ) للفور والتكرار 
جزم رلأنه لدفع المفسدة . فلشدة حالها لآبْدُ فيها من الفور وتكرار الكفٌ ليتحقق 
هن المشوكة رقمل هذا از قل للمعاشت 1ت ادرب شوك ات 


.١64ص الصاحبي . ضص100١. وينظر ؛‎ ) "١0( 

(١؟‏ ) سورة الاسراء,: الآية 0*, وسورة لقمان ٠‏ الآية ١‏ . 
(؟؟ ) الاتقان , ج» ص , وممترك الاقران . جا ص؟1؛. 
(؟؟) مفتاح الملوم . ص؟6١.‏ 

( ؛؟) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج» ص2" . 


ف 


ل ا ل عن الشرب في الحال ان 


يكون ممتثلا وذلك لعدم الفور في الامتثال الذي ا قتضاه النهى١"1١‏ . 

والنحاة يجمعون على أن ( لا ) الناهية تختصٌ بالدخول على الفعل المضارع 
فتقتضي, استقباله . يقول 00 لا فل 2 الفمل 10 
خا كدر إلى الحال ١»‏ الل” 


ميغة( ابي ] 00 0 60 00 
(التمي ) أله لا يدل على زمن بتي فيه ا ل اه 
يطلب بها ِن المُاطّبٍ الك عن الفعل . كما كان ( الأمر ) مجه صيغقر يُطلر 
يعاريو للدت عار اندر 


دلالته على ( المقدار ) 

المي الزفرى تمق لواب وو لسريو إلى أن اسيفة#النهين كودتقد سنن 
الاستمرار والثبات إذا طلب بها من المخاطّب أن يثبت على الحالة التى هو عليها . 
يقول في قوله تعالى ولق حر ارين المْمْترين . ولا تكونن 

مِنَ الذين كبا بأببات اللّه فتكونٌ من ا لاصو ايان ايت ود 
3 انتفاء المرية عنك والتكذيب بآيات ا 
قوله تعالى + و 0 نشل : الك المون 91 الو باق كان خطايا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ففيه وجهان : ( أحدهما ) . التشبيت على ما 
كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلا . كقوله ٠‏ ولا تكوننٌ من المشركين ٠‏ و 


(0؟) يلظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص , جم" سه؟؟ . 

(6؟) رصف السباني . ص68؟. وينظر ؛ المرتجل , ص١" ,2"٠6‏ وشرح المفصل . جما صض١؟,‏ 
والجنى الداني . ص46" ومفنلي اللبيب . ها ص65" . والبرهان. جه4) صم2؟", 
والاتقان . ج١‏ صالاا. 

(2" ) سورة يونس دالآية وه مو. 

(8؟)الكشاف. ج؟ صى»يم؟. 

( 5" ) سورة ابراهيم ؛ الآية »4 

1 


تدغ “مي الله" إليا أخن عن كينا جاه الآمن» ندياالها: الدين املوا: امنوا :بالل 
ورسوله .2"٠0 ٠‏ ويقول في قوله تعالى في مخاطبة النبي « ولا نطع الكافرِينَ 2157 
#فطاء ه الذواء والقراع علق اما كان علق ا لهي 11 

روفو معياو يرف اراد اللبية عدي الامعداء حمل الفنيق هذه بى. كن 
الأزمان افون 

اختلف البلاغيون في مقدار ( الكفٌ عن الفعل ) الذي تدل عليه صيغة ( النهي ) 
المطلقة . هل تدلٌ على ( المرّة ) الواحدة . أو على تكرار الكفٌ ( الاستمرار ) ؟ 


0 توق أن كلا من ( الآمر) و (النهى ) المطلق لا دلالة له على شيء 
هن ( المرّة ) أو ( الاستمرار ). بل كل منهما مفوؤض 5 القرينة . فان كان المراد 
ل اس ل و سد لال ن كان المراد منهما اتصال 
الفمل الواقع كانا للاستمرار والدوام في ا م يقدر المكلف عليه . 


يقول ٠ ٠‏ وأما الكلام في أن اد ( المرّة ) لقان درن 
النهى ) أصل في ( الاستمرار) أم في ( المرّة ) ياه فالوس عد 
السرم ل اف ف الواقع - كقولك في الأمر للساكن , 
( تحرّك ) ). وفي النهى للمتحرّك : ( 00006 فالأشبه : ( المرّة ). ون كان 


الطلب بهما راجعا الى اتصال 0 كترلك 3 الأمن اللدرك :"شولك نولا 
طن فنا طلنيا للجاضل عدن لطت مال بوتر م عرفالا القكفان كماجيد 
عليه في صدر القانون . ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا . وقولك في النهي 
للقووقة اليك | دخ اعامتسا اا 

اما المغربيى فقد جزم بأنْ النبيى للتكرار. يقول : . إن ( النبي ) للفور 
والتكرار جزم لانّه لدفع المفسدة . فلشدة حالها لَآبْدَ فيها من ( الفور ) و ( تكرار 


(.؟)الكشاف, جه" صكم> 

> ) سورة الأحزاب رالآية م1. 

(؟؟)الكقاف. ج> صهة؟. 

(؟؟ ) البحر المحيط ؛ جما 110 . 

(6؟ ) مفتاح العلوم . صس؟6٠١‏ . وينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص. ج؟ صه؟* ١‏ وحاشية 
الدسوقي ‏ شروح التلخيص . جه" ص0؟؟ . 


فق 


الكف ) ليتحقق نفي المفسدة 7 والمراد ب « تكرار الكف » ؛ دوامه 
واستمراره , فاذا عاد بعد الكفٌ لا يكون ممتثلا52). 


والصحيح في صيفة النبي المطلقة ( لا تفمل ) أنها لا تتعر ض لمقدار ( الكفٌ عن 
الفمل ). اذ لا دلالة فيها على شيء من ( المرّة ) أو ( الاستمرار ) : ولا يعيّن فيبا 
شيئأ من ذلك الآ القرينة وطبيعة الشيء المنبيّ عنه . فلا شك في أَنَّ مقدار ( الكفٌ 
عن الفعل ) الذي يقتضيه ( النبي ) في قولك ؛ ( لا تشرب الخمرٌ ) هو غير المقدار 
الذي يقتضيه النبي في قولك : ( لا تتكل؟ ) . فالصورتان مُشتركتان في الدلالة على 
( طلب ترك الفعل ) لا غير . ومفترقتانٍ في إرادة دوامه في الأولى . وعدم إرادة دوامه 
في الثانية("2. ْ 


أداة النبي : 

للنبى اداة واحدة هي اه وعى. التق: بطلت اويا رك 'الفمل : 
والنحاة يجمعون على أن ( لا ) الناهية ت: تختص بالدخول على الفعل المضارع فتقتضي 
جزمه . يقول سيبويه في « باب ما يعمل في الافعال فيجزمها ». «٠‏ وذلك ؛ ( لم ) . 
و27 : و(اللام ) التتى في الأمر وذلك قولك الإفا و لاني 
وذلك قولك ؛ (لا تفمل ). فإئما هي يحترلك لم )؛ . واعلم أن حروف الجزم لا 
تجزم إلا الأفمال:..ولا يكون الجزم إلا هله الأفئال البضارعة اللأتساء» كما أن 
الج لا يكون إل في الأنماء .2"٠١‏ ووافقهم في ذلك النلاغيون. ٠‏ يقول السكاكي) 
« للنبى حرف واحد وهو ( لا ) الجازم في قولك ؛ ( لا تفعل ) ١1".‏ . 


(2؟ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج؟ ص2؟؟. 

(6؟) ينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص . جم؟ ص2»؟. 

(؟؟ ) ينظر ؛ الإحكام في أصول الأحكام , جم؟ ص0م». 

(2؟) الكتاب, ج؟ صهم- 4. وينظر ؛: المقتضب 2 ج؟ ص4؟٠.‏ ومعاني الحروف. صبم, 
والمرتجل . ص1١".‏ وشرح المفصل , جلا ص.اح- .14١‏ وشرح الكافية. بم» 
ص"0؟ , ومغني اللبيب . جا ص45؟ . وشرح شذور الذهب ص ١م‏ . 55ا. 

(9؟) مفتاح العلوم. ص؟©6٠.2.‏ وينظر ١‏ الايضاح. جما ص04١١2.‏ وشروح التلخيص, جم 
ص؟»؟؟ . 


ثفف 


وأرى أن ( الجزم ) أو ( الإسكان ) في صيغة النبى ( لا تفعل") ليس نتيجة عمل 
5 4 8 5 و 5 8 ٠.‏ 

( لا ) الناهية , وانما هو قد التزم فيها كما التَزم في صيغة الأمر ( افعل ) و ( ليفعل؟ ) 
علامة على التشديد ف الطلب + هذا ما الفح إليه. يعطل النحاة . حيث “ذهب أبو 
تعد السيراقق إل أن [الام') :الآمن إنذا جزمت لآن الآمز المخاطب موقوف: الاش 
نحو ( اذهب ) . فجمل لفظ المعرب كلفظ المبنى لِأنْه مثله في المعنى ٠‏ وحُملت 
عليها (لا ) في النبي افق محييف: كانت ةا اليا 1016 يؤيد ذلك أن المرب قد 
يلتزمون ( الجزم ) أو ( الإسكانَ ) مع غير أدوات الجزم اذا أرادوا تقوية المعنى 


وده لطي راد ايو وار ا ارو رصن 
ححّة )١ذا),‏ 


0 مواضع كثيرة من القرآن الكريم جاء المضارع التالي للفاء الواقع بعد (لا ) 
الناهية . يحتمل أن يكون منصوباً جواباً للنبي . وأن يكون مجزوماً عطفا على 
النبي١"''.‏ يقول الفراء في قوله تعالى « ولا تَقَرَبَا هذه الشجرة فَتَكُونَا من 
الظالمينَ "٠٠‏ ؛ ٠‏ إِنْ شكتٌ جعلتٌ ٠‏ فتكونا » جوابا نصبا . وإنْ شلتَ عطفتّه على 
وَل الكلام فكان جزماً . مثلٌ قول امرىء القيس , 


تقلت هاه طوّنة .ولا - 0 ٍ ا الْقَطاة 3 


لاتذهمبٌ ولاتعرض لأحد. ومعلى (الجواب 5 لاتذثفلٌ هذا 
يفل بك محتازاة: كا عُطف حرف على غير ما يشاكله. وكان في أُوّله 
حادث لا يصلح في الثاني . نُْصب . ومثله قوله ٠‏ و لآ تَطْْوًا فيه فْيَحَلُ عليكم 
عَضِى 27٠‏ وملا نَفثَرُوا على الثهر كذبأ فُيْسْحنَكم بِعَذْابٍ 2"90... ولا يجوز 
( الرفع ) في واحد من الوجبهين إلا أن تريد الآستئناف . بخلاف المعنيين . كقولك 
للرجل . لا تركبٌ الى فلان فيركبٌ إليك . تريد : لا تركب إليه فإنّه سيركب 

(.4) الأشباه والنظائر . جا صاوا. 

)4١(‏ ينظر ؛ شرح الكافية . جم» ص"م> 

(15) ينظر؛ درامات لأسلوب القوآن الكري . ٠‏ جا ص502 - 1كك/. 

(؟؛) سورة البقرة ١‏ اآية م>. يد 00 

١1 (‏ ) سورة طه ١‏ الآية الم. 

(60؛) سورة طه ١الآية .5١‏ 


يفق 


إليك . فهذا مخالف للمعنيين .لاله استئناف . . 21"06. ويقول ابن جنى فى قراءة 
« إن اتْقَيْئن ١‏ لد لشف بلول ملت النهد ىقلن مضل +180 بكم العين :ف 
٠‏ فيطمغ » - ١‏ « قال أبو الفتح : دحمو تاوت ل فول الله تعال ا 
بالقول ». أي : (فلا يطمع الذي في قلبه مرض ). فكلاهما منبي عنه , . إل أن 
النضت أقوى متتى + وأقة اصابة للعدر . وذلك أنه إذا نصب كان: معتناه ا 
إنَما هو مُسَبّب عن خضوعبنَ بالقول . فالأصل في ذلك منبى عنه . والمنبيى مسبب 
عن فعلهن . وإذا عطفه كان نبياً لبن وله . وليس فيه دليل على أن الطمع رأ 
لامكل لبون مووا تم هود لد + لقان 

ويرى ابن جني أ أن النبي للانسان إنما يكون عن فعله هو. يقول في قراءة 
رولك قناقوا؟ الفطن: يك 007 © الفرف ١‏ ل اف اا 
متو ني عن النسيان على الاطلاق . أَنسُوه أو تَنَاسَوه . فَأمًا « تَنَاسَوا » فإنْه نبي 
عن فعلبم الذي اختاروه . كقولك . ( قد تَعَافْلٌ ونام وتنَاسى ) إذا أظهره من فعله 
وتعاطاه وتظاهر به .. ويُحَسّن هذه القراءة أَنّكُ إِنْما تنبي الانسان عن فعلهرهو. 
والتناسى من فعله . فأنّما السيان فظاهره أنّهِ من فعل غيره به . فكأنه أنْسِيَ 
اي ا 

وأداة النهي ( لا ) تستعمل مع ( المخاطب ) و ارغلق الجواء .تقو 
0 ال ا 


وذلك قولك . (لا يق زيد ) و (لا تقة يارجلٌ ) 1"70. وذهب بعضهم الى أن 
الأكثر فيها كونها للمخاطب!”٠.‏ ويجوز فيها قليلا ان تستعمل مع ( المتكلم ) 


. 507 مماني القرآن. جا ص56‎ )4١( 

(107) سورة الأحزاب ١‏ الآية ؟>. 

(14) المحتسب ,. جم؟ص 140١‏ , وينظر ؛ البحر المحيط , جما ص:؟؟ . 

(ه؛) سورة البقرة ؛ الآية 5*7 . 

)2 سورة الكبف ؛ الاية ؟7” . 

(١1ه)‏ المحتسب .؛ اا ص/0؟١‏ - 

(»ه ) المقتضب. جم" ص؛؟٠,2‏ وينظر ١‏ كتاب المقتصد في شرح الايضاح2 جم" ص؟ث١١,‏ 
والمرتجل . ص60٠؟"2.‏ وشرح الكافية. جم" ص5ه". ومغفني اللبيب. جها ص"6ؤ", 
والبرهان . جم؛ صاء**. 

١‏ *ه ) ينظر ؛ همم الهواصم . جم" صص6"ه. 

١ 


نحو (لأاأَرينّكٌ ههنا )0"), والمنهي في الحقيقة هنا هو المخاطب . أي ٠لا‏ تكن 
عهنا حتى لا أراك) . وهو مما أقيم فيه المُسبّبِ مقامَ السبب © اإفشلة .ىء الأمرن 
0 وَلَيَجِدُوا فيكم غلظة ‏ ا أي ٠‏ وأغلظوا عليهمٍ ليجدوا ذلك ٠‏ وائما عدل الى الآمر 
بالوجدان تنبيها على أنه المقصود بالذات . وأما الاغلاظ فلم يقصد لذاته . بل 
ليجدوه١”'.‏ وقد يأتى نهي المخاطب في صورة نهيى الغائب . كقوله تعالى ٠ ١‏ لا 
لتك الخبطاق 1 ا" أئ.* لا مقطو بيقلة ا يقول أ بو حيان : دقو 
نهي للشيطان . والمعنى . همهم قدي عن الاصغاء اليه والطواعية ا كما 


8 


لوا ١لا‏ أَرِينّكَ هنا» ومعناه . 7 اع الادانا يسيك . وله ا بوكرل 
الامعغرق تق ووله تعال »0 وا نه انسل ادهلا 00 تخطمتكم اتلنفانة 
وجنوذه 1"76: ٠‏ إنْه في معنى ؛ (لا تكونوا حيتٌ أنتم فيحطمكم ) . على طريقة 
هين )+ اراك لا يعطيك مرق بدالا “تاد يما عن 
أبلغ .2"٠»‏ ويقول أبو حيان فيه؛ « هو من باب .لا أَرِينَكَ ههنا .. نهت غير 
النمل والمراد نهي النمل . أي : ( لا تظهروا بأرض الوادي فيحطمكم ) 

تكن هنا فأراكَ )01 , وقال الزمخشري في قوله تعالى ٠‏ فلا يَنْ في ضذرك خرج 


منه »!"!., ١‏ فإن قلت ؛ النهى في قوله ٠‏ فلا يكن ٠‏ متوجه الى ( الحرج ) 
وجهه ؟. قلت هو من قولهم ( لاأرينُكَ ههنا ) ل وه 
ع كا ف 

با :2 ,غدق 9١‏ ابلك 8 اليك و حون دقنه 


(41ه ) ينظر ؛ الكتاب , ٠‏ ج» صناء٠‏ |, وشرح الكافية جه" صض06> , والبهر المحيط جا ص1 
وهمم الهوامع ٠‏ جه" صرلله , وشرح شواهد المغني . جه" ص 5256 40و , 
( 00 ) ينظر ؛ شرح الكافية. ج.»" ص»م» , 
(050 ) سورة التوبة . الاية *5١ا,‏ 
(00 ) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص00 . 
( 28 ) سورة الاعراف ١.‏ الاية 0ا5. 
( 45 ) البحر المحيط , ج؛ ص85 . وينظر ؛ مغني اللبيب , جا ضحي . 
( 50 ) سورة النمل ؛ الاية م١.‏ 
(١56)الكفاف‏ , ي»؟ ص؟١١ا.‏ 
(56) البحر المحيط . جما ص١5‏ 55 . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم . جم" صفاه. 
(>5) سورة الأعراف ١,‏ الآية ». 
(؛؟) الكشاف , جع ص5ة. 
لق 


فالنهى واقع في اللفظ على عمر . وهو في المعنى واقع عليهم . . أي ؛ لا يوقعنكم 
عمر في بليّة ومكروه لأجل تعرّضه لي . أي : امنعوه من هجائى حتى تأمنوا أن 
ألقيكم في بليّة . فإنكم قادرون على كفه كاذا تركف “نواه فكادكم برهك يهجوه 


إياي!". 


وفي القرآن الكريم جاء استعمال ( لا ) في نهي ( المخاطب ) يزيد كثيرا عن 
استعمالها في نبي الغائب )0”!, ومن استعمالها في نهي ( المخاطب ) 00-7 
ل تتَخِذُوا عَدُوَيِ عوك أوليات» 1*1 , ومن استعمالها في نهي ( الغائب ) قو 
تعالى ؛ 00 تتخار الْموْموت الكافرينَ أولياء صُُ دون الْمُؤْمنِينَ 00 0 
لنهى المتكلم في قراءة شاذة في قوله تعالى ١‏ فيقسمَازر الله واد بت لا تشْتَري بو 
من ول كَانَ ذا لابق ولا كمه عَهَادةَ الث نا ّ لحن الائسة 5 ققد قرا السين 
والشمي رولا فكت ٠‏ ابحرم »القيو» تهنا أنفتهنا عن كتنان القهادةة 1 


وقد يُنهى المخاطبٌ ويكون المراد نهي القوم جميعاً. أو يراد به تثبيت 
المخاطب على التزامه , والاستمرار في الانتهاء عَمّا انتهى عنه . يقول الزمخشري في 
قوله تعالى « لآ يَددَكَ بَقَلْبَ الذي كََرُوا في البلآر»' «ابواقان: فلت كيك عار 
أن يفت ربزل اللهت صل الله عله ودلب ريذلك متت ينهن عع الاغتراز به ؟, 
ُلْتُ د فيه :وجيان:: (أخدهها )+ أن هدره القوم ومتقدمهم. تخاطت بشي + فيقوم 
جناي مقا خطا به كنيما ,وكا لقا الاعثر تكد بالا ١.)‏ أن برسول اتوت 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان غير مغرور بحالهم . فُأكد عليه ما كان عليه . وتْبت على 
التزامه . كقوله . ٠‏ ولا تكنْ من الكافرين » و ٠‏ لا تكوتَنَ رمن المشركين » و لا 


(10) ينظر ؛ خزانة الأدب. جه" صذه؟- ١ؤ؟.‏ 

(11) ينظر ء دراسات لاسلوب القرآن الكريم . جه" صض0107 . 

(107) سورة الممتحنة ؛ الاية .١‏ 

(18) سورة ال عمران ٠‏ الاية م؟. 

رود ) سورة المائدة ؛ الاية .0١‏ 

ر(م) ينظر ؛ البهر المحيط . ج؛ ص44؛, ودراسات لاسلوب القران الكريم. جه»" صرلا7. 
وأرى أن ( الجزم ) او ( الاسكان ) في هذه القراءة يجوز ان يكون للد التزم مع (لا) 
النافية لتقوية معنى النفي وتوكيده . 

)١(‏ سورة آل عمران ١‏ الآية 5ؤوا. 


هق 


تطع المكذبين » . وهذا في ( النهي قير 'قرلة فق الأ .أ: دنا الصرَاط 
الي » و« يأيّها الذينٌ آمَنُوا آمنُوا 2٠ج‏ . 

وقد ا لقم ٠‏ يقول الزمخشري في قوله تعالى « ولا 
ُمْعَرَن إبكبة أحدأ ١ :" ٠»‏ يعني ؛ ولا يفعلن ما يؤدي من غير قصد منه الى 
الشعور ينا لتحي ذل اقدارا متاريهة لانّه سَيَبٌ فيه »(*) . ويقول في قوله 
تعالى « فلا يَصُدَنْكَ عنها م تن 1 يون بها وَاتيع هوا فتزطى 101 فإن كلثم 
الععازة التهى من ألا بؤيور يق رحد مود . والمقصود نهى موسى عن التكذيب 
بالبعث . أو أمره بالتصديق . فكيف صلحت هذه العبارة لآداء هذا المقصود ؟ 
قلت ٠‏ فيه وجهان . ( أحدهما )؛ أَنَّ صَدْ الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب . 
فذكر السبب ليدلٌ على الْسسَبْب . ( والثاني ٠)‏ أن صَدْ الكافر مُمَبْبِ عن رخاوة 
الرجل. :فق الدين «وليق. حكيمته. افذكر الستكت. اليدل: عل السيب + كتوليم:: 
( لاأرَيَئُكَ ههنا ) . المراد ٠‏ نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته . وذلك سبب رؤيته 
ياه . فكان ذكر المُسَبّب دليلاً على السبب . كأنّه قيل ‏ فَكنْ شديد الشكيمة صليب 
المعجم حتى لا يتلوّح منك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صَدَكَ عَمًا أنت عليه 
يعني ٠‏ أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجمْ الغفير. إذ لا شَيْءَ أَطْمْ على الكفرة وَلآ هُمْ 
شدُ له نكيرأ من البعث ا م ا 
الكثرة مزلة قدمك . واعلم أنه وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو 
الهوى وأتباعه لا البرهان وتدبره . وفي هذا حَتْ عظيم على العمل بالدليل ٠‏ وزجر 
بليغ عن التقليد . وإنذار بن الهلاك والردى مع التقليد وأهله »250 . 


وقد يُنهى الغائبُ ويكون المُراد نهي المخاطب . يقول ابن جني في قراءة 
2 2 قلوينا («) ٠‏ دهنذا في 0 عائدٌ إلى قراءة الجماعة ١‏ لآ يُرعٌ 


(؟7) الكشاف , جدا ص.16. وينظر ؛ البحر المحيط . + ص5١‏ 1107 . 

(؟” ) سورة الكهف ١‏ الآية .١9‏ 

(6؟) الكشاف , بم ص ؟؛. 

,15 سورة طه,الآية‎ ) 0١ 

(7) الكشاف, ج؟ ص؟؟ه , وينظر ؛: ص00ه في تفسير « فقلنا ياادمُ إن هذا عدؤ للك ولروجلك 
فلا يُطْرِجَدْكُما من الجن فتشقى ». ج+ء صخا! في تفسير « فانطِلَقُوا وهم يَتَكَافتُونَ إل 
يَدْخُلْنَْهَا اليو عليكم مسكين » . والبحر المحيط , جه ص" . 

7١‏ ) سورة آل عمران . الآية م. 

يفف 


قلويّنا ». وذلك أنه في الظاهر طلبٌ من القلوب ورغبةٌ إليها . فهو كقول الراجز فيما 
أنشده ابن الاعرابي 


* يارَبٌ”لا يرجِعٌ إلينا طفيلا * 


تظاهره. الفلك: والزغية” الى ذلك الاثبنات المدغو إليه ٠‏ وإثما المسثول :الله 
سبحانه . حتى كأنّه قال . اللهمّ لا ترجعه إلينا . ويؤكد ذلك النداءً في قوله تعالى 
با قد ولدك نافع ارا افونا عو عط الات يناتو ا 
ترى أنّ القلوب ل حيلف عغا عتطلت مله ب #المتكولة اذنا- واحة ".وهر الله 
سبحاته »("), يقول الزمخشري ف قوله تعالى وك نشيت بي الأعداءَ 0"), 
1 وقرىء دفلا تشمت بى الأعداء » على نهي الأعداء عن الشماتة . والمراد أن لا 
لعز رمن امون بار دنا .٠*‏ ويقول في قوله تعالى « إنما المشركون نَجَسٌ 
قلا يَقَرَبوا الملسجد الحرامً مانت متت يتاع الخارج لون المشركين أن 
يقربوة راجع الى بهي الملمين عن 00 مله م (0"#)ام 
ويقول في قوله تعالى « قلا يَنَازِمْنكَ في الآمر 170 . + هو نهي لرسول الله - صلى 
الله عليه ونثتلم + أ . لا تلتفت الى قولهم ولا تَمَكْهُمْ من أن ينازعوك .. وقال 
الرجاجع هو نهى له صلى الله عليه وسلم ‏ عن منازعتهم . كما تقول 0 
يضاربَئُكَ فلان ). أي . لا تضاربه . وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا بين 
اثنين »1*0 , 

وخا فى القرآن الكريم النهي عن الإفساد في الآرض , وهو مما أقيم فيه الْمنَبُب 
ذا النيد” يقول أبو حيان في قوله تعالى « وإذا قيل لهم. لا تفسدوا في 
الارض 1 **1, ١‏ النهى عن الإفساد في الآرض من ( ( باب النيو بع النددن والمراد 


(78) المحتسب ,؛ جا ص64١.‏ 
(ؤة“) سورة الأعراف ؛ الآية ١6ا.‏ 
(.ه) الكشاف , جى» صاما . 
)4١(‏ سورة التوبة ؛ الاية م". 
(2م) الكشاف. جم» صما 

( جم ) سورة الحج ١‏ الآاية 59. 
(4ى) الكشاف. ج؟ صن١؟".‏ 

( 0 ) سورة البقرة ؛ الآية .١١‏ 
اليف 


النهيي عن السبب ) . فمتعلق النهى حقيقة هو مصافاة الكفار وممالاتهم على المؤمنين 
بأفشاء السر إليهم وتسليطهم عليهم . لإفضاء ذلك الى هيج الفتن المؤدي إلى الإفساد 
فل 'الآرض: ٠‏ فجعل ها أرق عل المنهى: عند .سدقيقة متكا بعده لنلا 

والنهي عن الإفساد في الأرض هنا كالنهي في قوله تعالى « ولاتعثوا في الأرض 
مفسدين »1*1, وليس ذكر ( الارض ) لمجرد التوكيد . بل فى ذلك تنبيه على أنّ. 
هذا المحل الذي فيه نشأتكم وتصرفكم . ومنه ماذة حياتكم . وهو سترة أمواتكم , 
جدير أن لا يفسد فيه . إذ محل الاصلاح لا ينبغي أن يجمل محل الافساد . ألا 
ترى الى قوله تعالى « ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها "٠‏ .. الى غير ذلك من 
الآيات المنبئّهة على الامتنان علينا بالأرض وما أودع الله فيها من المنافع التى لا 
تكاد تحصى . وقابلوا النهي عن الافساد بقولهم ؛ ٠‏ إِنّما نحن مصلحون #02), 
فاخرجوا الجواب جملة اسمية لتدلٌ على ثبوت الوصف لهم . وأكدوها ب (إِنّْما) 
دلالة على قوة اتصافهم بالاصلاح 502 . 


كمأ جاء في القرآن الكريم النهيئ عن السَبّب ليمتنع المَسَبْب . يقول الزمخشري 
ف أقولة تغال «دولا 'يعرئك علي ارد كفروا في البلاد 2*٠»‏ : + قد جعل النهي فى 
الظاهر للتةلب. وهوفي المعنى للمخاطب. وهذا من تنزيل السبب منزلة اللبب , 
لان التقلّتَ لوغَرْهُ لاغترٌ به . فمنع السبب ليمتنع المسبب »2"0. 

وكثن في: الثرآن الكريم: النهي عن الكون عل ضفة مخ الصضفات « نحو وله تعال , 
فلا تكونن ظهيرا للكافرين «١ .1"7٠»‏ فلا تكونن من الجاهلين ١ . "٠‏ ولا تكونن 
من الذين كذ بوا بآيات الله اد" د فلا تكن 4 مرية منهد»("), ودرى أبو 
حيان أن النهبي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة . يقول في قوله 
(46) سورة البقرة ؛ اهآية .5. 
(407) سورة الأعراف ؛ الآية 5ه , 
(8 ) سورة البقرة ؛ الآية .1١١‏ 
(44) البهر المحيط . جا ص52. 
(:ة) سورة آل عمران : الآية 5و. 
)9١(‏ الكشاف , جا ص.5). 
(؟"5) سورة القصص .؛الاية كم. 
( ؟ة ) سورة الانعام ؛ الاية م». 
(4؟) سورة يونس دالاية م5. 
( 54 ) سورة هود ءالاية ا. 

لفق 


تعاق: + الحو د من رَيْكَ قلا تكوتنَ رمن الممترينَ »150 « نهي أن يكون منهم , 
أل من النهى عن نفس الفعل . فقولك (لا تكن ظالم ) 
أبلغ من قولك (لآ تظل؟). لآن ( لاتظل) نهى عن الالتباس بالظلم . وقولك 
( لاتكيٌ ظالما ) نهى عن الكون بهذه الصفة . والنهي عن الكون على صفة أبلغ من 
النهى عن تلك الصفة. اذ النهي عن الكون على صفة يدل بالزع عل عَمَومْ الأكران 
المستقبلة على تلك الصفة . ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة . والنهي عن الصفة 
يدل بالوضع على عموم تلك الصفة ٠‏ وفرق بين ما يدل على عموم ويستلزم عموما 
وبين ما يدل على عموم فقط , فلذلك كان أبلغ . ولذلك كثر النهى عن الكون .. 
والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي . والمعنى . لاتطله في كل أكوانيك 6 
في كُل فرد فرد من أكوانك . فلا يمرّ بك وقت يوجد فيه منك ظلم , فتصير 
( كان ) فيه نضّاّ على سائر الأكوان . بخلاف ( لآ تظلة ) 17 . 

0 الكريم كذلك الم ا . ومن ذلك قوله 
تعالى ؛ لك حدر الت كل نوكا تسا وه لا قروا امه م 
شكارى 1*٠.‏ . و , لأ كتيوا الزنى +0-. و هلا كعريُوا الواح 02. والنهي 
عن قربان فعل الشيء أبلغ من النهى عن ذ فعله . يقول الزمخشري في قوله تعالى 
«تلكَ حدود اللو فلا تَقرَبُوها ». « إن قُلتَ ٠‏ كيف قيل + فلا تقربوها » مع قوله 
« فلا تعتدوها » و« من يتعد حدوة الله » ؟ . قُلتُ ؛ مَن كان في طاعة الله والعمل 
بشرائعه فهو متصرف في حَيّر الحق ٠‏ فتهي أن يتعتاه . لآنَّ من تعدّاه وقع في خَيّر 
الباطل+ نم بولغ في ذلك فنهي أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيري الحق 
والباطل لكلا يداني الباطل ٠‏ وأن يكون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن 
أن بَتَخَطَاه . كما قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ١‏ إن الكل فلك .سمي .» 
وحمى الله محارمه , فَمَن رَنَعَ حول الحمى بوعك أن يق" فيه 6:.: فالرقغ حول 
الحمسى اربناك عتمعر واي 104 وقول ابو عتسان 
( 565 ) سورة البقرة ؛ الاية اا . 
(0ة) البحر المحيط. جا ص46 /1*0, وينظر ؛ دراسات لاسلوب القران الكرهم. جه» 

ص 6 . 


(4 ) سورة البقرة ؛ الاية ام4ا. 
( ذه ) سورة النساء ؛ الاية *و. 

)٠١(‏ سورة الاسرام١‏ الاية »؟». 
(.١ا)‏ سورة الانمام ؛ الاية ١6ا.‏ 
(؟.٠ا)‏ الكشاف. جا ص.1". 
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«العويي اللزيان عبرا لين برضن لكاروا أي عن 
فعله كان النهي عن قربانه أبلغ 72". ويقول في قوله تعالى « يأأيّها الذين آمنوا لا 
تقر بوا ١‏ الضلاة وانتى سكارق 0د بالغ تعالى في النهي ي عن أن يصلي المؤمن وهو 
كران بقولة 5 1 لا فيا الصلاة ». أن التهى عن قربان الصلاة أبلغ من قوله. 
(لا تضلوا واه سكارف 300" وقول أيو حنان: أيطأ ى :قله تفال ».ولاهريا فده 
الشجرة»٠*"©«نهاهما‏ عن (القربان). وهو أبلغ من أن يقع النهي عن ( الآكل ) 
ايه 2 إذا نهي عن القربان فكيف يكون الاآكل منها؟. والمعنى. 
لاتقرباها بالأكل كم 


وأوشج الزمتشريق هر" الفضاعة والملاغة: فى إذحال. تدرف النيى غلن .نا لسن 
سفرك عد احفيفة ,“قا نسو قوله'ضعال » قل كنوت الاتواك تون +1 يقول 
ا ا اه كونكم 
ثابتين على الاسلام ٠‏ فالنهي في | لحقيقية عن كونهم على خلاف حال الاسلام إذا 
ماتوا , كقولك . ( لا تَصلِ" إلا وأنت خاشمٌ ) . فلا تنهاه عن الصلاة . ولكن عن ترك 
الخشوع في حال صلاته. فإن قلت : فأيُّ نكته في إدخال ( حرف النهي ) على 
((المضلاة:) وليس مهي .عتها 6 كلت + التكتة فنه إطهار أن" الصضلاة الى لا خطوع 
فيها كلاملاة كانه قال اناك ها إذا” اضيا بعل هده الخالة )1 الا ترز 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ٠لا‏ صلاة لجار المسجد إلآ في المسجد ». فإنه 
كالتصريح بقولك لجار المسجد : (لا نَصَل"إلآ في المسجد ) . وكذلك المعنى في 
اليه اإعهان أن موقي ادف حال الا . 'وأنه لين 
نفوت: السعداة» :وأن من جى هذا الموت: أن لا يحل: يهم وتقول فق( الآمن) 
أيضاً : ( مُثْ وأنت شهيد ) . وليس مرادك الآمر بالموت . ولكن بالكون على صفة 


(؟٠٠)‏ البحر المحيط . ج» ص.ه . وينظر : دراسات لاسلوب القران الكريم . جه" ص52م. 
( 066 ) البحر المحيط . جم ص0هه؟. 

)٠6(‏ سورة البقرة ؛ الأية ه». 

(05) البحر اليحيط . جد١‏ صُمه١.‏ 

(07ا) سورةالبقرة ١‏ الاية ؟؟ا. 


>40 


الشهداء إذا 0 وَإِنّما أمرته بالموت اعتدادأ منك بميتته . وإظهارأ لفضلها على 


غيرها 


. وأنّها حقيقة بأن يحت عليها ,("). 


أصل أداة النهي 

للللاسسسم-سممة 
الصحيح في ( ارا ا اا ا 
رع نمض التحاة أن أضلها للام الآمر) زيدت عليها ( ألف ). 

لأجلها. وانتقل بذلك معناها من الأمر الى النهي . وزعم السهيلي أنْها 0 


النافية , 


والجزم بعدها ب ب (لام الامر ) مضمرة قبلها . وحذفت كراهة اجتماع لامين 


ف اللفظ١"2.‏ وحجّته فى ذلك أن الناهي يطلب نفي الفعل وتركه . كما يطلب 


الآمر وجوده 


)3«( 


وقد أنكر أكثر النحاة هذين الرأيين1"7. لأنّهما ضعيفان2"7: اذ لا دليل على 
صحتهما١""2.‏ وَلاسيِّمًا الثاني منهما فهو في غاية الشذوذ . لَآنّ فيه ادعاء اضمار لم 
القن يه . فلا يحفظ من لسان العرب : ( للاتذهب ) لا في نثر ولا في نظم . 
وأيضا لأن" عل الحرين د اس نر ) في ( النهي ) تفيد معنى النهي 
ار ظلب الكف .عن الفعل لا طلت التق .يمعان الانتقاء 1*3 


)6( 


رقد) 
() 
130ا) 
(321ا) 
(؟13) 
ا ) 
(6ا) 


حك 


الكشاف . جا ص؟1؟, وينظر ؛ ص>4؟ في تفسير قوله تعالى « وأنفقوا في سبيل الله ولا 
تُلقوا بأيديكم الى التهلكة ». و ص5 في تفسير قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة 
النكاح ». و ص.4؛ في تفسير قوله تعالى « ياأيُها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلآ وأنتم مسلمون ». والبحر المحيط ؛ جا صةة؟. 

ينظر : مغني اللبيب ؛ جا ص407؟ . 

ينظر ؛ الجنى الدائي . ص84؟ . 

ينظر ؛ الاشباه والنظائر» ج؟ ص؟؟. 

ينظر : مغني اللبيب ؛ جا ص؟917؟ . 

ينظر : شرح الاشموني . ج؟ ص7/4ه . 

ينلظر : همم الهوامم . ج" صه . 

ينظر ؛ الاشباء والنظائر . ج” ص؟5 , وظاهرة الهذوذ , ص١5‏ , والاساليب الانشائية 
في النحو العربي . لعبد السلام محمد هارون , الطبعة الثانية ؛ مصر 90/5 ؛ صس184 . 


جحت 5 


مستا الجاع الاك 
قد يستعمل ( الخبر ) في معنى (النهي )1 "). ومن ذلك قوله تعالى . « وإذ 

ا ميثاقٌ بني اسرائيل لا تَعبدُونَ إلآ لله "٠.‏ أي ٠‏ لا تعبدوا . وقوله ٠ ٠‏ وذ 
أخذنا فافكلا فكو واكم د لا تُخْرجُونَ أتفسكم من دياركم و9 أ زولا 
تسفكوا ) و ( لاتخرجوا )"1 . 

يقول ابن جني في قراءة « وأشيئوا إذَا تَبَاتِْتَمْ ولا يُضَارُ كاتبٌ ولآ 
ع وق دولا تضاف شذه إن خنت كان لفط (الغير اعلق شق 
(النبى ): حتى كأنّه قال؛ (ولآ يار ) ٠‏ كقولهم في الدعاء ؛ ( يَرْحَمُه الله ) 
أي ؛ ليَرْحَنْةُ الله . و( يَغْفِرُ الله لك 0 ٠‏ ليَغْفْرٍ اللّهُ لك , ايم 
اتلك ) فرَفِع على لفظ الخبر وأنث تريد؛ (لا يَدْحَيْهُ الله ) جزماً . فتأتى بلفظ 

( الخبر ) وأنتٌ تريد معنى ( الآمر ) و ( النبي ) على ما ذكرنا »("2. 

ويرى الزمخشري أن النبي ) أو ( الأمر) بلفظ الخبر أب من صريح الذي 
والأمر. يقول في قوله تعالى « وإذ أخذنا ميثاقٌ بنى اسرائيل لا تَعبدُونَ الآ 0 
لا تعبدون ٠0‏ (إخبار ) في معنى ( النبي ) ٠.‏ كما تقول ؛: ( تذهبٌ الى فلان تقو 
له هذا ) تريد (الآمر) ؛ وهو أبلغ من صريح الأمر والنبي 0 
الامتثال والانتباء فبو يخبر عنه . وتنصره قراءة عبدالله وأبِى : « لا تعبدوا » 0”) 
ويقول في قوله تعالى « وَمَنْ قتلَ مظلوما فقد جَعَلْناً لوَلِيْهِ سُلطاناً فلا يُسْرِفَ في الْمَدْلٍ 
اله كاق. متطؤرا2070 م كرا أبى سل شاعت الدولة «٠‏ فلا شرف ونه ببالرقع.- 
على أنه ( خبر ) في معنى ( الآمر). وفيه مبالغة ليست في الآمر»2"'9. ويقول في | 


(115) ينظر ؛ الصاحبي , ص١6١.‏ 

(11) سورة البقرة ؛ الاية 6م . 53 

(1) سورة البقرة ١:‏ الاية 1م. 0 

, "١ , ؟95١ص ينظر ؛ البرهان , جه"‎ )1١5( 

(10) سورة البقرة ١‏ الآية »م؟. 

(١؟١1)‏ المحتسب , جما صوةا. 

(؟؟١)‏ الكشاف, جا ص”؟ة"”" ؟*ة"2. وينظر : البهر المحيط. جما ص*2", 
4 ونحو القرآن . صكحة .٠١‏ 

(؟*؟) سورة الإسرام , الآية ؟". 3 م 

(4؟ا) الكشاف جم" ص42؛. 


نف 


قوله تعالى « الزّاني لا يَنْكمٌ إلا زانيةٌ :2*1 : « عن عمرو بن عبيد ‏ رضي اللّه 
عنه ‏ . , لايْكع ٠‏ بالجزم ‏ على النبي . والمرفوع فيه أيضأ معنى النبي 

أبلغ وآكد. كما أنَّ (رَِمَكَ الله) و( يَرْحْمْكَ) أبلعٌ من 
ليفك ) 101 

والبلاغيون قد فضَلوا القول في الأسباب المحسّنة لاستعمال الخبر في موضع 

النثلت ٠.‏ :وفق قلة «الأسياتت: اليه كرويات «حمل المخاطب على المذكور أبلعٌ 
حمل بألطف وجه. . قال تعالى : « وأذ أخذنا ميثاق كك جراكين لا تعدو إلا 
الله » ف موضع: (لا تعبدوا ) . « وأذ الحذنا ميشافكم لا سكو ومالك نا 

(لا تتصسفكوا)»("ا, 


استعمال ( النبي ) في غير معناه الحقيقي : 
سس تخ 02 
قد يستعمل ( النبى ) في غير معناه الحقيقي . فيفيد المعاني الاتية : 


: الدعاع‎ 5١ 
© ذكر سيبويه أنّ ( لا ) الناهية قد تستعمل في معنى ( الدعاء )!*"! . وقد كثر‎ 
ذلك في القرآن الكريم!'"' , ومن ذلك قوله تعالى ينا لا يواخِذنا إن تسينا أو‎ 
ينا ولا‎ ٠ أخطانا رياولا ول علا امي كما عمل على الذين من كينا‎ 
اي لاه لقا مر ا . واغفد لنا . وارحمنا 1 اا‎ 
على القوم الكافرين 7" . ومنه قول مُتمْم بن نويرة:‎ 


3 


تفن يوم بنفسك إلى أرى الموث وََاعاً على عن تشجها 


(ه؟1) سورة اللور ١:‏ الآية ». 

(15) الكشاف, جم؟ ص0.0.. 

(؟1) مفتاح العلوم, ص60١.‏ وينظر : الايضاح2 جا ص156١1-‏ 2110 وشروح 
التلخيص . جه" ص2؟؟  "»1١‏ 

(4ى) ينظر ؛ الكتاب , جا ص145. ج5. ص م , والمقتضب ؛ ج” صنذا . 

(وكد) ينظر : دراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج؟ صلاه  ١4‏ 

(.؟) سورة البقرة ؛ الأية 585 . 


تاك 


فقوله « لا تفرحن نوما كقياك سوه امل أو رقت بنفسك . وقوله 
أتفا: 


فلا 2 الواشين مققل مالك فقد أت شانيه ايان فَوَدّعا 


فقوله 01 لا يَبْنَىءَ الواشين” 1 دعاء عليهم ف صورة لض انا ومن اتتعيان 
( النبي ) في معنى ( الدعاء ) أيضا قول الشاعر : 


ارايو 1 أبن خرة سَيَدْعُوهُ داعي مُوْيَّةَ فَيُجيب 
تقول العدافف فق “كرس عدار #النيقه مو | باو كا متاو ,درت القداء 


المحدوف : ١‏ .وؤقوله لا “شعت أ . الا اتبلك:.. .وهو (أدغاء ): خرح: :بلفظط 
( النبي ). كما يخرج (الدعاء ) بلفظ (الامر) وإن كان ليس بأمر 0 
اللمٌ اغفز لنا ) أ فاك كلل و كيدها الوه عه وه فل عل 4 لين 
يَأ العرب قد جرت عادتهم باستعمال هذه اللفظة في الدعاء للميّت . ولهم فى ذلك 
غرضان (٠:‏ أحدهما ) : أنهم يريدون بذلك استعظام موت الرجل الجليل . وكأتهم 
لا يصدقون بموته . وقد بَيْنَّ هذا المعنى الدابغة الذ بيأني بقوله : 


ّ 26 ده م) ليا ' ب الال 2-2 
يقولون ٠‏ حطن ٠‏ ثُمَّ تابى نفوسهم وكيف خضل والجبالك جنوج 5 

3 50 8 1 و 0 ' 2 0 
ولم تلفظ الموتى القبُورٌ ولم تزل نجوم السماء. والإديم ضحيح ؟ 


اام «انيه يقولون : (مات حصن ). ثم يستعظمون 3 نتطتوا .يذلك., 
ويتعولون ؛ كيف يجوز أن لموت: والجد ليو والنجومْ لم تنكدر . والقبورٌ لم 


5 0 وجرمٍ العام ل يحدث فيه عحادث 4م وهكذا تستعمله تستعمله 
وا كان عقسق ‏ .عفان ادانع ولت -دون ارجاليه 1 لا تقد 4 


ومثله قول مالك بن الريب ٠:‏ 


(١؟*1)‏ ينظر ؛ خزانة الأدب . جاه ص0ؤ؟ ‏ 18؟. 


هم4» 


يقولون . لا تمد . وهم يدفنوني , وأينَ مكانُ لبعد إلا مكانيا ؟ ! 


(أوالغرض الثاني ) ٠‏ أُنّمٍ يريدون الدعاء له بأن يبقى ذَكرَُ ولا 'ينْسى . لْآن 
بقاء ذكر الانسان بعد موته بمنزلة حياته . كما قال الشاعر : 


فإنْ تك أفَْنْه الليالي فأوشكث 2 فإنَ له ذكرأ سَيُفني اللياليا »21 . 


ب السو 

ذهب سيبويه إلى أن ( النبي ) إذا دخل على ( التخيير ) و ( الإباحة ) امتنع 
فملُ الجميع . يقول «دوإن نفيتَ هنا قلت و ولو اكا» حيرا أن لحم أو اتفرا ) 
كأنك قُلتَ لا ناك نا ع عل الأقياة. ونظير ذلك قوله فول »بزلا لعل 

طبع آننا أو كنورا ,053 :أي . لا نع أحدأ من هؤلاء 115616 ويقول انق هشام:: 
وا دلت (لا) انادية اع فل الجمت. الغو انزلا : نط عترم ألما أو 
كفوراً » إذ المعنى ؛ لا تُطِعْ أحدهما .. وتلخيصه ؛ أنّها تدخل للنبي عَمًا كان 
ركنا حك (الضي | الداغل عل [ لشي جل 


؟ - التبييج والإلهاب : 

لك 

ذهب الزمخشري الى أن ( النبي ) يفيد معنى ( التبييج والإلهاب ) في نحو قوله 
تعالى « فلآ تَكُوئْنَ من آلْمُمْتَرِينَ "1٠‏ و« لا تكونن من المشركين 2""70. يقول في 
قوله تعالى ٠‏ فلا تطع المُكذ بِينَ "*٠»‏ , « تبييج وإلباب للتصميم على معاصاد 1 
وكانوا قد أرادوه على أن تغيد الله يزه ة وآلبتهم مَدّة ويكفوا نه غوائلهم بالا 


(؟+ا) خزانة الأدب, جم> ص6؟ ‏ 4؟؟ , وينظر ؛ جاه ص7 / 16 /10. 

(>1) سورة الانسان ١,‏ الاية ؛4". 

(4؟*1) الكتاب, جم" صغ6هما1. وينظر: المقتطيب. جل" صن١.؟.‏ والخصائص 2 ١+‏ 
ص407؟> ‏ 14؟ , وغزانة الأدب , جاه ص)١١-‏ 

(0؟١1)‏ مفني اللبيب. جما ص"”25. وينظر؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم. ج١‏ 
ل لعف ك|يففة 

(6؟) سورة الأنعام .الآية ؤلا. 

(؟١)‏ سورة الأنعام .اآية 4١ا.‏ ر 

(2؟؛) سورة القلم ؛ الآيةم. 

(ة؟١‏ ) الكشاف . جا ص؟"1١.,‏ وينظر : جه" ص"؛, بجي صركة , 1514 , 

حك 


4 التسلية والوعيد : 

3 يقول الزمخشري في قوله تعاى « فلا َك في مر مما يعي هؤلاء :11, 
.أي . فلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصص في سُوءِ عاقبة عبادتهم وتعرضهم 
بها لما أصاب أمثالهم قبلهم . تسليةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وعدة 
بالانتقام منهم ووعيداً لهم 2"76. ومن الوعيد والتبديد قوله تعالى ؛ ٠‏ وَل تَحْسَبَنَ 
الله غافلاً عَمّا يعمل الظالمونَ "١‏ . 


ه التأديب : 

يقول الزمخشري في قوله تعالى « ولآ تَقُوأن لشيء إنى فاعل ذلك غدأ إل أن 
يشاك الل ".هذا نبي تأد يي من الله- لنبيه- حين “قالت النبوة القريش» 
( سلوه عن الروح وعن أصحاب الكبف وذي القرنين ) . فسألوه . فقال : ( اثتوني 
غدأ أخبركم ) ولم يستثن. فأبطأ عليه الوحيى حتى شَقْ عليه وكدّبته 
قريش )1:0 , 


أما ( البلاغيون ) فقد أضاف ( السكاكي ) منهم المعاني الاتية , 


5 الالتماس : 
كقولك لنظيرك المساوي في الرتبة . لا على سبيل الاستعلاء . ( لا تفعل" هذا ) . 


/ا- الاباحة : 
وهو أن يستعمل في حق المستأذن . وذلك في النبى بعد الايجاب . فانّه اباحة 
الترك . 


(-15) سورة هود رالاية كءا. 
رحند) الكقاف , > ص ؤة؟ , 
("11) سورة ابراهيم ١‏ الآية "24 وينظر ؛ الكشاف , بي" ص5م؟. 
(؟ؤا) سورةالكبف ,ا١آية‏ ؟؟. 
(4ذا) الكقالل , ج" ص22ؤ. 


/ا44 


التهديد : 
ف مكدر 3 لاقم ا لاا 


واضاف ( السبكى ) المعاني. الاتية 
الكراهة : 


ع 1 
نحو ؛ « ولا تمش في الارض مرحا 1 


) 115 


0 بيان العاقبة‎ ٠ 
: "1. ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتأ بل أحياء‎ ٠ . كقوله تعالى‎ 
. أي : عاقبة الجباد الحياة لا الموت‎ 


: اليأس‎ ١ 
. ١102 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم‎ «٠ . كقوله تعالى‎ 


م الارشاد : 


- ينظر؛ مفتاح الملوم2. ص١١ ؟5٠١, والايضاحم. جما ص4ؤا. وعروس الافراح‎ )1١4*( 
. 557  »؟0ص شروح التلخيص , جم"‎ 

( 55 ) سورة الاسرام ١الاية‏ ا». 

١١2(‏ ) سورة آل عمران ؛ الاية 59ا. 

(118 ) سورة التحريم : الآية ا. 

.ا١1 الاية‎ ١ سورة المالدة‎ ) ١5 

( 40 ) سورة الطور ؛ الآية 15. 

٠0١0(‏ ) سورة المؤمئون ؛ الآية م. 


يك 


: التمنى‎ ٠6 
+) بو اترزاد وو تر لبا العياب‎ 


الاحتقار والتقليل : 


1 1 ١ 
متها 1 ا‎ ١ تمد" , ىق‎ 3 « ١ كقوله تعالى‎ 
فهو احتقار‎ 1٠١ و ن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم‎ 


للدننا(؟) 


(؟ها) سورة الحجر ١الاية‏ هم. 


([+16) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروخ الت 
فراح ‏ شروح التلخيص . ج» ص0؟؟ - 07> . والاتقان . ج؟" سكم 


ومعترك الاقران. جما ص؟؛ 1 .1١11‏ 


4ك 


1. 


أسلوب العرض والتحضيض 


عمس 


15 


العرض والتحضيض : 


( العَرْضُ ) في أصل اللغة بمعنى ؛ كرض الشىءٍ و الطورقه د ان للم زا 
أشبه ذلك 000 م 
ونحوهما 2072. وجاء في « لسان العرب ٠٠»‏ ( عرض الشيم عليه عرض عر 1 
أراه يا ياه .. و( عرض الجارية والمتاء على البيع عرضاً ) ,0). 


ع 0 00 ( التحريض,) ٠)‏ جاء في ٠‏ لسان العرب » . 
(١‏ الحض ): ضرب ين (| في اير والّوق وكُل شيء . والحص )ابض 
ل . (حضّه, يحضّه حضًا) و( حطّضه) 
و(هم يتحاضون ).. ويقال: ( حَطّضْتٌ القوبٌ على القتال تحضيضا )؛ اذا 
حرّضتهم .. و( حضّضه ) أي ٠‏ حرّضه . و ( المحاضة ). 0ه واحثر متهما 
صاحّه ٠و(‏ التحاي ) : التحاث »!19 . 


و (العَرض ) او( التخضيغض ) في اصطلاح 00 ٠‏ لبه الشيىو 00 
( العرضٌّ ) ات ربلوي و( التحضيضٌ ) طلم يي 1 0 
في الفرق معدا الم ناحيف )مار بان .إلا أن (العرضٌ ) 
و(الخفي أ *2. ويقول المرادي : « ( التحضيض ) أشدّ 0 رمن 
( العرض ) . والفرق بينهما : أنّك في ( ( العرض ) تعرض عليه الشي> لينظر فيه . وفي 
( التحضيض ) تقول : الأولى لك أن تفعل فلا يفوتتك »297. 


.) كتاب العين ؛: ( عرض‎ )١( 

(؟) سان العرب ؛ ( عرض ). 

(؟) المصدر نفسه : ( عرض ). 

(4) مغلي اللبيب ها ص5" . وينظر: ص04؟, وكشاف اسطلاحات الفنون, ج؟" ص*م, 
والبرهان. ج؛ صه؟؟. وهمع البموامم. جل" ص50., والاثقان. جما ص؟216, وشرح 
الاشموني . ج+> صكذء؟ , والأشباه والنظائر , ج؛ صه"ا. 


(*) العياحبي . ضص/607١.‏ 
(5) الجني الدائي , ص2م؟ - 582 . 


5> 


ل" 


- الجرجاني أنّ ( المَرْضٌ ) قريبٌ من ( التَمَن ) . أن ( العَزْض ) 
عل ٠‏ . وأنت لا تَحْتُ المخاطت إلآ على ها نُوَدْهُ وتَتْمَنَاه . 0 
1 لزي ) تيت من لشن ) ) . وذلك قولْك , (ألا تَنْزِلُ قَنْصِيبَ خيرأ ). 
نه قال, (ألا يكون منك نزول فإصابةُ خير). ممَقَارَبَةٌ الغرض للتمني من 
ا ولآ نَحْتُ إلآ على ما تَوَدُهُ 
ويَتمَنَاهُ +80 . 


ويرىف النحاة أن ( التحضيض ) يفيد ما تفيده صيغة (افعل؟) رمن. معنى 
(الآمر) ٠‏ يقول سيبويه ؛ « تقول ؛ ( علا تقولن ) و( ألا تقو ) .. فكأنك قلت : 
(افعل).17) 0 :دوحروف التحضيض أربعة. (كلآ) و(ألآ) وَالوُما) 
و(كولا ). تقول. ( كلا تفعله) و ( ألا تفعل) و ( لولا تفعل) و ( لوما تفعل) 
والمعنى, ا "2. ويقول ابن فارس ٠‏ « والحثٌ والتحضيض كالآمر. ومنه 
قوله عزوجل ٠‏ « أنر انر القوم الظالمينَ قوم فرعونّ ألا يتقونَ .7" فبذا من الحث 
والتحضيض . معناه : ايتهم ومرهم بالاتّقاء .2"٠٠‏ ويقول الزمخشري في ٠‏ لولا) 
التحضيضية : كربا ان حك لأس ) مدقيل أن« الأمرن) ) يَاععثٌ على الفعل , 
و( البَاعتٌ ) و( الْمحَضْْضُ ) من واد واحد »!"2. 


والصحيح أن ( التحضيض ) لا يفيدٌ الآمرَ الْمَجَردَ . وإنّما يفيد الحثٌ عليه . وهذا 
ما ذهب إليه الجرجاني في قوله: قولك ( لولا فعلت كذا ) ) فكأنكَ قلت له (إفمل 
كذا ). غير أَنّكَ قصدتٌ أن لا تأتى بمجرد الأمر, فجنحتٌ إلى جانب الحثُ 
والتحضيض 2(" . 


(؟7) مواهب الفتاح. شروح التلخيص ؛ جم" ص»؟؟ . 

(4) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه" ص6ثء٠‏ . 

(و) الكتاب,. جى؟ صؤاه. 

() الازهية. ص2ل١ا.‏ 

ءاا1٠١‎ ةيآلا١ سورة الشعراء‎ ) ١ 

(؟) الصاحبي , ص1088؛ وينظر ؛ البحر المحيط . ج؛ ص؛؟ . 
(؟ ) الكشاف, ج؟ ص2١‏ - ؟18. 

١4 (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص48 . 
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وجمهور النحاة يجمعون على أنْ ( التحضيض ) سياق فعلى . تختص أدواته 
بالدخول على الفعل, يقول سيبويه في « باب الحروف التي لا يليها. بعدها الآ 
الفعل » . « ومثل ذلك ؛ ( هلا ا .. أخلصوهنٌ للفعل حيث دخل 
فيهن معنى ( التحضيض)»!"2. ف ( التحضيض ) لا يكون إلا بفعل مظهر أو 
مضن “مقلم أو مؤخر: ل يديا كل سل ازوف جنول مذ ستل 
الفعل . ولا يكون الذي يليها غيره مظهرا أو مضمرا . ٠‏ ّ 5 


.. وما ما يجوز فيه الفعل مضمرا ومظهرا , مقدما ومؤحّرا . ولا يستقيم أن يبتدأ 
قا ا د جد ) و( لولا ) و( لوما) و (اآلآ) 6 
ربت ) و( لولا يا ضربت ) و( ألا يا قلت ) جاز. ولو قلت ؛ (آلا ريك ) 
0 القغل: ولا تذكرهي خان».واتيا سان :ذلك لان فيه 

معني التحضيض والأمر. فجاز فيه ما يجوز في ذلك .2"0. والاسم الواقع بعد 
أدوات التحضيض يجوز فيه ( النصب ) على اضمار فعل ناصب . و ( الرقع ) على 
اطمان 'ففل: راقم : اقول يوي دويقا: ينتسب عل اضفان الفمل الستسيل 
اظهاره . قولك , ( هلآ خير من ذلك ). و ( آل خيرا رمن ذلك ) ٠‏ أو غير ذلك , 
كأ قلس . زا تفمله حير ين ذلك ) لو ك3 تله نيك ذلك ) و رجلا تت 
خيراً من ذلك ) .. وإن شئت رفعته” ؛ فقد سمعنا رفع بعضه م ين الغريا وين يضه 
رمن العرب . فجازإضمار ما يرفع كما جاز إضمار ما ينصب »!"1 . 


ومتعوا أن تحمل الفرفوع هل الابعداء .+« إن الاسم بعد ( لولا ) هذه لا يرتفع ‏ 


بالابتداء . من حيثٌ كان معناها التحضيض , والتحضيض يقمٌ على الفعمل <<( . 


.ا٠6ص الكتاب, جم»‎ )٠6( 
, الكتاب , ها صلُة. وينظر؛ صذة. ١٠١ا, 2588. جه" ص4.؟, جه ص١٠ . والازهية‎ )15( 
وشرح جمل الزجاجي2. جه" ص6؟"»",‎ .١14 وشرح المفصل . جم ص14‎ .2١79ص‎ 


وتسهيل الفوائد . ص؟4؟ 44؟. وشرح الكافية . ج»" ص87؟ , ورصف المباني . ص4 ,- 


24 ؟9؟, 90؟ , 1.8, ومفني اللبيب . جا ص5؟ . 1لا , 50/1 , وشرح ابن عقيل » جم" 
ص١0؟‏ , والكامل . جا صم؟؟ . 
(7) الكتاب. جا ص558 , وينظر : المفصل . ص55 , وشرح المفصل , 2م صن4ؤات مول 
وشرح ابن عقيل , جه" ص١١"‏ ؟١5,‏ 
(1) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه اص 518. 
هك 
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واجاز بعصهم مجحيء الجملة الاسمية بعد ادوات التحضيض(") 5 فللا بقول 


الشاعر!") ؛ 

ويد اليلق “ريلف مقفاءة لد 
ة يحملون هذا البيت على أن ) داخلة على فعل محدوف تقديره: 

م أي القاون» أو 1( اعم وده 


المذ كور رم و« شفيعها, على هذا خبر لمحنوف. أي: ( هي 
نيه" أن عل أنه آنات! الحئلة الانمة عق الفغلية0" ات أو عل أن الجيلة 
الاسمية وليتها لضرورة الشعر!"! أو شذوذا!" ا.وهذا هو الصحيح 'لأنّهُ يكفينا مشقة 
تقدير محذوف لا دليل على حذفه. وكان البغدادي قد نقل قول ابن جني فيه : 

٠(فلا)‏ من حروف التحضيض 0 . إلآ أنه في هذا الموضع استعمل الجملة 


المركبة م لفك والعيراو مرت الم من الفعل والفاعل . وهذا في نحو هذا 
الموضع عزيز جدًا ٠١‏ 

الكاكى . . إل 0 ( لوما امع ل د 
بالفعل 6 


4 ينظر ؛ همع القوامع + +" صض”>7”, وشرح الاشموني . ج* ص60٠5‏ . 

م البيت من الطويل. وينسب الى الصّمّة القشيري , أو المجنون . او ابن الدمينة , 
أو ابراهيم الصولي . وقد ورد في : مغني اللبيب . ص؛الا, 559 , 0.* ,2 +08 , وشرح شواهد 
شروح الالفية. جم" ص١١4,‏ جم؛ ص 100 . 24078, والتصريح بيضيون التوضيح . ج.» 
صض١1.‏ >*55. وشهمم الهوامم . ج؟ ص27 , وشرح الاشموني . جه" ص2149 جا ص"ه . 
( معجم شواهد العربية . جا ص6"؟ ). 

(:55) ينظر : مغلي اللبيب . جا ص)/, ج؟ ص85ه , وشرح الاشموني جه صض,0062. 

(؟؟) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص0.؟ . بج" ص585 . 


(؟) بنظر : شرح كافية ٠‏ > ص 58107 . 
(4") ينظر: رصف المياني . صم. 4 . ومغني اللبيب . جا ص 5396-5378 . وشرح الكافية ١‏ 


ص ب/الاا 
(5؟) مفتاح العلوم. صوه. 
(؟” ) رصف المباني . ص0؟9؟ . 
(ه؟) خزانة الأدب. جى» ص١1.‏ 
و ) مفتاح العلوم . ص4 . 


1ك ر 


والصحيح في العرض والتحضيض أنه سياق فعلي . لا يكون الآ بفعل, لأنّه 
طلب يفيد في الغالب معنى الآمر. والطلب عادة لا يكون إلا بالفمل . وهذا ما 
نصّ عليه النحاة. يقول المالقى في الآداة ( لوما). «لا تدخل أبدا لآ على 
الأفمال . أن ١‏ ( التحضيض ) طلب في المعنى . والطلب يكون د 
شيء منه بالاسم فإلى الفعل برجة” ٠‏ فإن وجد الاسم بعد ( لوما ) فعلى تقد 
الفعل . فاذا قال القائل . ( لوما زيدا ) فالتقدير لوه فكرم يدا 1 1 (اتضربه) 
أو غيل ,ذلك هما قدل 'فليه بقرينة الكلام .1"7٠‏ ويقول ابن يعيش فى أدوات 
التحضيض : « وحيث حصل فيها معنى ( التحضيض  )‏ وهو الحثٌّ على ايجاد الفعل 
وطلبه - جرت مجرى حروف الشرط في اقتضائها الأفعال . فلا يقع بعدها ( مبتدأ ) 
ولا غيره من الاسماء .. فان وقع بعدها ( اسم ) كان في نيّة التأخير :“نحو قولك , 
( هلآ زيداً ضربتٌ ل أو على تقدير فعل محذوف , ٠‏ نحو 
قولك لفاعل الاكرام : ( هلآ زيداً ) أي ؛ هلآ أكرمت زيكا »("). 

وقد يستعمل العرض والتحضيض مع ( المتكلم ) استعماله مع ( المُخاطب ). 
يقول سيبويه : « وممّا ينتصب على اضمار الفعل المستعمل اظهاره . قولك . ( كلا 
حر هن ذلك كاك فلت ٠‏ (هلا تأتي خير من ذلك ). ؤرما عرطتك ”نهنا 
على نفسك فكنت فيه كالمخاطب . كقولك ؛ ( هلآ أفعمل ) و (ألاً أفمل)»!"), 


منع الجرجانيى أن كد سوه ٠‏ فقال (9٠‏ لولا ) للتحضيض لا 


تعتضن الجوات ‏ ألا 0 0 ضربتٌ زيدأ ) وتسكت كما تقول:: 
(اضرث"زيدا )ولاقو 20 صربت زيدأ أَضَرْبَكَ ) ولا شيئاأ من هذا 


اكد بيار 


ولم يمنع ذلك 1 خرون » ٠‏ يقول الفرّاء في قوله تعالى « و رك امهف عو 
َه دايا . أو يُلقى إليه كنرٌ, أو :تكون الماخنة “يأك نيا كام ٠‏ «« فيكون 


'(57) رصف المبائي . صل0ا5؟ . , 

(8؟ ) شرح المفصل . جه ص»؟؛١.‏ 

(5؟) الكتاب . جه١‏ صريل"؟ . 

(0>) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جا صام. 
(١؟)‏ سورة الفرقان ؛ الآية اد لم. 


ينف 
م / »> اساليب الطلب عند النحويين 


معه .. جواب بالفاء , لآنَّ ( لولا ) بمنزلة ( قلا ) . قوله «أو يلقى إليه كنز أو 
يكونٌُ » . مرفوعان على الرة على ( لولا ). كقولك في الكلام . أَوْ غلا يُلقى إليه 


تدب(كس) 

ويرى الزمخشري أن التحضيض حكمه حكم الاستفهام والآمر في جواز أن يكون 
له جواب منصوب . يقول في قوله تعالى « لَوْلا أَنْزلَ إليه ملك فيكون مغة 
نذيرأ 0*),', والنصب في « فيكونَ » لَأنّه جواب « لولا » بمعنى ؛ ( هلآ ). 
وحكمه حكم الاستفهام 6 . ويقول في قوله تعالى « وَلَوْلآ أن تُصِيبهم مُصِيبَةٌ يما 
قَدمَتْ يديهم فَيَقُولُوا. رَيْنَا لولا أرسلت إلينا رسولا فَنتِعَ آياتك ونكون من 
المؤْمنِينَ ١ ,2*(٠‏ لولا » الأولى : امتناعية وجوابها محذوف , و( الثانية  )‏ 
تحضيضية . وإحدى الفإئين للعطف . والأخرى جواب ( لولا ) لكونها في حكم 
الأمر. من وبر الأ باعث على الفعل . و ( الباعثة ) و المحطْضٌ ) من واد 


واحد 7" 


أذوات المرض والتحضيضش 
وي اا 11س / 
تؤدي معنى العرض والتحضيض في اللغة العربية الادوات الاتية : 


١-(لولا)‏ 
يرى أكثر النحاة أنها اداة مركبة من ( لو ) الشرطية الامتناعية و ( لا ) النافية , 
وتصير (لو) بالتركيب مع (لا) في معنى آخر. حيث يدخل فيها معنى 
( التحضيض ) , يقول سيبويه ؛ « وتكون ( لا ) نفيا لقوله ( يفعل ) ولم يقع الفعل . 
فتقول . ( لايفعل). وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل (ها). وذلك قولك ٠‏ 
( لولا ). صارت ( لو) في معنى آخر كما صارت حين قلت ؛ ( لوما ) . تغيّرت كما 


(؟؟) معاني القرآن, جي؟" ص؟6؟ - ؟5؟, 
( ؟؟ ) سورة الفرقان ؛ الآية 0ا. 

(؛؟) الكشاف . ج؟ ص26 - ؟7. 

(0* ) سورة القصص ؛ الآية 10. 

) الكقاف .ج> ص12 ؟18. 


يلف 


تغيّرت ( حيث )ب (ما). و(إِنْ ) ب (ها)».٠"'‏ ويقول أيضا. « (مّلا) 
و( لولا )و ( ألا ) ألزموهنَ (لا). وجعلوا كلّ واحدة مع (لا) بمنزلة حرف 
واحد . وأخلصوهنَ للفعل حيث دخل فيهن معنى ( التحضيض ٠1.0)‏ ويقول ابن 
تعيش فى أدوات التخضيض»» « أغله أن هله الحروف: مركية:, “اتدل فقرناتها: على 
معنى , وبالضم والتركيب تدل على معنى آخر لم يكن لها قبل التركيب وهو 
( التحضيض ). .. ف ( لولا ) التى للتحضيض مركبة من (لو) و(لا). ف (لو) 
معناها . امتناع الشيء لامتناع غيره . ومعنى ( لا ) : النفي , و ( التحضيض ) ليس 
واحد منهما )"١.»‏ 


الأصل عدم التركيب . م 
تعالى د فلولا تشكرون »لاوم« فلولا تذكرون (") 


وجاء في القرآن الكريم الفصلٌ بين ( لولا ) وبين ( الفعل ) بالظرف . ومن ذلك 
قوله تعالى « وَلْؤْلَآ إِذْ سْمِعْتْمُوه قُلْتْم ٠‏ مايَكُونُ لْنَا أن نتكلم بهذا سُبْحَانَكَ 0 
يقول الزمخشري في بيان ذلك . «٠‏ فإنْ قلت ٠‏ كيف جاز الفصل بين « لولء 
و«قلمم»؟ قلت للظروف شأن. وهو تنرّلها من الآشياء منزلة انها إرنويها فيها وأنّها 
لاتنفكُ عنها . فلذلك يتسع فيها مالا يتسع في غيرها. فإن قُلتَ ؛ في فائدة في - 
تقديم الظرف حتى أوقع فاصلاً 6 قلت , الفائدة في بيان أنه كان الواجبٌ عليهم أن 
يتفادوا أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به . فَلْمَا كان رذكرٌ الوقتر أهم وجب 
التقديم ».() 


(«) الكتاب . ج؛ ص""" , وينظر ؛ الكامل , جا ص//» - 278 . 

(4؟) المصدر نفسه , ج+؟ ص١؟٠١١‏ , وينظر ؛ ص>؟+؟. والكشاف , جه" ص/م؟ . 

(4؟» ) شرح المفصل . جم ص!؛١ا.‏ 

(0) ينظر ؛ البرهان . ج.؛ ص57 . وهمم الهوامع , ج؟ ص57 . 

, ينظر ؛ البحر المحيط. ج؟ ص8ة؟, جده ص؟19. ودراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )4١( 

ج؟» صس.١كت‏ ل كحك, 

(؟؛) سورة الواقعة ؛ الآية .ا, 

(؟؛) سورة الواقمة . الآية ؟5. 

(؛؛) سورة النور : الآية 15. 

(0؛) الكشاف . ج؟ صاه ‏ 0ه , وينظر : البحر المصيط , جا ص.؟١‏ , جا ص55 152 . 
ك2 


رقمل بقارت إل أن لول ) ) . , ريما كان تأويلها النفي . كقوله جل ثناؤه 
0 لولا تابون عليهم بسُلْطانٍ نتن ١‏ 00 المعنى : 5 اتخذوا من من دونه آله لا تون 
عليهم بسلطان ا 


(لوما ) 

ذهب اكثر النحاة الى أنّها أداة مركبة من ( لو ) الشرطية الامتناعية و (ما) 
النافية . وتدل بالتركيب على معنى ( ( التحضيض ) . انا 

والصحيح فيها أيضا ماذهب اليه بعضهم بين أنْها بسيطة غير مركبة ةا 
عدم التركيب .(") 

وزعم المالقي أن ( لوما ) لم تحىء ف كلام العرب إلا لعذاق 
( التحضيض ) 1*١.»‏ ورد عليه ابن هشام بأنها كيل ولد حرطن ( أداة 
امتناع لوجو, د" كما في قول الشاعر :(") 


ونا الاماعة “للوقاة الكان. لي من بعد سخطك في رضاك رجاء 


45 ) سورة الكهف ١,‏ الاية .٠١‏ 

(407 ) الصاحبي . ص4م2١.‏ 

(48) ينظر ؛ الكتاب ؛ ج؛ ص55 , ج؟ ص60٠١,‏ ++ , ومنازل الحروف - رسائل في النحو 
واللفة , ص؟3. والكشاف. ج» 87؟2: وشرح المفصل ,. جم ص)؛١.‏ والبرهان. جا 
صم0 , 

(4؛) ينظر : هبع الهوامع , ج " ص 37 ٠‏ 

0ه رصف المبافي » صلاة؟" , وينظر : همع الهوامع , جى؟ صلا , والاتقان . جا ص17 , 
ومعترك الاقران , جما ص6١‏ . 

(١ه)‏ ينظر ؛ مفني اللبيب ؛ جا ص9" . 

(09) البيت للمتنبي » . وهو من الكامل . وقد ورد في : : مفني اللبيب , جا ص76" , وديوائه , 
وا ص؟١‏ . 
(معهم شواه العربية. ها ص" ) 

27 


وفي القرآن الكريم لم تستعمل ( لوما) إلآفى لضان والتعد ان ا ب 
واحدة١”)‏ هي قوله تعالى « وقالوا يا أيْها الذي نر عليه 


3 3 ه 


تأتينا بالملائكرّ إِنّ كنت رمن الصادقيك » 50) 


*-(هلاً) 
يرف أكتن التعأة أنها أداء ركلة .من ( كل ) الانتتقهامية: ولا النافية:. :وتنك 
بالتركيب على معنى التحضيض . يقول سيبويه : «٠‏ ومن ذلك أيضا : ( هلآ فعلت ) . 
فتضير (اهل ) مع (لا) في معن آخر 2*1 وذهب يعضهم الل أنها بسيطة غير 
مركبة .(”) 
وليس ل رعلا ) في الكلام إلآ موضع واحد وهو أن تكون تحضيضا. يقول 
الزمخشري «٠‏ وأمًا ز هل ) فلم تركب لامع زلا) ) وحدها للتحضيض » الف 
ويحتمل أن تكون ( الها ال بدلا من(الهمزة ). فيكون الأصل , 
رأا) ٠‏ كما قالوا ا ) . ويحتمل أن تكون أصلا بنفسها ٠‏ وهو 
1 ارق عند املق لان لكل أكتر اسساا رأ لحف فيا ان لمن أن 
>1 الميزة : مدك سن 3 الياة )ذلك لفلة انيدان( المدة 1 من اليك أجاف 
تق الاستفياء فيه 000 00 +“فكانك قلك» [ افعلة )+ لانه اتفهاء 
فيه معنى العرض » ١.‏ 2 أ وذهب 00 أنها جره من بترن الاستفهام , يقول 
الزرركشي ٠‏ وممًا يتغيّر بالتر كيب .. ) زال عنها الاستفهام جملة ,».١(*ا)‏ 


( 4ه ) ينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم . ج» ص/9؟ . 

(6ه) سورة الحجر ؛ الآية 25 “7. وينظر ؛ تفسير غريب القران, ص5؟5 , والبحر المحيط 
جاه ص"114 . 

(*«ه) الكتاب , جا ص"””, وينظر ؛: جه ص8١‏ . والانصاف . جما ص٠"‏ . وشرح المفصل . 
جه ص1١‏ . والاشباه والنظائر . ج١‏ ص"ه . والصاحبي . ص>©16. 

(46 ) ينظر ؛ همع الهوامع . جم" ص50. 

( 7ه ) الكشاف. ج؟ صلام؟. 

(48 ) ينظر ؛ رصف المباني . رام 1.00.88 - 1.8 , والاشباء والنظائر . جا صما . 

رذه ) الكتاب , جر صإاه . 

(0 ) البرهان , جه ص١‏ . 


يب 


وفي القرآن سكي ركلا )' ولكنّ قوله تعالى « آلآ يسجدوا له "٠‏ ) 
قد جاء « في ,حرف عبدالله - وهي قراءة لحان حا لا 6 وعن عبدالله دقلا 
تسجدون 2 بمعنى ؛ رأ تسجدون »)- عل الخطاب - ,.(") كما قرأ أبي 
وعبدالله قوله تعالى « فلولا كانت #زية اننك فنمنها انانهات نا دنهلا 
كانت »,10 وكذا هو في مصحفيهما .27 وهذه القراءة تؤيد أنّ ( لولا ) في الآية 
اداة للتحضيض ,7" وليست أَداةٌ للنفيى كما زعم ابن فارس "١‏ والهروي .7" 


0100 
؛-(8 ) 1 

7 أكثر النحاة أنْها أداة مركبة رمن ( أن ) الناصبة و ( لا ) النافية . وتدل 
بالتركيب على معنى العرض والتحضيض “١ ٠‏ ولاتستعمل في الكلام الآ في هذا 
المعنى "١.‏ وذهب بعضهم الى أنها بسيطة غير مركبة )"١.‏ 

وقيل. (آل1)- المشتدة ‏ أصل. و (5لآ)- المخففة فرع. وقيل: 
بالعكس . 

وقيل؛ (البمزة) في (أ) بدل من (الباء) في (هلآا). وقيل. 
بالعكس ."2 والمالقي يجوز أن تكون (ألآ ) أصلا ل (مملا ). ولكنه يمنع 


0 ينه 7 جا ص18 . 
4 ( ) سهرة النيل دالآية مى, 

(>م) الكفال م ص1460. 

(14)سورة يونس 000 
( 166 ) ينظر مُعاني القرآن» 33 ص49 . والكشاف . ج؟ صاه؟. 
ركى) إينظر اليهر المحيط ؛ جده ص؟! . والبرهان , جا ص05" . 
ىل ينظر ؛ الكشافٍ . جم» ص59 4 , والبحر المحيط , جه ص؟؟! , ومغني اللبيب , 

جا ص 6" “ والبرهان. م1 صح/ا* ‏ فلا" , وهميم البوامم . ج» صا . والاتقان , 
1 جا ص هبا١,‏ ومعثرك الاقران: جه" ص2ه2؟. 
زعد) ينظر 0 الصاحيبي » ص50 . 
16م ينظر الازهية. ص8لا١ا.‏ 
3 0 “م ينظر : الكتاب . جه ص١٠١٠١١.‏ وشرح المفصل . جه ص١١‏ , والبرهان . جا ص9؟ , 

زلف ). ينظر رصف المباني » ص1 . 
(>؟) ينظر : همع البوامع . ج» ص7 , ورصف المبائي . اه 86 . 
17١‏ ينظر ؛ البرهان . ج؛ ص96؟ . 


يفن 


لمكن يقول في (آلا). «وتبدل همزتها (هات) فيقال. (كلآ تقوم ).. 
ولإتنعكس القضيّة فتقول فيإن ١‏ البمزة يدل عن و اليد ) ).أن بدل (الباء ) من 
( البمزة ) أكثر من بدل ( ( البمزة ) من ( البهاء ) .. فالحمل على الاكثر أولى » )*(١.‏ 


ولم يقع في القرآن الكريم .استعمال ( ألا ) في معنى التحضيض "١,‏ ولكن قرأ 
أبن قوله: تاق ,أل يعدا ننسو(" 1 أن سسدون شد ياد 
« الكشاف »: « وفي حرف عبدالله ‏ وهي قراءة الأغمش ‏ . «٠‏ تملا.. و (كهلآا) 
بقلب البمزة (هاءت) . 00 عبدالله هل تسجدون » بمعلى 1 تسجدون )- 
على الخطاب نوق فراءة أبن اا تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السّماء 
والأرض ويعلم سرّكم وما تعلنون ١.٠٠‏ ' والسيوطي يخرج قوله تعالى , ألا 
يسجدوا لتر, على معنى التحضيض . يقول رأ بالفتح والتشديد - حرف 
تحضيض , لم يقع في القرآن لبذا المعنى فيما أعلم . إل أنه يجوز عندي أن يخرّج 
قلية وي الاتمتجووا لشي .*١‏ وقد منع بعض النحاة أن تكون (أآ) في هذه 
الآاية دام للتحضيض . وذلك لْآنّ أدوات التحضيض مع اختصاصها بالأفعال غير 
عاملة . وعلى هذا فالفعل المضارع في الآاية منصوب عندهم ب ( أن ) ) الناصة للفعل 
التى دخلت عليها ( لا ) النافية ‏ (") 


ا 


ه (الاآً): 

رمن معاني ( ألا ) : ( العرض والتحضيض ) . إِنّ استعمالها في هذا المعنى هو غير 
استعمالها في معنى ( التمني ). يقول سيبويه : ٠«‏ وسألت الخليل ‏ رحمه الله - عن 
قوله : 


ال برجلا . حرق “الث يرا ةك ا اينويب 


(724) رصف المباني . صاهم ‏ 208 . وينظر : ص/. 1 ٠08‏ والاشباه والنظائر .. جما ص1ها. 
( 26 ) ينظر ؛ الاتقان. جما ص؟6٠,‏ وممترك الاقران . جا ص اه . 

(76 ) سورة النمل ١.‏ الاية ه». 

( )الكشاف , جم" ص40١١.‏ 

(8, ) الاتقان. جما ص؟6٠.‏ وينظر ؛ البرهان . جه ص6" . وممترك الاقران . جا صاذه . 
(70) ينظر ؛ رصف المباتي . ضام *م. 


فزعم أنّه ليس على ( التمني ) . ولكنه جنول اقول "ارون و ازافها برا عن 


ذلك ) . كأنّه قال , ألآ يُرُوس رَجِلا جزاه الله خيرأ ».7”) 


وتختص ( ألآ ) هذه بالفعلية . تحو. « أل تحَئُونَ أن يَغْفرَ الله لكم "0٠‏ و «١‏ ألآ 
اياون توهال تكنو ا بشائهة 6" وقد يُحذف الفعل مدلولاً عليه بالمعنى . كما في 
البيت السابق . وتقديره عند الخليل : (ألآ ُرُوسَى رجلا هذه صفته ). وزعم 
بعضبم أنه محذوف على شريطة التفسير, أي ؛ (ألآ جَزْى الله رجلا جَرَاة 
خيرأ ) . و (آلآ ) على هذا للتنبيه . وقال يونس . (ألآ ) للتمنى . ونون اسم لا ) 
للضرورة . وقول الخليل أولى عند ابن هشام , أنه لاضرورة في إضمار الفعل , 
بخلاف التنوين . وإضمارٌ الخليل أولى من إضمار غيره . لأنْهِ لم يرد أن يدعو لرجل 
على هذه الصفة . وإِنْما قصدّه طلبه )”1١.‏ 

وميه الاتريادق الى أنّه قد اختلف في اختصاص (ألآ ) بالآفعال. يقول ؛ 
. لاشك أنَّ ( التحضيض ) و ( العرض ) و ( الاستفهام ) و ( النفي ) و ( الشرط ) 
و( النبي )و( التمني ) معان تليق بالفعل . فكان القياس اختصاص الحروف الدالة 
عليبا بالافعال. إلآ أنّ بعضبا بقيت على ذلك الأصل من الاختصاص كحروف 
التحضيض . وبعضها اختصت بالاسمية ك ( ليت ) و ( لعل ) . وبعضها استعملت في 
القبيلين مع أولويتها بالأفعال ك ( همزة ) الاستفهام و ( ما) و (لا ) للنفي , 
يمنا اعفن فى اختصاصها بالأفعال ك (ألآ ) للعرض .1*0 وذلك أَنْ قول 
الشاعر, , آلآ رجلا , روي أيضا بالرفع وبالجر . فالرفع اختاره الجوهريّ على أنْه 
فاعل لفقل مخدرف: ينشرة المذكور امي (الايدل وجل والجذ عل تسدري. 
ألا ولالة رجل.) فحذف المضاف وبقي المضاف اليه على حاله . أو على معنى : 
رام عق الرل )ا ووصف البغدادي هذين التقديرين بقوله. « وهما 
ضعيفان ١.»‏ *) 


ر.ه) الكتاب , ي» ص4 .؟ . 

١م‏ ) سورة النور » الاية "؟. 

(>م) سورة التوبة . الاية ١١‏ . 

(؟م) ينظر ؛ مفني اللبيب ؛ ١‏ سود 7١‏ , وخزانة الأدب, + ص١1ه‏ ب 25 , جك صن588 ل 
لضفه 

روم ) شرح الكافية 2 جا ص/177. وينظر : ص95؟ , 

( 20 ) ينظر ؛ خزانة الأدب. ج؟ صاه- 205 جا صهم ل اقل عمال كإلاا/ #كلء 


4ه 


وذهب أكثر النحاة الى أن ( ألا ) أداة ٠»‏ مركبة من ( همزة ) الاستفهام و (لا ) 
النافية فصار فيبا معنى ( الحث ) و ( التحضيض )2”72. يقول الزمخشري في قوله 
نغالت آلا قاتلرق وما كتوا أ باتو "دار مهلك » البيدة نعل لاتعاتلون: 
قريرا" بانققاة اليقائلة :+وتعاء .+ الحض علي اقل شيل المدالقة 1 وذهت 
عضي الى أنيا ادالاتسيطة عير مر 1 


ويرف: تشؤية أن آلآ )نكل رهلا )سجر من منتن الاستقيامج وائنا تعن 
( العرض ) أو ( التحضيض ) مستفاد من الاستفهام فيها : « تقول ؛ (تملا تقولن) 
و(ألا تقولنٌ ) .... فكأتك قلت. (افعلك ). انه _ (استفيام ) ليه مدن 
( العرض ) ١0.»‏ ومن النحاة تمن جعل ( العرض ) في ( آلا ) استفهاماً . ومنهم من 
جعله قسماً برأسه (9) 


واللعوعاتي. تكو أن: يكوة :3 الفرض :)بق الآ | انسفياما + “يقول +« وليئن: هذا 
باستعيام: لآنك لاتفضة .يقولك ( الآ. تنزل ] أن تستتهئة عن ترك النرول +.وإنما”* 
القَصْدُ أن تُذَكرْةٌ ذلك وتغرطة عليه فقط +:ذ“ذ) 


وقد كثر في القرآن الكريم استعمال ( ألا ) أداة للعرض والتحضيض )"١.‏ 


(246) البحر المحيط: جه ص١١‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . حملا ص16 19, جم ص١6٠١١ا2,‏ 
والمقرب. جم١‏ ص"9١.‏ وشرح جيل الزجاجي . جد" ص6؟” , والجنى الدائى . ص85 - 
*م؟ , والبرهان . جم؛ ص2؟؟ . وشرح الاشموني . جا ص ١64‏ , ودراسات لاسلوب القرآن 
الكريم . جا ص2؟ا١‏ - ١١١‏ . 

(م) سورة التوبة ؛ الاية ؟١.‏ 

زهم) الكشاف. ج" ص7١.‏ وينظر: جه ص16 في تفير « الآ تأكلون » ( سورة الذاريات ؛ 
الاية 5٠‏ ) 

( وه ) ينظر ؛ رصف المياني . صض076- 2١‏ , والجنى الدائي . صض5م؟ ب ؟م؟ , 

(مة ) الكتاب , بم ص!4١ه‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . ج/ ص6 , والصاحبي . ص©8١‏ . 

. ينظر ؛ الجنى الدائي , ص؟م؟  ؟م؟‎ )9١( 

5آزعه) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جه" صؤث"١٠‏ . 

(؟ة) ينظر: الاثقان. جما ص"05٠١,‏ ومعترك الاقران, جما ص* ده 4ؤه. ودراسات لاسلوب 

القران الكريم. جه١‏ ص5١‏ - ١؟١ا.‏ 


060 


5 (لو) | 
ذكر ابن فار في زايا 0 ا نُشيرٌ الى المعنى إشارة وتوموئ 
يما ون التُضريح . فيقول القائل ٠١‏ لو أن لي مَنْ قبل مشورتي لَأكرتْ ). وإلما 
بلطن فل يدك المشورة ٠»‏ ' 0 
0 مالك الى أن 9 لو ) قد تتتشمل آداة لمر 1) 0 مق 
الجذاة 40 وتفقخ الاندرا نادى+ عق أن ( لو "المسعيلة و ( العرض )تف لو 
الواح ا اا 0 


0 


الراك 

اد ن فارس أن ( ألم ) قد تستعمل في معنى الاغراء بالفعل والحث عليه : 
يقول . «٠‏ و ( الاغراء والحثٌ ) قولك : ( أل؟ يأن لَك أن تطيمني ) . وفى كتاب الله 
جل ثناؤه . ٠‏ ألم ين للدين انوا أن تحهة فلوت لركر الثو 0خدا», 0 

والمفسّرون يرون أن الآية تفيد معنى ( الاستبطاء ) و (العتاب ). جا 
ار 0008 0 
الآ أريع سنين». وعن .أبن عباس رضي الله عنبماء « إن الله استبطأ فلو 
المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن ؛ . وعن الحسن رضي الله 
عنه ؛ « أما واللّم لقد استبطأهم وهم يقأون من القرآن أقل إيكا تقزاءق . فانظرواتق 
طول ما قرأتم منه وما ظبر فيكم من الفسق !.»٠‏ 0 

وما ذهب اليه ابن فارس صحيح . فلاشك في أن ( الاستبطاء ) و ( العتاب ) في 
الآ لسحييا عنقي لجز افا لفطل الث علي 


(ؤة) الصاحبي . صه)؟. 

(60 ) ينظر ؛ تسبيل الفوائد. ص44؟ , وشرح الاشموني . ج؟ صنّكاه . 

(40) ينظر ؛ شرح الكافية . ج؟ ص/78, ومغني اللبيب . جا ص507 , وهمع البوامع . >" 
ايندة 

رلاة ) ينظر ؛ شرح الكافية . جه؟ ص/ام؟ . 

(8 ) سورة الحديد ؛ الاية 105 . 

(59) الصاحبي . ص86©١.‏ 

(١٠٠)الكقاف.‏ جا ص1؟. 


53 


-(أما) 1 
".ذك الامعرائادي أن آنا قن ميصيل آداة للترض فق وه آنا عسل 
على )"١.)‏ 


ه-رقل) : ٍ 
لم يصرّح النحاة باستعمال ( كَل ) في معنى ( الغرض والتحضيض ) . ولكنّ ابن 
قد ألمح الى ذلك . يقول في قوله تعالى «هلْ لَك إلى أنْ تَرْكُى 6.”". «عادة 
الانتمبال: زر قل لقدق كنا 06 لكنه لم كان معناه : ( أدعوك إلى أن ترك 
استعمل (إلى ) هنا تطاولاً نحو المعنى . وقد تقدُم هذا . وهو غَودٌ عظيم »1"0. 
ويقول أبو حيان في الآية : ٠‏ قول موسى ٠‏ كلْ لَك الى أن تَرْكّى » هو عَرْضٌ فيه 
مناصضحة و21 وجاء فى اخرانة الآدت > قول: الفتازئ: فى غرح'قول القاعن: 


03 الى ء 1 04 ف » 

ألا لِيتَ شعري هل بِلومْنْ قومّه 0 زهيرأ على ما جِرُ من كُلْ جانب 

٠‏ إنَّ الذوق السليم يَفهم من هذا البيت تحريض أقربائه على لوم. ولومّهم على 
تركر لومدر (*) 

والصحيح في أدوات (الغرذن: والتخقيض:) :أن وأا ) وزهلا)و(لولا) 

و( لوما )و( لو) أدوات بسيطة غير مركبة . لْآنّ الأأصل ف الآدوات عدم التركيب . 
وهذا ما نصّ عليه بعض النحاة .07" وبعض هذه الأدوات يستعمل في ( التحضيض ) 
وق يوه + تمل :1 لو ] الت قد محمول أداة اللتمتق. أو أذاء لفعتى ابشدا اغيم 
لامتناع غيره . و ( لولا ) و ( لوما ) اللتين قد تستعملان أداتين لمعنى امتناع الشيء 
لوجود غيره . 


0١ (‏ ) ينظر ١‏ شرح الكافية . جه" ص27؟ . 
( »6 )سورة النازعات دالاية م. 

(؟٠‏ ) المحتمب . جه» ص١؟؟.‏ 

٠١4(‏ ) البحر المهعيط جا ص60م؟. 
٠6(‏ ) خزانة الأدب , جااص!9»",. 

(06 ) ينظر ؛ هيم البوامم . جم؟" صا . 


24 


أن تنجي ) و (أماً تدرسسٌ ). أن معنى ( المَرض والتحضيض ) فيها مستفاد ين 
دخول زهمزة ) الاستفيام على أدوات النفي (لا) و (لم) و (ها). فأفادت 
التقرير بانتفاء الفعل والحخض عليه على سبيل المبالغة .. وهذا ما نبّه عليه 


ال ده 0 


أما'البلائيون فالمكاكي متهم “بتي (أهلا) و .رالا ) ئ(لولة:) .و( لوما) 
حروف التنديم والتحضيض » . ويرججح أن تكون مركبة من (ههل) و (لو)- 
المستعملتين أداتين للتمنى - مع (لا ) و (ها) المزيدتين. وأنْ معنى ( التنديم 
والتحضيض ) في هذه الأدوات متولد من معنى ( التمني ) القائم فيها. يقول في 
, باب التمنى ». ٠‏ اعلك أنّ الكلمة الموضوعة للتمنى عي ( ليت ) وحدها. وأمًا 
زلو) و ([ك) في افادتهما معنى ( التمني ) فالوجه ما سبق2”1. وكأنٌ الحروف 
السسقاف ني سروف اده «والكسقيضن) ون زه ]نول ) 
و( لوما ) . مأخوذة منهما. مركبة مع (لا) و (ها) المزيدتين. مطلوبا بالتزام 
التركيب التنبيه على الزافك. و عن ى الو ) شت (القيقي ناذا قيل رهلا 
أكسة ويبانرب اودر الأ هلي الوا سير امود أو ولولا )وأو 
( لوما ) .فكأ المعنى : ( ليتك أكرمتَ زيدأ ) متولدأ منه معنى ( التنديم ) . واذا 
تيل . ( كلا تكر زيد ) . أو . ( لولا ) . فكأنَّ المعنى : ( ليك تكرمه ) متولدأ منه 
معت البؤال لخادم 

وقد التزم أكخر البلاغيين رأي السكاكي في تركيب أدوات ( التنديم والتحضيض ) 


وفي معناها دون تعليق منهم أو اضافة تذكر .1" وانفرد المغربي بالقول ٠:‏ وعبر 

ااااااااااسششي ام 

(10) ينظر ؛ الكشاف. جه ص3727 . 

(م.) يريد بهذا اقوله في«القانون الثاني من علم المعاني وهو(قانون الطلب)».«اذا قلت؛(هل 
لي رمن شفيع ؟) لي مقام لايسع امكان التصديق بوجود الشفيع امتنع اجراء الاستفهام 
على أله . وولد بمعونة فرائن الأحوال معنى ( التمني ). وكذا اذا قلت ؛ ( لو يأتيني 
زيد فيحدثني )- بالنصب - طالب لحصول الوقوع فيما يفيد ( لو ) من تقدير غير 
الوااقع واقما ولد ( التمني )..». 
( مفتاح العلوم . صس؟6ؤا  ١97‏ ), 

( 1-9 ) يقصد ب « السؤال (٠١‏ التحضيض ) أو( الطلب ). 

.١14 ١7ص مفتاح العلوم.‎ )1٠١( 

1ا) ينظر ؛ الايضاح. جا صا؟١,‏ وشروح التلخيص . جه" ص؟"١ة؟" ‏ 18؟. 

ممه 


كا 611 النقكة لع الذتي أن أكن التجوييق عل أن كروت 70 
كذلك في أصلها ولاتصرّفٌ فيها . فيحتمل أن تكون غير مأخوذة ممًا ذكر. ثم له لم 
ب 0 لنفس ( التنديم والتحضيض ) من أول وهلة» بل 0 
(التمنى ) . أن ( التنديم ) متعلق بالمضي و ( التحضيض ) بالمستقبل , فكائهما 
د لي ( التمنى ) واسطة آنه طلب في المعنى ليكون كالجنس 
لبما . فيكون في الحروف شبه تواطؤ لا شبه اشتراك . لأنْ ( التواطقّ ) أقرب .من 
(الاشتراك ). وايّما قلناء « شبه» لآنّ التواطؤ الحقيقي إِنْما يتصوّر في غير 


الحروف ». (؟ى) 
ا ليا ) ليس باب قائمأ بنفضه . وانّما 
هو مولّد من ( الاستفهام ) , شرلة رواك ١‏ التروض) كقواك 2 الا جنول بصت 


خيرأ ) فليس باباً على 0 مولدات الاستفهام ) » .( "ا 


والخطيب القزوينى قد وافق السكاكى في أن (العرض) مولد رمن 

( الاستفهام ) . .الآ أنه أكد على تجرّد ( العرض ) من معنى ( الاستفهام ) 00 
سي لتعارض جين المستطق .مقرل تورات( الفردي ) اكتو لان رمن قر لا 

راي تنزل تصب )د أي ٠‏ .إن تتؤلءت :فَمُولدَ .من الاستفهام . وليس به 0 
العدين اثهالايوول + «الاتعقاء عن عدم التزول: طلك: الحاضل وهو فخا .ا 

ويرى المغربي أن ( العرض ) ليس مولدا من الاستفهام الحقيقي . وانْمًا هو مولد 
من الاستفهام المجازي الذي يفيد معنى ( الإنكار ) . يقول . « وائْما قلنا : إن 
( العرض ) داخل في ( الاستفهام ) ) لأَنْكَ أذا لتق :15 نوترك اصع يرا ١‏ يا 
ف(الهمزة) فيه للاستفهام في الأصل . ومنع في الحال من إرادة الاستفهام كون عدم 
النزول في الحال وفي الاستقبال معلوماً بقرينت من القرائن , أو نزّل منزلة المعلوم . أو 
كون السؤال عنه لايتعلق به الغرض . والاستفهام انّما يكون عن المجهول حالا أو 


(؟) يشير الى عبارة السكاكي <١:‏ وكانَ الحروف المسماة ب (حروف التنديم 
والتتخضيش). 2# 

(؟3ىا) مواهب الفتاح - شروح ا ج”" ص 7460" 2/ وينظر اك الدسوقي - شروح 
التلخيص . جد" ص)ا4؟" ‏ * د 


.١6؟ص مفتاح العلوم.‎ )1١4( 
.١156صالج (6ا) الايضاح,‎ 
6 


استقبالا مع تعلق الغرض: .ولي تعذّر الاستفهام الحقيقي للعلم أولعدم تعلق الغرض حمل 
علي (الإتكار ) بقرينة اظهار محبّة ضدٌ مدخولبا . ومعلوم أن إنكار النفي يتولد 
مدة طلب ضده . ومحيته . فتضْمُّنَ الكلام طلب النزول وعرصه على المخاطبٍ اا 
ولذلك اعترض على القول ٠‏ إن الفعل المضارع يجزم في جواب ( العرض ) لِأَنّه مود 
عن ( الاستفبام ) » قائلاً . « ير على هذا أنّ الطلب الذي هو ( العرض ) لم يتولّد 
من الاستفهام الحقيقي الذي نحن بصدهه . وانّما تولّد من مجازيه الذي لم يذكر أن 
الجواب يجزم بعده ."ا 
أ 
وأشار السبكي الى أن هناك من يجعل ( العرض ا من أنواع الطلب 3 

لس تقول 1 وكان المصنّف يزيد أنه لها كان -ضيفة اعفياء: الحق 
بالاستفهام . وكلام غيره يقتضي أنه نوع خامس من الطلب يُجزم الجواب بعدّه 
كما حرم بعد الأريية مضا تسر 


عمل أدوات العرض والتحضيض 
ا 


يجمع أكثر النحاة على أنّ أدوات ( العرض والتحضيض ) تختص بالأفعال , 
وتؤكي ف الكلام ما تَؤديه صيغة (افعل ) رمن معنى الآمر , إلا انها أدوات غير 
عاملة . فلا تجزم الفعل المضارع الواقع بعدها١‏ "22 واثما 5 مرفوعاً»وقد علل 
بح عدم عفنا بقوله : « وانّما لم تعمل أدوات التحضيض لأنْها بجواز تقديم 
الاسم فيها على الفعل صارت كأنْها غير مختصّة بالفعل "0.٠‏ 


(116) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . جم" ص.+*  5*١‏ ,2 وينظر ؛: مختصر التفتازاني - 
شروح التلخيص .2 ج؟" ص١؟؟‏ - 59١‏ . 

. مواهب الفتاح  شروح التلخيص , ج" ص52‎ )1١09( 

(108) يريد ب ١‏ الأربمة ٠»‏ ( الأمر ) و( التمني ) و( الاستفهام ) و( النهي ). 

(ةاا) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج» صض١؟"‏ . 

)م ينظر ؛ الكتاب. ج* ص١٠‏ , ,211١1‏ ومعاني الحروف . ص؟١١.‏ وشرح جمل الزجاجي » 
جم ؟ ص6؟” . ورصف المبائي . صاهم ‏ 86 , والكقاف , ج؟ ص" 4‏ 25 . 

. الاشباه والنظائر . جه١ ص10"‎ ) ١١١ 


.لام 


وأرى أن هنا التعليل غير صحيح 0 لوا 
والتحضيض - في نحو: : ( هلا زيدأ تضربٌ ) - لايغيّدُ حقيقة عقيف أكون الأداة مستميلة فى 
داق فعلى ب وبالتالن الا رويك اخنقاميا بالأفمال.: 

والصحيح في هذه الأذوات ل الفعل المضارع الواقع بعدّها . لا لآنْها 
أذوات غير عاملة ."يل 'لاتنا الاندل بعك مستي الآمن الجاره الى كل علي عيقنا 
( افعك ) و ( ليفعلك) . فبي تفيد معنى الاغراء بالفعل والحتٌ عليه , وبالتالي فِنَ 
( الجزم ) أو ( الاسكان ) وما يدل عليه من معنى ( البثّ ) و ( التشديد ) لايناسب 
معنى ( العرض والتحضيض ), يتضح هذا من خلأل الفرق في المعنى بين قولك . 
( اذهب ) وقولك ؛ ( هلا تذهبٌ ) . 

فرّق بعض النحاة بين أدوات العرض والتحضيض على أساس العمل الوظيفي 
لها . فجعلوا ( أل ) مختضّة ب ( العرض ). و (ألآ ) و (كملآ ) و( لوما ) و( لولا) 
منكقة “د ( اقيض 2 :يفول المرادق +53ؤ أل )2 جرف يرد أسعتن 
( العرض ) .. وقد ُذكر ( آلآ ) هذه مع أحرف ( التحضيض ).لكونها للطلب . ولكنّ 
( التحضيض ) أشد توكيدا من ( العرض ). والفرق بينهما ؛ أنّك في ( العرض ). 
ا ٠‏ وف ( ( التحضيض ) تقول ؛ الأولى لك أن تفعل فلا 
يفوتنك . وقيل . ولذلك يحسن قول العبو لسيّده ١ ١‏ ( أل تعظينئ ) » ويقبح : ( لولا 
ملي م 


كاي و ذا الاكفرف اخبلوا رذ اعدو افوس ا 
و(قلآ) و ( لوما) و (لولا ) مختضة ب ( التنديم والتحضيض ) 1 نلبد مني 
( التنديم ) اذا استعملت مع الماضي فقولك.. زاغلا أكرمت يذ )سناد (لبعك 
اكرفت يذ ا متولنا عند على( اندي )1 وتفيد . مقتن :(التحقيض )لذأ 
استعملت مع المضارع . فقولك : ( مهلا تكرمٌ زيد ) معناه ؛ ( ليتك تكرمه 0 
منه معنى ( التحضيض )0 


(؟؟1) الجنى الداني . ص25م؟ - 586 , وينظر ؛ رصف المبائي ؛ صيولا. 21 / كوك, لاؤكا, لان , 


وشرح الاشموني . ج؟ ص١٠ك- 3١١‏ . 
(؟1) ينظر ؛ مفتاح الملوم. صذدمه. اا .١18‏ ؟16, والايضاح. جا ص١؟1/‏ 21656 


وشروح التلخيص ؛ جه" ص15" ل 2516 59:0 - "5١‏ . 


لفن 


ولم يفرّق بينها نحاة آخرون . فأجازوا في (ألآ) أن تستعمل في ( التحضيض ) 
استعمالها في ( العرض ). ومن هؤلاء الخليل. يقول سيبويه ٠‏ « وسألث الخليل 


)14 


رحمه الله عن قوله ؛١‏ 


- 


ألآ رجلا جزاه الله خيراً ون ا ع له سي 


فزعم أنه ليس على التمئّى . ولكنّه بمنزلة قول الرجل ؛ ( مهلا خير من ذلك ), 
كأنّه قال . ( أله ترونيى رجلاً جزاه الله خيرأ ) 2*٠.‏ ويقول أبو حيان في قوله 
تعالى « ألا تقاتلون قوم نكثوا أيماتهم :”7 ألا»؛ حرف ( عرض ) ومعناه 
هنا . الحضّ على قتالهم . وزعموا أنْها مركبة من ( همزة ) الاستفهام و ( لا ) النافية 
فصار فيها معنى ( التحضيض ) )""١.2‏ 


والصحيح في أدوات ( العرض والتحضيض ) ما ذكره فيها بعضّ التحاة من 
افغبل ققالوا ,نان الأذواك (3) ن( )اي زلتولة) و لويا) اذا علض عل 
( الماضى ) أفادت معنى ( التوبيخ ) أو ( التنديم ) أو ( اللوم ) على ترك الفعل , 
نحو قوله تعالى « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء »!"1, « فلولا اذ جاءهم بأسنا 
تضرّعوا 67" . « لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ا دفلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها »27 ولا يمكن حمل (لولا ) في مثل هذه 
الشواهد على معنى ( التحضيض ), لآنّ التحضيض لا يكون في الماضي الذي قد 
فات . ولكنّ عذر من جعلها للتحضيض انها لمَا كانت مستعملة في لوم المخاطب على 


(؛ى ) البيث لعمرو بن قعاس او قنعاس , وهو من الوافر. وقد ورد كذلك في : شرح المفصل , 
جي»" صض١١١,‏ ؟١٠‏ 2/2 ومفني اللبيب . ص/ل/ا, "١9‏ , وشرح الاشموني . جه" ص5١‏ . 
( معجم شواهد المربية . جما ص" ). 

(ه؟؟) الكتاب. جم صم.؟. 

)1١(‏ سورة الانفال ؛ الآية ؟ا. 

(97) البحر المحيط , جه ص١١2.‏ وينظر ؛ الصاحبيى. ص0١‏ - 8هاء والكشاف2. ج" 
ص177 , ومفني اللبيب جا ص9 , 504 , وشرح الاشموني , جا ص)64٠,‏ وشرح ابن 
عقيل ,. جي»" ص١0"‏ . 

(8؟1) سورة النور : الآية ؟1. 

(9؟ا) سورة الانعام ؛ الآية ؟١.‏ 

(180) سورة الئور :الآية 15. 

(١؟1)‏ سورة يونس ,الآية مة. 

يحلنن 


انه ترك فى الماضى شيئأ يمكن تداركه في المستقبل . فكأنها من حيث المعنى 
للتحضيض على فعل مثل ما فات . 

واذا دخلت على ( المضارع ) أفادت معنى ( الحض ) على الفعل والطلب له , 
فبي مع المضارع بمعنى الأمر. وتكون هذه الآدوات مستعملة أيضا في معنى الحض 
على الفعل والطلب له اذا يي الذي يراد به الاستقبال ٠‏ نحو قوله 


تفال + لتولا أخرمي' الى أجل قزيب 11 يؤقولة 6« لول تين كل نرف 


(؟") 


منبم طائفة » 
وقلما تعمل هذه الآدواث افع المشارع أيقنا ىغبن موضع التوييك واللوم عل 
ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه . فإن خلا الكلام من التوبيخ 
فهو ( العرض ) , وتكون هذه الأدوات مستعملة في معنى العرض , وتستعمل لبذا 
التعنى أيضا + أل ) المعلية ان لوم يدو را لسار 
والنحاة الذين فَرُقوا بين أدوات العرض والتحضيض على أساس عملها الوظيفي . 
قالوا في بيت جرير: 


نون عَفْرَ النيب أفضل نجدكُم بنى ضصُوطرى [ ولا الك المقلّما 

ِنّ ( لولا) تحضيضيّة . لذلك لم يقتروا بعدها إلآ الفعل المضارع لأنْها مختصّة 
به . وَلَمُا كان ابن هشام من النحاة الذين لم يفرّقوا بين أدوات الغرض والتحضيض 
إلآ على أساس المعنى الذي تؤديه في السياق . فقد قال إِنْ ( لولا ) في البيت تفيد 
التوبيخ والتنديم لذلك تختص بالماضي . وخالف النحويين في تقديرهم المضارع 


(؟؟١)‏ سورة المنافقون ١,‏ الاية .٠٠١‏ 

(؟؟١)‏ سورة التوبة ؛ الآية ؟؟ا, 

(4؟1) ينظر؛ شرح الكافية , جم" ص87*, وشرح المفصل. جه ص١‏ , وتسبيل الفوائد , 
ض؟4؛؟ ‏ 544" , والبجر المحيط , ج؟ صنذة؟, ؟5ه. س1 صضل. 16لا 0؟ل/ جه 
ص> 2١96‏ جلا ص6٠‏ , جلا ص 5م ), جلدم ص١١",‏ ؟١2*50,‏ ومغلي اللبيب . جا ص6/ا" , 
والبرهان » جه صبب؟ ‏ 78+ , وهمع البوامم , جا صه. والاتقان. جما صه١ا,‏ 
ومعتركف الاقران. جب" صلاه"*, وشرح الاشموني » جي+> صرل.ءة ب 251٠60‏ وشرح ابن 
عقيل . جه" ص١0‏ . والكفاف , ج” صما ١9‏ في تفسير قوله تعالى « فلؤلا إذْ جاءهم 
بأسْنا تضَرْعوا ». وخزانة الأدب. ج؟ صا .٠6‏ 


م / ++ أساليب الطلب عند النحويين 0 


بعدها . فقال , « إِنَّ الفعل أَضْمرٌ . أي . ( لولا عددتم ) . وقول النحويين : ( لولا 
تعدون)مردود , إذ لم يُرد أن يَحْضّْهِمِ على أن يَعُدُوا في المستقبل. بل المراد 
توبيخهم على ترك عَدْهِ في الماضي . وإِنما قال : « تَعْدُونَ » على حكاية الحال . فإن 
كان مهراد النحويين ذلك فحسن .)""(١»‏ 


(0؟١)‏ مغفني اللبيب . جا ص6/؟ ‏ 570 , وينظر ؛ خزانة الآدب ., ج؟ ص20 - 056. 


4كم 


أسلوب التمني 


التيلي : 
التّمئّى ) في أصل اللغة بمعنى ؛ ( محبّة حصول الشيء ) لمان 
العرب 01» التَمئّى ) : 3 حصول 0 العرعور فيه وحديث النفسن بما 


يكون وما لا يكون .. مبتالتي” 3 ٠‏ فذرته وأحيية أن يصير الي ٠‏ من 
( المني ) وهو: 3 4 تمنى الشيء ) ب رأده ١‏ ١ل‏ 
مي ( التمئى ) . أَمنْ ( أعمال القلوب ) هو أَمْ من 


( قول اللسان ) ؟. يقول الزمخشري في قوله د 0 تنوه أيرا "ان ب٠فإن‏ 
باع لمن من أعطال فلو 0 لآ طلم عليه أحد . لش “لين 
الى ين أمل اليب .نا حرفل لان شه ليت لي كنا ) . فإذا 
قاله قالوا. ( تَمَنى ). و(ليت ): كلمة التَمَني » 01 ا أبن يعيش : 
[التمنن:) 0 ٠‏ والفرق بينه وبين الطلب ٠‏ نّ ( الطلب ) يتعلق 
2 و( العني) شيء سن 3 القلي قذره المي ا" 


قن العخلتراق شعيية اللو افش 1 م لم 
( النفي ) ؟. يقول ابن فارس : (٠‏ التمنى ): . (وددتك عندنا ).. قال 
قوم ٠‏ هومن ( الإخبار ) أن معناه: ( ليس ) 00 [لبت الى اهال) 
فمعناه : ليس لي مال . وآخرون تقولون لوا كا خيرا: لحاق: تصديق. قائلة أو 
يبه . وأهل العربية مختلفون فيه على هذين الوجبين »!"*. 


وجا ”ادا ويه يرق أن ( التمنى ) وان ملك توه المواطع 
التى يُنصبٌ فيبا الاسم على إضمار فعل الآأمر 0 ٠‏ باب يُحذفٌ منه الفعل 


.) سان العرب  (ر مني‎ )١( 

(؟*) سورة البقرة ١الآية‏ مو. 

(؟) الكشاف ,جخاص0ة؟- 2ة؟. 

(؛) شرح المفصل. جه صض١١ا.‏ 

(ه) الصاحبيى. ص88٠.‏ وينظر: شرح المفصل., جا صه>-55. والبرهان. جم> 
ص؟”؟ ‏ >»؟ , والاتقان. جه" ص . ومعترك الاقران. جا صاذخ - .١118‏ 


/ااه 


لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المَتّل »؛ « ومثلٌ ذلك أيضأ قول الخليل 
| رحمهالله._., وهوقولأ بي عمروء (الأرَجُلإِمًا زيدأ وإمًا ع مرأ) لأ نه حين قال 
(الأاوكل ) فو مد ها ثيالة ويريئه . كانه قال ( الله اجملة زيدا أو 
عمرأ ) أو ( وَقْقْ لي زيدأ أو عمرأ ) . وإنْ شاء أَظْبَرَه فيه وفي جميع هذا الذي مُثْلْ 
به وإِنّْ- فاة اكتفى. .فلم يذكن الفعل أنه عد عرفة: أن منقن نالل عينا 
وطالبّه »230 . 


ولكنه في موضع آخر قد قال كلاماً يُفهم منه أن ( التمنى ) و( الترجّي ) من 
( الخبر ) . فعلد ذكره ال ل ا ا 
0 ) بدلا من اللفظ بالفعل 0 شيرأ :بنيز ) 
و (إنْ زيدأ سيرأ سيرأ ) . وكذلك في ( ليت ) و( لعل ) و١‏ لكن ) و( كأنّ ). وما 
أشبه ذلك 000 (أنت الذهر سَثرا شثرأ )+ نواعلة أن. 9 السِيْر) إذا 
كنت تُخْبرٌ عنه في هذا الباب فإئْما تُخْبِرُ بسير مُتّصلٍ بعضّه ببعض في أيّ الأحوال 
كان »20 , 


وكان الفرّاء يرى أن تمنى ما قد مضى يفيد معنى ( النفي ) . ل انما 

لمر ومس اردان مضه 
0 لو اك عبوت الو 

والصحيح في ( التمني ) أنه ليس خبرأ يفيد معنى النفي . وانّما هو من أقسام 
الانقاد الطرى 19 يديد" فلل "عضول" حي عل سل الشلة .ولق كان حشواه 
مشكوكاً فيه أو مستحيلا . وهنا ما جزم به كثير من النحاة . يقول ابن يعيش في 
( الترجي ) و (التمثي ٠ ١)‏ كل واحد منهما مطلوب الحصول مع الشك فيه. 
والفرق بينهما أَنَّ ( الترجي ١)‏ توقّمٌ أمر مشكوك فيه أو مظنون ٠‏ و( التمني ): 
طلبٌ مر موهوم الخضول ورك ال سد الحصول »2"7. ويقول أيضاً : 


(؟) الكتاب2,لهم١‏ سيكم؟. 

(7) المصدر ذنفسه . جما صم ؟؟. 

(4) سورة النسام ؛ الآية ؟ا. 

)١(‏ معاني القرآن. جا ص/». 

(0) ينظر ؛ مفني اللبيب . جا ص87؟ . 

, والتعريفات‎ . ١19 -1١18ص شرح المفصل. جه" ص488. وينظر؛ شرح قطر الندى.‎ )1١( 
ص5 . والاتقان. ج» ص . ومعترك الاقران . جا ص1ا؛.‎ 


لماه 


« (التمنى ): نوع من ( الطلب ). والفرق بينه وبين الطلب ٠‏ أن (الطلب ) 
يتعلق باللسان . و ( التمني ) : : شيء يبجس في القلب بقكره المتمتق »1590 

والدليل عندهم على أنّ ( التمني ) من أقسام ( الطلب ) أن الفمل المضارع قد 
يقع في جوابه مجزوماً أو منصوباً مقترناً بالفاء كما هو الحال في بقية أقسام 
الطلب .(*) 

ولما كان (التمني ) و (الترجي ) يفيدان معنى (الطلب ) فقد منع 
الاسترابادي في ( ليت ) و ( لعل ) أن تدخلا على مبتدأ في خبره معنى الطلب . 
وقال في تعليل ذلك ١‏ « لأنهمارإطلب مضمون الخبر لك لخر 
طلكٌ آخر . اذ لايجتمع عندهم طلبان على مطلوب » .(") 

وقد بنى كثير من النحاة كلامبم على أن ( التمني ) من اقسام الانشاء . ولمًا 
أشكل دخول التكذيب في جوابى في قوله تعالى ٠‏ فقالوا : ياليتنا نرد ولانكذّب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين !"1 الى قوله « وايْهم لكاذ بون ,20, حاولوا 
تخريج الاية بما يحفظ للتمني كونه انشاء لاا يدخله الصدق والكذب . 

فالقيسى يذهب الى ترجيح (الرفع ) في قوله « ولانكذّب » و «١‏ نكون » 
على إرادة القطع والإخبار. لا العطف على التمني . يقول . « تمن رفع الفعلين 
لمي عل ٠».‏ وحمل كله نا تمناه الكفار يوم القيامة كر 
أن يُرَدُوا . وتوا أل يكونوا قد كذ بوا باياتر الثم في الدنيا . . وتمنُوا أن يكونوا من 
المؤمنين . 

ويجوز أن يرفع « لاتكذب » و ١‏ نكون » على القطع . فلا يدخلان في التمني , 
تقديره ؛ ( ياليتنا نر ونحن لانكذّب . ونين نكون من المؤمنين . "رددنا أو لم 
لود قن حكن مس ادع ارلا ارده ع الرسيية أذ وراد اعرف 
تركتني أو لم تتركني ) . ولم يسأل أن يجمعٌ له الترك والعود ."2 


(؟ ) شرح المفصل ؛ جة صن١١ا.‏ 

(؟١)‏ ينظر : رصف المباني . ص6" . 

(14) شرح الكافية. بي" ص2ؤ؟". 

٠6 (‏ ) سورة الانهام ؛ الآية 0" . 

رذ ) سورة الانعام + الاآية م؟, 

(؟ ) ينظر ؛ الكتاب. ج؟ ص14 , والكقاف . جه" ص؟١‏ - ١‏ 


014 


ويؤيد (الرفمَ ) على القطع» على المعئتن الذي _ذكرناء قوله حل اذ كوف ا وانية 
لكاذ بون ,3 فول تكديين أنه اننا أخروا' فن: السرم ذلك ول كسون». لان 
التمنيى لايقع جوابه التكذيب . وانْما يكون التكذيب في الخبر» .0" 


واجاب الزمخشري بأنّ ( التمنى ) في الآية قد تضمّن معنى ( العدة ) فجاز 
لذلك أن يتعلق به التكذيب. يقول في « ولاتكذّب »- بالرفع ‏ : «.. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على «نرد». أو حالاً على معنى ٠‏ ( ياليتنا نردٌ غير 
مكذ بين وكائنين من المؤمنين ) «فركل حك حك المي . فان قلت ؛ يدفع 
ذلك قوله زو دجم لك لون م ان المتمى لايكون كاذباً. قلت؛ هذا تمن قد 
تضمّن معنى ( العدة ) فجاز أن يتعلق به التكذيب . كما يقول الرجل . ( ليت الله 
يرزقني مالا فأحسن اليك واكافئك على صنيعك ) فبذا متمنَ في معنى الوعد . فلو 
روف سالا ور معو ان اناهن له كال كتتي كانه قال انه ويف :لزه بار 
كافأتك اذمل الإحتان ا 


بو حيان يخرّج قوله تعالى « ونْهم د وجبين - على 
الكابة والإخبار. ولاتعلق له بالتمني . يقول : « فإن قلت : ( التمني ) ٠‏ بإنشاء , 
والإنشاء لايدخله العدق والكذب»فكيف جاء قوله « وإنهم لكاذيون ( ة أ 
الله أكذ بهم فلم كن «الحرات: من وعيين :2 الحدهية 0 أن وكرن. قرله 
« وايْهم الكاذ يوخ » إخبارأ من اللّه أن سجيّة هؤلاء الكفار هي الكذب . فيكون ذلك 
حكاية وإخبارً عن جاله يا الدننا «لأشاق' 0 تماق التبتي .ما والوجة الاخر ) 
أن هذا التمنى قد تضمّن معنى الخبر والعزة > إفاذا كافك يديقة الأنفيان عي ثم 
ا ا يكذب على 


تجور .. ا(") 


و (التمني ) عند النحاة يُستممل ؛ في | (الفمكور) بور لكان لمحال ) .. وذلكٍلْآنَ 
ماهيّة ( التمني ): مَحَنَةُ حصول الشيء ع سواء الا 20 وترتقب حضرلة أو 


(18) مشكل اعراب القران. جما ص؟5؟". 

١5 (‏ ) الكفاف . بى» ص؟١.‏ 

(0 ) البحر المحيط . جا ص؟١٠‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . ج/ صه؟ ‏ 55 . والبرهان ) ججم؟ 
ص»"؟”؟ ‏ ؟؟؟ , والاتقان . جم" ص”, , وممترك الاقران. جما صا 118. 


0 


لا ».'"' ومن استعمال ١‏ ( التمنى ) في ( المحال ) أو ( الممتنع القولد شان بتاعا 
كانت القاضية .٠"7»‏ « ياليتني مت قبل هذا )"٠2‏ 0 0 
«فقالوا .. والبتنا “تر ولاتكذب: ببايات ربكا ءا إن ا العمدي:) 
( الممكن ) و ( الممتنع ). بخلاف ( الترجي ) 0 
لندي اا ع بالق اروم د ب و لي د 
العرب » (") 
ومنع النحاة استعمال ( التمني ) في ( الواجب ). يقول الأغموني . + معنى 
ليت )؛ التمني في ( الممكن ) و (السحيل |. ٠‏ لا في (الواجب ). فلا يقال: 
( ليت غدا يجيء ). وأما.-قوله عاق فكمنوا الموك 1ه" ' مع انه واجب فالمراد : 
تمنيه قبل وقته ,.70) 


و (التمني ) قد يُستعمل في ( الغبطة ) أو (الحسد ). يقول الزمخشري . 
(٠‏ الغايط ). هو الذي 3 0 نعمة صاحبه رمن غير أن تزول عنه. 
و(الحَاسدٌ): هو الذي يتمنى أ ا . فُمن ( الغئطة ) قوله 
تعالى ١‏ « بالك لنا طن نا أرق ذا قارُون 70" . ومن ( الحَسّد ) قوله ؛ « ولاتَتمنوا ما 
فصل الله به به بعضّكم على بعض )150,280 , 

وأكثر البلاغيين قد وافقوا التحوزيين في أن (الثمني ) من أقسام الأنقاء الطلبي . 
يستعمل في ( الممكن ) و ( المستحيل ). واشترطوا فيه .إن كان مستمملا في 
( الممكن ) أن لايكون لك توقع أو طمع في وقوعه . يقول الكاكي ؛ ٠‏ أمّا النرع 


)"»>١(‏ شرح الكافية. بم » برجفة ‏ ردن وح المفصل . جاه ص6هم . والتعريفات . صةة, 
والجنى الداني . ص455 ؛ ومغني اللبيب , جا ص0» . والاتقان. ج.؟" ص25 . وممترك 
الاقران ٠‏ جا ص اها , وهمع الهوامع ٠‏ جا ص51 , وشرح الاشموني . جما ص16 . 

(؟؟) سورة الحاقة , الآية 07 50 


(؟؟) سورة مريم ١‏ الاية ؟؟. 

(1؟) البحر اليصيط . جه؛ ص>؟١١‏ . 

( 0 ) سورة البقرة ١:‏ الاية 4ه. وسورة الجمحة ؛ الاية 5. 

(6؟") شرح الاشمونيى. جها ص"6١"٠.‏ وينظر ؛ الكشاف. جما ص/ة؟"- 44"/, جو ص؟١٠١,‏ 
والجنى الداني ؛ صة؟1. 

(؛" ) سورة القصص :؛ الاية 4لا. 

(2؟ ) سورة النسام ؛ الاية »", 

(ة؟) الكشاف . جي؟ صاذا ‏ ؟5ا, 


أكه 


الاول من الطلب فبو. ( التمني ). أوَما ترى كيف تقول . ( ليت زيدأ جاءني ) » 
فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقما فيه مع حكم العقل بامتناعه. أو كيف 
0 يعود) . افتطلب عوة الشبابٍ امع جزمك إيأنة الأيغود + أو 
كيف تقول : ( ليت زيدا يأنينى ) . أو؛ ( ليتك تحدثني ) . فتطلب اتيان زيد أو 
ا ا تتوقعهما ولا لك طماعية في وقوعبما 0 
طنية لابتعيلت: ( لعل ) أى راس )0 ار اه 0 


لا را 0 ل امكان ا 

( المترجى ) 5 لبت الشباب بعود ) 5 ولاتقول . ( لعله يعود ) 0 اذا 
كان ( المتمنى ( 0-0 يبحب أن لايكون لك توقع وطماعية في وقوعه والآ لصار 
قوسا ]50 


وهم ينفون عن ( التمني ) أن يكون ( خبرأ ) يحتمل الصدق والكذب . يقول 
المغربي ؛ « إن لفظ ( ليت ) ) “عوضوم التدين ‏ العقى اقلق بالننبية ناميل 
(ليت لي عالة) ) استفيد منه . أنْ المتكلم تمنى وجود المال . وليست اخبارأ عن 
وجود التمني والا كانت جملة لسار ا 
لايحتمل الصدق والكذب . وتفيد أن في نفس المتكلم كيفية متعلقة بتلك النسبة , 
فبى باعتبار تلك النسبة تفيد الانشاء فيها ل لأنفال فق« المتكلم. يقولنا ( ليح ل 
مالا أحج به )؛ انه صادق أو كاذب في نسبة الثبوت للمال . أنه متمن لتلك 
النسبة , لاحاك لتحققها في الخارج . وباعتبار ما وضعت لتشعر به عرفا مستلزمة 
لخبر . وهو أن هذا المتكلم يتمنى تلك النسبة . ولبذا يقال؛ ( الانشاء ) يستلزم 
(الإخبار ) )"(.٠‏ 

ولكنَّ بعضهم أخرج ( التمني ) من أقسام ( الطلب ) . وحمته في ذلك أن العاقل 
لايطلب حصول ما يعلم استحالته . يقول السبكي في ( التمني ٠ ٠)‏ بقي على 
المصكية. وهل“ النيكا في سوال آخر. وهوء أن ما لا يتوقّع كيف يطلب 6 فالأصوب 
ما ذكره الإمام واتباعه من أن ( التمني ) و ( ( الترجي ) و( ان 
فيها طلب بل تنبيه . ولابدع في تسميته انشاء وانّما ننازع في جعله طلبا "1١‏ 


() مفتاح الملوم . ص145 , وينظر ؛ الايضاعح ؛ جما ص١‏ , 

(8؟) 000 شروح التلخيص جى؟ صم؟> 5942 . وينظر ؛ شروح التلخيص , 
جه" ص92؟ - 1 

00 

(+>) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه" ص١٠؟‏ . 

شك 


ويقول الدسوقي في أقسام الطلب ٠ ١‏ هي على ما ذكره ه المصنف خمسة ؛ ( التمني ) 
ا ل ا ا 
قسمأ سادساً . ومنهم من أخرج ( التمني ) و ( النداء ) من أقسام الطلب بناتِ على أن 
العاقل لايطلب ما يعلم استحالته . ف ( التمنيى ) ليس طلباً ولايستلزمه . وأنّ طلب 

الاقبال خارج عن مفبوم (النداء ) الذي هو صوت يهتف به الرجل وإن كان 


يلزمه »ا (") 
آذوات التمني 


تؤدى على [ القيتق ).3 اللنة الغررية الآدوات الانة: 


) (ليت‎ ١ 


يجمع النحاة على أن الآداة الأصلية الموضوعة للتمنى هي ( ليت ) . ومعناها ؛ 
( أتمنّى ) "2 ووافقهم في ذلك البلاغيون. يقول السكاكي . « اعلء أن الكلمة 
الموضوعة للتمني هي ( ليت ) وحدها )5١.,‏ 

وتختص بالدخول على الجملة الاسمية. فتعمل عند البصريين 0 
اللسم ) والرفع في ( الخبر ) ل ا ليت 
فاعله 1*1 , 

5 ص .2 4 ءَِ 2 

وهم ماسو ماه 0 واخواتها خم 0 
ايده ام 0 


(1؟*) حاشية الدسوقي - شروح التلخيص . جه" ص2؟؟ . 
(0؟) ينظر ؛ الكتاب. جه؛ ص»"؟ . والمقتضب . جه؛ صها١ا.‏ وشرح المفصل. هه صام. 
وشرح الكافية . جم" ص45؟ , ورصف المباني . صىمة؟ . والبرهان . جه» ص١‏ . 
(6؟) مفتاح العلرم. ص ١647‏ , وينظر ؛ الايضاح . جا ص١؟١‏ . وشروح التلخيص ,. جه" ص2؟؟ . 
(7> ) ينظر ؛ الكتاب , جه" ص١١‏ , وشرح المفصل , جا ص١٠‏ ؟8٠,‏ حلم ص إه. ورصف 
المباني . صم؟؟ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص11؛. 
(8؟ ) همم البواممع . جا ص؟١‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . جه" ص40". 
يفه 


. وما هو جدير بالملاحظة أَنّ اسم (إنّ ) قد ورد مرفوعاً في شواهد معدودة , 
ومن ذلك قراءة قوله تعالى ٠‏ قالوا إِنَّ هذانٍ لَسَاحِرَانٍِ يُرِيدانٍ أَنْ يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما 272 برفع « هذان 116 . وقوله ( ص )؛ « إن من أَشدٍ أهلٍ 
النّار يوم القيامة. عناباً. المصوّرون 2"72. وكان من العرب من يقول : 


«انّ بك زيد مأخوذ »!". وعطف عليه بالرفع في قوله تعالى « إن الَذينَ آمنوا 
والّدينَ هَادُوا والضّاكُونَ والتصارى مَنْ آمنْ بالل واليوم الآخر وعمل صالحا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون .2"٠6‏ وفي قوله . « إِنَّ الله برية رمن المشركين 
ورسولَّةُ *("6. وفي قراءة « إن الله وملائكثة يصلون على النبيى 72" برفع 
, ملائكته +10 . يضاف الى ذلك أن من العرب من كان يؤكد اسم ( إِنْ ) بالرفع 
فيقول : « إِنْهم أجمعون ذاهبون "١٠‏ . 

والنحاة يتأؤلون هذه الشواهد بما يحفظ سلامة قاعدتهم في أن اسم ( إن 
وأخواتها ) لا يكون الآ منصوباءيقول سيبويه ؛ « كما جاز لك أن تقول : ( إن زيدأ 
فيها وعمرّو ) . ومثلة . ٠‏ إن الله بَريءٌ من المشركينْ وَرَسُولَة » . فابتدأ . أن معنى 
الحديث سين قال إن زيدا ميظلق )+ ريت منطلق: ولكله أكد ب إن 1" , 
ويقول , , واعلء أنَّ ناس رمن العرب يغلطون فيقولون ٠‏ ( انهم أجمعون ذاهبون ) . 
وازانك رويد 'ذافاق ).رداك أن تمناة معني الايقداك فيرف أنه قال[ بهم ]1 


(ة؟) سورة طه ١‏ الآية ؟5. 

(.) ينظر: مشكل اعراب القرآن, جم صود 7. والكشاف. ج؟ ص65ه, والبحر 
المحيط . جا ص20" . 

(١؛)‏ ورد الحديث بهذه الرواية . كما ورد بزو يعدن اغروين :قبا إن أقد الئاس عذابا يوم 
القيامة المصورون .٠‏ و١‏ أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون ». 
( صحيح ملم . جه؟ ص “اذا ) . 

(؟؛) الكتاب, جي؟" ص١‏ - 51 . 

( > ) سورة المائدة ؛ الآية 36. 

(4؛) سورة التوبة ؛ الآية +. وينظر ؛ الكشاف . جه ص؟/1 . والمفصل . ص90؟ ٠‏ 

(ه؛) سورة الاحزاب ؛ الآية 06 . 

45 ) ينظر ؛ الكشاف , ج؟ ص0" . 

(؟؛) الكتاب, جه" ص660٠١.‏ 

ره ) الكتاب , جا صم+7 , وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاع ؛ جا صن ة؟! ٠‏ 


)كه 0 


وأا قوله عروجل . ٠‏ والصّابئون » فعلى التقديم والتأخير. كأنّه ابتدأ على قوله 
ولكقا, 


« والصضًايئون 3 بعد ما مضى الخ 

ويقول. أبو-عنيدة فى 'قوله: تمال ١:‏ إن الذدين : آمنوا ! والتديق : عنادوا -والصا عو 
د 1 « رفع » الصابئون . «( ِلآن العري تخرج #امدرك ف الفنصرت 0 قبله 
ومع رات م ترى ة 
ترفع الذي بعد الذي يليها . كقولك . (إِنْ زيدأ ذاهبٌ ). ف ( ذاهبٌ ) رَفْعّ . وكذا 
إذا والمنتهبنين. مشر كين وكمه الآأخير عل .ممين الاكتداء سيعت فين واحد تقول 


َْنْ يك أنتى بالمدينة رَخْله فإني وقيَارَ بها لقَرِيبٌ 
وقد يفعلون هذا فيما هو أشدٌ تمكنا في النصب من (إِنَّ ). سمعت غير واحد 

يقول : 

وكل قوم أطاعُوا أمرَ سَيّدهمِ إل انيرأ أطاعت أمر غاويها 


الطاعنون» .ولك تطيتوا "ادا والقائلين لفن عاك اتخليا 
وَرّئما رفعوا ل القائلين « ونصوا 2 الظاعنين 0 


ويقول ابن فارس في « باب القول في اختلاف لغات العرب » : « ومنبا 
الاختلاف في الإعراب . نحو (٠‏ إِنْ هذينٍ ) و( إن هذان ). ٠‏ وهي بالألف لغة لبني 
الحارث بن كعب . يقولون في كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ذلك , ودغت عض 
أهل العلم الى أنّ الإعراب يقتضي أن يقال : (إِنّ هذان ا 
اسمّ منهوك . ونبكه أنّه على حرفين . أحدهما حرف علة وهي ( الألف ). و (ها ) : 
كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء . فلمًا ثُنّى أخبتيج إلى ( ألف ) التثنية . فلم 
يُوَصَلٍ إليبا لسكون ( الآلف:) الآصلية : واحتيت ال ذف إخدييها ‏ فقالوا ٠‏ إن 


(15) الكتاب. ج؟ ص80ه٠‏ ., وينظر ؛: ص؛؟ , ومشكل اعراب القرآن , جا ص - 529 /, جه 
سك 7, والكشاف, جا ص50 2,755 ىع صا +1م. والمفصل. 
ص60ة؟"- 555" , وشرح المفصل . جم ص55 .7١‏ ومفني اللبيب . ج١‏ ا 58 لم51 
وشرح الكافية2 جيه" ص,". ©5؟. 

(0 ) مجاز القرآن2 جا ص1 217 وينظر؛: ج" ص١>-‏ 5 في تفسير قوله _تعالى « إن 
هذان لساحران ». 


ف 


حذفنا ( الآلف ) الأصلية بقي الاسمٌ على حرف واحذا: وإِنْ أسقطنا ( آلف ) العننية 
كان في ( النون ) منها عوَضٌ ودلالة على معنى التثنية , فحذفوا ( ألفّ ) التثنية , فلمًا 
كانت ( الألف ) الباقية هي ( ألف ) الاسم . واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يُعْيْرُوا 
الآلف ) عن صورتبها. لآنّ الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إِنْما يقع على 
الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع . فتركوها على حالها في النصب والخفض . 
قال. وممًا يدل على هذا المذهب قوله ‏ جل ثناؤه ‏ . فنانك بُرهانانٍ رمن 
ريك »2"7. لم تُحذف ( النون ) .أنه لو حُذْفْت ( النون ). وقد أضيف , لذهبَ 
معنى التثنية أصلا , لِأنْه لم يكن للتثنية ها هنا علامة إلآ ( النون ) وحدها . فاذا 
حُذْهُت أشببت الواحد لذهاب علامة التثنية "٠١‏ . 


ويقول ابن قتيبة «٠ ١‏ قد تكلم النحويون في هده 'العروق + واغتلوا لكل حرف 
منها . واستشهدوا الشعر . فقالوا في قوله سبحانه « إِنْ هذانٍ لَسَاحِرَانِ »: هي لغة 
بأخخرث بن كعب. يقولون: ( مررت برجلان ) و (قبضت منه درهمان ) 
و( جلت بين يداه ) و( ركبت علاه ) . 

. وقالوا في قوله تبارك وتعالى « إِنَ الْذينَ آمنُوا والّدينَ هادوا والصًابئُونَ ٠»‏ رفع 
(الصابكين ) لأنّه رك على موضع « إن الذينَ آمنُوا ». وموضعه رفع . أن ( إن ) 
مده . وليست مُحْدتُ في الكلام مَمْنئ كما تُحدِتُ أخواتها . ألا ترى أنّكُ تقول . 
( زيد قال ). ثم تقول. (إِنَّ زيداً قائمٌ ). ولايكون بين الكلامين فرق في 
الممنى . وتقول . ( زيد قائمٌ ).ثم تقول. ( لعل زيدأ قاكمٌ ) . فُتْخِدتْ فالكلام 
معنى ( الشك ) . وتقول ؛ ( زيد قائمٌ ) . ثمْ تقول . ( ليت زيدأ قائمٌ ) . فُتَحِدتْ في 
الكلام معنى ( التمنّى ) . ويدَلّكَ على ذلك قولهم ؛ (إِنّْ عبتالله قائمٌ وزيد ) . فترفع 
رزيداً). كأنّك ُلتَ. (عبثالله قائمٌ وزيد). وتقول؛ ( لعل عبدالله قائم 
وزيدأ ). فتنصب مع ١‏ لعل ) وترفع مع (إِنَّ ). لما أخدلتة ( لْعَلْ ) رمن معنى 
(الشك ) في الكلام . ولآنّ (إِنْ ) لم تّخيث شيئا . وكان الكسائي يُجيز. (إِن 
عبتالله وزيدٌ قائمانٍ ) و (إنَّ عبتالله وزيدٌ قائم ). والبصريون يُجيزونه , 
ويحكون . ٠‏ إنَّ الله وَمَلائِكتُه يصَلُونَ على الب ». وينشدون ٠‏ 
١ه‏ ) سورة القصص ؛ الاية ؟". 

(؟ه ) الصاحبي .: ص؟ة- .٠0‏ 


أفف 


فَمَنْ يك أنتى بالمدينة رَخْلّة 0 فإنى وَقَيْارَ بها لَْرِيبَا؟' 

ويقول أبو حيان في قراءة »2 إن هذانٍ لَسَاحرانٍ » :م والذي نختاره في تخريج 
هذه القراءة. أَنّها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف 
دائماً ».(") وقال بعضهم في هده القراءة ؛ إن ( لام ) الايتداء قد دخلت بعد ( إن ( 

2 0 ف ل 0 2 

التي بمعنى ( نَعَمْ ) لشبهها في اللفظ ب (إِنّْ ) المؤكدة "١.‏ وقال أبو على ؛ أبدلت 
( الآلف ) من ( الياء ) للتقارض .150 

والاستاذ ابراهيم مصطفى يرى أن اسم ( إن ) مسند اليه ومتحدّث عنه. فحقه 
أن #كون عردوها عل الأضل الذي قرّره في ( الرفع ) من كونه . « علم الاسناد , 
ودليل أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند اليها ويتحدّث عنها ». وهو يفسّر مجيكه 
منصوبا على نطاق واسع في الكلام العربي . بالنصب على التوقّم . وذلك أن رمن 
اسلوب العرب أنّ الآداة اذا دخلت على الضمير مال حسّهم اللفوي الى أن يصلوا 
بينهما. فيستبدلون بضميرالرفع ضميرالنصب. لْآنَ ضمير الرفع لا يوصل الآ بالفعل. ون 
الضمرر المتصل أكثر في لسانهم . وهم أحبٌ استعمالا له من المنفصل . فلما أكثروا 
من اتباع (إِنْ ) بالضمير جعلوه ضمير نصب ووصلوه بها. وكثر هذا حتى غلب 
على وهمهم أن الموضع للنصب ٠‏ فلمًا جاء الاسم الظاهر نصب أيضا )5١.‏ 

2 ا 50000 . 50 

0 أوافق الاستاد | براهي, مصطفى فيما ذهب اليه . أن ( الإعراب على التوكّم ) 

لة محدودة فى واقع اللغة العريية 0*") 2 , 1 
0و ج79 يور يريو ري ا 
في أسم ( إن ) وأخواتها . 

وتابعه الدكتور مهدي المخزومي ورأى أيضا أن اسم (إِنّ ) حقّه (الرفع ) أنه 
مسند ليه , ويفسر مجيئّه منصويا في الكلام العربى , بالنصب على التركيب مع 
(إن)ء. وذلك لانهما بمنزلة الكلمة الواحدة في الاستعمال . ويؤيد عنده كون ( إن 
واسمها ) بمنزلة المركب . أَنّ الاسم اذا فصل عن ( إن ) جاز ارتفاعه . ومن ذلك ما 
كط اه 
(؟) تأديل مفكل القرآن. ص.ه- 06. وينظر ١‏ كتاب المقتصد في شرح الايضاح, جره ٠‏ 

ص8م)؟؟. 
(058 ) البحر المحيط . جه ص00”. وينظر ٠‏ جلا ص18؟ .وهمع الهوامح . جم١‏ ص١٠‏ , واللهججات 
العربية في التراث . جا ص©؟١؟‏ , وخزانة الأدب . جلا ص1409- 406 . 
( 0 ) ينظر : الكشاف . ج؟ ص؟هه , والأشباه والنظائر . جا ص6١"‏ . 
)4١6(‏ ينظر ؛ خزانة الأدب, جا ص5 . 
(/ه ) ينظر ؛ احياء النجو , صض1اك. اا. 
(08 ) ينظر : مغني اللبيب . جى؟ ص1لا2 - 18٠١‏ . 
بوبم 


رواه الخليل رمن ٠‏ أن ناسا يقولون. (إِنّ بك زيدٌ مأخوذ ) 7,0" فجرى أسم 
إن ) في فصله مجرى المركبات . فكما يبطل التركيب اذا تباعد جزءا الركب . 
مطل حركيب اننا اذا باع الام طن إن )0ك 


2 تاعس 2 ع 
ولا أوافقة الدكتور مهدي المخزومي في أن اسم ( إن ) واخواتها منصوب على 
التركيب . بدليل أَنَّ هذا الاسم يطرد فيه الفصل عن هذه الأدوات بالخبر الظرف أو 
لجار والمجرون: نحو . ١‏ أنَّ لدينا أنكالا .2”7 ويبقى ( النصب ) مع ذلك قائما 


فنة . 


واذا استندنا الى صلة العلامات الاعرا بية بالمعاني الوظيفية لأجزاء العبارة . نجد 
قول بعض النحاة ٠‏ «ان ( المرفوع ) : عمدة الكلام . 5 الفامل )ل( العسدا )* 
وز الخبر ) . والبواقى محمولة عليها . و ( المنصوب ) في الأصل ,_فضلة . لكن ايشبّه 
بها بعض العمد ك ( اسم إن ).21 يصلح أن يكون تعليلاً سلما ينصبٍ أسم 
إن ) وأخواتها . وذلك لْأنْ معاني هذه الأدوات تنحصر فى أخبارها . لذلك أعطي 
( الخبر ) ما للعمد من إعراب ( الرقع ) . وأعطي ( الاسم ) ما للفضلات من إعراب 
( النصب ). وقد نص على هذا بعضٌ النحاة. يقول ابن عصفور . ٠‏ وما كانت 
معاني هذه الحروف في أخبارها . أفبيت الأحباة الكند رفصت وأحبهت: الانيناء 
الفضلاتر كَبْبت ».2*9 ويقول السيوطي في (إِنَّ ) وأخواتها : « ولنَ معانيها في 
الأخبان ذكانت كالصّد . والأسماء كالفضلات . فأعطيا إعرابيهما "0.٠‏ . 


والكوفيون يرون أنَّ هذه الأدوات تنصب الآسماء فقط . وأما أخبارها فمرتفعة 
عندهم بما ارتفعت به في حال الابتداء , ولأعمل لهذم الآدوات فيها .!" ا 


اللسسسسسسسسماامت 

رذه ) الكتاب , ج؟ ص" . 

0 ) ينظر ؛ في النحو العربي - نقد وتوجيه . ص»/2 - 44 ٠‏ 

(01) سورة المزمل ؛ الاية ؟1. 

(؟5) شرح الكافية. جا ص٠7‏ . 

(؟5) المقرب . ج١‏ صكءا . 

56 ) همع الهوامع. جا ص)؟١.‏ 

(6+) ينظر؛ المفصل. ص/5. وشرح المفصل, جا ص».٠,‏ وشرح الكافية » جك س6" ' 
وهمم البوامع . جا ص)؟١‏ . 

ان 


ويجوز عندهم نصب الاسم والخبر جميعاً بعد ( ليت ) . فيقولون : ( ليت زيدأ 
قائمأ ) . واستدلوا على ذلك بقول الشاعر 2159 


يا نع انا لقنا روا جنا + 


وهما هنصوبان عند الفراء ب ( ليت ) نفسها. يُعملها عمل أفعال 
القلوب . لأنْها تجري عنده مجرى ( أتمنّى ) . فقوله . « ياليتَ أيام الصبا رواجعا » 
كقوله . ( تمتيث أيام الصبا رواجعا ) . والكسائى يجيز ذلك على إضمار ( كان ) . 
التقدير؛ ( يا ليت أيامٌ الصبا كانت رواجعاً ) )”١.‏ 


والبصريون يمنعون ذلك . لأنْ ( ليت ) متضمّنة معنى الفعل . بخلاف أفعال 
القلوب فإنْها أفعال صريحة . فلا تصل بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزئين . 
ورأي الكسائي ضعيف عندّهم لِآنْ ( كان ) و ( يكون ) لايُضمران إلا فيما اشتهر 
استعمالهما فيه. فتكون الشهرة دليلا عليبما. كما في قولهم؛ (إِنْ خيرأً 
فخيرٌ 2"١.)‏ والبصريون يحملون « رواجعا » على الحالية . وعامله غير (ليت ) 
الحذوف , والتقدير: ( ياليث لنا أيام الصبا رواجعا ) . أو: ( ياليت أيامٌ الصبا 
أقبلت رواجعا ) )"٠.‏ 


إذا دخلت ( الفاء ) جواباً للتمني نُصب الفعل بعدها بإضمار (أَنْ ). وإن لم 
يكن دخولها جوابا للتمنى رفع الفعل بعدها عطفا على الفعل قبلها لأنهما جميعاً 


(5) رجز للعجاج ,. ورد في ؛ الكتاب . جا ص84" , ودلائل الاعجاز. ص١٠>؟‏ . وشرح المفصل , 
جا ص؟١٠‏ , ٠١4‏ . جم ص84 , ومغني اللبيب , جد١‏ ص86؟ , وهمم البوامع . جا ص)؟١,‏ 
وديوانه ( ملحقات الديوان ) . ص25 . وهو من الخمسين. 
( معجم شواهد العربية . جما صل/اةةه ) . 

(307) ينظر : الاصيول في النحو ؛ جا ص08؟ , والمفصل . ص5.؟ , وشرح المفصل . جما ص١1‏ - 
,٠٠6‏ جم صم , وشرح الكافية , جى»" ص45؟ ‏ 0ؤ5 , ومخلي اللبيب . جا ص/” , 588 , 
وشرح شواهد المغني . جا ص"؟١‏ . وظاهرة الشذوذ . ص4ة؟. 

(68 ) ينظر ؛ شرح الكافية . جه" ص/0ؤ؟ . 

(55) ينظر ؛ الكتاب , جل" ص١1١ ‏ *214/ وتوجيه اعراب ابيات ملفزة الاعراب . ص55 /اة, 
ودلائل الاعجاز. ص68.> 6.؟, والمفصل . ص8" . وشرح المفصل . جا ص؟ا- 4اء 
جه صاه. وشرح الكافية. جه" ص40؟*2, ورصف المبائي . صخ؟؟ . والجنى الدائي , 
ص/0ه*, 21594 ومغلي اللبيب . ج١.ءص“؟‏ , 25806 وهمم الهوامع . جما ص)؟١.‏ وشرحم 
شواهد المفغني . جا ص»؟؟١ا.‏ 


+5 
م > أساليب الطلب عند النحويين ا 


مُتَمَئَّانِ . يقول ابن جني في قراءة « الي كنت معبم فأفوزٌ فوزأ عظيماً ) -1") 
برفع + فأفوز  »‏ ؛ « محصول ذلك أنه يتمنّى الفورّ , فكأنّه قال ؛ ياليتني أفورٌ فوزاً 
عظيماً . وو الجفلة سوابا لتطيفب ايند زا أكذ نهم أدن لهذا إذا شرحت 
بالشرط ٠‏ الآ أنّ (الفاء ) إن دخلت جواباً للتمئى نُْصب الفعل بعدّها بإضمار 
أن ). ومطف , أفورٌ » على « كنت معهم » انيما جميعا ميان . ال أنه عطف 
لعل جملة . لا الفعل على انفراده على الفعل . اذا كان ”الاول ماضيا والثانئ 
مستقيلا . وذهب أبوالحسن في قوله عر وجل ٠‏ باينا تر ولا تكب بآياتررَيْنا 
وتكونٌُ من المؤمنين »157 برفع « ولاتكدُبٌ .- الى أنه عطف على اللفظ . ومعناه 
معنى الجواب . قال ٠‏ انهم لم يتمثوا أل يكدّبوا . وإنّما تمنّوا الرد . وضَمِنُوا أنّبم إن 
رُكوا لن يكدّبوا . وعليه جاء قوله تعالى. « ولو رُدُوا لعَادُوا لما نبوا 
عتو كنا 0 


د (الباء ) في اسم ( ليت ) كما في قول الحطيئة ؛ 


وقد تا 
ةل لقال كنا مي فليت بأنئه في جَوْفٍ عكم 
فذهب أبو زيد في ٠‏ نوادره ؛ إلى أنَّ ( الباء ) زائدة . والوجه ١‏ ( فليت أنه ) قي ؛ 
قله ويرى أن على في , التذكرة القصرية » أن وجه زيادة (الباء ) في اسم 
(ليت ) شبة ( ليت ) لنصبها ورفعها بالفعل . والفعل يصل تارة بنفسه وأخرق 
بالباء ٠‏ قال تعالى : أل يَعْلْمْ بن الله يرى »0 "1 و « لفون أن الله عو الحق 
المبين 6 , ومثله النداء في أَنّه لما أشبه الفملٌ عُدَيَ تعديتّه تارةٌ بنفسه وأخرى 
بعرف الجن (نيالاية اتن( #الزيدة )30 
يحمت 
)م سورة النساء ؛ الآية *7. 
را) سورة الأنعام » الآية 57. 
(7) سورة الأنعام ؛ الآية 58 
١)‏ ليعتسب . جد ص14 +19, وينظر , س04؟, ومعاني القرآن , جدد سا1 والبحر 
المحيط . جه؟ صس؟5؟ , ج14 ص١١ ٠‏ 
(؛) سورة العلق ؛ الآية 16 . 


)76 سورة النور ؛ الآية ليك 
رج) ينظر ؛ شرح الكافية » ج١‏ صم؟ , وخزانة الأدب ؛ جا ص؟5١‏ ل 165 ٠‏ 


لفط 


وقد تقع ( أَنَّ ) المفتوحة بعدها . تقول ؛ ( ليت أن زيدأ خارج ) وتسكت كما 
تشكت غل.( ظننث أن زيدا خارج )157 : فتكتفي. ب ( أن ) :مع صلتها عن أن 
تاتى .بخن ( ليك ].: لآن ( أن )لما كاك دواخلةٌ عل المعدا والخين. ققد تحقت 
صلتُها اسم ( ليت ) وخبرّها("2. 


*-(لو) 


“طش 


كس لبقي لدان ا ماك ريد 
ل لو تانيتن افتحدننى )كما تقول ,(اليقك تأنن تيني فتحدثني ) . يقول 
ره تعالى : « وقال اين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرّأ منهم كما تبروا 
م 1" ارو دلوق معنى (البفني ١‏ بخولة للك حي اند الفا )الذي 2 
التمني . كأنّه قيل ؛ ليت لنا كرّة فنتبرأ منهم »1”7. ويقول في قوله تعالى « فلو أن 
لنا كرّة فنكون من المؤمنين »7*): ««لو»: في مثل هذا الموضع في معنى 
(التمنى ٠.)‏ كأنه 'قيل (١‏ فليت النا كرّة ): وذلك لما .بين معنى ( لو) و'(اليت) 
من التلاقي في التقدير.9”). 
ويقول في قوله تعالى ؛ فَلمًا أحْدَنْهُم الرْجفَةٌ قال . رب لو شت أمْلكْتَهمْ من قُبْلُ 
وإيِّاقٍ 2*٠‏ ؛ «١‏ هذا تثَمَنْ منه للإهلاك قبل أن يرى ما رأف من تبعة الرؤية . كما 
يقول النادة عل الأمر إذا رأى شو المعئة .لو عاد الله الأملكتي قبل هنا 1041 


(77) ينظر ؛ المفصّل . ص2.؟ . 

(78) ينظر : شرح المفصّل , جهة ص26 . 

(4ا) سورة البقرة ؛ الاية /ا5ا. 

(0ه) الكشاف. جا ص"5970>, وينظر ؛ ص2ة؟, 5.>. 5.4 , ورصف الببائي . صضاؤاب كقا, 
والبرهان. ج؟" ص”5؟", جه ص00 ؟ . والاتقان, جب" ص"م. ومعترك الاقران . جم١‏ 
ص 140 , وخزانة الأدب , جا ص4هم١ا.‏ 

(4) سورة الشعرام ؛ الاية ؟١ا.‏ 

(45) الكشاف, ج؟ صصرذذا,؛ وينظر ؛ ج" ص)4.1؛ ‏ 4.6 الي لمعي جا ص 276 , 
جلا صخ 1 105 

( ) سورة الأعراف , الآية 58ا. 

(46 ) الكشاف . جم" ص'؟٠.‏ وينظر : جل ص.؟> في تفسير فوله تعالى « ولو ترى إذ المجرمونَ 
ناكسو رُدُوسِهم عند زيهم رَيْنَا أَِْصَرْنا وسَبفنا .٠»‏ 


أخزهن 


ويجوز في جواب ( لو) في نحو قولك ولو تأنيني فتحدثني ١)‏ ( النصب ) 
جى برجم م 54م 27 ب رمما) 


و(الرفع) على معنى ( التمني ) ٠‏ ومثله قوله تعالى « دوا لو تذهن فيدهنون » 
جاء الجواب في بعض المصاحف منصوبا : « فيدهنوا ا 


واختلف في ( لو ) هذه على ثلاثة أقوال ؛ ( الأول )؛ أنْها قسم برأسها . لا تحتاج 
الى جواب كجواب الشرط . تقول ( لو اعطاني ) . ( لو وضبنيي ) . ولكن قد يؤتى 
لها بجواب كجواب زليت ). نحو قوله تعالى . « فلو أن لنا كرّة فتكون من 
المؤمين »: فانتصب,«افتكون + .في جوا بها كما العضب ,ا قافوز» ف جواب :ليت ٠‏ 
في قوله تعالى « ياليتني مط بيق كائر وان الثاني )م أنها زاله) الشرطية 
أشفريت معنى ( التمني ) . والثالث ). أنّها (لو) المصدرية أغنت عن فعل 
التمنى 1*0 . ومن القائلين بالرأي الثالث ابن مالك . الذي وق أن التمني لو ) 
إنَما يفيده فمل محنوف . والدليل عنده على أنْها ليست موضوعة أصلا للتمتي جواز 
الجمع بينها وبين فعل التمني , يقول أبو حيان في ذلك : «٠‏ والصحيح أنْها إذا 
أحريت ممنى (التملى )ككون لها جرنية كما لها 813 صريع اوفال الرمخترة” 
«وقد تجيء (لو) في معنى ( التمئى ) , كقولك ؛ ( لو تأتينيى فتحدثني ) كما 
تقول , ( ليتك تأتينى فتحدثني ) ». فقال ابن مالك ١‏ إن أراد به العذف.. أي + 
(وددت لو تأتينى ) . فصحيح . وإن أراد أَنّها موضوعة للتمنّى فغير صحيح . لأنْها لو 
كا مرجع للق انا عاد أن لعن ليما وان المل التونية تقار 
لنت ا اليل دوعر ال لو قور لايس لعي دين 
لعل ) والترجي . وبين ( إل ) وأستثني »1807 . 


لك 


(مه) سورة القلم ؛ الاية 5. 

(41) ينظر : الكتعاب , جم ص25 والمفصل » صس+++, والكشاف. ج؛ ص"!١2‏ وشرح 
المفصل , جه ص١١‏ , والبحر المحيط ؛ جة ص54 ٠‏ 1 

)هى) سورة النساء ؛ الاية ؟/ا. 

(هم) ينظر ؛ الجنى الداني » ص53 - ببب, ومقني اللبيب ؛ جا صض506- 25007 وشيع 
الهوامم . ج» سكت وشرح الاشموني » بي" صساةه - بمؤه, والبحر اليحيط . ج١‏ 
ص 4لا ,2 ج.؟ ص1١؟‏ 2 جلا ص58 2 5ه 

زوم البجر المحيط . ج؟ من51 ٠‏ 


حكن 


وأرق الفوليديان 1 لو ) ) المستعملة أداة للتمني ليست قسما برأسها انما حى:ى 
الأصل ( لو ) الشرطية أشربت معنى ١‏ ( التمني ) عر المع ا 0100 
الأدؤات: والقواعد المتضلة يهاب وعدا ها نمك عليه رحد الي 11 

والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن ( لو) قد تستعمل في معنى ( التمني ) كما 
في قولك , ( لو تأتيني فتحدثني )!”21. وعتوا نصب المضارع في جوابها قرينة على 
أنه مستتميلة ف معدي ( التي )3 

ويرون أن ( لو) المستعملة في (التمني ) عي في الأصل (لو) الشرطية 
الامتناعية . يقول المغربي ؛ ٠‏ وقد يتمنى أيضا ب ( لو) ) على وجه التوسع ولو كان 
أصلها الشرطية . وذلك نحو قولك . ١‏ لو تأتيني فتحدتتى ) أي( لبيك تابيني 
نتحدثني ) - بالنصب - .. ف ( النصب ) دليل على خروج ١‏ لو) عن أصلها من 
الشرط .. ووجه استعمالها كثيرا للتمني أنّها في الأصل تدخل على الممنوع والمحال . 
والمحال هو المتمنى كثيرا ,1" . 

ولكنّهم لم يقطعوا فيها بشيء. هل بقي فيها معنى الشرط . أم تجتدت 
منه بالمرّة . يقول المغربي . «٠‏ قيل . إنْها تقلت للتمنى مستقلة من غير أن يبقى 
فيها معلى الشرطية. وقيل. بقى فيها معنى (الشرطية ) وأشربت معنى 
ال ل لا مر 
يكيتن دوفو الاثدانفالتحديق راكد ذلك | بوتحو هذا 1 

0 الدسوقي أن الدافع العدوا لعن الفبنى: بد اليك ال القفني ‏ 

الاشعار .بعرة متمناه . حيث أبرزه ف 'صورة ما لم يوجد ا 

0 


(40) ينظر ؛ همم الهوامم. جم؟ ص5ة. 

. ١١ص والايضاح . جا‎ , ١١7 . ينظر : مفتاح العلوم . هه‎ )9١( 

(*4) ينظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخيص . ج» ص01» . 

(؟ة) مواهب الفتاح ‏ شروح التلغيص . جه" ص١1"‏ "561 , وينظر ؛ مفتاح الملرم . ص١ه‏ . 
وحاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص . ج.؟ ص'١1؟.‏ 

( 44 ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص. ج" ص'1؟, وينظر : حاشية الدسوقي - شروح 
التلخيص . جم" صض١ؤ؟.‏ 

( 0 ) حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص . ج." ص١1"‏ . 


ارذرهن 


وزعم السبكي أنّ كثيرا من النحاة قد أنكروا استعمال ( لو ) بمعنى ( التمني ) ٠‏ 
يقول ٠‏ « ومجيء (لو) بمعنى (التمني ) مذهب سيبويه. وأنكره كثير من 
التحاة 159 


*_(األا) 


اذا دخلت ( همزة ) الاستفهام على (لا ) النافية للجنس ودخل فيها معنى 
( التمنى ) . فمدهب جمهور النحويين أنّها تنصب ما بعدها بلا تنوين ٠‏ فتقول : 


40 


أله جل في الدار ) . ( ألا ماء أشربه ) . ومع دخول معنى ( التمني ) فيها تستغني 
عن الخبر , إذ التمني يغنيها عن الخبر . ويصير معنى اسمها معنى المفعول . قمعنى 
ألا عُلام ), أتمئى غلاما . فلا يحتاج الى خبر لا ظاهر ولا مقثر . فهو كقولك ٠‏ 
( الهم فنا أن فك ل علاما + ومنه قول المتمنْيّة قُريعة بنت همام : 


آلآ سبيل إلى حمر فأشْرَتها ألا سَبِيل إلى نَضر بن حَجاجر 


فهي بن بر الف ]الى الا ير مدا قفي نال لي العدوي 00200 
أفضلة منك ). لا يقول في التمني إلآ: ( آلا غلام أفضل” منك )- بنصب 
( أفضل ) - أنه دخل فيه معنى ( التمنى ) . وصار مستغنيا عن الخبرا"' . 


وخالف المازني فقال ؛ إِنّ الحروف الدواخل على ( لا ) لا تفيرٌ حكمها . فيكون 
لها خبر مظهر أو مضمر كما كان لها قبل دخول ( الهمزة ) . فأجاز أن تقول ؛ ( ألا 
رَجِلٌ أفضلُ منك ) . فترفع ( أفضل ) خبرا ل ( لا ) النافية للجنس التي دخلها معنى 
( التمنى ) , كما كنت تقول في النفئ : ( لا وجل أفضل منك )"1 . 


ركهو) عروس الافراح - شروح التلخيص » جي» ص١)؟‏ - 15؟". 

(40) ينظر : الكتاب. ىر" صب.+ ‏ 4.؟, والازهية. ص"ا١ا‏ +؟, وشرح المفصل. م7 
صم 44. والمقرب , جا ص>؟وا, ورصف المبائي . ةا - .مى, والجنى الداني ٠‏ 
س4م)+ - 094>,. ومغني اللبيب , ج١‏ صؤد. وشرح الكافية. هما ص؟69؟"2. وخزانة 
الأوب , ج؛ ص.لا , .م , وشرح شواهد المفني , جا ص04 , 504 , والأشباه والنظائر ١+‏ 
ص -.؟ , 

(6) ينظر ؛ المقتضب » جنؤاص»م+*- +م؟2 وشرح الاشموني . جااص؟6١-‏ 1هاء وشرح 
الكافية جما ص؟5؟. 

4؟عه 


وقد يكون لها جواب مقرون بالفاء فينصب . يقول ابن هشام في قول الشاعر : 


الآ" اعقن #ولي- امنتطاء ١‏ رجوعة فَيَئْأتِ ما أُنْأتثْ يَدُ الْغْفلات 


رفه) 


0 نَصَبَ ل يات ( أنه جوابٌ تَمَنٍ مقرون بالفاء 1 


وتروقه الإلقاء :ا لاع القن لفن #فجويه <( الااترضيل ‏ دراة ابله جيرا 
وروق ؛ أل رجلر»- بالعوب أ الأامخ ولا 


وَلَمُا كان التمئى ب ( ألآ ) من المواضع التي يُنِصبٌ فيها الاسم على إضمار فعل 
ناصب . كان الوجه في الاسم الواقع في سياقه . بعد ( إِمّا ) , النصب . يقول سيبويه 
يا ا تحدف منه القمل لاكثرته في كلانهد تن ضار لينتزلة الجثل به بد ويد 
ذلك أيضأ قول الخليل ‏ رحمه الله وهو قول أبى وو 2 إن نيدأ 
0 . لأنه حين قال . زلا رَجْلْ ١‏ فد شر الينا يقالا وبين ,فنك 
(٠‏ اللهُمٌ اجعلة زيدأ أو عمرأ ) أو ( (ؤنق لي رهد أو عتزا ) جوإن. خاء أله ذاقينة 
ا 0 ٠‏ وإن شاء اكتفى فلم يذكر الفعل . لأنه قد عُرف أنه 
تمن دائل قينا وطالئه.. .وقد يجوز أن تقول" ( الا وجل إما ويد ونا عمرى)ة. 
ادر ب ل ا ا 


وكذلك الحال في الاسم الواقع بعد ( لو) في سياق التمئى ب (ألآ). يقول 
عيوية: نويا أيضيك عل إشدار الفمل المتعدتل إضهاق تولك[ الا “طعا ولو 
تمرأ). كأنك قُلْتَ . ولو كان تمرأ. .. وإن شكت قُلتَ . (ألآ طعام ولو تمرٌ) . 
كأنّك قُلتَ : ولو يكون عندنا تمر . ولو سقط إلينا تَمرّ .2"1٠‏ 

ولكن لا يحسن في الاسم الواقع بعد ( لو ) إلآ النصب إذا كان صفة لما تََمْنَاهِ . 
يقول سيبويه . ٠‏ و ( لو) بمنزلة (إِنْ ). لا يكون بعذها إلا الأفمال. فإن سقط 
بعدها اسم ففيه فعلّ شر وهنا اوعد الى عله الا . فلو قُلتْ . ( ألآ ماءً 
ولو هارا )اله شح :| لا المصت لان ادويق 0 


((5ة) مغني اللبيب . جا ص . وينظر ؛ خزانة الأدب. جا ص./. 
٠١(‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جما ص>082؟. 

٠١(‏ ) الكتاب , جما صكم؟- وم؟. 

٠١6 (‏ ) المصدر نفسه , جا صةة؟. 

(؟٠‏ ) المصدر نفسه , جا صذة؟ ‏ .507 . 


نيرهن 


؛-(لعل) 
سسسب سي 0 5 7 5 7 0 

نجاز البصريون في ( لعل ) أن تعطى حكم ( ليت ) في أن يكون لها جواب 
منصوب مقترن بالفاء . وذلك اذا استعملت استعمالها في تمنيى الشيء البعيد أو 
المتخيل :. واستدلوا غى..دلك قرانة » لعلى أبلم الأنيات أسبابٌ السّموات فاطلم 
الى .إل مُوسى بنصب ١‏ فاطلْمَ  »‏ , يقول الزمخشري في هذه القراءة : 
« وقرىء ١‏ فاطلع » - بالنصب - على جواب الترجى. تشبيها للترجي 
بالتمني »1*7 , ويقول فى ( لعل ). «قد لمح فيها معنى ( التمني ) من قرا 
0 فأَطْلع » ع بالنصب 0 

وهم لايعتون ١‏ فأطَلمَ » جواباً حقيقيا ل ( لعل*). وانما هو جواب لمعنى 
( التمنى ) فيها. يقول ابن يعيش . ١‏ كأثه جواب ( لعل») اذ كانت في معنى 
(التمنى ). كأنّه شبّه ( الترجي ) ب (التمنى )27:0 لذلك عثوا ( لعل") من 
أدوات ( التمني ) اذا استعملت مع البعيد أو المستحيل. يقول السيوطي : « وقد 
ا ا ل ا ال د اد ا 
التال أبن الأسناب أنيان انرا فاطلم »+ 00 


والكوفيون يجوّزون أن يكون للترجيى جواب منصوب بعد الفاء كجواب 
التمنى . يقول الفراء في تقولد عمال طلم كه اه ردق تعهلة سيراي الاب العليء؛ 


تطبه وكداقرا ننه يعض القراة »د وأنشلذزئ .بحض العرب: 0 


فال نورق «التتهي او دولانها بذلقنيا” ٠‏ اللقة ٠‏ -مثن” القاتهنا 


(4ثا) سورة المؤمن ١:‏ الاية 57-5 . 

(٠ا)‏ الكفاف . جعي ص2؟2. 

رلا) المفصل . ص؟.؟ , وينظر ؛ رصف المباني . ص )+ , ومغني اللبيب ؛ جا صهة؟ ٠‏ 

و0 ) شرح المفصل . جه سرك . 

رضمد) الاتقان. ج؟ ص4 . وينظر ١‏ معترك الاقران جا ص 410 , والبرهان . جه؟" ص؟؟؟ . 

زرود) رجز لايمرف اقائله . وقد ورد كذلك في ؛ الخصائص , جدا ص10؟ . وشرح المفصل ٠‏ ج* 
ص 4", ومغني اللبيب ٠‏ جا صمها. وشرح الاشموني » جي؟+ ص؟١؟*2.‏ جا ص16ا, 
وقوله «٠‏ عل » لغة في ( لعل ) . 
( معجم شواهد العربية . جه" ص؟16 ). ا 


2055 


فضت عل العوات و (العل 0ض 

ويرى ابن هشام أن ( لعل ) تختص بالممكن. يقول فيها: ٠‏ لها معان. 
5 م | 
( أحدها ) ؛ (التوقّع ) ) . وهو ترج المحبوب والإشفاق من المكروه . نحو : ( لعل 
الحبيبَ قادمٌ ) و (لعلُ الرقيت حاصل ). وتختصٌ بالممكن. وقول فرعون : ١‏ 
«لعلى ابل الأسابٍ أساتٍ السّمواتٍ » إِنّما قاله جَهْلا أو مَخْرَقَةُ وإفكأ 21.١‏ 0 | 


ا 

والبلاغيون قد وافقوا البصريين في أن ( لعلك) اذا استعملت مع البعيد أو 
المستحيل تكون أداة للتمنى . فتعطى حكم ( ليت ) في نصب الخبر. يقول 
الفزويني (موقه يكت ب الال 1 اسطى خكر ( ليك تنو ([الملى: المح 
فأزورك )- بالنصب - لبعد المرجوٌ عن الحصول . وعليه قراءة عاصم في رواية 
حفص. . لعلى أبلغ الأشباب أسباب السّموات فأطلع الى اله موسى » 


بالنصب ‏ »0(") 
وهم يمنعون - كالبصريين ‏ أن يكون ل ) جواب منصوب إن لم تكن 
بنتعيلة في (مفني 0 0 0 0 الجواب بعد ( لعل ) 
كما ينصب بعد أنواع الطلب . ولكن اذا استعمل لفظ ( لعل*) للتمنى فحينئذ 


تعطى حكم( فيد حر . وانما ينصب كذلك عند قصد (التمني ) ) لمعد المرجو 

عن الحصول قاذ يشبه المحالات التي لاطمع فيها. فاستعملت فيه ( لعل”) 
كامعفيال. زاليات ) لنشابية هذا" النتى. المداعان: روهذا يقاب بعل أن( لفل ) 
لاجواب 0 لما تقدم ‏ وهو مذهب البصريين ‏ . والآ لم يدل نصب الجواب بعدها 
على تضمين معنى ( ليت )- كما هو مذعب الكوفيين  171.١‏ ولذلك هم ينضون 
على أن الفعل المنصوب الواقع في جواب ( لعل ) ليس جو مرضي واثما هو 
جواب للتمني . يقول السبكي : ٠‏ لايُقال في قوله تعالى 00 


ى) معاني القرآن. ج+ ص؛ , وينظر ؛ مغني اللبيب . جا صض0ه١.‏ ج؟ ص.؟1 , والبحر 
المحيط . جا ص؟ة .؛ جلا ص15 55ؤا/ جم ص/اك , 

(11) مغلي اللبيب , جا ص20؟ . 

(؟32) الايضاح , جما صس!ا؟٠.وينظر ١‏ مفتاح الملوم . ص , ومضتصر التفتازاني - شروح 
التلخيص ؛ م" ص0)؟ . ْ 

(؟١1)‏ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج؟ صه؛؟ - 15*. وينظر : حاشية الدسوقي - 
شروح التلخيص . جه" ص68٠"‏ . 


بام 


التيوات هتورذ للكت قد وان :| التريطيي 1 اناا اقول لهذا من )لا 
( ترج ). واستشهاد بعض النحاة على نصب جواب الترجي لاينافي هذا . لآنّ 
. النحوي ينظر في (الترجي ) و (التمني ) الى اللفظ.. والبيانىي ينظر الى 
المعنى » .(:8) 


ه-رهل): 

ذهب النحاة الى أنْ ( هل ) قد تستعمل أداةً للتمئى في الموضع الذي يُعْلْمٌ فيه 
أنعناء الغيى» المنمدن... تقول أبن جح ف قرافة 0ه 0-٠»‏ بنصب الدال ‏ ؛ 
الذي قبله مما هو متلق به قوله + هَل لنَا من عُفَْا ؛ اكوا لاع حل قال 
«أو نر منفمل غَيرَ الني كنا ُخمل». فعطف سكره سن ري 
منصوب لانه جواب الك ا ا . وذلك أنهم قد عملا أنه لأشفيع 
الهم وهنا تون أن كون نوو ناه افونا :53 سنالج دواو انا كانوا لأومطلرته 
من الطاعة . فيصير به المعنى إلى أنه كأنهم قالوا . إِنْ ُرزق شفعاة يشفعوا لنا أو 
ُرْدَدُ . وتقديره مع رفع « نُرَدُ » - على قراءة الجماعة ‏ : إِنْ تُرزق شفعاة يشفعوا 
لكا وان رةه تعمل كين الذق ك3 تسد ذلك اله عم امسن ده قدا 
الما وقظهوا ببالشقاعة . .وتمنوا الزة أمضا ٠.‏ .وضيوا عمل حالم يكونوا 'يسلونم 
اق إن الرفف ”تقحل عبن ازدق: كاتممل: كادكال» أو عل زا سمل ب 

ويقول أبو حيان في قوله تعالى + هَل نَحْنْ مُنْظرُونَ ٠‏ :4””1:هذا على جهة التمني 


زغد) 


هر والرضة عيكا لاش الرة و 


."5148 - "١ص عروس الافراح  شروح التلخيص . جل"‎ )1١١( 

)1٠6(‏ سورة الأعراف ,الآية »م. 

(115) المحتسب . جها ص١2"‏ ؟505. 

(11) سورة الشصرام ,الآية ؟.؟". 

(1048) البحر المحيط , جا ص *41. ويلظر: جه ص١.>‏ في تفسير قوله تعالى « فهلٌ لنا من 
شُفْماء فيشفعوا لنا ». والكشاف . ج> ص56 في تفسير قوله تعالى ٠‏ فهل إلى خُرُوجٍ من 
سجيل *. 


مكمه 


ف (هَلُْ) تستعمز في معنى ( التمنى ) في الموضع الذي ا 
المتَمَئّى . يقول السيوطي . « وقد يُتَمَنَى ب ( هل ) حيثٌ يُعْلْمُ فَقد قَدُهُ . نحو ؛ (٠‏ فهل , 


لَنَا من شُفْعَاء فيشفعوا لَنَا ؟» دن 


ووافقهه: التلاقيوق فى أن نز هل ) قد متممل اد لني ف الم الل ل 
به اتفاء الشيء » المتمنّى . يقول القزويني ؛ ٠‏ وقد يتمنّى ب ( هل ) كقول القائل ؛ 
( هل لي من شفيع ؟ ) في مكان يعلم أنه لاشفيم له فيه ٠‏ لوبراز المتمدئ لكمال 
العناية به في صورة الممكن . وعليه قوله تعالى حكاية عن الكفار؛ ٠‏ كَهَلُ لنا رين 


اإلنا؟ع(") ةم د 0 
5 5 8 أ 


00 هناش التعلي لس التعمشن فرك .رين )التي الأتؤاد. وخر 
الاستفهام إل مع (هل ) خاصة . وذلك اذا أريد بالاستفهام بها معنى ( النفي ) 
فيكون وجودها في هذا الموضع قرينة تمنع حمل الكلام على الاستفهام .الحقيقي 
المقتضي لعدم العلم بالمستفهم عنه ثبوتا أو نفيأ .'") 


اعون 


للد " 
7 


زؤرد) الاثقان . ج> ص" . وينظر ؛ معترك الأقران . جد١‏ ص10 , والبرهان . جه" ص'؟"؟ . 
(0؟1) سورة الاعراف ,الاية +*ل. 
)1١١(‏ الايضاح, جا ص!؟1, وينظر ؛ مفتاح العلوم. ص10١,‏ وعروس الافراح ‏ شروح 
التلخيص . ج» صض١91؟»".‏ 
خسو اككا) ينظر ؛: مواهب الفتاحم ‏ شروح التلخيص , ج؟ ص.١1”‏ , ومختصر التفتازاني - شروح 
التلخيص , ج؟ ص.4؟ , وحاشية الدسوقي ‏ شروح التلهيص . ج» ص'٠ا؟‏ . 


قعه 


أسلوب الترئي 


يدك 


الترجي : 
فى أصل اللغة بمعنى ٠‏ (التَوفّع ) و (الآمل). وقد يستعمل في معنى , 

( الخوف ) . جاء في « لسان العرب (٠ ٠»‏ الرّجاء ) من ( الأمل ) لفق الا 
وقد تكرّر في الحديث ذكر ( الرجاء ) تمعنى ١‏ (التوقع )اي( الآمل )0و ا(وجية) 
و ( رجاه ) و (ارتجاه )و ( ترجاه ) بمعنى . 

- وقد يكون (الرّجاء ) بمعنى : ( الخوف ) .. وفي التنزيل العزيز « مالكم 
لاترجون لله وقارا »((اى(؟) 

واستعمال (الرجاء )في معنى (الخوف ) قال بهالمفسرون. وبه فُسْرُوا قوله تعالى 
«انالق لا تدخون لله وقارا» أي + لاتخافون لله تعظمة !121 أن الراجئ ليس 
بمستيقن . ومَعَهُ طَرّفٌ من المَخَافَة (') 


ويرى القَرّا أن استعمال ( الرجاء ) في معنى ( الخوف ) إنما هو لغة تهاميّة . 
يضعون ( الرجاء ) في معنى ( الخوف ) إذا كان معه ( جحد ) . يقول في قوله تعالى 
«وقال :الذين لآيَرْجُون لقاءنا أؤلا نل علينا الملائكةٌ » 1*١.‏ « قوله ١‏ لآيَرْجُونَ 
لقَاءَنَا : لايخافون لقاءنا , وهي لغة تهامية , يضعونْ ١‏ الرجاءً ) ف موضع 
( الخوف ) إذا كان معه ( جحدٌ ) 0 
0 يعضهم : 


لا ترتجى حينْ تلاقى الذائدا أَمَئِعَةٌ لآقَتْ ممأ أُمْ واحدأ 
بد ٠‏ لاتخاف ولا تبالى » )'١.‏ 


ا بيجم 

.١7؟س سورة نوح ؛ الآية ؟٠ , وينظر : الكشاف : . جه‎ )١( 

(؟) لسان العرب (١‏ رجا ) ؛ وينظر ؛ كتاب الأفعال, ج؟ ص54. 

(؟ )ينظر ؛ معاني القرآن . ج؟ ص1886. 

(؛) ينظر : مجاز القرآن . ج؟ ص57 . 5٠١‏ , وتأويل مشكل القرآن . ص!و١‏ , والكشاف , جا 
ص15 ,. 

(»©) سورة الفرقان .الآية ". 

(5) معاني القرآن, جيه" ص66؟. 


4ه 


وذهب الفَرَاء إلى أن ( الخوف ) لايكون في معنى ( الرجاء ) إل ومعه جحد . كما 
أنّ (الرجاء ) لايكون في معنى (الخوف ) إل ومعه جحد. ومنع استعمال 
( الرجاء ) في معنى ( الخوف ) إذا لم يكن مسبوقا بحرف من حروف الجحد . يقول 
في قوله تعالى « وَتَرَجُونَ مِنّ آله ما لآ 000 6 قال 0 
« تَرْجُونَ »: تخافونَ. ولم نجد معنى ) يكون (رجاء ) إلا ومعه 
( جحد ). فإذا كان كذلك كان اه 0 0 
كذلك د كقوله كال كل للذين. آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله اي 
للذين لايخافون أيامَ الله . وكذلك قوله . « مالكم لا تَرْجُونَ لله وقارا»: 
تخافون لله عظمة . وهي لغة. حجازية . وقال الراجز 


لا اترتجى. ‏ حين. تلاقى...الذائدا أسبعةٌ لاقت مع أم واحدا 
قال الهذل: 
إذا لسعته النحل لم يرج أسْعَها وخَالَفَهَا في بيت ثوب عواملٍ 
ولا يجوز ( رجوتك ) وأنت تريد. حندك:. ,ولا حنعك ): :وآنت» تريد 
رجوتك ٠.»‏ 

ووافقه في ذلك بعض المفسرين. ومنهم الطبري الذي يقول في قوله تعالى 
« وترجونَ من الله ما لا يرجون ». « قد ذكرنا عن بعضهم أنّه كان يتأول قولة 
, وترجون من الله ما لا يرجون ٠»‏ وتخافون من الله ما لا يخافون ٠‏ من قول الله 
٠‏ قُلْ للذينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للذين لاتوجوت أيام اللدده يمدي الأيشافون ايام ار 
وغير معروف صرف ( (الرجاء ) إلى معنى ( الخوف ) في كلام العرب إل مع جحد 
سابق له . كما قال جل ثناؤه : « مالَكمْ لا ترجون لله وَقارأ » بمعنى ٠‏ لاتخافون 
لله عظمةٌ .. وهي فيما بلغنا لغة أهل الحجاز يقولونها بمعنى ( لما أدالئ وزنا 
أخفْل ), )"١‏ 


(07) سورةالئساء .الآية 6٠ا.‏ 

(+) سورة الجاثية ؛ الآية 1١6‏ . 

١‏ 6 ) معاني القران جا ص285 , وينظر : : خزانة الإآادب., جاه ص96ة)ا. 
ل جامع البيان جه ص 53514 . 


ع2 


كما وافقه في ذلك بعض علماء اللغة. ومنهم أبو بكر الآنباري الذي يقول : 
كنا قل اراك ل ل لج ا بق 
رن قال الكلية عن ا 00-06 و افون يق 
الله ما لا يخافون ». وقال الفرّاء « العرب لاتذهبٌ بالرجاء مذهبٌ الخوف إلا مع ' 
الجحد . كفولهم (ما رجوتٌ فلاناً ) أي . ماخفته . قال الله عز وجل - : 
« مالكم لاترجون للّه وقارا » فمعناه : لاتخافون لله عظمة » 


+ قال أبو يكو كلت العرف فق الرجاء )حل نا تذكر الفؤاء :..وقال 
المقكرون - خلاف مااروق الكلين فى المعتى الذق أبطل ملكته الفَراء ب وترجوة 
من ثواب الله وتطمعون رمن حسن العاقبة والظفر والعْلَبَةَ لاعدائكم فيما لايطمع 
أعداؤكم ولا يؤمّلون مثله 

35 وقال تيل السجستاني : معنى قوله ٠‏ فَمَنْ كان يرجو لقَاءَ رَبْهِ »:(") فَمَن 
كان .يخاف: لقاء .ويه :. .وهذا عندنا علط رلآن. العرب. لاتذهتٌ: بالريجاء: مدهب 
الخوف إل مع حروف الجحد . وقد استقصينا الشواهد لهذا )”١.‏ 

تورف عض علياء اللقة أن انتممال ١‏ الرجاء )فى شى 7 الخوت) "انما حوعن 
المجاز ‏ .(") 


أمَا الزمخشري فقد وافق القَرَاء في موضع من تفسيره في كون ( الرجاء ) المسبوق 
بحرف نفي قد يفيد معنى ( الخوف ) . ولكنه لم يُعَيّنه لهذا المعنى . يقول في قوله 
تعالى « وقالَ الذين لا يَرْجُونَ لقاةنا »: « أي ٠‏ لايأملون لقاءنا بالخير لَأنْهم كفرة . 
وها لط فونه قا ءارو الس تعر ب الونهاة )دن لنةانتيات ار الخرم م سويد فر قرلة 
تمان إن لاتريكوف للد وان 01 


.ا٠١ سورة الكهف . الآية‎ ) ١( 

(؟) الأضداد في اللفة . صم 11. 

(؟1) ينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص١١‏ ؛ وأساس البلاغة ؛ ( رجو ). 
(5١)الكشاف‏ . ج؟ صلم . 


1 
م / 5 ؟ أاساليب الطلب عند النحويين 


ولكنّه في مواضع أخرى من تفسيره جعل كلمة ( الرجاء ) تدور بين معاني 
( التوقّع ) و ( الآمل ) و (الخوف ). ولم ديار وي ا ا 
في قوله تعالى « بل كانوا لايرجون كوا الا قومأ كفرة بالبعث 
لايتوقعون نشورأ وعاقبة . فوضع ( الرجاء ) ( التوقع ) لآنّه إِنّما يتوقع العاقبة 
من يؤمن. فمن ثم لم ينظروا ولم يذكروا ا بها كما مَرَت ركابهم. 3 
لايأملون نشورأ كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوصول الى ثواب أعمالهم . أو 
لايخافون على اللغة التهاميّة » .”ا 

لاهج حسظن اوداك اللنةن رق أن( الريهاء نكن “الأحداد ]بي «اللقةد انه 
يستعمل بمعنى ( الشك ) كما يستعمل بمعنى ( ا د 
الأنباري دارفال تمض امج اللققه خوك الجاعرفه فنا عدا 
يكون بمعنى ( الشك والطمع ) ويكون بمعنى ( اليقين ). فأما معنى ( الشك 
والطمع ) فكثير لايحاط به . ومنه قول كعب بن زهير : 


رعق حرامك داك اتوك «عودكها وذ" لقان “لها ناف اتوي 


وأا معنى ( العلم ) فقوله عرُوجل ٠‏ فُمَنْ كانَ يرجو لقاء ريّه فليعمل عملا 
والدا 907 يعدا نمق كال كله لقاة ويه فليعيك عملا جالخاء 


وقولهم عندي غير صحيح . لْآنَ ( الرجاء ) لايخرج أبدأ من معنى ( الشك ) . 
ونا أبو السباس:: 


تواخرتي! ها" أشيها'الياى: بالرجا وإن لم يكونا عندنا سواء 


. 10 سورة الفرقان ؛ الآية‎ )٠6( 

)١(‏ الكشاف. ج> ص؟ة. وينظر: ص.٠ه  0١١‏ في تفسير قوله تعالى « قل لمذين أمنوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ». 

(0ا) سورة الكهف ١.‏ الآية .1٠١‏ 

(18) الأضداد في اللغة . ص1 11 . 


0ه 


فحقيقة ( الترجّي ) أنه يقوم على ( الشك وعدم اليقين ). يقول المرّد : 
هون[ لل )احرف بواء لمكن تكله بالففل," كان معداة القوف لمحيوكف لى مك روه 
فإذا قُلتَ : ( لعل زيدأ يأتينا بخير ) و ( لعل عمرأ يزورنا ) فإنّما مجاز هذا الكلام 
هن القافل أنه ”امن أن مكون بهذا ذا 0 

ولكال كان[ الزعجاء ميق مواضعة (تالشك وكين اناك )+ التنولف اميه أن ) 
المُخْمْفة لأنْها لا تفيد توكيدا . ولم تستعمل مَعَهُ المَُّدْدة إل للدلالة على قوّة الرجاء . 
يمول الجرجاني : ٠‏ اعْلَمْ أن ( العلْمَ ) من مواضع التقرير والتحقيق . و (الطمعَ ) 
ورالزشاء) مق راضم الشك وفين الباكد.- و <( أن 1 المتددة جقيه االتوكيد, 
والمحممة الاتفيدة:: وإذا كاوق كذلك روحت ان فرق 7المنةدة ينا كان قوير ” 


والمُخَفُفة بما كان شكنا ٠‏ يُقال . فلكت لقره ) السك ا ويا لخر ا 
و (أرجو أن خرع زية) و أشم أن يسيني ) . ولو قيل : (غلقت أن رد 
ند )ذف ( أرحق أناأزيدا ١د‏ يخرجٌ ) لكان قلبأ للعادة . من حيتٌ يُقَرْنْ ما هو عَلْمٌ 


ل وا فؤك جره لتر فين ينها دقر قلرين. .. فإن قيل , 
رجونانت قبط افلاكل الدلالة عل 055 الرساء تومل تعدا فاق بك حش انه 
يفعلُ ) إذا حُقَقَت الخشية , )"١‏ 


ومن شواهد الترججى التى قوي الرجاءً فيها . قوله تعالى . إذْ قال مُوسى ا 
ني نمت نارأ . سآنيكم منها يخبر أؤ أتيكم بشهاب قنس أفلكم تَطْطَلُون "٠.‏ 
يقول الزمخشري في تفسيره : ٠‏ فإن قلت تانيكم بيد حرو ( لعلي 0 
منها بخبر ) كالمتدافعين . .لآنّ أحدهما ترجٌ والآخر تين . قلت ؛ قد 0 الرّاجي 
ركو لا ماري د 


والنحاة 50 نّ الآداتم تين ( لعا ) و ( عسى ) تستعملان في معنى ارتقاب الشيء 


المحبوب لحب فوس الترجّى  )‏ أو في معنى ارتقاب الشيء المكروه 
والخوف منه ‏ وهو معنى (الاشفاق )-. يقول سيبويه: لعل ) و (عسى): 
طمع واشفاق "١٠.١‏ ويقول في قولهم ( لعلّ هذا زيد ذاهبا ): 2 اذا قلت ( لعل ) 


(15) المقتضب . جم" ص7 . 

( 0" ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح , جما ص؟186. >م 
(١"؟‏ ) سورة النمل ١‏ الآية ا. 

(؟؟)الكشاف., ج؟+ ص١‏ . 

(؟؟) الكتاب, جه! ص؟؟؟ . 


0 4 وول الميزفع إن تمعن :[العل 0 


«التوقة لمحبوب أو مكروه 01*02 أو ٠‏ التَوقّع لمرجوٌ أو مخوف . نحو: 00 
زيدا,يأتنى ) و( لعل العدوّ يدركنا )1.2") 


ونوك يعض التجاة أن ل لعل ) تكون” للقوهم إن 0 
وتكون للترجّي إن كانت مستعملة في المحبوب . يقوا بو حيان في قوله تعال 
ا ان ' « ترجية لبدايتهم 0 « لعل » هنا وفي 
قوله قبل « لعلكم تشكرون »29 : انه توقع . والذي تَقرّر في ( النحو ) . أنه إن كان 
متعلق ( لعل ) محبوباً كانت للترجّي . فإن كان محذورأ كانت للتوقع كقولك : 
( لل العدؤ يقد ):..و( الشكر )و (الهداية )“ين المتحويات «مينيفي أن لا يعبر 
عن معنى ( لعل ) هنا إلا بالترجي ..2"١»‏ 

وواقب أن دلالة.و لل ) تقل الطلت )أو 000 
يرتيط باستعمالها في معنى ( الترجي ) . ولا تدل على ( ) قطعا ان كانت 
مستعملة في معنى ( الاشفاق ) ار زلعل) 7 8 0" 
ترجوه أو تخافه . كقولك . ( لعل زيدا يأنينا ) . و ( لعل العدو يدركنا ) , ولا تدل 
غلى. قطع' أنه يكون أى لا يكون: 0 يكون:. واكفاق. ألا 
و ار 

ولكننا نجد الاسترابادي يحدّ ( (الترجى ) 2ك إغملة الطيع ف ١‏ الشبية 
و( الاشفاق)منه . يقول ؛ «(الترجي ) : (ارتقاب شيء لا وثوق تحصو . 00 
في (الارتقاب ). (الطمع ) و (الاشفاق). ف (الطمع): (ارتقاب شيء 


(54) المصدر نفسه. جه؟ صض18١.‏ 

(0؟) المقتضب , ج؟ ص؟ل . 

(55) المصدر نفسه . ج؛ ص86١٠.‏ وينظر : الاصول في النحو . جا ص537086 , والمفصل . ص».؟ , 
والكشاف , جما ص؟5؟؟ . 

(0" ) سورة البقرة ؛ الآية +ه. 

(8؟) سورة البقرة ؛ الاية 5ه. 

(ة؟) البحر المحيط ؛ جا ص؟.؟. 

(.*) الازهية. ص6؟؟. 


مه 


محبوب ) نحو. ( لعلكُ تعطيا ). و (الاشفاق ): (ارتقاب المكروه ) 
( لعلك تموت الساعة )٠١5ا‏ 
والصحيح في ( الترجيى ) ) أنه من أقسام ( الطلب )1"! ل 
حصول شيء محبوب ) . وعلى هذا لا يدخل في ( الترجي ) ( الاشفاق ) . رلآن 
العاقل لا يطلب ما يكرهه ا ال ( الترجى ) 
و( الاشفاق ). ويجعلون استعمال ( لعل ) فيهما من (المشترك ). يقول ابن 
هشام . ٠‏ ( لعل ): للترجّي -وهو: طلب المحبوب الستقرب حصوله ‏ كقولك . 
( لعل الله يرحمني ) . أو للاشفاق - وهو. توقع المكروه - كقولك : ( لعل زيدا 
هالك .'"٠2)‏ وجعل آخرون استعمال ( لعل ) في (الاشفاق ) من ( المجاز). 
يقول السيوطي ؛ ١‏ ومن أقسام ( الانشاء ): لامعو نقل القرافي!"2 في 
« الفروق » الاجماع على أَنّه انشاء . وفرّق بينه وبين اميه بأنّه في الممكن . 
والتمني فيه وفي المستحيل . وبأن الترجي في القريب . والتمني في البعيد . وبأنَ 
الترجى في المتوقع . والتمني في غيره . وبأن التمني في المعشوق للنفس . والترجى 
في غيره .. 
وخروف: ( الترخى :+ (الغل )و 7 عن )+ وقد ترد" .مخازا؛ التوقع امحدوزت 
ويسمّى : ( الاشفاق )- نحو؛ ٠‏ لعل الساعة قريب 10276" . بدليل قوله تعالى 
١‏ والذين أمنوا مشفقون متها ,191 
/ 
(١؟")‏ شرح الكافية. ججم؟ ص5». وينظر ؛ التمريفات . صمه, وكفاف اصطلاحمات الفنون 
جيه ص هم. 
(؟؟) ينظر : رصف المبائي . ص06؟ , ومغني اللبيب . جا ٠580‏ | 
(؟**) شرح قطر الندى. صة١,‏ وينظر ؛ رصف المبائي . ص0 . والجنى الدائي . ص مها . 
: ومغني اللبيب . جا ص“878؟ , والبرهان , جم ص" 5؟ . وهمع الهوامع . جا ص)؟١.‏ 
((5>) (القرافي ) هو ؛ احسمد بن ادريس بن عبدالرحمن ت86 5ه ) صاحب كتاب «انوار 
البروق في انوار الفروق » 
>0١‏ ) سورة الشورى دالاية ا. 
(6؟) ممترك الاقران. جا ص416. وينظر ؛ الاتقان. ج» ص85 ٠‏ ورصف المباني . ص )!> , 


(7” ) سورة الشورى + الآية .١8‏ وينظر ؛ الكشاف , جم » ص.0 . 


4ه 


أن بلاطيو :ققد تقطن (العرلج انيع ييا انا الانقاء 0 وقد 
نص بعضهم على أنه ليس بطلب . يقول الدسوقي ٠‏ الترجي لسن ما 
لادج ول "للشو لكا كي بل ذلك اندب( الترسي ] م 
الشوم البكروه كما يعمل و ارهات الفىء و لمحبوتن انلك لصم انيف لد للك أن 
يكون طلبا . لْآنّ المكروه لا يطلب . يقول المغربي ؛ ؛ ( الترجي ) : هو ارتقاب 
الشىء . وهو يشمل : ( المحبوب ) و ( المكروه ) . فليس هذا من أنواع الطلب في 
الحقيقة . لأنّْ المكروه لا يطلب 202 . ويقول الدسوقي : ٠‏ (الترجي ) : هو ترقب 
حصول الشيء . سواء كان محبوبا ويقال له. (طمع)- نحوء ( لعَلْكُ 
تعطينا ). أو مكروهاً ‏ ويقال له . ( اشفاق )- نحو ( لعلّى أموت الساعة ) . 
فليس ( الترجي ) من أنواع ( الطلب ) في الحقيقة . لآنّ المكروه لايطلب 1"(0. 

والمفهوم من كلام السبكي أنه يعد ( الترججي ) من أقسام الطلب . لأنّ استعمال 
( لعلّ ) في (الاشفاق ) لا يقضي على معنى الطلب فيها اذا استعملت في معنى 
الترجي )50 يقول: معترهنا: عل التروينن لغدم ذكره؛ (الترجي") ابين. -أقنام 
الطلب ؛ « اقتصر المصنف من (الانشاء الطلبي ) على ما ذكره. وبقي عليه 
( الترجى ) نحو : ( لعل الله ياتينا بخير ) . ونقل القرافي الاجماع على أنه انشاء . 
واذا كان ( الترجي ) انشاءً فهو طلب ك ( التمني ). وما قيل من أَنْهُ « قد يكون 
( لعل”) اشفاقاً لتومّع محذور كقوله تعالى « لعل الساعة قريب » » ».إن سلّم لا يقضى 
على : غيزه اهنا فيه طلب. ولا يقال: « استغنى بذكر ( التمني ) 
(الترجئ )0 لأنهما يابان محكلفان +211 


أدوات الترجي 1 0 
< تؤدي معنى ( الترجي ) في اللغة العربية الادوات الاتية ؛ 


(م؟) ينظر : مفتاح العلوم . ص140 166 , والايضاح , ج١‏ صض.*1١‏ ب 111 . 

(و+) حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص . جه" ص55" . 

(0.) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . جه” ص165؟. 

(١؛)‏ حاشية الدسوقي - شروح التلخيص . ج» ص08" ؛ وينظر ؛ كشاف اسطلاحات الفنون , 
يي" ص 86 . 

(؟1) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جه" ص50؟ . 


انان 


١‏ (لعل) 
يجمع أكثر النحاة على أنّها حرف من أخوات ( إن ) تختص بالدخول على الجملة 
الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبي١"٠.‏ وقال بعض أصحاب الفرّاء : وقد تنصبهما , 
وزعم يونس أنَّ ذلك لغة لبعض العرب . وحكى ؛ «٠‏ لعل أباك منطلقا ». وتأول 

الكسائي ذلك على اضمار ( يكون ) وتأوله ابن هشام على اضمار ( يوجد )2"7. 


والعقيليون يخفضون بها اده مفتوحة ( اللام ) الأخيرة ومكسورتها . ومن 
ذلك قوله9” 2 : 


فقلت. ادع أخرى وارفع الصّوت جهرة 


وهيى لغة قليلة21. شادّة لا يُقاس عليها(2. خارجة عن القياس واستعمال 
الفصحاء !"1 . ومجرور ( لَعَلْ ) عند ابن هشام في محلّ رفع بالابتداء . لتنزيل 
( لَعَلْ ) منزلة حرف الجر الزائد . نحو. ( يِحَسْبِكٌ دِرُهمٌ ). بجامع ما بينهما من 
عدم التعلّق بعامل. وبدليل ارتفاع « قريب » على الخبرية . ومثله : ( رُبٌ رَجُلٍ 
يقول ذلك .١1"()‏ 

وقد تَلْمْبَتِ العربُ بهذا الحرف كثيرأ . وذلك لكثرته في كلامهم . .لآنَ معناه 
الطنم ولا يخلو اسان من ذلك + فقالوا + (القل ) ؤ[غل)ن١‏ لفن )و «(عن ) 


(؟؛) ينظر ١:‏ الكتاب . جم” ص48١.‏ والمرتجل . ص76 ,١‏ وشرح المفصل , جه ص٠66‏ . والجنئنى 
الداني . ص52؛. 

(4؛) ينظر : مغني اللبيب , جا ص856؟ . 

(10) البيت لكعب بن معد الغنوي . وهو من الطويل . وقد ورد في : مغني اللبيب . ص886؟,2 
44, وهمم الهوامم. جل" ص؟>. 2٠١8‏ وشرح الاشمونيى. جما ص)؟ا. جد" صن500 , 
والاصمعيات . ص46 , وشرح الكافية. ج» ص١8‏ . وشرح شواهد المغني . ج» صاة”. 
( معجم شواهد العربية , جا ص١٠‏ ) 

(15) ينظر : توجيه إعراب أبيات ملفزة الإعراب. ص.ه  ,0١‏ ورصف المبائي . ص0/4؟ - 
م» , ومفني اللبيب . جا ص060١21‏ 5856 . 

(؟؟) ينظر : شرح الكافية . جه" ص١5»".‏ 

(44؛) ينظر ؛ اللآمات , ص7١‏ - 1148 . 

(44) ينظر : مغنلي اللبيب , جا صض56(م؟ ‏ /5817", ج؟ ص1120 - 141 . 


ل ل 00 5 
بالمد(0*) - ٠‏ 
وفي ل 0 لآنّ النون أخفٌ 
من اللام ٠‏ وهي أقرب الى حروف ( المدّ واللين ) واللام أبعد١”2.‏ وفي هذه اللغة 
تددر متفرع الهواى ينه التاق 0000 ل لا 
للمخالفة بين لصوتيت !"11 


وق قولهم: ( لعن ) كأنهم أبدلوا:( العين)+ (غيدا )'لآنها تقوب متها في الخلق.. 
ليس -بيثهما إل العاء: .وهى أخْفُ من العين.: لآنْ العين أدخل في الخلق ::ولذلك 
ا 


وفي تولهم ( ) كأئتهم أبدلوا من ١‏ القيقب ادر ةنا كما الالو مق 
(الهمزة )لع 00 ( أشهدٌ عن محمدأ رسول الله .١‏ ولا يفعلون ذلك إلا في 
الهمزة المفتوحة دون المكسورة . فلا يقولون : عن ريد الم اذى ف الدويدا 
قائم ١)‏ "ا, 

قن :احتلتوا بق أصلة فدهي 001 مط رد «السريية ال ادف 
(غلّ). و(اللام 00 0 ناد روي لان لاشرام ب #يدرك ليرد 
لل أصله» :عل 0 ). زائدة 1 “1. ويقول الجرجاني : ٠‏ إن 
الآصل ؛ ( عل ). لي ا ل 

( اللآم ) . كقوله : 


):ه) ينظر ؛ المفصل . ص>.؟ , والاتصاف , جما ص6؟؟ ‏ 550 , وشرح المفصل , جام ص/م - 
هم. وشرح الكافية2, ج؟ ص57 , وهيم الهوامع . جا ص4؟١,‏ وشرح شواهد المفلي . 
جى؟ صءهه , واللآمات . ص147 , واللسان . جلا ص؟1 , 158 , 506 , ومجاز القرآن , ج١‏ 
صءه . والأشباه والنظائر , ج؟ ص؟١‏ . 

. ينظر ؛ شرح المفصل . جه هه‎ )0١( 

( 5ه ) ينظر : اللهجات العربية في التراث . جا ص0١ه؟".‏ 

(0) ينظر ؛ شرح المفضل . جم صهم . 

(4ه ) ينظر ؛ المصدر نفسه ؛ الموضع نقسه . 

(مه) المقتضب . جم> ص77. وينظر ؛ رصف المبائي . ص12؟"- 250.2 »0 , ومفلي اللبيب . 
جما ص660٠١‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا صم؟ , والمفضّل , ص».؟ . 


مه 


عَلّ صُرُوفَ الذهر أو دولاتها لاد ا ال كا 


ا ا عَسَاكا “« ٠١‏ ”. وذكر الزيجاجي أن ن اضر 
قد أجمعوا على هذا الرأق : ٠‏ أجمع النحويون على أن أصل ( لْعَلٌ ) : (عَلّ ) . وأنَّ 
( اللام ) في أوله مزيدة . 000 على ذلك يقول الشاعر . 


قالوا. فلو كانت أصليةٌ في أوله لم يجز حنفها. لآنَ المعنى بها كان 
يَكمّلُ 2"16. فالبصريون نظروا إلى كثرةرالتصرّف فيها والتلقب بها!"1. 


وذهب الكوفيون إلى أن هذه ( اللام ) أصلية . وأنْ ( لْعَلّ ) و( عَلَّ ) لغتان . وأَنَّ 
الذق. يقول ١‏ لعل غير لذ يقول (غل )+ وعكه .ق ذلك أن الحروف. لأ 
يدخلها شيء من حروف الزيادة. فحروف المعاني كلها أصلية الحروف . أن 
الأطل عدم 'التصرف ى«الحروف «الريادة ٠‏ إذ يداه علق الخفة . وقد عقد أبو 
البركات في : الانصاف » مسألة لخلاف البصريين والكوفيين في لام ( لَغلّ ( الأول . 
و رَجْحَ هذهب الكوفيين في أصالة ) اللام )!"ا. وتابعه في ذلك أخرون من 
متأخري البصريين!١١.‏ 


ولخ ياه فى ازيل مق الذاتها 1لا"( العلل انرو أن )تون لاقمو قراءة 
قولةة تعالن. وها" اتشتركه انه اذا جاءت لا يؤمنون !“6 بفتح همزة 
ا ٠*٠‏ يحتمل ان تكون ( أن ) مستعملة في معنى ( لعل ) . يقول سيبويه في 
هده القزااة : + :وهل" المددينة 'يقولؤن ٠ ١:‏ أنها + فقال. الخليل + اهى . بمتزلة فول 
العرون .نر ليقن التوق: للد فقمري لذ افوقاب أي لع توا قل ميا ذا 


(03) كتاب المقتصد لي شرح الايضاح . جااص115- 111. 

( مه ) اللآمات . سكلا الحد. 

(8ه) ينظر ؛ شرح الكافية . جم" ص١ة"؟‏ . 

( ذه ) ينظر ؛ الانصاف . جا صحا؟- 5907 . 

(0) ينظر؛ شرح المفصل. جه صههم. يوشرح الكافية. جل؟ صض50>, والجنى الداني . 
ص 190 ., ومغلي اللبيب . جه١‏ ص ١66‏ . وهمم الهوامم . جما صض)؟١.‏ 

(51) ينظر ؛ شرح المفصل . جه صرعهه , ودراسات لاسلوب القران الكريم . جه" ص590ه . 

(55) سورة الانهام ١‏ الاية ؤنا. 

(>0) ينظر ؛ الكشاف. ج؟ ص؟ 1‏ 14 , والبحر المحيط . جا صضن'١:.؟‏ - 


حت 


(*. ويقول 0 ٠‏ قيل ؛ انّها بمعنى ٠‏ ( للها ). من 
قول العرب : روداقت السوق أنْك تشتر . وقال أمرؤٌ القيس١"):‏ 


جاءت لا يؤمئنون 3 


قينا بالطلل اميل 85 نبكى الديار كما بكى ابن خذام 


وتقوّيها قراءة أب : العلهاةاذا جاءت لا يؤمنون » ١!»‏ 1 و ابقول: أنو حناة: 


ل ٠‏ لعل ). لالس انان كتير 
مثل هذا الموضع . قال تعالى ا 441 وها لكريك لعل 


الساعة قريب 37 طخل ا ب نا أدراكم لَعَلّها اذا حاءتك: لا يؤمتون 6 
وفك أبو على هذا القول: “بان لتوقع الذي مدل قلق لع 01 يمي قراعة 
الكو انها كد عل شكية تداق عليم: دأنه لا الؤشوة تالكنه ل يقل د ألها” 
مفمولة كد نجع ك0 نل لها عله عق حدق لانها : والعد ير غيدة» اقل انما 
الآيات عند الله لها اذا جاءت لا يؤمنون . فهو لا يأتى بها لاصرارهم على 
كقوف اب النكرق اقفر نوفا ةا أن كرو الام الا" أو كتين يها 
الأولون 20٠‏ أي : بالايات المقترحة - انتهى . ويكون ١‏ وما يشعركم » اعتراضا 
ين المعلوك وعلته أذ صان الصف #تخل اذا الآيات عند الشهاك أي المقترسة - 
لآدأتى ها لانتفاءرايفاتهم وافراره على ظلالهين» ٠*1‏ : 

ويقول الزمخشري في قوله تعالى ٠‏ وَلَيِنْ قُلْتَ . إِنّكم مَبْعُونُونَ من بَغْدٍ 
الموت 06" . «١‏ وقرئء « وَلَئْنْ قُلْتَ أنكم مبعوثون » - يفتح الهمزة ‏ . ووجهه أن 


(54) الكتاب. جم ص+؟٠.‏ وينظر ؛ معاني القران . جم١‏ ص.ه+, واعراب القران , لأبي جعفر 
احمد بن محيد بن اسماعيل النحاس ( ت8> ه ) / تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد , 
بغداد ببوا. جا صبلاه ب 26/4 والصاحبي . ص>؟.٠,‏ ومشكل اعراب القران2 ج١٠١‏ 
ص+58؟, وشرح المفصل . جه ص2م/ا- و/ا. ومغني اللبيب . ١+‏ ص.٠‏ , وهيع الهوامم , 
جا ص4١‏ . 

(36) البيت من الكامل , وقد ورد كذلك في : شرح المفصل . جه ص75/. وهميع الهوامع . جه١‏ 
ص)؟١‏ , وديوانه . ص4١١.‏ ويروى أيضا ؛ «ابن حذام » و(ابن حمام». 
( معجم شواهد العربية , جا ص00؟ ) . 

(51) الكشاف , ج؟ ص؛؛ , وينظر ؛ خزانة الأدب , ج؛ ص77 - 50/8 . 

(50) سورة عبس ؛:الاية *. 

(58 ) سورة الشورى : الاية 9ا. 

ر ةد ) سورة الاسراء ١‏ الاية ؤم. 

70 ) البهر المحيط . جا ص" . 

(70 ) سورة هود ءالآية 7. 

»هه 


نكو قن قولهة :انك السوق: عتك تتقري” لنا لخم , وأنْكَُ تشترى )يبعت : 
(عَلْكَ ). أي ٠‏ (ولين قلت لهم لملكم مبعوئون فى ترتدرا بتك وطلوة 
ولاتبُوا ا القول بإتكاره 1 
ويقول ف قوله تعالى د قال 0 فُعَلَْهُ كُبِيرَهُم هذا »("), «قرأ محمد بن 
السميفع فغلة كتيرهه: © يعنى ٠‏ ( فُلعَلَه ) أي فَلْعَلُ الفاعلٌ كبيرُهم "١‏ . 


ويرى الزجاجي أنّ استعمال ( أَنّْ ) بمعنى ( لْعَلَّ ) لغة مشهورة معروفة . 
يقول ١‏ « وأمَا مجيء ءٌ ( أن ا 0 
جاءت في كتاب الله تعالى وكلام الفحصاء من العرب 72" . 

وذهب أبو حيان الى أن ( لْعَلّ ) هي أفصح اللغات فيها . يقول : « وفيها لغات 
لم يأتِ منها في القرآن إلآ الفصحى 1512 . 

وجمهور البصريين يجمعون على أنْ ( َمل ) لا تفيد إل معنى ( الترجي ) في 
المحبوب أو ( الاشفاق ) في المكروه . ولكنْ بعض المفسرين والنحويين. وَلآسِيْمَا 
الكوفيون . يرون أن (لعلّ) في القران الكريم لا يمكن حملها على هذين 
التعتيين:: لآل لا يمكن حمل كلام الله تعاق عل : ( الترحي ).أو (الأعفاق:) . 
ولذلك قالوا : إنها تفيد في القرآن الكريم تحقيق مضمون الجملة التى بعدها. أو 
فيد نا "فيد بز كن انعم فمنين ( التعليل )أو ها كقيدة زاهل )من عمدى 
( الاستفهام ) . يقول الاسترا بادي . « وقد اضطرب كلامهم في ( لعل ) الواقعة في 
كلانة يماك لاتحالة ترقي كي الموثوق بحصوله عليه تعاق , . فقال قطرب وأبو 
علي : معناها : ( التعليل ) . فمعنى ( افعلوا الخيرٌ ىم ترختون رأ 
لِتٌّرحُموا . ولا يستقيم ذلك في قوله تعالى : « وما يكرِيكَ لعل الساعة قريب » اذ لا 
تعد فيه التعليل لقال ونه وى فطق محمون: النقيل لحن« بمنافاء را 


. 405 الكشاف , ج؟ ص.٠؟ . وينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؛ جا صض.ه-‎ ) 7١١ 

(؟7) سورة الأنبياء ؛ الآية ؟5. 

( 74 ) الكشاف , جم" ص/لاه . 

زهب ) اللآمات , ص2١‏ . 

(؟ ) البحر البحيط . جا ص؟ة. 

(77) مثل هذه العبارة قوله تعالى ؛ « وأطيعوا الله والرسول لعلكم تَرحَمون » سورة آل عمران : 
الآية هذه 


ووه 


يَطرد ذلك في قوله تعالى لعلّه يتذكر أو يخشى ا يو ال 
ا وأما قوله اه سه 0ك اتوي را لأامعتن 
اكرات ول كان تن كرا بويك للد قط انار 


والطلبّري من المفشرين الذين حملوا ( لْعَلْ ) في القرآن الكريم على معنى 
( التعليل ). يقول في قوله تعالى « ياأيّها الناسٌ اعبّدوا رَبْكُم الذي خَلقَكم والذين 
ل فكيف قال جَلَّ ثناؤه ٠:‏ أعلكم 
000 راكنا عو لو د هُم عبْدوه وأطاعوه . حتى قال 
لهم . لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا كاطع الع يو عاكلا ناد نهم | ذاه حرق 
ل و ا ا ا ا ل 
رَبُكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لِمَنَقُوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبيّة 
لشاف كما قل القاعر: 


م ل لاحر حي ايد ال اه 1 دهن 
وقلتم لنا كفوا الحُرُوتَ لغلنا نكف ووَنْقتمُ للا كل موثق 
فَلَمّا كَفَفْنَا الخرْت كانت عُبُودْ كمْ كلدي رات فق الله عالق 


.يريد يذلك» كلتم لنا كقوا نكف . وذلك لِآنَ ( لعل ) في هنا الموضع لو كان 

نكا لم يكوتوا وثقوا لهم كل موقق +31), 

والبصريون قد رجعوا عن هذه المعانى كلها الى ( الترجي ) (الاخفاق ). 
يقول المرادي : ٠‏ ( لعل ) لها معان . ( الأول ) : ( الترجي ) وهو الأشهر والأكثر. 
( الثاني ) ٠:‏ ( الاشفاق ).. (الثالث ). (التعليل ) هذا معنى أثبته الكسائي 


(708') سورة طه ١‏ الاية .١1‏ 

(» ) سورة يونس دالاية.5, 

(0ه) شرح الكافية. ج> ص47؟. وينظر ؛ مجاز القرآن. ج»" ص , وتأويل مشكل القرآن , 
ص ١88‏ , والصاحبي . ص١١١‏ . والازهية . صا ب 0>. وشرح المفصل . جام ص06م4 
. ولسان العرب ؛ ( لعل ). والبرهانه. جم؛ ص؟؟؟ -_5ىة؟. والاتقان. جا ص2؟0١ا,‏ 
ومعترك الاقران. جم ص42>- 64؟. والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية , 
ا 

(41) صورة البقرة ١‏ الاية ."١‏ 

(6م) جامم البيان. جا صض١5١ا.‏ 
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والاخفش 0 على ذلك ما في القرآن من نحو ٠‏ لعلكم تشكرون »(15, 
١‏ للك تهتدون 1١‏ ”*) 0 : .لتشكروا ولتهتدوا .. ومذهب سيبويه والمحققين أنها في 
ذلك كله للترجي .. الرابع ) : ( الاستفهام ) وهو معنى قال به الكوفيون وتبعهم 
أبن مالك7” 0 «وما يدريك لعله يرْكى » وقول النبي ( ص ) لبعض 
الأنصار وقد خرف اليه فيل للك الال ,(1). وهذا عند البصريين 
خط وبوالاية حدم ترج« والحدريف القفاق 13 ويقولأبو سهان :8( لكل ): 
حرف ترج في المحبوبات . وتوقّع في المحذورات . ولا تستعمل إلآ في الممكن , لآ 
تالز لكل الشباتيقود )> ولا تكون: معت( كن مكلانا' لتطربة وين 
كيسان . ولا استفهاماً خلافأ للكوفيين »2”7. ويقول السيوطي ٠١‏ ( لعل ) : للترجى 
في المحبوب. وللاشفاق في المكروه.. وزاد الأخفش والكسائى فى معانيها . 
( التعليل ) وخرّج عليه ١‏ لعله يتذكر أو يخش ». وزاد الكوفيون في معانيها . 
( الاستفهام ) وخرّج عليه « وما يدريك لعله يرْكى » وحديث ١‏ لعلنا أعجلناك » . 
وراد الطوال ")فى حانبياة وأكتل الكرفيّق أ( الشنك"):. والبصويون .وجموا عل هزد 
العماتي كلها آل (القرجي )ى«الاعناق 123 


لقد حمل سيبويه ( لعل”") المستعملة في القرآن على معنى ( الترجى ) أو 
( الاشفاق ) وصرفه الى المُخاطبِينَ . يقول ؛ ٠‏ وأمّا قولة تعالى جذه : ٠‏ وبل يومكذ 


(41) ورد هذا الشاهد في ( ١١‏ ) آية. ومن ذلك ؛ الآية *ه من سورة البقرة . 
( ينظر ؛ المعجم المفهرس . ص5806- 5م> ) 

(6 ) ورد هذا الشاهد في (5 ) آيات , ومن ذلك ؛ الآية *ه من سورة البقرة . 
( ينظر : المعجم المفهرس . ص؟ 7 ) 

( ) يقول ابن مالك : « (لعل ) : للترجي . وللاشفاق . والتعليل , والاستفهام ». 
( تسهيل الفوائد . ص١5‏ . وينظر : شرح الاشموني ؛ جا ص١٠‏ ) 

( 44 ) ورد هذا الحديث النبوي الشريف في : صحيح البخاري , لأَبِي عبدالله محمد بن اسماعيل 
البخاري ((ت506 ه ) . مطبعة دار احياء الكتب العربية . جا ص10 15. 

( 6 ) الجنى الداني . ص55)؛ ‏ 145 , وينظر : مفلي اللبيب . جا ص/80" - 588 . 

(46 ) البحر المحيط , جا ص؟5. 

(40) زقوامضة بن اعبت إن عتدات الطرال التصوي عن امد الكوفة , اححد اصحاب الكسائي » 
توفي >5" ه ( بغية الوعاة . جا صم ). 

(8 ) همم الهوامع. جما ص؛؟١.‏ 


يفف 


للمكزٍ بينَ ' .0 و مويل للمطففينَ 6" فأنّه لاينبغي أن تقول ؛ « إِنّه ( دعاء ) 
هيذا ٠.‏ أن اكلام ذلك فيج , واللفظ بيه كنيع + ولكن 'المياة. نذا 5 
بكلامهم . وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون . فكأنّه - والله أعلم - قيل لهم : 
« ويل للمطففين » و« ويل يومئذ للمكذّ بين ». أي : هؤلاء ممّن وجب هذا القول 
لهم . أن هذا الكلام انما يقال لصاحب الشرّ والهلكة . فقيل ؛ هؤلاء مِمّن دخل في 
الشرٌّ والهلكة ووجب لهم هذا . 

ومثل ذلك قوله تعالى . « فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر أو يخشى "٠.0١‏ فالعلم 
قد أتى من وراء ما يكون . ولكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلفكما من 
العام .وني لهذا | ككرد من اذا قال يقلما: 

ركد انل" للش ا ونيا الوق يات نين كلقي الما برل 


القرآن ٠‏ 1*) 
وقد تمسشّك 000 اس سيبويه . وساروا على نهجه في صرف معاني 
0 ول الؤفات ) الى المخاطبين” . وذلك لما كان يميه ين فهم 
قيق لأسلوب القرآن 3 01 المبرد في قوله تعالى 0 بهم وأبِصِر :7" | 
ابقل ل - عزوجل - 0 م كم العباد . أي هؤلاء 


ومثل هذا قوله ا 0 .و «لعل» إِنْما 
هي للترججيى . ولا يقال ذلك لله . ولكنّ المعنى - الله أعلم - ولنم اماس 
رجائكما . وقولا القول الذي ترجوان به. ويرجو به المخلوقون تذكر من 
طالبوه !*(١»‏ ويقول الزمخشري : ب( لعل : هي لتوقع موق أ مخوف ا 


(قهم) سورة المرسلات ؛ الايات و هن يكل يك )> لم عط ملا لا1/ حذء وسورة 
المطففين ؛ الآية .٠‏ 

(.ة) سورة المطففين :الآية .١‏ 

(١ه)‏ سورة طه ءالآية 14. 

(>ه ) سورة التوبة ؛ الآية .*, وسورة المنافقون ؛ الآية 1. 

(؟ه)الكتاب. جا ص" 4 ؟؟؟. 

6ه ) سورة مريم؛الآيةم؟. وينظر ؛ الكشاف, ج؟ ص.2. 

(48)المقتضب . جه ص8١‏ . 


لت 


عَرُوجِلُ ٠‏ لَفَلّ الساعةٌ قريب » و ٠‏ لعلكم تفلحون » ترجٌ للعباد ."2 وكذلك قوله 
« قله يتذكُرٌ أو يخقى » .معنا . 'اذهبا أنتما على برجائكما ذلك من فرعون + + 1*] 
ويقول الاسترابادي : « وقد اضطرب كلامهم في ( لعل ) الواقعة في كلامه تعالى . 
لاستحالة ترقب غير الموثوق ا . والحق ما قاله سيبويه دهز أن 
(الرحاف) أو( الأفاق 1 عاق باامقاط زا كانم ذلك ذن: امل أن اندر 
عن معناها بالكلية . ف ( لعل ل 
(أو) المفيد للشك اذا وقعت فى كلامه تعالى كانت للتشكيك والابهام لا للشك 
تعالى الله عنه ».1"*) 


كما تمسّك برأي سيبويه بعض المفسرين . يقول الزمخشري في قوله تعالى 
١‏ لعله يتذكر أو يخشى ٠»‏ , الترجى لبما. أيه: اذهبا على رجائكما وطمعكما 
وباشرا الامرّ مباشرة من يرجو ود أن يثمرٌ عمله ولا يخيب سعيّه فهو يجتهد 
بطوقه ويحتشد بأقصى وسعه . وجدوى ارسالهما اليه مع العلم بأنْه لن يؤمن الزام 
الحجّة وقطع المعذرة .'"٠١‏ ويقول في قوله تعالى ٠‏ خدوا ما اتيناكم بقوّة وأذكروا 
ها فيه لَعلّكم تتقون .1 .م لغلكم تتقون وات مكيل اتكويوا 


عق /(ل) 
[ر5 


ميقينلن 1 
ويقول في قوله 0 اتواكة الك ادن كدت للكافرين واطعور الو لو 


لعلكم ترحمون ٠ : ٠":‏ كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول ٠‏ هب أَخُوفٌ أيقرفي 
القران + اه 0 اله المؤمنين بالنار المعذة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب 
محارمه ا ل رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على 
طاعته وطاعة رسوله. وَمَرْ امل هذه الاد وامتالنيا لم يُحدّث ‏ نفسه بالأطماع 


ا 


(41) وردت هذه الكلمة في كتاب «المفضل » ؛ ٠‏ للعبادة ». والسياق يقتضي أن تكون؛ 
( للعباد ) . وهكذا وردت في كتاب « شرح المفضل » جم ص20 . 

(/اة ) المفصل. ص».» ‏ 

(8 ) شرح الكافية. جم" ص05؟., وينظر ء الجنى الداني . ص16 5ه 

رده ) الكشاف. ج" ص6م04. وينظر ؛ ما قاله الزمخشري لي تفسير وله تعالى ٠‏ ياأيها النا 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » ( سورة البقرة ؛ الآية 5 ), 
الكقاف , جا ا صة؟؟  .59١‏ 

.5© ةيالا١ سورة البقرة‎ )٠0( 

. 51 2 5> الكشاف . جا ص5م؟. وينظر ا ص‎ )٠0١( 

(»0) سورة آل عمران,الآية ١؟اب‏ ؟؟١ا.‏ 


4ه 


الفارغة والتمئّى على الله تعالى . وفي ذكره تعالى ( لَعَلَ ) و( عسى ) في نحو هذه 
المواضع - وإن قال الناس ما قالوا ‏ ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك 
التفوق ٠‏ وضعونة إصابةرضا الله وعرة التوضل الى رحمته وثوايه 1**1, 

ويقول في قوله تعالى 0 7 واكتخةوا وَاغيدوا يكم وَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ لَعَلَّكُم تُفْلحُون ,0" : يك لك وى . افعلوا هذا كُلَّهِ وا واقم و حون 
للفلاح . طامعون فيه . غير مستيقئين ا ل امالك وتنا 


ويقذل تق “فونه داق “#الملك "واقع: “لنتيك الآ ركونيا اموسر تقار 
لعل اللإقفاق »يني . أعنق عل :نسك' أن:تقدلا حسرة على ها فانك.من 
إسلام قومك لاا 

ويقول أبو حيان في قوله تعالى « يأأيّها النَاسٌ اعبدُوا رَيْكم الذي خلقكم والذين 
وراماك لمتكم تار ونه جل( ل :)ع بدي كي ا ارا توه 

عنه . ولكنها للترجي والاطماع . وهو بالنسبة الى المُخاطَبِينَ . لْآنَ الترجى لا يقع 
من الله تعالى اذ هو عالم الغيب والشهادة . وهى متعلقة بقوله « اأعندوأ ربكم » 
فكاله قال اذا بغمذتم ركه رجوتم التقرق: وهن. الى تخضل بها الوقاية من النار 
والفوز بالجنة ١»‏ عن '. ويقول في قوله تعالى « اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا 
ع و رصعي اي بالنسبة لهما اذ هو مستحيل وقوعه من الله 


أن 5 نا لد ب فواها سن ا أ 
كن تذكر أو يحت بان كنا تقول» غيل للك تاد أجرلك ) آى 2 كن تاخد 


(؟) الكشاف. جا ص+15. وينظر.ء جم> ص في تفسير قوله تعالى « وأندذز به الاين 
يخافون أن يُحْشَروا إلى رَبُْهم ليس لهم من دونه وَلِينّ ولا شفيع لََلهم يَتْقُونَ ». و صم 
في تفسير « أو عجبتم أن جاذكم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتاتقوا ولملكم 
ترحمون » . واص١؟ه‏ في تفسير « لعلى اتيكم منها بقبس أو أجِد على النارٍ هدى ». 

(4٠؛)‏ سورة الحج ؛ الآية ب0ا. 

)٠.٠١(‏ الكشاف. بجي ص؟؟. 

(105) سورة الشعراء ١الآية‏ *. 

(+) الكشاف . جم؟ ص ٠١1‏ , وينظر ؛ ص10ه في تفسير « واثقوا الله لعلكم تُرحدون ». 

)1١8(‏ البخر المحيط . جما ص26؟. 


اه 


أجرك7""!. وقيل . « لعل » هنا استفهام. أي . (هل يتذكر أو يخشى ؟). 


لصي ١ط‏ طباه ارالك مرالشية ال الخو 

ويقول فاسن الددرنة المالكن "فور له اخمالن ابل عنودا دك يق ,طن ذلك املك 
تشكرون «١ . "١6‏ التفسير الصحيح في « لعل" هو الذي حرّره سيبويه - رحمه 
الله - في قوله ٠‏ لعله يتذكر أو يخشى ». قال سيبويه : « الرجاء منصرف الى 
المساطب )1 كأق قال كوقا عل رجالكنا فى د كروا و خفيته و وكدلك هده لابه 
معناها : لتكونوا على رجاء الشكر لله عرُوجل ونعمه . فينضرف الرجاء إليهم وينره 
الله تعالى 0" . 

ولكّنا نجد الزمخشري في مواضع من تفسيره يحمل ( لَْعَلَّ ) على معنى 
( التعليل ). يقول في قوله تعالى « وَمَا أَرْسَلنًا في قرية من نَبِيْ إلا أخذنا أهكها 
بالبأماء والصرّاء لَعَلّْيُم يَضَرْعُونَ «١ ١2٠١‏ لَعَلْهِم يَضُرُعون »: ليتضرّعوا ويتذللوا 
ويخطوا أردية الكو والهر 01م 

كما حملها في مواضع أخرى من تفسيره على معنى ( الإرادة ). يقول في قوله 
تعالى « وَلَقَدْ آثينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الآولى بصائرٌ للنّاس 
وَهُدَى ورحمة لَعَلْم يَنَدْكُرُون 2*7 : «١‏ لعَلْبُمِ يتذكرون » إرادة أن يتذكروا, 


تتية" الإزادة” بالترجى. امقس لياو يخود أن كراد جه <ترحئ موتتى د علي 


(04) لم يتعرّض الفرّاء في كتابه « معاني القرآن» للمعنى الذي تفيده ( لمل ) المستعملة في 
القرآن الكريم. سوى قوله في قول الله تمالى « وتتّخذون مصانم لعلكم تخلدون » 
( الشعراء : 9؟١‏ ) :+ معناه ؛ كيما تخلدوا » ( معاني القرآن . جم" ص١8؟‏ ) . 

. البحر المحيط , جا ص40" 515 , وينلظر : ص40:86 , جلا صن؟*‎ )1١( 

(١11ا)‏ سورةالبقرة ١‏ الآية 25ه. 

(+11) الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال, للامام ناصرالدين احمد بن محيد 
المالكي , مطبوع مم كتاب « الكشاف » . دار المعرفة ‏ بيروت ,. جا ص١22؟‏ - 581 . 

(؟1) سورة الأعراف ١.‏ الآية كة. 

(124) الكشاف. ج” ص40ه. وينظر: صامه في تفسير قوله تعالى « وكذلك أنزلناه قرآنا 
عربيا وَسَرّفنا فيه من الوعيد لغلهم يَتقُون أو يُحدثُ لهم ذكرأ ». 

)1٠6(‏ سورة القصص ,الأية ؟؛. 


م 87 أساليب الطلب عند النحويين 


السلام - لتذكرهم »07 . ويقول في قوله تعالى ٠‏ وترى الفُلْكَ فيه مَوَاخْرٌ لتبتغوا من 
فضله وَلْعَلْكُم تُشكرون 270: « حرف ( الرجاء ) مستعار لمعنى ( الإرادة ) . ألا 
ترى كيف سلك به مسلك (التعليل ). كأنما تا : لتبتغوا ولتشكروا »0 "2. 
ويقول في قوله تعالى ١‏ إنا جَعْلْنَاهُ قرآنأ عم بِيَا لعلكم تَعْقلُون ١١ . "١.‏ لَعَلُّ » : 
مستعار لمعنى ( الإرادة ) . لتلاحظ معناها ومعنى ( الترججي ) . أي : خلقناه عربياً 
غيل أعحمية إزافة أن تفقاله العر +1 


أوجه استعمالها : 
تت 0 5 
تستعمل ( لعل ) على الاوجه الاتية : 


( الأول ): 
أن يكون خبرها أسماً مفرداً. كقوله تعالى «وما يدريك لَعَلَّ الساعةٌ 
تروت "اانا ف ذلك خأن 111 


أن يكون خبرها فعلا مضارعاً . والأحسن فيه أن يتجرد من (أَنْ ). يقول 
الفجره + :1 إذا د كوك الفعل- فيو يفير (أ0:): أحدو , الآنه حر ابعداء. قال الله 
عروجل + لا لفل الله يحدث: ود ولك أمرا +1121 وقَال “فقولا اله قزل لتنا لعلة 


(115) الكشاف. ج> ص١م١,‏ وينظر.ه ص84 في تفسير قوله تعالى « ولقد وَصُلْنا لهم القول 
َعَلّْهم يَتَذْكرون ». و ص١‏ في تفسير « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون». و ص-ءا"- 60" في تفسير «لعلهم 
يبتدون ». واص4؟ في تفسير « لعلهم يرجمون ». 

(؟11ا) سورة فاطر , الآية ؟١١1.‏ 

(1ا) الكشاف , جي؟ ص).؟. 

زذاا) سورة الرخرف دالاآية >». 

(1) الكشاف. ج+* ص/اهء وينظر: صاهه في تفسير « وأخذناهم بالمذاب لعلهم 
يرجعون » . واص68.ه في تفسير « فانما يَسْرْناه بلسانك لعلهم يتذكرون ». 

.1١09 سورة الشورى : الآية‎ )15١( 

(؟؟1) ينظر : المقتضب , ج” ص؟ل/. 

(؟؟١)‏ سورة الطلاق ؛ الآية .١‏ 


كم 


ل 0ن 
الفصدو ندل عل الفعل:. “فنيها ١‏ التعدر عذيذا كمجار النمن فق عاب( علي 1 قال 
الغا 

عر 


لْمَلْك يوما أن تلم مُلِمةَ عليك من اللآثى يَدَعْنْكُ أجتعا»”. 


فأجاز النحاة في لغة الشعر أن يجيء خبر ( لْعَلُ ) فعلا مضارعاً مقترناً 
ب( أن ) .قياساً على ( عسى ). يقول سيبويه . « وقد يجوز في الشعر أيضأ : ( لَعَلي 
أن أففل ١)‏ تشزلة عت أن أمعل :056 رويزى الامترئادف: أن تهذا الاستعمان 
كثير فى الشعر ,قليل في النلن ١2"‏ وقال :اين عشام .. »يقترن سخبرها ك١(‏ أن ) 
كثيراً حملا على ( عسى )210. فأطلق حكمه بكثرة الاستعمال. ولم يخصّصه 
بالشعر . وهذا ما نَبّه عليه البغدادي2”"7. 


أن يكون خبرها فعلا مضارعاً مقترناأ بحرف التنفيس . كقوله : 


أو لما افولا يريما ليه .معني م ال قري 
وهي لغة قليلة في رأ اد بن هشام(" , 


(الرايع )1 

أن يكون خيرّها فعلاً ماضياً . ومنع الحريري هذا الوجه . وشبهةٌ المنع عنده أن 
( لْعَلْ ) للاستقبال. فلا تدخل على الماضى . ولا 0 ٠‏ خلافاً 
للحريري . ففي الحديث : « وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلْ الله اطْلْعَ على أهل بَدْر فقال : اعملُوا 
ما شكتّم فقد غَفَرْت لكم » . وقال الشاعر : 
(4؟1) سورة طه دالآية )؟. 
(0؟1) المقتطب , ج؟ صإالا. 
(؟1) الكتاب, ج+ ص١٠‏ , وينظر : المفصل . ص>؟.؟. وشرح المفصل . جه ص6م/- 47 . 
(17) ينظر ؛ شرح الكافية , ج»" ص" . 
(48؟1) مفني اللبيب . جا ص286؟. 
(4؟١1)‏ ينظر ؛ خزانة الأدب, جره ص40 - 515. 
) ينظر ؛ مغني اللبيب ؛ جا ص26؟ . 

عدم 


وكذلت “قرعا ادايا” ايقل مخ تشرلين انرما 


وممًا يوضح بطلانَ قوله عند ابن هشام . ثبوث ذلك في خبر ( ليت ). وهي 


بمنزلة ( لعل ) . و ٠‏ ياليتنى مث قبل هنا وكنت نيا امنيا »191. 
كلسي كت 0 كرالكن تنوك عانق 10" التموالضي كس 
1 الخ ش 
( الخامس ) : 
تتصل ( كع الدرية ان لاز تع لعز ٠‏ لزوال اختصاصها حيئئدٍ , 
بدليل قوله : 
يذ الظرا”. نواعية "لبن العلا أضاءث لَك النارٌ الحمَار المُقيّدا 
وَجوْرٌ قوم إعمالها حينئذٍ حملا على ( ليت ) . لاشتراكهما في أنْهما يُميْرَانَ معنى 


الأرقد ولاقدية انها يك ينها 0 3 (*" . لكنّ الإلغاء أولى بالاتفاق 
لعدم السماع وفوات الاختصاص بسبب (ما). وسيبويه يمنع الإعمال في غير 
( ليتما ) . للسماع المشهور فيه دون غيره١'"1.‏ ا 


(السادس ): 
أن تقع ( أن ) المفتوحة بعدها تامأ عل ذليقم+ فول » لعل أن زيدا 
قائم ). وهذا ما أجازه | 00 يثبت في الابتت وال 0 وقال فيه ابن 


يعيش : دلا يحسن وقوع (أ ن ) المشدّدة ا" ٠‏ إذ كانت ( لعلة) طمعاً 
وإغفاقا ..وذلك أئر مشكوك :ق.وقوعة :او ( أن ) المشددة للتحقيق واليقين فلا تفغ 


(١؟1)‏ سورة مريم:الأية ؟؟. 

(؟) سورة النبا ؛ الآية 10. 

(>؟٠)‏ سورة الفجر دالآية ؛5. 

(4؟1) سورة النساء ؛ الآية 7, وينظر ؛ مغني اللبيب ؛ جا ص28 - 588 
(6؟٠1)‏ ينظر ؛ مفني اللبيب , جه١‏ ص58787 . 

(1+9) ينظر ؛ شرح الكافية , جا؟ صه)؟». 

(17) ينظر : المفصل , ص5*. / 

(8؟ى) بنظر ؛ شرح الكافية , جم ص/00*. 


ون 


الأاحيفه ١:‏ العلم )نو لتقن ١)‏ لعو[ عليت أن ويدا ”فانم ادو لافديت أن الآمدز 
عادلٌ )07"ا, 


00065 
تفيد (عسى ) ما تفيده (لعلّ) هن معنى (التربجي ) فى المحبوب 

و(الاشفاق ) في المكروه. يقول سيبويه:. ١(لعل)‏ و(عسى). طمع 
واشفاق 2 "'2. ويقول ابن الخشاب. «فأما (عسى ) فمعناها. (الطمع) 
و( الاشفاق ) كما أن معنى ( لعل ) ذلك 1"90. ويقول ابن هشام في ((عسى ). 
٠‏ معناه : ( الترجي ) في المحبوب و( الاشفاق ) في المكروه. وقد اجتمعا في قوله 
تعالى + وعسى أن تكرهوا شيئأ وهو خير لكم. وعسى أن تحبّوا شيك وهو شر 


لكم 0150) اام 


وهناك من أثبت لها معنى ثالث هو ( التوقع ). يقول الزمخشري في قوله تعالى 
دل فح ع ند اريت أن ترا اررض ولتطفوا | افك وعد يون 
فلك ب جا بسي سين نس ران سيور فى الأرط 0ه لل عمنافه عل ار 
منكم الإفسادُ ؟. فإن قلت : فكيف يصحٌ هذا في كلام الله عَرُوَعَلا ‏ وهوعالمٌ بما 
كان نوما دكول 4 ولق" هارا كو لداعيت كم أحقا بان اقول لك 026 
ذاقكم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيمان : ياهؤلاء ما ترون قل يُتَوَقَمُ 
منكم إِنْ توأيتم أمورٌ الناس وَتأَمْرْنم عليهم . لما بيْنَ منكم من الشواهد ولآخ من 
المخايل . أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم تناحرأ على الملكر وتبالكأ على 
الدننا ؟ع(*103)., , 0 

0 ا .م 02 

وجمهور النحاة يجمعون على أن ( عسى ) فعل جامد من أفعال المقاربة . يقول 
العيرماقة يانه الأ مهال القن تشتى [ أففال المقار ]1 اقيق ذلك الافمال, 
(4>ا) شرح المفصل. جام ص86م, وينظر؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح, جها 

صض "م1 5م1, 

(-19) الكتاب , جما ص؟؟». 
)1١1١(‏ المرتجل. ص١١‏ . وينظر ؛ تسهيل الفوالد . ص ١م‏ . 
(؟*١١1)‏ سورةالبقرةء الاية 05؟. 
(؟"1١١1)‏ مغشلي اللبيب . جما صن١6١.‏ 
(غ؟ذا) سورة محمد :الآية »»", 
(*ؤا) الكقاف , > ص0م. , 


( عسى ) وهي لمقاربة الفعل .. تولك (اغسئ: زنيد أن ينطلق ) و( عسيت أن 
قوم ) أق اتوك تفن ذلك دوقاريعة اليه 1ن ويقول أب البركات الأنباري ‏ 
«.إن قال قائل : ما ( عسى ) من الكلام ؟ قيل : فعل ماض من ( أفعال المقاربة ) لا 
تمقف ب لقان 

انرق حميور التحلة أن غلة جموة ( فسن ١:2)‏ أنه أشة الحرزف , لآنة لما كان 
لو 0 ( لعلّ). و(لعل) حرف لا يتصرّف. فكذلك ما 
أشببه 1*1 . ويرى ابن الخشاب أن الأجود من ذلك أن يقال : ٠‏ إِنّها جمدت لأنها 
تدل على الاستقبال ولفظها لفظ المضي 0 0000 
منها. ولبذه العلة لزم خبرها انم ) فلم يجز تعرّيه منها في الاختيار وحال 
السعة 60" , 


وألفُ ( عسى ) منقلبة من ياء . يقول المبرّد : ٠‏ فأمًا ( عسى ) فَإمَالنهَا جيّدةٌ . 
لأنها تقل "وألفيا" عنقلدة مق واف تقولاه«( فقنت )كا فقول رمق ) 


واانوقيت لد 


وذهب الجرجايٍ إلى أ لِعْسَى مصدرأ متروكاً : يقول : أذ ( عسى ) 
و( )ل رشن انان لا مضادر متزوكة ده وجا فق «القدوذ ؛ “عسي ب 
نشى - عبن 211 3[ عي الوه اعبيه متاق من تعد + 5( ويا ).وان 
للا ل ل 

ولا شك في أن هناك تناقضا بين معنى ( الترجي ) واضد اللباته 
( عسى ) وبين عدها من ( أفعال المقاربة ) 0 0 نما هو طمع في 


.ا١60/ص‎ . المقتضب . ج؟ ص58 ,؛ وينظر : الصاحبي‎ )١55( 

(147) أسرار العربية. ص6٠,‏ وينظر : الكتاب. > ص0ما2, والصاحبي . ص/؟١ا,‏ 
والمرتجل . ص8١ ٠١١‏ , والمفصل . صةة؟. وشرح المفصل . جه ص9١١2/‏ ومفني 
اللبيب . جه١‏ ص١6١,‏ وشرح ابن عقيل . جا ص7" - 

, والمرتججل‎ .*٠5 أسرار الصربية. ص8؟٠. وينظر ؛ اللغخصالص. جما ص0+*-‎ )١48( 
وشرح الكافية. جر" ص.”*,‎ ,2١١. ,١١ص وشرح المفصل2, جملا‎ 2١55 ص158-‎ 
.>9> والأشباه والنظائر . جا ص‎ 

(44) المرتجل . صة؟١.‏ 1 

)١0(‏ المقتضب . جم ص؟2ه. 

.1١؟ص كتاب المقتصبد في شرح الايضاح . جا‎ )146١( 


حصول شيء لست على ثقة من حصوله , فكيف تحكم بدنوٌ ما لا يوثق بحصوله 
ومقاريته ؟. 

وقد وَقَعَ الزمخشري في هذا التناقض عند تفسيره لقوله تعالى ٠‏ قال: هَل 
عسيتة د إن كنت غليكم. القتال ف أن الأتقائلوا +101 .سيكت يقول. 00 
د عسيتم »: « أن لا تقاتلوا ». والشرط فاصل يبنهما . والمعنى . هل قاربتم أن لا 
تقاتلوا ؟. يعني : هل الآمر كما أُتوقّمُه أنكم لا تقاتلون ؟ . أراد أن يقول , ( عت 
أنْ لا تقاتلوا ) بمعنى ؛ أتوقع جبنكم عن القتال . فَأدخل ( هل ) منتفيماً كما هو 
متوقّع عنده ومظنون . وأراد بالانتفيام ٠‏ التقرير .وتتنيت أن المتوقم كائن :ونه 
صائب في توقعه2"72. فالزمخشري قد جعل «١‏ عسيتم » مشتركا بين معنى 
( قاربتم ) ومعنى ( أتوقّع ) . والمعنى الواضح فيها هو. هل أشفقتم إِنْ كُتبْ عليكم 
القتال أَنْ لا تقاتلوا ؟ 


وقد حاول بعض النحاة حل هذا التناقض بقولهم ٠‏ إن ( عسى ) تفيد معنى 
( الرجاء والطمع في دنوْ الشيء ) الؤقول! الرمخدري إن عسي ) لمقاريية. لامر 
على سبيل الرجاء والطمع +القول» (طتي الله أن يلمي مويضي ) بريد أن قرب 
شفائه مرجو من عند الله مطموع فيه "١‏ . 


ولم يقنع آخرون بهذا التعليل. وأنكروا أن تكون (عسى ) .من (أفعال 
المقاربة  )‏ وهذا هو الصحيح ‏ وذلك بسبب التناقض بينهما في المعنى . يقول 
الاسترا بادي . ٠‏ الذي أرى أن ( عسى ) ليس من ( أفعال المقاربة ) . إذ هو طمع في 


حق غيره تعالى. وانّما يكون الطمع فيما ليس الطامع على.وثوق من حصوله. 
فكيف يحكم بدنوٌ مالا يوثق 0 إن معناه ؛ رجاء 
سويت كا فوشي ب ال العرري والمصنف ‏ أي . انّ الطامع يطمع 
في دنوُ مضمون خبره . فقولك ١‏ ( شر ل يم 1 راجو 
قرب شفائه . وذلك أن ( عسى ) ليس متعيّدا بالوضع للطمع في دنوٌ مضمون خيره . 
ل سواء تَربجّى حصوله عن قريب أو بعيد مدة 


(05) سورة البقرة ١‏ الآية 5ؤ؛>. 
(؟68٠)‏ الكشاف . جا صح؟. 


,١١0ص المفصل. ص0" . وينظر ؛ شرح المفصل . جما‎ )٠04( 


مديدة . تقول ؛ ( عسى الله أن يدخلني الجنة ) و ( عسى النبي عليه السلام أن 
يشفع لي ) . فاذا قلت : ( عسى زيد أن يخرج ) فبو بمعنى ؛ ( لعله يخرج ) . ولا 
دنو فى ( لعل ) اتفاقا... لم يثبت في ( عى ) معنى ( المقاربة ) لاوضعاً ولا 
استعمالاً » (*) 

وذهب الكوفيون الى أن ( عسى ) حرف مطلقاأ وليس فعلا 00 
السراج . وذلك لما رأوا من عدم تصرّفه . وكونه معدن لعل 11 وقد أدكر 
عدون البصريينةللكا» تول ابو البركاف الأسارق ٠‏ ميان قال قائل . مما (عنى ) 

من الكلام ؛ قل ففل عافن من [ أفعال التقازية )لا يتعطرف” وقد حكن عن اين 
السراج أنه حرف . وهو قول ا . والصحيح أنه فعل . والدليل على 
ذلك أنه يتصل به تاء الضمير. اس ال سيدا 
و(عسوا). قال الله تعالى : 2 ل مر 
كما تدخل على الفعل . نحو : ( قمت ) 0 قمتم ) . دل على 
أنه فهل. وكذلك أيضاً تلحقه تاء اف ل ل 
(٠‏ عكر المرأة ) كا تقول:: (قاسث )و( فمذت )قذل على أنه فعل + +0 

وأسعاصيوة ال أن عن 6 كرو سشهرلة لعل 6 وعائلة غلبا وذيك بق 
حالة اتصالها بضمائر النصب . يقول ؛ ؛ وأما قولهم : ( عساك ) ف (الكاف ): 
منصوبة . قال الراجز ‏ وهو رؤبة  "(١‏ 
“« يا أبتا عَلّكَ أو عسَاكا * 


. شرح الكافية. ج> ص١.+ - .>. وينظر ؛ شرح ابن عقيل . جا ص/577‎ )1٠68( 

(165) ينظر :؛ اسرار العربية. ص6؟١,‏ وشرح الكافية. جم" ص".>؟2 وشرح قطر الندى , 
صىم؟ . وشرح ابن عقيل . جا ص57 , ومفني اللبيب . جا ص١١‏ . 

(1) سورة محيد دالاية "". 

(4ه١)‏ أسرار المربية. ص96١,‏ وينظر ؛ المرتجل. صم؟1١,‏ وشرح المفصل, جا ص15 , 
وشرح الكافية , جىم؟ ص>.؟, ومفني اللبيب. جما صاه١.‏ والاتقان. جا ص51ا, 
ومعترك الاقران, جم" ص575. وشرح أبن عقيل ؛ جا صالا" ‏ /1ا5؟ . 

(4ه١)‏ ورد هذا الرجز في : الكتاب , جا صلهم», ج» ص4ه برواية « عساكن » . والمقتضب , 
جم+ ص7 , والخصائص . جم> ص45 , والمحتسب . ج؟ ص9" , والانصاف , ص؟6؟؟ , 
وشرح المفصل . جه؟ ص؟١١,‏ جي> ص.؟1, جلا ص؟5؟1 , ومغلي اللبيب . صض١ها,‏ ؟*16, 
25 99 وشممع البوامم . م١‏ ص5+١‏ , وملحقات ديوانه . صض١1م1ا.‏ 
( معجم شواهد العربية. جه" ص"069 ). 

مكه 


والدليل حل أن منطوية 'أنك اذا عنيت: نفك كانت علامتك + تن ).قال 
عمران اما 


9 ل فا عدي مسي سان 
فلو كانت ( الكاف ) مجرورة لقال : ( عساي ) . ولكهم جعلوها بمنزلة ( لعل ) 
فى هذا الموطي 13 


"#ا #ا يد 


فسيبويه يرى أَنَّ ( عسى ) في هذه الحالة مُمْيْرَة عن أصلها. قد خرجت عن 
عمل ( كان ). وعملت عمل ( لْعّلْ ) لشبهها بها في الطمع . فالضمير منصوب على 
أنه اسمها.21 واستدلٌ على كون الضمير منصوبا بلحوق نون الوقاية في 
( عساني ) . لآنّ هذه النون لم تلحق الياء بعد الفعل الآ اذا كانت منصوبة .0") 

وفك أقكن جميو النحاة الى وراوارا العوام الى ادف عي عسي 
يضمائر النصب تأؤلاً يحفظ ل ( عسى ) كونها فعلا. يقول المبرد ؛ ؛ ( عسى ): 
فعل .. فأمًا قول سيبويه : ٠‏ إِنْها تقع في بعض المواضع بمنزلة ( لعل ) مع المضمر 
فتقول . ( عساك ) و ( عساني ) » فبو غلط منه . لآنْ الافعال لاتعمل في المضمر الآ 
كنا تمل فى العظين - فاها كولة:: 


ول بنتى ٠‏ قد أنق أناكا باأستتدىي عَلَكَ أو عساكا 
وقال آخر 5 


ولي ليون" انر ليلا “اواك رين تخالفي  .:‏ لفلى أو “عسانئ 


(10) البيت من الوافر. وقد ورد كذلك في : المقتضب , ج*؟ 7. والخصالص . جم> ص#؟, 
وشرح المفصل , ج> ص١٠‏ . 118. 557,160 , جلا ص15 , والمقرب . ص18 . 
9 معجم شواهد المربية. جا ص0.؟ ) 

,١؟؟ضص الكتاب. جم»" ص0/6+  2*00, وينظر؛ شرح المفصل. جم صن؟5؟١. سيلا‎ )11١( 
والمقرب . جما صض١١٠ . ومفلي اللبيب . جا ص؟6١, والأشبام والنظائر . جا ص)97ا,‎ 
.»401 - وخزانة الأدب , جاه ص0"؟‎ 

.14 , ينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص9/؟‎ )1١>( 

(>1) ينظر ١‏ شرح الكافية. جم> ص.>*- ,25١‏ وخزانة الأدب. جده صفا؟*- .>2 وشرح 


المفصل . يا ص؟؟١‏ . 


0564 


ذأنا 'تقدديزة عندداه أن المشمول مقق د والقافل حضيفب» كانه قال عاك 
الخين أئ القن ) ب وكذلك: (عباتن الجديت )ع يولكته عدت لفلم المعاطي :2 : 
. وجعل الخبر اسما على قولهم : « عسى الغويرٌ أبؤسا ,11361 , 


وقال «الأحنش» إن ضقي )دقل أمديا ويابوا عق اغيليا تعمل 0151 
والضمائر المنصوبة بعدها قائمة مقام المرفوع اسمأ ل (عسى ). فيكون ضمير 
النصب المتصل بعذها مُستعارأ للرفع . () 
جف ٠‏ توأكر: ليكوت أن دالا علس ب ستفاير نعي ارود الات ارا وشو وا اله 
الوجه ما ذكره سيبويه . لِأنْ التجوّز في الفعل أو الحرف أحسن من التجوّز في 
الضفين» .لان الفضمزاتاثرة الاقياك الى أصوليا.. 1ل آم من أن لاتخرج :هى. عن 
أصلها وموضعها .“ا 
وفي رأ ابن يعيش يكونْ لعسى في الاضمار حال ليست لها مع الظاهر. كما 
كانت ل (لولا ) في قولهم (لولاي) و(لولاك) حال ليست لها مع الظاهرا"٠.‏ 
فعملها مع المضمر النصب . وعملها مع الظاهر الرفع ١.‏ ") 
ويرى بعض النحاة أن القول بحرفية ( عسى ) يخلص من الإشكال في بعض 
أوجه امفسان دس )د مجامق مسكرانة الأدين عه رودا" نكا ال النطن عرزل 
القائل * (عبى نويد أن قوع )+ :دك إن قفرت رتنن الو مل انمايا كنا 
ا ا 5 


(174) هذا المثل في أصله من قول الزباء . 
( ينظر ؛ مجمم الأمثال . لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني 
رت فاده )2 مصر 09" ., جما ص/الاؤ ). 

(1566) المقتضب .2 م ص7 - 75, وينظر ؛ المفصل . ص6؟١1-‏ 8؟1. وشرح المفصل . جم 
ص0؟١_‏ "؟١ا/‏ جملا ص؟15/ ومغني اللبيب , جها ص١ه١. ١٠6‏ , والاشباه والنظائر . 
جا ص!؟"2, وهمم البوامم. جما صض0؟١1-‏ *؟٠١2,‏ وشرح الكافية. جح" صض'؟. 

(177) ينظر : شرح الكافية. جه" ص١52.‏ وخزانة الأدب, جده ص4 , والأشباه والنظائر. 
جا ص5/؟ . وشرح المفصل . ج/ا ص؟؟ . 

(137)) ينظر ؛ المقتضب . جه ص>ى/ . 

(1548) ينظر : الاشباه والنظائر . جا صها؟. 

(59ا) ينظر ؛ شرح المفصّل ؛ جلا ص؟؟1. 

. ينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص/.؟‎ )17١( 

لك 5 


5 ك(بعت)و (اشتريت ) و (أقسمت ) و (حررتك ). وأيضأ فمن المعلوم أن 
(زيدأ) ) لم يترجٌ . “توائفا المترخ التكلي وإن فثرته بغبرا .. فليس المعنى على 
الإخبار ولبذا لايصحٌ تصديق قائله ولا تكذيبه . .. واِيْما الذي يخلص من الإشكال 
أن يدعى أنْها هنا حرف بمنزلة ( لعل ). كما قال سيبويه والسيرافي بجرفيتها في 
. 500 0 5 0 
كو (عناية) و عاك ب هذاه ونه ككيز سكن وعناءة أن أنها 
حرف دائما . واذا حملناه على الحرفية زال الإشكال . اذ الجملة الانشائية حينئذ اسمية 
لافعلية . كما نقول : ( لعل زيدأ يقوم ) 172. 


ذهب بعض النحاة الى أن ( عسى ) تكون فعلا جد ] اسان ريق بيد 
الور الس كر )تقول أيوحيات فى قوله تعال فالتفل 
لك ند كنت جلك الققال أيه ندا ترا :10 ب امكوق اهل نعل ٠‏ سم + 
ديل عل أن دعسن )فيل حشري آلا ساني والمشيؤر أن «(عبي ) لنقاء. لآنه 
ترج . فبي نظيرة ( لعل ). ولذلك لايجوز أن يقع صلة للموصول . لا يجوز أن 
تقول . ( جاءني الذي عسى أن يحسن الي ). وقد خالف في هذه المسألة هشام 
فأجاز وصل الموصول يبا . 


١ 2 3‏ 
ووقوعها خبرأ ل ( ان ) دليل على أنها فعل خبري . وهو جائز . قال الراجز ,1 ”*) 


»ا 2 تلحني اني عسيت صائما *« 
إلا إن قيل : .إن ذلك على اضمار القول .. لِأنَ ( إن ) واخواتها لايجوز أن تقع 


غراق اه الح إلا الجن السرمن دوعن القن مكيل الهدق ,و الكري لاليزا 
على (١‏ لصحيح لصحيح . وفيى ذلك خلاف ضعيف ,.(0"*) 


(17) خزانة الادب . جا ص2/ا. 


(6ا) سورة البقرة ١الاية‏ 5ؤ؟". 

(>*17) رججز لرؤبة. ورد في ؛ الخصائص , جا ص8ة. والمقرب. ص27 ومني اللبيب , 
ص؟6٠.‏ وهيعم البوامم. جدها ص.؟٠١,‏ وشرح الاشموني . جما صده؟", ومصلقات 
ديوانه . ص8م١.‏ 
( معجم شواهد العربية . ج؟ ص, ) 

(1؟١ا‏ )البجر المخيط . جم" صر25-902؟. 


غ24 


وكا فج عرايةةالاتبيا فى قرل«الراخق'راانى فت مانا ب ان عون 
هنا فعل تام خبري لافعل ناقص انشائي. يدلّك على أنه خبري وقوعه خبرأ 
لان ) . ولا يجوز بالاتفاق : (إِنْ زيدأ هل قام ؟ . وأنْ هذا الكلام يقبل التصديق 
والتكذيب . وعلى هذا فالمعنى : إني رجوت أن 3 صائماً . 

.. ومن وقوع ( عسى ) فعلا خبريا قوله تعالى ذعد قال هل عنيت ١‏ ن كب عليكم 

الفعال آلآ تعادلوا »: 3 تق 31 الامطناك قزل قله حل حل الحيلة الافطايية 
وان الفمتى قد لمت أن لاتقائلوا إن كتب غليك الققال ع1 

وكما اختلف المفسرون والنحاة في معنى ( لعل") 0 الكريم . 
اختلفوا في عى ) المستعملة في القرآن من حيث دلالتها على (الشك) أو 

ال ا ا لله . وهى في القرآن كلها واجبة . 
فجاءت على إحدى لغتى العرب. لآنْ (عسى) في كلامهم: رزرجاء) 
وويقين ).70 ويقول. أبو .يكن الأنباري + ( عسى.) لها معنيان متضادان.. 
( أحدهما ) : الشك والطمع . ( والآخر ) : اليقين. 


. قال بعض المفسرين ٠‏ (عسى ) في جميع كتاب الله - عر وجل - واجبة 


وقال غيره : ( عسى ) في القران واجبة إل في موضعين . في سورة بني اسرائيل : 

«ميد لكر حرسي بيني ٠‏ بني النضير . فما رحمهم ربّهم بل قاتلهم 
رسول لله ص ) وأوق العقوبة بهم . وفي سورة التحريم : ٠‏ عسى ركب طلفك 
أن ندل أزواجا عبرأ كن ' فما أبدله الله 001 لمحتن 
قض عليه السلام 02" . ويقول الكوعرى 4 في ديه الله وأجبة فى 


لالش ل لعذله 0 وقال أو غييدة: 


76 ) خرانة الادب. جه؛ ص86,, وينظر ؛ دراسات لاسلوب القران الكريم. جم صحهم؛. 

(205 ) مجاز القرآن, جما ص»؟٠‏ , وينظر ؛ ص550, 501 . 

(1) سورة الاسرام ؛ الاية م. 

زما) سورة التحريم ؛ الاية ه. 

(1074) الاضداد في اللفة . ص16 , وينظر ؛ الاضداد في كلام العرب . لابي الطيب عبد الواحد بن 
علي اللغفوي زات 0١‏ ه ), تحقيق : الدكتور عزة حسن , دمشق ؟5ؤا/ جى" ص106- 
مم1. وشرح المفصل. جما ص.؟١,‏ وشرح الكافية. جم" ص».* , والبرهان. جم1 
صلهمم" ‏ 6خ؟ , والاتقان. جا ص5١‏ 156. وممترك الالران , جه» ص57 006 . 


( عسى ) من الله ايجاب. فجاءت على احدى لغتي العرب , لأآنّْ (عسى ) في 
كلامهم : ( رجاء) و ( يقين ) ."ا 


و ا اين الل لكا اميه 
لما كان ( الشك ) إِنّما يعرض للخلق لا للخالق سبحانه ٠‏ قالوا : إن ( عسى ) من 
الاطودا ؟ ومرسواي سروه سر 
رك :وطيعا “كلام الستتلوقينت لآن: الخلق هم الذايق :وين لبي الفكوك 
والظنون , والبارىء منزّه عن ذلك ».51 


والصحيح في ( عسى ) المستعملة في القرآن الكريم أنّها على بابها من افادة معنى 
( الطمع ) في المحبوب و ( الاشفاق ) من المكروه . وهو متعلق بالمخاطبين. 
ف(عسى) منه تعالى حمل لنا على أن نرجو أو نشفق . كما هو الحال في ( لعل ) 
يقول الزمخشري في قوله تعالى «عسى ركم أن يكشر عنكم سيكائىم 
وينحاك يات تحر" دن قطي الألوان ان إطشاع رين لد لعباففر ويه 
وجنان 0( أحذهها )+ أن. ‏ نكون: غل ١‏ نا حر بيه عنادة ١‏ جاة اسن الجابة 


ب (عسى )و(لعل) ٠‏ ووقوع ذلك منهم موقع هَ القطع والنت . ني ): أن يجيىء 
به تعليماً للعباد وجوب الترجيح بين الخوف والرجاء » 2 


ويقول في قوله تعالى «إنّما يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمنْ باللّه واليوم الآخر وأقامَ الضّلاةً 


وَءَاتى الزكاة وَلْمْ بَحْشَ إلآ الله . فُعسى أولئكٌ أن يكونوا من المبتدين »("1, 
د رفع فقسى أولئك أن 0 5 ل 4 0 


(140) الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية )؛ لأبي نصر اسماعيل ابن حماد الجوهري (ت 
؟و؟ ه ) . تحقيق ؛ احيد عبد الففور عطار . دار الكتاب العربي بمصر. جا ص"6؟9؟. 
)148١(‏ البرهان. جما ص686١.‏ 

(1486) سورة التحريم ١‏ الاية م. . 
(؟8) الكشاف. ج؛ ص.؟١‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج؟ ص١.+ ‏ 5.> , والكشاف . ج؛ ص١ه‏ 
في تفسير قوله تعالى « عسى الله أن يجعلْ بينكم وبين الذين غاد يتم منهم مَوَدةٌ ». 

((84 ) سورة التوبة ؛ الآية م1ا. 
)١86(‏ الكقاف. جم" صء١ةما‏ . 


زهفف 


والتقوى اهتداؤهم دائر بين ( عسى ) و ( لْعَلُ ). فما بال المشركين يقطعون أَنّهم 
مبتدون ونائلون عند الله الحسنى ؟ : وف هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمئين ف 
ترجيح الخشية على الرجاء ورفضص الاغترار بالله تعالى 0 


ويرى الزمخشري أن استعمال ( عسى ) قد يفيد الى جنب (الرجاء ) 
( الاشفاق ) معثى. (التواضع )نمع (الحكم على النفس بالتقصير ) 0 
تمان عل لدان أ برافيع وراك وما تتقوق دن 3و3 الله وأذعر رتفي عي ألا 
أكُونَ يذعاء رَبِي شقيّأ ,11 ١‏ عَرّض بشقاوتهم بدعاء آلبتهم في قوله«عسى أن لا. 
أكون بدعاء رَبَى شقيًا». مع التواضع ِل بكلمة ( عسى ) وما فيه من هضم 
القن 1 


ولكنّ الزمخشري قد حمل ( عسى ) و ( لَمَلَّ ) في مواضع من تفسيره على معنى 
( الوجوب ) و ( التحقيق ). يقول في قوله تعالى « كُلْ : عَسَى أن يكون رَدفَ لكم 
بنْض الذي تستعجلون ٠١‏ *“"). «(عسى ) و (لْعَلُ) و (سوف) في وعد الملوك 
ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده 0 للشكٌ بعده . وإِنّما يعنون بذلك 
إظهار وقارهم وأنهم لايعجلون بالانتقامرا لإدلالهم بقبرهم وغلبتهم ووثوقهم 9 عدؤهم 
52 وأنّ الرمزة الى الأغراض. كافية ‏ من جيتيم:. فعلى :ذلك. جرى .وعذ الله 
ووعيده » .1 ل 
يكونَ من المُفلحين١"‏ : :(عسى من الكرام ( تحقيق ). ويجوز أن يراد تَرَجِي 
التائب وطمعه . كأنه قال : 0 ادا 


000 ) ضمير متكلم أو مخاطب أو نون النسوة . فاللغة المشبورة 
فيها بفتح السين. تقول. (عسَيْتٌ ) و (عََيْتَ) و (سَيْنَ ) كما تقول. 


( همد ) الكشاف , بجي" ص١182‏ . 
(143) سورة مريم:الأية 14. 
/لمد) الكشاف , جى» ص؟15م. 
6ه ) سورة النمل ١‏ الاية ؟ا. 
(دها) الكشاف . ج» صمه١ا.‏ 
(60 ) سورة القصص ١‏ الاية 51 . 
ر ذو ) الكشاف جم صهدا. 


ع/اضه 


رقت )وار وقين” اباو كس الفين ) قزنا الح ميف وقد تر ريا قله مال 
وقول عديعم إن توأيت 110 دا كبر لفن 2 12 


أوجه استعمالها 
تستعمل ( عسى ) على الأوجه الآتية . 


( الأول ) : 0 
أن يكون خيرها فعلا مضارعاً مقترناً ب ( أن ) . نحو قوله تعالى : « فعسى اللّه 
أن يأتى. .بالتب .2141 وعذا :هو الأجودوالانض(**") والاككر فيها0” , ومذهبٌ 
جمهور البصريين أنه لايتجرّد خبرُعا من ( أَنْ ) الآ في الشعر. ولم يرد في القرآن الآ 
ترد بيبا ,7210 .وذلك لآن (عبى”) لكا كاك لتتريب الستغيل ليمهد زأن ) 
التى هي عَلم الاستقبال. يقول الجرجاني في ذلك . « اعْلن أن ( غسى ) من أفعآل 
المقارية . فإذا قلت ؛ : (عسى زيدٌ أن يخرج ). كان ( زيدَ ) فاعلاً . وكان ( أن 
يخو ١‏ في توق نيتو لان المعتى : كانت أن يخرج : إلا أنه يلتزمون ١‏ أن 
أجل أن )لمعل مل ما م يلع ل ليان ام 
في عن )) قريك السععيل لم ديفارقوا ( أن ) الذئ هو خله الاستفياك: 0 
ذلك أَنّك اذا قُلتَ [اقارت زيد الخروج ] لم. يكن ف اللفظ دلِيلٌ على أنْك 
خروتا عم" تقل ألا توق الك لو لفارت( يق اذ الخروج ) كان 
جائزأ . فلو قلت على هذا ؛ ( عسى زيدٌ الخروج ) لم تتضح الدلالة على أَنّكَ تُقَدبٌ 
المستقبل » (8") 
(؟19) سورة محمد ١دالاية‏ »". 
(؟19)ينظر : الكشاف . جما ص2*908, جب ص05+5, والمرتجل . ص8١١2,‏ وشرح المفصل , ج؟ 
صواا, جملا ص6١١2,‏ والمقرب2 ج4١‏ ص2.٠٠,‏ وشرح الكافية2, ج؟" ص"5.؟*2 وشرح 
الاشموني . جد١‏ ص؟١‏ . وكتاب الأفمال . جه" ص١٠‏ . وشرح أبن عقيل ؛ جا صاة؟. 
(94ا1) سورة المائدة ؛ الاية »25ه. 
(155) ينظر : الصاحبي . صل”7؟1 , والكامل . جا ص956١.‏ 
(1955) ينظر : شرح شذور الذهب . ص55" . وشرح ابن عقيل ؛ جا ص-م2؟ . 
(/أ5) ينظر : شرح ابن عقيل . جا ص:820؟ . 
(198) كتاب المقتصد في شرح الايضاح. جما ص05 200 ويلظر : المقتطبب 2 ج» 
ص66 - ؤ. ' ا 


0 


ويقول 7 ده تعليل ذلك : دقان قيل: فلم لزم أن يكون الخبر ( أن 
والفعل ) . أما لزوم الفعل كلانه لمَا مم لفظ المضارع واجتزأ عنه بلفظ 
الماضي م وأنفًا إن لَمّا كانت ( عسى ) 00 
ايكون الآ فم مهل سل الرسانتد ععلرا لشب يقالا ايفية الاتعيان :اذ لظ 
المصدر لايدل على زمان مخصوص . وامًا لزوم ( أن ) الخبر فلما أريد من الدلالة 
على الاستقبال وصرف الكلام اليه . أن الفعل المجرّد من ( أن ) يصلح للحال 
والاستقبال , و (أن ) تخلصه للاستقبال. والذي يؤيد ذلك أن الفرض ب ( أن ) : 
الدلالة على الانتقبال لاغين +40*) 


والبلاغيون قد وافقوا النخويين في أن الأصل في ( عسى ) أن يقثرن خبرها 
ب(أن). يقول السكاكي. « و لما كان ( عسى ) لمقاربة الآمر على سبيل الرّجاء .. 


ومنع النحاة استعمال المصدر الصريح في موضع ( أن تفعل ) خبرأ ل ( عسى ) , 
وعلّة ذلك عندهم أنّ المصدر الصريح لا دلالة فيه على الزمن. يقول المبرد : 
« قولك . (عسى زيد أن ينطلق ) و (عسيت أن أقوم ) أي : دنوت من ذلك 
وقاربته بالنيّة . و ( أن أقوم ) في معنى ( القيام ). ولاتقل : ( عسيت القيام ) , 
وائما ذلك لآنّْ ( القيام ) مصدر لا دليل فيه يخصٌّ وقتا من وقت ٠‏ و( أن اقوم ) 
مضو لقا لم عه فسن ثم ل يقع | ( القيام ) بعدها . ووقع المستقبل ٠‏ قال الله - 
عر وجل . « فعسى الله أن يأني بالفتح » وقال؛ « فعسى أولئك أن يكونوا من 
المبتدين »2"04207, ويقول ابن الخشاب ؛ « ولا يكون خبرها الآ مصدرأ 0 
غير مصرّح بلفظه . وذلك المصدر هو ( ( أن والفعل ) . وعلة ذلك أَنّْهم حقّقوا لخبرها 
الاستقبال ب (أن ), َنْبا لاتقتضي غير ذلك اذا وقع بعدها المضارع . فلو جاؤوا 
مكاننا" بالمضدر الصريح الى فى وعدا يسدق قد منتى الاسقبال اران 


زمن المصدر مبهم غير معيّن »(**) 


(وهةا1) شرح المفصل, جا ص8١1,‏ وينظر : ص١؟1‏ , وأسرار العربية . ص157 , والمقرب . ج١‏ 
صكة. 

(..) مفتاح الملوم . ص0 . 

(0.؟) سورة التوبة ؛ الاية .١6‏ 

(؟ى») المقتضب : ج> ص58- 59 , وينظر ؛ الكتاب , جه ص/اذ١‏ - 1١68‏ 

(>20») المرتجل . صة؟١ا.‏ 

حباه 


ويجمع جمهور البصريين على أن ( عسى ) في قولك ( عسى زيد أن يقوم ) تعمل 
عدل :(اكان): عرق الائج وقصي الختر حل لزيد ميات (أن ريق 
فحن كركل و يدل تقب خوريها + الله لآلا باتكل الداقق ين نول الزبا» 4 عسى 
العودر أ يوس !وقول الراحن: 


« لانلحتي إى عسيت صأئنا 4و41؟) 


يقول الجرجاني في ذلك . « واسْتَدِلٌ بقولهم « عسى الغُوِيرٌ أبؤسا » على أن ( أَنْ 
مع صلتها ) في قولك (عسى زيدّ أن يخرج ) منصوبةٌ الموضعر . وذاك أيهم رجعوا في 
هذا المكل:الى: الأصل .+ وأجروا ( ا 0 حت كأنه قيل ؛ قارب 
الور أيقنا: 000 ) . فكأنها لما نَخَيْلْتَ آثارَ الشَرْ 
من ذلك الغار قالت : قَاربَ القُوَيرُ الشدة 0 00 مالحت الكدات ».إن بمدزلة 
قولك ( كان القُوِيرٌ أَنْؤْسا ). وكان الغرضٌ فيه أنْهم جعلوا ل ( عسى ) مرفوعاً 
ومتصويا كما يكونٌ ذلك ل ( كان )».(*") 


ولكن أشكل عليهم كون الخبر ( أن يقوم ) في تأويل المصدر 0 
اينات . ولايكون الحدث 00 واي رأنورة وديا أ 


على تقدير مضاف قبل الاسم. أي ؛ ( ١‏ عسى أمر زيد القيام ) . أو على تقدير 
ماف قل لكين أ 0 زيد صاحب القيام ) . وقال الاسترابادي في هذا 
الراف »دوق هذا العذر تكلّف , اذ لم يظبر هذا المضاف الى اللفظ أبداً لا في الاسم 


ولا في الخبر » ."2 ( ( الثاني ) : أنّه من باب ( (زيد ا وصوم ) . ( الثالث ) : 
3 أ زائنه لأنقيري ‏ حي .نبا اتدل عل أن 3 القمل: اتزاحيا د نوفا 
الاسترابادي في هذا الرأي : « وفيه أيضاً نظر. لأنْ الزائد لايلزم إل مع بعض 


(014) ينظر : الجمل. للجرجاني , ص؟. والمرتجل. صه؟١1- 2٠+.‏ واسرار العربية , 
ص/؟١ ‏ 2158, وشرح المفصل . جه" يان . جلا ص 115 1١97‏ , والمقرب . جا صهة , 
وشرح الكافية2 جم" ص"»."2 ومغني اللبيب . جما ص680٠١.,‏ والبرهان. جه؛ ص١٠215,‏ 
والاتقان. جا صه6١١,‏ ومعترك الاقران. ج”" صه/5 . وهمع البوامع . جا ص١١‏ . 

( 0.؟ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا صلاه» . 

.> ) شرح الكافية , جي؟ ص55 . 


يهف 


الكلهن ولذوعه مظردا فق وضع عن مم أى' كلمل كانت يعد +1107 كما وظلنه 
ابن هشام بأنه : ٠‏ ليس بشيء . لآنها قد نصبث.. ولإنها لاتسقط إلآ قليلا ٠‏ .1**) 


وشتثب بوي والشيره القؤل + إن 3 أن تقل )مضه بالتشعول وليسن يخي 
كخبر لكان ) حقى. يلزم كون: الحدث. خيرأ عن :الات + .ؤذلك لان التعتى الأضلى 
لقولك: و فسن ويد أن مقو 0 قار ذية أن ينك اود يز قات قاد 
كني الكلك عن ذلك الأضل :زافاةة (عنى )الإاء. الطمع ا واضل هطقن («عسى 
أن يقوم زد ) : ( قرب أن يقوم زيدٌ ) أي : ( قيامٌ زيدر) . فبى في الاستعمال 
الأول كالفعل المتعدي . وفى الثاني كاللازم .2"*7 وقال الاسترا بادي في هذا الرأي : 
٠‏ وفيه أيضاً نظر . اذ لم يشبت في ( عسى ) معنى ( المقاربة ) لا وضعأ ولا استعمالاً 
كما مر قبل ».8:7 

ومذهب الكوفيين أَنْ ( عسى ): فعل لازم بحزله ركوب ) بو( أن تفعل ) 
بدل اشتمال من فاعلها. وقد استحسن الا اياف رانه بقوله : « 00 أرزف 98 
هذا الوجه قريب . فيكون في نحو: ( يازيدون عسى أن تقوموا ) قد جاء بما كان 
بدلا من الفاعلٍ مكان الفاعل . والمعنى أيضأ يساعد ما ذهبوا اليه . لآنَ ١‏ 2 
د باسني و ا قو )"أي 0 

نما غلب فيه بدل الاشتمال لأنَّ فيه اجمالا ثم تفصيلا .. وفي ابهام الشيء ثم 
تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس ٠2‏ ". ورة ابن هشام رأ الكوفيينَ 
بقوله عووك لحي يكون بدلا لازما تتوقف عليه فائدة الكلام . وليس هذا 
ف الل لاا 


(.؟) شرح الكافية , جه؟ ص"5»". 

(8.>) مغني اللبيب , جا ص١6١.‏ 

(5.؟) ينظر ؛ شرح الكافية. جم؟ ص».> ‏ >.> , ومغني اللبيب . جما ص!١٠‏ , والاتقان . جهم١‏ 
ص ١١6‏ , ومعترك الاقران . ج» ص55 , وهيم البوامم . جا ص.؟١‏ . 

يقول سيبويه ؛ « وتقول ؛ ( عسيت أن تفمل ) ٠‏ ف ( أن ) ههنا بمنزلتها في قولك ؛ 

( قاربت أن تفعل ) أي ١‏ قاربت ذاك ٠‏ وبمئزلة ؛ ( دنوت أن تفعل ) ». 
( الكتاب , جم ص070٠١‏ , وينظر ؛ المقتضب . جه+ ص6 ؟ة ). 

)>٠0(‏ شرح الكافية. جم؟ ص>.؟. 

. المصدر نفسه . الموضع فنقسه‎ )151١( 

.١6©>ص مفنلي اللبيب . جما‎ ) 5١6( 

هلاه 


(الخاي ) 5 ! 1 

أن يكون خبرها فعلا مضارعا مجرّدا من ( أن ) ) . فيقولون : ( عسى زيد 
يقوم ) تكتونا اي (آكأة) فق فوليع »( كاد ريد بعرت) ٠‏ يقول سيبويه : ٠‏ واعلم 
أن عن العرب من يقول ؛ ( عسى يفعل). يشبّهها ب ( كاد يفعلة). ف ( يفعلة) 
ل اي ل ل 
أمكال الغرتب: أجروا قنه:( عبني :)مرف و كان 1 قال د00 


ىم) 


الكرة 'الذى. أسمت: «فية يكونُ وراءه قَرْيٍّ قريبُ» 


ا ل ف لق القمرة رانب الل 1 
(عسى )أن يذكر معها (أَنْ) لتراخيها عن الحال. والاختيارٌفي (كاة ) أن لا يستعمل معها 
1ن وزلانا سرمي القينة من الحال. يقول الجرجاني في ذلك ؛ ٠‏ الم أن 
ل 0 4 1317 م انيه رادائر 
تقزيب القىة عن العل و رعس ) أذقت ةق الأمتفال بيو :1 كاد فلن كانا 
كذلك خض اعى )نار أن ) الذي هو عَلَمْ الاستقبال ولم يدخل ( أَنْ ) على الفعل 
الذي يُقَرْبُه ( كاد ) . فقيل . (٠‏ عسى زيدٌ أن يخرج ) و( كاذ زيدٌ يخرج ) 0-0 
أنه إذا قُصدَ ب ( ( كاد ) التقريبُ من الحال جدًّا لم يلق به ( أن ) الذي هو دليل 
الامتقنال.. هإذا كُلت +( كاة ويد ا 0 
ترى أَنْكَ لا تقول : ( كاذ زيدٌ يخرجٌ بعد سنة). وتقولٌ ؛ ( عسى القن أن يُدُخلني 
الجَنْة ) . هُنُوقمْ ( ا ا ل د 
العفر1 أن طن"( غببى:) اتشبييا له . كالبيت الذي أَنْقّد 


الكربُ الذي 086 فيه 0 وراءةُ فَرَيٌ قريبٌ 
كانه قانب كاه ذلك يكون وَيْكئة كاد ديد وعنين )تقال +( كاذ دبك أن 
يخرج ) . ولا يكونْ ذلك في خال الاختيار .1"*7. 


(؟1؟) البيت لهدبة بن الخشرم العذري . وهو مزالوافر . وقد ورد كذلك في ؛ المقتضب /. > 
ص-/. وشرح المفصل . جا ص7١1, 15١‏ , والمقرب. ص17 , ومغني اللبيب . صم؟؟ , 
9ه , وهمع البوامم . جما ص.؟١‏ . وشرح الاشموني . جا ص.5؟ , 94 , 
( معجم شواهد العربية . جا ص4م؛). 
(11؟) الكتاب . جي؟ صن2ها وها. 
(0٠؟)‏ كتاب المقتصد في شرح الايضاح. جا ص.5؟ - 
لحف 


والأقل ناتعتني )أن يكو ل ظيزها و أن ل نذا مقا رون[ الطمم ١١)‏ 
و الافناق © رفن مان تيان اهالت و أن اناموكية بالامتعدال 
يفوك انل :مياق ى الك دماإن الأفل رعس | أن يكون اق خبيها (أن )الما 
فيه من ( الطمع ) و ( الاشفاق ) . وهما معنيان م أن ) مرنة 
بالامتقال: ...وأضل: ( كاد ) أن الأ يكوق. فى خيرها ( أن )+ للآن المزاد “يها قري 
حصول الفعل في الحال الم ردقه 
( أن ). وقد تشبّه ( كاد ) ب ( عسى ) فيشفع خبرها ب ( أن ) فيقال ٠‏ ( كاد زيد 
أن يقوم ).. فحملوا كلّ واحد من الفعلين على الآخر إتقارب معنيبهما . وطريق 
الحول: والمقاوية أن 31 مسد )ا مناه«( تقال ام دوقة كن تعض الشتقيل 
أقربٌ الى الحال رمن بعض . فاذا قال؛ ( عسى زيدٌ يقومٌ ) فكأنه قَرَ حتى أشبة 
ان واذا مكلو رأث في خبر ( كاد ) فكأله يعد عن الحال حتى أشبة 


الهف 


(عسى )» 


وذهب ابن السيّد الى القول. حُذفت (أَنْ ) مع ( عسى ) تشبيها ب ( لْعَلْ ) . 
لآن كلا“متيما (ترجاء )+ .وكما عر الح حل اعون ارا واصريا 
(أن )اق في 


* لَعَلَّكَ ديا أذ نْ ملم مُلمْةُ » 


< وَعَلّقَ ابن الصائغ على هذا الرأي بقوله. هذا الذي قاله ممكن , ولكنْ تشبيه 
القدل. بالفيل أوى من #تقسية: بالعرف171. 


ومذعب جنهور النحاة أن حدق ( أن ) من .خير ( عى ):إننا عو لفة ليست 
و1 راقيل 101 عاتره ق صرورة القمن "ار رصني )افيا فطل تداقض عامل 


(15؟) شرح المفصل, جا ص١1‏ 2155, وينظر: أسرار العربية. ص2١١-.‏ 4؟٠ا,‏ 
والمقتضب . جه" صك". 

(507) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص8 . 

(١0؟)‏ ينظر ؛ الكامل . جا ص5١‏ . 

(ذا") ينظر : الصاحبيى. ص/7١١2‏ ومغني اللبيب . جما ص”65٠١2.‏ وشرح الاشموني 2 ١‏ 
صم؟١ ‏ 9؟١.‏ وشرح ابن عقيل ؛ جا صء١2؟.‏ 

(0»؟") ينظر:؛ المقتضب. ج؟ صلرؤة”5. والمرتجل. ص.؟٠.‏ واسرار المربية. صم؟١,‏ 
والمقرب , جا ص4 . وشرح ابن عقيل . جا ص80؟ . 


.مه 


عمل ( كان )"2 يقول ابن يعيش ٠ ٠‏ ومن قال : ( عسى زيد يفعل ) فقد أجرى 

: 5 1 عمل 9 
( عسى ) مجرى ( كان ). ويجعل الفعل في موضع الخبر . كأنه قال : ( عسى زيد 
فاعلا "(١‏ ), ولا إشكال في ذلك!”' ' ولا خلاف افيه!"" ١‏ , 


و حَ ش ا 

أن يكون خبدها اسماً مفردا منصوبا . فتقول : ( عسى زيد قائما ) . وعدوا ذلك 
هو الأصل المتروك فيها . ولكنّه ضعيف في الاستعمال. شاذ . ونادر. يقول ابن 
جنى ١‏ ؛ وبيًّا يقوى في القياس . ويضعف في الاستعمال : مفعول ( عسى ) اسم 
صريحا. نحو قولك ؛ ( عسى زيدٌ قائماً . أو قياماً ). هذا هو القياس . غير أن 
السماع ورد بحظره. والاقتصار على ترك استعمال الاسم هبنا. وذلك قولهم : 
(عى زيد أن يقومَ ) . و١‏ عسى الله أن يأتي بالفتح ». وقد جاء عنهم شيء من 
الأول . أنشدنا ابو علي : 


2 


أكتزتة بق مدل ملنة وائي «09 معدلا . انين نيت ,مانا 

ومنه المثل السائر : « عسى العُوَيْرُ أبؤسا .1""2٠‏ ويقول ابن الخشاب ؛ ٠‏ ولا 
يكون خبرّها إل مصدرأ مقدّرأ غير مصّح يلفظه. وذلك المصدر هو َك 
والفعل ) .. وقد جاء على جبة الشذوذ والندور والتنبيه على الأصل خبرّها مصدرأ 
مصرّحا يه 5 وذلك قِ قولهم 2 المثل:: 0 عسىئن الغويرٌ ابؤسا 0 0 

لقف" اقفو ا ب حو لو ولعي عل 
( الترجي ) وما يفيده من ( الاستقبال ) و ( التوقع ) و ( الشك ) . لا يَؤّْدْيْهِ الخبر 
الآ اذا كان فعلا . يقول ابن عصفور . ٠‏ ولا تقع الأسماء موقم أخبار هذه الأفعال وإن 


/ .١ه2ص ينظر ؛ الكتاب. جي؟‎ )>>١( 

(؟2؟) شرح المفصل . جما ص؟؟" . 

(>؟؟) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص؟95١‏ - ؟6١,‏ 

(؛؟؟») ينظر ؛ همم البوامع . جا ص١١‏ . 

(ه؟؟) الخصيائض . جا صلاة ب 3448. 

(ه؟؟) المرتجل. ص4؟, وينظر ؛ أسرار العربية . صى10- م؟١,‏ وشرح الكافية. ج؟ 
| ص>.؟, ومفني اللبيب . جدا ص165. وهمم البوامع . ج١‏ ص.؟٠,‏ وشرح ابن عقيل , 2 

جاا صن /7؟ د قل . 


ابوه 


كان ذلك هو الآصل في كلام نحو قولهم : « عسى الغويرٌ أبؤسا ». أو في ضرورة نحو 


قوله : 


مْتَمتَ فى الذّلر ملعا دائما ‏ لاتكترن إنى سيعت صائما 
وايكّما رُفض هنا الاسم وإن كان الآصل لآنْ المناسبة التي قصدوها بين هذه 
الأقفاك وأخارها لآ تتضورى الأسماء )2*0 


توق عط النعاة اأدالاك :اموت قولب اهس القوي يوم و إلى 
نيك عائما .+ حير متضوقي: ف العم )تنا لآنها فق هذا الاتتعيال. فعل 
ناقص عامل عمل ( كان ). يقول سيبويه : « واعلمٌ أن من العرب من يقول : 
عدن ينفلا ) اقنيا 559 يفمل 1-1 ينمل ) خيقة أي عوجي الام 
اللافضيوية ف قوله + ١‏ عد القورة .ا بؤنا بكي نينا متلا و١‏ أنشال العرفك «أجروا افيه 
( عسى ) مجرى ( كان )00*"', ويقول : « جعلوا ( عسى ) بمنزلة ( كان ) في 
قولبم : « عسى الغويرٌ أبؤسا , ,(98) 
ويقتر آخرون لها خبرا مصدرا مؤوّلا . يقول المبرد ٠‏ « وأمّا لوبق المتل: 
عد الفوق ابو فانم كان القدير» ( عب الغو أن يكن أ نينا لان 
) عسى ) انّما خبرها الفعل مع ( أن ) أو الفعل مجردا ولكق لعا وضع القائل الات 
في موضع الفعل كان حقه النصب. ْآنَ (عسى ) فعل , واسمها فاعلها . وخيرها 
0 . ألا ترى أنك تقول : ( كان زيد ينطلق ) فموضعه نصب . فإن قلت . 
منطلقاً ) لم يكن إل نصبا »2*1 . 


ومنهم من يقدر الخبر جملة فعلية 2 ابن هشام في الشاهد ين السابقين, 
« الصوابٌ انما ينا تزف فيه الخبير ءا أئ ( يكونٌ أب و اواك عام . 
أن ذلك إيقاء ليا على الاستمنال 30 11 المجو كرنه صائما . لا نفس 
الصاب 0050 
(07>) المقرب؛ جداص؟4ه-0٠٠.‏ وينظر : شرح المفصل , جلا ص16١‏ . 
(8؟؟) الكتاب, ج؟ صمه١‏ - وها 
(9؟؟) المصدر ثفسه. جا ص١ه,‏ وينظر : ص69١21,‏ وأسرار المربية . ص/7؟"١‏ - /21١58‏ وشرحم 
الكافية . جم» ص>.* , وفصل المقال , ص6" . 
(0>) المقتضب ,. ج> صء/,. وينظر ء المرتجل . ص١١‏ , وكتاب المقتصد في شرح الايضاح , 
جا ص 95ه؟ . 


50>" ) مغلي اللبيب , جا ص>)62٠1.‏ 
أحيك 


( الرابع ) : ا 0 

أن يكون خبرها اسماً مفرداً مرفوعاً. فتقول: (عسى زيد قائم ). وهو 
كاذود» 1 ويشرجة اين عظاء عل أن لع ١)‏ نائسة ب واسمنا.فبين لمان 
وخبرها : الجملة الاسمية ( زيد قائم )"21 . 


فين 2 ٍ_ 9 

أن تَسندَ الى (أن والفعل ) فتقول: ( عسى أن يقوم زيد). ويرى جمهور 
النحاة أنّ ( عسى ) في هذا الاستعمال. فعل تام2. و(أن يقومَ ): في محل رفع 
فاعله . وتشبّه في هذا الاستعمال ب ( كان ) التامة » وذلك لاستقلالها بمرفوعها. 
وائّما استقلت به لتضمّنه معنى الحدث الذي كان في الخبر(“"2., وفي ذلك يقول 
الجرجاني . «٠‏ ولم يُحْنّجْ هنا الى خبر كما احتيج إلى ذلك في قولك ؛ ( عسى زيدٌ أن 
يخرج ). وذلك أن الغرض تقريبٌُ ( الخروج ) لا تقريب ( زيد ). فإذا قيل 
(عسى زيدّ ) وَجْبَ أن يُؤتى ب (أن س اعاوة) 
أن يخرج ) . فأمًا إذا ذُكرٌ ( أَنْ ) أولاً. وجرى ذكرٌ ( زيد ) في صلته. كقولك 
اعون أن يخرج زيدٌ ). فلا التماسن بعد ذلك 00 تقريبٌُ الخروج وقد 
خَصَلٌ , فيجري مجر قولك ؛ ( فَرْبَ أن يخرج زيد )+0501 


وإذا نندت ( عسى ) إلى ( أَنْ والفعل ) فَإنَ أهل الحجاز يلحقونها الضمائر 
جد لجس 0 شيك بنو تميم فيقولون : 
عسى أن. تقعل )3 ( غسئ "أن 'تفغلوا إن ولا بلحقون المبائز 150 «فتكون في لغة 
0 ناقصة ل «انقوك الدمخشرى” ف قؤلة'تهال. و يااقيا الديق 


لاه .ا ها سه 


منوا لا ير قوم من قؤو عسى ى أن ا 


(؟؟؟" ) ينظر : همم البوامم . جا ص-؟١.‏ 

(+>>؟) ينظر : مغني اللبيب , جا ص؟16١.‏ 

((؛؟؟) ينظر ؛ المقتضب , ج* ص١7‏ , والجمل . للجرجاني . ص١‏ - ١4‏ ,: والمرتجل . ص١©؟‏ ,2 
وأسرار العربية . ص.؟ . وتسهيل الفوائد . ص.5 . والبرهان . ج؛ ص١12.‏ 

( > ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص086؟. 

(3>؟) ينظر ؛ الكشاف , ج> ص50 في تفسير آقوله تعالى « « فهل عَسَيْتَ إن تَوَلِيِعُمْان تفسدوا في 
الأرض ». 

(0>>) سورة السجرات ١‏ الاية .1١‏ 

ديك 


يكن 1٠‏ ف اعمس ) على هذه القراءة هبي ذات الخبر. كالتي في قوله تعالى ٠‏ فبَلْ 
.2 وعلى الأولى التي لا خبر لبا 5 تعالى وعسى أن تكرهوا 
00 


ووافقهم البلاغيون في أن ( عسى ) في هذا الاستعمال فعل تام. يقول السكاكي : 
ووكغرا ما تعمل أن )تم الفعل المضارع واءليا لمهتى اذاك عن التضريته. 


ودسم تتمّ به كلاما» ال" 

ذه يفطن" النكاة :الى حيوار أن نكون”( عسى ) ناقصة في هذار القوضم أيضا . 
دان هو نل تضيرها حنم طل امار ا 10 ركيد مد( :أن ) وضلص) هنك 
الجزأين!"1 . 
( السادس ): 

ا يكون خبرّها فعلا مضارعا مقترنا بالسين ل 4 كرت 1 ١‏ أدكاموت 
جاء فد تومل جوع الافمال ب 1 أنه ابد “لشفي با لان الخرضن 


الأعظم فى ( زع ) الدلالةً على الاستقبال . و ( السين ) مثلُ ١‏ 27 ) في الدلالة على 

الاستقبال. لذلك وُضعت موضعبا. يقول الجرجانيى في ذلك : ٠‏ وممًا جاء في 

ع ) عل غتر وج الاتتعمال فول الشاعن: 

غنى طَدّءٌ من طَِمّاء بَعْدَ هذه ستُطفى: غَلآتِ الكلى والجوانح 
0 0 | ألا 0 أن الأ ههه 


5 1 رك اه 00 ) في الدلالة على امعان , وَضْعَهُ موضعَهُ وإن 5 
الستين سب 0 عب انكو حقةق تأويل المضدر الاتزى أنك لاتقول: 


(م؟؟) الكشاف. ج؟ سلككه. 

(4؟؟ ) مفتاح الملوم. ص"1. 

(-4؟) ينظر ؛ شرح المفصل . جا ص108, وشرح الكافية . ج» ص5.*. وشرح ابن عقيل , 
جا ص؟9؟ . 

(0١ؤ؟)‏ ينظر ١‏ مغني اللبيب. جهما ص"؟دا. وهمم البواممع , جما ص١١‏ , والاتقان2. ج١‏ 
صه؟١١.‏ ومعترك الاقران. جي؟ ص»5/6 . 

عمه 


00 ) الال على 00 و( ( السَينٌ ) دليلة لكاكار 


وفي القرآن الكريم جاء استعمال (عسى ) على والح 4 


ار 0 كمه 
0 1 


0 


( الثاني ) 6ن شال | أن والفل )قدي قوله تعا دعبي أن همك 
رَبَكَ مقاماً محمودأ .2"01١‏ وقوله : ٠‏ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ,(""1. 
وقد استعملت على هذا الوجه في ( ستة عشر ) موضعا(*") . 


وذهب الكباني إل أن ؛ 0 ما في القرآن من ( عسى ) على وجه ( الخبر ) فهو 
ل قن أ لكوووا كي وما 1 الى كروي أن اتكرهو قدا اك ويه 
اع يكون ا ا يُجْمَعٌ ٠‏ كقوله 
جل وغز.. فبل عَسَئْتَمْ 21"006. قال أبو عبيدة في « كل عسيتم ؟0: قل عَدَوْتم 
ذاك 03 هَل خرئهوة 0 م ٠.‏ 


(45؟) كتاب المقتصد في شرح الايضاحم. جما ص0ه؟", وينظر ؛ المفصل . ص6٠؟2.‏ وشرح 
المفصل , جا ص18 , جه ص1448 , وخزانة الأدب , جه ص/ه. 
(؟*ؤ؟") ينظر ؛ البرهان2 ج؛ا ص.6١  ١5١‏ , والاتقان. جما ص»6١١2‏ ومعترك الاقران. جم 


ل الفئدة 
(:؟؟ ) سورة المائدة دالاية "2 . 


(16؟) ينظر : الممجم المفبيرس . ص١15-‏ 155. 
5ؤ؟) سورة الاسراء دالاية كلا. 

(47؟) سورة البقرة ١‏ الاية 15؟. 

(48؟) ينظر ؛ المعجم المفبرس . ص١1‏ 155. 
(45>) سورة الحجرات ١الآية‏ 1. 

0؟») سورة البقرة : الآية 515 . 

زاه؟) سورة محيد دالآية 0.56 

(؟ه؟) الصاحبي . ض60١.‏ 


همه 


وما ذهب اليه الكسائي صحيح . فقد وردت ( عسى ) على وجه ( الخبر ) في 
(8؟) موضعاً من القرآن الكريم ولم تلحقها الضمائر. ووردت على وجه 
( الاستفهام ) فى موضعين وقد لحقتها الضمائر .("") 


*- ( خرى ): 
؟- راخلولق )دار 

غ3 التحاة من :( أفمال النقاربةا) التي تدل عل (الرباء ) أيضا +« حزق" 
(اخلولق )(""2, 


وهنا من التوادر اللفوية3*"»والواضع :من الأمقلة التى ساقها التحاة :على استعمال 
هذين الفعلين. أن لا دلالة فيهما على ( الرجاء ). يقول الاسترا بادي : « وقد 
يسْتعَمَل ( ري زيدٌ أن يفعل) - كذا بكسر الراء - و( اخلولقٌ عمو أن يقوم ) 
استعمالَ ( عسى ) بلفظ الماضي فقط . ومعناهما : ( صار حريا. وحرى ) أي : 
جديرأ . و( صار خليقا ) .1"0٠‏ 


(؟>0؟) ينظر : المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكريم . ص١156-‏ 185. 

(4ه») ينظر : تسبيل الفوائد . ص١ه‏ , وشرح شذور الذهب , صهدهاء. 550 508 , وشرح ابن 
عقيل . جا ص/77” , 584 , وشرح الاشموني , جا ص8؟١‏ - ؟*؟١ا.‏ 

(6ه؟) ينظر ؛ شرح شذور الذهب . ص58 , وشرح ابن عقيل . جه١‏ ص86" , والنحو العربي - 
نقد وبناء , ص46م. 

(5ه؟) شرح الكافية. ج؟ ص..؟, وينظر : في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه . ص166. 


ىمه 


الخاتمة 


تعد توصل عذا البحث الل جملة تقانيب كان البامك عل أكثرها الحرض عل 


تيسير النحو وتخليص قواعده من بعض أشكالاتها . وفيما يأتي أهمبا : 
000 ثيقة بالمعانى . فكانت للنحاة الأوائل 
عنايتهم بدراسة نظم الكلام . وتذوق نصوصه . وتحليلها . والوقوف على أسباب 
الحسن أو القبح فيبا. وكان لذلك كله أثره في أن يكون النحو مادة حيّة 
وقادرة على خلق القدرة في دارسيها على فبم أساليب الكلام والإفبام بمثلها . 
ولكنْ اخضاع الدرس النحوي فيما بعد لمناهج الفلسفة والمنطق هو الذي أفقده 
سبيله وغايتّه , وجعله صناعةً منطقية معقدة يصعب على الدارسين تناولها 
وهضمبا والانتفاع بها . وقد شبد تاريخ الدرس النحوي محاولة عظيمة للامام 
عبد القاهر الجرجاني لتأكيد ارتباط النحو بالمعاني والعودة به الى العناية 
بنظم الكلام وصوغ العبارة . ولكنّ هذه المحاولة قد أجبضت على يد السكاكي 
حين فْصَلُ ( المعاني ) عن ( النحو ) . وَجَعْلٌ وظيفةٌ النحوي في دراسة أساليب 
الكلام النظر الى اللفظ . ووظيفة البياني النظرّ الى العنى . واذا أردنا للنحو أن 
يفرع عن -طيق مها لني التاحوين أل بج شاد لدف الأوائل ,قل بق 
لاحك عل المعاي ده أن اعوط انية - وكما أراد لها الجرجاني - .لتمازج 

منهج الدرس النحوي . حتى تكون روحه , وذوقه . وعينّه الفاحصة. فنتجاوز 

بالنحو مجرة العناية يأواخر الكلمات وعلامات الاعراب , الى العناية بالنظم . 
ليعود ثانية منبجاً للنقد اللغوي زاخرأ بالحياة . 
ان نيم الللافنيق وض اللحويينة ' إضيفة الطلب الى أنواع متعددة , 
كالأمر. والدعاء . والالتماس . وغيرها . لامعنى له سوى الحرص على التنويع 
في الاصطلاح . وال فإنّ (الأمر) فى حقيقته صيغة واحدة. سواء أكان من 
الأعلى الى الآدنى . أم من المثل الي المثل أ من الآدنى الى الأعلى . فليس 
فحنها أن نتؤل ان( الدقاء )و والاكمان ) متسل ليما ضقة ازيل ) أ 
(ليفعل) حققة : :واننا الصحية: أذز يرذا نذا حرجت كبدضيقة الأمر عن 


هه 


له 


3 


كد 


37بها 


/ا- 


اد 


ماله 


ر/ 


انّ القول بأنّ صيغة الأمر موضوعة حقيقة للوجوب . وأنّ استعمالها في معاني 


(الندب ) و (الاباحة ) وغيرهما إِنْما هو رممًا خرجت افيه الصيغة عن 
حقيقتها. هو الصحيح , لِأنّه يقود الى المحافظة على وحدة تسمية الصيغة . 
وعلى العكس من ذلك القول بأنّ الصيغة مشتركة بين ( الوجوب ) و ( الندب ) 
و( الإباحة ). فإِنْهُ يقود الى تجزئة الصيغة الى تسميات متعددة . 

انّ صيغة ( افعَلْ ) في حقيقتها ليست فعلا. لأنْها لاتدل على زمن يتلبّس فيه 
الفاعل بالفعل . وإنّما هي مجرد صيغة يُطلب بها الفعل من المخاطب . 

انّ صيغة الآمر ( لنَفْعَلُ ) ليست أصلا متروكا لصيغة ( افْعَلُ ) - كما ذهب اليه 
جمبور النحاة ‏ . وإِنّما هي صيغة ثانية في أمر المخاطب . تختلف عن صيغة 
(افعل) في كونها تفيد تأكيد الآمر. ومن الضروري أن يطلى راج هذه 
الصيغة في استعمالنا اللغوي اذا ما تأكد لنا فصاحتها وإفادتها تأكيد الأمر . 

ان قالطنا عل ار الفشاين بوالأعرا )ور القع وراد سداد ل خلن 
معنن (الآمن )+ .وذلك. لآق" ( بات التحدين. والإغراء ) إلنا ع مون الأمر» 
والأمر في أصله سياق فعلي لايكون إل بفعل . فنصب هذه الأسماء على إضمار 
فعل أمر ناصب ب أصحٌ وأدل على معنى الآمر من رفعها على أنه بقيّة جملة 
خبرية فيبا معنى الأمر. 2 8 

ان القول ل م 
عل الأصل. فى. خطاب. الاثنين:. نهو الصعيخ: لآن. القول. يأنها متستمطلة في 
خطاب المفرد يقود الى الإشكال. وذلك لآنّ الخروج عن ظاهر اللفظ في 
الكلام . قوف الل قلاف الصوابظ والقواين فى لخدام الضيق :كما :أنه قود 
الى إعمال الظن والتأويل الأجل فبم المعنى الباطن الذي استخدمت فيه 
الصيغة . واذا كان لنا أن نُسَلَم بأنَ هذه الصيغة مستعملة في خطاب المفرد . 
فإنّ اختلاف النحويين والمفسرين وحيرتهم فيها . يدلآن دلالة قاطعة على أنها 
لم تكن ضيفة: معروفة أو كائقة'ق العحدائن اللقوف.. أى. أنها كانت اضيعة 
همبجورة . ف ِ 

انْ الجزم في صيغة ( ليَفْعَلُ ) ليس حالة اعرابية يسبّبها العامل ‏ كما زعم 
النساة ب ل ل سر د كل 
ضبنة (ةاففل )تناكتة الاح ودة لاني تلتق 'معها في الدلآلة على الآمن : 


- 


9ت 


5 


1 


ان الفعل المضارع اذا وقع هبني أو ساكن الحركة فليس على إضمار لام الآمر. 
وإنهاة تلتزء فته الناء أو «السكون !اذا كان محميلا تن الامره لتو فيه 
البناُ كما 'يلتزم في صيغة الأمر (افْمَلْ ) و (لَيمْمَلُ ) لها تلتقى جميعاً في 
الدلالة على الطلب . 

انّ المضارع الواقع بعد الطلب . يُجِزم بالطلب نفسه اذا كان جواباً وجزاء 
له. 

لني وجدت من خلال درانتق لموضوع: ( أسماكء الآفمال) "فى كعن الحو 
قديمها وحديثها . أَنّ هذه التسمية لاتنطبق حقيقةٌ على ما تحتها من مواد 
وأبنية أن أغلب هذه الآبنية لاتخرج ف ع واستعمالها ع الأقسام 
الثلاثة المعروفة للكلام نوما كانت أكثر هذه الآبنية مستعملة ف اسلو 
الأمن: أرف أن يلقئ :( بيه أسناء الآفقال )بق درانعةا المفاضرة التو وأن 


ضف مادئة وتدرن 'ق الوب الآمن: وأمالماكان حتيا ىق حتيقنه فخلا كديا 
عاد وال عله البق أو لجال فيككتها ارسق به الأفعال الماضية أو 
المضارعة الجامدة . 


ا“ فيقة افكال:1 :3 الأمن' ليست 507 ( امل ) في المعنى 
والدلالة . وإِنْما هي تزيد عليها في إفادة معنى حت المخاطب عل الفعل . 


انّ ( الرفع ) هو الأصل في حركة المنادى . وان ( المنادى ) محمول في رفعه 
على مد الكلام . لأنّه يستقلٌ به مع أداة النداء كلام تام يؤدي معنى طلب 
إقبال المخاطب اه ( الرفع ).لآنَ الكلام قد 
طال فيه - طال في ( المضاف ) بالمضاف اليه . وفي ( الشبيه بالمضاف ) بما 
اتصل به من مفعول . وفي ( النكرة غير الس ا درن فجنحوأ فيه 
ال( التعب )دنه خف 

انّه ليس هناك ما يمنع في أداة الاستفهام ( هل ) من أن يدل الفعل المضارع 
الواقع بعدها على الحال . شأنها في ذلك شأن ( الهمزة ) 


ان ( الجزم ) أو(الإسكان ) في صيغة النهي ( لا تَفْعَله ) ليس نتيجة عمل 
(لا ) الناهية - كما زعم النحاة نما هو قد الثّزِم فيها كما التَرْم في صيغة 
الأمر إفقل ) و ( لمَفْمَلُ ) علامةً على التشديد في الطلب . 


2/4 


أنّ أدوات ( الَعرض والتحضيض ) لم تجزم الفعل المضارع الواقع بعدها . لا 
لأ أحواك كن عايلة كما رف النحاة حي جل اليا لا ندل هل مسي الام 
الجازم الذي تدلّ عليه صيغتا (إِفْعْلُ ) و ( ليَفمَلُ ) . فهي تفيد معنى الإغراء 
بالفعل والحك عليه .ومن أ فإن (الجزم] أو( الأسكان :وها .يدل عليه 

من معنى ( البت ) و ( التشديد ) لا يناسب معنى ( العرض والتحضيض ) . 
وختاما أرجو أن يكون هذا البحث اسهاما في خدمة لغة العروبة والقرآن . 
والحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى أله وصحبه 


أجمعين . 
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المصادر والمراجع 
١‏ ابن الشجري ومنهجه في النحو. للدكتور عبدالمنعم أحمد التكريتي . بغداد 


اا م : 
كيابؤ يسان اللحوي: للد كتورة. متوجة العد تود الطييةة الأول يقداذ 
كككا م, 
"- الإتقان في علوم القرآن . لجلال الدين السيوطي . الطبعة الثالثة . مصر 156١‏ م . 
فاك أن القزاءاك» القرانية بو الدراننات القعوية ع للدكتور داعال ال مكرس: 
الطبعة الثانية . الكويت 6/ةا م . 
ه- أثر النحاة في البحث البلاغي . للدكتور عبدالقادر حسين , القاهرة 0070 م . 
5 الإحكام في أصول الأحكام . لسيف الدين أبي الحسن على بن أبي على بن 
محمد الامدي . بيروت *58 م . 
إحياء النحو . لا براهيم مصطفى . القأهرة 1609 م . 
+ أخبار النحويين البصريين. لأببىي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي . 
تحقيق : طه محمد زيني ومحمد عبدالمنعم خفاجي . الطبعة الأولى . القاهرة 
و56 م, 
9 ارتشاف الضرب من لسان العرب . لأبى حيان النحوي . تحقيق : مصطفى 
النحاس . رسالة دكتوراه مخطوطة. مكتبة جامعة القاهرة (رقم 15:4 )/ 
ومخطوطة معهد احياء المخطوطات فى جامعة الدول العربية سنة 20 ها 
( نسخة مصورة ) . 
٠‏ الأزهية في علم الحروف . لعلى بن محمد الهروي . تحقيق : عيد المعين 
المأوحي . دمشق 1987 م . 

يقن 'لجانق" الرلافة ,لحان الله أن الثاني مجيوة مو عبن الامعمرى .السو 
عبدالرحيم محمود . بيروت 19075 م . 

»يب الانالب"الأقانة فى الحو "العرووة. . ؛ لةانياام محم نارون الطليعة 
الثانية . مصر ه90١‏ م . 


أسرار البلاغة . لعبدالقاهر الجرجانيى. تحقيق. ه. ريتر. استانبول 
كا مع 


م5١‎ 


/ 


5 


7ت 


وك 


5ح 


76ت 


ل 


اال 


ر العربية . لأببى البركات الآنباري . تحقيق ؛ محمد بهجة البيطار, 
دمشق !ه5١‏ م . 
الأشاه والنظائر في النحو . لجلال الدين السيوطي . تحقيق : طه عبدالرؤوف 
ار 5 م / وطبعة دار الكتاب العربي - بيروت , الطبعة الأولى 
4 . تحقيق ؛ الدكتور فايز ترحيني . 
الأعول :3 لكي عد لقا ايو امسو ولحي 
الفتلي ٠‏ النجف 57 م م 
الأضداد في كلام العرب؛. لب الطيب اللغوي . تحقيق : الدكتور عزة حسن 
دمشق 555 م , ش 
الاضداد في اللغة . ا كرالاباق . مصر 1١56‏ ها. 
إعراب القرآن . لأبى جعفر النحاس . تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد 
بغداد 18070 م . 
إعراب القرآن , المنسوب الى الزججاج . تحقيق ؛ ابراهيم الآ بياري. مصر 
954 م. ا 
أعلام 5 النحو العربي . للدكتور مهدي المخزومي ٠‏ بغداد +4ة1 م 
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الإمتاع والمؤانسة ديق حيان التوحيدي . تحقيق : :- أحمذ 95 وأحمد 


الزين . مكتية الحياة - يروك . 


إنباه الرواة على أثناة النحاة . لجمال الدين القفطي . تحقيق : محمد أبو 
الفضل ابراهيم . مصر 505 م . 

الإنتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . لناصر الدين المالكي , مطبوع 
في هامش كتاب « الكشاف » . دار المعرفة ‏ بيروت . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين نش 
البركات الأنباري . تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . الطبعة الرابعة , 


القاهرة 1550 م. 

الإيضاح في علل النحو. لبي القاسم الزجاجي . تحقيق : مازن المبارك , 
القاهرة هذ م. 

الإيضاح ف علوم البلاغة . للخطيب القزويني ٠‏ تحفيق ٠‏ لحنة من الأساتذة 4 
مكتبة المثنى ‏ بغداد . 


البحث النحوي عند الآصوليين . للدكتور مصطفى جمال الدين. بغداد 
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البحر المحيط البق حيان النحوي . الطبعة الأولى ٠‏ مصر 158 ها. 
البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين الزركشي . تحقيق 4 أمحتمد أبو الفضل 
ابراهيم . الطبعة الاولى . مصر 1609 م . 

البصائر والذخائر. لبي حيان التوحيدي. تحقيق . الدكتور ابراهيم 

الكيلانى . مطبعة الانشاء 1554 م 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . لجلال الدين السيوطي . تحقيق ؛ 

سكيد أب القن ) براطيع : الطصة الاوك صر وم 

البلاغة تطور وتاريخ . للدكتور ا ضيف . مصر ١5590‏ م, 

اللاغة عند السكاكئ .» للدكتور أحند «مطلوب . 'الطبعة الأول «يغداد 

ككخاام. 

البلغة في تاريخ أئمّة اللفة . لمحمد بن يعقوب الفيروزا بادي . تحقيق . محمد 

المصري . دمشق 1576 م . 

البيان العر بي . للدكتور بدوي طبانة . الطبعة الخامسة . بيروت ؟*107 م . 

تاريخ الفلسفة في الاسلام . ل زت. ج .دي بور) . ترجمة : الدكتور محمد 

عبدالهادي أبو ريده . الطبعة الرابعة . مصر 15807 م . 

عونل" القوائد وتكديل ٠‏ التقاصد لايخ عالك م تحقيق :: محقة كامل 
بركات . مصر 1437 م . 

التسهيل لعلوم التنزيل. لمحمد بن احمد الكلبي . الطبعة الأولى . مصر 

”7 ها 

التطور النحوي للغة العربية . لبرجشتراسر . القاهرة 4؟15 م 

التعريفات . لعلى بن محمد الشريف الجرجاني . بيروت 1535 م . 

تأويل مشكل القرآن . لأبي' محمد عبدالله مسلم بن قتيبة . شرحه ونشره ١‏ 

السيد احمد صقر . الطبعة الثانية . القاهرة ١907‏ م 

تفسير غريب القرآن . لأبى محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة . تحقيق ؛ 

السيد احمد صقر . بيروت ١4028‏ م . 

تقوري الفكر التخوق ",للد كتور "على نو الفتكازم .. الطيعة الأول .+ .تروت 

واق م 
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توجيه إعراب أبيات ملفزة الإعراب . لعلى بن عيسى الرماني . تحقيق : 
سعيد الأفغاني 4 دمشق م13 م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لآبى جعفر محمد بن جرير الطبري . 
بيروت 5م 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. لجلال الدين السيوطي . الطبعة 
الرأ بعة 5 مصر ١1404‏ م 98 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم. من الكلام والمنثور. لضياء الدين ابن الآثير 
الجزري . تحقيق : الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد. بغداد 


كمكاا م , 

الجمل. لأبى بكر عبدالقاهر الجرجاني . تحقيق : علي حيدر. دمشق 
خا م : 1 

الجدل + الآبى لقانم الجاس + تحقيق :اق أين حب الطممة القاديةا, 
بأريس 1607 م . 


الى الدائى: ق .كروف «الحعانن د للحن ين عبدالله اليرادق + تحفيق : 
الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل , الطبعة الاولى . حلب 157 م . 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب . لمصطفى محمد عرفة الدسوقي . القاهرة 
كلا هاا 

حاشية السيد الشريف على بن محمد بن على السيد زين الدين أبى الحسن 
الحسيني الجرجاني . مطبوعة مع كتاب « الكشاف » . 

الحجّة في القراءات السبع . لبي عبدالله بن خالويه . تحقيق ؛ الدكتور 
عبذالعال سالم مكرم . الطبعة الثانية . بيروت 507 م . 

حسن التوسل الى صناعة الترسل. لشهاب الدين محمود الحليي. بغداد 
68 م. 

الحياة الأد بية في البصرة الى نهاية القرن الثاني الهجري . للدكتور أحمد كمال 
زكي . القاهرة ١997‏ م . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبد القادر بن عمر البغدادي»الطبعة 
الأولى . المطبعة الميرية ‏ بولاق / وطبعة دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر . القاهرة 1557 , تحقيق : عبدالسلام محمد هارون . 
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الخصائص . لأبى الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد على النجار. 
الطبعة الثانية . دار الهدى ‏ بيروت . 

خطى متعثّرة على طريق تجديد النحو العربي . للدكتور عفيف دمشقية , 

الطبعة الأولى , بيروت ١98“‏ م. 

دائرة معارف القرن العشرين . لمحمد فريد وجدي . الطبعة الثالثة » بيروت 
الاؤا م . 

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية , للدكتور عرفان عبدالحميد . الطبعة 
الأولى ٠‏ بغداد /ا5ةا م . 

دراسات في النحو . للدكتور طه عبدالحميد طه . القاهرة الاؤا م , 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم . لمحمد عبدالخالق عضيمة , الطبعة 5 


القاهرة مام 

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ٠‏ للدكتور فاضل صالح السامرائي 
بغداد ؤم . 

الدرر اللوامع على همع الهوامع ٠‏ لأحمد بن الأمين الشنقيطي . الطبعة الأولى . 
مصر ١78‏ ها . 


دلائل الإعجاز. لعيد القاهر الجرجاني . تعليق وشرح : محمد عبدالمنعم 

خفاجي . الطبعة الاولى . القاهرة 1555 م . 

ذيوآن امرق» القفل كحنيق معت أ بو افطل ١١‏ براهيم ‏ فطير 3م 

ديوان المتنبي . شرح 9 اليازجي . بيروت ١١١‏ ه . 

الردٌ على النحاة , لوبن مضاء القرطبي . تحفيق ٠‏ الدكتور شوقي ضيف ,2 
اع 

الطبعة الاولى . القاهرة /6ذا م. 

رشائل ف النحو واللغة , وهيى ثلاث رسائل : كتاب تمام قفصيح الكلام لوبن 

فارس , كتاب الحدود في النحو للرّماني . وكتاب منازل الحروف للرّماني . 

تحقية تحقيق : الدكتور مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني . بغداد 18م 

رصف 0 في شرح حروف المعانى. لأحمد بن عبدالنور المالتى . 


تحقيق : أحمد محمد الخراط , دمشق 3008 م . 
لسن هن دري كا ويل الكري وم لقا 
سروت 1/1 م,. 


الزاهر في معاني كلمات الناس , لبي بكر الأنباري . تحقيق : الدكتور حاتم 


صالح الضامن . بغداد 15179 م 
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سيبويه إمام النحاة . لعلي النجدي ناصف . مكتبة نهضة مصر 

الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه . للدكتورة خديجة الحديثي , الكويت 

34 م . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي الدين 

عبدالحميد . الطبعة الثالثة عشرة . القاهرة ؟55١‏ م . 

شرح أبيات سيبويه . لآابى جعفر النحاس . تحقيق : زهير غازي زاهد 

الطبعة الاولى . النجف ام 

شرح أبيات سيبويه أي بد يوسف انى مش المعرافى: تخقيق: 

الدكتور:مخمة عل الرييج ها شم . القاهرة 5074 م . 

قر لزعرياةق عل المرية . قاد بن عذلت الأرشوف اشن : 

مصر ١5008‏ م. 

شرح الأشعار الستة الجاهلية . لبي بكر عاصم البطليوسي . تحقيق : 

ناصيف سليمان عواد . يغداد 9اذا م . ْ 
عرح الأحرب عل 'الفية ابن 0 ا السالك الى القية انين 

مالك ». تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . الطبعة الأولى . مصر 

همهوةا م 

شرح التكملة . لعبد القاهر الجرجاني . مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق 

( رقم 04 ) / نقلا عن : منهج البحث النحوي عند الجرجاني . لمحمد كاظم 

البكلة. رسالة ماعشر مخطوظة :ق: فكقنة القرانات العلياب. كلئة الآداب / 

جامعة يفداد ( رقم ”١4‏ ). 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . لابن هشام الأنصاري . تحقيق : 

عسوا اروم الحدرد “دار الفكن.: 

كرت كوا النذ .<لجلال الدين عبد الرحمن: بن أبي: بكر السيوطين» 

مضع وعديو انعط متعورات :دان محقه الحياة - بيروت . 

شرح القصائد التسع المشهورات. لابيى جعفر النحاس. تحقيق : احمد 

خطاب . يغداد ١997‏ م, 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . لبي بكر الأنباري . تحقيق : عبد 

السلام محمد هارون . مصر ١554‏ م. 


0+ - شرح قطر الندى وبل الصدى . لابن هشام الانصاري . تحقيق : محمد محيبي 
الدين عبد الحميد , الطبعة الحادية عشرة . القاهرة ؟5 م 

4 شرح الكافية في النحو لا بن الحاجب . لرضي الدين الاسترا بادي , دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

م شرح كتاب سيبويه . لبي الحسن علي بن عيسى الرماني . نسخة مصورة في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( رقم 8 ) / نقلا , عن ٠.‏ كتاب « الرماني 
النحوي » . 

.ه - شرح المعلقات السيع . لأبي عبد الله الحسين الزوزني . مصر 140 م . 

شرح المفصل للزمخشري . لموفق الدين بن يعيش ., عالم الكتب - بيروت ٠‏ 


شروح التلخيص , طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبى بمصر . ويتضمن : 
أ مختصر سعد الدين التفتازاني . 
ب - مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي . 
ىح فروشى الآفرات لبهاء'الدين اليك 
د الإيضاح للقزويني . 
ه - حاشية الدسوقي على شرح السعد . 
+ه ‏ الصّاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها. لأحمد ابن فارس . القاهرة 
٠١‏ م / وطبعة بيروت 454 م . تحقيق : مصطفى الشويمي . 
4ه الصّحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ). لأببى نصر اسماعيل بن حماد 
الجوهري . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . دار الكتاب العربي - مصر . 
ده صحيح البخاري ؛ لأآبي عبد الله محمد البخاري , دار احياء الكتب العربية . 
كات معح ترب لين الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة 154 م. 
اع فى الاتلام : الاحيد أميق. الظيفة الخامسة . القاهرة ١5055‏ م. 
هه الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. لمحمود شكري الآلوسي . دار البيان- 
بغداد . 
4ه طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحي . قرأه وشرحه؛: محمود 
محمد شاكر . مطبعة المدنيى ‏ القاهرة . 
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طبقات النحويين واللغويين. لآبي بكر الزبيدي الأندلسي . تحقيق 

محمد أبو الفضل ابراهيم . مصر ©1507 م . 

الظزاو الكحيو_الأمرار الثلاغة وكلوم فاق الإستارت بين لو شايز 

العلوي . مصر 1504 م . 

ظاهرة الشذوذ في النحو العربي . لفتحي عبد الفتاح الدجني . الطبعة 
ع 

عبدالقاهر الجرجاني - بلاغته ونقده , للدكتور أحمد مطلوب . | 

الأولى ٠‏ بيروت 19975 م . 

عبةالقاض. الخرجاتن: «وجهود: 3 بلاق الفرجحة ان الدكتوي الحم اعد 

بدوي . مكتبة مصر ‏ القاهرة . 

علم 0 ٠‏ للدكتور عبدالعزيز عتيق ٠‏ بيروت 190١‏ م . 

17 ا والدكتور الراي السامرائى : الجميورة العراقية مخام. 

الفائق في غريب الحديث . لجارالله محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق , 

على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل | براهيم . الطبعة الثانية . القاهرة . 

تفل الشال: ووترح كدات الامدال, لآنى عبية التكرق “تحقيق: + الدكتور 

احسان عباس والدكتور عبدالمجيد عابدين. الطبعة الثالثة . بيروت 

فاط م" 

الفصول الخسون::. لاب الخدين وى بن اعد المطظي .' محقيق :"يخود 

محمد الطناحي . القاهرة لالاكا م 

الفعل ‏ زمانه وأبنيته . للدكتور ا براهيم السامرائي . بغداد 7 م . 

فقه اللغة 0 . للدكتور أ براهيم لاا بيروت 16048 م . 

٠‏ المستصفى “. مهصر 5556 هار 

في النحو العربي - قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث . للدكتور 

مهدي المخزومي . الطبعة الأولى . مصر 1411 م . 

3 التحق الفردىى نقد وتوجدة, للدكتوو مودق المغرون الف 
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القاموس المحيط . لمجد الدين محمد ين يعقوب الفيروزا بادي . دار 
الكتاب العربي . 

القرآن الكريم وأثره في الداراسات التحوية . لعبد العال سالم مكرم . مصر 
6ككا م , 

الكامل في اللغة والآدب والنحو والتصريف . لأ بى العباس المبرد . تحقيق : 
محمد أبو الفضل | براهيم والسيد شحاته . مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة . 
الكتاب . لسيبويه . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . مصر 1455 ١991‏ 
ا ١‏ 0 0 

كتاب الافعال. لاا بي القاسم على بن جعفر السعدي المعروف بابن 
القطاع . الطبعة الاولى . بيروت 587" م . 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الآكبر. لعبد الرحمن بن خلدون المغربي . 
الطبعة الثالثة . بيروت 63797 م . 

كتاب اللامات . لأ بي القاسم الزجاجي . تحقيق . الدكتور مازن المبارك . 
دمشق ككذا م . 

كشاف اصطلاحات الفنون . لمحمد على الفاروقي التهانوي . تحقيق : 
الدكتور لطفي عيد البديع . مصر 1535 /ا9ا م . 

الكشاف: عن. حقائق التتزيل. وغيوق الأقاويل ف :وجوه التاويل .لاني 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري . دار الفكر- بيروت . 

لسان العرب . لابن منظور. بيروت 1451 م . 

اللغة العربية ‏ معناها ومبناها . للدكتور تمام حسان . مصر ١997©‏ م . 

اللفة والنحو بين القديم والحديث . لعباس حسن . الطبعة الثانية . مصر 
الاكؤا ا م. 

اللفجات: العريية "اق الراك :' للدكتون 'أخسد عل الذاين الجندئ: الداز 
العربية للكتاب ( ليبيا ‏ تونس )157/8 م . 

المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية . للدكتور مصطفى 
جواد . الطبعة الثانية . يفداد 556 م . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لضياء الدين بن الأآثير. تحقيق : 
الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة . مصر 1450 1638 م . 
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الى الطلفالت الآبى: القاية' "الرنواكي + تختيق م طيد السلام. :محمه 
هارون . الكويت 1555 م . 

بعاد القراق الأب عبد ينض ابن الضدى لدي تحني محمد واد 
سزكين . الطبعة الثانية » بيروت 1518١‏ م ٠‏ 

مجمع الأمثال . لبي الفضل الميداني , مصر 155 ه ٠‏ 

المُحْتّسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها , لابي الفتح عثمان 
بن جني . تحقيق »: على النجدى ناصف والدكتور عبد الحليم النجار 
والدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي . القاهرة 1556-1957 م ٠‏ 

مدان المجاح د لنحيدا ين أبن برك الرازف ‏ القاسرة 156+ 

المدارس النحوية , للدكتور شوقي ضيف . الطبعة الرابعة . مصر 1674 م ٠‏ 
القاهرة 1904 م . 

مكتبة الدراسات العليا - كلية الآداب / جامعة بغداد ( رقم 6" ) . 

مراتب النحويين. لآبيى الطيب اللفوي , تحقيق ٠.‏ محمد أبو الفضل 
ابراهيم . مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة . 

المرتجل , لبي محمد بن الخشاب . تحقيق : علي حيدر . دمشق 1307 م . 
المزهر في علوم اللفة وأنواعها , لجلال الدين السيوطي , تحقيق : محمد 
احمد جادالله وعلى محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ا براهيم . دار احياء 


الكتب العربية . 

سائل خلافية في النحو. لآبي البقاء العكبري . تحقيق : محمد خير 
الحلواني . 5 
المستصفى من علم الأضول . لآبى حامد الغزالي . الطيعة الأو.. صر 
لل 2 


مشكل اعراب القرآن . لمكي بن أبى طالب القيسي . تحقيق ٠:‏ ياسين 
محمد السوّاس . دمشق ١594‏ م . 
معالم الدين . لحسن بن زين الدين العاملي . مطبعة الآداب ‏ النجف / 
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معانى الحروف . لبي الحسن الرماني . تحقيق : الدكتور عبد الفتاح 
اسماعيل شلبي . القاهرة ١577‏ م 

معاني القرآن . لبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء . ج١‏ تحقيق ؛ أحمد 
يوسف نجاتي ومحمد علي النجار . مصر 19460 م. ج5 تحقيق ؛ محمد علي 
النجار. مصر 1535 م2 ج” تحقيق : الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي 
وعلي النجدي ناصف . مصر 1577 م . 

مع البلاغة العربية في تاريخها. للدكتور محمد علي سلطاني . الطبعة 
الأولى . دمشق ةا م. 0 

معترك الأقران في اعجاز القرآن . لجلال الدين السيوطي . تحقيق : على 
محمد البجاوي . دار الفكر العربي *15 م 

معجم الأدباء. لبي عبدالله ياقوت الحموي. مكتبة عيسى البابى 


الحلى فصن 

معجم شواهد العربية . لعبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى . مصر 
الاكام , 

المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكريم . وضعه : محمد فؤاد عبد الباقي . 
مصر 7778 ها . 


نك اللشت عن كن اليا ب . لابن هشام الأنصاري . تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد . -مبعه المدنيى ‏ القاهرة . 

مفتاح العلوم . لأبيى يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي . الطبعة 
الأولى . مطبعة مصطفى البابي الحلبيى . مصر 1400 م / وطبعة المطبعة 
الأدبية . الطبعة الأولى . مصر 77 ه . 

المفصل في علم العربية . لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . دار 
الجيل - بيروت . 

كتاب المقتصد في شرح الايضاح . لعبد القاهر الجرجاني . تحقيق ٠‏ الدكتور 
كاظم بحر المرجان . منشورات وزارة الثقافة والاعلام ‏ الجمبورية 
العراقية ١48٠‏ م ش 

المقتضبة.: 7 العباس الميرد . تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة , 
القاهرة 787 ه . 
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مقدمة في اليد لخلف بن حيان الأحمر البصري , تحقيق . عز الدين 
التنوخي . د مشق 155١‏ م. 


المقرّب . لابن عصفور2 تحقيق ٠‏ أحمد عبد الستار الجواري وعبدالله 
الجبوري . الطبعة الأولى . بغداد وا 19975 م. 


« الفصل في 1 والأهواء والنحل » الطبعة الأول فصر “777 ها . 


الملل والنحل , 2 منصور عبد القاهر البغدادي . تحقيق : الدكتور البير 
نصرىي نادر. بيروت “خا م . 


المنخول من تعليقات الأصول . لبي حامد الغزالي . تحقيق : محمد حسن 


هيتو. 


منبج البحث النحوي عند الجرجاني . لمحمد كاظم البكاء . رسالة ماجستير 
مخطوطة . مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الاداب / جامعة يغداد ( رقم 


اما )ا 


موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. للدكتورة خديجة 
الحديثي . الجمهورية العراقية 14/١‏ م 


ع ْ 
نحو التيسير . للدكتور احمد عبد الستار الجواري . بغداد 551 م 


النحو العربي - تقد ويناء . للدكتور ابراهيم السامرائي . دار الصادق ‏ 


ع 
نحو الفعل . للد كتور أحمد عند الستار الجوارق 1 يغداد وبية١‏ مم 


نحو القرآن ٠‏ للد كتور ا أحمد عند الجا ر الجواري . بغداد كاك م , 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء . لأبي البركات الأنباري . تحقيق : الدكتور 
أبراهيم السامرائي : بغداد ؤعكا م 7 

8 همع البوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية . لجلال الدين السيوطي . 
دار المعرفة ‏ ييروت . 


ايتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. لآبى منصور عبد الملك الثعالبي , 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . الطبعة الثانية . القاهرة 1605 م . 


يي 


5 طعناو ,”قلمطاعط لسقضمره6" وعطاه طتلج ولوعل «تعاأمقط طكة عط 
“)160165 20هة *م ماعلوء دا" , "ممالةعلأاععم5 لمة ترتقامقاط" , *«مملغاطلطعمط» 
لق كقمقاكة تقطضة01) 381028 ع8قناقمةا صل 519145 عوعغط؛ أله 04 وم متاضوعم فط 
.6 0156115560 وذلة عق3 وقمقاء1 281501 

.كأأناوع؟ ل24ه) عط لصة رمأو نا أعصم 8 طغأا نه طأعندعوع: ولط 602060 وتقط 1 


أولام على 1لهن ذا 5ا08 

رقاقة 01 11686أ0ء ,بأمء2آ عاطويم 
ممم أ بورع أن 
1-6-2 


اد" لاما 


وعان 5“ ,10 اهاععمة ع6 أمم ول لم50 013201061 أقط1 ]1320 عط ع1أموع10 
-8281111118218118 لإأكوءع أو عوقمط عزامهاناعااعوم عملقاصم نزغطا عير , ”820 تمه 01 
تأاعطا اناوطهة ‏ عنيه ‏ وألأرقتاء1 61 .وعارةتلاع ‏ 50018012 111812 
عط لصة 560لا قل طعوة اأعلط ل صا مسمتصوعم عأاععمو عط رولمطاعفص عتغطا رعسنائهم 
تعطاع م0 لع5ن عقة لإعطا طعلط 8 صا ونرة؟ فط للامطو وله نط1 .0غ ومعأع: )1 عقمة) 
ماعطا مه لاعن قة لممع عه 520 لع1062قممه ععة تزقط) قطو 01 تزمقوة: عط طتاع 
6 ل8 200110 


وتعأمقطء خم لدعمعلها عاوعللع0 مغ لعلعا فأقلع11010ظ1م 501226 ,زعل9ع 1109 

له طوة 8 أطلطةد لخ “ عاموط علط ما قاعة ه15 5ل عققط) أه عأمصوءء مى .تغط 
12261 6 انامطة (أوأققطاء قلط مآ . "قطتصقلة 1 1؟ طوعرخ حلة تتقوصنا5 908 قأهقتانآ 
“لاسقصسصسه ©" أيوع 120 “ 5ه 0وطاعم فط اتامطة قعله6م9 غ2 بطعوعمة 01 
5061 مسة رإوأمقاط “» ,“لمقتصصمه© امة ترملنوعم م1“ ,“*مملالطلطه81" 
عكاممة وغ1ئز)8 165 01 5ق لوعت لاعتصطءة) عط لعمقعل غ11 . ع ملعاوعل لمة 


1011 قا26 عط ق8 لأء8 85 ونوعه؟ مضه 05ك2051م عاعطا 01 50226 أنوطة 
.60 3816 'ز16) تاعلط ؟ا ما وق متضةقع12 


عتة وتفأمقطء لهلء6م5 ,تعتمممة© 5ه أمعلمعجرعله! عتسوععطة علرمأفط؟ معط لز 
2001 1615660216 مذ "320 تتم 01 5165 غطا 10 لعنأوعالء0 


ضدهء! “لمقتصصمء 0 وعاين5ة“ أه برليخد 2 هذ باع هل بطعتوووعة قلط] 
اط 31 هه 15 )ل ركع ام714012 . لزعلل 01 كأضصام1 مسقاع اماعط 18 لصة قصفاعة سورت 
16 لضة 966265 5أ16 01 112061568201028 66]161 3 101832035 


31011 عط تقط دق6 ه012 صا تاعلط 8 ,عاناء قتقاعةتتتمة 0 غط) لعلأممة ع لقط 1 
6 156 01 قاقهم قط 01 ل28م لاع صن عط طغالد لعأءع صم عقة قمقاة 


مملاقاءء فط طعا" ملعل غوع3 عط1 .5تعأصقطء ع2 مخضا لع10طال هذ 00و قلط 
قلطا 01 ووعمعلوء 7 لقة طأممع ماو عط عه أأع قة ,011660112ة 382 لتلتقق8 عه 5615 
11 


68 15 .تعأطقطء 6020 عط قا لعدوقتاك 15ل 15 **لتلقطتتصه0 أن ع1نززة “ قط 1 
138 0 800111011 12 ,1612160135 عأطورخ ها 135هأء1156)021 لطنة 01810113181218135) 81110138 
مآ علطو رخ صا 101109 


قا متعط د ,"للقه كه عانن5“ غطا طتلع لعمتععصمف هل ععامقطك علطا فطل 
5 فقمفاعلرمأعط1 لهة 25هلتقصتصسةء 0 عضممتقة 320 عهقنهمقا صذ مرمتصوعتم 
05 


220 ع13281188 دا عانن5 ع تلنوع ها “» الامطة كل غ1 عومأمفقظك 11نا0؟ مط 101 قم 
11 320 8213235 3تتلكة01) 3110118 


017 511:55 01113141115 11111" 
11 11111ظ2 10خ 121411114114115 1111 


زف 
أو47 81 [أأقتترة] 215 0 
01 زألوى تلصتا رامخ ذه عوعلاه) عط) 4ه لأعسندو© عط 6غ 4عءكالسطيرو فأوغعط1 4 
وغع0ة 4و عععوعق عط 04 أسعس متناوعءع عط) 04 أمعستقلك أمتاعهم مه ص لولطهوو8 
عننأوءء أأرآ لسع عو قتاوضها عأطو ف صا تاهو هلتطاع 1ه 


1402 نافيك 
2 عتتنال 


0 


4 


0 


107 


1 


0 
0 
15 8 © 
ان 0 
10 1 6 


00 
يم 


لامها 


